الرو الل ماهی 
۹۷ تا .> ۰ جف ل اد شال 


و" امد + ماي 


اا رة افير : بدبوان الا دارة العامة للا رهر والمعاهد الدينة بالقاهر: 


ایا 
مطبحه الاز هر 


NAY 


https://t.me/megallat „oldbookz@gmail.com 
وج‎ 


فائحة السنة التاسعة عدرة محلة از هر 

اعفد لل الذى هده نتم ااماغات » وثثال الدرحات » ونذلل العقمات . 
والصلاة والسلاء على عد رسول الق الى العالمين » وعل آله وضميه وانالعيه 
إلى بوم الدين » صلاة وسلاما دا مین ابد الابذيئ . 

و اعد ٠‏ فا ننا نفدم لفراء مله الا زهر الهدد الاول من كنا التاسعة 
سر ع ON‏ لله على ما اسدانا من مد ونته » وسدد خطواتنا فى د دمه 
دمه و اشر که ۰ راجن‌آن يوالينا هذا التوفیق فى ملنا » لنبلغ به إلى اکى 
ما قدر له من کال » واشرف ما نتوجه إليه من مال . 

ولا ممدی آذا فى هذا القاممن الارشادة بذ کر ما حوطنا به حضرة 
صا خب الا اللاك فاروق الأول مغ وب التشحيع ؛ وما يتولانا به 
من الرعاية والتا بيد ء أعر اه هلف الهین» 46 أعر ه لسميه العظیم » م سس 
الا اطو رنه الاسلامية مر بن الخطاب + ومد الله فى مره المبارك حتى برى 
عرات حپو ده داه القطوف 1 و ند توجیانه الاصسلاحمه مغر ب الأآمثال > 
ووه اشرق جميع اا 

وقد وافق اول السنة الطحرية الجديدة ( ۱۳۰۷ ) بوم جمة » جت 
الرغمة السنية إتادبة فر يضة اطمة بالجامع الازهسر » فاحتشد فيه حضرات 
العلياء الاعلام وكار رحال القعس والوزراه والوحياء » و هد اداء السلا 0 
نیشن عة صاب الفضيلة الاستاذ الك الشيخ عبد ار ۳ و : 
الجامع الأزهر ء فال كله بليغة فى تاريخ اطجرة النبوية ‏ ألم مجميم ما جرياتها 
فى عبارة مخئارة » وبیسان قم » وفعت من السامعین أر فع موقم » و تعالت 
اطعافات ياء حضرةسا حب الالذ لكر وق ال ول» فزادن الاحتفال حلالا. 

وسننشم الخطابة ال فرع صاحب ‏ الفضية الاستاذ السكبير 1 كيل 
الازه, فى المدد المقمل من هذه الملة إنادة لقراتها في سإ البلاد الإسلامية ٠.‏ ب ر 


۳ 


eT r 
a: 


0 ر 
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ا ا جل كل يونم پر ميلك ام‎ 
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ان ۳ 3" 


الرسالة المللكة السامية 


فی عد الجر 


تفضل حضيرة صاحب الخلالة ألم دمم ترجه ارس 
الملسكية السامية الاقنة اي الب لل rR‏ 
اہ ر دمه وال سلامية ا شه عيك ر اس اة 9 . ودد 
آذمت هده الر سالة ار امه 3 ال اعة امه و ادصف هن 


2 ا ١‏ 00 
صیاحالماما مدید م اعيدت داعم ای طفع > ع هت لوي 


شعبى المزیز : 

فىهذه الذكرى المزيؤة » ذ کری المصرة النبوية الكرعة؛ در آی‌شهی 
الحبوب » وإلى الهموب العربية الا سلامية فى مشارق الارض ومغاريها » 
بأصدق اتبنثة » راجيا هم ججيعا عزا ونصرا » وسژددا ومد . 

وأحي فى هذا اليوم المبارك » يوم إشراق العزة اانسویه » و شر مبادی" 
السلام والانسانية » فأسطين الماسلة » الى اجمت‌ااشموت العر بیه‌عی استخلاص 
حقوقبا »> وكفالة المزة والحرية لافرادها . 

شمبی الءزيز 

إن فى الحوادث بعض التجارب القاسية التى عر بالامم » و بلادنا مر الان 
محنة ألمة » فقد أصيبت مصر المزيزة بوباء لا برحم . 
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وای أشارك هی فيا اساه من بأساء 6 وما تزل 4 من ضراء 6 وآغيال 


71 أن باطف به » فما حری به فضاؤه . 
لقد قغي هذا الوباء على كثيرين » وق قلى ليفيض باازن على ه-وّلاء 
الکو ین 4 وأعزى رم و هلیم ph‏ 1 واهيب بالموسرين ف ان یذ کروا ۱ 3 5 
الام را والمءوزين ؛ وحاحات الضمفاء واحتأحین 6 و فقوا ما حون 57 
دی الوا 51 ۹ ولوابه 1 و حسانه ورضوانه 5 
| وإلى لاتوجه فيض من الشكر و عرفان الجبل » إلى الدول العربية الشقيقة » 
وإلى عم الشهعوب وا که مات الى ترا ف ند . 
و ور 3 ۳ أرق ف امل وطید » وارجاه ! كذ 6 قرب افتصارها عل 
هذا المدو » ستذ > باخد ار هذه الساعدات فى انما من هله الكارنة . 


العود ذكرى اهحرة الذمويه 4 وفغودها دہ وبل كير 5 ومنا ق علینا 
1 ۰ س اڪ 7 ۱ 
أن لدتبر بها » ونقتدى بسيرة صاحبها » التى ملا النفوس انا بعظمة الرسول 
ورسالته» و حهزها الى الاهتداء رديه وسلته . e‏ 
والشعوب اامسربية أحوج ما یکونون الى العبرة والوعظة الحسنة بهذه 
الذ کری 4 فيا مجاهدون له »6 ويناضلون £ سدمله من املال 6 وعزةٌ و حربه ۰ 
أعاده الله علينا وعلى العام أحمم » عام خير » و ركة » واطمثنان وسلام . 


والسلام علي ورحمة الله یا 


oldbookz@gmail.com‏ 121 و ]سس ل 


| ی و سس 0 
ادن 
. ا 


اضر اجب ا(فض.(ة اناد اعا 
الشيخ مود أبو المیون 


e‏ عام الاز هر 


ف‌الدین والدنيا ء وقتصرف فيها النفوس وفتا من غواشى الدنيا وأعراضها : 
لير الا نسانية » والممل الصاح للبشرية : 

وان من أكبر موامم السنة كلها » وأعلاها شانا ء وأجلها مكانة » وأسماها 
منز » عبد الاضحی المبارك ؛ فهو هيد الاعیاد » وموم الوامم ؛ فيه تنجه 
القلوب إلى الله سبحانه وتعالی » وتقرب إليه ارون من عباده باعمال 
الخير والی » و تسخو الایدی الشحيحة بالمطاء والجود ؛ فيه تمحر الما 
ويبكم الثريد » ویطعم القريب والبعيد ؛ فهو بوم التضحية والفداء ٠‏ 


وهو أول بيت وضع للناس ,عكة المكرمة ؛ فيه آیات بينات مقام |راهيم ؛ 
و نهر ف التارغ ۰ و تبمط الادیان إمقيدة » أو همادة من العمادات » فما 
جاع الخير والسمادة للناس كمقيدة المج إلى البيت ارام . 

وكانت لقر بش سكل صالة امتازوأ مهدا عن المرب مها > منوا إقامة 


۵ 


" الم" » وإطوفون حوله » ويتحرون الذبام۸ 
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المد 7 0 08 , 


. وقد أمنامت قریش لمبد مناف أحد أجداد النى سيادتها وقیادتہا 7 

و وفادم (0A‏ ورفادتما (۲( 6 وقام لام اعده ولده هائم » » وكان إسمهدسمرا» 

ذسمته فراش هادا ؛ لانه هشم التريد » وأطعم القعمب فى العاعة ين اشته ٠‏ 
القحط ع5 . ۱ 

مر و العلا هشم الثريد قومه ‏ ورجال مسکة مس تون عاف 

ومات عدینة غزة من أرض فاتسطين . 


اج عبادة مقدسة فى الجاهلية والاسلام. » وشأنه ف الاسلام جسم 


وعم 4 فا ار ج فى الامملام e‏ ردول من مظاهر الانيا 6 ومألوف مادام و :4 


نهم بک ونون فی حالة الا رام ماطاین من كل حلية » مجسردين.من کل لباس 
إلا ما بستر اجسادثم من غير يط ؛ رمسم عارية » خشيتهم من الله ظاهرة. 
وبادية » مبللين مكبرين ملبین بد لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك فك لبيك ٠‏ 
إن الخد ا لاك رل » لا 2 ك ¢ . هناك وى العا 


فلا رفت ولافسوق ا ١‏ ؛ رما تس اون يديم ۱ 
وأهره» منکیم وسوفهم » فقيرث وغذيهم » فى صعيد واحد » متا 


إلى .له و اد ضار ین إلى إله و اد ف خشوع واطمگنان ¢ وهنالك - : و 
تمع عم ات 51 لاف ا ن المعامين حول العدت وف غر ت ت مببط التجلیات. ا 


از ات 1 ممار فین منواصاين 6 مدو ادن مټرا مین 6 میم الاسلام م ۱ 
ETS OT‏ او جرد ی والتصدق بارسول : : لا إله الا اه عد ول ال 9 

السر الدى يهدف اليه الاسلام فى اجتاع المسامين من أصقاع الارش 
5 ف هه د و اد 0 عا هو التمارف فعا pez‏ 3 وتوثيق الص لات 
و الروااط دی عدا عام 4 وتہادل الاراء فم حتاف ن اق وأمافم ٠.‏ . 


فالاسلام فى ذلك الاجتماع الذى هو أشيه عو ر 1 » لشهد فيه السلون 
منافمهم » ويذ كرون اسم الله » يقصد الى غرض نبیل شر يف + هو ]یماد عصبية 
0 إسلاميةقوية؛ متحانسه الاراء والاغراض » متاثلة القاس د والآفهام والامال 
20255 عامه على تقوية الشموبية القومية الاسلامية ؛ وكل ش.ب عضو فى تلك الجاءة 
5 1 تج إذا سم هب الكل لنصرته » والاخذ بترنه ؛ وفى ذلك يكون المسامون کا 
2001 وال العصوم - عليه اأصلاة والسلام کال ال حف ا ا م4 مضو 


3 تداعى له سار ا سد بای واأسور ٠‏ ۱ 5 
4 کذلك کان المسامون من قبل ف سم و اعبار + تفای ۹3 ۱ 4 ر 
۲ و 4 كان الق فى الج اؤ »هس ارت مهم الى دة 


3 4 از جدة إخوانهم ف ٩‏ 1 دول دل 1 2 لقع ۳ ود سای 


المسامون فى أقطار الآرض بددا » وتفرقوا فما مدیم دی سا لا حدمي 
جامعة 6 ولا تر علوم رااطة 6 ولا ضحم م و جحد 0 


۰ ۰ ۶ . ما .۰ ۳ 1 و 
المساءون ملكت ود 2۳ دی ۳ امه 3 ۳ : اد ع اب وس ما 


0 18 ش 0 00 لکمم ار ازمان عاييمو 5 أ 0 ۲ م ۳ هو ۲ 1 1 


كلذلك ود وقم » و بذلك عزقت الرفعة با 0 و FE‏ 
فالطفأت شعلة المرفای والئور فى ار وم الا 32 رنه و 00 
والغيرة الديفية فى الاقوام ء واحرف قل ده ی أن إلى a‏ تک 3 
يتمع ف4 المسامون وير المسامين مال الف + هب 5 26 ا 5 
فى رواق الامن والسلام . زال كل دلگ رادار و4 ره ودرمت 
معالمه » وأصيح تارا بقرژه الناس عة ۽ الاعت أ 


و لکن هل آن الاوان لان ستكعر السفرن عذ: :لان والاخلال ۶ 
وأ E‏ وسال ادبن وسل ۳ ¢ و دج أن 5 سا ؛ رل ال 
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ند 
۳ 


اننم | 


5 ۳ ده 9" ۱ 
2 5 اعلا لي 5 2 م و اچ اه حي 
5 ع مسا 3 ص 4 
۱ ۱ ۳9 2 
۳۳ ۱ 
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و أ ۱ 
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7 ب 
5 ۇ :و 11 ۱ یک 8 1 
ا ي 2 ۳ لس دی و مه 


ا پم ١‏ عد 4 8 در 


3 3 0 یه 
5 ۳ ما 
0 ٌ4 1 ۳ ' سا ۳۹ 5 ي 
5 9 1 9 
۱ و له با 
0 پر با هه و يها د انك 34 .1 صب ل + ل ب 
١ 03‏ 
أل او اماه اها 
8 8 و ۰ : 
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۳ 5 ۷ 
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35 
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Tie. 0 ۳1‏ 5 
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۱ 
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۳ ۳ 
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۱ 3 ان ۲ 
۷ ۴ و e‏ 
دو ای ع ۵۸ kaa‏ 


يمانت ده امد اه 5 


5 ر‎ ENS 
هدا ری و تیه هس ی اي‎ 
ونع هب لکلا مي امان ا‎ 
ع‎ ۳ 
+ e و‎ ۹1 
رلا کا ام أن وا‎ 
اواب واه دل ليذ‎ . 
وس‎ 
و ھا 4ے اپ | ا‎ 
م‎ 
n 
35 1 4. 3 0 
9 ل‎ ١ ر ؛ و انفرد 3 فى‎ 1 
8 ۰ 4 چ‎ 
2 ۷ اک جر , 4 4 2 مهو‎ 
0 5 


12 1 5 ١ 
ٌ ی و وه هی انم‎ er ۳ ۳3 ۰ A-a 0 


0 2 


E ۲‏ و ا 8 
A:‏ رأف با AE‏ ی کن 7 [ ان 


کے ی 5 
3 ر عل !لين ل pF E1‏ ره 4 1 


نحا و و افيا للعاماء ۳ معا ۳ ك 
9 و 2 ۰« ۹ رت 8 مد 8 re‏ 


مب U‏ أي أف فو 4 لعأنى 


و ۳۳0 له مان 07 


1 ۱ 5 
له ۴ا ن وف" ہم gr‏ امار ان 1 


کیا ا ون 


ط 58 N‏ 50 دو ۱ 1 


7 دو !ای 9 432 ۳ 
ا 3 1 
حك ۳ 3 کر نا چم ۰ ۹ ۳۹ ر 
f ۳ 1‏ 
۹9 ۰ ور 3 ا ۳۹ 


ت - و 
يأ 6 8 
ااا ١‏ فى در ”> ۰3 
0 م 0 ون لب ال 5 
oldbookz@gmail.com‏ 
۳ او 


۱ 
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مسد فى القران a‏ 


59 5 0 ET 
رده الیل 6 وإلا ر د عليه ماقو‎ 


و وشه همع ۳ أن 3 عذال 3 00 


Sa‏ وي ا 
A‏ یز میا و لب ۳ ۴1 ی و ل ا م اا 


1 04 + * ۷ 5 ۳ ۳ "م ۰ 
ای ومعه الملامة :کون موی 


1 م مد 
9 اطخ 
و 


۱۲۳ ويك ايان کی‎ E OS 
8 ره سب سب ل 5357 ايك اي ف‎ 3 


0 ۹ قم ¥ دم شہ نھ ھر ل ما )ا به اميه 


3 ا‎ a. 
۷ )ب‎ 
أو‎ 0 


:1 : 5 3 ۹1 
3 واراسدون فش ۳ 


` زیاس ۲ :+ الا لمات : 4 و هه ا 


a ÎÎ . 2 ۴ 3‏ ۰ 1 
۳ سا .میا و ۲۳ همه کل ءن 1ه عم ان 
با و :نار د اليه أو ونيا 3 

5 1 + 5 ۱ ی 

دا ۱ يال هه توا ما وم 
د 1 a‏ 

ا اشرق ها دای عليه هد الاو و 


0 00 
عد الهأ حد معقولة » فان فى الكت 


2 ی )وان‎ IR 
مو | قم و توت مك اا العامة‎ 0 


٠ 


وا ةسه أ بے یا لات 076 
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i Û e ۱ 7 0‏ 


3 ۳۹ 0 ۰ 
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xf ET‏ 
ما 4 اک فت لب فش 0 م 5 


9 + ۰ 9 ۰ ۱۱ 
5 ۲ 1 1 ۰ 0 ۳۹ 
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ا “تتا م س ن دد ی و ی د س م ی 


وجاءت الاجيال E‏ الاه م حیال تاريخ 
ومةولوجيا و قرت على ان لعتبر الأول خلاصة ممحصة من حوایت الهعرب 
اطاضبه : وان اعد الثانية حكاات خيالية : قز لت من عقول ساذجة » اخترعها 
ها رحال مدلسون .فا لفو | افم متحلاين من کل ماحل الاقدمون ا 
من تکاایف عقيدية 4 وتقاليد وة » معتبرین كل ما بونجد فى ثاريم | لآدبان 
و کشا المقفسة م. آخبار وسوادت واقلایات لا تتفق والتارخ المبتور » 

حرافات لا" اصل فاق اواقم | 

قبل عل هد :! ان یسون لانسان أن قول ل إن حادثه اھ نو اوح ای 
فسلها تنل ادبن ؛ اذت لا أصل ها فى الماجريات البشرية : 
1 وهل بعد 5 5 ن أحلاء الما الادین ف ودوب من أمثال ول م كروك 


مكة..ف إشماع لاد د ود وشل .و مو نديد دارون » وسيزار لو مبروزو 
و ام غم لأساف الف ريونت تقل زواع حبس الصك دجي 
0 ا عوك نس ون مر رسع التفس جامعة بر ل ن » المالا حمی 

متا وی بمد آن أغان مؤلاء على رءوس الأشهاد وفالقرن 


۳4 59 مب اھ e‏ قاقوق الطتبعة كوا نهم ونم ل 
وآ 25 ا 0 5-7 وتكلمهم 0 ونحعدث أمامهم من خوارق 
نو اور اللي ا من أمقز ۽ فنا هل بعد هذا بسوغ منز أن شكر 
عد 0 ۳ ۱ لماما ت سمط دعو عر الدينية ۹ باعتما راا تناقض الم ه 
۾ لغيه ا ريه E‏ 6 هرم بورد عن مال هاه امور ف 
لكاب 0 ماح ره 1 0 00 ١‏ اا ها من التار 1 أى ناريخ لر ی 
یهد دار ت ون جع ن أخما ار الا لسانبه » وهو قفا على اعتبار 
و 2م e‏ 00 20 د سائلة رلك اه الاخرو 4 6 والارو اح العلوية 
واا 4 E‏ ۲ في ee,‏ این هش و ماج E‏ أن کل ما زر وکا عنها 3 وبداقض العل 
الدئ kk 4 E‏ مهار هن اخدودة ۰ سب أن عسب 4 ن الأقاصيص أ خرافية ?1 
a!‏ زد او عو ادت التى ساحبت ر سالات الرسل دخل فيها كثْير من الما لمات ه 


0 اسکن مد االات سات الوتدى مغ المها 0 فان ا موافق للعقل والملل لدى. 


العا'شين مهنا فى اا رد لین » وشپدوا التوحات العلمية ا 0 
الدرة واحالتها إلى أسابا وهو الدوة ؛ ۳ ۱ 
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لزي 


۱ تلانه "لاف سئة ۰و منمحاو ل استخد أم الاشعة الكو فيه لا حداث أعظم انقلاب ۱ 
فى حياة الاأسانية. ومن إثبات العام الرو<انى عمايا . > صرح بذلك کار مثر 
المي . وهذا واحسد منهم ( كاميل فلامیون ) آشبر عااء الفلاك فى القرن 

. العشرين بقول فى کتابه ( الجهول والمائل النفسية ) : 

« لقد آثمئت الشاهدات الستة وجود عام روحای مق كتحقن العام 
|المادى المدرك عواسنا ا جس» ۱ ۱ 
هذه مقدمة نذ کرها بين يدى کلمة ريد أن ذنوها عن القصص فى القرتن 
الم 2 ۱ ۳ 

وه السکداب المکریم باعم ماضية وعم اين : وقص م نأخبارها و أخبارج 

ما ره موعظة لاتالين و السامعين »> اظ عض اللمتشرةئن ۱ وکاپم هن لاه 

الماديين »أن من هذا القصص مالم يرد فى التار . ولعضه يعتبر من الخرافت , 

وجو ابثاعل هذا که ماد کر ناه هن آن الذين دونوا التارخ قد جروا 

۹1 عرص الحوادث على مطابةتبا لاصو لم فى تقر یز اخحقائق » وقد سنا لكأن من 

أصو هم نسکران وجود خالق السکوق» واعتبار الانسانية والحياة بعد الوت 

من أعرق الممتقدات الخبالية 6 وانزده) إضرارا برق الا سانية . وعذا ليس 

. عمیار یح لتقد بر ما هو حق وما هو باطل من الماحريات العالية م قدمنا, 

٠‏ 2 آ.امایمتیرونه فى القضص من الراات فهو لانهم بحنو | التارخ على ذوء 

المادىء الادية البجتة الى تعتبر كا فلا . وجود اخالق والروح » والكائنات 
. الغلوبة والمنفاية » وتأثيرها فى خرق الثواميس الطبيعية من ال وهام الطفاية . 

- فذا كان هؤلاء المكذبون كرون ار العظيمة التى قامت ق‌آوروا 

بين العلماء مدة مائة سئة وراء اثبات عام ما فوق 'طبيعة على مقتفى الدستور 
العم » ويبزأون با دت اليه من اانتانج اخسوسة فى إثبات الروح والحوادث 
الخارقة لانو اميس الطبيعية » والقائمون با أثمة العز اعالی ومديمو أصوله» 
.وقد ألفوا فيها مئات من المكتب + وأسسوا ها مئلها من اطعیات و اذلات , 
وجمعواطا و سمعه مو رات عالميةفىأ کب عو اصم الا ض» و دحات درآ-مها ف 

و لخاممات و جات ها مقاعد فیپا ۰ کر هو لاء ا استفكلون «ذا كله وهو 2 

0 1 1 بين أبدينا واوق به » آفیستفرب مم بعد هذا أن بنکرو | الا الا نسیاء 

۱ وأخبان الام السالمة وييننا وبيتها ألوفمن السنين‎ ٠ 


: 


گر 7 م وهری 


( + ۱ 
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الامان الكمل 


حضرة صاحت الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد ألم لمدوی 


وجه القران الوم دعوته إلى الناس لیومذوا بالله وملائكته وکتبهه ١‏ 
ورسله؛ و لصاو الى خصال‌البر ومکارم الا خلاق» فغزتدهوته القاوب» واستولت ‏ 
على الافئدة» لما اتصل بها من حجج وما | کنتفها من برأهين .على آنها فى الحق. 
دعوة الفطرة السليمة » فلا حفاج ای دلیل عند ذوی الا لباب . ۱ 3 

وال عان عقيدة علا " جوانب النفس بالامن » توس خلال الجوائم , : كحو 
الاشطر اب والشك » وتخمر الف واد باليقينَ» وتقیش ضاحببا انی اطیر »من ۱ 
عزة النفس ونزاعة الطبع؛ و یب |لیهالمدل الا نصاف والاستقامة والامتراف 
واتميل» م ر الاعتداد بصنالع ا مروف » وتوجهه و جبة| 7 ف یکل مایق ومایلی: 

ذاذا تم ساطاها وقوت دما پا فى نقس أصرىء ۱ آنه وفق سادق 
وهدی الى المراط المستقيم . 5 

والقرآن الكريم لابعول على المقيدة الجردة فىتسمية امن مۇ من ا 0 
بل بطلب آثاره و عراته ۽ فپو بدترط فى المؤمنين شروطا اذاحصاوها استحقوا ۱ 
أن بخلع عليهم امم الاغان » ويفرض علبهم صفات خاصة إذا عتقوها صح ی ' 
نظره أن يكونوا مؤمنين . 03 

والناظر الى هذه الصمات ( صفات ال مؤمئين فى نظر القرآن الكويم ): 
بعدها تتعدد وتنوع بقدر ما بدا من فوارق وما فيها من ميزات » لكنبا. 
رغم تباینها وتعددها لا :جاوز ثلاث صفات :+ . : 


ص4۶ قم عا ر وة الئاس و تقو به فوسهم » وضرس الفضائل فوم 6 ۳ 
حنی لا ن ن بالتكاليف » أو قضمف عن جل ما جا من أمانة » فقو 


۱ حینئذ على كل تضحية » ویتفانون فى آمال البر » ويقفون جرودث على سس 
الا صلاح وألير » و بسلسکون »سلك الاعندال فى أحواهم الخاصة والماءة . 

بتجماون الشدائد » ویتمسکون بالصمر اجل ‏ فلا نزگجوم الحطوب» ولا 
قلين من فنانهم النواب . 

وباحجلة هی صفات قصف منها صياغة التفوس اادثرية على سى الفطیة 
وطريق ارشاد . 

والصفة الثانية من صفات الوّه‌نین ترجم الى مد بولك الانسان ااشخه‌ی 
وابتغائه ابر ف‌خاصة نفسه وانتفاعه بالاستقامة فى اسر واعلن ؛ فوى رقاة 
إبقظة على اارء فى حركاته وسکناته » وحراسة حازمة على الغمائر ونوا ای 
لا عادر صاحبها الا عن فكر »ولا ورد الا عن دوه » ولا دو لاناس 
إل ف «ظهر لزق والصلاح > والطپارة وحن القدرة ؛ فو لا فى صورة 
إنسان » وروح لم مخالطها ظامة الأجسام 

آما الصفة الثالئة من صفات الوّمتین» فقد اهتر القرآن بدأنها أعا اه 
وعنى بها أجسل عنابة » لآنها ر تع بسيرة الاؤمن-فى اجماعة» وتاصل باری 
العام » و تهتيك بالداس ومعاملاتهم ؛ وذلاك كله له خطره ومکنته فى حياه 
الامم والدموب . 

فلا غرابة إذا رانا القرآن السكريم بسح ۸ صدره » وت فى ات 
على حصيلما » ايل اقمع من الشر a‏ خمماءة من عوامل الفساد » 
فتصود الآمة و اسمد المباد . 

والنوع الأول من المبفات » وأعنى به الصفات التى بتصف ا تر ية النفوس 
وإعدادها الخير » تعددت أساليب القرآن فى تحصيله واطت عليه . 

فنارة ضع بين أيدينا صورة مغرية للمرٌّ مئين العاملين الصادةين » فيقول : 
« کانوا فایلا" منالليل مايوجعون » وبلاسحار ۶ بستغفرون » وف أموالم حق 


2200 سائل واشروم ». 


وأ نفس ا نسمع حديث أوائك المومئين اكلة الذين بقضون‌اللیل فى ركوع 
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وسجود و اف ع - وعسادة لا نامون من الايل لا راحتي إذا از , السجر 
ایا ف اا-تنفار كن أقام على جرم أو باتهلى | 4 ؟ من ذا الذى الهم 
حدات هؤلاء ولا عفزه ذلك الى الافتداء بپم 4 ۳ ف طریقهم ۲ 

ا باج ای النفوس من طریق الوجدار والاحساس » فيمثل لنا 
الكاملين فى الاعان فى صورة المرء الذى واا وخوف 
وماحل به من فزع » وال‌کنها خشية لاتلث أنتتحول الىطمأفينة » وخوف 
لاعكث إلا انها بنقلب الى رأحة وأمان » وى ذلك يقول القرآن الکرم : 
و اما المومئون الذين إذا ذكر الله وحلت فلو بهم » وإذا تلیت عليهم آيانه 
زاد wf‏ إعانا وع فى ۳ج بتوکنون الذي بقیمون لصلاة ومارزتننم ينفقون. 
أو ئك + الومتون حقاء هم درجات عند رهم ومغفرة ورز ق کرم »: و بقول 
فى آبة أخرى « ألا بذكر الله طمن القاوب » . 

وآونة لطاب منا أن نقاوم مافینا موّغرا/ز » ونقنيه الى مافينا منملكات . 
قدتزع الى الشرء و عت‌ستار ذلك قد خف عليئاط بق الخير خضوما لطبائمناوتمشيا 
مع غرائزنا » فيرشدنا الى طرق الصواب فى ذلك » ويبدرنا الى سواء السبيل . 

وق ذلاك بقول القران الكرم 3 

دیا الذین منوا لا تیک امراش ولا ره نکر ا »ومن 0 
قعل ) ذاك فاو لثك ۵ اخاسرون . وأأتفقوا مارزقنا کر منقبل أن ا ا 
الوت فیقول دب لولا أخرتنى الى أجل قريب ء داصداق وأ كن منالصالحين. ‏ 
ولن خر الله نفسا ادا جاء أحاپا » والله خبیر بما تعماون » . 

ويقول أيضا « يأ.ها الذن آمنوا فا من أزواجكم وأولادمٌ عدوا لكم 
دو . ْ 

خن المال و الولد طبيهة منمكنة من انوم س » قف استغاما فبلا فيل 37 
ای ول الشعرول . "۰ 
ومرة يحدئنا عن الشجاعة والثباث والعبر هی ااشدائد» 5 س فينا هذه ۱ 3 


5 ا 
و لات ا د ی ی و ی 


۱ ولا رای الومنون الاحزاب قالوا ھا ما وعدا 7 ورس_وله 


وأخرى يصور لنا طاعة الأؤمنين الكلة » فیقول « وما كان ام 
ولامئؤمنة إذا قغى الله ورسوله أصرا أن کون لطر اير من أمرة ء وه 
بعص الله ورسولته فقد ضل ضلالا هبينا » . ١‏ 
وحينا يدعونا الى الايمان وعمل الخيرء فیصور ننا ذلك بأنه ارة راحة 
وصفقه تجلب ااسعادة وراحة البال» فيقول « يأ.ها الذين آمنوا هل أدلكي هز 
تجارة نرج من عذاب آلب توم ون بالاه ورسوله واتعاهدون فى سبل الله 
بأموالكم وأنفسكم » ذلاك خير لک إن کننم عون » . 
وکشیرا ما دعو نا الى الشجاءة الأدبية وقولكلة احق بيضاء نقية لانشو ما 
رياء ولا غالبا نفاق ولا تعکر صفوها عاملة قرابة فربیة» أو مداراة صديق , 
فيقول : دیا ها الذين آمئوا كو نوا قوامين بلسط شهداه ل.» ولو عل أنفسكم 
أو الوالدین والافربین » . 
كا أنه دمم لنا رها ف الوقوف عة عد الاتنقامه وترك ما لا لى 
بقوله : «باا فین‌آمنوا عليك آنفسکم لابغمر 2 م نض لإذا اهتدم » . وقوله, 
دبأيها الذین آمنوالا تسالو اعن أشياء إن تمد لك لسوع » و اقام انا دی وا 
فى عدم موالاة أعداء الانسانية والدین بقوله : « نابا الذرن آمنی ا لاتتخنوا 
عدوى وعدوم أولياء» وقوله. ولا مد فوما ی مون بالك و البوم‌الاخر بو ادون 
من اد الله ورسوله ولو کانوا آیاء* أو أبناءم أو اخوامب أو e‏ 0 


اما الاوام العامة اى بقصد ما الاستقامة فى الاوك » وحفظ اجوارح 
من افتراف الذنوب » والحرص على كل حلال ليب » فکابرة لا حصیها العد » 
منهأ واوا الذبن آمنوا اتقو ا ألله حق تقانه ولااتموئن إلا وأنترمسا ون 0 
وفوه د اما لرن آمنوا افقوامن طییات ما کسبتم وتنا أخشرينا دک 
من‌الادض » ولا تیمموا الخبيث منه ثفقون > . 

هذه جموعة من آسالیب القرآن القيمة فى الحث عى اتمك بالصهات التى 
oldbookz@gmail.com‏ 
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توذب افوس وتةو م از خلاق » وله المرء لكل ما طلب منه من تکالیف » 
وما مل دن مات وضمئاها بين :دی القاریء الکرم 6 لشكون 4 دستووا.:: 3 
لع تشه وف و نا سوه ۱ 
أ.. انم ء النانى من صفات اللزمنین وهي التى تتصل بالانسان فى خاضة :. : 
نف 00 نف بهء وهی ما قلنا عنما نها صفات رقابة على الا سان وحواسة ٠‏ 
عل لوکه . من أمثلنها توه تعالى و « قد أفلح المؤمئون » الذین ثم فى صلاتهم 
خاشعون » والذذين ^ عن اللمو معرضول » والذين ۸ لازكاة فاعلون » والذين ثم . ٠‏ 
لفروجم. سافظو ذ لا ءا على أزواجهم أ و ما ملكت اعام , فإنهم غير ماومین + . 

من ابتفى م اء دلا 5 اناك م اامادون » والتین م لآمانانهم وعهدة راعوقة . 
والذين م عى صلواتهم مفظون ‏ آو لئك ۸ الوارون الذبن برون الفردوس : 
2 فيها خالدون » ا 
وخليق عن خشم فی صلانه و بلغ آلماية والفيام بالاعمال البدنية والطامات: : 
واس الحرمات و حففا آمافته » ورعى غهده» أن تسکون المئة مآله» والفردوس 
عاقبة آمره . فهو بكل خير » وینجو من کل ضير > ویکون مع الذين أنم 
الله عل من الذبیی والصدیقین والشپداء والصالمين وحسن او لك رفیقا. ٠‏ 
والصفة الثالثة من صفات المؤمنين الصادقين » هی تلك التى قلنا عنها نا 
تتصل بالجاعة الانسانية » وقلنا إن القرآن الكرء م نی بها لسمو مكاتها. | 
وعظم 1" أرها . ۱ 0 
هذه الصفات قدو الى صفات عملية إيحابية» ول صفات سلبية بطلب ٠٠.‏ 

من دوم لايق نوهد عنما حتى ثم له الاجمان وتکل له عقيّدته . 00 
الول فول .كناب المزز « ها المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخو یک 
واتقوا الاء لماك ترمرن 6. ۱ 
فالسدرن اد حققو! هذه الاخوة الدينية وعموا آنبم ينتسيون الى أصل ٠‏ 

واف هو الا نان الموجب یاه الابدية » إذا ثم فعاوا ذاك حسنت حالم 


مسمجمیوپوسیه را 


و انتظم ارم ؛ وهاو نوا فى السراء واأضراء » وكانوا بدا واحدة على الاعداء » 
ولمارأينا ینبم سا ولا مسکینا» ولا وجدنا منبم ملهو أو محزونا . 
.ودم اه المؤمنين الاولين يوم کنو بۇ رون على أنفسهم ولو کان بهم 
خصاصة » و جودون با لدبم وم فى أشد الحاجة إليه . 
أما المامون الا ن‌فقد أحملوا هذه الاخوة الدينية » ففشا ينهم الحقد » وت 
البغضاء » وتفرقوا شيعا وأحزابا » فذلوا بعد عزء وضمفوا بعد فوة » وذهبت 
دوم »فكانوا کغناء السیل » أو کااريشة فى مهب ال ماصیر . 
ومن الصنفات الا يجابية أيضا قوله عر وجل : « والذين آمنوا وهاجروا 
فى سبيل الله والدین آووا ونصروا أولئك ‏ الومنون حقا» لم مغفرة 
ورزق کرم ¢ 
الحجرة الى الله والفرار بالعقيدة فى وقت/الفان من ء-لامات الاعان 
العامن» لانه تصحبها البعد عن الا هل وال حباب والا خوان و ال صاب والاباء 
والآمبات » و بصحببا ایضا ترك المال الذی هو قوام اساة وعون الره فى کل 
n‏ شان وحال ۰ ولصحببا أيضا مفاوقة الاوطان القی درج عت ماپا وتنسم 
2204 هواءها » فلا جب إذا كانت المجرة اتى من هذا القبيل أمارة كال الاريمان . 
2020 وعلامة تلف المقيدة ف أحماق انس .والهادف سبيل أله بلفی وال 
نضحية عظمى تدل على ما بين اواج من إخلاص ف النية وسلامة فى الطوية 
2020 > ومتانةق العقيدة وقوة فى الاعان . وإيواء الضعفاء من المؤمنين وبذل المال 
اد لمعوتيم » والقيام على حو اتيم وق هدم بارماية » ومسح دموع اليتيم منهم » 
۱ وكفالة المجزة والآرامل »كل ذلك دليل کال الايمان . وسو المقيدة و نصرة 
الدين و حیاطته من كيد الكائدين » وبذل الود لاإعلاء کلنه ودفع شأنه من 
علامات الاعان الكامل والعقيدة الصحرحة . ۱ 
وأما الصفات السلبية » فن أمثلتها قول القرآنالكريم « يأيها الذينآمنوا - 
لا يسخر قوم من قوم عسىأن یکونوا خيرا منم » ولا نساء من نساء عسی 
أن يكن خيرا مبن »ولا تلزوا أتمسكم ولا تنابزوا بالالقاب» بئس الامم 
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الفسوق اسد الایعان» ومن ۸ يتب فأو ثك م الظالون . أا .لذن آمنوا 
اجتنبوا کثیرامن من ألظن إن بءض القن م» ولا تجسسوا ولا ینتب امک اه بدضاء 
اعبت أحدم أن اکل + م آخیه میتا فک‌هنموه » و انوا الله إن الله تواب 
ور د يأيها الذي آمشوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم 
والددوان ومعهرة ارسول » وتناجوا بالبر والتقوی » واتقوا اه لذى إليه 
مشرون » . 


ومن الآيات الجامعة لكلا النوعين الايحابى والساى » قول الله عز وجل 
فى سورة الفرقان : 


« وعباد ار من الذن عدون على الأرض هو ناء وإذا خاطبوم الجاهلون قالوا 

سلاما » والذين يبيتوزاربهم - جداوقیاماه والذين يقولون ربنا اصرفعنا عذاب 
جهم نے ان عذاءها کان غراماء إنبا ساءث مسنقرا ومقاماء والذين إذا أنفقوأ ل 

بسرفوا ولمينتروا وكان بين ذلك قواماء والفين لا بدعون. مع الله إذا آخر 
ولا يقتاون الس التىحرم الله الا باق ولايزنون وه ن شعل ذلك باق أثاه| 
لضاعف له العذ ات ها وی رو إلا من تاب وآمن ول علا 
صالا فأو اك مدل الله س ام حهنات » وکان‌الله غفورا رما » ومن‌تاب 
وعملص ااانه توب الى لله متابا » و لذبن لایشپدون ازور و ذا روا باللخو 
موا كراماء والذين إذاذ كروا یات بهم لم يخر وا عليها صما وعیانا» والذين 
يقولون رید هب لنا من ن آزواجنا وذریاتنا قرة أعين » واجعانا لامتقين إماماء 
أو لك مجزون اغرفة با صبروا . بلتون فبا نحية وسلاما » . 1 

فهى حدثنا عن , إرعاق صادق جع صاحبه بين الساوك الطيب » ودفع السئة 
بالحسئة . وإتقان العيادة فى ظلام الليل والناس نيام » و وف من عة اب الله 
والخشية من عذاب النار ؛ و الخوف من ار سامية | 

ثم تحدثنا هذه الآيات الکرعة عن أو لئك المؤمنين الصادتین » بأ: 
إلمرفون قيحة الاقتصاد فى المال وأنه سبيل السعادة » والاقتماد فى القول وأنه 
طریق راحة البال » وأنهم إعرفون قرمة الهس الانسافية فلا هتكون ها ترا 
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ولا يريقؤن ها دما تيون قوق ای كلا مكو نول سد فى .اعا 


إبقهادة الژور وتلبیس و القزاء 22 الغافی» وق ل .. لاه + اعتمح ۳ ام 
سمل اخاعه . 

هد ۵ ي صفات ۱ و هدن الصادفين لذن 8۳ ل دم اله ۽ کان يها عا ا 
نهر اا » . وقال« إن الله يدافع عن الان ونوا أن لد 2 محب قل 
کور , 


یط لون ۳ ۰ مه ' ]4 Af‏ قن مل 5 ٠‏ 5 
لیستخاهنهم فى الار ضکا استخاف الذين 50 ل ۱ )+ 2 ek‏ ھم م لدی 
1 1 7 57 نر 5 
۱ ار اخي ام 6 وليمدلهم دن لعل خرف مما * لضم عدن ېی فى اش ول 


فى شيا € 

وقال فيهم ابا 0 أن لذبن بر و بو : ااصاخات كانت هم < ح:ان 
الفردوس زلا » خالدین فیا لا عون عا و لا . 
۱ وقال اننا ۵ يوم ری الومتشن و ااومنات ھی ورث بان يديهم 
وبأعائهم »شرا م الیوم جنات ری من عا الا نبا » . 

و الذين أشاد يذكرم فى صالیب متمندة إذ .ول « ونبلا رحن > 
و ول 1 با عباد لا خوف علييج اليوم E 4 0 ET‏ .اد : زافق 
« او لك حزب الله » . 


بآ 


فهل نحن الان على سين وؤلاء لسر ؟ انهم ۶ تس ۰ ز ھی نا 
دن ام مش 35 


3 ار 

۱ 9 با 
0 ¢ 3 ۱ ی وی ما 0 ۲ 2 3 
١‏ قال المتى : لما أسن أبويراء رو ن مات ند لاع لا 2+ وکان 


ق الجنهاية من اشحم اناس فاا مو و i 7 h-. f‏ لھا وم او لي ای کک 
۳ 1 را 0 3 TY‏ 
همه 44 نو امه و انپموه بار فيا 6 و د 5 و أ هذ 0 نم شالش تقول : 


۴ 


دزن عنى وما دقع راحة . .ی ,2 ۸ نی + اول 
يعفن e‏ ج عط ای لا أم. ول با .سل 
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المدزس فى كلية الشريمة 


للا لام و یدید الكرم عليه العصسلاة والسلام » صلة وثيقة تخليل الله 
راهم > هی وى الساللات » وار سخا ف التارخ قدما » وا كثرها بين 
الرو اب و شاب و عرى 

ذکری د اللو » وفتح لی باب الکناة فيه » هذا العام اطحری 
الدید و بر اه عليه الصلاة والسلام قد هاجر بام المرب « هاحر » 
وولده منوا و “ماعيل 5 إلى بلاد المزتء مجرة شديهة معهرة رسولنا عد صلی 
لله عليه وسلم من مكة إلى المدإاشةاء التى كان ها أطيب الغرات » وأبعد الآثار 
فى شر الاين » و ابطال الشرك » وظبور عقيدة التوحبد على كل عقيدة 
تنافما 

وحسی فى هذا القال أ ن اعرض لداحمتین عليمتين » » من وجوه هدا 
الاتصال والتقارب مين ال سواین الكرعين : 

٩ 

ا .دی سول الله صلی لله عليه وسل » کا هو الد 
الأعلى لكاثير من اللأنساء و ارسل غيره» وق هذا سول الله عز وجل : 
د ووه ناله اسداق و وەه ب كلا هفینا ونوحا هديا من قل ء ومن 
فريته داود وسامان و ايوب وبرسف وموامى وهرون » وكذلك نیزی 
انين تور يا وى وعسىو|| ا من الصالحين .و إسماعيل واليسسحم 
و یو اس ولوطاء و كلا انا علالمالمين . ومن آ بانیم وذرياتهم وإخوائهم 
واجتدیدام وهدام إلى صراط مستقم » . 

الضمير فى قوله تمای ا ذریت » لایراهم عند أ کثر العاماء 
لا لنوح . ولواط وإن كان ابن أخى ابراهتم الا أنه ذكر في الدرية تغايبا 
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ف حمل الازهر 
ولكن دا صلى الله عليه وسل عتاز فى هذه النسمة مأ لفت الاظر » 
هاه الله له » واخنصه به من بين هؤلاء الاندياء أجمين : ذلك أن إبراهم كان 
۱ له ولدان : إسماعيل من هاجر» م إسحاق من سارة ؛ فأما اسحاق فقد کثرت 
ذريته من الآنبياء ؛ فسكل من نسب الى إراهم فى هذه الایات فمو من ذرية 
إشحق ؛ وأا إسماعيل فهو أبو العرب على اختلاف قبائلهم » ولهس له ذرية 
من الآنبياء إلا سيدم وخاعپم » هليه افضل الصلاة والسلام ؛ فكأن الشجرة 
الا براهيمية قد أندتت فرعين عظيمين وازن أحدها الاخر جلالة وشرفا » وكان 
« ل » وحده وز ان هذه السلالة الطاهرة كلها من الانبياء والمرسلين ! 
وابراهم عليه السلام هو بای البيت ارام » ورافع قواعده بأم الله » 
ومطوره للطائفين والقاکین وا السجنود » وواضم المناسك والشاعر ؛ 
وهو الذى دعا وه هذا البلد 1۱ رام انم ما ه تهوىاليه أفقدة من‌الناس » 
ونجى اليه رات کل شىء » وأن يبعث فى العرب رسولا م پتلو علمهم 
آياته » ويعلهم السکتاب والمكة ويزكهم . 
فپذه صلة إبراهم عحمد عليه الصلاة والسلام » تسیا ووطنا وقوما » 
وهی أاحية بارزة - من غير شاك فى حياة هذين الرسولين الكرعين 


4# 


ولكنهناك ناحية أيرز منها» وأقوى فى حقيق الصلة يليما »هى ناحية 
الاتفاق فى الدعوة وأسلوبها . 

وأول ما بلاحظ من ذلك أن ابراهم عليه السلام كان منذ صغره مائلا 
عن الشرك » متنزها عن أرجاسه ؛ فلم إشرك باش قط على كثرة ما كان حسوله 
من بواعث الشرك و فا بوه مشرك » وقومه مش رکون » وللا صنام عند مئزلنها 
وحرمتها ومعابدها » ومع ذلك لم كل قبل بعئته طرفة هين الى جانب الشرك» 
وم يعبد إلا الله » وم يخشع إلالله ؛ وقد حدثنا القرآن الكريم أنه لما جادل 
0 وقومه فيا إمبدون من دون الله استصخروه وتلوا له « أ رون 
باللإعبين » » ولا حطم هذه الأسنام « وا : معنا فتى یذ کر قا 
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8 ۱ 
ابو الا تیاه ۳ 
5 5 ۰ 0 3 
إراهم » . کل هذا يدل على انه عزف عن الشرك » وأخلص التوحيد له » ٠+‏ .. مت 
وهو بعد فى سن مبكرة ل رمد طور الفتوة والشباب ؛ ولمذا يقول الله هز 0 


وجل : د ولقد انا راهم رشده من قبل وکنا به عالمين » وشول : 3 
د إن اراهم كان امه قانتا لله حنيما ولم يك من المشركين » . 00 


0 
2 ۲ ۲ 1 

وكذلك كان نما عد صلی یله عليه وسل 1 فد ولاه ره پر ما ته ملك ۱ و 

طفو لته 6 وه نما كان امود و مه و هشیر 4 الاقر بن من العرك والفحش 1 
5 ۹ 9 5 ۰ > ار 8 

والشعر واللهو وسال انواع اعون » وأدبه فأحسن اده » حتى کان يعرف 531 


ف ذومه دبالصادق الامن » ¢ وم اد لمكم قط > ولا استقسم ولتم قطء 


ولا استطلم کاهنا 6 ولا استهال إعراف 3 وفك ات اليه الم رلة و الیهد عن 0 
مظاهر الشرك والوثنية » وهو المری القرشى الذى ندا فوجد أله زا : 
القوم وكبار المشركين . 00 

وابر اھے كان له طر شة غقلية بارعة فى حاحة الحصوم » ومقارعة المبطلين 5 


بالدلیل تلو الدليل » على حو هن الاستدواج اا.طتی » أو ما إسمونه فى البحث و 


والثاظرة با رخاه:المداق لتخم حتی اجا عا ليس فى حساه قيرتبك و تاسام ۲ ۱ 
وأمئلة هذا فما حكاه الله فى القرآن الکرع هن ابراهم کثيرة » سينا 20164 

أن عرض لبمض هنما بالتتفصيل » وأن نشير الى بعض آخر : HE‏ 
١‏ س دال تر إلى الذى عاج ابراهی فى ربه آنآ تاه الله اللا » . 4 

i ۱ ۲ 

حاجه دارت بين ابراهيم وجبار نیف غره ملك حتى نازع ربه الذى يملك ار 

"اصیته فأدعى الى بوبيةء وقد ناقده خليل اش مناققة أبطلفيها إفكه وسفسلته» .ا 

وین كثرة هله 6 وصعف عقله > والزء4 المحة دي انقطم وير 2 إذ قال 0 

ابراهيم ری الذى يحي ويميث  »‏ بقل له : وبى يحي وعیت > لاه لا يريد : 

أن يصف الله إلا حیاء والاامانة خسب » وللکنه يريد ات بستدل باحیائه 

وإماتته وما ,ری الناس من المشاهدات فى الكو ن على وجود صانع طا » فقال : 

راف هو الذى محل ذلك » كأنه ال له : أ٠ا‏ لا أعبد ولا أدين بالزبوبية إلا ١‏ 
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مج الاز هر 


س س ب ا سد ل س س س س ی و ہے س سے سے ا ا م ما س س ا TEE:‏ 


هن ردو لا حیاء وال مانه والتمر ف فى الاق 3 شاع ۰ لا ره :و الي ل م 
عدادیی و حضوعی »اماه ن کان مثل فى ذذوعه 50 الزن و عا دته به 3 
فليس جد را بأن «کون ريا لى . اذا قال له الكافر Jt‏ ۰ ,آنا ہی وأمءث» ۱ 
1 إستطم آن ول ۱1 أن الذى أحى و میت 8 وال ۱ | مكار فر 4 المئاد» 

ولكنه ايل مدا الام ليخدع السامعين 6 ولا ١‏ لكت في ای مم 7 4 
اسف ا44 نوها زو[ الاعمال عاء أحوراء و امانه 0 یه و مون الل 

5 j $ 1 5 

والسفسطة )۱( ¢ وان لطم أن رو اف 5 ھا ار د 6 و من له أنه 


0 ی 


ف و اد غير و ادبه > وات 1 شمل > فأ ص مهن ال !أده و وه 0م ال 
صرف الوقت فى ردها والنقاش فيها غير لازه » و انز الى حعه أ ري ء قال 
ارام فان اله اى الفمس من المعترق فا ادن الاي فت لدي 
۰ | ۰ س + 9 - يږ * 
کفر 4 زا ره ١‏ اسهم هھ د اح الاه ی ' علج 3 “50 با[ 38 بل 
والمعالى كما فعل من قبل . « والاه لا یهدی الق 0 
# لد وقد غات طر :422 اة اها 5 ف د ا ا ره اد ز اجه 
م e‏ ۰ 1 ۱ 
لادان ادفو ل عر الله ۰ اد راي اتوي قال ل ا E‏ 5 0 م 6 ie.‏ 5 
9 325 ۰ ۴ مه 
دلك هذه حتى ادا غاب اک وک واقل ر قال ل ا ' ون مهد قعل 
القمر » م مع الشمس > فکانه شول لاوةه كه د دعر ل 
8 7 9 ۱ 
المستحق للا لو همه وال «#رد والتوحيف 6 را فد اق ه و موس ها 
وى ده و تلا طر 42 ى امال الوا 3 ا 32 00 ا س 
والتر ديه امام جدو اھا ET‏ ۳ بمو مه در 1 / e‏ 


3 ۰ 5 8 
م (عمدول 3 2 سی ۳ أنه لس دز هم ى و ۱ ۰ Ji‏ 


الفرصة امف هادا u‏ د الذی Soe FF Eg‏ 
يلو انه » اعانا که صر ذه قو ده دات اسا م کی مجر ار ی یا 
فش رکون ٠‏ إلى ووت وين لای قطر ام و ق و 
من الشر کین « 


(۱) قلوا :كان بژتی بالرجلين فد محتم قتلبما قاذا امر بنتل أحدهها وعفا عن الح 
فكأنه قد أحيا هذا وأمات ذاك . 
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۳ . وقد دی قومه باهانته لاصشاموم » واسكوزائه هم i‏ 9 أغلن 
قوم از رده 1 صذاه عدر له : اذا كان ها فوة 6 فلتفعل به ما لشاء 2 فهو 
لا عا ول يا ما وهو آمن كل الامن من قماها » لانه لا اف الا الله 
الذى قط ۵ . و الى لعلمية وق وإذا ص‌ض فمو لشقيه ؛ ودصور لا 
القرآن الک م هد دی فى هو اصم کیره » منها قوله ای : ر وعاحه 
فومه قال : احم نی فى اله وذد هدان ولا أخاف ما اش رکون به الا أن 
زاء ری شیا 0 3 8 ثیء عدا » أفسلا تند كرون ! و گت اخاف 


یا 

م ا و شوب ٠ر‏ ۱ <2 کک م بالاه ما ۸ مزال به عا م سلطانا » فای 
e 0200 ۳‏ سے 
ر نسم ات 7 اا 8 کن 0 5 5 

و هد.ه Aa.‏ يه ر 7 فا دو عمل 3 ولا اصرف عم من كان 7 دره 

5 ۲ ۱ ۳ م وت 4 E‏ و سم 
من العاف + رلت م2 اله ادهو ۰ < وتات تیا | هناها ار اهم 
عا م 2 1 ا 1 
0 ص ده فاع ند شا ق ۱ ۳۳ a i‏ ر تك هکم علم € . 


#9 ل ی فا ۲ له القن توح ا اسملوت ار اهم و و ته ۴ 
ا 7 د“ 1 / 7 ا 5 6 ak‏ السم له هذا الال ٤‏ ا 


۳ ۱ و ا 1 بأد فى سسأو به مم أنه < جرا مراد عن عاده 
رید مد ي . ® موی اه لو به 4 دہ حل وها AES‏ 
9 : د اچ نه يوم ارم تحمام الأصنام أذ 
طایخ » چا N‏ ی ام الى استعال 
و .اسر وا تک إن کزتم فاعلین . قاذ 

م 5 ا آرادوا ا 5 اما لرن » 5 
ف .ا بر و و یمن الامثلة التى لم :ذكرها » فسترون 
يدي عرسا وه ولا E‏ ره و لمكن 


ار 


الدن ۷ مرون لا اجو 


ول مل دا ۳ نت دعوة جل صلى الله عليه و سل و ححته اتی لها 
الله إياه ما لقنها أباه إبراهيم من قبل ۳ ak‏ 
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ع الا زهر ۱ 
والحجة البالغة » وتتبع اصوم فى كل ما تعللوا به من شبهات لتكذيب 
الدعوة وموهينها . 
حادلوه ىعةيدة المعث والنشور وقالوا «من محی‌ا(ءظام وهی رمم 6 له 
ربه أن بقول « محيبها الذى آنشاها أول صة وهو کل خلق عليم . الذى 
جمل لم من الشحر الاخضر ارا اذا اتم ملمه نوقدون. أولدس الذى خاق 
السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلوم » بل وهو الاق العلم » 
05 وكانوا يقولون : 9 أئنا لتاركو هتنا لشاعر نون ؟ » فيرد الله عنه 
بقوله « بل جاء باق وصدق المرسلين » « وما عناه الشعر وما يشيغي له» 
إن هو الا ذكر وقرآن ممين» « لو كان فيهما 1طة إلا الله امسدا» ومان 
امه رب العرش هما بصفون . لا يسال ايمل وه سألون . أم اخذوا من 
دونه ۲ هة > قل‌هاتوا برهانع » هذا ذ کر من ی وذ کر من ىء زکرم 
لا بملمون الق فهم معرضون ۰ « قل إلى ليت أن آعبد الذين ندعون من 
دون الله لما حاءتى المبنات من رلى » وأضرت أن أسل رب المالین . هو الذى 
0 من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم خرحک لفلا ثم لتبلغوا اشد 
ثم لتكونوا شيوخاء ومنكم من توق من قبل ولتبلذوا أجلا مسعى واعلک 
تمقلون . هو الذى می وعيت ذا قفی آصرا فا ما بقول له كن فيكون » . 
وهکذا تقوم دعوة الاسلام على لسان مهد صلى الله عليه وسل ۱۶ قامت 
به على لسان إبراهم عليه السلام : ححة وبرهان » ونظر وتدير فى ماسکوت 
السموات والارض » يدعى إلبهما كل عاقل » ومنطق سام لا بجحده إلا مكار 
قد أطذاه العناد » وأفسده اللحاج . 
وقد استجاب الله بذلك دعوة إبراهم » وجعلها باقية فى عقبه » وإعا 


یت محمد وشرلمة ل . 


ولذلاك أص الله ندیه دا صلی الله عليه وس باعلان هه الحقيقة لیم 


ي الداس أن دين الله و احد » فقال له : « قل نی هدای رهی الى صراط مستقم » 
ا ۱ دیا قیسما مله ابر اهم حنیفا وما کان من الأش ركن € . 
https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 01 8 7‏ 
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واصل بن عطاء - شيخ المعيز له 
لهضيلة الاستاذ الشيخ على مصطق الغرالى 1 


انتهسی بنا اكلام فى القال السابق عن « واصل » الى ما کان له من القام ۳ 
الكشف عن بعض نواحي ذلك الما السلنی حتى تؤدى له بعض حقه علينا» ...۰ 
فان للا باء حةوةا على أ بناتهم ل وإن كثيرا دن سلهزا قد ظلم من الزهن ومن أهله ؛ ۱ ۰ 
ولا جد طریقا أدفع ذلك ااظل عنم الا تعر الحقائق الى لو عرفپا الذاس لتغير 
دام فيوم 3 وحلوا منهم امل الذى يلبق بهم ۰ و ال من هؤلاء ااماءاء « و اصل ۱ 9 
ابن عطاء » لانه شيخ المءتزلة ورئيسهم الأول . وبعد ماعمت أيها القاري" ‏ با 


نبذة صورت لك حیانه آصو برا إجالياء تحب أن تمرف أولا موقف لعض 
عاماء الفرق کلامیة الاخری مدة 6 ورام فيه» فنقول تمه أا مسق : 9 

واصل فى نظ بعض علماء الفرق اا-کلامية : ١‏ أ 
إن ماتقدمكافلت ‏ هو ماأمكننا استخلاصه عن واصل من #لة 
صراجم » الا ان إمض من ألفوا فى الفرق الكلامية يذهبون فى واصل الى غير 


ما ذهبت اليه » فيجماونه تارة خارجيا » وثارة جوميا ۽ ول بقف بهم المي الى 
ما ذكر من کو نه خار جیا و چیه ۹ دل ذهمءوا الى اك من هذا وهو » 5 ۳۹ ۲ 
کافر ¢ . ۱ ۱ 3 5 


أما من اه « خارجیا » فرو عبد القاهر بن طاهر المه-دادی الاشمری 
المتوقى صله ۲3 هاسنة ۱۰۳۷ م » فى كتابه « الفرق بين الفرق » ص ۹۸ : 
« ثم إن واصلا و مرا وافقا اوارج فى تأبيد عقاب صاحب الكبيرة فى الناد 
ممم قوطیا بأنه موحد وليس شرك ولا کافر » وط‌ذا قيل للممتزلة « [نهم 
مخانیث الحوارج » . 
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و CFG‏ عل ھے لح اميه انضًا ابو الظفر الاب هرا ای رل .ی او 


0 سئة ٤۷١‏ فى کتابه ( التبصير فى الدين ) ص 4١‏ ان اول دی 
اين سو ند الى انغوارج ف شعره ؤقال : 
۱ رثكت “كن الخوارج أست من هن ااعز ال + 0 3 و 
1 ا یت 3 ۲ 353 1 ۳ 8 53 ١‏ 1 ۰ 
و اما “ن جاه و ی کل اا با لزه و € eM‏ و کک 


۱ عل ی ماعیل الاشعری انو سد م و 0 ا 2 0 3 ۱ ۰ و ی 
2 5 : 1 


f. 


il‏ ۱ ولا لھم ...ال دا از ی في ص مات ال الذي د د د اله ي هو رای 
- 


اذه 5 1 5 ليا ۰ ١‏ ۲ ۰ ات 
الممتزلة » و فد مير عم « باجرممة 4“ و هل ار به بل رده المعتزلة 
۳۷۹ ۰ ۰ سے ۳۹ 5 ¢ 2 ج 1 
قوله 2 .ثاب المتقدم ) ص ٣‏ ( : و تانب ر مر م ار د سما TF‏ وهو 
۰ 0 5 ۳ توا نچ ۱ 1 
أو ادل 7 ل علر الله هو الله © . ولا شك أن کی ھی اا ۲ و 7 


1 


فب تس مور باب أو ركس الله موك ) هذ نسم 2 وهر 


1 
۱ أنه ی 5 
5 و اما من yT‏ ا فيو کفبت و هو ا 8 00 مداه 3 
٤ 5 5 ۳‏ 5 . و 1 
8 وف قال 0 سم امه و اصلا و مرا 2 55 ١‏ یبد ام و 84 0غ RN‏ بر بط a‏ 5 
لسن ١‏ 1 


۱ وضما الها « دعوة الئاس الى قول ااقدر به 4 عر ا ال او 6 دص 


e‏ ۱ 5 فك 5 5 هام ما مر 
۱ تو و رل لو اصل به مع كفره هری > وسرىق سل :د 5 تور شا زو ۲ ھ 
١‏ من کت به « الفرق بين الفرق ۸ ص REY ٩۸‏ لي كيه ی مها 


المعدادی ود وهم و اصرلا دو ص مه ااسكفر كعات 


۰ ار 
ا . 1 فم 0 5 : 1 f‏ 5 
ومن ض الان کمروا 2 9 اس 14 و !4 عي د ا es‏ اس 


عنه الذدهی فى ناه « مزان إلاء:._دال ۵ ۳ ا E‏ قال 


© رحدل سوء كافر‎ BD او المح الازدى‎ ٤ 


هذا ماحك به العلهاء الا لمون للممتزلة فى آرانمم على واصل الذى عردت 
طرفا من ورعه وزهده فى الدنيا وعامه الغزير » وغيرته على الدين الاسلامی» 
وإرسال الدعاة لنشره فى الافانی » ومثرلفاته الكثيرة فى الدفاع عن التماا 
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۾ اعد رر عل شنم سای 4 تب الشييخ 

ر شي له ميم الجبمية والءازلة» ص مه 52 إن اسم 
د وت مد فكذلك مسالا كلام أعموم مهو مه 
e‏ : دا e Û‏ ی تنوع احتهادها ی مسائل 
3 :5 بدي ار و 2 رو کف لا تتکون من اجنودرن »وهی 
ا ۲ ادل عدوم ممأ 5 خذها 6 وان بالمتدل 

خسن لهل 0 عفد لدو أه )» و لا ند أن الف امال الع جرد 14 إلى ار 


ع “ع اه 000 ال تمه والممازلة هم ما للم مدن € من کلام 


م e!‏ هم ا ق 006 ا و و ساق الفرق الكلامية ۳ نسم 9 يكوا ى 


رل أن لمع ف لدع عن عقيدة المسامين ه ومام من علماء ااا لعين 


م 3 هد سر اد ۱ ۱ . ماين 14 ولازال سسا مع 2ا غم ل ر »وی 
طاو ی ملاح ۳ جر عر ن إفناع حصمه با لمحه و الدلیل » مع 
۳ وا ما وف کر ر راه ی الان » لا نه « ود نب نک 7 
ف سن و 0 دی ۳ ٠‏ الصلال قبدا الاين :4 =ق 
بای ١‏ اط العمل وندر 25 و همین الجير من الشر 


5 هد ام یر و 1 5 النظر !عرش 55 مر شا 


٠ 5 7 ۰ ۱. |‏ 535 
له ٩‏ س ا ار 3 اب 1 ی 


e 4 1 زو‎ / 1 1 

00 ۳ + یر ی اب واصلا كان ادا لسن هرن ۰ وال 
OE‏ 6 الخلاف نينهما على متكت اک حين 
erry‏ مان نک پا »و أن اة أعات قل أن ت 


أستاذه « بانه فى متزلة بين المتزلتين » وأنه فاسق » كاس:ذكر ذلك ان شاء 
الله عند الکلام على آرائه . ولقد كان ذلك الرأى الذى ذهب إليه التاسذ 
بخالف رأى أستاذه ؛ إذ أن الحمس كان يرى « أن تكب الكبيرة ليس 
فى مئزلة بين منزاتى الار عان والكفر ۰ واغا هو مئافق فاسق » . كال 
أبو الحسين عبد الرحیم الأياط المعتزلى المتوفى آخر القسرن الثالث اطجری 
فى كتابه « الانتصار » ص ۱۹۵ : وقال الحسن ومن تالمه : « ميتكب 
الكبيرة مع فسقه و وره منافق » . وقال ابن المرتضى فى كتابه « المنية 
والآمل » ص ۷۳ -- حين حدث عن الجدل الذى قام بين واصل ورو بن 
عبيد على ص تكب الكابيرة ‏ : إن واصلا قال لمرو : آولیس جد الفرق 
على اختلافوم إسمون صاحب الكميرة د فاسقا » » و ختلفون فما عداه من 
الا ماه » فالخحوارج تسميه « کافرا وفاسقا » » والرجنه سمیه دمومنا فاسقا»» 
والشیمه تسمیه « کافر لعمة فاسقا > » واطسن نميه « منافقا فاسقا » . 


ولا آجاب التامیذ يما خالف رای استاذه رده من درسه - کا تقول 
بعض الروایات - فقام واصل الى عاتب سارية من سواری المسحد وأخذ 
يقرر رأبه على بعض زملاثه الذين کانوا معه فى درس الحسن » وقد ere‏ ره 
فى مس تكب الكبيرة » وكا من بينهم « مرو بن عبيد » الذى اأذم اليه 
بعد أن آقدمه واصل برابه . إن تلك الرواية قد تدل على أن علاقة التایذ 
بأستاذه قد ساءت» وأن حبل المودة بولهما قد انقطع » و أصبح التاميذ بهذا 
عا لاستاذه ؛ وقد يقوى ذلك الرأى أن المورخين قد وقفوا الى هذا المد من 
کلامم عل و اصل» ما جم لأ كثر من قرأ عنه » بلكل منعرفه يعتقدآق الحصومة 
قد بقيت بين الحسن وواصل حتى توف الحسن رضى الله عنه عليها ؛ و لیس 
کذلت » بل لما أن الحلاف بينهما كان لله وللحق » وم يكن للبوى والشيطان» 
فإنه لم يؤثر على علاقتهما » ول يمنع التمیف أن يضر على أستاذه ویسمم لنصامحه 
وعظاته وحفظ عنه وصاياه ۽ بدلنا على هذا ما كتب به و اصل الى مرو بن 
عبيد ‏ حين بلغه عنه أنه قد حاد عن مرج ستاذه فى التفسير من تنقيص المماتى» 
وتغريق المبالى ‏ ولقد !شتد عليه واصل ف التفریع والتأنيب » وأخذ یذ كره 
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واه شكاه لله مقدما . وقد د ار "7 ذوت الكتاب ابن عرد ربه فى کتابه « العقد 
الفريد » < م ص +۴۸ - ۲۸۷ فقال : كتب واصل الى مرو يقول : 

د أما إعد » فان استلاب نممة العبد» وتعجيل المعاقبة» بيد الله ۽ ومهما يكن 
ذلك ایل الام » والمعادرة لاحدال الذى حول بين المرء وقلمه ؛ وقد 
عرفت ما کان لطعن به عليك وينسب اليك » ونحن بين ظبرانی الحسن إن أب 
المسن رجه الله » لاستبشاع قبح مذهبك » من قد عرفتهم من جيع أصحابناء 
ولمة إخواننا الجا ملين الواعين عن ن ان ...م قال : عبدى والله بالحسنوعبد م 
به امس فى هسحد رسول الله صل الله عليه وسل - بشرق الاجنحة » وآخر 
حددث حفنذا إذذ كر الوت وهول المطلع » فأسف على نفسه 6 واعترف بذنبه » 
م التفت - واله - عنة و اسرة معتيرا با كيا » قسكافى أفظر إليه عسح مرفض 
المرق عن حبينه » ثم قال : اللهم فك شنددت وشين راحلتی؛ وأخذت أهبةسفرى 
الى محل القبر » وفرش العفر ۶ فلا تاخذان ما ینسبون الى من بمدی . .. > اخ 


إن ذلك الکتاب الذى ارع له واصیل ال زمیله « مرو بن عبيد » 
بدلنا _کا قلت عل أن و أصلا قد بقبت غلافته بأستاذه وم يفرق پینپما الحلاف 
فى الرأى »م .ربد خهموم واصل » وکا بریدون أن بوسعواشقة الحلاف 
بینپما » وغضب الاستاذ على تاميذه » مع أن وأصلا لم يكتف جرد العلاقة 
سنه وین استاذه » بل كان سرص على ماع دروسه » والانتقال معه فى 
الإسففار » والار تحال ممه فى سبيل الم ؛ لآن هذا الدرس الذى أوصى فيه 
الاستاذ تلاميذه الذين كان من ينهم ( واصل و مر و ) كان بالمدينة فى مسحد 
رضول الله صلى الله عليه وسل ۽ ويناهر أنها كانت آخسر رح من الحسن الى 
مسجد الرسول عليه السلام » حيث إنه رجع الى البصرة وتوف بها » وقد 
سارت الملاقة نما على حير حال . و بپذا ظبر خطاً من ظن أن الملاقة بين 
الاستاذ وتلمینه انقطمت » وأن الاستاذ توف فاضبا على تامیذه . وأحب أن 
أقف القاری* الى ذلك القدر من الكلام على واصل » وق مقال آخر سنتحدث 
عن آر اثه الكلامية» إن شاء الله با . 
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اوي »> وکانت فد معت م هطو لةه لم قدم احد من مشيخة الآزهر 
س در لس‌هد! التفسير فيها ؛ لقره ا کار الشيوخ » وكانوا فضون حلةيم ء 
. = د" ب 
و ومول إلى ار سره موی له سر لا اقا 7 a‏ وا نفل qê‏ أنه قال DP:‏ عدم عا 
۵ هر سر چا هم س و این وما كشن عد الآالف 53 حال الدر وز 4 أقيام اهل 
اسان 41 ۰ مہا موز رها عل 0 با شا ۰ و فدم 4:2 إعأر س النے راي ۰ 
5 508 5 3 5 1 0 2 5 با 1 
#عدمم با در مر ار | » و رات مه اديا جا وخاضره و معرفه التو ادخ و الابام 
و 8 55 و دو وشم د لاگ ¢ و کان کاب ۳3 9286 1 6 وامتدحى 
اص ده ۳ : 
۳ + یی ۲ ۹4 ۰ 3 
امأ لد که واه دک وابدع دن یامه 
ضحي دنه رفيقه لما تفرد فى حناسه 
ص 1 7 

و ۶ فش اله فدات بای اساسه 

ولقد 'حناء فو فه فى سار ااملوه - لاسما الحكية وما بتبعها م نالرياضيات 
و اد 4 وكانت عير همر و 4۶ ۴ الاز هر بت معاصر به 6 فافتتو | ف صب 
المخاج له وهن لعل به » وزاد ف حدة ذلك ما کان لاه >ن تقراب و الى 
م سم ات 3 وعر انه ام ی له » و| کداره لاه 5 


رهن أغرس ما بر دی من کید هر 2 أن المشاخ احتمهوا مل ف القلمة 
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1 الأزهر 


ف مه كه 5 ۰ ج 


لاس من الامور » وکان المترجم بینهم وهو شيخ للازهر » فسرقوا امه 
و احتالوا حتی صرفوا خادمه بيلفته ۽ فماد الى دنه و عارة اجام مش 
6 جوربه » جاهما د فرحيته » على راسه ھکر ا 

وتولى مش.خة الازهر بعد الشيخ الدمروجى سنة -۱۷۵ ۸ ققاء عو خر 
قيام . وتو سنه ۵۱۷۵۰ . 

وشعر المطار و زگره من امتمام المشمور . 


بو 
¥ ۷ 


وکا بين الشاب والعطار و د متبادل » والفه وقة ٠‏ إهافها الى 
فمقول : « ومد ان رجم صاحینا العلامة الشیخ حسن العطار من سباحته ٠‏ 
مازج الك رن وله ور رافقه و و اف لس #فسكان E RS‏ 
ويقطمان الال با حادیث ارق م ن لشم الشدر »و اطف من الاق الى الدرر» 
وکنا ما کنا بتنادمان طارى » لما تى و هد من امه 
والمودة المتيدة ؛ فسكان برناعان عتطی ۷۰ وبطرحان دک ت التى هی عی 
النفس شدیدة » و مثلان بقول من قال 


فى القباض وحشمة لذا رت هنن وفه واک ء 

۰ 

ارسات دی على سح ا و قدت م وات ۳ اشم 
۹ + © 5 5 " ۱ 

۴ سحادمان اطر اف |( کلام > فیجو لان فى كل فن من الهنون اد ره 


والتواريخ واحاضرات ؛ فتارة بتشا كيان تغير الزمان » و كدر الا خون ‏ 
واخری تر ان عحاسن الهزلان » وما وقم ا من صف وهحر نء ووصل 
وإحسان ۽ فكانت م ری مھا منادمات ا من زهر الردض › و فتك 
بالعقول من الحدق المراض ؛ وها حينئذ فريدا وفتپما » ووحيدا ممرم. , 
ل يعززا فى ذلك الوقت بثالث » إذ ليس ثم من يدانبيها فطلا عن مساواتیی 
فى تلاك الشؤون التى أربت على الشای والمثالث ؛ واستمرت ماه 
ونزاددت على طول الآيام مودتهما » حتى نوق المترجم > وب بم‌ده الشيخ 
حسن فريها عمن دشا کله و باشده » و تعاری معه وگاوره » فسكات لمد 


جمین اإجهاف كرو ترك للم الشعر والنۓ 6 الا مدر الهروره ونفاق أهل ۱۱5۵:۰۵۵۹ 


ا ل 


و ذلاث لتفاقم المطوبء ونزاید ۳۷ وب » وفقد الا خوان » وعدم الان ؛ 
واشتفل ها هو خير من ذلك : وی واا فما هنا للك ؛ من تفریر العسلوم 
و قیقیا » والتا لیات المتنوعة فى الفنون اختافة وتنمبقها ؛ وهو الا 
على ما هو عليه من السعى فى خدهة الم و افراء الكدتب الصمبة » وله بذلك . 
شهرة بين الطلاب ... اه ۱ ه . 

"ما بعدء فان من يقرأ تر 42 المطار »التى دو"نها المرحوم العلامة آجد بك 
الحسينى ؛ فى مقدمته لتر ح کناب الام للشافمى » الخطوطة فى دار سکب 
الملسكية » والتى هي الر جم الوحید ء والتى لخصها المرحوم على مبارك باشا فى 
اخاطط التوفية.ة ؛ تم يدرس دبوا الشاب المطبوع فى مطيعة الجوائب 
القسطةطينية نة ٩‏ 6 اقول : إن من شرا هدا و ثلاث » مجزم — مع 
الجيرتى ‏ ہما کانا فريدى وقتهما » ووحودی عص رها ؛ وأنهما أول من حمل 

| رابة التحديد فى خر امعم الحدنث ؛ العطار فى سائر العلوم لاسما المسكية 
وما مها من الرياضيات والْأْندهوَاة واشاب ف فنون الشمر والنثر » وأن 
من تلاها من أعلام التحدبد ه كالب جال الدين والطويل والامام » وكصفوت 
الساعاقى » والبارودی ومن ده > افتدوا قبل أن يثرموا » ورأوا قبسا 
فشواق نوه » ولبهوا إسناه » ووسعوا من دائرئه . ويتقاضانا الا نساف 
أن اف انى المت رحمين العظيمين » سباحمما الكر ۴ العلامة الشیخ عبد ارهن 
ابی » فإ له لم يكان دولمما رغبة ف التجديد» وشنفا بالملم » وعلما أن وراء 
علوم الأزهر » عنوما أخرى ء لا سبيل الى دق الفرد » ولا الى نهوض الآمة 
دون اخد فى فى عصیلوا » والعمل على | کتساها . 
* 5 9 

على أن المتر جين » وان افترقت جوتا فوقهما » بلنقيان فى أن كلا منهما مال 
قرض الشمر ؛ وله فى قدونه مضطرب 6 ناسب عصرها حينا و إسهو ڪينا ۽ 
وي فيه مساجلات » لفت نظری من ها موشحدان » بدا لكر فنظم 
"ولاها » وعارضه ا نشاب فنظم الاخری 

وفد رابت أت اجعلهما موضوع « وار » بين المتر جين و بینپما 
وبين وشاحی العصر الحاضر ؛ فى حدیث آخر » فقد طال هذا الحديث . 


oldbookz@gmail.com 


ق 7 - 


| 
۱ 


أو الاستاد 5 عمد اأونى عو ض ابن 


ارس هرد القأهرة وھ ووت الا زه 


بر س بخ 


58 


ا أف ط لاء ی لهمل رسا ۳ ( تأیه العام قل قصص اه راز 
السكريم ¢ كثيرا ما فى فی الفظر ما هه وال مسر سان 9 إلى صر انقب 
قرانمة (صر فنی 5 كانت على ه امش اأرسالة عن ده كويد له ها هما 
سحث مستقل » والحقائق ضالة الا نفيك | فق وحدها 0 

كان عل ف جوهره ۳۹ على دراسه امه فى القر! ال ايف حاءت القصة 
الواحده ف سورة و عى كيفية من اما و امنرات م ۽ اء هده أأممة 
نهد ا فى سورة أخرى على ؟ كيفية أ خر ی م میا لا لها والهسار ات لخدتف اويه 
فى موضع عنما فى آخر » واحک ف اصله شىء واحد .۱۱ 

کان بیان الم فى ذلك كثيرا ما رای الى بان الباق واسییق وااحاق 
,لس کل ة قصة فى کل سورة ؛ وكاؤذلاك يدوره جر فى الى صراحمة السو وص احمة 
إجمالية » و استحهارها بصدة ممومية نحيث تک ۱ 


وده‌ي لهي الى وھا اماه ری 
کافة الزهر لا تاد خی فما زهرة ؛ وعل مدمه ی كدوفة لوس لا کد 
ند منها امه . 

وعلى ضوء هذا العمل سرعان ما ظور لى أنه كثير' مأ ,»كىن للسورة من 
القران اهر شیم فیا » وانسان لال اتپا > وتدو وأضحة اکن 
قوية المعالم فها تاور أو :قارب من الابات . 


هدو الظاهرة أعم م ن أذ دكون ممى 3 اذمایی 6 ۹۳۳۹ ن اللا خر ۽ 
او طر 42 من طرق الاداء | او و ذلاك ٤‏ 3 الي آل کون مدز مر 00 العدول 


)۱( راحم مثالا ذلك فى فصة آدم ج 
, آل » الأسراء ؛ الکیف + طه ‏ سی , 
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سويت ذأيت 8 اتسور و 4 الأعراف 


( + 


عن طريقة سوق اقصة فى سورة الى طريقة سوقها فى سورة أخرى » وى 
المدول عن لهك إلى آخر ء وعن وحهالى آخر » و شحو ذلك . 

انر مثلا سورة ( له ) تصفحها ونتیم آيائها مجدها قد شاع فيها الد کر و 
والنسيان وما بشقق »هما ویدور حوطیا » الامی الذی كان سیبا فى سوق 


و دل عر ما دقفا فا 06 الام طناب فى د کر دخول آدم اه 3 وعهد 1 
الله م4 لهك م الك ھل" ن الشدرة » و لسمائه عبد ريه 4 و ه.و ماه ال الارض 3 ۳ 
1 1 

التنوبه له بد كر الله الذى من م أغر ض عنه فان له مميشة منک و #شره الله و 
7 ۳ ی وال رب م لم كبرق ۳ وقد كنت ليرا :ال کدری 3 
ادنك اانا دس مها 3 وكذااك اليوع المسى 5 م 


ين ان و وه لاف ) قد شاع ونما الشقاق والخصام » فسکان بده القصة في 
نقوله تعالى :د ما كان فى مغلم ااا الاعی إذ خنصمون» » وکان الافتصار 
وها ى الا دناب فى حدكاية ماکان بين إبليس وربه من مقاولات اصومة 
والتراعء دو نامر ضفمها ا دخول آدمالهنة وأسمانه عبد ر به؛ کا تعر ض 
فى سورة زه )فى هس اعصه اخصومة والقاولات بين إلس وريه. 


۳ أن سورة(ص) ود شاع فا الشقاق والحصام «والذین کفروا فى عزة 


۹ رھ ٠.‏ 0 0 00 
اتی ج ٩‏ 5 کے “و E‏ مح اک ا ا ما ام 
اده کا قوت ھی ی مکی ی رو زی مھ کی کرد 


r eB 


وشقاق »الاه ۲ وفصه داود فمها ۳ من الخصومة بالافظ والعنی م نالآبة 
۷ إلى 2 ۲٩‏ وأهل تادار عند الغياءة فى خاصم »الابة ٩٩‏ وما نمدها . i‏ 

ما ان سورة امه ) قد شاع فما الد ك ر والنسیان فذلك غنینی عن الا طلة را 
في أنه الرجوع إلى الا بات Ee‏ 644141 6 يوي كيه و8 41 8 


۵ :۰۱۲ 1۲۱۱۳۷ . وا 


۶ ۲ ) عاد û‏ 3 ی يم ارات تب م امد له دن عاق ۳ وذأ الال عا ٣و‏ 4 
مح ق به آل ا وه ۰ اور 5 مداخل ۵ دا اأمعحث مهدا عى موده الشحدق 
3ا فی 2 عد ۳ فم e‏ اه 3 ت [ دا د هذا من هذه الظاهرة لل حور القر ال ۰ 

والس پوطی ی A‏ ل هذه المباحث قد جام حوها وه نف ااها وكانت منه عبى 
ره معول ف پفیر ما . راحم کنابه الاقان فى علوم الترآن ص ۱۲۳ ۲۰ ط اخلی . 
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عه الأزهر 


لس درون ل ل م ص عم سس مم رسي کا لیے ا سا سم کے مت سوم سے ا و 


3 - 5 

والظر مثلا اخر سورةٌ توسف » ترها وقد شاعت فما ااروه وتاويلبا ؛ 
ولبات 1 و ون 6 والابة دب 2 uy‏ ۱ روا و تاأو لیا 
ومن الابة ۳ إلى الابة ٤۹‏ روا واو ¢ والاءتان ۰ حاداث 
عن الرؤيا وتأويلها . 

5 الظ ر !لها ۳۳1 وقد ع فا السکر وا کد و التدیر) م حوة بوسف 
هر بن ع أنه مملة 2 آرسله ممنا غدا 7 رنع وپلعب و ا فظو 4“ 
وإعا او إلا ,بقاع : به م , مرول سمج امام ؛ جوم + از عاء و١ ١‏ على هه 
يدم كذب د وحاءوا أا عشاء »کون قالو! . i‏ ا و 
يوسف عند متاعنا فأ كله الذئب » وما أنت عوّمی وأو گن صادقين » . 

, تقيض له النحاة من الب بتد بیر بالغ اومن" الله الورك لعافو ا 
قارساوا واروع فأدلى دلوه » قال : با بشتری ها لاه . تم در 2 از و 
احع الیل حيث غلقت الابواب وةالتاافيت لك مد “عت كر سو 
فى الدینه لقوطن : مء المزیز راود فتاه عن امه ف شعفى عي ان اه 
ف‌صضلال مین » مرت من فاد e:‏ ی سک و دهم عدون سکیا 
وقالت اخرج علیون » فلما راینه | کرنه وقطمی اید وان عار ی هه 
اشر ا ان هدا إلا ملك كرك » الت فذاسكن 5 ا 5ع واه دراوت 
عن نفسه فاستمعم » وم ۸ يفمل ما آصیه لسعم وگو من افا 
ميدي الله ایو سف خروجه من السحن‌وفرور رمع سس جز أ ارم 
نت رای عزر هدس حلام هد مر تأ و يلها ۳ تم و و تا ان رها 
له فى سریحنه وعم مرك أو له إلا حلام مالا عضو و تسش حه و سه 
احو ته صرة انمه الى فعس یله د اجعارا! اماه لق عاشي عار ام دوم 


ادا ۳۹ ٠و‏ الى اهوم ۱ عايج بر جعول 5 وا 5-97 ا د 39 ف 3 ۳ 
1 1 


353 2 r 


+ 


هم من بجوم 6 ال لوی باخ لک من أب لا ور لي ای خی 
و انا خیر النزلين . فرق لم توف به فلا کل اسح کدی ولا لش عق ا 
لد به آخاه ماه أن <عل السقابة فى ر <له ١‏ 3 دن ٥و‏ دن 5 هیر ی بخ اسار 9و ل 


1 قدا بأوعيتهم قمل وعاء أخيه م مم ددر جوا دن وداء ا 9 وكانوا د 
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ةو دمن وحدفى رحنهفبو جزاژهکذاك جزی الظالمين» وف الابةه «فیکیهوا 
دك كيدا دوگ از به ۸ ه من كيدكن إن كيدكن عام » وق‌الا به "دفلا 
"دوت مكرهن 1 وف الاب ۳ pp‏ والا اہ ف عی :دهن 7 وف الاه ۳ 


فد ف .۹ كيدهن وف الانة +9 رر ان دی کیدهن علم " وق الاه ۷۹ 


v7 


كذيك تدا ایوسف ‏ وف الاب ة ٠٠۳‏ : ذاجمواآمر۸ و مکرون .وق 
زر ۳و : ان اب لا 1 الاين . 
و نظر مثلا آخر سوره الا نبباء فقد شاعت فیها طريقة ختم الاية پااسکون 
دص اقم جره أصلة آ خر ها نو د‌فاپا واو او ياء 6 الایات ۰۸۰۷ ۰۱۷۰۱ 
۸ ۸ ۰ ۰ ۵۱ ۰۵ ۲۱۹۰۹۸۰۱۳ ۰ ۰۷۳ 5لا 6 ۷۷ ۰ ۰۷۸ ۸۱ > 


جم CAY f‏ ۷۰۰ ۱۰۳۰ ۱۸۵ ۰ 
TS ۱ a‏ رد اد ۱ 
وسر فكلا آخر سورة ص فائها قد شام فيها ذ تر الرحمة وارهن <تى 
ان ١‏ .۳ ۹ س ۰ لع ۰ 
ف تم م ان ما هه فيه فرب کا قق قول ابر هم لابيه يأابتإلى اخاف أن 


كك ساس مان مه ف .كور لاطا ولا ۱ و ددر دد ذ کر هدین الان 


ا 
ی رن ۲ TTS a‏ و ۵ 0۳ ۵۸۰ ٩۷۵۰۹۵۹۰۱۱۰‏ 
3 4 كت و 0 4 غ ۲ 4< ٠.‏ تک 6 ع9 3 ۷ 
ly SE‏ 
لماه يد اس اسو ر ف 35 8 7 4 ۴ ذو ۳۹ زر راي يه ر ۱ خیم لب ۵ 
٩۰ +‏ ۲ هب 4 i‏ 
٠‏ فلا كن ا وكا الم ار حى لدي السو ره اء اه ار هد 
e‏ بع ار حم 6 ورة كلباء کا اله على ار 
دا کر اه وى 4< و ا اد 1 
5 5 مناه ړا مطام فصه 5 ذا دادر قت ایو رو 
قل » و هي مطلم قصة زكري توارد سار قمص ااسور 
ل نانف ۳ قلق هه ع 3 أن هو اد واذ کر فیا داب صم الا ۱۰4 
واو “ول e‏ ولي ERNEST‏ 


ر aS‏ اب ا الآنةه 4ه 2 واد کر 1 اتاتب 


مذ ك 


3 په | 2 ۰ e‏ اده ۱ 
و ی ول اجه ورن ااسهر e‏ 4ه جرب 0 ويما دک تخد فك وو 
وود دقوع ر هم ار 42 موحدة . لاه و١٠‏ وما لعدها ر ت 
9 ۰ 5 ۲ 3 --- 5 3 4۰ 
0 00 7 کی 3 9 ب خم و + و ليا امول 5 Sela‏ رسول میں 5 


و شو عون وها ul‏ عله من "جر ان‌اجری الا عل رب العالمين 4, 


اي غ ليت الى س 


oldbookz@gmail.com‏ ی د ار 


O LA o‏ لوو 
فیط ENO‏ لشو 1 


والاية ۱۴۳ وما بمدها « کذت عاد ار سین إذ قال هر خر هو 
۳ : ای اج وسو ل امن .فاقوا الله و امیمون. و ما EE‏ ان 
اجر 5 اجری الا على رب العالمين » والابه ۱ وما ادها و کدبت كود 
المرساين إذ وال هم اخو صا ألا اه إلى اد رول امین و وی : ف 
واطيعون . وما اسا عليه من أجر إن أخرى إلا عي رب العالمين 

و الابه ۰ وما (مدها« کذبت فوم لوط ال فين دال غ وو 
ألا تون . إلى!-؟ سول انين ا و امهو وها هنا سك غا 
من جر إن أجرى إلا على رب العالین» . 

والابة ۱۷۹ وما بعدها : كذب ]کاب لايك المرسلين. اد قل هی شعت 
ألا تتقون . إلى لك رسو لآمين.قاتقو ا :اشر وأطيمو ن .وما اس اک عليه مى 
اجر ليت أجرى الا على رب المامین ٩,۷‏ اک هذا النخدرب که محدرة 
الشكذيت المذكور عن أهل مكة فى مطلم السورة ااسکرعة حيث بقول لى 


۰ 


فم الابة ٩‏ « فقد کذوا! فسياتيهم افتاه ما کائو! به اسز ون مقر ۴ 
نفس السورة کف شاع فیا د ك هاتی اتی المتلازمتين تكتنفأن کل 
و EE‏ ی ۰ ۱ 
قصه فى السورة : إن فى ذللك لابة وما كان ' كثر* مث هنين . وان رش هم 
العزيزاار<.م © الابات ۵۰۷ لاك عنمت lee‏ ۱ مام امون 
۰ ۷۶ ۰ ۱۷۵ ف ۰۱۹۰ ۱۰۱ . 

داد هذه الآناق: SUE gale ENA‏ 
الأب 3 ہت ول الله 8 اهل 5 أن رم ی چچ e‏ اما 4 وا 
اعلماقرم ها خاضمين . 

و الظر مغللا احر سورة شمر كف جاع ومها 2 رن كن افو 
لماعم 0 و ابرم منشامه وه وه که بت دار دوه و اكد و ع 
الابه ۸ وماامدها. 

قصة هود : كذ تت عاد فكي ف کان مداق وق ور راوسا عه 

وھ .الط رکذت عو اندر (f‏ الات 6 وما E‏ 

1 : 2 
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من مار امن زکرم 


فة لوط كذات قوم لوط لار » الابه ۳۳ وما إعدها . 9 
Ee.‏ ل فرعوذ و نوا با ادا كلبا 4 الارة ۰۲ م کان ذلك الععدب ۱ ی 

عله لخدا © جزة || اس اد كورة ى مطلع السو رة عن ٠‏ اهل ه مش قول : 
ای م ۷ ۳ وقد بو ! و توا اهو اء وکل ا أص هتشر ك 0 
لم شاع ةف تمس السورة الغا د کر و النذر » الابات ۲۱۰۱۸۰۱ ۰ E‏ 


ف 
n‏ 9 
ج 7 رخا سا CPV‏ ۳۵ 6 ۱ وکان ذلاك کله اخدا عجزة الذ كور 3 


اچ الي 2 ۷ 4 ي دہ سب اهو ل لعانئىي 0 1 با !4۶ 2 ای الندر 0 


شاع فى انه اام ۳ 5-5 وله آمالی « فبل من مدكر » الآيات ٠٠١‏ 
0 و ۲۲ رس رد او وکان عنأبه قرعالعها لاهل ملك صرات وات » 
وكان ف ۳ اه ا دزد الذ کور مطلع السدورة 0 1 حت قول 


ی : فی : هل مکل 5 و ا2د اء من ۰ الانناء ما ف مزدحر 1 

م وأو 4 00 1 - 2 لبك و ا ۱ 4 3 

و اغدر 2 احر واخ سو رھ اران u‏ اع قل لاو ی ۳ 

5 ۱ سم س ۰ 5 ۰ وا “هه - ۰ 
قوله ای د شسأى لاء راي كدان » وف الثانية قوله تعالى « وبل ومد 8 
لكي 3 0 f 7 0١‏ 
‌سورانفران رو صداب و اه ادود و الما » كل روعده رواء 6 08 

E در هم التشابه فی٤ مسب‎ ١:5 
1 : : la وسن فر رک فا ۰ هو على ی کار من التشابه ف ظبرهءولا‎ 
رن ر كتاب أحكت آبانه مفصات من لدان حك خبير . ر‎ 


0 1 
هن عبد انه القسرى من مظة له يوما قرأى أعراييا مقبلا على ألا 
ل با مب ن عمد الله القسری من مظلة له بوما فرای عراف على £ 
58 


اکر ل ققال احبه اذا قله فلا ams‏ » فاا قدم سل وال 
TT ris‏ 
ادك 0 ما بدى ‏ فأ اميق العيال إذ َ أ 7 
a‏ 8 ا 5 ۰ 5 + و 


0 ۱ 1 زا ده 0 TN‏ ده وااص: فات و ااکوف اهناك و جددم ماهو هب هنا القن 5 
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۱ کڪ ٹف مقارنة الغو ۳۹ انم الو ضعب 
0 با مر 4 الا 7 هه 


1 3 ۳ . : 
و ی راو ال 9 ا ۳ 758 


- ب 
افرش نامه اصول الدن 


3 مات ُن المساء و جازة و 2 


١‏ ف 
۰ 0 ۱ 1 5 #3000 


یفن و سيق أن الزواج ره بين الل و در درد کا ينوم دراه 


او +عاهره ؛ و اضف الذسر امه الااسلاه > امم دت ( مان 
و ااغعر > نج الى غو امل مهو توق 4 ور هه وتي و سعف 
سل و اداعار الام اض 1 م 2 عون Ns‏ 8 ا 


و ۵ دزن فى لعص الادوال ای ا ار فا ی ۳ J a.‏ مه 
5 : 35 4 : ۳ 


١ 1 2‏ 0 9 7 : 5 1 : ۳ 
ل التحاوزر ج عن هدا الجر م وور دعر 9 ۲ ۵ سرام هت 
01 8 
ولا مسرت فق 13 E‏ آمشرزم أ ا ۵۰“ ی ی + موه 5 ۳ 56 ا 
اة و ای" ۳ دب پا حصول أضعار ا 5 ١‏ نمی بر تا # سل 2 ا 
وا و يواه aa ٠ ١‏ ا 1 لذ دنه ل ۱ ۲ 
1 ۰ 2 3 م س ۶ کک 3 ى أ ات 3 
۱ زواج وتتحاوز عن عض الموااء » وکان داك ل دم فوا وق 
۱ 5 5 9 2 5 
۱ ھپ لاول لامك نة ما كانت لو لے راح ااي هالا م ا e‏ 
۲ 0 5 ¥ 1 
ال وه ہس سکن ده اطا 0 وو ت اھ چ ا و *73 - 
3 إلا الملطة انا ده » تى کا به E‏ مت اف 
وول 3 أن ۳ 
5 و ۱ 
2 و ما e‏ 4 ول اکنسی الدع ا له د لخدي بر 5 للم له 5 YD.‏ ازو #۳ 


8 م :۲ 2 ا واه اه ۰ ده یه . 0 ا 
اورت اهر 4 الاحازة و ار فس ا خاض وە مہ لے رع هج 
https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com‏ „, 


E 


تت“ یت و بسچ 


وف القرن الثابى عشم على الافل كان المابا مهل باأسلطة العامة لنح ار اخس 
آز و 2 ددم الهو اعد واأشر وط ای یدد اقا ها ٠‏ وح حصل ادع 
86 عن شمر نم مادة ااز و اج اس الدولة وال‌گکنسه 3 تمو ان الدولة ف أن 


ای ہے حدق التر حص وا لذسه لو الم اأنى و قررما هده . 


وفل تقرر أن 6 انی منشق‌ها حق طمیعی ۳ حدق اطی لا تلحةما 
لا حار د 5 . الأوالع '! أتى منشوم | یرجم الى 9 الوضمية 6 ہا هی اأتی 
تكاون عمل إعازة وترخیس ء واه کان ذلك حل لكيه ۳ آشر لم 
لدولة : #الترخيص ,زواج ارام أو الاخوال أو العمات أو االات مع 
و 1 2 أو آولاد ااخت ٠‏ وكالترخيدص باازواج بين أولاد: العام 
ولاو و اولادالى ت أو أولاد الحالات » وكالترخيص بالز واج 


ا 


اس حو د اازوجین + وكالت_ خيس بالرواج بين (مض أقارب ال وجین ا . 


۵ و هه ری علس الخ اس عدم 94 ثز اخیص الزواج الا ۴ احوال تافو 3 
0 ورای ظا مه ۰ رد دلاك واه ا ع مدا القرار اس لضاعغف عاد ا مو 


اذب رده ماحشة و ین داك عد كقَابة الدوطة » وسن انس والمشربن سنه 


وسكا +۷ اد احق ۰ 9 4 نت4 9 س ُء دعوي هامةه 15 0 0 و کال حنه ان 


0 


د ۱ سر و مت 4 ٠‏ و در دیاش 5 
ای که تاي ا مق کون ,+ ab‏ عر دعس لذما با ای روسل 1 وره 
1 ف 
ل ع شي كم را اه الدب الدی . و ۶ :یی اوودم 


للم 8 ۲ بآ ۲ ۳۳ 1 5 7 5 98 1 ۰ 
و ما و ین اج ند فيب قورت شاد يذاه افرص ف هده الاه 


حلت .ی م و عم لا كن ضروریا ؛ فلا القانون المدلى الفر اسی 


۰ 1 ۳ ۰ ی 5 5 - ۰ مم 5 ٣‏ 
ل حم ار دیص بأ وج ادوم لا 6 احوال هب م4۸ 0 درو يا کر مطاف 


هط 
و رای ٠‏ د خست ۱ ین الأول والمروع )م لا مميز الزو اج بين لولد 
2 وار زوج 4 اماف 5 ۷ امک 6 ل فاو 2 بر حص ازواج بان عض ۳ 


e, 


ء 0 اموا لالم ظط 1 5 ود هراك یات خعاير و6 و ارط موائئة 


اھ 


رس -لدولة على دك ۰ قد امت الادة ۱۹۵ عل ما بای : 
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اس ake‏ زو وش رن 
E‏ ی فا ا وآ . 
وتو FE‏ دا 5 


مجلة الا زهر 


:الان 2 و الماوه سمت #موميات , 


امطلان ااصلق ۳ ال,صلا ا 


9 
3 
n 


الجزاء المترتب على مخالفة الشروط المقررة مقد اواج عم قم و #لال 

۱ عرى الزوحجيه . وقد کان قدعا «طلان ت اضر دعبو a‏ ا" 
3 1 الوا ؟ الكائسية و رابات . وكد اش أت عن دای حول بات أن 558 
مها الما اون المدلى الفر اسی وم اعد ) حصو صا ا دين ألو 3 ار م4 ر 


اسما » و مس ا والع الجر م4 ۳ عا مطلة: وآمما » و او دبه ۳ ا لال الوا 


سبه 


واعتماره كان ۳ ن“ هت هايح لول !دض القالون أله ف تور نره 
المطلان المطلق والبطلان الفسى . والفرق یا أبن ال طلان طاق ينيج اک 
ذى مصلحة فى رقع دعوى الا بطال کا يبيج داك (ضا ية الممومية . 
( وهذا شمه دعوى الحسية )نينا رت المطلان الى لا يح رقم دعوی 
الا بطال إلا لازوجين او لاحدها أو ار یه تمعد . وقد زاات أحمية بطلان 
الزواج أمام ظهو ر لش لع الطلاق ؛ اذ اه فى اامپد القدم كان الطسلاق غم 
4 ماح وغير مشروع 6 كان الا لحاء الى :۱ طال إل زوا هو ااام ۳ ۱۳۹ 
لانهاء الروجية » وكانت احواله كثيرة ۽ فقد كان كف المقط أو الا كرام ماله 
۱ لح ببطلان اژواج » وکات هذا قوم ماد الطلان . و ۳ ی 
5 المطلان والطلاق أن الطلاق پفهم هری الزوحية مساقلا بي امثير الرواج 
کان ل يكن ۱ 


أحوال البطلان فى القانون اذى اله ى 


احوال المطلان اتی اص عم هرد ۵ نون س ؟ ١‏ اعد ه ص أو ج 
او اور هرا )۳) عدم موافقة القر ب الذى له حدق دو وة ص "بر و اج سره 


للها صر 3 وهاان الحااتان رمان الى جما ره ار اده ار و حین . وما ا 


( + 


oldbookz@gmail.com 4 0 5 


إعالان الزو اج و الفامه ۱ 0 


لاك ف و 


الماقية فتر جم ی الم العام ¢ ولا فالمطلان اأترتب عايها بطلان مطلق ٠‏ 
وهی ۳۱) عدم انوع (4) فیام زوجية لاحد الزوجین أو (-کلبهما (ه) التزوج 
مارم )٩(‏ عدم م اعاة شرت من الشمروط الشكاية الموهربة کالا, شهار » 
ون از ور الاح وال المداية اط . وسنتحدث عن احکام نوعی البطلان. 


ان أل 
قاري سرك 


a 4‏ مم ذلاثك در 5 أ أ ااا هب عام ١‏ | 
وهی مهروكة و ومع ذلاك درن عيوب زص اسا له دما لمطلان الز و اج 
اللہ إلا إذ كان الا کراه خطير' ؛ وما وف من الوالدين الناشی» عن 
الاو ام وا لعل ذأ الال و 3 دما ااعاط لا کون سمأ لامطلان 
الا اد "کار ابقر و او 0 دات الهس ۲ وهدا لا تأی الان لمآ لا نه 


. ۲ ۰ ۰ تب‎ ۱ lL. 
مها ون امد ی اهر یی د بد سن حصور الزوحين امام مامور الاحوال‎ 


المدنيةء وهذا عمد ثرا رفوع ق اأعاط على ذات الشخص » ولسکن افا > 
اهر اسمه دهعت الى امن ا ابطال اواج فى عالة الفاط في الص مات i‏ 


اخوهر به لاشخص ١‏ ذ امت ده الصفات کذات الشخص + فالهاعد فیها 
سر A‏ 86 داب الشخس 1 


ت لیس لاحد ختلاف الروحين ماب | (طال از و اج » وان الماشرة 


لو هة اشير مف وال الا رام و العلم با اخایض (متبر إجازة ضمفیه لازو اج 


۱ 


۳ 2 3 


ونا 


و 


دا 


ند 


ع و من مات مان زواج هدم الموافقة علمة من له حق الموافقة» 


وذلاك با لذسمه زواج القامر . وحق طاب إلطال الزواج فاصر فةعط على من له 


ربوم ی 
حم منهج 


حق الو افقه » وقد حدد القانون مدة رفع دعوى الا ال » فالسگوت دول 3 
۱ 03 + ك 5 .- . 5 5 3 1 
هده المدة متیر إجازة ضمینه » وقد استخاص الاجازه الضمنیه لضا من عض موق 


الوقاأم والظروف » وکا كون الاجازة سرحة بالقول . 3 


سيب ااطلان الطلق : 


م (۱۱ دم اار ها .ن الزوحين أو من | حدها ۲( عدم البلوغ الها 


8 


نولى 


oldbookz@gmail.com 


مه ام 


زع وود زوه 4 لاد الز وحن 5 لاف 0" أ و چیه 
الا حوال المدنية 0 و هده الاسياب الم ا-عل دی la‏ لاہ 4 ه العو مه 
طلب ابطال اازواج , وهذ البطلان لا تلحقه الاحا ه ومةه ذلك او امن 
الاحو ال اليج إحازة هما الز واج و ات و ید 


3 4( الزواج بأحد امحارم (٠)‏ عدم الااشماد )۱ ٩‏ £ ۳3 أ خت ا م 7 


هل هد اك احوال يمكن ل ان تمر فیها لوت 0 


لم شر القائون الدلی الفراسى الى هده الأحو ل » و سکن إستفاد ديك 


من القو اعد القررة لا جراء عقد الزواج » فلا كن مللا ن يقال أن هد ك 


زوحیه عند اماد دفسى المتعائدن ¢ وكعدم E‏ ابزواج و ام بف جا 


مأمور الاحوال المدنية ل او کمدم امال عاف ارو 8 اسل 5 0 مدز 
ده الادوال يه عکن ان قال وجو د زو خبه 4 4 و ری 1 ي تلان 5 ی 


1 وعدم م وجودااؤزوحيه أن المطلان المظاق فد تلدةه ا عازة في :مط ااصور ‏ 
: ۱ ينا عدم الوجود لا تلحقه الاعازة » لام ا اوجود و فیح خا 
3 نار بطلان اازواج : 


1 


بترتب على بطلان ازواج ااعدام " 
حالتی ااطلاق و الوفاة تن‌دم الألارى المستقل دون ای والاسل ن 
اازو اج الذى حم بطلانه مت کانه لم يكن ؛ ولم رج عن کو نه معاشرة غير 
قانونية فتعتبر الاولاد اولادا غير شرعین ؛ ولا اسقط :هليه سرا 
النعسر فات »کا أن المقد الحاص بالنظام المالى بين اازو حین يعتبر ك أنه ۸ يكن | 


تاره ۴ ا و ةل ¢ ددم ۳ 


و بلاحظ أن الراة التى حك بطلان زواج لا وز ها أز تمقد زواعا 
صدور الحك بالبطلان . 


e‏ وه پالفسبه لازوجین أو لا حدها ¢ و بالذسه 


ا OEY ASE‏ ل و ا و 


وش رد ا 


بطلان الزواج 417 

4 د ¬ = و . 
لاد ولاده ودعت امك يسة ارتم اء ار 4 ازو ج الها سد . ومتهصباان 
"a! 31 i‏ ۰ 3 / ز ي 

5 ل .- 5 ۰ ۰ 
> لازو < او ددش ادا ت سن تم ےا او ححن فده ادها ۱ وغل 
هذا قفتم الاولاد ولادا شرعء.ين » وعلى اازوجين ان بفترة وينقطما عن 
: 7 5 تادر 5 80 
الما عبر ۵ واولا واا مره | اسر وط والاوضام القانوفية .وود افر أأقضاء 


5 ۲ 3 .¬ 
ھر ای تا امرف و ده 3 


3 لك 5 اليا سار مه 


2 رحمت مدهب لحف بد أنه عرف الباطل بانه العقد الذى لم بشرع 
١‏ ۳ ولا نو وغه : وال مد ماشه ع اتا دون وصمه . ازو اج الماطل هو 
6 دا حص خال ل .ده 2 المقد " و حال ف محال أهلية المتعاقدين هد 
ام انون ۳ لمم ا وهدا ازوج یر کا نه ل يكن » و اهر و حوده 
فده ء ولعت الدخول قنزلة اازا فلا عده على المدخول مأ لعل المتاركة » 


و لا ته اسب ٠‏ ولاح مه ماهر ة٤‏ ولاتوارت» ولامهر» و لانغ‌قه و لاعاعه. 


وام ار واج الفاسد فهو کا بدا ختل ا شروط حته کمقد اازواج 
ادير شود ورد ه_ذا المقد لا بترتي عليه 1 ما » ەی أن المتزوحين 
زواعا فاسدا اذا افده فمل الدخول لا تت به عدة ولا مرولا حرمة مصاهرة 
و نت لا زا 9 . آما إذا دخل الزوج دخولا حقيقيا فيترئب على ذلك : 
(۱) وجوب ابر تى "روج » إما مور المثل أو الاقل منالمسمى ومن ور المثل 
ال دي مور . 59 وجوب العدةٌ علی‌از وجه بعد التفريق 5 (۳) شوت 
النسب . (:) حرمة المساهرة » وما عدا هذه الاتار الار بمة فلا بيترتب على 
زوا قاف "خر كالتوارث والنفقة والطاعة وحل الاستمتاع . 

ودعوی التغريق تلات اکل ملم لد سا من دعاوى المسمة إزالة لامنکر 
واما المالكية والشافمية فلا يفرقون بين الباطل والفاسد . وعلى هذا فكل 
أسكاح لم تتوفر فيه الشروط المفررة فهو ن-کاح باطل وفاسد » وأما من حيث 
الآثر وحصوصا النسب فقد وضع المالكية قاعدة عامة وهی : 
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اسا ا ما سم صمب تست ری بصم صصص ی ساس سس 


J‏ 21 دکاح ندرقء به ai‏ الو لد لاحن با د٤‏ ۰ وق 3 وت 
فيه المد لا باحق الولد بالواطىء » . 


“بم کے 


مختد سيق : 
0 دی 
0 8 ۲ 
۱( ان ااشر عه الاسلامية / ام ۴ ذلاى الا ەر ی الى وفعت 4.5 
َه 0 
5 الك ألم | . 5 


الاسلامية ¢ وهدا واضعح امد م وجود امد 6 عق الج الاسلاى . 


المطلان أو الفساد ثابتان ٠‏ واها القافى د بالعرین 
(e) 0‏ دعو ی التهر دق ف الشر اجه الا سرلا م4 ی کل سر هن 5 0" 1 
المنكر 5 و دا ج هوق الم اه الاس ااه 00 تم ها ی اما ١‏ خر 
عشبا مه الدطق و الاشلاق 6 ف ووا الى وم جات م اة 
ما 0 طق و لاخلان » و ن دور 3 9 ی و مو ات ی € hn‏ 
والا‌طر ات ء و ص مدت صا 3 الكل غه . وهنه ا ا 5 د 2 شين 5 
ال خری التى لور كل بو فى قو اعد زواحي . و هدا لخر عنم افقه لاعملامی 
الرحول:مادلا بااهیر الم مدين الا اہی باغ نی فيك رد > الو لابه وحن ار 5 
فا ار شیف : هذا شامة كاك خر ی بعلا . شقان مد املك ا 
ا 42 ؟ قال عم 4 لقف اردیت طقل امور المي واعتر مه قال سالیگ 
كيف لا یکذب على من خانی من بهتی فى وجبی ١‏ 


lu pf 


۱ 8 ۱ 
قالاأرشيك : مدا ابنكشاهد علمك. ال عد الا :یا مير او منين هو ا 


اورا عاق. فان کان م امو را فهذور»وان‌کان 37 فا عاف هب عقوفه ۳-9 : 
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لو یات 
القيثار 
لفقضملة الاستاذ الشيخ ل على النحار 


حرق هدا الامظ هكذا ف عمارات المعدثين و وهو لغرب من لات 
اللبوذی ستة آوتار تمرك بالاصابع فيأتىءن ذلك غناء مطرب . وهذا الاعظ 
معرب عن جیار فى افو اسية 2:هاناع» وهو مبدوء ارف الذى بين 
الجهم والسكاف » و يعرف بام الفارسية . فتری آنهم أبدلوهقافا » لما م يكن 
هذا الحرف من حروف العر بیة النصيحة . و إلى أختار وأستحب أذيكون 
بدل هذا ارف جم عر وة 6 فیفال : الجيثارة . وقد فعل العرب ذلك 
كلما تكثيرة عر بوها على هذا النحو. فقد قالوا ام وأصله لكام بالكاف 


الفارسية » وقالوا اج » واصله أيضا فى الفارسية ۲ کر » وقالوا الجرداب 
لوسط المحر > وأصله اليم امار سَية » إلى كير من‌العربات على هذا النعمق .على 5 
أن المرب فى قليل من الألفاظ أبدلت من الهم الفارسية قاط » وكافاء فقالوا : 1 


قر ى » وك بق لدكان البقال » وأصلالسكاف والقاف فيه الكاف الفارسية . 
و إلى أسوق إليك نصا لامام النحو سيبويه إذ بقسول : « يبدلون من 
المسرف الذى بين الكاف والجم الم اقرا منها . ولم.يكن من إبداطا 
بد » لانها ليست من حروفهم . وذلك نعو الجر بزء والاجر والورب . 
ورعا أبدلوا القاف » لانها قريبة أيضا ء قال بمصهم : فریز » ولا : كربق 
و فردق(۱) چوا زه الب الحمدث»6 وهومعر بع ن الفارسية , ولقد وقفت 
على صورة لسکلمة ( قيثارة ) قديعة أنت بالسکاف . وذلك فى شمر ألى عامر 
ابن شید الآديب الا ندلی . وذلك حيث بقول (۴) : 


تغنيه أطيار القيان إذا انتلی بصنج وكيثار وعود كران . 0 
5 (۱) من السکتاب ج ۲ ص ۳4۲ ۲ من الخيرة ج ۱ ٤‏ ص ۲۹۷ 


a: 5‏ فقي اد 


و خر لناان نتجع هذا اهر یب القديم إذا 1 لمر إن 5 مماره . 
ومما بحسن ذ كره فى هدا انقام أن اللفظة انتقلت إلى اله ر نسية عن الا ما نية 
وهی ف لغنها الأسيانية جسترا دعرهاواناج فدخات الفراسية حك اطوار » 
ودخلت العربية فما دو عن الاسبانية ك الخالطة و الداخلة نی الانداس 
فى عبده السعيد . وی بعض الماجم أن الكلمة فى الاغريقية » وحتمل 
أن نكو ني العربية اخذت عنما . وما ذ كرناه هو الارجم . 

ويرى القارىء غا سق أن ابن شهيد استممل الکثار غير ختنمة بتاء 
التأنيث . ويستعماءا المحدثون تارة مجردة من التاء کا فعل ابن ثهيد . انظر 
الى قول الاستاذ ع الصياد )١(‏ : 

ألقيت دار ق غفلة ‏ فى 
عودى وقيثارى ‏ وفلت لى : غ 

و تارة بالتاء - وهو الخارى فى الاسهمال ومن ذلك قول الاستاذ١‏ ؟) 

الور اامطار فى الءصرة : 
مدينة الماء وارواء . فعفت بسن كل راء 
و حت قيثارة الفهاء رح باغذب ما والذناء 


احتج العال على سوء معاملتهم 


ری :7 ذا واگ تيا هل ام ل موصع الا کار 
والسخط لدهض الاشاء اأتی توت اما أو 7 7 ار شه أ ۳ ۳ 


۲ فالدولة نحتح لدی الدو 3 الا أن أهين سوير هاء وأذدا ل بها ؛ والشعب 
a, 1‏ على !کار حقه وهعزمه » وهکذا هما لا تكاد هه دورية تخاو مزه . 
و الاحتحاج فى وضعه الاموی هو الادلاء باحجة و الدایل لتأبید الدعوى » 
5 ويمسكينها » ولاتراه فی‌وضمه يدل على الانسكار الذى اطبق الاس على استم‌اله 
فيه . والبحث یم‌دی إلى أن مد هذا الاستمال فى العر مه 4 التر جه امہ لوب 
ع6 رف ۳10 فيه ما ّابل لظ الاح تحاج لمنى الانكار . وادظ أن ٩۱‏ سالموب 
الغرلى تة تقرن فيه مادة الاحتحاج لعمسارة ندل على ا-القه واحاصمهة فيقال 
فى الفر لصیة : 


۰.۱۹۷ س من حل اللكتاب جز ۰ و بر نله‎ ٩ 
بس المصدر السابق‎ ۲ 
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ا 
7 ا ي 
لمویات : ۱ 
۰ ۰ مایت = 9 م ۱ ۹ 
احتج فى ه-واجبة جور و اقع . Je proteste contre une injustice‏ 
۲ 


و هه العبارةا'تى:قارن مادة الاحتعحاج أشي بها مءنى الا تکار والاستياء » 
ولدس كدلاك ما بةرن عادة الاحتحاج فى العربرة ؛ فما توقم السامع فى لبس 
وإمام. ای الونمی لقو ك : احنج على |هانقی : ألىأقم الحجة علىهذا الأ 
واعتقدة وأدقم عنه . و حفر لبمس الباحئين ان مخرج هذا الاساوب على انجاز » 
فيزعم أن الانسکار يدعو الى الاحتحاج والاستدلال وبیان ما يدعو اليه 
من ااب »وقد دل 5-0 وهو الاحتجاج عل السيب وهو الانكار. 
وقد علمت ان الداعى لاستمال الاحتحاج فى فى الانكار لم يكن هذا الذى 
بذ کره هذا الباحث » وإئعا هو الترجمة للا “سلوب الغرنی » كا عرفت.و الا سلوب 
الغربى قد لابسه ما ةربه من معنى الانكار 6 وقد خلا عن ذلك الاساون 
ألمر فى . فالآ ولى الا"دباء مجر هذا الاستعبال » والمود الى أن لست دلوا به 
مادة الانكار أو السمخط أو الاستیاء» وما خری هذا الجرى . 

أخمطل ذا 

استعمل مادة الا خطار بالشیء فالا و به . 2ول اناس فى هذا المصر : 
أخطرت فلانا بكذا » وأخطر الرئيس المامل أنه فصل واستغنی عنه » واخطر 
مہا حب الست السا كن بالاخلاء » يراد أنه أهلمه پذلك . ولا رى هذا العنی 
اممادة فى اللغة ۽ غير أن عندی ها رحا : أن يكون هذا الاسلوب على القاب 

فى القصة ۽ والاصل أن بقال : اخطر بك هذا الام أى أجمله مخطر بك » 
يقال : أخطر الله بياله أمى كذا : وضعه فى خاطره وروعه وقلبه . وذلك فيه 
معی الاعلام . نی اخطر وك کیذا : آشمر ك به وأدريك » فقلس هذا فقيل : 
أخطرك بکفا . والقلب مجرى فى اغتاطيات كثيرا ؛ من ذلك عرضت افوض 5 
على الناقة » وخلعت رأسى من التلنسوة ‏ وقد سلف لنا محث ف القاب حسن 3 
ار جوع اليه فىهذه الجلة - وفد رابت أن الا خطار كثيرا ما بستممل فى الا علام 06 
لام المكروه؛ وهو برادف فى هذه الحالة الا فذار , وما يستعمل فى عض ۰ 
5 سب فى مني الانذار : : الايذان ٠‏ فهو فى وضعه عه الاس للاعلام » يقال : 


ال ر يك رةو > مق 3 د. 
اس يا یه 2 ر 


۳ عة الازهر 


آذننع على سواء» . قالالزمخشرى : «واذن »نول من أذ ن إذا علم . ولكنه 


كثر استماله فىالجرى تجری الانذار» ومنه فوله تایی: د فأذنوا عرب من الل 
ورسوله » » وقول ابن حلزة : آذنتنا ونما أمماء » . 


مرافق لهذا صورة لنماد: الاد 

ترى هدا الاساوب فى الكتابات الديوائية . وك برا ماحد القارئء مر 
هذه العمارة : مقتطع من رانب فلان خمسة فروش . واان.ادر فى هدا الا سلوب 
أن يكون الوصف الذى بدئت به امل شيرا مقدما وذو الوصف مبنداء وخ 
فرافق خبر » وصورة مبقداً » وهكذا على هذا النحو . و لکن يقوم ق و جه 
هذا التخرع أن الم يحب أن یکون مطابةا لدبت دأ » فكان الواجب أن يقال : 
صرافقة طدا صورة ... وعی ذلك لا ستقم هذا الوجه . والتخریخ لصحیج 
أن سکون صرافق ممتدا وصوازة E‏ سه مك ام هو يحب ا انث 
المبتدأ فی هذه الال > ور ان لوب استه‌نی كرفو عه عر ن الخير دون أن 
امتمد على ند نی أو استفهام > وهدلرای الأخفش وال كوفين . ولا اص 

باتباعه 0 هذا لوب لجار ی .بين الناس . 

دخل الطله المدرسة اسن اثنين 

بتردد هدا الا ساوب فى الدلالة 9 تکرار اعدد » فیکررون امم المدد 
كا ترى . والعروف عن المرب فى هذا أن بانوا بلفظ واحد بدلا من “العدد 
الكرز ۽ فيال : دخل الطلبة المدرسة مثی و ؛لعدلون إلى اعدی 
هانین ااصیغتین عن ان ان . وهکذا شولون : دخاوا ز خاد وم‌وحد 
وثلاث ومثات » ورباع وس بع . وفما جاوز هده الاعد د خلاف طويل الذیل 
بين علماء العربية لا تعنینا تفصیله و بسطه فى هذا المقام . وقد ذ کرت هذا 
حين وقع لل اخبار اليوم ۳! 5 ۷ عل التبا الا نی : 
« اتعق سوق من طلاب جامعة لوفان على أن 2 فر جوا ن امم اثنين اثنين 
فى الساعه التاسمة تسا » » وقلت : ان هذا خا من الکانب ل يوافق 
الاستمال المرلى ا(محیح » ولو تو خاه لقال : على ان خرحوام ن جامعتهم 
مننى » آو شاه . وقد كنت مقتنعا بهذا السك منذ قراءتى لشرح الاش وی ۽ 
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لعو بات or‏ 


فقد وقنت بن ذاك فى حواشی الالفية لاشبخ يس على قوله : « لا يقال : 
جاءوا واحدا واحد! » ولا اثنين اثنين ؛ لآن العرب قد عدلوا عن ذلك إلى 
أحاد وماىء وكذ! أخوائون . نبذا من الأو لالمرحورة نصعليه فى الدرة». 
ور ععت إلى الدرة ؛ وهی در ه || الغو اص لاحريرى » فألفيت النقل سميحالم 
له خی جرف یوار دت التثبت والتوسم فى هذه المسالة فرحمت : 
ال کتمه الشهاب الفا جى على الدرة کت أعلم أنه کشیرا ما عقب i‏ 
الحريرى فى مخطثته للا*ساليب المارية ؛ ويكر عليه كر ااشاقدالصیر . ولقد 
آلفیت الشهاب الحفاجى يخطىء الحريرى فى هذا الک » ویصوب تكرير 
الم دد فا اأ شاق 4 ویر 3 أن يقال : دخل الطليه الدرسة انين اثنين . 

وإلى ا الك كلامه» ناقشه فيه : قال الشاب : « طم فى استمال 
و احدا واحدا إلى آخو ما ذکره ادلات على التکر بر عيبلا ۽ لاله مقدس كثير 
فى كلام المرب 17 قال الشاعر 


إذا شربنا أربما آریما “ققد لبسنا الفرو من داخل 


ولولم سكن أصلا شائما لا كان أحاد معدولا عنه » وكان اله_دل فيه 
تقديريا » ولا قائل به . وفى شرح الكافية للحدثى : أسعاء المدد المستعملة 
للتسكرير المنوی بلفظها «عاردة . وإنها عدل لیکون نصا فما قصد به ؛ فان 
ثلاثة ثلاثة مثا حتدل الا کید مخلاف صيغ آحاد وموحد » . وتری أنه رد 
على اطریری بأصيين : الأول أنه مقیس ؛ وهذا لا بنازع فيه ولا جحد» فلا 
فرق بين قولات : اعط الما كين دوين د رحمين » وقولك : جاعوا اثنين اثنين 
فى مجرى القاس . والثالی أنه كثير فى الاستمال . وهذا إذا صح كان هدما 
کلام الحرريرى وتقضا أى نةض له . قن الحريرى بنى حكه على أن هذا 
اس اطرحه المرب وأحملوه وهجروه » 3 اطرحه العرب فهو مسطرح » وإن 
سواغه القياس على النظابر والامثال . ونری أن الشهاب ۸ جىء فى سبيل 
دعواه كثرة الاستهیال لما أنكره اطریری (شىء یذ کر » ولا سلطان مبين . 
ف-كل ما آورده قول‌الشاعر: إذا شمرینا أربعا أربعا » والظاهر أن الشاعر برید : 
إذا شر بنا أربما من الا كوس ثم أرما نها » وعل ذلك لایکون المقام رباع ۽ 


Dh > https://t.me/megallat" oldbookz@gmail.com 
جرد > ۳ ا : أل‎ 0 iE ا‎ 5 a 8 
Nay EE REE ا‎ 
۱ ۱ 


یی 


كد له اص و وك ذه حت بصي يي سي و وي وتوص سس یاس لوف م مخ تلت و Es 7 CRE‏ 


ا نه لوقال: إذا شر ينا رباع كان المعنى: أننا طو اف » کل طائفة أربعة فى حال اشرب 
كا لوقيل: خرجنا رباع أىخرجنا طو ان ف كل طااثفة أراعة » ولوأراد هذا اكان 
المقام لتأفيث المدد فقول : إذا #مر نا ار لمة أو لعة . وهدا بحصل لوشرب کل 
واحد من الطوائف كأسا واحدة » ولا بودی هذا الى ما رتب عليه وقدر 
من قوله : فقد لبسنا الفرو من داخل » أى يمنا الدفء أو تمر نا ار ؛ فإن ذلك 
لا یکون الكاس الواحدة . فترى أن لشپاب رکب ااشطط ى هذا 
الاستدلال . على انه نه لم يحل الشاءر صاحب هذا الميت عا برفع الجهالة عنه حتی 
نعل حاله فى الاحتجاج به . فلعله أن یکون من الم ولدين الذبن لا حتج بكلامهم . 
و غاب علىالظن هذاء‌فا نالمعنى الذى ذ کره » و هو لبس الفرو من‌داخل لا ۹ 
عن الدفء » مءئى غراب اى من j.‏ تامل والدغار ‏ ولا کون لاعر ی ااسادج . 
ودعواه أن هذا الاسل لو لم : 35 شاا لميكن احاد معدولاعنه کلام لا بغی 
عنه من الق شيئًا . فک من الاشیاء عدل عنها واقتصير على الفرغ وأجمل 
الاصمل إهالا كاءا .ل تری أن الاصل فقو لك : عسی زید أن دقوم » عسی زبد 
قانماء ولو قيل هذا الاصمل لوقع القائل فى اخطأ الفاحش » وقد حكوا 
بالشذوذ على قول الشاعر 
أكثرت فى العذل ملحا دائما لا تكثرن إلى عسيت صائما 

وبمد» فا زات على وألى الأول فى استهحان الاسلوب المدون فى صدر 
البحث » ولا أز ال كذلك حتى يثنيني عنس» وجه محیح . وفقنا الله لاتباع 
الق حيث كان . 

شر جه 

لستعمل هده العيارة فى معنی مساوى ااشىء وأغايره فى أص من الامور 
وحاء فى ل الاثنين ۱۹٤۷/۹/۱٩‏ ا د وا اا شرحه » ودذولى 
أن الاصل شرجه . فصحف الجم الى الماء. ومثل هذا كثير . والشمج 
فى اللغة من معانيه : المثل » والنظير . والله عم . 
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شا ا ا ی و ا و 


ا م لال ا EE Lk E‏ از 1 
۲ 37 
یل الامسقاذ الشيخ |براهم على أبو المشب 0 


الاعان ضروری لیر لا بقل مسيس الحادة إليه عن مسيسها الى الطمام 
والشراب ؛ وذلك لانه إذا كان ااظمام والشراب غذاء الاجسام وقوامبا» نان 
الا .عان غداء لارواح اسو به الى ماسکوت علوى من المقيدة ريما کالب 
من الصعب و لما عنه » خصوصا إذا كانت من تلك النفوس الکيرة الى 
لا تری اللذة والسعادة إلا فى عط الواسع العمیق . ۰ . وه فا هو السر - 
على ما أرى .- ی أن المؤمنين ٍستهینون بالوت » وبستمذیون الاستشهاد » 
و استسعون اتمه > وستصعرون الشدائد مہا کار اونها وطعمبا > 
بل (طامون ذلك » و دعداون له» امو تلك الشحرة وتتمكن » فاذا « اصلها 
ثابت وفرعها فى السماء تو ایا آ67 کل/حین باذن رها » . وکاها ببتفون 
هذا المراك رياضة وما غوثقاقة و دسا . 

وفضيلة الدينار نظور سرها فى حکه لا فى ملاحة رقشه 

ومن هنا کان الهاد - فى الاس_لام ‏ بايا من أبواب الجنة . ومن هنا 
أيضا كان نزوع مد قبل الرسالة وقلقه وحبرانه واضطرابه وخاوثه بغار <رأء 
الليالى ذوات المدد » يتطلم الى هدف يركز فيه إعانه» ویقصر عليه قلمه 
و اسانه + وسره و اعلانه . 

ومسارعة ألى بكر رضی الله عنه الى الرسول صل الله عليه وسل وش 
يده فى بده مدعنا لما جاء به الى قرش خادة » والى الناس هامة » قد بۇ وها 
المؤولون بااصحهة القدعة » والمودة ااسالفة » التقى ربطث بدنهما طفلين 
غريرين » وشاین فتيين » ورحلين كبيرين ۽ والحب إذا ج بان شخصين > 
وتا كدت فى توما أواصره » غطى على كل اعتبار ؛ مع أن الاص ليس 
کذااث ‏ فان الرحل كان من الظامئين المتعطشين » لم «لسث حين توحوت إليه 
الدعوة آن‌اصابت منه «مو اقع الما منذىالغلة ااصادی» .ولو أنه عبد الاولان 
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۹" ۱ ۹ مجلة الازهر 


او آمن غير الله » -کانت له كوة ٠‏ وال 6 قال المسانقون : < ابا و حداا 
آباءفا على امة و انا على آ ارم مقتدون » . 

و ادا کان الا عان جوا مشودا عبت شاور العانك ل رضاء ممنوده ع 
فانه ك5 ذلك صلابة فى أأق » و مات عل ات على حد لعض المعا ور س . 
وهكذا کان ان ألى فحافة » فسا قرأ القرآن وجاست له وعيداه « نار الله 
الموقسدة » التى تطلع على الأفئدة » إلا بی واخضلت طيته بالدهوع ؛ 
وما و يوم "یامه الا ار اعدت فراامه وقال : م لو کانت احدی قدي 
داخل اة و الاخسری خارجیا ما امنت مكار الله ۰ هم أنه من انش ین 
با . وحسديث صلابته فى الق شمثل فى محاربته لاهن الردة » أو لئك الذين 
انتهزوا فرصة موته صلى الله علیه وسلم فنموا الركاة . وكأتى به : 

ل كل مندت شم رة من سمه ا عه الى الفرسه شام 

بقول له مر بن الطاب : كيف تقاتل ةو ارو خرن بالله ورسوله والبوم 
الا خسر ! فقول له « والله لو منعو یی عقال پیر کانوا بژ دونه ارسول الله 
لقاتاتهم عليه » . وقد تصل تلاکترالمپللايت.فی الق إلى درحة أن هی 
لصا پا أنه و<ذه دولة ء طا من الاس صو 4 . و کتبر | ما توالت اون ااشداد 
على صنادید المهاجربن والآنسار « وز لزلوا حتى بقول الرسول والذين آمنوا 
معه متی لصر الله » فاذا ره كانه صاحت التنبی الذى يدول ذه : 

وقفت وماق الموت شك لواقف كانك ف حفن الردی وهو ام 

مر يك الا بطال كلى هزعه ووجيبك وضاح ونغرك اسم 
یره ابن الدغنة حا راد اطدرة الى الدشة و بقرل له « ملك لا خرج 
ولا خرج » إنك تكب الممدوم » واصل ار دم ه و مل الكل » وتقری 
الشف ء وتعين على نو الب الق » ثم إطوف به على متتهيات اش و مجذمعاتا 
لبم عا بينه و دنه > ودره إن انوا له اسوه ان مر ده الهم أضعافا 
مصاعفه ۽ وو اأرحاء حارا ى أن خی « ااسنحیر 4 الله وكر أنه 
للا ينغن به نساؤم وأشاؤم . ولك )ر ك من الرجل ساكنا» 
آو مز منه ماطفةه » فمحاول اعلان عماديه ؛ ور ۱ الم رآذ أمام 42 و سهافت 
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عليه انشموخ و الاب » تما فت الذباب على ااشمراب + ويتهامس المتهام ون ماذا 
مكون فى تلك و المماهدة » وسرعا ما يشعلى إيان « الرجل » فى ذو لته 
میرم : إن كان ر جك ما يونا ءن‌جوار قالى « قى وار الله » المزز اكم ! 
وم يقر فراره دون أن يكافح ويكابد » و یناقح وياله » ويكوذن فیمن حسوله 


0 
اا 


لد | نه و اقرانه 5 A‏ ۱ 3 ۹ تلآ مدو به 557 5 و ما ی الا عشمة 
و اها ی 5ن فل ص وف الس ن عون إن عفان + وطلحة ب ااز هر ۲ 


والق والاعغال أن ع تل برد .4 کش ور ساء 
وان ءادا الأعينام ری ھا ء 
وهم دبال ادما إغضاء 
لم طفیم ترف ولا لماه !! 


عشون اعفی الأرض م .4 


r 2 8‏ 
حتى ادا دالت شم اطر "سا 


والنفوس التى تترفع عن أُوْسَارٌ_الماذقاهى التى تزهد فى المال » و تعزف 
عن میاهج ا اه ؛ و لاعن بر ات و خوارقاامادات . وكذااك وا ای 
لله عنه + تبرع عاله لانى لينفقه فى حاجنه وحاجة الموز البالس من سمابته > 
فخا الله عليه غيره » فتبرع به من جديدء فأخاف الله عليه غيره فتبرع به » 
وکا تبرع آخاف الله عليه ؛ وکا اخلف الله عليه تبرع . و فد قال له صلى الله 
عليه وسل فى احدى هله ارات : وماذا أبقيت لعيالك دابا بكر ۶ فقال ؛ 
أبقيت هم الله ورسوله . د الذین ينفقون أمواطم فى سبيل الله ثم لا يتبعون 
ما انفقوا مذا ولا أذى هي أجرم عند وبهم ولا خوف عايهم ولام بمزنون » . 

ويل الى انه المثل الاعلى لادين منوق بالغيب . تاه صديحة الا سراء 
تفر من الكفار فقاوا له ماذا ری فى دجل بزع أنه قطم ما بين المسجد 
ارام الى السحد الاقمی فى قطع من اللول 7 والعرب تھ لم انب مسيرة 
مر 4 1۳۷ شم 0 جرد فد اد فم ر کي اليه 1 أل TET‏ فيا لو دون د لاك 1 1 


و عضی ااسنون و نار الله إلى دواره انيه الکرم ؛ فءذهل الذاهلون 


وت هت رت 


و ار 


1 هر 
ال ره 


سم بویت 


س ا ی ال كعك 


عل لمعه ؛وشف گر بالمسعدد عار یا سمه قا دا : ن اخمر لما 535 ET‏ 


وهذالك لا تعیب غن اتصدیق رباعاه حاشه ٠‏ و وود 2 ۰ وشرده شت 3 
فیاخد طريقه إلى المذبر لیقرا على الناس : « وما د الا وسول قد خات من قله 
اارسل » أفإن مات أو فقتل أنقليتم على آعقابی » ومن قاب على عقبيه فلن 
لغ الله شيا » فلا بليث أن تزول هذه الغاشية ۽ وكان أحدا 
المسامين لم يستمع إلى هذه الآبة من قبل » أو يدر مها ازات 


ومنذ هذه الاحظة تتلفت الانظار إليه ایکون « خلیعة رسول اله »» 
وینتهی إليه هذا الام فلا بزدهیه أو بنقص من تواضمه د إلى وليت علي 
و لست بخير ‏ » إن رایتمولی على حق فاعینوی ۰ وان رایتمونی على بالطل 
فقو موی ء اطلیهو ی ما أطعت الله فیح » فان عصدت فلا طاعه لى علي 4 

و مد » فبذه وجازة عن « عقیدترجسل ؛ أخر الصادق المصدوق أنه 
و وزن إعانه بايان هذه الامة لاح رون (مرضم! أن كون نذ کرة 
وعيرةٌ وال بدعو إلى دار السلاع ومدق من (شاء ار اط مسقم . 


> لقان 

قال لقان لابنه : لار کن الى الدنيا » فانك لم تخلق ها » وما خلق الل خلنا 
اهون عليه منها » فانه ۸ عل تعيمها نوابا للمطيعين ء ولا بلاءها عقو نة 
لام اسان 1 نی لا ادك من غير کو FT‏ عش فى تر E‏ 3 ولا لال 
جما لا دیلک .یا ی لا يضيم مالاك ه و لصاح مال غيرك > فان ماللك ما فد.مت 
وال غيرك ۳ ترقت 8 با دی هن م ل م 0 2 ین ریت سس ف ومو ول 
یر 1 و من لا شلات أسانه نه ندم . انی زاح 

العفاء رك_تك 4 واثصت إل اذىك 4 فان لقأب ما شور ای | اه : 5 
میا الارش المته #طر المماء ۰ 
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جو ELE hs IK‏ جو 


خالد 


محدئت عن حیاة ای ع بن اطراح » والارت ذ كاه اكلام عن غالد 
اين الوليد ء لامها فى احد توامان » وق ااسؤدد والعظمة صنوان . 


خالد بن الوليد انخزوعی كان من سادة ی عزوم » ورعاه ارت 6 
لاله من حياة سامية وه عالية . فلو ر جعت الى حاته | لافلة محلائل الاعال 
وتا شعلة وقادة مرت المد الى اللحد . ظبر خاله فى أيام الرمح والسیف 
و المادیة وال » وندت فى ال أصيل 6 ود اششل» وکان له خيرة فنية فى قيادة 
اليوش فافت كل خبرة ار فهو فاد الفرسان » وصاحب القبة فى اطاهلية ۽ 
کانوا يضر بو ن له القبة فأ لداع خروم » و نون خیامیم حوطا» ویرحمون 
اليه فى شثو نهم ؛ وکان الق َو اعد الآثر البمید فى نصر دول الشرك ؛ 
انه حين شفل المسامين عا وضعوا أيدبوم عليه من الغنام » حيث كان النصر 


طى > وحاءث هن ام وفرق جوم 34 و إن كان لم يمن هن وراء انتماره ‏ .۲ 


هدأ شا ۴ 


وق السنة السابعة للبجرة اسل خالد » وفرح الرسول صلى الله عليه وس 
اسلامه » وقال له : المد ف .لذى هداك !قد کنت أرئ للك عقفلا رحوت ألا 
يسامك إلا الى خير . فقال : يا رسول الله ادع الله لى أن يغفر تلك المواطن التى 
كنت اشهدها عليك . فقال له عليه الصلاة والسلام ؛ الاسلام يقطم ماقبله . 
وكان له فی اسلامه الثثر الود » وف عجواده الحطر البالغ ؛ فان الرسول صلى 
الله عليه وس اخذ يوجه الجيوش الى خارج الإزيرة إمد ماقويت سواء_د 
السین . ولا وجه النی صلى الله عليه ولم جيها حو الشام » جمل لمفا 
اليش قوادا ثلانة يتماقبون عليه واحدا إعد الآخر إذا اساب القائد الموت > 


"1 


+ رز الأزهر 


[9 


و“ : «و لاه زد وان شیر دشر 3 وشاغرء ان رواحه : و کان المساعون فى 
ما وه ۹ و کان العدو فى الوف مق أقة فأساب اللا يه الوت مل الر امه من 
لعفم خا لد نت الو لد 3 و اهاد به عم دا ش الأسهين دن دش المدو 3 م له 
02 ن کاسة رمه و س اسه عسكار به 4 . واطام ر سول الله صل أله عله وسل 
لن امب على ماحری» و خظت ام حابه بال ره 5 و ای یوم الةو اد آلشلایه ء َم 
وال : وأخذ الرابة سیف هن يوا ف الله . و من - بدا الیو م ۳ 1۳ سیف 
اينه الول 

وق غوف أفى کر و دمه أله الاول الى ال اپرده ۰ ال له ما کان 
من مو اف مشو ده و هن له هم سره الكذاب ۰ و فى هم غطمة مص 
الثىء ق ۳ امروب مر ار الطاب واد د ي 6 شا یه ۱۳ له 
ابو «کر : ارفم أسانك عن خالد ذالى لا اش ۱ أى لا اد ) سا سل اله ؛ 
وقد ال فيه رسول ۳1 صن الله عابه و سیر . نم 1 بل اد بن الوا.د ! 

و کان وا ۴ ار ال 8 أأهر ب E‏ ليان ل 7 ۴ 7 مسن عر وسودد ل 
وما کان بدور ملد المرب أن حو حو إل کرابم اۋ اوقت ما ؛ و سکن 
خالدا قائد افر سان کان هو اأمسهم النافذ إلى حو رها ۽ و ها الفرس والرومان؛ 
دو لتان عظمعتان ۽ 4ص اطرافیما خالد ۽ وا م دول تال سک 
دار تپا 3 و تتقلص إلى ساب 4 بلادها 1 وهو لسو دو ما ۷۳ اسب ف ی حطم 
آل سه و ار 6 و جمل الاسلام بر ار ف اموا و ابا فوق تلا الديار 

ام تدای 5 3 مين العراق رب اشام 3 3 ۳ | اه "ماد أأسا مه إل 
عزل أنى عبيدة منهاء اه كان ری فيه اله السياسية والدربة ااعسکر یف 
وان النود کاوا معحبين به أعا اجاب » لذلك كانوا طوع عبارنه ورهن 
آشار نه سا انر ف كل فعركه . 

ول دا مر [۷ الحطان عر له گر هن ۳ القسادة 3 و قال ۳ 3 ف ع کی 
أريبة فيك » ول کن افتين بك الناس نشدت أن تفتئن بالئاس ! فتقمل الول 


نفس هادئة » وألتى مقاليد القيادة الى ألى عبيدة وفنبه راض . 


۱ ات ات تون و أن ندرک منیته وهو از . 


خا(_د ا 


فقال وهو شتضر : لةد شهدت مائة زحسف نوزهاه‌ها وما تی فى دی 
شبر الا و فیه ضربة سيف » أو طمنة رەج ثم أموت عل‌فراشی هکذا كا يموت 
اهبر 3 ل“ امت اعين المناء | 

ذلك قول خالد وهو على فراش الموت . وان صفحات الج_د التى جلما 
التار ‏ لالد ی الوليد بافية ابد الابديئ » وخالدة دهر الداغرين . 

وقد حقق اأورخون أنه مدفون عسحده لاثم محمص » وهو مسحد , 
لك 2 عليه المدفون a‏ 5 وقيل أن صورته كانت معاي بو رد و اجه 
لممر بن الطاب فكانه هو ؛ حتى كان الكثير من الناس ذششه فما ؛ 
فإذا رأى الانسان آحدها ظنه الاخ-ر . بت له ذلك المسدد العظم السلطان 
عرد الجيد أحد خلفاء الدولة المثهانية . وکیف تتصور أنه نال كل ذلاك الفخار 


٠‏ وسحل له التاريخ تلك العظيمة » فى حباة فعبيرة ۽ فائه لق بربه وهو فالثالئة 
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والأرئعين من عمره . 

تلك صموره مو جز ةا تفر إلى 'ذهالك خالد بن الوليد وجباده وإطولته . 

وهكذا کون رجالاتتالاسلام الذبئ تروا فى أحضان النبوةٌ على سوه 
الغران ف عبده الاول Re‏ قم مو/أمثال خالد . 

تلاك اللمیحات السر دمة حالت بمخاطرى عندما وقفت أمام ق-بر خالد الذى 
و ی ف.ه عند زارلى مص فی سنه ۱۹۵٩‏ . فعليك رحمة الل با غاد | 

صنعت فلم اصنع تمهت صالع وما نم الافوام فلل صالم 


تحص سس سر 


طلب عبد الملك بن سي وان ابا حازم » فا دخل عايه قال : تسكلم با اب حازم . 
قال : ؛ فم اتکل يا أمير المؤمنين ؟ قال : فى ارج من هذا الامى. قال : سیر إن 
أنت فملته . قال : وما ذاك ؟ قال : لا تاخذ الاشیاء من غير حلها » ولا نضعبها 
الا نی إهلبا ۰ قال : ومن يقوى على ذلك ؟ قال : من فلده الله من . ام الرعمة ما 
در . وال : عظنى يا أبا حازم . هال : : اعل أن هذا الام ۸ صر اليك الا غوت 

س كان فبلك ؛ وهو خارج من يديك عثل ما صار الك . ال : يا ابا حازم آشر 
۳ . قال : انما أنت سوق فا تفق عندك حمل إليك من خير أو شر فاختر آمهما . 


E 9‏ 8 0 م E‏ 4 ی یو ا ۳ AL‏ ۴ 


10 3 
٩۲ 03‏ 
ERE 1‏ ام 
3 باهلال ارم 
0 لفضيلة الاستاذ كأمل عد عجلان 
ا مشر سن هيد الشاهرة 
0 
و جم 
1 د رب ادخانی مدخل صدق وأخرحنی خرج صدق 
e1. 4‏ ۱ 1 1 
1 واجعل لى من لدنك ساطانا لصأ » فران کرم 
۳ 


با هلال ارم ارق انظر الى جبیناك » حتی آستوحی من میاه ات 
الظفر ای امعت 1 مس اياك ٠‏ لام دما نا الق > وأعلاعاك 0 رمال 
٠‏ ' الصحراء » وعنت لغرتك لفتات الناظری ا 


چ 
3 فت 3- 


با هلال الحرم | أعندك فوق ما يغمرتى من الد كريات المسان ؟ . 


كج 


ها جاز البشريه » يوم صدع ااررسول بالدعوة الالدة » مادامت الموات 
والارش 3 و:-كاليت عله صعا دن الو به اصده عن الور بای 4 و ار سال 
نوره «نصب ف قالوب اهر ب 


ود 


وق ر هه ة اليد » رحمت ۱ الميشة ) ( النهر أنه ( بالمباحررن الذى اواج 
دين السلام » فكر ۳ بهم السکفر ۳۹ واغض الام » ورد efe‏ فاش.ة الوثنية 
اطامدة المعرضة . 


مك 


۱ يا هلال احرم | ما افت فى مما الزمن ۶ وما وراء يومك من عبر ابر لامب 
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۳ ل بر ده E PEE ER‏ اا 7 ی ۳9 دفلا 1 و ی « 


الوح الا ل E E‏ ل لل ل بح 
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ملال الحرم ۳ ۱ نا 


اد اه 3 الق ا 0 5 1 ١‏ ا مأطل ۳ ن دلي يف مهأ ولا اا ن اهما 1 لعزيز من ۶ رف 


ع 


هلال الحرم ! ارابت دوم ( الطائف ) وقد راح الرسول ماس القاب 
۲ اسع الصدر » «مرض دين الله على غاواء القم تن » فتأخذم + المزة بالامتناع > 
و لسکننه » وهو النى الذی وغد خصر او 6 بمود مناجیا رمع ا 
حبلته فى المح الذین غلفو .قاد .مم ذم اعدو وانشگیها امتكدا را 


۲ | 


يا هلال الحرم ! ما الذى اركسم على جبیناث يوم كانت قریش الطارد الذين 
آمنوا و اسسه 41 3 و امام ركهم رسول الله ف و #سو بعدثم بالنهر 6 ا 
۳۹ اهر د معارج ا تلود 0 ولح آیدیمم مفاع الله ٣ی‏ لوب على 


3 
و ج<د "مم اار همه ريأحين خالا ا 0 لماح موم لعو تب الاذی 4 ف در اطیدیر 


ووقده الرمضياء 
ياعلال الم م ! نيكنى عن طُوَاق لول بين القبائل وهتافه بوم » كلا 
لوا سوق “أو احتممورأ ف و اد او طاغو | نت المتيق ا وقي العی.وز ۳ 
الذي لا ساق عن اطوی 6 و ده الو حی 4 ورشده الق الا صیاح 3 وهادي 
العمى عن ضلالام » تعالى اش تا سس الغ قوق ۱ 
باهلال ان درم ! ! ای غلالة ؟ كنت تر ندیها فى كيد السماء » ليله ان غر2 بالرسول ۱ 
الغرور » و نام الثم کون على بابه بت صدون ۲۰.۰ / 
وناموا وعين الله يقظى » لا :| خذها سنة ولا نوم . 
+“ 1 
هلال الحرم | نبا حجوات تد وی ف خمساتنا » كلها طاقت بنا تفحات 
۹ ی » وهزتنا ا اشید إءغزار الله لد انه ۽ وتممره لذدیه ؛ الذى وكفف ف مباب 
|[ عاسیر حمل الأذى 6 وهی وراه تیا رد دقعو | أنفسهم و آمواهم وأعليهم 
فى سبيلالله » وأرخعيوا راحتهم حتى ارتفمت رابة الاسلام » وعاث فى 1 ناق 
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4 له الاز هر 
القبائن ؛ وأودية العشایر ( الله أ كر ) ! . هدالك ترددت اصداوها فى القرى 
والمدا ن 3 إننا نتلقهها حی اليوم 5 وإلى فام الساعة . 


د 2 * 
2 


ياهلال الحرم | هل أرسات شماعك فطوق باب ( الغار ) الذی آوی 


ِ الذی وصديقه » وخدع أقدام الطالبين » بر بدون إطفاء نور الله ويالى إلا أن 
ح ۱ لور ]یا نه 03 والشدم دنا نه 3 هدي وره لاعالمين رد لاک در الزن املم ». 
0 وما غاب من كان ۳۳1 هروه و إعلم HH‏ الاعین و ما فی الفدور 


با هلال الحرم ! هلا أشفقت على المهاجرين فوليت الادبار » وححيت 
3 نورك ونور أمك ( الشمس اک دی هل 1 الل مسر مدا على المشر كين 3 وکق 

ا 

5 نور ومين الذى (سعی ای 1 سراجا مرا و یذ و | وهاحاأ ۰ 


استطعت لقلت . ولكن سيقت که ريك لینصرن الله من نصره» وت 
إرادنه 1 ؛ ولا ع اطا لين هدعم 1 3۵ وول وصاك.4 الى 4 1 ادا 
حاء الفح و دي لوسر اله و ادی قسمن جر حدو ه دن داره 32 وا" 


ع 
الطلقاء ! لا ترس .. ا ا الله » ومن عفا وأصلح فاجره عند 


غافر الذنب وقابل التوب . 
م 5 ع 
يا هلال انحرم ! ما فانك أن تشهد طلمة الد ر على آهسن المديئة وه 
عون و دعدون و لطر ون : 
طلم البدر عاينا . 
مالع اندر دا و و ۲ 
ا هلال افحرم ! ليثبى وليت مزاجی كانت هناك ! ولكنى هاا فى زجة 
.> الأكرى أخب وأضع » وكانى أنظر فى جوع وي ي الرسول المواجر بدينه 
00 يدعو الناس للدخول فى ساحة التو حيد أفو اجأ . 


نا طريع م ی ٠‏ اك لوووك ار يي 
ل ل REET‏ 9 
' ا 3 


هلال ارم 1 ا 
وت 1 بده که اپل العليا > و تست الا امل السئیی ؛ واله‌اقمه ۱ 
سفر ی . 
با هلال الحرم ! أبن كنت فى الآالمان اتالدة » والنطرسات الماقية ء 
و الا اشید اطراحه .۰ ۲ 
بن كنت » وان أفقك الیل منها ؟ 
# 7 
۳ 


با هلال الحرم ! أبن أنث من ( هلالنا ) الذى آضاه شوره الدنا 
و رة 6 و اشرقت ها مه نو س او منن . . ۳ 
انه عنك مشغول » والشفاهة عند الرسول مأمولة » بوم لا ن نفع اطره 
إلا ما قدمت ,داه . 
8 & 
عو r‏ او . .اليك لام الله کا درجت على جبين الما 
اسالد ذ كريائنك 0 . 
اسال أنله و حده 
قال المستى : قال آنو غسان : اخبرنی ابو زید کال: سال سا أل عسعدالكوفة 
وفت الظهر ذل نعط شيئاء فقال : اللهم إنك محاجتى عالم لاتتعل » أنت الذى 
لا :مورك امل اء ولا فيك سائل » ولا يبلغ مدحك يكل . أسازك سيرأ 
يلاء وفرجا قرسا + ونصرا بالمدى ؛ وقوة فما تحب وترضی . فنبادر سامعوه 
اليه يعطونه . فقال لم : والله لارزأتسم الليلة شیثا ! ثم خرج وهو يقول : 
نا اعا اذل مه مو .عونا وول اک مزال 
و اذا النوان مج الث و ال وز رم السو ال وشال 3 وال 
وال عبد نن الا وص : 


من ۳ الاس مر مو هم 
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عي 
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مدر سة النقد الاد 
ال الاستاذ الشيخ عند اسلام و الجا سرحان 
المدرس ولا زهر 


: س انق الاد ونشانه‎ ٩ 


محدثنا التارخ أن اذهك وب 34 اسان مید نشأته .وتناول کل ما صدر 
غنه م ن أيام طغو لته » ل تناول الطبيعة و ما هر هاء وا عما: وألواتها » وحاول 
اق تا للاذواق المتمأشة ء و دو الم بدلا و ده بين الطباع العامة فى کل زمان 
وهال . 

وله رد کان ذا ار و اتا وام القو اعد الاعتاعه واغاقية وتقدم 
الملوم والفنون » وبهضله ارتا ظانية وارتععت اع-لام الخحضارة » 
واعرت شحرة العرفه ۽ فقو شتر م4 ۳ ی شد ى مطظاهرها » وطرش 
الصهود بالامم و #فراد الى درجات کال . 

و لد اانقد من الاسس اطامة و الدعانم القوبه "تى قامت عاءها الحضارة 
الحديئة » خصوصا من الناحية السياسية و نظم حکومات ااموری > وکان 
من أقوى المو امل التى ارتقت بأداب لام و فنوئها وسنطان » وسارت با للم 
والمعرفة أشواطا بعيدة فى سبیل الحياة . 

من المتفق علية فى اور الد أن قد لس ممأ نمس الادياء 
و ان واللین » بل انه ليعد من أسباب الرواج لاكلتب العمية 


۱ قل سدق ۳ E‏ ۱۲ ۳ | ڪھ ات مما فى ا الا ز هر الغدراء خحت عنوان 


وما او ی قدمت له اة هو دز 2 عن هدر - ةا الاد 


ق ماف الور ى اکم قدامة 6 مر ھت ق | a‏ 12 مو له و درست كتابه درا أ سے 
اة رمال ا ا ارد رز اكا 8 هسلا عن مدرسة النند الاد فى 6 وها ند! 
أ بو هدي ١‏ رات ايان . 


اانمد الادیی ۷ 


و الادبیة عند الغربيين » حتى انه توجد طمقة خاصبة صناهتها النقد » ها مکانلها 
عند اخاهیر » وحخمها كحك القضاء بين الشخاصمین ؛ وفبل أف بخرج او لف 
كتابه بقدمه الى لعض اانقاد ؛ فا تحمل حرارة الراجل وئبت أمام الطعن 
والتحر حرج الى الوجود مين البنيان موطد ا لدعم قوي الآساس » و الا 
اضحی مشا تدروه الرياح . 

و عفنا فى هشا ااعت > ان تكلم عن مدرسة النقد الادی العر ةه > 
ومدى ما وصات اليه فالعصور الختلفة » موجزین ما استطمنا الى ذلك سيبلا . 

وبحب أن بلاعظ أن ذوق او لف أو الشاعر لا یتفق وذوق کل إنسان » 
للاختلاف امام فى الشارب والامجاهات » وتفاوت المقول فى وسائل الوعی 
والقهم و الا دراك التي هی مرحم الک فى أصول الفنون وافواع ابا . 

كا يحب ات راعی الفرق السكبير بين إلطه-ام الادب حن شىء 
وتسکون تفه رة ذهنية بدقلدة فكو انتاحه خلاصة لذوب فكره 
و #صارة لاپعب عاطفته »٠و‏ بين 3 الثاقت الطادىء المتمّد الذى لضع اكلام 
مو آیعه 6 و قسه عقاسى نهر عاطقه طعة . 

والمقدرة على خلق الا الادن أقل سب قطها ‏ مین المقدرة على محامله 
و نقده . روی البرد ( م ۲۳۳ < ۲ صدة ) « أن آبا نواس ومسل بن الولید 
اجتمه‌امتلاحیین » فقال مسل : ما أل بيا الك خاو من سقط ! فقال أبونواس : 
اد کر شرا من ذلك > فقالم مسلم: : بل أنشد أنت أى بیت * شت شنت ؛ فأ نشد او نو اس؛ ۳ 

ذ ‏ الصوح ات فار با با و امله دك الماح 5-2 

قال مسل : قف عثد هذاء لم أمله ديك ا وهو ببشره بالصبوح 

وهو الذى . بوناح اليه : فقال او نواس :ف 'انشدى أنت . فالشده : 


8 هی الشما ب فراح غير ۲ وأقام ل عز 4-۶ و لد 


قال ابو نواس : ناقضت ؛ ذ كرت أله راح والرواح لا يكون إلا بالانتقال : 
من کان الى مكان ء ثم قلت : وافام 6 فحملته منتقلا مقما فى حال » وه_ذا 
مشنافض » . 
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قال أبو المياس اعرد ؛ « وكلا الميتين بم ولک من طلب عيها 
و ده » ومن طلب له رجا ل فته 4« 
والناقد قد تدکشف انامه اب اطافية عل الاشی" »و تظمر له الوب 
ال لا شان ليها الادب ٤‏ وقد قطن التنی ریا فمال : 
نام ملء عفر ی عن شو اردها 
و اسر الق جر اها ودم 


فی‌القسوء أن تأخذ النشی" اوالشاعر بالشدة» بل ببس أن نتاس له ااعذر 


۳ م|استطعنا » مادام م خرج هن القو اعد العامة > والمشهبات المحروفه 4 
1 واصائس الشائعة . 
» ما النقد الادیی ۶ 
۱ أها ازنود الادنی فيو تقد در اد ای مح الا دوه 4 ووز اگە ءار لذوق الاد ی 
۳ وبیان درجنها القنية » و عيبر الاد تاراق من النافه الذى لا قيمة له ؛ وذلك 
3 یستدعی فيم الادب آولا » وتم كلك الظتاشم الى تنتجه » ومعرفة أقدار 


تاك الطباثم على ضوء الاجاه الذى بریده الفن الأدى الكامل . 

وم _ الطل أن ننظر الى ابیات القصيد: أو عار ات لقطءة نادب 
حز ها جزءآ) كن 4 و الازهار ا E‏ وا اه و ۵ اتمه 
فاد ثرت از هار ها اوانفرطت تین اطا ء و لضاءل سیر ها : وذهت 
ماه ها » وضاع رو نما . 

والدر لیس بنافع آریایه مال ولف فى النطام ویثقی 

والمبت الواحد من القسيدة أو الممارة المفردة می القععة النتر یه كاز هرة 
المذراء تنظر إليماالعين لتسقشمر چاهاه وتنتيب لونم: ولستشف عدو توا 
فى صمتها المعبر » وحیائها العفيف ١‏ ثم ينقل اخس هده الصم رة اب ال 
القوة المفكرة ۽ فتنخرط فى سلك التأمل و الاممان ولتد مها النمس و قطرب 
ها الروح ؛ فاذا عبث عابث بتلك الزهرة ومزقبا حزاء » ذلت كبرياؤها : 
وأسبح البحث فيها نظرا عمیا مضا » لا خيالا سحريا جبلا . 


ی و 9 ۹ یک عا د ا ا لي 


30 7 1 8 7 ۰ 0 ر E r‏ 0 0 ج و 3 Lı ef‏ 
المد الك jr‏ 
دی ۹۹ ۳ 


فن الا نماف إذن أن ثنظر الىالقسيدة باعتارها و حدة مي‌تمطة ؛ و وحده 
فنية متماسكة » و غثالا للجال الشعرى ع ىكبا من قطم صغيرة » و الا زال كثير 
من روعتها وجاطا؛ وذلك کا تری صورة فنية لمشهد من مشاهد الطبيعة ؛ 
فان انساق الآلوان واحتماغها فى اوضاع متئاسة وابماد متناسقة ومةادر فة 


O‏ ا 
8 ت ااي ی 


(مطیها جاذبية سحرية تاتزع مناك الا تهاب وتثير فيك المشاعر ؛ فاذا تفرفت 


هذه الآلوان زال الجمال» وضاع ال-حر » ومات الشمور . : 

وسنری أن نقادالمربية بسیرون على غير هذا المبدأ» وینتقدون الآبيات : 
الفردية والالفاظ المنيثة فى القرا کیب الختلفة ؛ و برجم هذا مبدئیا الى أن اللخة 1 
العر بية و اسمة النطاق فسیجة الارحاء » لا جد حرجا من النقد ما كان أزيها » 3 
ولانترهت من تقوم مادام رائده اير ۽ ويرجع ثانيا الي كثرة لاما ا مترادفة 3 
واقساع مادنها محیث بستطاع الاستماضة عن كلة بكامات » وعن لفظ با لفاظ ؛ ۳ 
وبپذا وسمت کتاب الله !هبار اه الف ریق وترا كيبه المعمجزة » ونظمه البديع ؛ 3 
وفتحت قلبپالماوم الام الختلغة وآدابپوفلسفتبا وحکتها » وهضمت الفنون 3 
امختلفة من فدم اارمن » فازدادت ها جالا » وافادت منبا صقالا ٩‏ 1 


الاذن عند العرب 
قال زياد لحاحمه لان : كيف تاذ ناس ۶ کال : على البیوتات » ثم على 
الاسنان » ثم على الاداب ۲ 
فقال له الآمير : فن تخر 7 قال الماجب : من لا یعبا الله بهم . 


ہی ارصم لعي 
- .2 ای ۲ ۳ و 


5 . ليت يم ماج u‏ 
۳ اد اوكا r‏ باه نا ۳ سیب بتر 
م n‏ ل ايا ا 
چ" . Ê,‏ ل ر 3 
ر 


د 5 93 
n‏ = 
پا ۲ ان E‏ 


تال الآمير : ومنث ؟ ال الحاجب ؛ ابن بلبسون كسوة الشناه الصيف 4 
و کسوء المہ۔ م ف الشتاء . 3 


وکال سعد ان به 4 إذا مراب احد من السلا طين جلس حا نا 0 فقيل 4 : 
إنك لتماعد من بو بدك . ال ؛ لان آدمی من لس 6 شير من ان أقصى 
فان مسيرى فى البلاد ومنزلى هو النزل الاقصی إذا لم أقرب 2 


فا رم قاس 
اك" "تینوی ارام ,با 
7 
E E‏ 0 


ولست وان أدنيت يوما ببائم خلاق ولا دى ابتفاه التحبب 10 
وقد عده قوم مجارة رام و عنه‌ی من ذاك ديق ومنصی 1 
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الخطابة فى الا ندلس 
المنذر بن سعيد اللو 


افص لة الااستاد الشييخ اچد ال أمى 
المدرس بالاز هر 
E‏ ۲ ل س ۰۰ 5 ۱۰ ۳ 

0 ال المالوضى سح ر که 1 ۳ کان اعد !| وا نا دن او زار تدك ٠‏ 
ومخلع عنه رداء تزمته وتوقره » فيقول اانا فيا شىء من القوة والاغة ۽ 
مثل فوله حیما عذله إخواله لتک مته رحل کان قد له 

لا اهيجمو ا دن ا 0 لسع فک مود ۳ و" 


۱ ۳ 1 6 7 5 
وا نله و ابأ ی 3 وما ارام إلا در :4 و هو اا / 


اشير اليأومطى ذا الى قول راطق ارك وتعزل : « تدت هذا 5 5 
وت ...»وهی لفمه بارعه من الملوطى ٠‏ وحسن العمل مقيول و-قيل ٠‏ 
بل خاوص لليف من مأزق تعرض له ؛ وكال (عاب به . 

کذلت نریالبلوملیالواعظ الزاهد » ببیح لنفسه فى ساعات دعانته وفترات 
مراحه » أن يتحدث عر :_ الخال » وعن مفائن النساء » فبذكر فوامپن 
وأصداغون » وما اتعبل بذيك من حديث الطوى والفتون ء جاعلا ذلاك لوز 
من الترفيه اللفظى القبول » الذى يزين الاسلوب » ولا مقدش ااسکرامة . 
فانظر اليه مثلا إذ يكتس الى ققيهالمربية وقيد أوابدها الى عل القالى » تع 
منه كتانا فى غرس اللغة 6 فلا مود ما يقس به نی مان الظرف والدعاية 
إلا الظى الرقيق صاحب الد الاسیل » فيقول : 

حق رم مهفپف وصدغه التعطف 
السث إلى مجزء هن‌الفر نی اطصذف! 
ا فيجاريه أبو على فى آساوبه بمض الجاراة » ويشقل التعبير من مجال الى مجال» 


وحق در مولف رك ای تالف 
ا عا ود حور ی الغر اب الصنف 


ولو عت فى إلك ماكنتأسرف! 


با + 4 

وحن حا نقرا ما ذ کره الأؤرخون عن ع خنمه روح ااملوط ی 3 ۳ 
۳ 

و طف دعا ته و یدیم عزاحه وهز :له وند کر وار ذلك ما کان له من ٠‏ ی 
و29 , وجح إن دا الاسان المقوال و د لاب العلمم اللأصبسل لاض لا بد من 
ن نكلو با قف !تدا ب ۱ عا ممه 21 چا ا و عدو سپا « و ان 5-5373 ۰ دب 
WR j 5‏ ان ودف 

ا + و من درق 0 اعل پر گر شا من عر می ۳۹ م ۱ 
فده الا شمار ا عب" ان رو اما 55 نال من "ج © الأو ی و حلال من فد ۹ 
و کف ثقول إن أمثال هذه الا بات التکلفة هي كل تراث الباوطى بين 
ا و أنه کان ء الى ما سيق من صغاته الشعر به » 
ام دعر اع 6 وحن ری من آخباره ابه کان ء٤‏ ی ما 0 ۱ 
1۳ سراد أل ۳2 ف ا الا سا س ۹ علما باشعا رالنانعين من هد سين 4 تم 

بت 


تلات ل شعا ر 4 دوق اا نان ات و السمن 1 و الطیب و اتلبیث 4 ۱ 
ا ا أن 1 


کا تر شد الى ذلك القصة التاليه: 


5 ۲ ۳۹۳ :ا ۳ 
۳ الماوطى + شو قل و لته کر ولس الا حدهر ا سو قو على سار ؛. 


الشعراء 1 فأمق شم مر | لقنس و ل ی تا س ۹ وو ُو له ۰ 


۲ و ۱ + 4 
خاییی ۱ لى با اشام عن جح رز اه مکی و ٩‏ اد 3 لمل امس ۳ 3 
قد ا فما البا کون »لا جاية ‏ مطوقه» بانت :بات فسر ما 
یاو با وی 83 ۳ براه نكاد بد اه من . الارش مها ۱ 


فال له مشذدر ان سعمد الملوطی : يا أي جمفر » ماذا - أعزك الله تعالی - 
ایا نان ۶ وال ل النحاس : وكش تةسول أنت با آندلسی ۶ فقال : بانت 
فأ ا ولتت ایو حفر وم ر جو ایا . قال منذر : ومارال لع 
53 ]| سب شای امك دك یی و كنات لمین ) و كنت دهت 
تلاستنساخ من یرجه : قاما شت منه فيل : اي 1 ست من ای العہ اس 
ان ولااد 1 فصدته فلقیت رجلا كامل العلمحسن الرو ۰ فسألته السکتاب 
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فأخرجه الى ۽ ثم ندم أبو جعفر حين بامه إباحة إلى العياس الكتاب لى . وماد 
إلى ما كنت أعرفه منه 5 
فده القصة واشماهپا فى حماة الباوطى تدلنا على أيه كان ,نا نطو ی فوق ق ماه 


0 


ومع أن البلوطى كان قاضى القضاة بقرطية » و الامام المايب بالمسبحد 
الجامع » فقد کان كثير الدعابة طويل المزاح . بقول عنه المتح بن خاقان : 
« و إذا هزل نزل ۱۱) 4 ۰ وول بافوت : « وکان منذر على متانته و 
حسمن الق كثير الدعابة » فرعا ساء ظن من لا عرفه ه لدعانته ‏ فاذا رای 
ما ل الد ن ةد شعرة ار ورء الاسد الشارى» و تسدات بشاشته عو سا (۲). 
وقد ذ کر له _احب کتاب ( مطمیحالانهس ) طائفة من دعابانه الصر شمه 
المكهوفة انى بذ كر فيها أسماء المورآت/وبلرمات (۳) . فلتکتف یراد 
طرفه من طرفه الرز نة : 
حياس مدر في ليلة من تال شهر ره‌ضان للإفطار مع اولاده » نذا 
بسائل سال فيقول : .آهل هذه افدار الصالين » أل انرا Saal‏ 
اوه م ن عار السنة هلله الاملة أ ٠‏ فقال الباولی وهو نضددكت : إن استعس 
طذا السائل فیع ء فليس لصبح مذا واحد... ! 


۽“ + 


افسکون مدنى هفا أننا سفتغنى باطاع الباومى ولا قف منه موقف 
الناقد 7 كلا فان الا نصاف بقتضينا أن تقول ماله وما عليه . ولعل الوقف 
المشين الذى رأبته لابولى » هو نفره ومباهاته بموقفه بين يدى الناصر يوم 
زار ه رسول قسطنملین » ولعريضه بای على القالی وهو ضيف الخليفة و ازيل 
الا بدلس » ومحر اللخة ؛ وراوية الآداب . . . انظر الى الباوطى إذ شتخر 
بدلك الموقف 4 و امرض بالامام القالى فيقول : 


سس لس س 


[۱ مطح الانقس س" 4۱ ۰ [r]‏ السچم ج ۹ س ۸۳ ۱ (۳) عن ۰ ر اه 
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مقالى كحد السیف وسط المحافل ‏ أرقت به ما بين حسق وباطل 
باس دی © ری جرااه کبارق رعد علد رعش الا نامل 
فاد حضت رجلء ولازل مقولى ولا طاش عقلى بوم تلك الزلازل 
وقد حدقت حولى عيون اخاشا كثل سام أثبتت فى القاتن 
ير إمام كن » أو هو کان لقتبل » أو فى المصور الاوائل 
وفود ملوك الروم وسط فنائه مخافة بأس ء أو رجاء لنائل.. ال 


وینال من مكانة ألى على القالى » وإءرض بتقديعيم إياه عليه فى الخطابة 


فقول : 
هذا القام الذى ما ماه فند لكن كثله آزری به الل 3 
لو کنت فم غریما كدت مطرط لطننى منهم » فاغناانی التكد (۱) 1 7 
الحق أنه ین دون قبي او انقوی ان عجرا اف میف او عن خاله ١‏ 
الحظ » ولا أن شخر هذا المخررا! اقل .نما عنحه الله توفيقا لا عنحه لسواه . 0 


زد على ذا أن أب على القالي ل ریگب جرما» ولم بظپر ضعفا بستوجب محقیره 
والتعرنض به » فا هو الا رجل خانه التوفيق وطانده الحظ وارهبه الموقف ٠‏ 
ا جب عليه » ول برض أن بثزل الى كلام من هو دونه 
فارم عليه (؟) . ومن قبل القالى أرئم على كثير من الرجال والا بطال 
الذبن طم أقدار ممزوفة فى بلاغة القول وحسن الآدب ؛ منهم عثمان بن عفان » 
ويزيد بن ألى سفیات + وبزيد بن المهلب ء وعبد الله بن عاص » وخالد بن 
عبد الله القسری » وزفر ن الحارث » ومعن بن زائدة » وعدى بن أرطاة > 
وروح بن حام » وغيرثم . . . 


و لقد کان عبسد ربه اليشكرى عاملا لعيسى بن مومى على ( الدائ ) »> 
فصيمد المثير يوم الجمة ليخطب القوم » خمد الله وأثى عليه » ثم رم عليه 


(۱) ویروی‌هذا الشطر هكذا : ولا دهالي ر ی ولا خياك . 
(؟) رم كفرح : استنقق عليه الكهام كارع عليه وارنتج واسترغ - القاموس . 
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مت سي سب يي وی شين يتحت ستو حصت عست نينت 


_ 00 كت ثم قال : « وا ی لآ کون فی بيتى فتجیء على لای آلف كلة » هذا 


قث عل أعوادق هذه جاء الشيطان فحاها من صدرى | وانمد كنت وما 
إلى من نوم اطع دوم دزن الا ططبتع هدی ۱ (۱) i‏ 

وصمد ماك بن عمد الله ااقسر ی امغبر فأرئج عليه » سكت مليا لا بتكام 4 
9 تبي له الكلام » فقال : د أما بعدء فان هذا ال كلام ىء احیان و بعزب 
اانا ۰ فیس عا لے ده سيل بيه د و لعن - یل و 4 طا ه ۸ و ار عا f‏ بای 3 
وعو فنأى 1 التأى مه جر هن المعاطی لا :م4 ٤‏ وک غ e:‏ افضل 
ا عل لعذره 3 وقد بر على البليغ لسانه » و تلج من اخریء انه > 
وساغود فافول ؛ إن شاء الله (؟) » 

فلم يكن مقبولا إذن من الباوطی أن يوتك حرمة ذلك الما اكير » 
دصو ا واه صد م قب 3 وله من الاادیغ العا فاتك 1 وال كعات الاعات 4 
ما تعفر له مل ۳ اور 1[ . 


و لعله يكون من المناسب هنا أن نف کر التاوطى ‏ رجه الله ممل له 
ن .4 دک ر فیها نهسه نواحبها و اصلاح هن و تقو م معو جما و هو 
الذى ماما وعفظ و خیاب ۰ وی و أص 6 فقال : : « حتی متی ٤‏ وال تی اعظ 
ET ۳‏ الع و جر ۱ ادل الطريق 1 مد لین وا +2 
مع الحائرين ! كلا » إن هذا طو الملاء الممين ء إن هی الا فشتك 52 
ها من كشاءء ونهدی من لشاء ۽ انت ولينا فاغقر لنا وار مناغ وأنت حير 


الغافرين . اللہم فرغنى لما خلقتنی له > ولا تدعلی عا تكفلت لى به ۰ ولا 


غر منی وأا أسألك » ولا تمذینی و PA‏ ا3 بارحم الرامين » ' 


الاوم آمين » لنا وله واس أجمن 1 ... 
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العدالة فى الالام 


عدألة د الم منين عمان ان عفان 
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مضل الاستاذ الشيخ أجد على منصور 
من عاماء الاز هر 


۳ 
a" گر‎ 


- سس 


3 العدل عل قدم وصاق فى عبد ألى بكر و مر » وأنتشر ميزان القسط 
بن الأساس المت » وأرخى الانصاف سدوله بين المرب » والسعت رقعة 
الاسلام » وأمست اة العربية من القوة حیث بحسب لا ألف حساب 
وحساب »وت فا آننال العزة » واسيتحكت فبا أصول القدرة » وانئپت 
إلى ما إلى شأم! وبرفع تدرها وأميبت لكل شىء بحاظا وجودها 
وعكن لها فى الارض » وباغت اماج ذا الدين لا سلامی الصاح لكل 
زمان ومكان » و الذی امه انلك اة لیکو خامية الا دیان لبوع 
الا نسانة » متي ما إلى ی نابات الحضارة و الدنية » و بأخذ پیدها إلى 
اقصی سراق الادات . 

ذلك الدين العظيم الذى كفل لمتنق» السعادة والحرية والمدالة والا لصاف 
والمساواة فى الحقوق والواجبات ؛ فسادوا العام جم » وساس_وادوله » 
وحکوا شعوبه ء وتواصوا بالق » وتوسوا بالهمير . 

ولقد شاء الله » ولا راد اشبثنه » أن بصاب الساموت ف خليفتهم 
صر بن الخطاب » فازعت نفس الشق أبو لؤلؤة الجومى نزعة كانت من أشأم 
لمات على العام الانسای ء اعتزت لما أعواد الذابر» وتفذ رنینها إلى اماق 
القلوب > قطن مخنجره أمير المؤمئين فى المسجد بعد أن کر لصلاة ۽ فسارع 
كبار الصحابة إلى خليفتيم وه_و يحود يتاه ؛ ولا هلموا أنه فى آخر عوده ي 
الدنيا وأول عبده بالآخرة » طلبوا منه أن يه ين الخليفة بمده ۽ فأبى وقال :2 ١‏ 
لا الما حبا و میتا ۽ ان استخلفت فقد استخلف من هو خير مني - إلى 
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با بكر - وإن ترکتک فقد تر کک من هو خير منى - لعنى رسول لله صلی 


لله عليه وسل . ثم عسین ستة من أفاضل الصحابة » وأوساه أن ختاروا 
من بيهم وأحدداً » فى مدى ثلاثة أيام بعد دفته . فنفذوا أمره ۽ وانتخشيوأ 
همان ن عفان » وبالعوه باخلافة بمد دفن مر بثلاث ليال . 

شب عمان رضى الله عنه على الاخلاق الفاضة ؛ والصفات الجدة > والسيرة 
محبوبا من فومه 0 متواضعا جلس مع أفراد ارعية کانه واحد منهم » وينام 
فى السحد ورداوٌه تحت واسه . 


غا ار عنه أيه آفتری من رجل قطعة آرض بعد أن انفق ممه عل نها ۽ 
ومضت الايام تاو الآيام ولم يحضر البائع. ليتسل تمن الادض ء فأرسل إليه عثيان 
وسأله عن السبب فى |بطاله عر( من » فقال الرجل : إنك غبنتنى » 
واشتريت الادض رخيصة منی » وکا بلق رجل لامنى على هذا البيع . فقال 
4 عثمان : آنت حر فى الرجوع فان لت مضي البیم وقبضت ان » وإن 
شت رجمت فى البیع وأخذت أرضك ۽ فاختر ما داه : الارض أم ان . 
قبل إمد هذاعدل وإ تصاف ؟ وهل وراء هذا خوف من اله ورأفة الناس ۲ 
وهل هنأك آسامح فوق هذا التسامح ! انظر ما قله عثان للباع مع أن الببع 
قد العقد وأاسحت اارش معا له . وأيم الق إن هذا هو منتبی العدالة 
والتسامح » والرآفة بالناس » والحوف من رب العالمين ۱ 
كان ليهودى بر بالمدينة »بیع ماءها للمسامين » ویتحک فيهم ۽ فطلب 
عثهان من اليبردى أن سعه هسفه الي » فأ ۽ فراوده عمان على أن سمه 
نبا » فقبل الیپودی على أن یکون تمن النصف انى عشر ألف درم » فأعطاها 
4 عبان و اخذ نمف البئر » واتفق معه على أن كلا منهما یستسق منبا يوما . 
و اح عیان للمسامين ال بستسقوا من الب فى البوم الحدد 4 » ون یأخنوا 
کغايتهم لليوم النإلى . فلما زای اليهودى ذلك » وأنه لم يمد أحد يشترى منه 
ماء بمد » باع التمبض الباق لعثمان بانية "لاف درم . ۱ 
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فلم يأخذ عثيان ار من البهودى بالقوة » ولم يحبره على ببعهاء ول يتملكها 
مثه يمن أقل من من ملا . وإنك لتاس من هذا شدة شفقنه بالسدین » 
واهامه مأمم ۸ ٠‏ ویذله المال عن طيب خاطر لمساعدتهم . كا تلمح من خلال 
الحزم والفطانة وسعة الحية ي فقد اشتری النصف الأول بشن ص‌تفع » وکان 
ذلك سب فی أن ببیع ارجل النصف الثانى بثمن معتدل . 

حدثت ف بلاد العرب مجاعة فى خلافة إلى بكر ؛ وهل التجار أن ألف جل 
ليان اعت من الشام ذات يوم » خمل قحأ وز ها وما ۽ فأرادوا أن 
زشتروامنه هذه المضاعة لیسمو ها للمسامين ؛ وعرضوآعله قدر عنما خمس 
مات ۽ فامتنع وقال هم : إن الحسنة لمشر امثامطا ۽ وان اله تمال فد أعطاقي 
قدر كبا عم مرات » ثم آص بتوزیمها على الفقراء و الما كين . 

و فضلا عن ذللك قفد حهز حيس المسرة اي تبوك » و نفق فى ذلك عشر 
]لاف دار » وجمز ألف اهب قيرف تسمائة إعير » ومائة فرس . ول گر 
به عة منذ اس إلا ويمتق فها 4 . 

فبل رانا كرما و عدلا, وزهدا وتماحة وراء هذا ؟ يعرش عليه فى هذا 
الوقث العصيب مقدار فيمة الجارة هس مرات فتألى تسه العالية إلا أن 
بوزعا عن الحتاجين أبتفاء وجه أله 6 وطلما رضوانه . ويحود وفت الازمه 
النديدة ماله فى منفعة المنامين ونصر الدين ؛ يدون أن نطاب منه أحد 
أو بلجثه مأجيء » سوی مره أآنق 4 ويه هذا الد ن الامملامي الط 5 

كان يتوم لاصلاة مرارا باللیل وقبیل الفحر ؛ ولعد وضوءه پنقسه » 
ولا بوفظ أحدا من أهله أو خدمه . فقيل له : اذا شئت أبقظت بعض الخدم 
فيقومون با حتاج البه » وليس عليهم فى ذلك حرج . فقال : لا أفمل ذلك 
أبدا ۽ الیل هم يستريحون فيه . 

هذا عدل واسم » ورحة كبير برة » و شفقة عظيمة » ورأفة تادرة» وتو اضم 
لا تابر 4 . 

وصقوة القول فى عثبان : أنه خليفة جواد مح کریم » و لين هين عادل مهل 
حلم > » جع آشنات الفضائل ورد الخسال » وضر بت صائه الوافر الامنال . 
رضی أل تعالى عله وارضاه ! 
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منزلة السنة من الدین 
وضرورة العمل مهأ و الا :کار 0 ل ر دها 
مره الاستاذ مل فؤاد اقندى عبد الاق 
الفمل الأول - المقياس الصحبح للحدرث : 
يقول بءض او لفين : 
إن خير مقرأس يقاس به الحديث وتقاس به ائر الأنباء التى ذكرت عن 
النى ؛ ماروى عنه عليه السلام أنه قال : « إن ستختلفون من بمدی ؛ فا 
جاء م عنى ظعرضوه على کناب الله »فا و افقه فنی » وماخالمه فليس عنى » . 
وهذا مقباس دقيق أخذ به أثمة المسهين منذ اعصور الآولى » وما زال 
اكرون موم ياخدون به الى بومنا الاضر . 
الفصل الثاني : 
فلننظر ف دار ما ف هذا الحم دن سه . 
ال الامام الشوكانى فى كتابه « |رشاد الفدول الى حقیق الق فى عل 


الاسول » ص ۳١‏ : 5 

... وأما مابروى من‌طریق وبا فى الامر بعرض الاحادبت على القرآن » 
فقال يحي 51 ممين : آنه موصوع و دته الز یادفه 5 

وقال الشافعى : ما رواه اجد من شت دنه ف شىء مہ ویر ولا کنر 
( صواه : صخر أوكير). 

وقال ان عبداابر في کنتاب جامع العم : قال عمد ار من بن مپدی : الز یادفة 
والحوارج وضعوا حدیث « ما اا م عنى فاعرضوه على کنتاب الله » فان وافق 
کناب الله فأ قنته » وإن خالف فل أقله » اه . 


2 


( + 


قال عمد الرجن بن مهدی : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث  »‏ 
يمنى ما روی عنه صلى الله عاءه وسل أنه قال« ما انا کم عنى فاعرضوه على كعاب | 
الله وان وافق کناب الله فان قلته » وال خالف کتاب الله ف+لم أله » و اعا أا 
موافق کتاب الله ة و به هدای الله » . 

و هذه الالماظ لا اصح عنه صلى اه عليه وسل عند أهسل الم اصجیح 
الذقل من سقيمه .اھ . 

وحاء فى الرسالة الامام الشافعی ص ۲۲6 . 

قال ال : أفتحد ححة على من روى أن النى صلى الله عليه وسل قال : 
دماحاء م عنى ام ضوه عل كتا بان فا وافقه فاا قلته » وما خالفه فلم أقله»؟ 

قلت له : ما روى هذا حيد نكر حديئه فى شیء صخر ولا كبر . 

وهذه آدبا روابه منقطمة عن رحل محپول » وگن لا نقمل مثل هده 


اروابه فى ثىء .۱ . 
وحاء فى الحاشية بقل الاستاذ أحمد چ شنا كر : 


ه دا العنی ردقيه حنداث فیح ولا حسن » بل وردت فيه الفاظ 
كثيرة كلما موضوع > أو بالغ الفاية فى الضمف حتی لا يساح شىء منها 
للاحتحاج او الاستشماد . 

قال فى عون اامبود ( 4 : ۳۷۹ ) : فاما ما رواه بعضهم اه قال : إذا 
جاء م الحدث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه توه :. فانه حديث باطل 
لا اصل له > وقد حكى زكريا الساجى عن حى بن معين أنه قال : هذا حدث 
وضعته ال یادقه . 

ونقل الملامة الفتنی فى بذ كرة الموشرهات ( س ۲۸) عن اطای أنه 
قال أنضا : و وضعته الزنادقة » . 

وتقل هو والمجلونى فى كشف الفا ( 1 : ۸١‏ ) عن الصغاتى أنه قال + 
هو موضوع ۰ 


oldbookz@gmail.com 


وقد کتب‌الامام اطافظ أ ۳1 هل إن حزم ¢ و هدا ای فصلا موسا حداء 
1 فى کتاب الأحكام (» ی عض ألفاظ هذا |[ ف 
١‏ 2 المكذوب 6 وأبان عن عللما فشنى ٠‏ وثما ول ەه : 


« ولوان اصءاً قال : لا زأخذ إلا ما وحدط فىالقران لکن كذ را جاع 
الآمة » ولکات لا بازمه إلا ركمة ما بر ن دلوك الشمس إلى غسق الليل » 
وأخرى عند المحز ۽ ؛ لآن ذلك أقل ما بقع عليه اسم الصلاة » ولا حدللا کثر 
فى ذلاك ؛ وقائل هذا کافر » مشرك » حلال الدم والمال » . 


م قال « ولو ان امرءا لا ياخذ إلا ها اجتمعت علية الامة فقط أو 
بتر ك کل ما اختلفوافیه ؛ ماقد جاءت فيه النصوصء لكان فا ستا جاع الامة. 
فبانان المقهمتان توجبان بالضرورة الاخذ بالدقل ١ ١‏ 


الفصل الثالث - نقض هذا المقياس - وال الامام اله وكالى فى » ارشاد 


الفحول ¢ ص 5 


وقد عارض حديث العرض فوم فةالوا ۶۰ وق عر صا دا دوت الملوضوع 
على كتاب الله تفالف » لاما وجدنا > كتابالله : « وما آنا 5 الرسول لفذوه 
وما نها ک عنه اتتهوا » ( ۰٩۸‏ / المشر / ب) ووحدنا فيه أيضا : « قل إن 
كنم محمون الله فاتدعولى ae‏ الله ( ۳/ ال مر ان ۲۰۷ ) . ووحدنا 


3 7 ۰ ۱ شه 4 م" ۱ سے ۳ ۱ ط‎ 3 ١ 

9 ب يه : دوهن لطع 7 ول ومد اطاع الله » ۱ ۶ / الاساء "1 م)إاه. 
0 آتآت تأ ی اا 3 

1 سے 


قال الامام الشافعى فى الرسالة ص ۷٣‏ : 
بیان فرض الله فى كتابه اتماع نبيه ؛ 


اب الدانني : وضع الله رسو 4 من دينه وفرضه وکتابه اموضم الذى 


ابان حل ا أنه حمله غاا لديئه عا افترض من‌طاعنه وحرم من معصینه ۰ 


3 ۱ وأبان من فضیلته » عا قرن من الایعان پرسوله مع الایعان به . فقال :.ارك 
۱ را ی ی ی ور 


https://t. ان‎ 50 O com. ^ و‎ 


3 ۱ توس فا د 


دامس بو یبرم — 


, oldbookz@gmail.com 


ET 


مزل السثة فى الدين' 


لعا نهنسدون » (؟/ الأعراف /۱۵۸ ) وقال : « إعا المؤمنون این 
آمدواباله ورسوله . واذا كانوا ممه على أص جامع لم يذهبوا حتى بس ةأذنوه » 
1 :۰ لانور / 9د ) عل کال ابتداء الایعان » الذى ماعدواه تبع له » 
الا عان باش ثم برسوله ء فاو آمن ءيد” به » وم يمن برسوله » لم بقع عليه 
اسم كال الاعان ادا > <تى رمن برسوله معه ۽ وهكذا سن رس_ول الله 
فى كل من امتحنه للامان . 

أخ_يرنا مالك عن م هلال بن اساهة عن عطاء بن اسار عن حمر بن الم 
قال ؛ اتيت وسول الك مجاربة » فقات یا رسول الله عل رقبة أفأعتةها ۶ فقال 
ارس ول الله : أبن الله ۲ فقاات : فى المماء » فقال : ومن آنا ؟ فلت : ات 
رسول انُه . قال : فأعتقها اه . 

الفصل الخامس - متزلة السنة:من الدبن : 


قال ابن عرد البر فى تاه ۲ جامم بیان الم وفعله » <زء ان ص ۳۳و ۳ : 


« وأما أصولالمل » فالتكدتاب والسنة » وتنقسم السنة قسمين : أحدها 
إجاع تنقله السكافة عن|ا-كافة » فپذا من اجج القاطمة للا عذار إذا لم بوجد 
هناك خلاف » ومن رد إججاعيم قد رد اصا من ذم وص الله جب استتابته 
عليه » و ار افه دمه إن دلب > روه عم أجمع غليه المسامون 6 و سلوکه غير 


سيول عم . 


والضرب الثانی من السنة » خبر الاحاد الثقات الائمات المتصل الاسناد » : 


کې دا دو حب العمل عاد جاع عاماء الامة الذن 3 المحة والقدوة 6 er“‏ 


من ول ۰ إنه وجب العم والعمل ہما اج 


حاء ف 00 إرشاد الفحول 4 للامام الشوكاني ص ۳ : 

قال فى معی كلة السئة : واما معناها شرعاء أى فى اصطلاح أهل الشرع » 
ذبى قول النى صلى الله غه وس وفعله و تقربره : و لطلق بالعنی العام 
على الواجب وغيره » فى عرف أهل اللغة والحديث ١ه.‏ 


وقال فى « استقلال السئة البو ية بالتشر بع : 


« اليحت الثاتى » : اعل أنه قدائق من يعتد به من‌اهل العلم على أن السنة 
المطبرة مستقلة بتشر بم الاحكام » وأنها كالقرآن » فى تحليل الحلال وتحريم 
ارام . وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسل أنه كال : ألا وإلى أوتيت القرآن 
و مثله معه » » أی‌اوتت القران و او لت مثله من‌السنه الى 0 نطق بها القرآن» 
وذلك كنحريم وم ار الأهلية » وحریم کل ذى ناب من السباع » و خلب 
5 ن الطیر » وغير ذلك ما لم يأت عليه الحصر . ١ه‏ . 


وجاء فى سان ألىداود ۹ كدتاب السئة ه باب ازوم اأصنةجزءر ا ۲۰ 

۳ عبد الوهاب بن دة ء حدقا oy‏ كثير دينار ٤‏ 6 
عن حررز بن عمان » عن عبد ار من ن آي عوف » ءن المقدام بن معد يكارب 5 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل_أثة كال < الا إلى آوتیت السکتاب ومثله 
معه » لا بوشك رجل شسعان عل ,| آرسکته سول : علیک بم-ذا القرآن فا 
و جدم فيه من حلال فأحلوه » وما ودام فیه من حرام خرموه . الا محل 
نم 5 م امار الأعلى » ولا کل دی ناب م اصح » ولا لطه مدا هد » الا 
أن ۳۹ عنها صاحیها . ومن ازل بقوم فعلیهم أن بقروه » فن ۸ بقر وه فل 
أن العقبهم عنل قراه . 

ح دنا اچد بن ل بن حنمل وعمف الله بن غدالنهيل » قالا : حدثنا سفيان » 
عن ألى الثضر » عن عبيد الله بن ألى رافم » عن أبيه ۰ عن الننى صب اله عليه 
و سل قال : « لا الفين احدع متنا عل‌ار كته ا اأص من ای 5 اهرت 
به أو نیت عنه فیقول : لا ندری ما وجهنا فى كتاب الله اتمناء » اه 

وجاء فى جامع الترمذى ۳ - كتاب العم ۰ باب ما هی عنه أن يقال 


عند حديث النى صلى الله علبه وسل . حزه نان ص ۱۱۰ 
حدثنا قتسمة حدثنا سفيان E‏ 
عن عميد الله بن بن ی دافم عن ألى رافع وغيره رفعه وال ر لا ألفين احد؟ 
مكنا على أر كته بأتبه أصرى ممااصيت به أو میت عنه فيقول : لا آدری 
ا عدف کاب این (کم أو عيمى) : هذا حديث سن کیچ ررر 


۰ 
ا و 
4 


حددا عل بن بشار » حدثنا عبد ان بن مهدى » حدئنا معاوية بن صاط 
عن الحسن بن جابر اللخمي عن القدام بن معد بكرب ال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم د ألاهل عسى رجل يبلغه الحهديث عنى وهو متكىء على آریکته 
فيقول : ببننا و بیشک كتاب الله ! وجد'نا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه 
حراما حرمناه » و إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كا حرم الله » اه . 

وحاء فى سان این ماجه . المقدمة ۲ - باب نعظم حدیث رسول الله صلى 
لله عليه وس والتفایظ على من عارضه . الجزء الاول ص ۵ ۰ 


« دنا أبو € بن ألى شیم ةح دنا زرد بن الحواب عن معاوية بن صالح» 
حدثتى الحسن بن جابر عن القدام بن معد بكرب الكندى أن رسول الله صلى 
الله عليه و سل قال « بو شك الرجل متكا على أربكته حدث محديث من حدش 
فيقول : بينئا وبين کناب الله ءز وجل فا وجدثا فيه من حلال استحللناه وما 
وجدنا فيه من حرام حرم‌ناه ,ألا و إن مارم رسولالله ص اله عليه وسل مثل 
مأ حرم الله » . 

حدتنا نصر بن علىالجموضمى » حدَثنا سفیان بن عيينة فى ببته أنا سالته عنه 

عن سالم ألى النضر: :م مم فى اتید یٹ قال » أو زبدين أسلمء عن عبيد الله بن أبى 

رافعء ع نأبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسل تال دلا ألعين أحد؟ متكثا على 
ار یکثه أيه الا مما مت به أو بت عنه » فيقول لا أدرى ما وجدانا فى 
"كنات الله اتدمناه » . 1ه , 


بين معاوية ووالديه 
لماقدم معاوية من الشام » وكان مر قد ولام عايها » دحل عل أمه هنك 6 
فقالت له : بانی إنه قاما ولدت حرة مثللك » وقد ولاك هذا الرج-ل ذعمل 
عا وافقه أحبدث ذلك أم کرهته . ثم دخل باوب على أبيه ی سفيان فقال له : 
يا بنى إن هثولاء الرهط من المهاجرين سبقی"ا وتأخرنا علهم » فرفعهم سبقهم 
وقسس و ۳ و N‏ 
فلا تخالفن أسرم فانك تجری إلى أمد لم تبلنه » ولو قد بلغته لتنفست فيه . 


الفن القصصى ف القر آن 


أرس ل حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الیل الخ مود ا بوالمرون ااسكر قير 

۱ العام للجامع الازهر والمعاهد الدينية السکتاب الثالى إلى «ضرة صاحب العزة 
5 مي دكلية الاداب عبد الوهاب عزام بك . 
0 الجامع الازهر 
4 مکتب السکرتیر العام 
حضرة صاحب العزة الصدرق الکو »> واغامد الفضال الدکتور 
۳ عبد الوهاب عزام بك عميدكلية الاداب جاممة فاد الأول . 

۱ ابملام علي ورحمة الله . وقدترامی إلى مى عن طري الصحف والجلات » 
۱ وأحاديث الافراد والجامات » أن رسالة قدمت إل الكاية من حضرة مد اجد 
۳ ۱ خلف الله أفندى المدرس بالكلية نمل درجه « الدکتوراه » وموضوععها 


4 « الفن القصمى ف القرآن » . 
2 ۱ وقد أحيطت هذه ارسالة | شامات وشیهات ءس قداسة القرآن وصنمم 
و ۱ ۱ 


2 الا سلام » وهي سب لو صحتث ‏ لستوجب التأديب والعقاب . وقد رات 


0 أن أ كنب اليك وأنت الرجل الغيور على دينه » المعروف بماضيه الشرف 
هس فى خدمة الالام وعقائد المسابين ‏ اک تبادر بدراسة هذا الموضوع 
وس ۳ هه 8 £ 95 : 8 £ 

5 دراسه و افية ۰ اذا رابت فيه مالستوجب از اه او عقايا مت ه وا شت للناس 
م ۳ 5 35 - ۰ س ۳ 
00 عنه » حتى یکون ذلك عظة وعبرة ؛ وإن لم تر فى الوضوع ما لستحق دنه 
00 


0 الضحة أصدرت ناس بذلك پا تقطم به قول كل قال . 
۱ وه لیهمنی أن أقف على حقيقة ه_ذا الموضوع » فن أحطر الأمور 
۱ أن تتعرش قداسة القرآن وكرامة المتائد ثل هذه النخرصات . 
3 وف افتظار تصرفك الم_كيم أه_دى إلى ءزة هدرن المفضال أخاس 
3 التحيات . السكرفير العام 
۱ للجامع الا زهر والعاءد الدينية 
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فورد ضرة صاحب الفضيلة السكرتير الام للازهر هذا الج واب من 
حضرة صاحت العزة عبد الوهاب عزام بك . ۱ 

سيدى صاحب الفضياة العلامة الشيخ مود أبو العیون» 

السلام عليكم ورحة الله . 

وبعد » فقد جاءت رسالتك الكرية » فتلقتها عا كرا ا تفضا 
بالكنابة إلى فى آص ارسالة التى عنم عنها . 

و <قبقة الامر أن طالبا قدم رسالة عن القصص ف القرآن لينال بها درجة 
د کتور » فردتها نة الفحص . فهى رسالة بين طالب وأساتذئه عرض عليهم 
رأبه فع فوه خطأه» کا بسأل التامیذ أستاذه » أو بمرض عليه ما بدا له من مسألة 
مسترشدا . فلم تنشر ارسالة ؛ ول مرج من دائرة البحث والاستفهام » حتی 
تصلح أن تکون موضم مناقشة أو مثراخذة . 

وكاتب الرسالة فما أع رفت عنه وکا تبدو من كتابته » شاب مسل قصد 
أن يدفم عن القرآن الكريم بعض شبه الملاحدة أو رجال الآديان الأخرى » 
وحاد به اجتواده عن سواء السبیل . 

وأنم تملمون غير ى ويرة زملاى م نَأستائذة فسم اللغة العر بية على الدين 
وعزالك تاب المین » الذى اط اليه قلو بنا» و تحفظه صدور اء وتتاوه السنتناء 
وهو ححة تارخنا و مفخرة لتنا » بل ححة الله البالغة » و کنابه اجید . 

وأرى أن الامر لا لعدو أن کون غاط تاسذ احهد وأحسن الثية: رد 
عله رأنه ولم .ؤذزله أن ند هذا الرأى» أو يتقدم بهذا الكتاب للامتحان . 

,لو کان فى الأمر غير هذا لك:ا عند فانک فى المؤاخذة والجازاة » وعند 
واحمنا فى | افظة على كرامة القران » و<رمة الاسلام . 

وأنا أ أل الله أن ىء لنا من أمرنا رشداء وبرزقنا المداد فى اافکر 
والقول والفعل . 

والدلام علب من انحب الخلص . 
عبد الوهاب عزام ١‏ ذى الححة ۱۳۹۰ 


atv ۰/۰ 


مم 
9 
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مرفوعة من جه علماء الاز هر 
الى حضرة صاحت لا الملك الع ١‏ م الى جهات الاختصاص 
2 الدو له ااصر ره وإلى اارأى الاسلامى العام 7 


م الله الر من لار حم 

رة صاحب . . . 

السلام علیع ورحمة الله وبركاتة . 

و إعد» فانجبهة عاماء ال هر ترفع الىمةام> ال_كرم یانما بالغة سابغة : 
وآسنأذف ف الحديث مر بافیه هن الر سرالة الى تقدم ہا شل امد حاف الله 
افندى المعيد بكلية الاداب ليحصل على درجة دكتور'ه » طاعنا فى القرآن 
الكرم بأن فيه قصسا غير صادق » ا فيه تناقضا » وبا نه مستمك من 
التوراة والا جيل والاسرائيليات وأدب الفرس وإليونان » وبانهكلام فنان 
تأثر بالمواطف وسبح مع الميال واقتبس من الاساطير . وممنى هذا رن 
القرآن كلام عد القصصى الفنان » لا کلام الله المنزه عن المشاببة والحدنان . 
ولقد ظاهره على هذا ازور والم‌تان » أستاذه الشرف على رسالته الاستاذ 
آمين او , 

ولقد امسنا إجراء تحقيق عاجل مادل » وتوفیع عقوبه رأدهة بالرجلین 
إن صح البر . لكن مضت أيام طويلة لم نظفر فیها بعلن » وم جر فیها 
تحقيق على ما عم » حتی بتنا وبات الرأى الاسلای العام نتمامل م ن الا غضاء 
على هذا القذى » كأن دن الله لا خطر له 0 وكأن کتاه لاباس أن 
مخوض فیها من شاء با شاء لا يسأل مما يفعل ۱۱ . 
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00 لوا ني د شان ا | ha,‏ فا عیام هن ايل 


۳3 


أمر جب 
و من مب أن جر بده الاخوان المسامين طاعءت علينا لک بوم ع 
۱ ۳ 3 - - 

الاضى مرل هذا العام » وفيا کل لممید كفية الا داب سعادة ال کتور 

2 ۵ 12 عوقو راد ده 
عد الو هات عزام بك > لعترف فيها عا صاحت خ د بأن ونه 
الحص ول کت اه ٤‏ اکن راد له حاول اع دلاك ان ووك الا 6 
وأن حمل ه-ذا اليل الشامخ من الكفر وا هل اصفر من الذر » فقال : 
د وحقيقة الام أن طالبا قدم رسالة عن القصص فى القرآن لينال بها لقب 
6 ہی رسالهة ان ط أب واسائدته 6 عرض pple‏ 


دكتور 3 فر دما یه ا(عحص 
راه قعرفوه خطاء »كا سال التلميذ أستاذه أو نعرض عليه ما يدا له فی مسالة 123 
دائرة اأبحث والاسدههام دتى 


3 زاد سعادة الهمید فرق 


ان 


و 3 
دا 
مه ی E‏ 


مسا ترش دا فلم انش اارسالة و حرج من 
3 . 
۹ ۳۳ ۰ ۰ ۳4۹۳ 9 ۳۹ 5 5 
ان کون مو مزافشه او موادده 0 بت 
سالة وقال : و اذه شاب مسا دصرد ال يدقع شن القران لكريم 
١‏ - ۴ 2 
المة م كاله واری ان الا لا مدو ان 


9-0 


ا 


۳۳ 
4 


ا 


الام وھکر ی 
قي و یر 


ا 
5 


رکون قلط تايذ اجنهد و احسن الفیه,» . 


ولا رس أن كلام هذا العمید شید أن صاحب الرسالة تلميد لا س ۰ 
وأن مثله مثل سال مستههم هسترشد » لا واضع رسالة قاصد متعمد » يدافع 3 
عنما ككل ما آوتی من قوة مع سبق الاصرار والترصد ۰۱۱ و بو کلام ااممید 9 
فوق ذيك أن شأن هذا الذى ماه تیذا شأن اتید إذا أخطأ وهو حسن 
اة ء فله أجر وليس عليه وزر ۰۱۱ أجل » عثل هذا الاستخفاف فضى 2 
أو عاول أن بقفی مید الآداب » فى أ كير جرعة من جراتم الا لاد والجبل : 


واروج على الا داب . ١‏ 

و اد كان الاجدر بل كان الواحب على سمادة الممیدوهو جنح الى العامة 3 
أن يجامل الق والاسلام والشعب المسلم وسالح الطلاب والكاية الى هو 0 ,أ 
مسئرول عنها بين يدى الله والتاریخ » لا سيا أنه ما مس تسل مر بيت .را 
إسلام وعم . ل 
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4 ی 0 ا 
اك 0 ا 


هه ۱ عة الازهر 


معا الجريمة 
ولقد كنا نتمنى أرن نطوی تحن المسألة ما آراد أن تطويها العمید » 
اکن على أساس شريف حازم من التوبه والانابة وإعلان الرجوع الى الق 
من صاحب الرسالة وقائده ؛ أما بعد هذا الاصرار والعناد والمراوغة والافتراء 
على مرای ومسمم من ا+هور امس وغير السل » فاننا ترى الام جد خطير 
على نحو ما شر حنا فى مذ کرتنا السابقة » خموصا أن معالم اجره فد بدت 
للعمان ماثلة > ودم لقتل قد حرت به ايان ا(صجدفی و امحلات 2 دم 
المراوغة و بذل المد فى إخهاء المعالم وطمس الحقائق ! 
- قبا هو الاستاذ أحمد أمين بك أحد أعضاء نة خص الرسالة » 
قد شر تقريره محرراً ميرهناً بنصوص وفقرات من نفس الرسالة » وإذا هو 
لسحل کفر صاحها وحبله عدة مات لاامرّةرواحدة » على وجه لا تاف 


فبه منصغان 8 


x 0 5 4 5‏ ۳ ۰ 
۲ سب وها هو الا ماد اد الشاي وهو احجد , ءصضاأء ا خص الرسالة 
0-١ 8 £‏ ۳ 5 8 5 ع 3 
الما »قد اخرج و وفيه ما ف رر لاستاذ امد مين بك ۰ بل زاد 


۲ حت وهأ هو | د ال ممالة اسه 4 ود حاول حاهداً ی ۳ ادان 
ويداقع ا YT‏ لاه و اه ¢ و لاد باافرار 4 و رات من ان سس موضوع 
الاتمام » ول اس لع آن فی شا ا سحله عليه أستاذاه اللذان طخسا راه 
دل اق تخبط ف الظادات 3 کے مس ۵ ف معق الاسطورة ا همو ره 3 
و ست هي هن اخری اناده الما اس فذر 1 ۳ طق بأفل / مت فطلا من معد 
فى 4.5 الآداب م اعلق «أذيال حر به ة ار ای غير ارق بين ۳۹ به والكفر »› 

و مسح و تا الأستادذين j‏ كميرين الشیخ مد المد له جام 


ود شاتوت » افترى علموما اما أفميا عا فمك أنه سید ماحور 3 لكن 
هذا الافتراء ل لعن عنه شيئا» فقد فع هه الشيخان » ونر م ن هذا ۴ 


1 ۱ . لسبه إليهما‎ ٠ 
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والى هنا ثبت بوضوح أن صاحب اارسالة قد جع بين السکفر والجبل 
و الوقاحه و الافتراء و العناد وهی جرامم شکق الو احدة منبا لعو ننه 
و اقصائه عن مكانه فى كلية الآداب 1 . 


فرية الا جتهاد 


أما القول باه عجتبد أخطا فبو قول هزل ٠‏ لان المسألة ليست مسألة 
اجنوا دية ؛ کف وموضوعها عقيدة من الءقائد الاو ليه فى الاسلام 0 وفد 
تضافرت عليها قواطع الادلة واستفاضت بين الخواص والعوام . الا تری أن 
کون الةران كلام ابله لا کلام مهد 6 وکونه حةا لا اطل فيه وصدة لا كذب 
فى قصه من قمه.ه ولاف خبر من م آخداره » وكونه وحيا وحی ارله الذى 
3 السر وأخنى م ن مماء القيب ل اسنمدادا من الاسر ائیامات والاساطير 
وادب الفرم واايوئان .. فقول «الاترى أن كل او لك أمور تناو لثم الصوص 
السکتاب والسنة واتمقد غليها الا جاع م واستهاضت ين المسلمين حيلا لعد 
جيل من عبد ازول لقران الىاليوم ٠‏ لا.عارى فى ذلاك إلا حپول أو جحودء 


دی 55-58 ده ال دی ۵ ن الطعلوم كن الدن بالغرورة 5 وذلاك لا حعالة 


e‏ ۳ أن کون عل اجنهاد» ورج بصاحب الرسالة 
ن ان کون عدا و تا ان کون رما 1 507 و ومن 
ا ند المشهورة نين الاصوایین أنه لا اجتهاد فى مقابلة الخص » ا 

لا جور الاحتهاد فما قام عايه الاجاع > ۲ عل من الدين بالضرورة . 


1 0 1 

الاستاذ من اخول 
إنه الرکن الاول فى هده اجره . هو الذی تولى كيرها » وقد اعترف ضهنا 
فی حریده اداو اليوم 0 ۱۱-۰ ۱۵۹۶۷ ( با به هو الذى غور رد أده 
خاف الله و آغراه عل ما أجرم » وأشرف عليه وهو برتک ب اطرعة» م حاول 
ما ته وتان والدفاع عه لعد ارتكابها 6 ھا زا ةم سات الاسلام و مقر رانه 
العامية » ساخراً من موقف جبهة عاماء الازهر وفضيلة الأمتى الساق » واي 


الرأى الاسلامى العام فى هذا الوضوع بأنه ضحیج عامی أهوج » متقولا 
على المرحوم الاسةاذ الشيخ مدعد مالم يقل » متهاونا عقامه فى كاية الاداب 
كأستاذ »وعقام زمیلمه اللذين قصا ار سالة کأستادین حلیلن ؛ و عقام 
العميد الذى اعلن خطا صاحب الرسالة كرئيس عظم . بل لقد أسرف الاستاذ 
الحولى واشتط فأعان إصراره على هذا الإ لاد بصورة التحدى لمم روالشرق 
كاه إذ ال : « لو م مق فى مصر والشرق 4-6 اعد ول انه حدق » لقات 
وحدی وا اقذف فى النار : انه حق حق » ۱۱ . 


أما يعد 


فاننا ترجو فى دینک وغ يرت أن تتفضلوا فتعملوا على قي ما بای 
فى سرعة » فلا للاهابه التى لقت الدن والعل والازهر واجامعة والاهة 
الاسلامية كلها : 
١‏ س لمحويل الرسالة إلى فضيلة مقتى معم الا کر » لیقضی فيها من ناحية 
اد ن » پاعتداره حه الا خمصاص ۱ 
۲ -- عقد جماعة كبار العاماء لمنافشة الاستاد امین اوی ( باءشماره عالما ) 
فا السب إليه من ۶ ببق مافى الرسالة » وفما نشره بجريدة أخباراليوم . 
۳ س إيقاف الاستاذ امن الحولى ود امد خلف الله آفندی عو یا 
4 س عدم ديد عضوي ةالاستاذامين اللولى عاس ادارة كلية أصو ل الدين. 
© سب لطهير الاممه والمدارس ف + هر من 11 ضايل ماحد , 
۰ - اصحیح الأوضاع وإسناد تدريس المواد الديفية والعربية إلى أساءذة 
امناء على دمم وعاموم وتلامذتهم ووطنهم , 
ذلك أقل ما يجب فى مثل هذا الحسادث الجلل » وإلا خسک الا س لام 
على المرقدرن معروف . وان مصر الاسلامية بل زعيمة ام الإسلامية » 
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لا اصح 7 بعد اليوم مباءة للالحاد واللاحدة » وفیها الوعی الدبنی 1 1 
قد تفه و تءقظ » وفبا الازهر العمور قد ثارلامدوان على الاسلام ونلغيظ » 3 : 
وعل رأمها ملك عاط ملم اعرف كيف يقود السفین و حمی العر ین ۰ 3 
« والله يقول الق » وهو يبدى السبیل » . f‏ 

و تفضلوا دقو ل موفور التحية والاحلال . 0 


والسلام le‏ وره الله و رکانه 3 
فی ۱۸/ ۵۱۳۰/۱۳ - ۱۱/۲/ ۸۱۹۶۷ 


کر عير العا ار ررفانی مر الم بینی 
الأسداذ نکاية اصول الدین عضو جاءة كار العلماء 
قرب ومعاو بة 


قال بزيد بن مها و مر ين اع طاب لما قدم الشام » قدم على 
جار » ومعه عبد هن بن هوف على جار » فتلقاها معاوية فى مركب ميل > 


تاه حتي اشر ۽ فر جع إليه : فلما قرب منه تزل إليه » فاء_رض عنه 

» مل بغش ی الى چیه راحلاء فقال ميد الرحمن بن عوف اوت الرحل ! 0 
۳ ۳ عليه الاو رق وقال له : يامعاوية أنت صاحب الموكب ]تفا مع ما باغنی 
من وقوف ذوى الا جات بيابك ‏ ال: نعم با أمير الم منين . قال ول ذاك ؟ قال : 
انا فى بلد لا عتدم فيا من جواسيس المدو + ولا بد طم مما برهیهم من هيبة 
السلطان » فان أمرتنى بذلك ات عليه » وإن نهیتنی عنه اننهیت . فقال مر : 
ل كان الذی تقول حةا طانه رای ارب » وان كان بلطلا نها خدعه ادرب . 
وما اسك به ولا اهاگ عنه . 


ىد اس 


یا 


فقال عند الرحمن بن عوف : لمسن ما صدر هذا الفتى هما أو ردته فيه . 
فغال مر : معیادره حشمناه ما حشمناه : a‏ 
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الاسلام و السلمون ف مرق آفريقيا 
لضرة الاستاذ الدكمتور تنود حب الله 


+بموث الاز هر الى شرق إفرقية 


0 ۱ در اسات عامة 
/ ۱ الخالة الاجتهاعية 
7 تتکون بلاد إفريقيا الشرقية من آر ام مقاطمات : كينيا » وتنحا نيا » 


وبوغندة» وبلاد الز بار » وهي إما مضتعمرات انسکايزية أو حت الانتداب 
الاكليزى 6 و E‏ م هرب من سيره تاشر ہوا كن الا نعس ل ومن هو لاء 
من (جعیر 4 ن اکان الا صامین 4 و مج ال زحون الذين احدروا اها من 


أقطار متعددة وام متمانة . 


ا ۱ 8 

م 

و | السكان : 

: . ۱ کڪ ۲ 

5 (۱) فهناك الأوربيون او البيض » وه الطرقة الما 22 والمتمتعة تکشر 
:۱ 


من الام زات ۽ فا کل 1 رولى مرکز گنز » وعليه واجمات وف ود 
تقصد ا الاحتةاظ دگر امه و مرکز 5 1 از . فلهم اء خاصه ؛ وفنادق 
خاصه » وص‌فق خاسة » لا سمج لغيرث أرب إطرقما + ولا لصح لواحد 
هنم أن إسافر فى الدرحه او ع لاله لا اصح أن بکون شعميا . E‏ 
الفاصل الذى لضع اأشخص فى هذه الماحية ۳ فى تلاك الناحية هو اناون » 
حت ةين خلافه . ويسكن «هؤلاء الدن عادة إلا المدشربى نوم فانم متهاغاون 
فى طول البلاد وعرضها 

(۲) وهناك افنود النازحون مرن اند وسیلان » وم جامات ش 

۱ اا متمددة » وأديان تلم شام فى ذلك ا 7 


متلفلون فى البلاد ابضا » غير انم لا بتزاوجون مع الوطنیین ۰ وهذا هو السر 


فى احتفاظهم باخام الاصاية » على الرغم من طول مکنهم هناك ٠‏ . : 
(۳ ) وهداك العرب الذين نز حوا ولا يزالون ينزحون من جزررة المرب > م 


وخاصة من عمان و حضرمو ت وعدن ومسقط . وه متخلغلون فى الملاد كلها 
۳ » فتحدة على ام فى الدن وق القرى وف العاات . و ندمجون »عم 
الوطنیین و نزو جون مهم . وهذا هو السر أن کثیرا منم می‌لفته الاصلیه 
و استندل بها الاغة الوطنية ؛ ولكنه نال أظير ذلاك اسلام الوطذیین . 

)£( و هداك الوطنيون الاصاءون > و2 أ کشر به الاد . 

وأما المسامون من السكان فيقر بون من أربعة ملابين من الأنفس ؛ وم 
منتشرون فى البلاد كلما ؛ فده فى العواصم وفى القرى » وع السو احل 
وفى داخل البلاد » و2 طعا أقلية فى کل مكان إلا فى بلاد الرتجبار » فم هناك 
بکادون يكونو نكل السکان »ولا بوخ گرم إلا تفر قليل من غير المسامين . . 
و مت لاد الزتجبار الرکز الرئینی للاسلام هناك » لا لان س-كانها مساموق ۲ 
فب ؛ بل انیت ساطا ما عرق مسل | رضا ۽ ویدین له کل عرب افریقبا ۱ 
الشرقمة بالطاعه و الولاء . 


ك هذه القاطمات كلما مىاشرة أو عن طررق غير مباشر با کوهة 
الاجليزية . ولبس ليره من السكان إلا ساطان حدود حين يوجد . 

فعلى ار غم من أن امنود لون ما كر اقتصادية متازة » لا حجد لم 
أثرا حقيقيا فى توجيه سياسة البلاد > وکا ېم مخشو ن أن تضم الحكومة 
العراقيل فى وحوههم وتسد علیهم أبواب الرؤق أو خرجبم من البلاد إذا ما 
أظهروا شيئًا من التذس ؛ وطذا فيم يظهرون آم راضون عا نسود هناك 
من أوضاع 1 ولکن هل هذا هو الحقيقة ؟ . 

وليس العرب بأحسن حظا من اطنود فى تلك الناحية ؛ فليس طم رأی 
حة تى فی‌توجیه سياسة البلاد أيضا . وعلى الرغم من ذلك فمناك ولاة من المرب 
فى بعض الملاد ۽ وهناك مديرون منهم فى بلاد اازمجدار داعدون الساطان 


لك . 


ف إدارة البلاد 2 
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حملة الاژهر 
8 5 ۰ ۳9 ۰ 5 
وشان الوطدیین فى ذلاك شان عبرم 6 ۳ ان منهم مدر ن دو غنده 0 
ومن دين هو لاء مدير سل »> وهو الوحيد هناك منهم. 


وهناك من السامین من بعين عضوا فى انحالس المحلية أو بنتخب فيا . 


۳ ولكن السكلمة العليا هي فى النهاية لذى الساطان . 

3 

2 والقضاء المدلى جميع درجاته فى آبدی قضاة من الاتجايز . 

7 ام الةضاة الشرعى للمسامين فهو » حيث بوجد » فى ایدی المسامين . 


وساطا زالقضاء منحصر ف المسائل الشرعية من زواج وطلاق وميراث. وأحياننا 
بتمدد القضاة الشرعيون فى البلد الواحد بتعدد الفرق . ولقد رات (۱) فى 
بلاد از مجبار قاضيا للا باضيين وآخر لاهل السنة » وف ممياسا تاضيين لاهل 
السمنه . عل اق ۸ از قضاة شرعبيين فى غير هذين الملدين . ولقد محرت ماذا 
لمع السامون فى الملاد الاخری حا عن هم مشا كل » وإبلهم وبين 
هذین البلدين مثات من الأاميال تنو لقد سالت 5 الو أل فوحدت إحابات 
اسعظیرت هنها رالناس بحلون مشا كلهم بأنفسهم » أو بواسطة مجالستارونما 
۸ أو بواسطة عرفاء المكاتب مادام ذلك مكنا اء والا انهم یتجشمون 
مشاق الرحلة ال أحد هذين الملین . 


الال الز فاد 


تتمتم هذه البلاد » على وجه عام » بالرخاء ورفد العيش . وذلك لتوفر 
المصولات إسبب كثرة الامطار وقة عدد السکان بالنسبة لاتساع الأرض 


(۱) ومن تشرفت عمرفتهم السید مر بن سلیط قاضی أهل السنة فى بلاد 
از عجار . . وهوعال ورع وزعم مدرسة وعبب إلىالنفوس جیما . و لقدشرفی 
بان لازهنى أثناء اقامتى لاد از جبار . . وعرفت ااسید مهد الامین قاضی فضاء 
میاسا ؛ و هوشافعی المذهب کالسید "مر » جلیل القدر » وله عدة مث لفات بالامة 
الوطنية فى الرد على القاديانية . ول أتشرف عقابلته إلا تین زر ته رف بيته الرينى 
الذى كان عرض فيه , 
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الاسلام والمسامو 


المكسوة بالخضر رواک » ولجودتها وخصوبتها . فتجد ف بلاد ازنجبار 
الكنير من القر تمل و جوز المند 6 وها من الحاصيل الرئيسية » غير أنهما يبامان 
باخس الامان » وفيا معاصر لاستخراج زیت القرتفل . وهناك المايمه 
والاناناس والم‌تقال والموز والبطيخ والذرة الشامية . وأثمانها مخسة جدا 
إذا ماقورنت ولاسمار فى مصر . و اکن ذلك لا یر كثيرا على السکان » 
ان مجوردثم ی استخراج هذه احصولات ضثيل . و اد أحيانا شحصر فى 
جم هذه احصولات بعد أن کون تدان ادنا . و نجد فى کنبا » عدأ 
الكثير من هذاكه » الشاى والارز والقمح والشعير » ويد فى تاحانيةا 
الشای والين كذلك . وفى بوغئدة كثير منالبن وألقطن وقصب السكر . وهناك 
محا له ومصانم للسكر . 

وعندثمم » عدا هذا » كثير من المو اد الخام الضرورية للصنامات . وعدم 
الغايات المترامية الاطراف نکن من أجود آنواع الخشب . واما الثروة 
البو انية فيو جد منها اكير فهناك الحيوأنات الوحشية ای بنتفمون يحلودها 
وعظامها وأوبارها . والبیو انات ال ليفة اتىينتفمون بلحومها كذلك . ولقد 
ساعدتهم كثرة الراعی على الا کثار من هذه الثروة » وهی فى عو مطرد 5 


وللمحيرات دخل كبير فى كثرة الامطار التى جعلت هذه البلاد جبحا تبدو 
كأتها حقل واد مكسو وجهه اضر . وعدم البحيرات أيضا يثروات 
أخرى مثل السمك والفاسيح . وهنه هي البحيرات التى عد الثيل عائه » 
ومنبا عبرة فيكتوريا الواقعة فى بوغنده » وهي من أ كبر البحيرات التى عد 
اليل . ولقد مت بپذه المناسبة » أن حكومة بوغنده تفكر جديا فى التحم 
فى ماء تلات البحيرة . وذلك ببتاء خزان عند جنجا ليستغل فى توليد الكهرباء 
من مساقط الماء هناك . وإذاتم هذا الشروع وضبطت مياه البحيرة فاذا 
يكون الكأن بالنسبة لمصر ؟ هل ستهفع النواحى الا ذمانية حكومة بوغندهال 
أن نترك المياه تجرى فى مجاريها الطبيعية » أو أنها ستعمد إلى تهديد مصر وإلى 
مساومتها ؟ ذلك مايص أن نتنبه 4 وأن تفكر فيه . 
« طبع » 


الجانب الالهى من التفكير الاسلامى 


هدا کتاب جلیل قدره » عظيمة فاد ته 6 طرنفموضوعه. قام بتألیفه 
حضرة الاستاذ الالمی الدکتور ممه البپی مدرس الفلسفة بكلية أصول 
الدين . واسمهيدل على المجوود الضنی الذى يقتضيه إبراز مثل هذا العمل الفذ 
فى اللغة العربية . وجرد استکال ال راجمالعر ية ااتى اعتمد » و نقل ماعات 
قيمة منها » يدل وحده على مياغ ما عاناه الاستاذ المؤلف من اليد الجاهد» 
فى سبيل إقامة هذا الصسرح الفاسنى فىأدق ام واضيع واو وجواللعنا. ه واأمدقيى . 
.کاب الذى نذ كره الان هو القمم الثاتى من کتاب « الجانب الاهى 
من التفكير الاسلامی » وهو 6 قال الو اف : «لعرص هو فف فلاسمه السامین 

فى الشرق من التراث العقلی الاغر .ی فما وراء الطبيعة . 
واعل الوصول الى هذه ال به « یذ کر آر اء المدارس الداسفیةنی ار جود 
وأصله وما ينتهى إليه » ورأى مؤلاء الفعلاعفة فیه » ويوضح أن واچ ف 
اصو رم الوجود © ولصو بر له » تمثل فى التوفیق من الدين والفاصفة » 
| كر من أن عبر عن إناء جدید فى التفكير الفلسفى فيا وراء العطیمة» . 
م شرع حضرة ال اف اليل فى خوض غار هده النحوث فذکر أولا 
موقف العقلية الاسلامية من الفا نة الاغريقية . ثم سرد أسباب و ل المسامين 
5 ذه الفلسفةء و حو“ م فى التوفيق بين الدن e‏ ۱ م ال ده 
الوجود. »وذ کر سوب اختلاف اظر الفلاسفة فيه و إلى عل آراء البراهمة 
فيه » و ار ۶ الآغارتة و۳۰ الايايورفت وأفلاطون وارسطو والرواة ونه 
واضاق! مو فلاسفه الاقلاطونية المحدشة ک فلم وين و بر قاس ال . ثم انتمل 
الى رأى القرآن ف الوجود » وتوسع فى إبراد رای انکندی » واایم.ر ای 
وان سينا . و بعد هذا كله انتقل ال ل مسألة الاستدلال على واحث الو ود 
وحاء وأ وماس الا كفينى ف دایل الوحود» ونقد ( كانت ) للادلة المقلدية 

على و حود الله » ووعمدانيته » وعلى علم واجب الوجود . 
فبذا خم متلاطم الامواج من‌البحوث » استطاع مئل السو عالازغرى فى 
الفاسفة الحديثةأ ان ی ۰ ف ۹۲ ۳۳ نوی ا رات القيمة » والتعليقات 


و 29 يناه النى صل الله عليه سل ي وأسنة غل التقوى من أول وه 3 3 
بعد عفد مه من مک إلى الدینه ؛ دار السلام ء وغو ثل الاسلام ؛ من يبيد أن أسى fetil,‏ 
مسجد قباه ۲0 فى بى مرو بن عوف ء وکان قد أقام قي أريع عشرة ليله . 

أمر صلوات الله وسلامه عليه باتخاذ ان فاد وبى المسجد فى عد 
نافته . وهو ومذ مس بد ثمر “ لمتيمين فى المد ية ۱ 57 راغبين أن علا ۳۳۹ 2 
هبة لله ورسوله » فأنى صلى الله عليه وسل إلا الثن ء وأبتاهه منیا بعشرة دننیب > 3 


أداها من مال ألى بكر رضی اه عنه ء ثم سقف بالجريل »؛ وجعلت ”عند من 3 
E‏ الغيس يب E‏ 3 

ها لحار لا لد 27 9 مب ی 
اللپم إن الج ا الا فارحم الا نصا“ والپاجره 1 7 
وجعلت قبلنه الى بيت المقيدسي :.بوکان صلی اله عليه وشل يصل نحو بیت باه 
المقدس بعد مقدمه الى اد ولاه الله القبلة الى يرضاها ومی‌الکمية البيت ود 


ارام ؛ على رأس سبعة عشر شبرا : وما جاه فى فضل‌هذ! ااسجد مارواه الامام ۳ 
أحمد پاسناد د خیم من حسد بث ا رفعه بر من صلل ل مسجدی أربعين رال و ۱ ۱ و 
لا تفوته صلاة کتب له براءة من النار : وبراءة من العذاب : وراءة منالافاق ». ۳ 
وآما السجد انالك كبر پیتالقدس ء مسجد الانياة السآبقین» وقلة ٩‏ 
ااسالفين » وقبلة هذه الامة كذلك سبعة عشر شهرا 5 قدمنا آنفا ؛ وورد أن 


الصلاة فيه سيائة صلاة فما سواه © إلا المسجد ارام والميجد اللبوی . ۳ 
(۱) إشارة إلى اة الکرعة « لجد أسس على التلوی من أول يوم ... > :۳ 

و سر نك وجه اق آل ساب زولا ۳1 
۷ 

(؟) قباء من عوالى المدينة على تحو ثلاثة أميال مها » وهي لى الاصل امم بر بت 

ل هذا لأوضم . (۳) امريد روزن ميم : :رین او مز بعل الابل. . طخ 
)0 ای الحمول ء ن ان واطجارة في بيان هنا السجد 4 أبر راز عتدك ربن من ی 
أحال غير رها وزییها . (۶) رواه وی 2 EE‏ 
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و مب قيار ای لاود و یی 
س را 3 3 3 0 7 ۳۳ 8 و 1 8 
et eW‏ 8 لد الآازم” 


وروی الاسایئی عن عبد الله بن مرو رضي الله عنهما عن انی صلی انه عده و سل 
قال : آن سليان بن داود علهما السلام لما پى بدت اا مأل هه عن 
خلالا ثلاثا : حکا پصادف حکه 00 قأرتيه ؛ وملکا لا يفبنى لحد من بده 
فونه : ؛ وسأل اقه تعالى حين فرغ من بنه aL‏ شوه ۱ لا الصلاء 
قه أن خر جه من يته كيوم ولدته أمه e EEE‏ میمو نه مورا 
النى صل الله عليه وسل آنها قالت : بارسول الله. أفتنا فى بيت القدس . فقال 
و إيتوه فصلوا فيه ۰ فان ۸ تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرح فى قنادیله » . 

هذه هی المساجد اسلا مه المهدسة ؛ الى نشد الرحال اليا . وتم المشاق ؛ 
سبيلبا : و تفق النفقات فى زيارتها والصلاة فا : وأما غيرها فلا يدركا فى هن» 
ال لة . ولا يلحمبا فى تلك المزية . فالدين تسماون اانفقات ق الم اس 


لك 
ہے سے 


: سواها ؛ أو برهقون أنفسهم ف الذهاب الى غير هاء جاهلون بسنة يم . أ متبعون 
لاهوامهم 47 ؛ وححق ع أهل العم 9 مولا ار صر طا سس ۳ 
عم : إن الرحلة للقاء الصالين الي الاج عن العلا العاماين . أم النظر بر 
ملكوت السموات والارض كل ذلك ما رغب فه الكتاب والسنة و شیدت 
به سير ة السلف : قالالاهام الغراى : كان سيد بن المسيب يسافر الايام فى طنب 
| ید سف | أو اد . وقال الشعى أو سافر رجل من الشام 9 آقمی ای ۳ 53 
ده عل کی 5 ترده ن كت ما كان سق ت صّانها ور ار شل جیا ۳ ب سے ام ا 3۹ 
الى مر مج تفش ۵ من الصا رة 1 فسارو ا تیور | ۴ جل لست اپ ا تاك 56 
این آنیس ال نصاری iE‏ رسول شاعنا اه علیه سل عق عد و 
والاخبار والائار فى الارتمال الى طلب العل . وزيارة الاخوان . وااشدیر فى 
آبات الكون » وآثار السابقين »1 كثر من أن يل ہا کتاب فخلا عد مق 
)1 أي أن یکون حکه موانقا > | له لز ول و دی اعد : 
( ۲ يه مر یه وليه بدقعه . 
5 ۳ خأدمه ۱ 
(4) ومن هؤلاء 5 أولموا بالواك + ور:وا فرضا عام ان يؤدذو! مامد الله 
۳ ۱ وا »یت فخي و ند شوج 4 رال أقذاره, 


وألحق بعض العلباء مسجد قباء بهذه الثلاثة فأجاز شد الرحال الله لاله أول چا 
مسجد بى فى الاسلام » وأول مسجد أعلن فيه ال ی 1 
أجماعة بأصحاه » وأ ول مسجد بی خاعة:المسلسن عا كان ل مد معاد 
لاف اد أو الائل ,وک ن النى صلی الله عليه وس پزوره کل ست را كبا أو ماشياء 
وكان ابن حمر رضی الله عنما حرص على ذلك اقتداء به صلی الله عليه وسل . 

واختاف العلماء فى أى المسجدين نزل قوله تعالى و« جد أسس عل التقوى 
أو ده اع ار تقوم فيه ع ؟ فذهب جماعة لك متهم مالك - الى أنه 


مسجد قباء محتجين ما أخرجه مسل عن أنى سميد قال : سألت رسول الله صل اله 
عليه و سل مه ن المسجد الذى ۲ سس على التقوى ؛ فقال : هو مسجدع هذا » يعنى هسجد 
اد ينه 7 اوو :هذا تمن بان اة الای سس عل قوی المذ كور ۱ 
HE‏ نء ورد لا بقول عض المفسرين أنه مسجد قبأء . 1 1 

والحق > قال | اف أبن حجر ان کد مها اس عل اتوك اول نش 2707 


0 الجر حاص ا 19 أن . عد ی 800 فى هذه المزية هن NF‏ 
و عتاز عنه بفساتا آخری , « E:‏ 
+ تب f‏ مد 3 


ولعد :فان الننيفية السمحة تدعو الى الاسفار النافعة + والرححلات ایارگ 5 ۳ 
الى تلمر مرها وتوق أكلبا » وتدل على الخير اوالمدى » وتدفم الشر والردى 4 0 28. 


5 تحذر من الاسفار العابثة والضائعة الى لا تكب صاسبها فى الدين أجرآء ٠‏ .يب 
ولاف الدنيا خيرا .+ 3 


)0 وأما زاره سلوات 1 وسلامه عليه فكان لاصو د الأول ما مواسلة آمل 


قماء از تن اد أذ حواهم وأسواكن ن شاب ممم شن سپ ال اة فد وهذآ هو سر تخصيس 1 
الزيارة بايث . 3 


٣ 5 0‏ اه ۳ 
: اق ما 00 yn i E‏ لف الى و 
Sy ۱ ۳ oldbookz@gmail.com‏ و 4 i‏ ۹ ات 35 aE lip‏ ۳ 
1 هن واه ار ود اله : 


لفضيلة الاستاة الجليل الذي عمد يمد المدنى 


الذدرس فى 5وة الشريمة 


قال القه مال : , فأ قم وجبك للدابن اعضيفاء فسطرة الله الى لطر الاس 
علمهاء لا تیدیا ل لتكت اقه» ذلك الد ال جم ولكن | که ر الناس لاپعلون ۰. 
يذكز الله عر وجل hs‏ الاعتراف بهء وافراده بالالوهية : 
قطرة” فتطر الناس” عليها » فاذا "حل المرم ونفسه ء كحم بأنه ریوب لاله قاد 
حکم ء خلقه وأنم عايه » وآن هذا الإله واحد لا شريك له » ولا سلطان لحد 
مع سلطاه ؛ برشده. إلى ذلك عله آلدی‌تن کت أيه + و ماج ودره یستهیم ۳ 
إدراك الحقائق , والقيير بينها وبين الااناطيل تنبا قول لنفه : أنا قد و جدت 
بعد أن لم أ كن ١‏ فال أن يكون وتو هی/دون لا جد 1 5 هك الو جد 
الذى آرجدق لاد أن بكرن قادرا حكيا منعا : لانه قد أر جد كرا من أمثالى : 
وأنم علينا بنعم لا تمد ولا تحصى + تحبط بنا من كل جانب : ولم يتركنا فى هذه 
الحباة دون أن ينحنا وسائل العيش فيها : وأدوات السكون والقرار إلبا . 
وقد جمل ذلك كله على نظام مم متقن ؛ للايسسرء احلل : ولا تطری إل 
الفساد : ولا بد أن یکون الموجد هذا كله : والمنم, هذا که . والتفن طذا که : 
ما واحداً لیس کثله .میم » لاه لو‌کان متعددا لد نظیر ارقا لاضطرب 
النظام ؛ وفسد السکون : وذهب کل إل مأ خلق + وعلا بعضیم على بعض .. 
هذه ألقوة الفطرية المركوزة فى الإفسان : والی ترشده إلى إدراك الحق 
والواقع فى أن ال لومية إذا خلا من ا لمو رات المصنوعة . و العو امل الطاریة -- 
هي الى یذ كرها الله عر وجل فى هذه الآبة ۽ ویذکرها فى آبات أخرى : 
على صورة أخرى » إذ يقول :ه وإذ أخذ رابك من بنى آدم من ظبو رم فرتم 
وأشهدم 4 : الست بر : پل شبدنا: أن تقولوا بوم القيامة 


EF 0 E 5‏ بت یا 

ار كر 9 موك عا ل م اب ۳3 سل دا r‏ 5 9 0 5 35 5 

دنا ی ی را کج و ۱ ی د رم 
۳ ۷ ع ب رماي با 1 قا نو ۰ ۰ ۴ 1 - 1 
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بعد هم ا ره شل الات وام ون 


5 یپا الاعراف ). 
سرا أ ان هذا من قسل المقائق الى وقعت وأخيرنا الله با » أم من 

قل الغثيل وااتصور > فقد اعترف أبناء آدم بأن رب » وأن هذا الرب 
هو الستحق وحده لعبادمع ؛ اعترفو | ذلك اقولا ونطقاً » أو كوبا وخلقاًء 
رحد دكار فى أن خر ج على هذه الحقيقة النى آمن بها وقررها » وهو 
ی مور ر + بعيد عن كل إضلال وك ؛ ول يعد لاحد حق فى أن يزعم 
أنه إنما أشرك اه لان آناءه قد آشرکوا فبو قد ورث عنم الباطل من 
حيث لايدرى : ول يدعه و#ترعه من ذات نفسه تی يوذ به ويعاقب 
عليه : لم يعد لحد وی العقل أن يمتذر مبذا العذر » أو تج ده الحجة » 
وف السکون آنات : وف الخلق شواهد بينأت ! . 


رشيه ذا فى القن لكر م أنيضاً قول تعالى : ه واذكروا نة الله علي 
وميئاقه الذى وائق؟ مد قلم معنا وأطمنا » (۷۱/ اة . 


والقرآن الكرم یوق هذه القطرة ای من شأنها أن تؤمن بالل وتغرده 
ای ية ة , مساقا آخر حين پتسا کر إلى العقولٍ وما فى التكون من آیات وشواهد 
بدل عل الله + فیقول : د وک له واخقالا إله إلا هو الرخين الرحم . لب 
فى خلق السموات والارض واغتلاف الیل والبان والفلك الى جری 
فى البحر ما يفم الناس وما أنؤل الله فق :السياء من:ماء م فا به الژارض بسد 
موتها وبث فما من کل دابة وتصريف اراس والسساب السخر بين السیاه 
والارض لابات لقوم يعقلون » ( ۱٩۳‏ ا 144 / البقرة ) . 
ويقول : « وت ملك السموات والارض» واقه على کل شىء قدير . امن 
فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والهار لايات لاولى الالیاب ؛ 
الذين يذكرون الله قياما وقموداً وص جنویهم ويتفكرون فى خلق السموات 
والارض .ریا ماخلقت هذا باطلاء سبعانك : . (م؟ ب ۱۹۱ / آل تمرأن). 


¥ 


ويقول : , أفل ينظروا إلى السیاء فوقپم كيف بنيناها وزینتاها وما ها من 
“فروج . والارض مددناها وألقينا فها رواسی وأنتا فما من كل زوج پیج : 
تبصرة" وذ كرى لكل عيد منیب ؛ ونا من السماء ماه عبار قأتيدنا به جنات 
وحب الخحصيد ؛ والتعل باسقات ا تضيد ١‏ رزقا للعياد » وأحينا به بلدة 

ميت » كذلك ارو ج » ۱۱-۰ ق). 

وشول : ؛ أم اذه ا آ ية مر الارض م ترون دی اد 
فها آلغة إلا الله لفسدتا » فسحان الله رب العرش عما يصغون . لایس عر 
شل وم یسألون . آم اضرا من دونه آلحة ۰ قل جاتر | ما هذا ذ که" 
من معى وذ کر من قبل » بل أ كثرهم لايعليون احق فيم معرضون  ٠‏ 
( ۲۱ -- ۲ | الآنبياء ) ۱ 


بل يصل فى تعظم شأن الترهان والعقل إلى E‏ من بد ع مع الله 
فا آخر ارات هه تما سای جر بو المؤمنون ). 
ومن المعلوم أنه لا برهان لمن وما إلا آخر » ولکه مع 


سافه مساق الممكن + اعتدادا با لعقل و هة موجه 


إلى غير ذلك من الابات الكثيرة المنيثة في الکتاب کرحم الى تخاطب 
العقول ء وتستشهد عا فى الكون من آیات ؛ ونفهم متها | ناق جك حك ف 
طيم الخاق و اهر غ , على الاعان به ووحيدهء وأن مظبر ذاك هو العمل الذ 
لا يسعه حين يتدير الدلائل ويرى هذا الکون البدیم إلا أن يمف ريه 


بصالعه اهدر . 


وقد جمع الله عز وجل ف إعض الابات بين العهد الذى أخذه » والعقل 
الذى أودعه ۰ ومن ذلك قوله : « إا یذ کر أولو الالیاب» الذن و فون 
بعهد الله ولا قضون الميثاق » ( ۱٩‏ - .م / الرعد ). وقوله :, ألم أعبد 
الیک با بی آدم ألا تمپدوا الشيطان إنه ایک عدو ميين » وأن اعبدونی» هذا 
صراط مستقی ‏ ولقد أضل 2 جميلا” اكشير | أف تكو نوا لعقلون ۰ ( ۰ات 


+ 
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ولقد حدئنا الةرآن الكرم أن المشركين آنفسپم لم يكونوا مسكرين ذه 
لفطرة إنكاراً صريحاً . رايکنيم کانوا وررون ماهم عليسه من شرك عبررات 
رعحونها , كأن يقرلوا : , هؤلاء شفعاونا عند الله ؛ (۱۸/ بونس) آویقولوا : 
ما ده إلا ليقربونا إلى الله زلق » (م الزص ) . وأنبم حين يسألون عن مصدر 
هذا الوجود ؛ ومفيض هذا الانه‌ام » پترفون بأله الله وحده دون هؤلاء 
الشركاء الذين اتخذ وهم : ولذلك اننفع الرسل بپذهالفطرة » وخاطبوا فى أعهم هذه 
الغريزة ء واتخدذوا منها حجة قائمة دامغة على تافض المشركين مع أنفسيم › 
وخروجهم على مقنضی العقمل : « ون سألتهم. من خلقېم ليقولن الله فأنی 
یژفکون » ( ۸۷ / الزخرف) « قل من يرزقم ان السهاء والارض آم من ملك 
السمم والادصار ؛ رءن ع الحى من ألميت و خرج ألميت من اي ؛ ومن مدر 
الا » فسیقولون اله » فقل أفلا تتقون» (۳۱ / یونس) « أم من خلق السموات 
والارض وأنزل لک من السمامماة#فأنيتنا به حدانق ات ببجة ما کان لک أن 
تنیتوا تجرها ۲ أله مع انه ؟ بل .هم فوم #مد لون . أم من جعل الارض فترارا 
وجعل خلافا آنباراً و جعل فا ررآشی و جعل بين ااپحرن عاجرا ؟ أإله مع أ ؟ 
بل أ كترم لا يعون . آم مت یرذا دعاه ویکدف السوء و ملک 
خلفاء الارض ؟ ال مع الله ؟ قليلا ما تذ كرون . أم من هدیم فى ظلات اثر 
والبحر ومن برسل الرباح ثرا بين يدى رحته ؟ أله مع أله ؟ تال الله عا 
e‏ , للملا 
رهكذا قف بقف أمامهم رافعاً واء الحق فى قطية تعرفبا عفر طم و تژمن ما 
فطرجم + فيتى عليبا ٠‏ وتجادهم على أساس القسلم : ہا ؛ والاذعان طا؛ وبفتن 
فى تعجييهم و التعجیب مهم ؛ فى جوم عنیف : و خرية موجعة ۽ وکانه عسك 
بثلا ہم > او يفبض على وأصيهم آن یفلتوا من اعميعة , ووا ریا 
البينة ؛ فهم منها فى قيد ی قيد , محاولون الاض» ولات حين متاص ! 
وم يكن ذلك شأن المشركين عل ی عهد عمد صل الله عليه وسل خسب ‏ وانما 
هو شأئهم على عهد كل رسول : كانوا:يلتوون غن مقتضی الفطرة فيجابهيم با 
رسلهم + و تون میا ات ال ا ل 


E 
۳ د‎ ° 
۳ E ۳ 7 
f تا 1 ت‎ r 
ای 5 2 , ا‎ 


۳ E It. mergelê, 
2 هر‎ 
- الوه‎ 
2 RE FEED, 


3 اليه 2 9 ی و 


أل ینک نبأ الذين من ةبلك قوم 2 وعاد وتمود ؛ والذين من يعدم لایملمم 
إلا أنه ؛ جا جاءتهم رسلهم بالبيناتب دوا أيد چم في أفو اهپم وقالوا : إنا كفرنا 
ما أرسلم به » وإنا لن شك مما تدعو نا إليه مريب . قالت رسلهم أفى ات شك 
فاطر السموات «الارض» /۹٩-۸(‏ ابراه ) . 

وکا جاء القرآن ااسکرع باثبات هذه الفطرة . والحااجة عن أساسبها : جاءت 
السنة المحيحة ذلك : 


أخرج البخارى ومسل فى صميحيما عن أنى هريرة رضى نی أله عنه هال : فال 
رسول الله صلی الله عليه وسل : « كل مولود يواد على الفطرة ‏ وف رواية 
عل هذه الملة غاراي دانه آو د ادا انه ۾ . 


وق صم مسلم عن عياض + قال : قال.رسول الله صلى الله عايه وسل : 
٠‏ شول الله : إلى خلضی.عادی حفاء لخاءتي التلیاصن فاجنالهم عن ديتيمء 
آی سر لین ۱ ۱ 
وأخرج الفا فى سته عن انلس ياتى سارى ١‏ قال : دى 
الأسودبن سريع «قال : غزوت‌مع رسول اله صلى الله عليه وسل أربع 5 
قال : فتناول القوم الذرية بعد ما قستلوا الا تلة. فبلغ ذلك رسول الله صل الله 
عليه سل فاشتد عليه , ثم قال : « ما بال أقوام يتناولون الذرية؟!» فقال رجل : 
بارسول الله آلیسوا أبناء|اشركين ؟ فقال : , إن خيار؟ أبناء المشركين ! ألا إنه 
ليست نحّمة تولد إلا ولدت عل الفطرة قفا رال علا حتى بين عنما لسانها : 
فأواها ودانها وینصرانما » . 
فكل هذه الاحاديث تدل على مایدل عليه القرآن الکرحم من آمی الفطرة ؛ 
وأن الذى يصرف عپا إما تقلید لاء » و ما صارف من الموى و الشبطان . 


وق الحديث الثالث ما يدل على آن رسول نله صل اينه علیه و سم یف 7 
يعامل آبنام الشرکین عا يعامل به آباؤم من القتل ‏ أملا فى أن يلوبوا - 
وا اد ال ضره ات الى فطر اناس یبا م و قاوموا ا اا 
اون ب وبواعث ای ي ۳ 


3 ۱ 


با 
ا GE "A‏ رس 
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لها الااسعاد الجليا ل الشيخ رل الخيد غير 


9 

139 

1 1 

۱ ]3 
Fu‏ أنه 4 ع سا ل شاعر هن سر آم ا[ مضه أف ية ۾ فى عفر أرق ١‏ اشر 3 


رده بح رسد حد صل ان عله وس م قل بنك 0 9 
۱ 5 1 ۲ 1 ا 
امد شوق مك هنا أن زو سجاه ) افطل جد شاییب رحته , أ له | ۱ 
e‏ وااش عل 
؟ آعتقد ۱ قر . 

00 ۳ ۳ احضاو البا لد ومول عليه السلام ؛ من شاعر 

5 0 ۰ مه هذا ؛ الشاعر لشدوح» ولا جاه نه من شريعة محكة 

عمك ۱ ۱ ۱ ۱ 
الإإناية اة السيدة | 


و ند ظهرت هذه ااعانی واه جایة فى شعره نی ستعرض دک ای 
ا اس 


مله عند مین ۱ 
و ر شاعر يا فى هيدا ال و 
ل ات قير ١‏ ا 
۱ 0 رسول الله ف ا 
ید امام أف الحضر ۳ الشو 1 3 الشیاعر الذانع الصيت سباق 0 : 1 
ابو صیری 1 ان لشعر اق ا(شعر أ ديما جة شعر ية عيام ۴ خيالة ا 
۱ + و معاقی 
۳ 1 سالیپ من السيل 58 ؛ تکاد تضارع أساليب الشعر فى فى العصر 
العياي إل ا ۱ 
۱ ا 5 آورد عل - ۱ 
2 با ۳ 07 غو ای ۳۳ دلیلین من أدلة كثيرة اضرب 5 
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Wa 5‏ ب 5 ره ا 
0 3 9 8 4 1 ۳3 03 00 3 و 
۲۰۸ ۱ 0 جل الأزهر 


| قال البو صيرى فى مطلم همزيته : ۱ 
کیف برق رفك الاتییاه .اشا طاولبا حجن + ؛ 
وقال شوق فى افتتاح همز يته الابوية : 
ولد اطندی فالكاثات ضيام وف السام تم OS‏ 
القارىء دیب يمس الفارق الکییر بين الممنيين . و يدراه بوضوح نل 
الروح الشاعرية الفتية فى بيت شاعرنا» وظهور الحقيقة الواقعية الاسمة بعض 
الخيال فى بيت الامام . 
ب قال البوصيرى في مطلع الرءة ء أو أل دة : 
أمن تذ کر جيران بذى سل مزجت دمعا جرى من أمقلة يدم؟ 
رقال شوق ورم نوج ا 
رم على القاع بين البان والخكل اوفك دی فیالاشب الم“ 
الى فى بيت الردة مطروق بين الس هرای رادان . وهو ف ببت 
لهج مبنسکر جدید + أودع فى وب می جو له .ل ٠‏ ومع هذا قاليك 
ما نكو له آهیر الشعراء تواضعا منه و تادبا مع الإمام البو صيرى : 
ااحد آشیر ل جاه بتسمیتی ‏ وكيف لا يتسا یبال رسولتصی:! 
المادحون وأر, اا او ی تتم لصاح الر دقالفاءذى الق“ 
مديحه فيك حب حالص 00 صادق الب عل صادق الك 
اك بشید آق لا اه نا ارس سرب اعارص لت رق 


وإئما أنا بعض الغابطين ومن يبط وليك لا پذم وليل 


(۱) ارم لیا :له ام بالهمز » وهو وله الظي . والقاء : الارض‌الستو بة. والان: 
و للع : الجبل . 
(۲) من آساه الرسول عليه السلام أعد ۶ وامم شوق آجد ه قير مى الرسول © 
ویتدامی : يتعالى , 
(۳) أى مساو 
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وبعد . فليس هذا المقام مقام موازنة أدية بين البوصيرى وشوفی» و ها 
هو مقام تجلية لداع النبوية فى شمر مر شبد له شعراء المشرقين بالزعامة 
والامارة ع جيم شعر ام ۳۳ الحصر 8 فلفسر ۴ هذا الطريق قول 
نجل" مدح شوق ارسول اه فى ریم قصائد من قصائده الغ + جاءت کل 
قطعة منها صورة فة رائعة » تمثثل المعانى الى ضما آبدع ثيل ؛ وت 
نار ۳ من الخییل إلى التسقيق ٠‏ سی کاله يلسس الم من 
و س اختير أمير الشعراء متلا الحسكومة المصرية فى ا لمو تمر الشرق 
اد وی ٠‏ الذى عفد فى مدينة جيف بسويترة مام 51مام فاشد قصيدته 
الممزية العصماء . الي عنوانبا , كبار احوادث فى وادق اليل » 
وهی تر عل ثلاأمائة يبت من حر الشعر وخالص القریض : طرق فبا 
موضوعات شتی ء ثم افاض ف مو اد الح عیی عليه السلام ٠‏ وفي هرم دولة 
القیاصرة ۰ وانتشار الظل والشئلال راد فى أنجاء العالم شرقاً وغزباً . 
و الشماس “كي اتلس في.عيادة ال رانء واستيلاء !هل على _النفوس. » حي 
:1 دق ها من تال الفو طی العائية ؛ وان لدد غا ذلك الظلام :مارب ٠‏ ثم قال 
عا أت عنه : ١‏ 
اشرق الور ف العرام شا بتربا يامد الانیل» 
باليتم الائی والبشر الو ی إليه الملوم والاسماء 
قوة الل ان تولست تصقاً لعيتٍ فى ۳ الا قر باه ١‏ 
أرق الموملن. انه ای ا وق يه لد مار 
جاء لاناس والسرائر “فواضى لم شد لواء 
وى الله ستباح وشرع اله وال تشن وراه 


(۱) اراس : المارسة ولشاخة . 


و و 


تلك آى الفرقان أرملبا الل شام ہدی ہا من يشاء 

نشت سنة” انیت و سل 5 ينسخ الضياء ااضياء 

وهاك ما قاله فى إنصافي عبرو بن العاص الذى تولى قلح مصرء جاب لها 
العدل والنصّفة ؛ وجلب للاسلام ها اير والبركة E‏ الشاعر اليل 
العظيم » وأبان بأن من يستولى عليه فقد استولى على قارة أفريقية ء وأن أفر بقة 
یعلو شأنها » ویستقے أميها إذا حرر وادى النیل من منیعه ای عصنبه ٠‏ اا 
الأعداء عن أواضيه ؛ وأن ف استرقاق ال رق هذا الق من الأبسة : وذلك 
إزراء شان . وعيب فاضم ! قال : 
0د 


اله سف تشاع 
5 


ابك مرآ إن كنت منصف عبرو این عر 
جاه للسلمين باتيل واللیستل اليه نامر اه 
فين تداق اا ا وی واه ا ا 
دج الله أمير الشعراء ! لقد كان وطنا لصا لوطه . قبا أن بكرن شاع ا 
خرالیا بجيدا لشمره ! 
۲ س تقل معی ما القارىء إلى روضة أخرى هن راض شرف فى مم تخر 
الكائثات ؛ لترى كيف یکون التفتن فى القول » ولتعرف «قدرة هذا الشاعر . 
على إبراز شاعريته وإبداع تفننه فى مام واحد . بأساليب شی ‏ وأغانين محتلفه . 
قال من قصيدته فى ذ كرى المواد اللبوی : 
ی مولد الادى وت شائرهالوادى واهصا نا« 
وأسدت السعبرية بشع وهب بدا ياء طسو قت الرقابا 
٠‏ القدوضعته وتصاجا يرا ©* نل السموات الشبانا 
نقام عل اء البيت نورا یضیم جيال »که راما« 
)١( 0‏ الدن السكبيرة ۸ ومفي‌دها قصية . 
(؟) جع تقب ومو الطريق ف اليل . 
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وضاعت ر ب اء e‏ و زاء ا وطاا ی 


ثم قال مخاطیا الرسول عليه السلام . يذ کر تفرق السامین » وينعّى عام 
تضیع ستة الرسول وطریقه ال ل دمجم أخلاقه وأشلاق أسمايه الى سادوا 
۳ 


لت سواك حصن إذا ما الشر مسبم وتابا ! 
ولو حفظوا سبيلك کات نوداً وكان من التحوسن الم حنجايا ! 
بئیت فر من الاخلاق ركنا ."الوا الركن فانهدم اضطرايا ! 
وکات جاسم نها نا وللاخلاق آجدر أن ابا 
تاو لاها لساوی الست دا وساوی‌الهنارم الماضى قرا با 0 
فنك أ اقارى. تری سی آذ ها آلشمی غنى پوضو حه‌عنالشرح والبيان: 
1۳ جم إلى جال اللاسلوب الشعرى فى المد م تمناعة:! لمم والتصام الغالية ء 
وتدركمنه جل روح الشاعر لإبرا نيبار ول عليه البلا » وه شرعه الحم 
وما اشتمل عله من أعلاق ناضلا م 


۳ - وهذا نوع آخر من الافتان السحري لقان ق هرك 
وره + ویفوح من بين ثناباه عير ۲ تحى به ألى عليه السلام » و عتدح شریمته 
و أصاية 18 ل من همز ٿه ابو به : ۱ 


۲۰ من جاه الوجود ية" من ي‌سلتن إلى اطدی بك جاءوا 
پیت النبین الو لا با إلا ا لالم فه رالا © 
مير الابوة حازم لك آدم دون الانام وأحرزت , حواء 
خلقت ليتك وهر لوق لما إن الا کفوهتا العظاء ‏ 
(۱) اعت راحة ادك : تحرکت » ويثرب مدينة سول عليه السلام 4 والآرنياء 
التواحی مقر دها رعا # زل سس 5 

(۲) المازم : العف 4 الا ى القاطم 4 وقراب السپلب ی بر 

(۳) الحنائف ؛ الطاهرات 4 واطتقاء : الذين من على ملا راهم عليه اللا . 
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بسك بتر اله الیاء قن يفنت وتضوعت سكا بك الغمر ام « 
ویدا اك النی قسماه ‏ حق وغره هسدی وحياء " 
رعلیه من ور البوة رواق ور الخليل وهدديه سياه 

تى السیح عليه خلفب سمائه . وتبللت واهسسزت العذرام ”" 

يوم ييه على الزمان صياأحة: وا محمد وتام !] 
ذعرت عروش؛*الظالمين فزلرلت وعلت على تیجانبم أصناء 
والنار غاوية الجوائب بيهم خصسدت ذوالبها وغاض الماء 
والای رى والخوارق جسة جر پل ر واح چا سید ام 
م البتم مدت خایل نض اليم رزق بعضه وذصكاء 
فى اليد يشش الحيا رجاه و ده ستدفع الو اء 

لعلك أا القاری. . وقد وصلت إلى هنا . تحس باستنشاق نسمات معطرة 

بر با تو م م ل ل 

وأطير الامپات . وأن آمارات اللو يرت عله رمو طفل يدم ؛ إلى غير 

هذا مان تینته فى نفحات أمير الور في اليطبرة | ۱ 

25 روض آخر ءن الشعر یتعطر السکون 5ه بشذاه . و تتسمم الدنيا كايا 
تفا نه الساحرة » التي تبترت لها آوتار القلوب ء وحن إلى سماعبا اللفوس . قال 
يه نب أ لا 43 عليه العلاة و السلام ۱ 

بسوىالامانة قالصْبا والسدق لم یمرنه أهل الص_دق والامناه 
بامن له الاخلاق ماتيوى العلا مها وما بتمتسيسق الكراء 
زائتك فى الق المظم شال ینری جن وبراتع الكرماء 
آما امال فأنت سس ”عار وغللا سوه ام 07 ا 


(۱) الارض. 
(؟) ما بين الرحدتتين والائف . 
E O (rt)‏ 


و الحسن من کرم الوجوه؛ وخيره ما آوتی السواد والزعما 
وإذا نوات بلغت بالجود الدی وفعلت مالا تفسل الاواء © 
واف عقوت فادها مهد را لا يسين لبود الجبسلاء 
وإذا غضبت فإنما هى غضبة فىالحق لاضتن ولا بفضاء 
وإذا ر ضيت ˆ فذاك فى عسضاته ور ضى السكثير حلم ورباء 0 
وإذا خطت فللمنار مره تعرو التدى وللقلوب بكاء 1" ١‏ 
وقد حلك السفیه مداریاً . حى يضسيق بعرضك السغباء ۱ 


شم انها SME E‏ ۲ 
مخ ی اوه فاه ی اننا وال و فال ۳ 
اا سك ربهر ف العمل أن دانت بك العلساء 
الذ كر ابه ربك الکیری! ال فها لباغى المعجيزات غاء 
ت اور رم لت وتخلتف الإنجيل وهو که 
بك با ان عبد الله قامت مه بالحق من ملل ادى غیر"اء 
پیت عل التوحيد ومی حققة ادی ما سقراط والقدماء 
ومثى على وجه الزمان بنورها کنبان وادی النيل والعرفاء ! ۷ 
لما دعرت الاس لى عاقل و اصم نك الجاهلين یداه ۳ 
انوا الخروج إليك من أومامبم والناس فى آوهامپم "حناء ! 
ومن العقول جداول وجلام ومن النفوس حرائر وإماء | 7 
ثم وجه شاعرنا الخطاب إلى رسول ات ء متخطسا إل وصف ال السلین»- ٠٠‏ لا 
قال : 9 


(۱) الأثنواء جم نومه وهو النسر السافط أو الطا ام ۱ وكانك المرب تزمم أن اذمطار 3 
والرؤم واطر والبرد من فعلیا ٠ ١‏ 
(؟) البدىي لنة فى النادی . 
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“دعوك عن قوی الضعاف لازمة 0 یلا قى عليسلك رجاء 
ا ETE‏ ركيت هر اها و القترب هواء ؟! 
متفككون فا تضم تفو سهم لقة ولا جه القلوبة صفاء ! 
زقدوا وغرام لهس اطل وتعم قرم فی التميود بلاء ! 
خاسوا شريءثشك الى نلا جا عام تسل ف رومه الغفيداء 
نعي او اا راق ای ورتسا بات 
سل عليك الله ماب الدجی عاد وحشت الفلا وجناء ۱ 
هذه قطع من همزية أمبير الشعراء فى مدح أل 0 
اين عدأ الباعر مل سحب سیف الا نیام: ۰ لاد بان لدي ۳ به ۳ والمعنعة 
الاخيرة تتعى عل الامسة الإسلاملة مو ققبا امن الشر بعة : 3 بسب 0 ۳ تایه 
بعد اول ء وأن تستبقظ بعد طول ارفا . 


نيك آن السلمین رالعرب إن پستجیوا اذاي اسه فیتحالوا من فیود 
الاستعراد » ومن قيود الاهواء ؟ !لعل هذا یکون قرياً : ولا سا ألهم قد رآ | 
باعینهم . وسعوا پآذانهم ما حل بفلسطین , المجاهدة . ولا أقول , الشبيدة , 
نبا تجاهد الآن وتستبسل فى سبيل حريتهاء وستتتصر عل جيم أعسدائما بإذن 
أنه : واه مع الصابرين | 1 


أما القاری» الكرم ! أرى أن أقتصر فى هذه الماسبة عل ماسقته لك من 


شعر شوق فى مدع الممطن : وهو قطرة من عر ما جادت به فرعته الو قادة 
في هذا القام . وسأعود إلى [تمام الحديث فى فرصة أخرى » ان شام الله + 
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نظر ية لارتکاب بالك 


ف الثم يعة الاسلامة وق الق نون القارن 


اب هيد 


En 


E 

۳ 

e 

8 ۰ ۳ ۱ ۱ 0 
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من وکلاء النيابة العمو مية 


و 
3 م 
۳۳ ۱ ۱ ۱ 8 3 وا ا 
اتاد ع مه الاس سما لقو ان بأن أحکام الشريعة اللأسلامية لا تفق مع ۱ 7 


با ون إليه العقل الانسای فى تطوره . وما ابتدته من نظاريات قانونية لين 
لها و جود فى فقه الشريعة . ومن الو لأف تکرار هذا القول | ثر فى تفكير كثير 
دن المسلين . قت ا برددوه فل_بكاطفها وكأنه قاعدة لا تمل جدلا أو اش ...رز 
5 :ذها ا لترف: 3 

۳ ليت اة الأن أ أناقش ۳ الفكرة ٣‏ ولک آرید 9 أضع أمام 
شین وغير بعض داجاء فى كتب الشبريعة الغراء عن نظرية ء الارتکاب 
ارك , الى بنسب فصل القول ما إلى علياء آلانیا ؛ والی اعتبرت دا هانونیا 
فى . وسيرى المطلع على هذا البحث أن فقباء الشريعة الفراء - رهم اله قد 
ت, فوأ هده اانظر ده هل أن تعر ف غا العلیاء الا مان شع شرون . 

وقل أن نين معى هذه النظرية يحب أن نذکر آولا أن علباء القانون 
بقسبون ارام إلى جراثم إيحابية وأخرى سابية . ويقصد بالجرعة الإيجابية 
اجر تة الى تنکون من القيام بعمل مادى . آما الجرعة السلبية فبى الى #تكون 
من د الامتناع ا اأباء و اجب شر عنه القانون : وععى . اشر الجر عة ی 
الإجمابية هی ارتکاب مانبی عنه القانون ؛ والجرمة السابية هی الامتناع عن 5 


القياء :ا أمى به القانون . 
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۲۳۱۹ مجلة الازهر 


و ارام الإبحابية هی الغالية فى القانون : ومن أمئلتها القتل واخریق 
و السرقة : فالقتل لا حدث إلا إذا أطلق الجاتى سار ناريا عل اجى عليه فأرداه 
قتبلا : والحريق لايم إلا بعد وضع النار في المكان المراد حرقه : والسرقة 
لا تحصل إلا باختلاس مال الغير . ومن أمثلة الجراثم السليية امتناع القاضی ع 
الحم 8 الدعرى 4 وامتناع الشاهد عن ادا اياده ۱ 


ولا بوجد أى خلاف ف أى دولة من الدول عل معاقية من بر نکب جر عة 
من الجراتم السليية أو الراع الإمجابية مادام القانون يعاقب عليها . ولكن 
الخلاف عل اشده حول العقاب عل ار تکاب جر مه إبجابية لطر بق سلی : 


هل بعك 1 من جمد آخر 0 وشك الغرق قیمتنم عن أن 35 له بد المساعدة 
قاصدا قتله ؟ وهل تعد قاتلة الام الى تنم :تن إرضاع طفلبا . أو عن ربط اليل 
الي له جى قعتی ضيه ؟ هل بعد سارها هن رای الثآر مشتعله فى مزل وكان فى 


إمكانه أن يطفتها » فتركها تلتهم الزل ؟ 


ھا المو ضوع الذى ا تاف عل که العلاء, هو ما أب ه ی يالك 

و العمل بالامتناع Cummission Por Ormmission‏ و هدا البحث لا دور 

عادة إلا عند الكلام على جر بمة القتل لمعرفة هل منالممكن أن يعد قاتلا من ير تكبا 

بطر بق سلبي أم ل ؟والبب الجودرى الخلاف هو عدم و جود نصوص صر ره 

۴ ا ات تسین > هذه الغا , و نذ کر الان حکپا ی مض القواين 
الوضعية » ثم نذ کر بعد ذلك ما قال به فقباء الشريعة الغراء في هذا الصدد . 


اذا رجعنا الىالقانونالرومانى » وجدنا أنه یعتر قاتلا من ترك طفلا حديثك 
العبسد بالولادة بدون طعام حى موت . وكان القانون الكنى يعائب بعقوية 
جر تة القتل من يرىشخصا معرضا لحار داهم وی سا کتا موقدرته علىخلاصه. 
وقد خص ١‏ لوازل ‏ القاعدة العا أو نة فى هذا الموضوع بقووله دمن يقدر و عتنم 
عخطیء > 0017 9 نكان الرأى السائد فى فرنا فى ذلك الوقت مخالف هذه 


رجد و 7 1 
E n 1 2‏ 0 ا بل و ۳ ik‏ د 51 ۴ ۲ 
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ويرى العللاء ال ان - وبر أمم تقضی الحا كم أن الممتنم يساقب كقائل 
اذا كان ا تعاقدى نمو انجنی عليه ولم يقر بهذا الواجب فاصدا 
۳ الم ال نم عن إرضاع ابا حى موت لعد قاتلة : والشخص المكلف 
برعاية أعمى ۱ وراه اا ا فر که مبوى فيه دون أن ینپه الى الخطر » يعد 
اي »ن وراء عدم قيامه بواجبه قتل امج عليه . وحجتهم ی 
قوم با لمات هی : ن الامتناع مظرر من مظاهر الارادة . والقانون تعافب عل 
ية الجنائية د فتى نوی شخص فتل آخر فانه يعد قاتلا . ولا قممة للطريقة الى 
تو صل مها لقتل اجى عليه 


وھ قررون ف نفس الوقت أنه اخا م 5 لن عل المتتم و اجب قاو 

ا فلا عقاب عاه : فن متنع عن ان مد آغر با لساعدة أو الاحسان | له 
لا و يسأل عن النقيجة الى رتب عل امتناعه : : لآن القانون لا تطلب من 
الناس أن کر نوا سین ذرى یهو عل هذا فلا يمد قاتلا من يري جاره 
على سطح منز له والنار مشتعلة فيه #اقيمتم عن أن يعطيه سلما يتزل به إلى الا رض » 
وهر يقصد من وراء ذلك قو ةيدرف . 

وقد نص القانون الایطالی عل العقاب على ارتکاب جرمة بطريق الترك » 
نبو یقضی بأن من لا عنم حادية ب جب القانون عليه منعبا , يتساوى عرتكبها . 
وهر فى هذا بتفق والئقارية الآلمانة » ولکنه قد موسع في العقاب » فنص أيضأ 
على عقاب من عتنم عن القيام بواجب تمليه الإنسائية ؛ ولسكاه جعل هذا الامتناع 
جرعة خاصة ٠‏ إذ لا يعد الممتنع م تكبا لجر عة الاصلية ء فبو يعاقب بالحبس 
ثلاثة أثشبر و بغراعة قدرها ۳۲۰۰۰ ليرة من مرك يدون مساعدة طفلا أو مجنو نا 

تخصاً فى خط ؛ وأجاز مضاعفة العقوية فى سالة الوفاة ٠.‏ 

رالقانون الإيجليرى لا بفری بين القتل بالارتكاب والقتل بالرلة . فالذى 
یکون متکفلا بطفل و تام عنه الطعام إلى أن بموت جوع ؛ مع أن فى استطاءته 


|طعامه : یعاقب بعفو ة الل العمد . 
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عل ار تکاب جر که إيجانية بهر یق سای + لان العدم يه یه !لي" الس و ألمتتم 
ل يقم بعمل ماء فكيف ترتب عل امتناعه نتیجة إجابية + وهذه احجة لسك إل 
سسطة : فایس هناگ عدم آنتج غدما : واا مو جد إخمال للاراده على و جه 
معين . والشخص 5 تتجه إراديه إلى العمل تیه إلى الامتناخ ٠‏ وکل من العأ 
والامتناع لا يمد عدما . 

وفالوا إنه يشرط و جود جر مه العمل أن کون داك صلة سییه بين قعل 
الجانى والنقجة الى حدنت . و هده الرابعة لاو جود فا ی حالة الارتكات الت اد 
فن برى أخراه شرفا عل الغرق ولا يساغده على الاجاة بإلقاء حلقة الاجأة إليه , 
لا يعد قاتلا له . لآنه مات پسیب الغرق 4 و لسن موب مر به عدم إلقاء امه 
له . وهذه الحجة پدورها لا تقوم على أساس , فعلاقة السيسة قائمة ومر جر دة 
إذ لولا الامتناع عن إلقاء حلقة النجاة إلنة لجا من الغرق . فسيب مو ته مر بط 
مد الار تاط تعدم استصاعنه الاجاة : وم صللة فو ية بين عدم المساعدة وعدم 
ا ت اتقول معها بوجود.علافة السبسة بين الامتتاع واس التي ا 


ع 5 ج 


ويتندون ‏ فضلا عما تقدم ‏ إلى حجة آخری مستمدة من حالة لر وه 
الفر فى . نقد صدر فى سنة ۱۸۹۸ قاون يعافب يعقوية القتل من مداع عمد ! 5 
لغذية صى م يلغ الخادسة عشرة من قر لق کی یا 
1 2 ما يدل 0 0 النصوص العامة لا تز أله أ ل بالعقاب ف مثل هذه أخالة . 
وآلا لما كان هناك ما بدعو إلى إصدار هذا القانون . وقد قضت الها ؟ الفر نة 
۳ لا جوز التوسم فى تفير هذا القائو ن : ال اعبقه على من متام عن اهب 


مجنوان أو مريض أو عاجز . 


العقاب ف حالة وجود واجب فانوو عل المتنع > و هم به . کال الا 5 


۳ ب 
1 تن عن إرضاع طفليا حت إعوت . أو لاتربط هل ری اسار 

https://t.me/megallat 3 e 3 e E 3 3 7 1 ی‎ ۳ 8 12 5 
1 r 0 4 م 2 1 احج د مد‎ 

R= 7 08‏ ۹ ۴ 3 اا نو ما سيان" 1 ETE HET‏ 


نت عدأ عن إعطاء الدواء للمريض » والشخص الذى حبس آخر 0 


و 
و اعمرضه ای 


۽ ار د ی بدو لے نو ج . : 0 


۾ میم هن ا قلع العقاب : وحجتهم فى ذلك أن نصوص النشريع القا م 


لا تساعد عى القو بالعقاب . ا 

5 | خلاف بن الفقباء عه خلاف تمائل بين انما ۸ ااصریة ‏ فقضی ۱ 3 
باأراءة فى فضیه ام اتیمت شتا طغلبا » برك عقب الوضم ی مات : لعدم ۱ 
صدرر عمل اجان يؤخذ مله تعمد القتل . کا قرر قاضی الإحالة فى محكمة اليا 0 
ا ام أتبمت شثتل انها الحديث الولادة عمدأ : بالامتناع عن ربط الیل 3 


۳ أ عه ال العو ٠‏ وأعتيرها ع که لجر عة العمل اب 
E : ۳‏ 9 هس إليه العلياه الفر نسيون هر آن متل هد الفعل لا مکن 2 


اأعقاس شله باعتيا رم فتلا عمدا ۷ يشر يع خاس , لايم لا يمكن أن بندرج نحت 0 
حك الم م للقن عدا 0 aS‏ بالعقاب 0 


وترکه عل الاتجار حى دونه ار ا راطا أن المحمكة اعتدرت الجاق مسثرلا 0 


عن ارتكاب الجر عة بالترك کسئولیته عن ارتکانها بالفمل . E‏ 


أ تكاب جر دة الراك . بعطلو ر ن رام بانپم يفسرون نصوص القابون العسرل . 
8 وهی لا اناعد عل العو ل المقاب » و بقررون بأنه لا یو جد ما منم المع ی 


فل أن ابس ار قاس 5 | احا يعاقب على الار ۳ بالرك فی الخالاتب ار د ۱ 1 
20-7 ية e‏ 


ا ر 


قا مي ۰ ۲ 7 تیه 3 0 0 كار 
۳4 ا ا 
9 
۳۷۰ 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشیخ عيد الجراد رمعنان 
المدرس بكاية اللغة العر نب 


یره ؛ وعل سئنه الذى انيج : فقال ؛ 
فش فژادی فلین اه سوا ی 
۳ ضل قلون اد مومت 
ومحكذدا 0 من عب معتدلا 
و یلق (لا تأْسفا و قلا - مشرب 5 


ومعی الشاعر الجشاب كذلك فى يته التاق : رفقفله اشالت » عت 
فى لعداد تمائل الحبيب . وينعم فى ذ کر أو صافه : لینبی من ذلك إلى الاصرار 
الذى لا جام م حول ولا اتقال 5 ع هوی ولاك انیت : فشا : 


وضاح ور این له 
ور دی خد ز ها ( کذا ) و ۳ 
اله شوق ید لا غ 


تم عرض بعد ذلك بارش آوی ؛ ولواعج العبابة ؛ الى نعصف به ؛ 


فطع قلى بحبه ربا ( كذا ) 
وصد عي فل أتل ارب 
آو اه اواهٌ مه ؛ واحربا ! 
وذبت و جدا به : ولى فتلا  :‏ فاب ب 


۴ 


ولئن معی الاساو بان كلاهما على ما رمنا فى حديثنا الماضى . من أن الأول 
أسلوب" . تقيه » ؛ والثانى أسلوب « شاعر > » لقدكانت , زهاء فى قول 
اخشاب : , ورادى خد ها وه : وكلة « إرباء فى قوله : « فطع قلی 
0 غير واقعتين موفعبعاقالاستمال الصحیح ؛ ذلك بأن الانسب 
او هج + دوهی حرارة الشييئن ولاز هی كم ذ كا , لا , زها ؛ فان «الذ كام 
بالمد والقصر . شدة وم التار . ولان « ریا » ها ميثى , عضوا , يقال : 
, قطعته ار با إرياء أى عضوا عضوا ؛ وهي مذاالعی (عا کون بکسر 
ام 2 وتكن الراء : ويتسكينها يذهب الجناس الذى. حله على هذا الاستعیال 
العاى . على آن المذر أمام الشاعر مهد » من التطبيع ء ومن تحر يف الناخ ؛ ومن 
الضرورة الي تدش در الاساوب . 


فأما العاو . و سل الخيال فى تصویر‌ها وجلوتبا ؛ فان شیخنا العطار . 
قد بتاول :۰ تقرد البیب بستکنی قلب آلمب » وهو معنی من مسا الما 
المشتر که الى لا بتمز فما شاعر عن شاعر ؛ إلا بروعة التصوير وجمال العرض : 
فوضعه فى صورة شوهاء مشوشة : فها حشو ‏ وفيا إسالة ء وفها عامية ؛ وأ کر 
الفلى عندى أنه أراد أن ری ابر هيم بن سهل الاسرائیل ‏ فى مطلع موشحته : 


1 


١ ۰‏ 1 ی ۱ 2 ۱ 
Eat. ۱ ۱‏ ا 0 
a ٣ oldbookz@gmail.com‏ 15 3 1 و وس ير : 35 2 5و me/me al‏ 7 ا 
ب كاي رطان لب ال ا 
1 1 اه E 00 Ê firt‏ 3 و 


1 


8 و 


هل دری فی الا أن قد جى 
ls‏ بأ هنيل الحتاول .وبا" 903 شود فان یم 

أن نقول فى كثير من الشجاعة : إن مولانا اا* 
إلى هیسکل من النظ » فاستقاد له ذلك على ما اتفق ا ف ين ت 
هذا الاججال على عمومه ء فإنى أشير لك إلى قوله : 


شيخ ۸ فاحل ' رگ می 4( 8 و .۱-2 تف عي 


ا ۳ لمر ۰ بل 
+ ملبحة » + . وقوله : . قد ضل قلی لسکه وغوى, واذا عرفت أن )الکن ۽ 
بے السین مشددة وسکون الكاف هو أن تم قاو 
تری ضلاله و غیه لا نه آسکنه ؛ : آو لته امكل الى و ا مى كان الاعتدال 
سيا فى التأسف والقلا » إلا ذا كان امحب اعوح ملتویا ؟ ! 

واذا شت أن تری المض الراد الى سخرله اللفظ تسضیرا , و ذلا له تذللا. 
فاقرأ معى قول شاعرنا الخشاب: , قطع قلى به ابا . و صداعتی + فل أثل أريا . 
آواه او اه مه وآخرنااء : حب طاغ ذهب بالقلب شعاعا . يقابل انصدد والإعراض 
القاطع : أليس صاحبه حریا بأنه يدعو ناویل وابشب 
فى هذا التقابل الیلیغ الاخاذ : 


ا ی ۲ 
عوال اجه تساه لماعم و 


م أصبى فؤادى ته : 
د 
علهم يواسونه : أو يساونه؛ أو يتوجعوا ا 
أن يقلاك من يحترق فؤادك بحيه » وأن يالك من تذوب وجدا فيه ؟ ! وازظ 
مو ضع ١‏ فانسب ا ا الاول ذولاما الشیخ ۱۱ و 
تر الفرق بين الطبع والتطيع » أو 


۳ E افو‎ 


a 
هن طاسب العچب چ‎ 


بعبارة فنية : بين 


آها شسوادی فعلك ما انقلا ف رت ف ال ی بدالا وت 
۱ 1 ۱ 


5 أا شت 07 النشوة عأ وی ۽ شي 3 1 ا i‏ 
مولاى ر فقا بعل ا اد اف 


( 1 ۱ 


مر رفن الاب . رون هلر 1 


+ سا نا ھا لشي م كالليمي ۱ 0 


ندم عن رطب لول ایب :۱ 

5-9 

٣ : 

۱ ای إذا شدا رملا اط ۱ 5 

ای رت 3 سے“ لا ۱ فى إذا مدا : سے افر اب 00 7 
تسس ان بت عل ۳ و ۱ ۰ 9 


فان فيه هه من :دا بت الشاعرية 1 فی عصورهاأ الذهسة 1 لضع الخشاب 2 
موضهء الطليعة من شعراء اللهضة . و تبوثه من زعامتها القام انحمود . ۷ 
عا شتا إذا اعدرنا بطفة شخنا العطار . عن مستوى طقة شاعر نا ۱ 
اشاب _ لا تود ع ها قن عده ی الرعيل الول من شعراء النوضه 0 ا له من . 3 
ا 5 قر 3 : وا ڃا . 


الا ,۲ 


ثم أما بعد . فان الظاهرة آي نحتما ى طلانم اا اا ° 
قليدم المملاق للنقدمين فى أوزان الشعر وقوافيه » قد مها وحدثها » فسلا ترى 
شاعرا اخترع وزا ااا فأ من فون الشعر ؛ ۰( یعرفه القدمون ؛ ۱ 2 
و مضي لك دص عل ذلك حى عصر ازدهار البضة » و بللوغبا اوج رفعتها ٠‏ ایام 1 
البارودی وصيرى وشوق وحائظ » إذا استيا : , مال واحتجب . ای خر ما 


. الامیر , خرقا فى الاسلام .و : « ذات القوافى » للسید توفیق فیق السکری + اذا 


أخذنا تحر عن القمة : طرق أذنك هنا وهناك دعوة حييّة الى القافية المطلقة . 
ای حبا ام مخت , حم خن + حى [ذا شاخت. , اللبضة » وهرم الشعر ؛ ا 


وكيك عي فى من الا زان : ومن القوافى . وتنا تعرف » ومما لا دعرف > : 
شتا شد ها قدو : FET‏ .اشامت الاعلام 0 و اضطر بت اليل i‏ وار الدلیل 5 


2 505 5 . = ۳ ۳ ۰1 ۰۱۱ ٠ 
و مراد هاده اه هی مار وه الداجة' الى ليس لخابطبا خر 1 ان عدن أنجددن ی‎ 
را‎ J 2 ۳ 5 : 7 5 
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هواه » وأن یشرب ف الاوزان والقوافی على غير هدى أو على هدی مادام دلییه 
من أجه وميزانه ذوقه ومشاعره ؛ والاذواق والمشاعر غير محدو دة و لامضير طه : 
فليكن الشعر غير مضبوط ولا دود . 

إن العرب لما دعت حاجتهم ال التجديد فى أوزان اشعر . اخترعوا ‏ ف 
ظروف وأحوال مختلفة ‏ فنونا؛ حمر ها النقاد فى و سبعة » وهی : الدو ت > 

والسلسلة ؛ والموشح ؛ وئلاتها معرية ؛ ولا يسوغ اللحن فى و الخحرجة » فى 

الآخير منها . بشروط شسديدة . والزجل . والکان وكان . والقوما : وألا 
ملحونة . والموالى » ويكون ملحونا ومعريا . 

ولما دعت حاجتهم الى التجديد فى القافية : اخترعوأ : المزدوج . والمشطر . 

والمسبط . ولكل واحد من هذه المتسكرات جع عه ددهو شد اه . 

و عیزه عن كل ماعداء ؛ وهذه الضوابط وشواهدها و أوزانبا وما يم ض فا من 
التغيرات ؛ و الا دوه لكل أو لك , ماو ي استفاء بالغ فق كت الس ون 
وفى كب الادب , ما صمل تعرضنا ها هذا من) لكو الحديث . 

فېل درج مجذدر العصر اماضر ع لفون تجديرم ؟. كلا ! 

الاستاذ عل شود طه + شاعر فى الرغيل الأول من شعراء مصر فى هذا 
العصر : ومقطوعته , الجتدول » قطعة فنية رالعة فى ذاتها . ثم نما أضقاه علما 
اسحق مفی العصر , عيد الوهاب » من مزاميره الدأودية : هذه اطع 
قد الستزم فها شاعرها بوتا واحداء يكرر بعد کل جموعة من أيياتهها . فد كرنا 
ماعرفاء و فى حداثتنا من طريمة (شاد , اللبردة » . إذ ردد بعد كل بيت فيا 
و مولاي صل وسل دائما أبدا . الح . فيل أغنية الجندول و موشسة » ب 
إنها لا تتطیق على ضابط از شح ج حدده مترعرة. مل فى و حل زجل مب ؟ 
لا : !با معرية والزجل ملحون ! 

وهذا الاستاذ الشاعر الجايل : أنور العطارمن كبارشمراء الشقيقة «سوراء 
قول ق : و اغنية ...و شرا له ارسالة الغراء فى العدد : وبا » . 
د e‏ لم ۳ 2 رفس 


انلس ۰ ۳ 
د ۳ ای 3 5 
٠‏ 1 كلد 1 اا ا بد أي ۳ 

e‏ ا سداس ر 


القلب فرحة وی 


واحتواق حل رقيق حبيب لمو مى الموى الذى أتمى 
والتشید العذب الذى أتغى ا 
م يعود فقول : 
واذا رفرفت علك شجوی وهفا شاطرى : وهاج حنیی 
اسأل الیل أن يرق لحالى فيو لى هیات جم الفتون 0 
شاعر حير الرؤى والفنون الال 
أعود فأقول : إن هذا ليس نسجا قدا ؛ ولین‌موشدا ؛ وليس زجلا أ . 
قبل هذا من تابط مدد أتبدى به عند القيج على منواله ؟. 
وهذا صديق الكرحم الاستاذ مود اضف ء وأو زانه وقوافيه وأعاريضه 
وأضريه : شىء لا ناله الحصر ء ولا نحصيه العد ؛ وهذا الثالوث القدس ؛ مشل ۱ 
الكثرة الغامرة من شعراء المصر الجددين ؛ فلا داعي لللاطالة بز کر غيرم . 5 : 0 


إلى - عل الرغم من رخعنی بت Pb‏ التجديد ؛ ولا أنعى عل الجددن» a‏ 
ولا بط من مہم : ونما ری أن يكو لتجديدحدود تعيّنه » ورسوم تضيطه» .اا 
وعلامات ترشد اليه : یمر وفع » ويعيش . تأما التجديد المرادف القوضى 1# 
فلا سعد لال 2 ۱ 


كني غير بن امرب : إلى رجاء بن حيوة : أما بعد فانه من کش من ذ کر 


و - 


الموت !کت باليسير ؛ ومن عل أن الكلام عمل قل كلامه إلا فما یتفعه . e‏ 


أصبحت أميرا . تقول فيسمع لك ٠‏ وتأس فينقذ أمكء فيا لجا عمة إن ل ترفعك ب 
فوق فدرك وتطفك على مرس دونك ٠‏ فاسترس من النعمة أشد من المصية» ٠‏ 


وإباك أن تسقط سقطة لا شوى لحاء وتمثر عثرة لا لعالهمها. ( أى لا إقالة ) . 


ليف 


oldbookz@gmail.com 


اة ير له كرات الد 


ع 


۳ 


۱ من أحفل الشبور العر ية بالذ كر بات أنجيدة : شب ر ديوع الأول : ی ی 
الذى اتفقت ية م ن بخ بصحة ارام a‏ الى أقواهم . ٠ع‏ أن ارول 
صل الله عليه وسل فد ولد فسه : وهو اش النی تدل الروايات التارية 
الصادقة . و الاحادیث اانبوية الصحا/تغلع انهف العاشؤنه ‏ منالعام الخامس 

والعشرين س SEs‏ مه اي بالسیدة تسده بنت خو ند ۰ 
3 ع أن حرو جه شن الفار ق طی یقه الى الد ذه كان اسه ۰ ۳ دخو له + 2 
والمدينة كان فيه : وأن إقامة ول مسجد أسس علٍ النقوی من أول بوم : 
كانت فيه أيضأ . 
وهذه كما تری ذ کر بات عز بر ه 6 وعاديات ماك e‏ 5 و فد ا ب تمل سمه 
حول شهرها العظم - أن نكتب ما تيسر لنا الوصول ايه من تحقيقات علبية 


و تارخية عن ا أوقات مولده صل الله عليه و سل ومجرته ؛ تصحیت للا خطاء 
الشائعة عنبا » والوجودة فى أذهان يعض الناس . رامعم باق بعض 
المناسبات : وتقریرا للحقائق فى ذاما » وإيثاراً للبحوث الم ضوعة المليئة . 
على المقالات الإنشائية السطحية التى كنب عدة فى مش هذا الع 


المشيور عند أيور من لقان ولادته عليه الملاة والسلام » كانت ليلذ ۱ 1 1 
حين طلوع الفجر فى يوم الاثنين من شهر ديع الأول : وافشلافی بعد ذلك 3 
فى تعيين هذه اللدلة . فقيل : إنه ولد لین اتا من ريع الأول : وقیل 05 
خلون مه : وقيل : لعثر خلون مله : وقيل : لى عشرة خلت منه : لص عليه 
ابن امات . وراه ان ی شيية فى مصنفه عن جابر وان عباس رطى آله عهم . 

وهناك روایات أخرى تقول : إنه صل الله عليه وسل ول ل وان أي 
ولكن هذه ال وادات قد وصفبا الحققون بأنها غرية جداً » وبأنها عل نقار . 

و انا إذا استبعدنا هذه الروایات » لضعفها ؛ ولعدم التعويل علیها ؛ فانه 


لايق فا لک نب ذلك الا قول اخبرر بولادته صلى الله : عليه وسم فى شهر ربيع 0 
الاول » إلا آننا مع هذا لا رى بين ماذهب اليه امور من الاقوال رواية قاطءة E:‏ 
ان لعمعن وم و لاد نه من ۳۹ ال ر 0 0 

وإذلك جد أنستا مهار ى ىء من اللقول العنمدة الق تأخذها 


عن بعش الصادر المر بة والا ق ماو يمة ء للقارنة ياء وللوصضول منبا الى 1 
ذكر الرأى انماطم فى تميين را5 عليه الشلاة والسلام. ی 
نقل آحاب الحديث عن تادة رضی الله عنه : أن رسول الله صل الله عليه 
سل سكل عن بوم الاثنين . نال : , ذلك يوم ولدت فيه » . 

وذکر ان بكار والحافظ ان عسا کر : أن ذلك كان حين طباوع الفجر . 
ویدل له قول جده عبد الطلب : ولد لى الليلة مع الصبح مولود . 0 
وع سعيد ن السایب : أنه صلى الله عليه وسل ولد عند ابهيرار النهار 1 

- أى وسطه - وکان ذلك اليوم لمضى انی‌عشرة ليلة من شهر رییم‌الاول : و حک 4 
الاجاع عليه » وعليه العمل الان فى الامصار. , . 3 
وقال الإمام شمس الدين المعروف بالخلال ق ن النى عليه الصلاة 0 
مالسلا ولد ف شهر ربيع الأول فى العشرين من نيسان عام الفيل فى عبد كسرى 52 
آنوشروان : فلا أت عليه أربعون سنة أويوم » بعته الله » فلا أت له ثلاث 3 


ل 
نے 
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عي ع 1 
اد ۱1*۶ 
ان 1 


رد 2# oldbopkz@gmail.coma‏ 3 4 
i‏ زر 5 يزيل 1 


وخمسون منة ؛ هاجر الى الدينة » . ويقول انحققون »نأ حاب التقا وم : إن شمر 
نیسان هنا يوافق داتما شبر إبريل » فتكون ولادته عسل الله عليه وسل 
فى فصل الربيع . 

وقال المسعودى فى روج الذهب ۱ « والذى صح من مو إده عله الملاة 
والسلام أنه کان بعد قدوم ایاپ الغيل مک مين يوما ؛ وكان قدو میم مک 
يوم الاثنين ثلاث عشرة E‏ ی ا اتان و ماين من 

عبد ذى القرئين ؛ وكان قدوم أرهة مک سبع عشرة خلت من الحرم » ولست 
عشرة ومائتين من تاريخ العرب الذى أوله حجة الغدر. ولسئة أربعين من ملك 
کسری أنوشرران » وان مولده عليه الصلاة والسلام مان خلون من ريمالاو ل 
من هذه ألسنة عه , 

وذكر ان الآثير : أن کسری حك مدة سيع وأربعين جد اه اتير 
وأنه عاش سيع سنین وثمانية أشبر ند ولام عليه الصلاة والسلام ۰ فیکون 
كسرى عل هذا قد حك أربعين سنة أكاملة لمپد.ولادنه صل الله عليه وسل . وإذا 
علهنا أن كسرى جلس عل العر شی فة بوبه مبلادءة ٠‏ فلكون ولادته عليه 
الملاة والسلام فى سنة واه ميلادية . 

وذكر العلامة , |بدار » فى رسالة له في الكرونولوجيا الرياضية : أنه ( صل 
الله عليه وسل ) ولد في ۲۲ نیسان سة عم من تارعخ الاسكندر .کا نصره 
عليه ابن العميد بقوله : ولد ( صبل اق عليه وسل ) ببطحاء مك فى الليلة المسغرة 

صباح بوم الاثنين . مان خلون من ریم الاو بوائهه من شپور أأروم 
الثاني و العشرون من نيسان سنة ائنتین و مانين و عاعائه للاسکندر ذى القرنین و . 

وقد عرفنا رن شهپر نیسان السم بای > با بله شير ای یل الافر ی ٠‏ فيكون 
موده صلى الله عليه وسل حینند في ۳۲ أبريل سنه ٩۷ه‏ ميلادية . 

وذ کر المسيو , سیلفستر دوماسی , تلا عن , مقالات جممية الطر اتف 
والاداب » أن ولادة الى ( صل الله عليه وسل ) كانت الساعة السادسة من ليلة 


الا نين لعشر بن من نيان سسنة ۸۸۳ للا سکدر ۾ وهم وافق ۰ ابر یل 
سنة ۵۷۱ مبلادية . 


( 1 


e : نم هذه التقول المغقة على أن ر كانت فى شهر ریم الأول‎ Lil, 

و التلفية فى لعبين وقت الولادة منه » ما ذكره المللامة الرحوم گرد اشا 1 
الفلكى ۔ طمت انه ثراء ‏ فى کنانه : , تقوم المرب قبل الاسلام » الذى ألفه 9 
اللغة الفر نسية . وترجه الى اللغة العربية أحمد زک‌آفندی» طبعة بولاق‌سنة ۱۳۰۵ 3 
هجر به . فانه قد أتى فيه بعد استعراض أقوال الرواة وا لۇ رخين »و محیص آراء ا 
علياء ايده . مما أقام الحجة . و فطع المحجة . وعتين وقت الولادة بالشط 9 
a‏ 3 

ولا یسعی إلا ال جزم بأن ولادته عليه الصلاة والسلام كانت فصل الربوم 

من سنة ۷۱ مسيحية . وحیث إن !مض هذه الا قوال تصرح بأنشهر ابریل هو ۱ 
نهر المواد البو ىالشريف . والبعض الاخر يدلعليه ء فانی أعتبره شر الولادة. 0 
وبق علا أن نبين فى أى يوم من شهر ابريل كانت الولادة ؟ فنقول : إن الاجتماع 5 


الحقيق لمر . حصل فى كبر ابر يل ةربه فى موم ١١‏ الساعة 4 والدقيقة 4۱ 3 
بعد نصف الليل على حساب از میالع ل الشرفة . ول عکن روژية افلال 1 ل 
العين الجردة إلا فى مساء هذا الیرم و يكذ يلزم أن الشهر التممرى العرنى كان 0 
سبلو ۵ و الا <د ۱ أعريل 6 فد وال لمات إن اني صلى الله عليه وسل 00 


ولد ف م أو ۱۰ أو ؟ؤهن شبر ريع الاول . وقد اتفقوا جميما على أن الولادة 7 
كانت فى بوم اثنين » وحيث إنه لا بوجسد بين الثامن والثانى عشر من هسذا 
الشبر يوم اثنين سوى اليوم التاسم مته . فلا بمكن قط أن اعتسبر يوم الولادة 
حلاف هذا اليوم . ۱ ۱ 

. ویتلخص من هذا أن یدنا مدا صلالله عليه وسل ولد فى یرم الائنين به ۱ 
دبیم الأول . الموافق ۲۰ اریل سته وبرج مسيحة ‏ فأحرص على هذا الق . و 
وک ابس التقلدي نا 


35 : لج 
ا ا لت 3 
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يس كم یره سا 
5 
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E‏ 


هو ا 
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۲ وقت امس وه : 


ف ا دد د 


رشتبه على كثير من الاس مدأ التاريخ المجرى ووقت الحجرة؛ فیحسیون 
ل و#دزمولن أن مجرة الرسول صل الله عليسه وسل من مك إلى المدية » كانت 
فى شبر الحرم ١‏ بل وکانت ق الماش مه والواقع أن الحققة عاف هذا .أن 
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,۲۳ ۱ عة الازهر 


الوقت النی جملوه ميدأ للتاريخ افجری غير الوفت الذى حصنت فيه افجرة 
فملا : وستعرف ذلك عل التحقيق فما سفبينه لك بعد . وسفسرد نك اطراحل 
التارخيسة تة محر رة مطبوطة . بعيدة عر زحة الاقوال الكثيرة . 


فى شير الحرم قميل اة السنة الثالئة واخسین من عمره صن الله عليه وسل 
حصل العزم على الحجرة ؛ وأخذ النى يدر أمرها ؛ ويستعد لتتفيذها : وف البوم 
السابع والعشرين من شهر صفر الخير ٠‏ خرج التى وأبو بكر من مك وا 
الى الغارء وفيا فيه ثلاث ليال : وفى ر اليوم الاول من شیر ریم الاول : 
حرج النى وصاحيه من الفار متوجپین تلقاء المدينة : وبعد عانية أيام قضياها 
فى الطريق » وصلا الى «قناء » حى يوم الاثنين امن ربيع الاول الموافق ۲۰ 
سینمس سنة ٩۲۲‏ لادء و ١٠١‏ لشری عنتهالييود ٠‏ سه ۳۸۳ لاخليقة : وهو 
يوم عاشوراه عند ثم . واذا اعتبرنا أن نوم الوضوإل ای «قیاء ء هو يوم الوصو 
الى المدينة كا براه معظم المحقفين - فان النامن من شهر ریم الأول : , 
حش مع عو نی متسه ٩۲۲‏ ملادية . اما اذا أعتير ناد 
منفصلا عله کا برأ لعض الباحثين ‏ فانه يكون ود دخل المدينه عفر يوماجعة 
ليله ااسبت 7 ای عشر من شهر ربیع الاول : وذلك أنه لما وصل الى 
دقباء. برل ضيفا عند بنى عمرو بزعوف ثلانة أيام ولبالیبا : وی تی یو ما خيس 


اننای سر هن دبیم أقام مسل و قباء 1 وف اجه نوم اجعة الال سم هن 


ا ار .وجه الى المدنة ؛ وف طر قبا ۳ 2 8 سام و صا شمه ها و 

فحن ری من کل هذه المراحل الانابمة أن اة الفعلية اها وقعت 

فى غير شهر امحرم » وآمپا بداية” ونهاية - اذ اعتيرنا مبدأها اخروح من الغار - 

قد عت في شمر ریم الأول » فلا حل" إذن لما فيم بعض ااعشاء من أن الحجرة 
كانت ف شهر أنحرم . 

واليك شيا من ا الصحيسة التى تزید ما خ گنه , و بط للك اللتام 
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6 رها سیوصی ف كتابه 2 الشما رم ۰ أن رسول أبنه صل ألله عليه 1 
وسل ةأ بالأرئ يوم قدم المديئة فى شهر ربعم الاول . قال ابن عا كر وه و 


فيل | شور اسب 8 
7 + 5 ۱ 0 1 8 
ولاس الخارى فى حه : ما عد وا من ..«عث الى صل الله عليه وس » 9 
i 0‏ ا © كن للم : 1 
و 3 مو واد واا 5 و ج بيبل مره الد ره 1 ا 
۳ 


قال : الفجر شبر احرم . هو فر السنة . أخر جهالسيق فى الشتعب , وإسناده حسن ٠‏ 3 


آل شين الاسلام أبو الفضل ابن حجرفى أماليه : بهذا حصل الجواب عن الحكة © 
فى تأخير التاريم من ربيع الاول الى الحرم بعد أن اتفقوا على جمل التاريخ من 1 


اغجرة . وإتماكانت فى ربيع الول 
وقد یعقاب عل بمضر هذه الاسانند بان فا ذ کره السیوطی وان عسا کر e‏ 


من أمر انى بالتارخ ما يخاللي< افورظ الشپور من أن الأمر بالتارخ هو عر 707 
رضى الله عنه : فقد قال مملمب* ول ناور عبر مع الصحابة رضوان الله تعالى ‏ 70 


علهم أجمعين و فا ل ١‏ ملهو شب نیام ف 9 نصتره‌اول السنة ؟ قالوا : رجب . فان أهل 
احاهله کاب | تحضمو نه: و فال آخرون : الشبر الذى خرح فيه ص مك :وقال 


ش ' ا 1 8 8 1 3 
آخر ون ۰ ال بر الدى فام فه : #قال‌عمان ۰ : ار خواً دن احرم + أو لالساة و هو صشبر 3 
جر ام أ, ! ا راق العدة. وهو منص ف اناس عن المج » فصسیرو| اول اانه ا 


ا جر هرن ركان ذلك i‏ عي عمق 1 أو قال : مك عم ۵ ۳ لصفب ديم دوه : ا 
وقد أجاب على هذا التعقيب المرحوم الشيخ حمزة فتح اله فى كتاءه , التحفة 
HE‏ 

شیاه 8 ع ار اهر به مت طبعة ولاق نب 3 ۱۳۹ وهال : ا 


؛ وقفت على مأ يعضد الاول ( ما ذ کره السیوطی وان عسا كر )إذ رايت ي 
الاستاذ الريادى . ذ کر فيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسل أرخ بالهجرة حين 
3 


2 
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: 3 ۷ 
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ل 0 E‏ 
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سل م 1 
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ببق بعد ذلك كله ما أخرجه البخارى ومسل فى صميحهما عن ابن عباس , أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل , قدم المدينة يوم عاشوراء . فإذا الود صيام . فقال 
م ا : ماهذا : . قالوا : هذا بوم أغرق الله تعالى فه 
عون » وخی فيه موسى ؛ فقالر سول الله صل الله عليه وسل : أنا أ وی ونی 
ا مود 
وفى الحق أن ظاهر هذا الحديث بناقض ما نطقت به الروانات الصحيحة من 
أن المجرة كانت فى شبر ربيع الأول ٠‏ على ماذ کر اه | نفاء إذ لارتفق أنالرسول 


۹ دم الماشر هن سر‎ SS 


EE‏ . ولقد حمل هذا التناقض كثيرا من العلباء على استشكال 
هذا امو ضوع ٠‏ وعل رواج کش 2 شیر من الاو هام . الى وفعت فما الافهاء . 


رقفل و شرع ف إيراد ما يدقع هنذا التنافضش /ء سن با 9 لخر في ۳ 
البود من العسرب كانوا يسمون أيضا .بعاشوراء الیرم العاشر من شبر نشری : 
وهو أول شبور ستهم المدنية » وسابع شهور سَلتهم الدينية . وأشرى عند اليبود 
شر الاستفالات العظمة ؛ والحافل المقدسة : وأن ذعرف أيضا أن السنة عند 
الپود شمسية ؛ خلافپا عند العربء فامها قرية : وأن يوم عاشوراء الذى كان عاش 
ا جرم : واتفق فيه غرق فرعون ؛ لا وميد بكونه عاشر الحرم ۰ بل اتفق أنه 
ف زمن مقدمه صل الله عليه وسل المدينة » كان وجود ذلك | الوه . قا 
فی كناب الاثار : وقد قيل : إن عاشوراه عبرأل مسرب يعي اور د 
وهو العائم aE‏ ا ف شبور 
السرب ؛ عل ف الوم العاشر من أول شروره . 5 هو اليوم العاشر من 
و البو 

وإذا عرفت هذا فاسعم ما برد به على هذا الاشکال العلامة الحافظ أبن اقم 
فى کتابه , زاد المعاد » قال : , أما اللاشكال الأول »> وهو أنه لما قدم المدنة 


0 يصو مون يوم عأشوراء + فليس فيه ان يوم قدومه و جسدم لصو هو نه 
وله سکن او تا ی نا 
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ورده عل النساة 
لفضيلة الآتاذ الجليل الشيخ مهد على النجار 
المدرس بككامة اللغة العر بيه 


نه سا 


يداح سدح و ده وت 


ان اء القر عى من علبام العرسة الاندلسمن . عاش ف القرن البادس 
افجری . واستظل بظا" دولة الو حدن فى الغرب . وکا قاضی العضأة 


ور . وقد كان عا آهسه أن برد على النحاة , و خالفهم ؛ و ينقض من أسسهم 
وأصوهم التى بنرا علا ره فالتفق ذلك کتابا ؛ وانری له بعض علماء 


الاندلس يرد عليه ونضم عن ىبز 

وا ید للأستاذ الدكتوي شوق ضيف - من أسائذة الجامعة المصرية - 
فى اليوم الثانى الذى كان بعد قدومه المدية . ول يكن وهو م . هذا إن كان 
جات امل الكتاب ی شو مه بالاشهر اسلا لبه » وإن كان بالشهسة زال 
الإشكال بالكلية . ویکون البوم الذی بجی الله فيه موسى هو يوم عاشوراه من 
اول الحرم . فضبطه أهل الکتاب بالشپور الشمسية ء فوافق ذلك مقدم النی 
المديئة فى ربيع الاول ۰ و صوم أهل السکتاب إنما هو محساب سير الشمس ؛ 
وصوم السلیین نا هو بالشبر الحلالى ٠‏ إلى أن يقول : « فظبر حك هذه 
الاولوية فى تعظم هذا الوم , وق تمه . وه أخطأو! تعيينه لدورانه فى السنة 
الي [ ۱ 

هذا ما تدر لا الوقوف عليه من التحقیق الدقيق فى هذا الصدد » وقد 
أوردناه فما تدم بكل مافی طافت:ا من أمانة ودقة » وترجو أن لكون قد وفقنا 
ا وات لهاك 
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أن عر على كنتاب ابن معضاء . وذلّله لاس بطيعه فى مظلهر سن : نکن له بذلك 
بد على المشتغلين باللحو وعلوم العريّة . 


والکتاب لطيف . عمد صاحيه إلى الامجاز . نت الا تاه ال و 
على معاقد القاصد , ولاشر مقد مة له بسط فما الكلام عل مقاصد المکتاب . 
"وزاد عاها آراء له ثبل سو ما فعل ان مضاء فى الانتقاض عل النحأة . ودم 
ترام + وتیل قواعد جدیدة ف ی وانقدسة مر نم ف مر 


حجم اللکتاب . 


وقد أحببت أن أنظر ق هذا الكتاب . وادون نظ اق فه. وساتای 
با لث الکتابت من جهن : لصو صره ف تناك ا¿ وف ذه من فک و آراء و لق 
هذا سأتناول مقد مة الناشر السجالة 


نظرة فى متن كتاب ( الرددعا اللحاة ) ونصوصه 

وقع فى الكناب هنات » قد ر جع 0 إلى سقم الفة الت كانت أصلا 
فى الطبع ٠‏ وقد أحبت أن أنه علمپا : ان انفضا قد محش ألعى + ووهن 
الأبلوب .واي أل ملاحظاق نابآ 

١‏ = فى ص ۸۲ وردت العبارة الانية : , ومن أعرض عنه وأنف منه هلك 

1 هلاك العجماء فى الفیفاء عند عدم ال عى والماء ١‏ وقد ضط الرعى يفام الا . 

وهو هكذا مصدر ؛ ولا ينتظم مع الماء . والذى يدر AS e‏ 
وهو اسکلا والرعی + وبذلك ۳۳3۳ 


۲ - وف ص ۸۲ وردت العبارة الآثية : , ولعل لا بفول : أا 
الا نداسی المسرور بالاجراء والخلاء » الضاهی 5-5 الحو كا و أی د هه ۰ 
وقان الناشر ف التعليق : « يريد بالق -فیا يظبر - سیویه » . وهو پشمد 
ی أنه العالم ۳۹ باستقما ءاول 


1 ات( 
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لا یمدق هذا عل سيبويه الذى بلغ الغاية فى فته ونحوه . “م بعد هذا يدو قوله 
, کا وأى ذكاء ,قفا نايا فى کلام . ویذ کر الناشر فى التعليق على قوله 
و تشه و أن 1 ١‏ فاه ۰ ویدو لى أن هذا قد لا يكون بعيدأ عن 
"صواب .ايدو لى أنالاصل هکذا : «الضاهی بفنته الي دكا“ وابنذكاء» 
بريد أن فته وعلبه خو ۸ يلغ بلغ الاشتهار والوضوح »وهو مع ذلك ببساری 
أذ کام - وه الشمس .وان أذ كام ب وهو الصبح . 


۳ وف ص عم ورد اانص" هکذا : و أتزرى بنحوی العراق » وفضل 
العراق عل الافای . كفطل الشمس فالاشراق » . وفيه کا ترى , نحوى العراق» 
مقر دا وکاان الاش ى أن المؤلف بريد سوه : والعراق لا يكون له الفضل 
عن الافاق بنیوغ فرد فه . قد یکون نبرغه وبراعته فلتة من الدهر . اعا 
بكو ن خليقا بالفخر إذا كان موطنا للابوغ » منيتا للبراعة والتبريز » ومثابة لآولى 
لفضل . و ددم هذا أن الما رى حون العراق , : لكون جعا . 


+ وق ص ولا رسفن فلك ادعا م أن الصب و الفض 
ا لا كن الا" بعامل لفضی » . وأرى أن الا صل : لا تکون ۳ بالتاء ‏ : 
إذكان هذا خبرا عن ثلاث الوجوه من الاعراب : ولا لصح الصيغة بالتذ كير 
إلا عي تأويل أن المراد : لا يكون كل منها : وهذا ترج بعيد . 


د -- وق ص ٩۳‏ ورد اثص الأتى عن الخصائص : , اعم أن إجماع اهل 
اوس انا كرن هد إذا اعناك حصمك بده أن لاتخالف - کذا » والألوف 


سيد 


ارس ألا تخالف - التصوص والمقيس عل التصوص » . وظاهر أن السیاق 


فى بأن يكون الاصل ألا خالف » أى إذا تكفمّل لك الخصم أن برافق 
التصرص . , انقیی عل الختصوص . ولا خالفه . ولو بق النص 5 هو لكان 
المعنى أن الم يضمن ألا خالف أنت ماذكر » وهو إما يضمن ویلزم عن 
نفه لاعن ك . وعذر الناشر فى عدم التفبيه على هذا أنه رآه هكذا يبهذا 
بالتصحيف 


الم 


0 
ترش د E‏ ع 


والتحريف . 


ا ۱ 
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5 - وق ص 4ه فى بقية النمص السالف عن الخمائص : , رأراه المكة 
فى الترحيب له والتعظيم » » والترحيب بالحاء الميملة لا تعرفه يتعدى باللام ؛ 
واعايتسدي بالا ؛ وق آری أرن الال : الترجیب حت ال ب 
و الم جیب : التعظم » وقد ر جیته : عظمته . ور اه هکذا .هذا الت رف ۱ مج 


الاس 


۷ س فى ص ۱۸ مايأ : , ومن الا بواب الى یفن آنپا تعس عي من 


آراد تغبببا وتفيمبا . ٠‏ لانها موضع عامل ومعمول : ولا داعية لى إلى انسکاز 
العامل والمعمول » . ويلاحظ عل اجملة الاخيرة أا تناقض مدهب الولف . 
فبو مبی عل إنكار العامل ۽ ا سيجىء لك » فله داعية أأية داعية الى إنكار 
العمل والمعمول . ومن ثم فییدو أن الاصل : ولى داعية إلى انك العامل 
والعمول . ۱ 


یال س ف ص ۱۳ او ابیت الاق 


وضبط الفوارس بالجر بإضافة ثعابة اليه : وظاهر أن الفوارس وصف 
لتعلية : و صفیم بذلك لا مهم ینوی بر بوح هنهم فر سان ۳ م ١‏ 
فکان ذلك وصفا وئاء لتعلية : وما تقرر فى أ لحو يه" لضاف المو صف 


٩‏ - ف ص ۱6 فى سياق الاستشباه على النصب فى جواب الى 
«وكرىء: ودّوا لو يدهن فدهنون , . ويلاحظ عل هذا أن الاستشپاد إا 
یم لو قرىء ٠‏ فیسدهنوا . بالتصب » - وقد قرىء كذلك - فیدو أن الاصل 
ما ذ کرت ؛ وما يد" من هذا أنه إنما يقال : فریء كذاق غير قراءة العامة » 
وی القراءات النادرة : و هذا لا بصدق على قراءة الرفم . وما بذ کر هنا أن 
ا 1 
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1 سب ص 3۱51۲ کر المؤلف من أمئلة ما آبدلت فيه الواو اء الاس ۱ 
شا فاه واو : محر ۰ إل وإيسق » » وإيسّق أس من وی ووسق 
مضارعيا ا رگن اعد لعك : و أم‌ها يفي الفاء لا با بدالا ياء و یدو 


ان الال :اسن - باللون - » وهو أمس من وسن وسن : أصابته 


۲ -- فى فاتحة السكتاب : ,أدام الله ركته» ونو ر نوره الاعان خسلده». 
و خلاهر ۷۱ الاصل ۰ + ار الامان : 


j۳‏ عت ال كن قي قالو| ه مفعول بفعل مضمر تقديره أضر بت زیداً». 


وظاهر ان الاصل : تفده و 


نقد المولف للنحاة ` i‏ 


يفوم نقد المؤاف لکا عانم .ينوا الجر على أن كل أثر إعرانى لا بد له 
من عامن فى الكلام » وقد جشمپم هذا من التکاف والإبماد فالتأويل ما كارا 
في غى عنه . وهو يعيب عله هذا ويزرى علهم أية مزراة » ويدعو الى نذ 
العامل وطر حه ف التحر و لفظه جا تلفظ التواة . 


وقد قام جدال عنيف حول قضية العامل فى النحو لبضع سنين خلت : آثاره 
أسئاذ من آسایذ الجامعة المصرية ‏ هو اللاستاذ إبراهم مصطق -- وتصدی 
لقره عله انتاداع با نا الازهر ‏ هو الاساد الشيخ مد عرفة ‏ ء 
E‏ 0 کتاب , | الرد على النحاة » لصاحينا القرطى » أن القرطی كان 
سافا وإماما للاستاذ الجليل ار هيم مصطق . 


و ید المؤلف الحأة فى قوطي بالعامل بأمو 


| س فالقول بان ضرب فى فولك ٠‏ ضرب زيد عمرا » عمل الرفع فى زيد 


والاصب فى عمرو » بوم أن هذا اللفظ «ضرب , أحدث الرفع والتصب . بل قد 
صرح بهذا سیوه وم ورب إذ يقول : و لا فرق بين ما يدخله ضرب من هذء 
الاربعة لما حدیه العامل » فانظر كيف نسب الاحداث ای العامل . و بری القرطی 
آن هذا فباد کید لا یقول به عاقل .و النحویون ۱ 
لا ولون ذا الذي یذ كره القرطء ی ؛ وه إتما نسبوا العمل الى اللفظ 11 كان 
٠‏ داعيا المتكلم الىأن راع قاط اماس اير او فى الكلة بأ 

قورت فى اشال السایق بحمل المكلم على أن بر فع فا و ی | !فا ما 


أ خی 7 4 الور ب لاني 0-6 مرن : ۳۹ رأی ۳ ,كلدم ز هسل کار لب 


و وپ ۹ ۳ مسبت 


دقع وناصب » وقد كانت هذه النسة ق‌سدا الاي بسپیل من !تجوز والتو سم 
3 ضار ذلك -جفيعة عر فة تراد مها العی الصحيح . و اسان للف عن دا 
المعنى الفاسد الذى پوهمه الوضع اللفوی لكامة العامل : و اصطلاحات العلوم كثيرة 
تعتمد المناسبات الضعيفة للبعبى الله, دا من ذكر هذا . ومن العجب 


۲ f 


ن الم لف ساق عن أ 3 جى و سر و اس ااهجیم للعامل 3 ۴ 0 1 اھ ے ہے ' اذى 


بو همه لفظه ع وكان تحسب الو لب اي ا عن او بين : فد بان غر رم 
واستبان قصدم . وكان خیرا له أل شیر هذا التققد . ولا جعله ما عاسب عليه 
الئحاة » وان یمق نفسه ما أخذ يذهب مذهب أها الكلام فى فاد غمز اللفذا 
وحتفل له و لعقب عل قول ان - EE‏ العام هر اتکی :مه أن هذا 
مذهب المعتزلة :و مذهب أهل احق آن‌العامل هو اله سبحانه و لعالى » فك هذا 
لا اجه اله . 


الكلام اليه 7 أظبر كان لي عسا . رع 0 ذلك ما “الوا ف 58 ال دب 


فهم ,درون العامل فى ء زيدا , محذوها وهو ضربت ٠‏ وهويذ كرأن هذا عون 


ا“ تاح 5 تقد بر عامل : وم ستيه لظر لمجو بدن E‏ هد | ۱ ان بر ان وس تب 5 


متعد الى واحد وود استوق ماع له و شيع "ليحر بدا ا س ل لعها ۳۷ 


اها ل آخرء وكام يكن موجودا فى الفظ قدروه . وید کر ابقر ضى أن هذا زعر 
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زعمه النحاة . وک نه لا بمول الفعن التمدى . ونراه في ص ۱.۳ قول وهو 
عمل لدلالة اللروم : . ودلالة لمعل الل دى على المقعول به والمكان , قاراه 
نشاف ا ا اس وري أن الذى دعا الى ادير داع خیم . 
والنحويون يقررون أن هذا امحذوف لا يصم إظباره : إذ كان الكلام ما يغى 
عنه و شوم مقاءه . ومن ثم کان إظباره عيبا » ولاثىء فىهد! يزرى ينقد ر العامل , 
و لست شعری ما الفرقى بين الحذف فى هذا الضرب »> والحذف ف الضرب الذى 
استساغه المؤلف : كالحذف فى قوله تعالى , ناقة الله وسقياها , » وکلاهما دل 
له دز واه وش ی رای رسب یوت ,و برد 
۳۹ اطی أيضا بان اقا أل لهذا الا سلوب قد لا مخطر بروعه محذوف ؟! والواقم 
أن الناطق بالاسلوب آء له" راعی الحذف ٠‏ فاذا استقر الاسلوب 29 
ا فا عه امال ' وهذا ل“ ی 1 ۴ الكلام تقد با ۱ 

وتراه ف هذا ااقام بورد ا شك لا عل الحو بن يظنه معجزا شم هادما لاصامم 
إذ ما ذا يضمرون فى دذا الال مازقا ضرت به » . والقاری, لهذا يحرم بأن 
التحويين ۸ يعرضوا لمثل هذا ال الت أذخله عليهم القرطى . والنحويون 
عر ضوا له ووجدوا ل مه ع رات فوخ درون ی مثله : لا بست ؛ والاصل 
لا بست زيدا ١‏ مرت به . ومع لا بست زيدا کان لى معه شأن وآ ؛ وفس 
اف سورك يها اانا میرب يقول ورا مروا ف یام 
فكأنه قال : لابت زیدا لقت آخاه وهذا ثيل ولا یتک به » . 


وما ۳9 هسذأ المي صن أ اواج ليسوا معن عل تقد بر العأمل 0 


أو لوا ذ کره المؤله . فن ااسکوفیین من بری أن الفعل اما ل فى الاسم 
و یره معأ + اذ كانا شيةا واحدا : و هنهم مر. نرف آن ام ا 


آثار الزوجية 
و بو التشريع الاسلامى 
على جميع التشر يعات الاجنبية 
لحضرة الاستاذ صالخ بكير 


المدرس بكاية أصول الذين 


للزواج آثار قانونية هامة ؛ وسفتحدت عن ذ کر أهمبا مع استعراض تارعى 
اتطورضا . 

فق العهد القدم لاورو با تلخص هذه الاثار : أن الزواج بكسب الزوج 
الولاية والسلطة على زوجته» سواء منوت الافس او المالء کا کفساب الولانة 
أو السلطة الآبوية للاب على آولاذه. فكانك/آثار الرواج تحصر فى أن رو 
حقو فا عل زوجته وغلبها واجبيات عوه. وأسكن اسكئيسة TE‏ و طاء هلآ 
المبدأ استنادا لقول القديس بول العاف لأروجة بأن ها واجيأت زوجها . 
وبلاحظ أن ولاية الزوج قد تطورت نعو ااتخفیف مها فى نفس الاتعاه الذى 
تطورت فيه ولاية الاب على آولاده 


ومن آم هذه الابار قدا (وحدينا أبعدا ) أن ن اأدوجة عضفة امه 
لا تفرط فى عرضبا , فقد كان هذا التفریط يعتبر من ۳ الخيانات اواجب 
ار و جيه . 


و قد ترك عقاب الز و جيه عل هدم اهر عه لاز وج نفيك » فكأان له ی مطار دنپ 
بالسوط فى الطر قات العامة للدينة أو القرية . ولا شك أن هذا كان بودی عیاتها. 
ک كان رمزا الى أن للزوج حق طرد زوجته الزانية من متزله بل من المديلة نفسها 
أو القرية الى هو ياء وهذا قضاء عليا المرت إذ لا جد من حسما قارا . 
اندو أله عكن أن تستخلص قاعدة عامة من التشريع البربری ( الجرماق ) وهی 
آن از وج حق قتل اع أته الزانية , وكذلك شر يكبا فى الج مه حا التليسالمفاجاً. 
کا أنه فى حالة عدم التليس كانت انحا ع تقطی بإعدام الزو جة الزانية . 


1 تا( 


ااا ر م السکنسی الذى قبع هذه المبادىء ققد كان بقضی عل الروجة 
الزائية بالرج . ؛ وس كيه © المسيح فتمول ١‏ الذی لا ذنب له هو الذى بدأ بالقاء 
ارول المكنوة رات أنه لعوامل إفانية ( فى رآما ) ضد ماکان قائما 
من عاد تقدمة قاسية أن ذفف من‌هذا العقاب مكتفية بعقو بات بسيطة عل اازو جة 
لرانية : وكذلك تانب | اروج الزانی . هذا وإن كانت الزوجة الزانية كان میک 1 
علها بعقوية الجر مان فإنه كان حك أيضا على الزوج بالحرمان لمدة نمس سنين 5 
أو الى ال بد ءا يحرم الزوج من الاحتجاج مخطاً زوجته الزانية . وأمام تسف 0 
وال له ف معاملهم القاسیه ضد الزياة تدخلت اليلديات وصارت تنظر 
جراثم انا تم حلت عاك اللاك عل الحا ك ال خری فى نظر هذه الجراءم . ف 


وقد بقيت آثار العقوبة المسيحية فى أخلاق وعادات القرون الوسطى 00 


الجر عة نفسپا . وقد كانت تَصحث الْعقوبية غرامة مالية» ا كان يكت بالغر امة اب 
فى بعض الاحیان ء وکان یعاقب الشر يك غقابا تحکنیا لا ضابط له مترواه آسه 71 


للحا و ققد ذهب العقو بة الي الق 
و فد هذه العقبات کان ادرا لص.عو به الاثات . 


وحیعا اختصت محا ؟ الدولة بنظر جرمة الزنا احل القضاء الملوى سل 
عقوبات الكنيسة وعمّو با تالعرفوالعادة عقو بات مقتبسة من جموعة جو ستنيان 
الجديدة وغيرها من التشریم الرومانى . وتلخص عقوبة الزوجة الزانية فى حبسا 
فى دير وجرمانها من فوائد الزواج. © كان يستعاض فى بعض الاحيان 
عنا لا جر امات القضائية مخطا نات مختو مة ؛ وذلك لاجن ب المناقشات الى ثير الفضاغ 
حيق قد يكون الامیات عسیرا وغير قاطع ولا ترك إلا أثرا لللاشاعات الى تشين 
الاسرة ( كانحاضر والائباب بالكتابة والشبود ) وانتهی التشریم أخيرا الى أن 
حن اتبسام الزوجة بالزنا هو من حق الزوج إلا فى أحوال خاصة ( كار تكاب 
الزوج جرعة الزنا أيضا وخشية الفضيحة ) فلا يكون له هذا الق کا أن الزوج : 
فد حټه فى ناف زوجته حال التلبس ( وذلك من الوجمة النظرية ) والذى كان i‏ 
e,‏ 2 9 
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ثرا من الاثار القديمة . ولكن فى الواقع اذا استعمل الزوج هذا الق فانه لير 
من الصعب عليه أن يحصل على العفو 
وبلاحظ زا ساق ساءه . أن التشريم الحسديث یفراق فى العاملة بين 
الروجين الزانيين » فلا عقو بة على الزوج الزاق 5٠‏ لا عك عليه بالتفريق الجسمانى 
كا لا فقد حق الاحتجاح بزلا زوجته الزانية وإتما حرم فقط منالفوائد الماله 
للرواج : و قله التفر ةه لیس 9 الدين واا كانت یلا ۳ 3 
الى تستند على مصلحة اجتماعية فى أن زنا الزوجة جر إلى خروج أموال الاسرء 
إل آجنی > ررض الاولاد ااشرعیین غذا انشطر 
التشريع الوضعى : آما التشریم الفرشی الحديث فانه يرتب آثار شیامه 
على عفد الزواج 
۽ س جر ى العرف والاستعمال علا الر و جه تعمل ا-, زو جها ‏ ۴ لش 
إلى ذلك المادة ۷۵۵ فر نسى مدئی ؛ وإذلك بطر | المفبوم . 
۲ ايكون عسل إقامة ااروجة .هق عل اقامه ر وجبا ( ۱۰۸ ُرسی‌مدی) . 
م وتهت الادة ۲۱۲ مدلى فرسی على وجوب الأمابة والماعد 
والتعاون بين الزوجين . ويستفاد من هذا أنه عب عل الروجين عدم ارتسکاب 
جرعة الزياء م Te‏ . وج أن النفقة تجب لمحتأ 
منپما عل الاخر ۷ قوم ويساعد عل الحياة أا از و جمه . 
۽ ولصت المادةٌ ۲۱۳ مدن فر دی عل 0 ن الزوج ۵و و 
و بزاول وظية ب الر باسة ۳ لصاح المشيرك لل ا تاو شوم تک 2 يعم كه ۳ 
ادارة ادل ماد با وأدييا Es‏ ا صسما نة 7 بدك الاطفال ورعايتهم 
و تکویهم . و تقوم اق عد و جود مان لزو. 
۾ س ولصت الادة ۲۱ مدی قراسى عل ان کلا من ال و جين ية 2 
فى عقد اتد غم المالى للزواج على شیء آخر بتعاق بذاك . 
والاصل أن هذه التكاليف ( الفقة ) : نشم على الزوج . اد أله واجب عله 
أن دم ازوجته كل "هو ضروری رمات الممانة والحياة عل حت سي طافته 


اوه مه ۲ 4 ا ١‏ 57 ۳ 25 
م ۳ 2 0 اس سود ۰ چ الى ای 
TF‏ ی كوت + 0 
ام r‏ لس نبي لكايس عبرل ينا تلن ا“ ايراد 


1 ات( 


حالته ؛ ولشترك الزوجة فى ذلك عا خصصه م نأموال عند زواجبا أومن ريع 0 
6 الى تتديرها . وف حالة امتناع أحد الزوجين عن القيام نا الواجب 5 
فر دق (جباره عل تفیذ ها الواجب . وبلاحظ أن الفقة شدر الاب 01 
وانه اذا جک ما وم تصالب بسدادها فى مواعب‌دها سقطت الا فى سال ۱ 
اللاستداية علما . ۱ 3 
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وو اا ۲۱۵ مدق فراسی عل آن اختبار غيل سکن الاسرة : 
هو الزوج . وعلى الروجة الافامة معه » وبحب على الزوج قبسول إقامة زوجنه 
معه وعدم ملعا من ذلك . وإذا كان عسل الاقامة الذى اختاره الزوج حصدث 
ضررا ماديا أو أدبا للاسرة فلازوجة الحق فى أن تطلب عل إقامة آخر ؛ ويتضح 3 
من هذا و جوب الطاعء على الزوجة, وقد نص قانون العقوبات الفرسی عل 07 
جر نة مجران الاسرة بعقوبة الروج الذى هجر الآسرة بلا مر . 8 
بد ومن ثم آثار أل وجية 11 عبد بحلايث عدم هاي المرأة از و جه 3 
زج ام التصرفات الاو نة ل کات ها حدة العامة أيه مجر د زواج المرأَة 0 
بفقد جلها لاجراء التصر فات القایو نه ) فتکون کالقاصر :) و تقم تحت ساطة 8 
۳ پم سید أل وهذا البداً نشأ عن :دا الوصابة الستمرة عل ا اة التى e‏ 


کان شائما دی الاغریق والررمان والشموب ا . ولکن فى ارا عصر 1 
e‏ ارومانة اندر استمیال هسذه الوصاية ق روا ونالی ال اه 1 
۷ 
1 


انقلا لها وأهايتها المدنية .ومع ذلك فإنها بقيت عدعة الا هلية فىإعض الاحوال 1 

الخاصة كالتزامها لجل شخص آخر . وكالتذامها على أموالها لصالح دائتى زوجها. 0 
وکا قلا فما سبق إن الزواج بال طن اند فى روما فى العصر العلی ء والذى كان 3 
ممقتضاه تعتر المرأة كأحد أولاد الاسرة فنقع تحت ساطة زوجها أو تحت سلطة i‏ 


ان مره وهی الزواج باز سلطة وهو الذى لا جع للزوج سلطة عل زو یه 56 
قاو نا لا عملا حيث بعتم الرو جان متسایر ین » فتحتفظ الروجة بأهليتها کا كانت هه 
في القانون الرومانی .> بلاحظ أيضا أنه فىمقماطمات ال منوب بفرنسا الى كانت 
تنيع القايون الرومایی وا لی کات ی E‏ رف میب 
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Yi‏ مل الازهر 


عدم أهلية المرأة المتزوجة . ولكن هذا المدأ و جد فى مقاطعات الشمال بفر ذا 
الى كانت متاو ة بالطایم الجر ماق » وكانت تقبع العرف والعادة؛ وكانت تسمى بيلاد 
القانون الغير الدون ‏ إذ كان من مبادىء الشعوب الجرمانية وقوع المرأة حت 
الوصاية المستمرة؛ ولو أن هذا المدأ قداندثر إلا أنه بقى له أثر وهووقوع الرأة 
الممزوجه حت ساطه زو جا حيث كان و صما الطيعى : ولذا كانت بو جد تفرفه بين 
النساء المتزوجات و غير افتزروجات من حسث أهليتين ي آلدشه . و غر ب و 


یط 


المرأة قبل آن‌تتزح تون أهلا جميع التصرفات و خر د یت تشد هذه الا هلة. 


وواطعو القإنون المدتى الفرنى آبقو | هذا المبدأ أخذامن بلاد العرف 
والعادة » وأدخل بذلك فى بلاد القانون المدون . ويلاحظ أن هذا المدأ اصب 


را تارخياً وسائرا إلىالزوال » وقد قضى على أ کر ا ره فى فرنسا سنة مع ؛ 
تمت تأثير النظريات الحسديثة من تسمل نين . بتأثير اطرکة الفسوية . 


وکانوا قد عللوا ميدأ من ارب بأن الزواج شركة وبحب 
لكل شركة رئيس ء و لكن دسج( : لان م اشراك بقنطى 
التساوی بين الشركاء ٠‏ ولا يستازم أن رئيس الشركة کون له السلطة المطلفة 
على شركائه . ووظيقة الرئيس هى الادارة نحت رقاءة الشركاء ٠‏ وقيل 953 اشر بر 
هذا المدأ هو لان المرأة فى حاجة إلى الماية . ولكن هذا التعليل غير سديد 
أيضأ إذ أنه مكن أن قال ذلك أيضا عن المرأة قبل زواجما . وقيل بأن سيب 
هذا هر نقص عمل المرأة ؛ و برد على هذا باه ۳ ن يقال هذا قبل زواجها 
أيضاً الم 2 برو عل سداق سم إلا انه (, 2 
المرأة أخيرا ف سنه ۱4۲ أهلية تمرف فلا مما الى آذن ال ن الزوجأو العضاء . 

ومبدأ عدم أهلية المرأة التزوجة ينحصر ف آنا لا تستطيع a‏ 
التصرفات حتى وأو كان على مالحا الخاص إلا باذن الزوج أو القضاء . ولما كانت 
ضرورة إدارة شؤون اللزل لستدعی اعسالا متعددة سريعة . اضطر القضاء إلى 


قلنا فيا سدق إنه طبقا للسادة ۲۱۳ مدن فر نسی بأن من واجیات الزوجين 
الامانت فل جوز لاح _د هی ارت‌کاب الرنا ۰ ونون العقو بات الفر نسی 
( كالمصرى ) يعاقب الزوجة الزانية بالحبس أو الغرامة . ولكن القضاء الفرنسی 


أصبح یکت بفرامة بسيطة قدرها ۲۵ فرنکا ؛ وهو میلغ زهيد پشجع على ارتکاب : 
الفحشام لامها عقوية غير رادعة . ۱ 


وأخیرا | الرواح بنبت سب الاولاد الذن یرزفون للروجین على فراش 
انزوجية ءا رتب على ازواح <رمة المصاهرة و5 بين سابقا )؛ ولکن بلاحظ 
أنه لا وارث بين الروجين , 
الشريعة الإسلامية : لا يفقد الزواج فى الشريعة الاسلامية أهلية المرأة ؛ 
وليس للروج على امراته سلطة بالنسبة, لاموالماء إذ أنهما متساويان فى هذه 
الحفوق : وبذاك كانت الشريعة الإجثلاهيةأسبق النشريعات فى تقرير مبدأ أهلية 
المرأة المتزوجة » وليس لار جل تة إلا الطاعة فى حدود معينة .6 أن 
النففة تحب على الروح فقط © وغل قد طاقئة و حالنه ( قانون سنة ۱۹۲۵ ) . 
ولا بسقط متجمد اللفقة الا بالاداء أو التنازل . م لا تحب النفقة فى حال نشوز ۱ 
المرأة . فارجل ف الواقم له "قوامة فى الحدود الى بيفتها الشريعة الإسلامية . ۱ 
والزواج بت - الولا- .6 هو سیب للتوارث بين الزوجين السلبین . 5 


النشریعات الاخرى موآقرت ماأقر ته الشريمةالإسلامية منذ أمد بعيد (سنة۲ )۱۵ 
بالنسبة لآهلية المرأة ) . وهذا من فضل الله على المسلمين . 
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واصل بن عطاء - شيخ العتزلة 


لفضيلة لاس ستاذ الجليل الشيخ على مصطق لض رأی 
المدرس بكلية أصول الدين 


کج جک اد 


إعان: والان 


افد انتهينا 92 المقالين السا مين من الام 0 راص اعد 


رید أن تتحدث عن ارائه . 


و سا 


تقد كان الناس فق عيد الرسول والخلفاء من تسده لا اصااف : مهن . 
و وافر ل ومنافق ٩‏ 

تالمئؤمن : هو مااتفق ظاهره ورباطنه ؛ ووافقت اتا امه اعنقادانه 
القلبية . نعکس نور إعانه الستقر فى قلبه على جوارسحه انس العمل . وتكون 
أعماله تر جانا عما بكنه قلبه من الاعان الصادق , واليقين السكامل . 

والكافر : هو الْذى جاهر بالخالفة » ووافقت أعماله الفاسدة . عقدته الا طلة 
فأعمالدصورة لما فى قلبه من الزيغ والضلال ۰ و الك و اميه 
و الانام 3 والسوه والمتان 3 

وأما النافق :فو الذى يظير خلاف مایضمر : بیط الكفر و يظبر الاسلام: 
ليعأمل فى الدنيا معاملة المؤمتين عن [خلاص روطب خاطر . وان كان فى الاخر: 
ف الدرك الاسفل مر انار : و خادعون الله والذن آمنوا . وما خدعون 


Laj” oldbookz@gmail.com ‘û,‏ 9 ۳۹ ا 31 و ٣‏ اب 3 ۰ 2136 نع و( 
E = 0 1 1 8 ۱‏ و 2 : . 
ك2 ۱ ۲ 7 امن ال ۳ ا 1 3 


إلا أنفسهم ومايشعرون . فقاوم مرض فزادم الله مرضا. وم عذاب ألم عا 
يكذ بون 1 ۳ 
آما من ةم منه مخالفة من المؤمنين فیظهر أنه لم يكن له اسم يعرف به » إما ۱ 


۱ 5 1 1 2 , 0 
به من أحكام الشريعة الاسبلامية » أو وجد من وقعت ماه مخالفة على ندرة ؛ 7 
والاخير أصح بدليل آية القذف ٠ ٠‏ والذين یر مون ا محصنات ثم ۸ يأتوا بأربعة 3 


شمد اء فاجلد وه تمانین‌جلدة و لاتفیلوا لهم شهادة أبدا : وأولشك # الفاسقون » . 3 
فق هذه نری أن القرآن السكر حم قد مى من برعی انحصنة بالزنا ؛ وم يقادر على 3 
إثياته بأريعة شهداء ‏ « فاسقا » . وأنه جلد ماين جسلدة . و للكن لم بين لنا 5 
لقرآن هل هذه التسمية ‏ وهو أنه فاسق ‏ مخرجه من الامان الى الكفر » أو 30 
أنه مع إمانه فاسق . أو اه خرج من رتبة الایعان الکامل ولم ينزل الى حضیض 2 
آسکفی ‏ أى أنه فى منزلة ون المان لاج هذا رأنا المسلبين قد اختلفرأ بعد عصر 


الرسول عله الب‌للام + ولعلا ۲ اقعی اعدم تمك مر الخافاء الراشدین 1 من 


بر ۳6 دال 155 ان 


م یر - ۳ 
EE eh‏ 
ی 


52 رة ن او این بای 5 (سمو له 0 شمه از مو سا فا سا ۹ 3 قو 
رای المردئة ؟ ام پسمونه و افقا قاسقا ۾ كا قال اسن البصرى ؟ أم سمو نه 
وكائر نعمةفاسقا ۾ کا ذهيت الىهذا الشبعة ؟ أميسمو نه و كافرافاسقا » کازعت 
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الخوارج 7 . 
اختاف المسليون فى الصدرالاول (القرن الأول امجری) فى ذلك؛ وذهب 
كل فر بق إلى أحد تلك النسمیات الى ذکرناها وقد أدلى واصل ن عطاء دلوه 


فى هذا الميدان . وكان له رأى خاص الف فيه غيره من المعاصرين له ۰ وهذا 0 

ما د ف اہ ان مور چ الاراء الجا مه 3 ا ص تكب الكميرة 2 1 
(۱) اند يدل كا ذهيت اليه من التقسم للذكورفول الحن البصرى المتوق سنذ ١١١1م‏ 3 

3 


و الناس ثلاثة : مؤمن ؛ وکافر ؛ ومنائق . فما للومن ةد له ارف + وتو مه ذکر ١‏ 3 

المرض . وأما الكافر فقدقعه اليف» وترده الخوف » فأذعن الجزية وسح بألشربية. وأما E‏ 

النافق فى أطجرات والطرقات يسرون غير ما یملئون » ويضمرون غير ما بظپرون > . ما 
(۲) للنية والاه-ل لابن اارتفی س ۲۳ ولللل و النحل الشهرسثا ني ص ۲۳ 6 طبع 


هی 
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وسال 0 508 ا » ا ما ۳ : لقد ظبرت ب زمائنا جماعه 
يكفرون أصماب الكار . والکييرة عدم گفر ضصرج 1 عر. الملة. 
وم وعيدية الخوارج ؛ وجماعة برجون أصواب اكا . والسكيرة عند لاذضر 
مع الا مان » بل العمل على مذهيهم ليس ركنا من الا مان : ولا يضر مم الايمان 
معصية » چا لاینفع مع الكف رطاعة » وهمم جئة فكيف عك لا فىذلك اعتقادا :0 

بعد أن ألقى السائل سؤاله هذا على الحسن البصری لیسمم منه القول الفصل 
فى أمى مستكب الكبيرة . وبي هو يتتظرالجواب من شيخ العامين ذلك العصر : 
وإذا بواصل يتطوع بالجواب قبل أن يعلن أستاذه رأيه قاتلا : ١‏ هو فى منز 
بين الممزلتين » لا مؤمن ولا كافر , © 


0 


و ج4 قرو واصل هذا را ا 


ل ىذ كر مؤرخو الفر تفر ی الكلامية لن واصا ۳ اتف ده بالتدايا لد رابه ۱ 
رای وقفوا عند حد ذ كرالراى 32 3 یواست أو لعلمل ان لمعت 
الكتب ( ون سکت ليا المحاسة الى وفعت بين , اصل وتمرو ن عمد الذى 
کان قد بقی عل راي أستاذه جين هده و ا هي تسکت EIA‏ 
و سا افتنم کرو و تیاب ۳۳ از مله واصل آعم وق م ما ك ف دكن 55 

5 عد او ة 1 والو 5 فو لك ۲ اس من دعام أف تأرك ۳ 17 مث تاه هن لد آهس 
قائل بقول ای حل فة م (4 . 

5 ار بر الد أقنع نه واصل مرا کور 5 115 عياب 5 م ا سنج 

م تكب السكبائر اسم الفاق 5 قال عن + قر ال لین يمرن لهات 


(۱) الئل والتعل للشهر ستاتي صن ۳۳ طب مکیورتن . 

(۷) الا.رق بين الفرق اليندادى س ٩۸‏ واللل والنسل س ۳۳ . طم كيو رن ء: 
والتبدير في اين لاب الظفر الاسفرایی . صن ٩۰‏ وخقصر الفرق بيب الفرق اميد الرزاق 
ابن رزق الله ارسمیی تس ۹۸ , 

a )۳(‏ ی و 


ملم یأنوا بأربعة شبد اء فاجلدوهم انين جادة ؛ ولا تقباوا لم شهادة أبدا ؛ 
وأولئك ه الفاسقون ». عم قال : N‏ الفاسقون > . فكان کل فاسق 
اغا اذکان ا9 لفت واللام موجودن فى باب الفسق . فقال واصل : أليس 
الله يعالى قال . ومن ۸ حك با أنرل ان نأ واّك م الظالمون ». وقد قال فى أية 
أخرى : , والكافرون هم الظالمون » . فعرف بالالف ؟ فى القاذف ؛ فسكت 
من قله ع د وذیه ؟ فان فلت :لم يزل إعر ف أنه فا تك وانت ۸ لسمه منافقا 
قبل القذف ؟ ولنزتآنالعر فة خرجت مئقلبه عند قذفه قلنا لك فل لا أدخلما 
في القلب بتر که القذف کا آخر جما بالقذف ؟ 
شم قال واصل لعدرو : أليس الناس يور فون الله بالادلة و تجبلونه بدخول 
شمپة » فأى شيرة ا ذف ؟ 
خم قال له و اصل أيضا: با 21 أا أولى أن يستعمل من أسجماء | لد بین: 
ما اتفقت عله ١‏ غرف من أهل الملل ۱۰ و ما/اختلفت فيه ؟ فقال مرو : ها | تففيت 
عليه : فاخو ارج لسمیه , اف ا لاست جج اا ر جلة سمه ء مؤمنا فاسقا» » والعيعة 
O)‏ و کار لد چیه وا ھا عم ی شانقا فاسقا » . فأجمعوا على تسمية 
بع تكن الي ال .وا جد بالتفق علیه ولا فسمیه بالختلاف فیه » فبسو 
اشه بأهل الدن . 
وهنا لعب أن نلاحظ أن واصلا قد استممل فى استدلاله على ره و تقربره 
وإلطال رای کرو ی عييد ۽ أو بالاحنری رأى اطسن البصرى ؛ ثلاثة آبواع 
ادا : 
الدليل النصى من القرآن الکر عم الذى أشار إليه بالابات الى ساقها . 


کے مک میس سر 


0 : الدلیل العقل الذى بدأه بقوله لست تزع . .. وانتپی به فى قول : 


أليى الناس يعرفون الله ... اخ . 

الا . الإجاع . فقد قال بعد أن ذ کر آراء اتخالفین و بين ما اتفقوا عليه 
e Came kj‏ ای زا 
ولانسميهبالختلف فيه . فبو أشبه بأهل الدن ٠‏ . 
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والص الا شیر وهو قوله : ه فبو أشيه بأهل الدين . يدل عل أن راصلا 

ما كان يريد برأيه هذا إلا الرجوع إلى رأى جمع عليه » ولا يعمل هذا إلا من‌کان 

مخلصا للحق يقرر فى الدين لله » لا للبوى والشيطار_ : وخالفته لرأی أستاذه 
الحسنء لا تحعله متبما في دنه ولا كافرا ون الأشاعرة الذت 
رخا لفرق المتكامين : ومن هؤلاء أبو منصور ۷ عبد القاهر بن طاهر 

البغدادى : قال عن و اصل هذا وکا ال و ین الفسرق هیر : ثم إنهما 
« أى واصلا وعمراء أظهرا بدعتهما فى المنزلة بين المترلتين ٠‏ وضما للم 
٠‏ دعوة الناس إلى قول الةدرية على ر ی» تقال ااناس بو مک لواص 


۳ ا ق ر ودر .اأ 3 


و مهم كذلك ابو المظفر<" الاسفرایی الذى قال فى کتابه , التصير فاد 
ص ۱ ۰ :فليا عرف الناس من واصل قواله:بالقدر ‏ وکانوا بسکفرو نه بالقول 
اون 3 و او اب له ان الممز این 1 الد امش عه 2 لسا آهل | مد لع عمس + که ۱ 
يضر بون به المثل و ولون : إنه مع کم« ری ,اد 


قارع كاد اماب ال ی ہم لعطيم لعضاء رايم او 
به هو حکهم على کل من مخالفيم فى رای من بخ ام مسأ که و دا ١‏ 20 
إلا الوصول إلى الحق . و از بين الصحیح والفاس . والصادق والكاذب - 
سر شی وأقربه خطورا على پالم د 99 من خالفيم ۰ لكف ٠‏ مم أن 
ا : إن لعلماء السکلام أ ره قا ورد لوزن قاطع بشرط أن هق ذلك 
مع القواعد العامة والفوانين الكلية الى قررها الدين الاسلای .ج أن الفقبا. ذإك 
م وأصاب فله أعراق ؛ ومن آخطاً ب بشرط أن نكرة 
طاليا الق E‏ . وق مقال تال ان 
شاء اه تحدث عمايق من آراء واصل السكلامية حتى تسكشف عن عالم جليل 
منعلءاء المسلمين المتقدمين . واه هو المادى إلى سواء السبيل ,> 


ع ۳ ۱۳ 17 ى qldbpokz@gmail.com‏ وب 0-0 1 5 زد 
الم رد سے و ل من لهنم نج 


)١(‏ مقول سنة ۲۹ ۸ ۰ (۲) متو عام ۷۱ ه, 


https://t.me/megallat : ۳ ر‎ n 


oldbookz@gmail.com 


حقوق الانسان 
ر فضياة الاستاذ الشيخ ابراهم على أبو الخشب 


المدرس معد الفاهرة 

نا و تن ۳ أخط عار ارتب هذه الكامة دون ما وعى ولا إدراك > 
ورأيت کان وازعا عفسزی أن آمثی فى منعرجاته » وأن آطوف يحنياته » وأن 
أسترسل فيه فر »ا كان من القالات الى تجدر بعناية الکانبین خصوصا فى وقت 
لا بفرغ أديب ا تیه او سبح فيلسوف فى مبامه خلوته » وملکوت فسكره 
إلا عاوده 1 سف ع ما صار اله الخال من اتی دار وانپیار . و سنالك دوی ف 
رای صرت لغمن . و بل لان شان ی مالانسان ...۰۱ وأدركت بعدها على طر بقة 
ال بط واكك اطع الساة 8ب علباء النفس , تداعی العا » بانهيال أفكار 
و هواجس آحری کان تاكان فى الجاهلية من ظل صارخ » وجور شنیم ؛ 
واعتداء لا يسغه الذوق . وسوی هذا ومذا ما کان يتمثل فى حروب تور 
تحاجتها . :دور رحاها » ويعسلو فى أجواز الفضاء غبارها فلا لضع آوزارما 
الا ذا تن عل الفناء » ودنا الفریقان منالموت » وأناخ الاك بكلكله 
علهم جميعا .. رك الرشد عقلاءم » وأسعف رؤساءم » عادوا الى الصحوء 
وعل كلاهما أ ي قاب ب يغلبون ولكن ذلك الى آمد ؛ ثم تعود السكرة دواليك 
0 

وقد طاف الى جوار هذا الخاطر وأد البنات ١‏ وإذا بشر حدم بالانئی ظل 
وجبه مسودا وهو کظے . توارى من‌القوم من سوء ما بشر به اسک علي هون 
ام يدسه فى التراب , وغير هذا مما يدل على العقوق » وط الحقوق ؛ 
الآ لف . واتعدام الرغة ق‌اتعارف » حى لمكأ نالناس وحتوش و ؛ أو معان 
متنا كرة . وحيتئد اقست العذر للعرنى الجلف فما كان بای من ظلٍ » أو يقارف 
من خطل : لانه ل تربطه آصرة + أو تل شله عقيدة ٠‏ والامة من شأنهأ أن بجمع 


0 
۳ 
اب 3 


1 تام یر aE‏ 
E‏ ار سا را ی ۳ 
ار 


م الي ر 
FT‏ 
جد 


"۳ظ ين 
aT,‏ 


7 0 ری 0 


i 


ror 


القانونشتاتها » و مخضم أهواءها الختلفة السك السلطان أو رای الخلغة . وهو ون 
كان بسکن الجزيرة » تقله أرضباء و تظله “ماز ها > إلا أنه مع م ا مواطن . 
وزميله القاطن» چا يقول التصور الق رأ بى « تحسم جميعا و شی ٠‏ ولذلك 
كانت النة واتحة بالتئام الاباك او ۳ » وانسجام العواطف » 
ولاق e‏ الوحى فما بيهم ٠‏ واذكروا نعمة ال 
علیک إذ ك: م أعداء فألف بين قلوبم » . 

6 الخاطر بعد ذلك انتقالا خاطفا الى دعاة المدنية الحديئة . و الحضارةٌ 
ای سخر العقل فى خدمتها جنونه وفنونه . فقلت حى می ۹ النأس بتلك 
ال کلیات الجوفاء . واجملالمءسولة . والاسالیب الفضوحة . من دعوی , حقوق 
الاسان: وضمانالسم ؛ ونزع السلاح ؛ ورد المظالم . وانعاش الدول الى طحتب 
رحی السجاء ؛ وأ: نت عليبا ويلات المعارك »بود کت معالها قنايل القتال ؟! وما 
هذه المؤتمرات الى تجتمم و تفض؛ و لظچن إو تفع" برهن الا میم ۰ ومجلس الامن ؟! 
وما بألها بعد هذا كله لم تضمن السلام كفل العلا نينة : و تقف العندی عند 
حد معقول من الاعتداء ؟! ألا نیاوی رواد ین آمنوا وما خدعون 
الا آنفسم وما يشعرورت » .والحرب لا ترال تطارد العام . وتكن له في 
کل صد . 

ولس وراء دن د صل الله عليه وسل ما يضمن الحدو. و الاستشر ار 
وب ۳ اسل : وتف من ا خصو مه و يععى 05 ر وات افو ی : و بات 
الطيش » إذ يدعو إلى الآلفة » و مسب فى الایثار:وععت السلر أن یکون أا 
لس ولا وذبه: ولامخونه فی عركةه اليفك حرماته ... وقد رسم م حقوق 
الا تسان ٠‏ باعتباره فردا . وباعتارم لنة ف شام اجتمم « وحذره مراطن 
الملكة ۰ وهاه عن موارد اتلف ۰ ومزالق السوء . و شین له بمشروعية البيع 
والشراء ۰ والرهن والاجارة . وليه عن الخلابة والداع . ملكية صمحة 


لا يصادفبا جور ولاإعتداء . . . وأسه بالز كاة و ذل بد ااعونة لامائ الفقير > 
والتفانى فى سبيل الخير العام » ليكون المؤمن للبؤمن کالنان يشد بعضه لعضا ... 
وف هذا من الدعوة إلى الإنسانية مالا تحی. به شريعة » أو تعترف به 

O 1 : 5‏ ی عدي تی ا ۲ 5 ۳ ۱ 


قالد أخرى ... ولا تقول هذا عصئمة هو جاء لدن "یا ا ن نتافح عاد ) 
ولقكه ا بای فا يأباه الورانة المقو نَة » والتقليد الاعی . 
وحب دائما أبدأ النظر والفقه » والمماحصة والدرس » حتى يكون الاءان به 
بقنا ا عران س الرجل ری الدم النی بذک حرارة اا وا رکه 
« للك من هلك عن بينة ونحيا من حى عن پبنه ». 

ولكنا رجو هؤلاء الداعین‌ال الوفاق » الراغيين رغبة أ كيدة فى الاصلاح: 
أن يجعلوا لهذا الکتاب الذى أنزله ربه مبارکا ليكون بين يدي هذا الکون «هدی 
الاس و بنات من افدی والفرقان , نصیا من الظر والاهار » ی آن تمن 
هذه الاحی . و تنقضی تلك الحن . وتعيش الخليقة فى بلیتة الجياة وغضارتها .. . 

قلت لفسى هذا السکلام حيها امسکت بالق لا کت عت عنوان و حقوق 
الإنان, . وم البث أن معت هاتفا فى وادی الضمير يقول تبقظ من نومك 
راصح من غفلنك » فاننا فى عطي المكادة > و السابون ليست لم شوك المسلط » 
ولا بأس المظفر الغااب » وكل مالك أحدهم أذا دعا ال الله أن بتلو آبة » أو يقرأ 
حدیناً . دون أن یمزر ذلك هرمن عوان الجاهل » و فرية الضال ٠‏ مع 
أن رسوهم الذى يزعمون أن ل فيه أسوة حمنة ۸ بغر غرواته ليفتح البلاد » 
ولا ليجى الخراج ؛ ویصم £ رءوس الما ندین الجمزية ؛ | ما حارب لیفتح القاوب » 
وير البصائر . و وجه الافبام الى الخير : فن اهتدی ببدأيته عصم ما ماله ودمه 
وكانت سيله سيل الومنین . 

وعدت فقلت : وماذا يفعل السلیون والأس لثيرهم » والفلة لدوم > 
وأيديهم خلو من السلاح والذخيرة . غير أن هذا الاقف انبعت الى جانبه هاتف 
آخر بأسات كنث أحفظيا من شعر شوق » فظللت اعد فيبا وأردد : 

هل کان حول محمد من قومه إلا صى واد وتساه 

فدعا فلى فى القائل عصبة ‏ مسضفور. قلائل أنضاء 

جا عام الف لك کی ات واف الاصنام فبى هباء 

والحق والايمان إن با على 


كان يوم الاحد غرة شیر صفر سنة ۱۳۷۷ ( ١4‏ دیس موه وستة) موم 


من الا بام أ دة فى نارم مودي : نلك لك ره ۳۹ 2 شي 1 4 ب ما راث 


من وعبا ۳ الشرق . من اة ماه رادها + تعمد بلعو ا مر به اف 1 وهن 
رأة ما ت امثير كين فا د سار فنا کیا ز سو و ا ا ۹ و کار بأو سه 


الا ايروس می 4 ۴ ۳ ما ب الم الازه نش لب و اجاهعسس ۰ عابر ا 


mF! يك‎ 


التعلم ف انهادرة . ٠‏ وب وات ! لكا نٹ مر رال ياباب مهو ر انش شمان 
بقسمة فلسطين بين الإسرائيليين وأهلبا السا 

فق الساعة اخادية عشر ام الازهر كار عكء ین وطلاب الع 
واشرك معہم بعض كبار رجال الا كيروس اط ١‏ منیب حف ات ۳ 
باس مت فا صاحب الفيطة بعر بارك الاقاط ؛ ومديرس ارموس : 
و مويل السویریانی آرسانیوس وكيل مطرانية بى سویف . وال رندرت 
فلا متیوس الصویی : ساروا إلى جانب حضرات اعاب الفضيلة : القت مد 
عبد اللطف دراز مدير الأزمر , والشيخ و د أو اون سار عام ا ازرد 
والشبخ عیبی منون شيخ كية الشريعة » والشيخ عبد الجليز عيسى شخ كلية 
اللفة العربية 

وسار خلفهولاء العلياء والقيامصة بعش العلاء : وسعادة صا ر ب باشا 
وفضيلة الشيخ حسن الا ؛ وغيرهما من لا تحصون کنر ة . 5 ۱ 

دشى هذا الو کي حف به الخجلال ؛ حى وصل إلى میدان إراهم اشا : 
وکان قد أعدت فى فندق السكو تتمنقتال ماص ال ا فا کر ۱ نت 
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ه إننا مستعدون التضحية بكل معانها فى سبيل إنقاذ فلسطين ٠‏ دح 
المسحيين قبل أن نکون مسحين نعلن أذا على استعداد انقدع کل تضحية 
فى سبيل إنقاذ فاسطين وجعلها عربية ٠‏ . 1 

م أعقبه الاستاذ الازهری رئيس الوفد السودانی؛ الق کل قال فيا : 

« إن شباب الوادى فى الجنوب ون آرواحبم وأمواطى لفاسطین 
ولعروبه » . 
نلاه فضيلة الاستاذ الشیخ حسن البنا فالق کلبة حاسية بليغة » بدأها بقو له 
بيك فاسطین ! » فوقس من التظاهرین موقا جاك . 
ثم استأنفت الظاهرة سيرها إلى میدان عابدن . فبلفته فى منتصف الساعة 


= 


اة 4 وأاخذت مدقب سم فلسطمن 1 وهنا o‏ وم ميا ۱ و نار ۳ ق آفرا ادها , 


من نصح الاب لا بنا 

ما قاله لقهان الحسكم لابه ای رمحن غير يجب ١‏ ولا عشى 
فى غير أرب » ولا تسأل عما لا يعنيك . 

با بی لا لضیع مالك ولصلح فال 1 وان ساز یا وت 8 و مال 
غيرك ما بر کت . 

بأبى انه عن برحم برجم » ومن صمت يس ٠‏ ومن يقل احير ير : ومن 
يشل الباطل عم » ومن لأ لك لسانه یندم . 

ا ی زاح العلماء ر كييك ؛ والصت اليم بأذنيك ؛ فان القيلب ا سور 
العلیاء» ا تيا الارض الينة عام السیاء , 


وقالأعرانى لابنه : يابى إنه قد أسمعنك الداعی ,و أعذراليك الطالب :وأنهى 
الأ فيك ال حده ؛ ولا آعرفی اعظ رزية من ضيع اليقين وأخطأ الامل . 

وقال على بن الحسين لابنه : با بى اصبر عل النوائب »ولاتعرض الحتوف: 
ولا مب اخاك من الامی ال ما مشرته غلك أ كير من منفسته لك . 
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الق هلا اقب لكل 9۱ ص که ر على بوسف بك فأنى أن یسل محبک 
قاض 3 ۳ باش عمس زرط عم ا (طالبین واف المغارية' 1 آه ۶ بل قب ن 1 
سجن : ۳ د شس ا ا بو سقب باك 4 الأزعر لأتوا [ امه بالشيخ عباس 


زج مزع 
9 
ضل: -- ی RT:‏ 


Ee 


هذا : طردهم امجاورون و سوه وم عکنوم مناخذه:؛ ثم قصدوا إلى لش رن 
م فا .وه اد 5 شین الشیخ الدرهر اكستانا إل وساف بك ألا تعر 
٤‏ و اليزج اذ یمان <ک آصدره تقاضی . وأرسل الف ارد كتايد هذا هذا 


1 
2 


1 


ر 
چ ۲ 
أ a‏ هر زج 


a 
ال عن‎ le يا‎ 
لچ و‎ 


pF 3‏ ی 
باس اد زد ۳ 


إلى م ساف بت هدم شين اختارها لذلك ء أحدعما إسمى أشي ألفر وى . فليا 
1 س ےا 7 

e" . 5 1‏ ۲ ۴ ۳ 
0 ا ا عا ای لم اس يي 3 اة لشیسخ أإدرد يك 0 + ی بالقيض عله 35 ۳ 13 


۲ ۹ خ 1 0 
+ س یں لس ی ے ب پیت و س م 
اكع 55 8 8 1 


ات 


r‏ س ت یط متا 


3 
تا 
7 
3 ۰ ل لوه ده ۰ ی 7 چ لت ذلك ا ساد ده اا شا حث بقول ء 1 


a 

۲ ۱ ا ا 1 E‏ 2 

رو جل ا وم کا ےر وأهل الجامع : فاجتمعوای صیحم ۳ 

2 7١ ۱ j 1 1 1 ۰ 0 î 0 0 8 

ولوا [أدروس وان ذان م تواتك 6 ولو أ پو اب الجامع . وجلس امتاخ ی 
1 


أ“ اد 5|- 32 / 4 . ۱1 59 2 i‏ . | ۳ 
ذا ل ال ممه 5 و صان الصغار عل الدارات درون اصح والدعاء على الاسراءء ۱ کل 


2 
بت 7 ۳ 7۳ ید۳ 
لم r‏ ا 3 ات 


00 


بك فأطلق المسجونين . وأرسل إبراهيم بك من طرفه إبراهيم أغابيت المال فلم 


اس 
ی 

ل و وله 
وی زوا < ۳ 


ا 7 
ام بار ۳ 
اد 3 


هد 
يا . 


ا 


با جد جوا ا فى قم 1 ۳ الغورية ونال متاك و نادي بالا مان » واس بم 


29 وأئدت . فله #:وری ادا ر ذلك ود هب | لله طا فة مه "میم و تيعهم لعض العو آم E‏ 


^ ےا 


ا 
و 
3 
3 


ای ی 
ار اس 


۳ ا أو دض i‏ و الم وق عر ضر بوا اتباع الاغا و رجموه بالا حجار + ف رکب ب عليهم 
e ۳‏ اسا جم و ا ل 3 ةا ل مهن جاو ری الغار بة با د تفا ٠‏ واجرح ۳ 


منیم كذلك ومنالعامة . وذهب الاغا ورجم الفریق‌الاخر + وبق آمرج إلى ثای E‏ 


وم . لخضر إسماعيل بك وانشيخ السادات وعل آغا کتخدا الجاويشية وحسن 29 


بآ سوت بغرت 


0 
ا 


أغا أغات التفررقة والترجمان وحسن أفندىكاتب حواله وغيرم فتزلوا الآشرفية 
ا ات 5 اجام 200 انفضا ض اع وعام المطاوب 0 و کان ذلك تمك 
الغروب ؛ فلم يرضوا مجرد الوعد . و طلیو | الجامكية والجراية فركيوا ورجموا: 


وأصبح يوم الاريعاء واخال علي ماهو عليه » وإسماعيل بك مظهر الاهتام لنصرة 


أهل الازهر . خضر مع اليم السادات وجلسوا بالجامع المؤيدى . وأرسلوا 
شاخ نذ کر خية الشيخ ابراهم السندوی ملخمما أناساعيل بك تكفل بقضاء 
أشغال المشاخم . وفضاء حوا یم «وفیول نتواممع EFT‏ جا کم و جر ابام . 
و ذلك نضیان الشیخ السادات له : الها خر ليخ پراش لاد كرة وقراها 


بو 


شيخ عبد الرحمن 59 ريشى جبارأ وهو فام عب أقدامه فلا مدو ها أ كم | م 
افرح و اللفط . و قالوا هذا كلام لا أصل له 1. وترددت الات والذهاب 
وانجیء بطول اانبار . تم اصطلحو ! و فتحو | الجامع فى آخر النهار ٠‏ وأرسلوا ے 
8 5 م اس مانأ من دراه الجاءشة > وهی حل ما اشتر طرو دای انملح دم 


و ۱ ر الا عا 1 ۳۳ وا هل حار ة ار ر 3 و بر ذاك مرو NF‏ ۲ 


3 


وغول اجرف عد ذلك إن راچ يأك سن يد هذه ا 4 اط ا 


اظ و ۳ بذلا هن اانا 3 و اه 1 صر ود سول 5 ديا للمعیح #۰ سکن 


1 !« . fF 
. اله‎ | EDT 


۱ 1 ۰ . ۳ : ۷ ظ , / ۹ FF‏ 8 1 3 
نان ف څل و :بكم هھ هی نارم امم هن ها ۳ بها سل 0027 الو لغب 


أ سود هن الياليك و لاشم دع ناب #ن ب الي ليك کن مق یات هن ا ا ۳ 


هن ان بے ی شلد الهستر 8 من ار مع ان د د مع ا لفت مد 
س 2 O‏ ۱ 
و سب رك » أو بصي ول ول بالدعاء ی اه و و س ا 
۳ اا یشب ورف ار ا 3 عل أ سح ۳۳ اپ ده ۳ یی ۳ ار نو قب 
سےا ۳ :1 ۳۹ 
1 1 00 1 لح ا 
له ۳ ۳ تيدم ان قفص 3 د هل ۳ 5 و | یک الل تی î‏ 05 © ہے نی فو 9 


ار ۴ 


EES a,‏ اس مکی رن 


عند مايغضب أهل العلل فى الا زهر » يبعثون الهم بالر سل يست ضر نهم و پستشفعون 


زر * ین اجان 73 لاطیة اليد 


6 4 i FÊ 


55 واي EL‏ ا 1 
Fı‏ ای ل اد بل ۳۴ ملل جوع 355 3 / 
1 ا ۷ iT, 2 0 0 r‏ 5 ۳ .= 
E OIE 34 1 2 ۱‏ 


موم رلخځدو نه تا ےک فعل اساعل بك بالشین السادات حست جعله 
له أمر! اذا 0 » .ملكتم يسرعون إلى طلبة العمل فيقطون سوا تجهم ؛ 


ع 7 3 ل 5 : اب ۳ 1 if‏ 
ف ۳ الب يق تب و عيدو ل ارم ی مسا حجد ۵ خسن مسلمین الب أجابوهم لكل ما دوب 


0 
و لا بظن ظان أن أهلالازه. كانوا فى غضتتهم هذه نفعيين تح ركبم الرغائب 
والصلحة الخاصة حين ينضبون فى أع آوفافيم وأموالم وجراياتمم :فان فيا 
يذ گره ال PTS‏ 
ار فيا نالا عشي 1 الداع ع عن كلة اي . وعن دين الله . 
د عل اماف م يه ل عاد أ زه 35 
كان ! رسن و و 335 سابل سب ف اس ساره إذ د لي امام ل 
ا ا ال ا E‏ 107 ۱ 
ورب السكعية ! (أى لا شول مثل هذا الكلام فى حق أءسير المؤمنين إلا سوق 
لا يصلم نجالة الملوك ) با غلام خذ بيده ! فأخرجه الغلام . ۲ 
ودخل أو "نج عن هشام بن عبد الملك بنشده آرجوزته التى اوف : ۱ 
ES 1‏ رنه الو موب ا ر شی هل أجود شعره فلا ای عل فوله: 
3 8 ا 5 E‏ اج کعین الا حول ۷ شرس هشاع وكان اسول وا 
هی ۳ وخ اجه ا 


و دخصل کر عد اف غل ا بل - دك !ال . امتما شین و دهد قال : ۱ 


با اه الام م عع قول الشماخ ؟ وأنتمده بيتا له . فقصال بويد : وماذا عر . 
+ مر ۳۹ سان ۳ 1 عرب 8 قال هنأ اللاعرانى ۱ وأ بای اجه 5 
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FF ۳ : 1 ۲ 5 5 3 ی‎ 26 3 8 5 3 ۱ 
E il '. a lipe/t.me/megallat a a : a ایند موف‎ 
بط‎ ahh. ۳۹ 11 ad ۱ ادن‎ 3 
1 ف ا وتيا بن لمن‎ 3 


2 


مزلة السنة من الدين. 
وضرورة العمل ا والانکار عز من ردها 


“Fr "j 0 2‏ ۷ : 5 
حعام و اراد عمد ا ۳ 


این سد مه 3 
ا تا وا نی رين إلى ۱ س هد هه 3غ ب یا ريد لمي اف اب له نف 5 سا بد س ج ۵ 
Ê‏ تب 
wi f 3 ۳ 1 ۱ 5 ۲ 1 ۳‏ ۷ 
دم فا اسك بن هو مي . سوا با معان يذ ۾ سول اجن ا عاد الا طن ارزهد اد 
0 فرعب ت ١‏ فا ا 35 ١‏ ۱ ا ار - ۳2 
١ 1 35‏ سد چي رز س ع النید ا بذاك فييك 3 سس 2 2 جد يعن ير فى 
۳ 9 1 ۳ 
۳ 03 5 1 تا ۰ ۳ 53 3 
: امار , و ار و 3 5 هال : عام لو 0 2 4 اھ سی پا ع 3 كياد سول ننه طول 2 
rE‏ س 575 و کاب آنه : ما 8 سحا لا 3اه ف با ی ایحا و 0 فا و سب ٠:‏ 
۰ ص 1 1 = 2 5 1 3 5 
اه من ج أع سر قشاق أ ن ماي" رز و !ا للق قرس الس اقب كك الهاي ۳9 ١‏ 


سم مسح جه س م 
تس الس يي يوان اا پیت میج سس سر از 


و ای عق 7 ١١‏ وات 


۳ 5 هر ده فان :قال" 


ل ابله صا أنه عا فا عدا اع 
ن اف هري ل رسول أله صق ألله عليه وسم : د اعرف بحد؛ منک 
ا ای و کے 3 ۰ أ ينوع 44 ۱ ۰ [ + و 1 3 
۰ ی دات وهر مء ق آریده ‏ فقو : انرا قن به ف أن : ما چام عن 
1 5 ت ۳ 0 سس ۳ 1 
اث كك ]| + إ*ا اا“ 5 ۱ ا تن 
هن خبر كلته أو م اقا فاا أقرله .وما ا ی هی و ا ا a.‏ 


رجاء فى أجزء الرابع ص ۱۳۰ و ۱۳۱ 


حت لم ۳ عرد اه دای » حد نا 5 ياب شرون ھا ي . د کم ر 3 عردال فن 

انا ص عو فب اخرشی س المقدام 3-5 فيفل کت 0 ۰ وال فل رسو أ نه 

كم اه عله و سر + 5 ال ۳ ارت الاب ۳ ا سره ع + 3 ۳ أ للت 
î m‏ بو چت تز 0 این ع نت روت 


3 1 1 3 و سس‎ 1 ۰ 31 a 


با هران فا و جد م یه من حلال فاخلره .وهأ وج فيه ون حرام خر مود 1 


5 أي 
مروع.انهمرو©26اههط0اه ‏ « م 17 3 و 
ا و 0 | : 1 
Ill. ۱ 8‏ نت 5 0 TG‏ ¥ 5 3 ۱ 
E 0 0 3 ۷ 3 ۳ 5‏ ق 
اك 32 : م م" e o‏ ا م ۱ 5 


ل ا ”| اله 
نلك فا دري سمه شت ای ال سای عا صا دیا 


E "0 ۱ ۱‏ 
E‏ مه عا وا فلمو ان لهو م مل قرام , اه 


وطاق عر ۱۳۲ ١‏ 
i‏ 
frm 1 0 1 3‏ س 
i 1 ۰ ۲ 0‏ ۱ 0 ۳ ۰ 3 سل E‏ 
س ہے 1 دس ا لك ٠‏ تاه ای ۳ و سای و ود ا ن وزيب اتف 5 قال 0 سل | مدو ۶ 5 
0 . 1 ال 000 : ی غ ۱ 1 ۱ 1 لقن 
0 شي صو 53 تسد ا ته مر * ك ا ر نك 8 حون مله ۰ دك ای دس 0 جا م لا با ا لسرا 
بط 1 . ی ۰ م 
mt!‏ نگ و 1 أ" ۲ 
6 2 ۲ 8 . : 11 1 
نلعت لوقاف ين ی و عصرم رسول الله صي الله عليه وسل ال 


ج ا قال كوي لك ما را ی و سيت 4 
۱ ی و شو i‏ : 


سے ےت 1 و 9 ز الاد 1 د الات 521 ا و سید لا فيه س الى ا لاه وم يك 


ا اف حا 


E ۳ 1‏ - ۳ ]= 1 
۲ سایقم ای تساه حت فاگ س ۴ ا سد ف ا سي ي ايد ج | زره عله 4 سا 


ات r‏ لین ۷ ۰ 


۳۹ 

5 2 ۱ 6 
a E‏ و تست فط تیا ] ۳ ۱ 3 
f‏ 
با ۲ 4 

1 2 . ۱ 

ر يوي ۸ عط ےہ ے موه ت س حي 2 ۳ 
بت r ۶ r"‏ ت 0 


+ 1 


سی ہے اسا ای 1 د ۳ سرت ا ٠‏ وم إا سے مقافي ۷ فی الدع ای ۰ انان عدا الك„ 1 امأ يأ ان شيعة 0 


0 
ل اسن 


ان 
زا متا 
اج 

1 

۳ 

01 

عل 

3 


7 


۳3 5 5 | FE 4 a1 
نى رافه یی بات رد س‎ 1 FT بر د کے 11 سای ی‎ 


تسا سا 
0-6 5 5 2 1 سير 1-7 ۹ 3 ۷ ۲3 8 1 5 
شه و سا فى زا لل ما ملع اجنم من تخد یی على وده 0 عا اد 
2 ی ۱ 


۷ 
6 


E اث‎ 


a 98 e‏ سو ات شار ١‏ گ‌ 


ی 
5 
3 
۱ 


ادا 

r:‏ اط" 

14 ¬ 
ا 
۴ 


a mL ا‎ 


۱ ۽ س يي تسه ا E‏ الكتاب و سانيا له ( 8 
E.‏ .اد لا :الك ال كن اعون اشامن ما رل ال 


- 
ع 
3 
1 
3 
۲ 
۷ 
1 
2 
9 
2-2 
1 
58 
5 
م 
1 


چا 
۳ 


ود کر 


سے 


0 
E‏ 
0 
8 
1 
ی 
3 
ميزنا 


FF 
ای‎ 
۲ 


1 


كد احن :: وقال . فليحذر الذين خالفون عن أمره أن اصيمم فثله 
1 رماس ای توت ات ۳ ۲ ۲ دور ls‏ وقال 5 2۳ ۳۰ ألى صم امل 


e | J 31‏ ۱ ع ۱ : "لين 
مدهي . س اص ألله ‏ +41 وري ۷و و ٣ه‏ 31 


ee n‏ اد 
۳۳ ت 
E‏ 
0 ی ۳ 1 5 - 0 n‏ ۳ 586 
A : “| :‏ : 2 1 ع هاا 1 
ژ در تھے | = تُّ سر ا ی ستاب | رنه و گر حها لعباحته سا ۲ ۳ نا i ١‏ 


۶ و ی ار سو ی تخد و د وها ا عو فد فانتهو | 0 اخوشر / 1 
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= 0 4 9 ا ا بر ےت بط 
1 0 1 0 ۳ هه 73 1f‏ 
او A‏ 
4 3 لي oY TRE‏ لاا e‏ 
:۳۹ محلة الازهر 
۳ سر و r‏ 2 0 ۳ ۰ | 8 1 8 1 1 3 
وزوى عمل عند الرزاق فال 1 خرف جو ق بيك و یه ن 


علقمة قال : قال عيد الله بن مسعود : لعن الله الواشمات واهستم عات واشنمصات 
و التفلجات الحسن المغجّرات خلق الله . قال : قيلة ذلك امرأة من ب أسد 
بقال ضا أم يعقوب . فقالت : باعيد الرحمن لقي لا ی ی ات 
فال TT ١‏ | ليه 1 عن عن مرن ۳ رسو ل الله صا أعه عليه وسل و من 2ه 
ى aN‏ را ها و 


1 
1 
1 


5 


7 قرأت 5 و ما 1۳ 6 اسو EE‏ ۳ ۵ ۳۳۹ ف تپ 0 


و جل يه ؛ 


5 3 ۳ 3 3 5 سس‎ i2 ت‎ 1 a 
الت یی ؛ فال : فانه قد ہی عه رسول الله صى إلى عليه وس‎ 


اقلت : قد اي س هذا الحدبث الامام ری 4 قيس و توت 
ج ی ‌ 5 
اناس ) ۷۷ ( أب اخشعصات ) E ( Ai‏ 
, ا اسحق بن ابر اهمرآخر نا جر بين هضور عن أبراعم عن تله وا 
لعن مك الله الواتبات ف السا ۲۳ ايا ر لسن ا سذ دیو اي اا ا 
فقالت آم يعغرب مأهذا ! قال عرد اه و لمن من لحه سول ال و 


كات أن ! وا لت : و ۳۳1 لور در کت 5 تا ا يم ا م سجن تمه ۲ فال a‏ 


9 2 أنه اعد 8 سول ده 5 وها 1 5 ا اا N‏ نخده ه وها 0 : سا # ی ار 


و جاه ش ارشاد الفح ل رل ماع الشوكان س ۳۱ 
ii 3 ِ ۳۳ ۲‏ 00 
قال الاأوزاعي 1 دعاب اج الى مه فك وک من - نت 


ء 50 وا ا 7 
و فان کې ۶ ET‏ : اة ا صر یی کک 


2 سید 
والخاصا ١‏ 5 وات سییر #السنة ١‏ 5" اراد کی شم : 4 55 کت ی ‌ 
عو مصور 2 0 د ات ۳ 
دیشه ولا خالف فى ذلك إلا من لا حض له فى دين الالام . اع 
و جاء ف کات هه سان الع لزان عبد اا اه م السام © ا 
و ا 4 3۳ ن القاس : م سول سا ای بر قال بای 1 ان ۳ 35 3 س ۳ ۲۳ 


القاضی i‏ قال a i‏ ار سید رت :سود بأ باه و الو ليد عن وشي ود ناسور 
۳ 5 4 جا سر ل رسول ات E‏ 


ال 
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. ا E wa.‏ 
۾ سي ۳ 1 ل شن : 1 :۲ ۳ 
8 8 5 23 رسك باك 
5 ' ال م ل 3 ۱ ١‏ 2 3505 ل 0 3 0 3 ا .0 
ول ا ۳ Û‏ ۳ 
: 30 ال ااپ ۳ - 
1 ی 
LEF‏ 
د م ا 
0 
۳ 0 
1 
+" 
1 


سه م سد اه س ماد أيه س ۳ حول یٹ . فک به فقد کب الله 


ی سول ية ي | 8 
Î ۶ li‏ 1 3 7 7 
اب E‏ وراه شتا شی ف زسااته ار 


و مشي يي تن چ ا 


3 9 ا تخ 1 #۶ ني" تس ر سو 8 أ اله ۳۳ ببس ننه ڈیر حم 0 فرح أ ره سس ي 
1 ۱ 3 ِ 5 1 ۰ 1 4 3 زبس 
۴ شدای ۱ و له 1 ليا" ع ۰ اه زا 35 ۰ ۱۰ 1 ۱ ك ب ۳ 5 ۳ 5 1 ام ریت بل بر ۳ 


سے یا 5 


ع 
١‏ ء 0 
کے اتنب ۲ په م ¥ م ری r‏ وق ۳ : 
1 نت ûi‏ 5 ۴ ۳ 8 7 "۳ 
رفم سن رعو ل أه مه کاب اله ؛ ومن فيا لين كه يميه نص كتاب , 
3 


1 5 5 : ِِ 5 چ ل 
۾ خا س سے تاب ا ۳۹ 35 3 و سسا کت 35 طا عه 5 EF‏ ات وت 


۱ نا مقي 51-6 ل مب اھا 8 ۳ عل له ن اام ره رز سو ى | 


ج ال 


1 


RN EE 7‏ ا ده ا 
ی سے و شا ھر افص مك کے ف ها ا یسو ل أله : 


1 م 3 7 . أ ات 
سے ت ے ا 3 حل تسیا ۳ چ ر عون 0 3 تيمل ۳۹ ابید ۳۹ 


E‏ : ر نت تان ا 3 رسو ا أيه ۱ ا آ٠‏ ۳ ۳3 ل أديكته 


اه 
0 1 0 ب عل 8 2 سس 1 
نا فيك ات سر هر ی ی مش س لت له او حي مه كمه » فقول : لا أدرى ما وجدن 


5 ا تیه ٩‏ باه ا ییا 
0 ی سیم اس ۳ a‏ جا مع اء ن العل ا 5 المای افيس ۳ ۵ ۱ 1 
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سب ات ا 2 مو اعيا و تجو رها وار نا و سار أحكايا اك مسا نه 
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ت 3 سس - سید 


0 5 5 1 5 0 - 
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https://t.me/megallat E, TEA ۲ 2۲ 32 “i ۱ تس خاروس دون یز‎ e 3 2 
۰ 9 ۱ و‎ ۳5 - i. i Lt 3 ! ی‎ + 3 2 3 
۱ EMT 


سے 
خو و ها ده ك0 
۱ يمه كا 5 تیا 
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i ۳‏ 5 ی i‏ جل ۷ 3 و ات ین ما 
gp‏ لي نا وی E‏ 
ام لاس اعد 0 
ار ۳ ۲ ۳3 الاازهر 


ظ 35 0 1 6 ١ î‏ 0 5 8 
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i ۱ ۱ ۲ 3 1 3 1 0 1 ١ | 3 1 58‏ لله اله 0 

عکن !تسیا © ورا سر لكنةشرس باد e a‏ هده ال امه ی اف ی ۳ 
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ژردشت غير #دد ال که َ وع و | اا واا 44 اجا د 
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(۱) انظر کاب اد هذا ١:‏ 

(۷) شارل آوترال ؛ میقرا وزردشت وما شل ااتارخ اذری مسي 
la prélıistoire‏ ع Autran : .viythra, Zoroastre,‏ قعا هد 
000 و ,1935 aryenne de Cbristianisme,‏ 
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5 اسرب ). 


(۳) ار نت‌هار زنك « دراسة فی الالار الاراية » ۱۲۹ س ۱۸۰ . 1-0 
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(۱) حك هذه ااال محا انا » ونری أن السؤال ان أس.د : الى أى سه أثرت 4 
امود بة علي اد ميحية 7 4 و وت حدت هذا ) بدألا دن السؤال القدم : عل اثرت البوديه 


على للحية أملا + وهو سوال صمت مذلا اسلا . 
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الجمال والصرق 


لفضلة اللاستاذ كاما عمد لا 


إذا وعت المرأة بعض اجوانب المشرقة من ماطى .دم . كان ها منه ما تقو د 
معنوياتها » ويدقعها فى طريق الامل النافع . والممل الصاط ءوالو جية أمجدية ف 


۹۳ ۳ 20 3 : لام ل 2 : 
و اشاي ما CEE‏ ف دا ال ده ساد ع ییات | له مان و وتات تعسو زر 


يشبد كله بوضوح أدب اطراة ؛ ويكشف فما لسب لها عن عاطفة إلسائية تدش 


وشو با اا 3 والاخلاص 3 و الو فاء ۳ و ال وه ألما أده ۱ 


م ولزن لاس النبوه SE Ng ae‏ 
5 ۱ ۳ 1 ۳ م ۳ 03 5 ۳ - 5 ۰ ۳1 0 1 1 9 

ال 0 و الا اه 1 مہا ااقو ی و هنا نرہ فى امم اا ج اتا لات د 
۴ 1# ۳ - 5-5 1 31 ۲ 1 ۳ 

و عند ها ۳۹ من وعندهأ ایا بس . رفس ررم لاب ا تیور واد 


توب الحكة وال . رالاءصوصه والاحدوثة . 


و حفظت نا الدب و أ-فار النو اد ۽ اف امل کی ات 


الاخبار. بعض ظلال من رار اللساه وجدفن . وم اففین فى اروب :وق 
اه اراي » والتفاخر والتقاضى : والدفاع عن اوق إدى اخلفاء و القادة . 


ا خلدت الكتب لكر من السيدات المسلات » ومن قبلبن للا”عرابيات > 
خطباً احتفل بها الروأة؛ واعتزتالكتب. وازدانت پلاغتها وصراتهاوصرامتها لي 


والام المطوف» والاخت الفاخرة. والابنة المعترة بقوة قييلها . وجيد عدرتيها» . 004 
ودفاع قومها واتتصار جانب أهلها وحماتها . ا ل 

وإذا كان أدبنا يمتد فنه » وتتأصل منابته ٠‏ وترجع إلى أعماق سميقة » فان 3 
لا نى كلا ذ کرت امم الادب وأسواقه » مثل ( سوق عکاظ ) . ۳ 


لاتشى حظ امرأة ونصیبا فى هذه الدارج + ا ینسهااثاریخ إذ خلد لها 2020 


îl ۰ |‏ 5 © ل 01 
ھا خلفت من کم ؛ وما جودت من شعر . وما حسّنت من قول . 
۲ 


نعم : كانت الفساء ترحل في مواسم الادب مع الأهل وذوى القرن إلى 3 
الاسواق : و تعد انطو ام صفحات التجارة والتشاور فى مس الثارات والتفاخر ۳ 
بالانساب » جد الرأة تفارك بف المارگالادية» وتفترك فى المدل الیای 5 
والإفصاح البلاغى , عا يمد فى السکانة العالية » والمئزلة المرموقة ؛ والقدر اليب اب 
اميل النافع فى موائد الرأی العامة الشعر الذى كان عدة للمرن 
و ألدر ببة» يشر م قضية السياسة ؛ ويمير ع نأهداف ايم وأملالعشار » ویکافح 
فی كل مأزق يقع » أو مأزمة تجد » أو خلاف يشب . 

ومن الفساء اللانى شودن السوق الا دبية » وكان لحن القدح المعلى : (الخنساء) 
سيدة شاعرات العرب غير مدافعة ؛ ولقد حك لما النابعة الذبیای حين آنشدته 
قصيدتها فى أخهاء وفضل شعرها وأشار ال الاعثی » وقال شا : ولا أن 
أنا بصير أنشدق قبلك. لقلت إنك أشعر من بالسوق هذا العام . 
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دسا : 


حتى إذا أشرقت شس الاسلام» ورفعت مكانة المرأة ؛و یز کیانها المائل 
والتزل » وقفت المرأة عند اليد الذى رسمه الإسلام اء ورضيت بنصیها 5 
ورسالتبا القو عة . ¥ 
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غدرت با بعد اتصای وختنا وشر خلال فى الرجال خوونبا 
وضیعت مرا كنت أنت أنه ولا صحفظ الاسرار الا أءينها 


جد ذه 9۷ 


ريشب لاعايه فى التملق بالوطن » وقد هتفت بأبيات وكات لسو 
اع أحد الرجال عر مدرجها وملعب صماها ؛ فقالت متمدحة 


بلاد ہا حل الشپاب ای وأول أرض مس جسلدی ترابها 
۴ 1۲ 18 


معاو 4 : تتشرق الى وطن N‏ ر سل و مالف لاا د 
فى البادية . تقول 3 
> مت ار ۳ ۱ ١‏ 1 ۳ 3 ی 
لبيت مخفق لارواح يه احب إلى م فصر مليف 0 

5 ۴ 1 و E‏ 
ولس عاءة وثقر ععى أحب ألى من لس الششوف f‏ 


وأكل ۳ ف عمر یی احب الى مر أكل الرغيف 
ا البح بكل فج أحب الى من تقر الدفموف 
بدو أشبى الى نضى من العيش الطريف 
فا ۳ سوی وطتى بديلا ‏ وما آپاه من وطن شرف 
ومن الآبيات المأثورة عن فتاة ( جديس ) فى تحميس قومبا : 

لین خير من مقام على ال دی وللوت خير من مققام على الذل 
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ar 
5 دج سارہ . نا اعد د ل و با‎ 5 
رک ار دی و 2 - و دك‎ ِ 


1 بال ع معو ا 
1 


Ea و‎ 


يسدر ۴ کت يام 
Fy‏ ای بدا ان سوت نت 
بت ۱ ا aR E‏ 


ا قال 
ره عطقم ۳۲۵۳ . 


اتید وت 


ج بک طاو د 
ق 1 مي 
وي PS r‏ 9 


a د‎ 5 


ابنها أصول الادب وعده بقوى البيان ؛ وكا ترضعه بلينها كانت تسقيه من معين 

ونبیل الاخلاق وكرم الطباع » وسلبه الى والده فى شب على جليل 
اخصال ؛ وما على الاب لا أن یله الرماية و بفتل ساعسديه : وباج به 
فى ساحة الرجولة وقوة البأس » والحفاظ على العيش کرنا. 


ولیس معتى ذلك أنها كانت تترك ولدها بعد أن يشب عن الطوق ؛ ويقف 
إلى جنب والده وفى وسط عشیرته ...لا + بل كانت تقف ماه موقف الناصح 
والموجه والمشجم . . ومن ذلك حديث ( أسماء بنت ألى بكر الصديق ) السماة 
ذات الطاقين ؛ حين حوصر ابنها عبد الله فى که المكرمة . واحاط به جند 
الحجاج من كل جانب وتولى عنه أنصاره و جنده ؛ فر منهم من فر » وفتل منقتل. 
وبق فريدا وحيدا ... فسدخل على أمه ( أسماء ) وقال لما : إنه لم ببق إلا القتل ! 
وكانت حینذالك كبيرة مکفو فة الیصسد: لثقالت له : أجرعا من أقاء الله ؟ فقال 
كلاء واتكنى أعاف إذا قتلت أن لوا ی / الت : إن الشاة إذا ذععت لاتيالى 
بسلخپا » ثم انقلبت إلى بملاها., ر > 

وقالت سيدة : وقد دفعت انها إلى مطلب همها وم اسرته وقبيله . 


بای ,کان الله صاحيك فى ملد وول جح طلبتك. امض لا اعت ان 
بك عدواء ولا أرى محييك فيك سوءا » . وقالت امرأة أخرى تتصح انها : 


٠‏ یابی إن سالك الناس ما فى أيديهم من أشد الافتقار إلهم : ومن افتفرت 
إليه هنت عليه » ولاتزال تحفظ وتکرم حتى نسأل اناس وترغب ۰ . 

ولدينا مأثورات عن المرأة تشد بأنها كانت » ولا تزال. حريصة على قمية 
كراتم الطباع » وتدفع يأبنائها الى الموارد الكريمة السامية » ولا تقبل من شبلها 
أ يعطى الدنية فى نفسه أو فى مواقعه »أو يضرع إلى الرجال » أو خنع أمام 
مطالب الحياة. فيقدم يده صاغرة يستجدى العون » أو يستمد من غيره مع امتنان 
أو إذلال . 


بات صاخ فى سيدة النساء کار من و 


ا ۰ 
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مر سة النقد الادى 


قل فضيلة الا سا الشیخ عبد السللام أو النجا سرحان 


سس بت تست او سس تست اب ب 


مدرسة النةق_ب الاد : 

لقد عنيت الامة العرية ‏ أ كر منسواها ‏ بعد أثارها الآدبية . و من 
جيدها من ردا : ذلك أنها أمة کلام و فصاحة . ترنو عواطفبا لبلاغة » وتبفو 
ويا لسحر الببان 

ولذلك اهتمت بالنقد : و فصل ایب عنالخبيث »ليبق الا ول على الازمان . 
ویر الثاتى ق زوايا النسبان . ۴ الغبلاادعبل/الخراعي 


موت ردىء الشعر من ل ۳5۹ وجيده ببق وإن مأت قائله 


وقد شا عن هذا الاهت‌ام حركة مباركة غایتها الارتفاع بالادب الى ی 
مكان . وعدا البحث ا 2 و والتعقيب ؛ ويطلق آدباء العصر 
الحديث عل هذه اخ که , مدرسة النقد الا دی 8. 

وقدكان هذه المدرسة فصول وتلامذة وعدام اختلف عصددم قلة و کترة 
باختلاف العصورالسياسية واللوضات العليية والادية . والذى :رجحه أنها نشأت 
منذ نمأ الادب , لان‌النقد فطرى ف الانسان حاول أن یصل به الى غابة الاحسان. 
وسنقدم تار تخا موجزا لتلك المدرسة لقف على الاطوار الى قطمتها في العصور 
الختلفة حتى نضجت مر با واتسعت رفعتها هذا الانساع الحائل أيام العياسيين . 

فى العصر الاهن : 

فق العصر الجاهل كان الشعر آم قنون الادب » فتناولته بد القشريح :بضع 
القد الحاد » وساعدت مساعدة جدية فى [خراجه ذا الثوب القشيب 


بلاد .۳ , » 


3 0 ِ ی ا ا ۳ ۱ 


والمعقول أن يكون للشد أ بر هام فى فضج الشعر العربى .إذ كانت فصول 
مدرسته مننشرة فى بقاع الجزيرة العرية ؛ مامثلة فى أسواق العرب ورحلاتهم 
الطويلة » ومجتمعات الحج » والمعارك الحامية بين القبائل . 


ولقد کانوا محتفاون بنبوغ الشاعر » ولا سكن أن يأتى هذا النيوع لجاءة ٠‏ 
بل لا بد أن یکون بعد درس ونقد و محیص . وبعد أن یظبر الشاعر فى بالات 
النقد حى یعرف له الشمراء بالتترير و التجلية : ولا نستطیع أن نعمط قریشا حقها 
في نقد اللغة الاد ية وتهذيها» ففضلپا فى هذا واضح مشپور :قال آبو نصر الفارای 
فى كتابه « الالفاظ والحسروف  »‏ كانت قريش أجود العرب اننقادا (افصم 
الالفاظ وآسپلها على اللسان عاد النطق مأحسنها مسجوعا وآبیها إانة عا 
فى النغس ( ص ۷ ١‏ الشهاب الراصد ) . 

وأو سح ماروآه أبن عد رنه ( ب يج ٩‏ العهد الفر يد ) و من تبعه یشان 
تعليق بعض القصائد بأستار الكعبة لا العرب]تخير تا من الشعر القدعم» لكان 
ذلك أ كير دليل على انتشار النقد لدي وشپرنه فى الجاهلية : ولقد كان بعض 
الشعراه ببق القصييدة عنده حصولا للهد ينهاو تقیحبا ( صب ج» البيان و التبيين 
وع ۱۰ طبقات الشعراء ) وهذا العمل من تیم النقد الادى. 

ومن منزات النقد فى هذا العصر أنه كان بعتمد ع زألفطرة ووحى الخاطر : 
و هد بر اللفظ والعنی . وقوة التأثير ؛وملاحظة كل عيب يمكن أن عس الصیدة 
من حيبت العي والاستعیال والاوزان والفسوای . وکان ذلك عاما منتشرا بين 
الشعراء وسواهم : ولكن عصر التدون م بقل لنا من مظاهر النقد فى الجاهلية 
إلا نتفا ممثوثة فى بطون الكتب » و مقتضات مذ كورة فى ملات الادب . 

وبري الباحث أن النقد اجماهلی كان فى الغالب سديدا لانه نتيجة العرض 
على الذوق الادی الخالس > وم تكن قواعده وقضاباه العلية قد عرفت بعد . 

على أن مواطن النقد فى الشحر والادب كانت قليلة جدا بالنسبة العصور 
اللاحقة حقة » وهذا لم تسكن المدرسة كثيرة الفصول و التلامیذ آنثذ » لان ن اسلوب 
ا ا 
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زب الابعة الذبياق أ كر عمداء المدرسة فى الجاعلية . فسكانت تضرب له 

ء فى سوق عکاظ ویاأنیه الشعراء فینشده کل منهم شعره لیصدر حكله 

فيه , ا ئ مرة فاشده » م حسان فأنعده : ققال : ولا أن أيا بسير 
آنشدن آنفا لقنت : الك أخم الجن رالاس ؛ . قال حسان : وات لانا أشعر 
منك ومن أببك ومن دك ! فقض النابغة على بده مقال : بان أخى » إنك 


لا تسن ۷ وان ۰ 


فأنك كالليل الذى هو ا وان نت أن المنتأى عاك واسع 
تم اجه إلى الخنساء فاشمته ۰ فقال : ما رأيت ذا متانة آشعر منك ع قالت : 
ولا ذا خصيتين ! ( ص مم الشعر والشعراء ) . وقد ذ كر قدامة نقده ليسان 
ل قوله : 
لد اخفات اغر بیعن ا وأسافنا بقطرن من تسد دما 
ع ۱ ت جفا بات یقلت أسيافك ! ثم رد على هذا القد ) حم ۸ ۱ 
نقد انشعر ). 
ومن أساطيتها الدای‌طرتاه این قل الاوان طرفة بزالعيد : روی آطرزیاق 
أن المسيب بن علس مر عجلس بىقيس بن علبة فاستتشدوه فأنشدهم بعض شعره 


قل “لان 00 ا احتضاره بناج عليه له ی مکدم 

قال رطرقة ‏ ون صبا صغيرا ‏ : اسنوق الل |( ص ۷۹ موشح ) . 

وهذ! يدل عل أن التقد ابماهل كان فطريا بلحظه الصغار والکار » لان 
البلاغة طبيعة هم والبيان سليقة فيهم . 

و متهم ر سعه بن سد ار الاسدىء وقد ذ كر ألمرزياني نقداه لشعر 
الزيرقان بنيدر وعمرو بن الاهتم وعبده بن الطبيب والخيل السعدی : فلیراجعبا 
من شاء ( ص و۷ موشح ). 

فى صدر الاسلام : 

وقد نزل القرآن باللسان العرن و مألوف»: 
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ورأى النشاس منه نېجا جیدیدا : و تمپیرا فرریدا . بر اليلغاء وأيجسر الفصحاء : 
وسعواه نظلا طريفا . جمع الى السلاسه دقة التعبیر ؛ و احکام النسج ؛ وجمال 
السبك؛ فأ خذوا بقو ته » وجدوا لبلاغته ؛ وحنوا رءوسبم أماء شدة أسره وعظمة 
أسلويه؛ ثم حأو لوا أن بحا كوه فشرعوا یغار فون من حره ؛ وینبلون من فيضه . 
و يمبسون من وره ؛ حتى نشا لم أسلوب جديد هذ به القرآن وغتیر به ہج البيان . 
وفى هذه الا کان الاستلام يطوى بين جناحه كثير! من جيم اضر العجر 
ومالكبا ؛ فدخل فى حورته أ کش سكاأنها ) واندفعوا يتعتيون ' 00 
شرانعه وأحكامه لانه الدستور الخال لدم اليد يد 


واذ کان القرآن ۳۵3 ر سا .ان لا بد من لعل العر بية له ال ن ۾ سا ن ماڪ 
واأغلوب مولع : بلس | | بالافتداء الغال ف شعا ره وزبه و دنه وساد حو ا 


F 
۱ و‎ ۱۰ 


وعوائده 5 قال ان خلدون  (‏ ۱۵۷ مقدمة ) دو ناس ابا على دن میرکهم 
وحكامهم . 

ذا بدأت الحاجة نظبر إلى تلك اللذولينة . فا جذت المضاءا ال ديية تنهال على 
عة الشد ؛ وار نقعت بعض بعض السكاوى من آمخالفین ,لا ن سكن الع دا 
العمل فى وضع قوانين الصياغة وقواع اللعة الع یه ۱ 

وفد تأثر الاساوب الادن ‌هذا العصر تارا واا . خدات تعایر سد بئة ؛ 
وماتت عبارات وألفاظ قدعة لم پرتضبا الاسلام أو تسن ٠ه‏ الدب 
الميذب الذى أوجده القرآن انکر عم والبلاغة ااا تب عل ذلك 
أن جاء كلام الاسلامیین عموما أعل طقة فى اللاغة واذواقها من كلام ! لین 
منظو ميم ومنتورثم ( ص باه مقدمة ) . 

والسبب فى ذلك 5 قرر ان خلدون ‏ أن الذن و ی ا 


۳ 
0 
۱ 


طبقة العالة من اكلام فى القرآمس. والحديث الذين جر البشر عن الا 
ی »كان کلامیم ز نظمہم ونترهم أحسن ديباجة وأصؤ روقا وأرمف 
في وأعدل توا ما آتفادوه من الكلام العالى الطبعة : قال : ا ذلك 
يشبد لك به ذو فك إن کات من أمل الذوق و البهر بالبلاغه ( ص دوه مقدمه ) 
ويتفق التعالى فى هذا الرأى مع أبن خلدون (ص م ج ١‏ يتيمة الدهر ) . 
ومن مدا هذه الدرسة تا رسول الله صل أله عليه و سل : فقد مه 
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اله بصيرة نفاذة الى الاعماق : وفكرة نقادة فى أو سبع الأفاق .وكان صلوات الله 
وسلامه عليه سيد البلغاء وإمام الفصساء. سكل مرة عن زهير فقال :نا قد ”معنا 
كلام الخطباء والبالغاء . و معنا كلام ابن ألى سای »فيا معنا مث ل كلامه من أحد 
( ع وه < ۱ زه مر الآداب ) » وقال صل الله عليه وسل فى ای" القيس : إنه 
اشعر الشعراء وقائده الى الا ر ( مهب < و حدة )۰ 

رمئهم أمير المؤمئين عمر بن الخطاب . والذى يقرأ حكومته بين النجاشی 
وی العجلان ( ص ۲۰۳ < و بان ) أو بين الخطيثة و آلزبرقان ( ص ۹ < ١‏ 
ديوان المعانى ) يأخذه العجب من قسوة [درا که وحسن توسله فى معانى الشعر ؛ 
لاخ اجها عن افجاء . ولقد جک الجاحظ فى رواية هذه ال خبار : أن عبر كان 
ای ااناس بالشعر . وقال الجحى :كان عر لا بکاد یمرض له ا الا استشهد 
فيه بيت شه ری( م 5.4 - ١‏ بان ) ولکه مع ذلك كان خض التعرض 
لشعراء و یکا الام الى حسان بن نابت وأمثاله من تبون عليم سباهم ؛ فإذا سم 
كلاميم حم ا بعل , رن قد خلس يعر ضه سلما . قال مرة لابن عباس : مل 
+ وی لشاعر الشعراء ؟ قال : .مط هاگ : الى يغول : 

ولو أن حمدا يد النائقةأيكلدوا  .‏ وليكن حمد الناس ليس بمخلد 

تال : ذاك رهي . قال : هذاك أشعر الشعراء .كان لا يعاظل فى كلامه ؛ 
ولا نسم حوشه ولا عدح الرجل الا عا هو فبه ۰( ج١٠‏ ص ۹م أغاق 
دار الب ). 

ومنهم حسان بن نابت . وكان جر مكمه فى الخصومات الادية (ج۱ ص ۳۸ 
عمدة ) . سثل مرة : من آشهر الناس ؟ فقال : رجلا أم حبا؟ قبل : بل حيا . 
نقال : هذيل ( ج ١‏ ص إب عمدة ) . 

ومنهم أسير المؤمنين على بن أنى طالب . سئل مرة عن اعرىء القیس , 
فقال : رأيته أحستهم نادرة . وأسبقهم بادرة » وإنه لم يقل لرغبة أو ارهية ( + | 
ص بي عمدة ) . وهذا بدل على إدراك صادق لمی القباعرية » وبغضله ‏ كرم 
الله وجيه ‏ وضع أبو الاسود الدؤلى قواعد الحو ( ص .+ الفبرست ) حين 
بدأ اللحن يطل برأسه من خلال الحياة الجديدة . وبذا خطت مدرسة النقد 
الادنی خطوة جديدة إلى الآمام ١‏ 


0 


اماراة الكويت الاسلامية 


لمل الاستاذ الشبيخ آحد الشر بای 
المدرس ععمد الشاهرة 


الحالة الا#تصادية : 

تعر التجارة ال ركن الاعظم لتقدم البلاد : لان الكويت قأحلة . لازرع فب 
يعنبها عما سوأها وأم بلد يتجرون معه هو ١‏ البصرة , إذ يستصدرون منها 
القمح والشعير و القر وال والفو! که . وكذلك اتخذر! بعداد رقا لجارة 
الولو : وقد حدئت بين الكويت ولد منازعات طوياه حول التجارة . إذ رأی 
جلالة الاك عبد العزءرآل سعود عاهل الک :ألكربية السعودية أبعض الاسباب 
9 نسم رعيته من الالنجار مع الکو تين .عم الاتفای اخیرا بين حكومة 
السكو بت وعاهل الجزيرة عل تنظ ليان ابي اہین ,و مو بن جحد من السكو بت . 
ععاهدة تكفل حقوق الطرفين : وكان ذلك فى سنة دمو ١‏ م . 

وف الكو بت من الصناعات : اليا كه والنجارة وأخ-ادة والصياغة »و صنم 
السفن الشراعية : حى إنهم ۳-3 ينون سفنا لسم الواحدة ميا سنة ا لاف 
من قواصر القر » أى ما يقرب من نحمسياية طن ۱. 

وليس الکویت من الحاصلات أو الصادرات ما تغيرها من الاقطار 
الکری . فپی ليست زراعية ولا صناعية + ولذلك تقتصر علي صدیر الدهن 
والصوف » وفراء اللعالب والبهاتم . وفرايد اللؤلؤ . وقد كانت تحارة اللولز 
فى الکویت إلى عبد قريب هى أثم مصدر للر خ ۰ وكانت الکوبت لعرف به ٠‏ 
ولكن أسعار اللؤلو أليوم قد أضمطت ؛ وسوفه قد كدت : وذلك بسيب 
مزاححة اللولوٌ الصناعی الذى أشكره اليابأنيون . وقد حدثى صدیقی الاستاذ 
عبد العزيز حسين الكو بى أن فى الكو يت عائلات كبيرة . كانت معروفة بالتراء 
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المراحة التجارية » وأن والده كان من مار الفؤلق فى السکویت » وقد خسر ۳ 


فى هذه التجارة مبالغ طائلة من أثر ذلك الاقلاب ! . 0 
وقد استبدل كثير من الغواصين ونجار اللؤاؤ بسفن الفوص سفنا كبيرة 


يستخدمو ما فى التجارة بين الکریت وسواحل المد ۽ وهی تدز بالغ ضخدمة 
على الرغم من الاخطار الى تصادفها . وعلى ذلك يمح أن تقول إن التجارة 0 
قد احتلت الموضع الذى كان عتله ال لوقبل عشر سنوات ۱ . ومع هذا فلا تزال ۱ 
لژ مکانته . ولا . آلون مر صون عليه ياحثين مدميين . 3 


ولس اسنیدر اج اللؤلؤ عملا سبلا يطيقه کل من آراده أو حاوله ء بل لهنظم 
خاصة و أوقات معینة معروفة : ولفوص عل اللؤلؤ رجال مدریون . وسال ١‏ ا 
مدرية » و لکل واد فى السفينة وظيفة وعمل .وم بتجپزون بالطعام والشر اب 
والثياب .وخرجون للبحث عنه . فقضون فى ذلك أياما عدة : وللغراصين 
على اللؤلؤ هناك زع لا ر جنات رطم إلا عندما بصدر امه إلهم » فإذا 
انتبت الدة المعسة لط من فال عا ؟ الیل أخذوا ينتظرون الاشارة منزع.يميم » 
وهی إطلاق مد فع بر رنه فإذ يوا دوى المدفع تركو عملبم؛ وعادوا 
إلى أهللهم ؛ فإذا ما شاهدوا الكويت ولاحت لم قصررها : أطلقوا الدافع 
شكرا لله عل رجرعيم إلى و طنهم سالمين غائمين ! . . 
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ومن لطیف ما بذ کر هنا أن الغواصين يقصون آمورا غريبة بشاهدونها 
فى الحر : فیتولون إنهم برون ف القاع کپوفا عظيمة . وغابات مظلة » وكشبانا 
م‌تفعة . وجبالا عالية : وبعضهم يغلو فى الإغراب فيزعم أنه شاهد فى القاع 
رجالا ونساء من الجان بين صخور البحر وكبوفه » ويتبين لك مافى بعض هذه . 
القصص من بعد عن الحقيقة حینیا قعر فون القمة الظريفة التالية . 
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حداث أحد المبرة من الغواصين عن نفسه . قال : كنت مع أسمانى بوما 
فى مغاص اللؤلؤ . فنزل أحده إلى البحر » ولم تكد طا رجله الارض حى صعد 
إلينا عائفا مرعبا. وأخبرنا بأنه شاهد امرأة من الجان جالسة فى القاع وعليا 
عاءة سوداء » وذ کر لزبادة الا كيد أشياء من أوصاف المباءة . فرأى آحید ۰ 


2 2 مت هن 


[خوانه أن ينزل ليتحقق الخبر > ری له مثل ما جرى لصاحبه » ثم بزل الثالث 
والرابع وهكذا . حتى فعل ذلك جميع من كان فالسفينة ؛ وكابم انفقوا على صدق 
ما قاله الاول . فليا رأیت الكل قد آضروا عن العمل بسبب تلك الحادئة 
زایط ان | كشك اة شى ولك هت .لت وعدت الاير ات 
الوا !.. . فدهشت وأصابى من الرعب ما كاد يضطرن إلى الخروج ٠‏ غير أن 
نضى أبت على أن بتحدث الناس عنی بأتى جبان . فصممت عل استجلاء الحقيقة 
مهمأ كانت النقيجة ؛ فأقدمت عل الجنية ؛ ولويت بدی عر عنقپا بكل قوتی . وقد 
أخمضت عينى » فا أشعر إلا والدم بحرى من بدی . ففتحت عينى , والصخر 
لصدمى صدمة عنفة . وا فد صدمت لصخرة ون تللست بعاءة ! .. 
ولا تسل عن فرحى عند ما عرفت اللقيقة ... ولكن أردت مداعة ححا . 
فلبسست العباءة و خر جت علييم متخفيا ہا ET‏ هرا دياق بر : 
وگ السفينة مما فیپا؛ إذ اعتقدوا أن الحتية قد قضت على ؛ وخحرجت إليبم 
لتقضى علهم ایضا . وم برجعوا من البرک ان معو صوبی رانا أضيك 
علیهم ساخراً منهم !!. 
الحالة البياسية : 
أما عن حالة الكويت السياسية خسیع علا بها آنها قد دخلت تحت الحماية 
الإنكليزية من ساة ۱۹۱۳ م : ولم تكن هناك حكومة المعنى الصحيح فى أول 
نفأة الکو يت »اذ كان آل الصباح النشئون ها أسرة واحدة لا تحتاج إلى حا ؟ ؛ 
ولكن لما هبط علييم الناس من هنا وهناك ۰ وخااطهم بعض الاجانب رأوا 
أن بولوا علييم عا کا منم ء فأجمعوا أمرم على , صباح الأول » فقبل . وظل 
ر الحسم من أبامه إلى أيام , مبارك الصباح» شوری : پستشیر الماک وجباء القرم 
فما ينتابه من المبمات ؛ وما يعرض عليه من القضايا . وليس له الرفض آوالقبول 
بعد أن يقر رأهم على أم ؛ لان السلطة القيقية لم ٠‏ ولا يعطى اسم الرياسة 
علييم تفضلا . بل قد يذهب الم إلى أبعد من ذلك : إذ يعجز الما 5 أحيانا 
عن أخذ الحق من بعضبم ء کا يتبين فى القصة التالية : ۱ 
20 خی إعض هؤلاء الوجباء سلعة إلى آمد من أحد الکویتین : فلادنا 


https://t.me/megallat ۳ E: fF. 


oldbookz@gmail.com 


0 ا ل 


الاجل ذهب الدائن إلى المدين بطالبه بحقه ء ولكن الوجيه ماطل : وامنتع عن. 


الوفاء » فرفع الرجل شکواه إلى الحا كم > فصارحه الحا ک بأنه لا يستطيع | کراه ؛ 


ذلك الوجيه على الدفم » ثم آرشده الما ج إلى حل يدل على النباهة والذكاء . قال 
له : الرأى أن تذمب إلى زوجة هذا الدن المماطل فتخيرها بأن زوجبا قد قال 
يوم أخذ السلعة : , امرأتى طالق ثلاثا إن لم أوف إليك حقك عند أجله » فإنك 
ستحصل بتلك الهيلة على ما تريد : لان ذلك الوجيه لا برد ازوجته طلبا » إذ هر 
عبد لهاء فقبل الدائن ذلك الرأى وقصد الزوجة فشرح ها الامى» فوعدته بان 
تعقق له رجاءه . ولا عاد زو جما إلى ايت احتجبت منه وامتئعت عليه ؛ فدهش, 
لذلك ومأها عن السبب » فأخيرته بالقصة » وحتمت عليه أن يسارع بأداء الدین 
قبل اتصاله پا ؛ فأ كد ما الزوج أن ذلك كذب وافتراء » ولکما امرأة. 
فلم تصدقه » فاضطر الرجسل أن بزل على أمرها » وأدى إلى الدائن حقه ! . 


ابر الکوت : 


أما عا 5 الكو بت اليم فهو الا مير الشیخ أحد بن جابر آل الصباح + و هو 
الاک العاشر مر حكام الکویت » وكشير! ما تخاطبونه فى الکو یت قانلین 
فى خطاباتهم : , مولانا الآمير الجليل . صاحب العز والسيادة الشيخ أحمد بن جابر 
الصا اح حا ك السكويت المفخم أدام الله عزه وتوفيقه » . 

وهو نجل الشسیخ جابر بن مبارك آل الصباح ولد ف الكو يت سنة ۸۰ ام 
عل الارجح » ونشأ فبا وتعل القراءة والكتاية فى قصر والده» وهو ربع القامة 
حنطی اللون »؛ عتل. ام کٹ الشعر بهى المنظر ٠‏ لطيف الحمديث جذابالملامح 
رزن متواضم ؛ عيل إلى معا ية الا مور اللين والمسكمة » بعيد عن العف و سفك. 
الدماء » بعد عن الحرمات و تعاطها » معروف بالميل إلى الاقتصاد » ولدیه ثروة 
كيرة تقدر الاين » وهو يلبس اللابس‌العرية » وأبناء الکو یت جميما فى ذلك 
مثله » ويضم الکو فية ( الصمادة ) والعقال على رأسه » ويليس العباءة داتئما . 

وينهض موه مبکرا من النوم فیتوضاً ويصلى ويقسرأ ما تيس من القرآن 


الكرمء ثم يشرب القبوة ويفطر »مم يقل ال نب الى عامل 
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مدینة الکو بت ( وقصره الذى يعيش فيه يسمى الدسمان ) وهر واقع ق‌الطرف 
الشرق منمدينة الكو بت » ویطل على خلج فارس 6 فیس تفیل الزابرت والموظفين 
وبنظر فى الرسائل والكتب والشئون الاخرى حى الظبر فیتفدی مع من يكون 
+ هنالك مر الزوار والحاشية . ثم يمل الظبر جماعة فى مسجد القصر مع 
e‏ الموجودين » ثم يسرج إلى العصر » وقدما كان يغادر القصی الى قروة السوق . 
E IL‏ صوق N E E e‏ 
والحجاب ؛ فيجلس فها فيلتف الاس وله . فينظر فى مصالحم وتضایام 
ويفصل فبا » أى أنه كان يأنى الى المنقاضين بدلا من أن بأتوا م له . و نلك 
عادة جميلة قديمة من عادات شیوخ السکویت : وبعد أن ينتبى من نظر القضايا 
یمود بالسيارة الى قصره قرب المغرب . فيصل جماعة فى مسجد القصر مع من 
کون هناك من الزوار والحجاب وانضدم ورام اعام القصر الخاص .ع 
يتعشثى مع الزوار والحاشية فى غسرفة( دهم م بقل مع ضيوفه الى 
الشرب فيتناولون القبوة ويسمرون خی نأي .يود الوم . وهو كر له 
فى أكثر لاليه . . ٠‏ أما الوم فف داش ا يجا شوم القضاء 


والفصل فى الخصومات نياية عن الامسیر . 
وقد سن الاهسی سنة طيبة حميدة ‏ وهی الاستاع أنى الدروس الدينة من 
بعض العلاء فهوقت معين من النهار أو الليل » يقول الاستادعبد العزیر الرشيد : 
ولا نعم أن أحداً من حكام آل الصباح اتخذ له واعظا خاصا فى بجله العام 
023 كل صباح » يفسر بين يديه الکرعتین الابات القسرآنية + ويشرح الاحاديث 
ّْ النيوية ؛ وبين شیثا من الاحكام والاخلاق غير أميرنا احبوب ؛ فقد شرفى 
للغيام بتلك الوظيفة العالية » ودعانی إلا فلبیت نداءه » واتلت آمره . وقد 
كان یصفی لما يسمع من الایات والمواعظ (صفاء اندر . وبقيت مدة طويلة 

قانما ده الوظيفة الشريفة قبل ولابته ۰ . 
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SHEE e E 
هذا كتاب يهم في نحو مائه وم عة ی خلاصة تحوث‎ 
و مطالعات تم فى جلدات ضخام ۱ قصد مه مو لفه الفاضل الدکتور آحد نو اد‎ 
0 الاهوانى . مدرس الغلسغة مجامعة فؤاد الأول . سان مأهية الفلسفة فى جميع‎ 
آدوارها , عند اليونانيين الاقدمین ثم عند المسلمين »م لدى الا ورپیین الذين بدءوا م‎ 
بتفلون منها الالدور النباثی لا كتساب المءرفة » وهو الدورالعلی . وقد بد کل‎ 
الإبداع فى توفية حى کل ما تعدى له من البان . فافتتم السکلام عن الفلسفة بتعيين‎ 
۱ مدلو ها » م انتقل منه الى يان تطورما ومنه أل بالفلسقة اليونانية فلص مذاهها‎ 
2 ۱ ومقاصدها الاما يعتر عو ذجا ف اتقان التلخيس : يل المطالع منه بماهية الفلسفة‎ 
. الیو نانية وأشبر مثليها فى نحو خمس وعشرین صفحة تقرأ فى سويعة واحدة‎ 
لم خر ج من هد | الحت إلى دراسة الفلسفة الإسلامية وتارئخبا ويان‎ 
بات > استخلصها من أقوال أثمتها الذين سرد كثيرأ من أسمائهم ؛ وأنجى‎ 
3 . لك إلى دان الفلفة الحدكة مدنا بمصر النيضه‎ 
۱ وقد جعل لنظرية المعرفة بايا ام نی على مذاهب‌الفلاسفة فیبا منأول‎ 
. القداى إلى اليوم .كل هذا مع بوچ الآراء فى مشكلات الفلسفة ال‎ 
مو جز القول فى هذا لاس اضرا زبدة أل الفليفة وجعلبا في از‎ 
مكن کل إنان أن بتاو ما ویستفید منباء وهذه مقدرة ف التلخيص والبيان‎ 
. والإحاطة تسجل لحضرة المؤلف بالا کبار والإتجاب‎ 
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نفحات من سيرة السيدة ینب 

هذه رسالة تقم فى كمانى وأربعين صفحة » آوجز فپا فضيلة الاستاذ الفاضل 
شيخ أحد الشرباصی الدرس بالازهر؛ سيرة السيدة زينب رضی الله عنها . 

فبى زينب بفت على بن أنى طالب » وأمها فاطمة الزهراء » ولدت فى شعبان 
من الميئة ة الخامسة للبجرة بعد ميلاد آخها الحسين بسنتین . 14 

بوجت بان عمها عبد أبله بن جعفی بن أنى طالب . وت شقيقبا الحسين ۱ 1 
فى وحه إلى العراق » وحدثت هنالك المعركة ينه وبين امل بزید ؛ وتلا لسن ١‏ 
E‏ رك ىق علا ذلك » واقتيدت الى يزيد ن معاو ية فكامته كلاما مو جعا ۱ 0 
وعادت إلى المديتة وأخذت نؤلب الناس عليه ۽ انلها أشباع يزيد إلى المجرة : 10 
إلى مصر » فاقامت 5 مكرمة معظمة د ینز ۳ a N Sa‏ 2 5 
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م از ام ت ه یت 2 
شدمته ره مه 


١ ۱‏ ۳ وس کا اک جریدفق الشرق؛ مثالا حيا للاتران و بعد الاظر ء فاذا كان 
: اتاب ارام يرا وسما فى تقوم ليم با کج إله من المال الوفيرء 
E EE‏ إن آفلرن ایل پاش A HY‏ تور الرأى ‏ و توخی 
2 ۱ بر الل ملاسما 


100 
ق عيدها ارامن من الانتنال السپامي » » ونوش هذا الدور من تعرق 
الكلية ء واختلاف |9 ار غ فى اة اة إلى مدير عام » يستطيع کل 


5 00 صلب ميدأ أن ادلی منه أيه كل الاين حي امه » وحمو لميك من 

٠ 0‏ ال ری ضوقت له مساق مردم المتنازعين > 5 
۱ منعرض زب » ول حول هي طايه + حتى جمل الأهرام إشبه من وجره 
دي جريدة التيمس النذة 
هوم به أية جاعة من اب ۱ 


ي الي كان یغضی به بين حين وحین » غير 


4 شوم عن اغلاات » و اشادنها 03 اصلاح 


۰ وکان فقیدنا بما وم اليل ۳ 0 7 ۳ » وها او ضوطن الاذان 


م 5 بدا بیدا حميايه العملية » N‏ اهتين ما وررحب شرات جوودثم 
e‏ : ۱ 0 فيلر هاي جسن مكل من اهام + مع ما انث كتيرا ها الضبق عن اشر 


i‏ لب 


احتفال الاز هر 
بعيد المولد النبوی لکرمم 


ات الخامسة من مساء يوم ایس ٠١‏ ربيع الأول ۱۳۹۷ الموافق 
۲ شار سنة ۱۹۸ . قصد فضيلة الاستاذ الا کر شخ م الجامع ال ژهر شین مد 
ون وی یر ادق الضخم الذي آقامته مشيخخة 5 الشريف فى ساحة 
او لد الموى الکر عم بالعیاسیه هل هيعد مواد مد رسول الله صاو ات الله 
3 عليه . فقو بل فضيته هاوه وائعة . وهتافات مسدو یه . اشتر لد فا 
الشعب والطلة , 

وابتدأت الحفلة . فالق حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير الشيخ عمد 
عرقة مسد بر الو عط 23 شمه باق ٩‏ ری ألو إد » ختمما بالدعاء لا لة الاك 
وبالتعيير عن شعور الازهر المظم » وسروره السالغ » بتعيين الاستاذ الا کر 
الشیخ عمد «أمون الشناوی شیخا لازهر : ودعا لفضيلته بالتوفيق فى عبد 
الازهر الجديد . ثم آلق فضيلة الاستاد الشیخ عبد العبود سلام مفتش الوعط 
المساعد » والاستاذ الشيخ مد مصطق أبو العلا الواعظ ء کلستین مناسيتين للبقام . 

وإلى القراء الكلمة القيمة الى نشرها حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
الا کر فى هذه الماسبة الكرعة : 


5 جف عي 8 شی أن نص | 1 e‏ غل 3 ر مول ی صلى ابه عليه و سل 


ا سای سكة ال وى عز ۾ د ل » سه البديع الذى أ اه فد ل 
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A‏ مه الازهر 


نقد اقتضت حکته اليامية ؛ ورخته الواسعة أن قطر مه عل دن الق : 
وأودع کم سادی, الخير » وها زالوا على ما قطر ثم عليه من الا عان له 
وألدمة بالنفس ؛ وا تواهی بالحق , و التواصی بالصر ‏ ها این اة سعيفة و ی 
پوسوس فم الشبطان ؛ فتتحرف قلوجم عن الا عان : ويفسد ما بيهم » ونسوء 
إحالتهم » و عندثذ يتجلى الله ر ته عا n‏ املعم ان 
انسام الشیطان » و يردم إلى حظيرة الان و وأ من وف أ ل فپ 2 5 


ی أله ف ااذ ن او أ من بل وان جد ۳ ۳۹ ٠‏ لبد يلا . 


ولقد كان العالم قبيل مبعث الرسول صلوات الله وسلامه عليه یتخبط 
في ظليات الجبالة ؛ وسفين أمره فى عر للج ˆ من الاهواء والشهوات . لابعصمه 
ف کتاب : وأصبح الم ف الاس فوضی + پرسفون فی آغلال من التکرات 
الى تما الفط السليمة ؛ فقو هم ملك مس الدنیا من مال وساطان : و ببسط 
ما مر" سواه کل عو ا یاب الودة بت اللاي » فعتوا 
الغارات » وأقامرا ا سروب لا تفه|ا دابا وتمادوا فى طغيانهم » فوأدوا . 
البنات : وقتلوهن خشية الإ ملاق/ 

وعندئذ تجلت رحمة الله بعباده » فيعث فى العالم رسوله مدا صل ألله عليه 
وسل هدی ورحمة ؛ فأخرج الاس من الظلمات إلى النور » ووضع عم إصرهم 
وال غلال التى كانت علهم ؛ وجاء بأسعى البادی, » لتحقيق العدالة والساواة بين 
لاس لافضل لعرنى عل می |لابالتقوی ء يأيبا النأس !نا خلقنا كم من ذ کر 
وأتى » وجعطاع شعويا وقبائل لتعار‌فوا .ان أ کر مک عد اش اقا . 
وحث الرسول صل اه علیه وس ع الوم بوالتواصی بالفقراء . والعطف عل 
التامی ورعايهم وى بعلاقات الاس لعضهم بعض . فاقا میا ع اا 
۵و عم من ألحبة ء والوفاء ؛ والإإخلاص نله . 


ولقد جاهد ايسول صل الله عله روسل فی نشر ادغو »ولاق من صنوف 
1 بذاء والاضعیاد ما لاف اح كتهب 3 الد اد و 3 8 1 حم غا | عیاده امه . 
سل أ له الک عم آن إعيل هلبه ال کری الأماركة لوقك لفق و العر و به 
ومجد الاسلام » میبلین الیسه سبحانه أن بحفظ مولانا صاحب الجلالة الملك 


فاروق الاول؛وآن مده بعون منه » ویوفقه إلى مأ فبه مصلحة الهباد ؛ وسعادة 
البلاد . وصلى الله على سیدنا جمد وعلى آله وصمبه وسل . 


وهذه كله اسل تاذ الكير شيمم کور عر فه 
ماي الو عظط شاد" 
لس الله الرخن ال حم 


لقد من الله على الوماین : إذ بعث فيهم رسولا من آنفسهم يتلو علييم باه 
و بز کم و یعاسیم الكتاب ورالحكة .وان کارا من قبل ۳ ضلال مین » . 

ی ة عظمی .و لعمه کہ ری . ولقد علم ال مدو ون أضل هذه الندية : شيم 
ختملون E‏ تنم و اده صل أ ئناه علسه سیم و عار به و ما مان دا : وعدا 
مشو دا : وخير ما يصنم LE‏ أن اش أخلاقه وصفاه صل الله عليه 
وسل ؛ ليقتدى بأ المسلمون نر لقدرکان لك فى رسول الله سوق" حنة » , 
ونفرسيا في نفوسنا ؛ هذه الصفة هی , الامل , . 

كان تمد صل إإلله عليه وس عظم الامل فلا قنط . وكان کییر الرجاء 
فلا بياس ۽ وکان و هو فى أحلك الازمات م | کیره عاك ری وقيصر . 

هذا الامل غر سه و تعپنده فى رسول الله آمور أريعة : |مانه باه ء وإيمانه 
بالفضيلة » فکان يعتقد أن الله ينصر الفضيلة و الفطلاء » و خذل الرذيلة والارذلین . 

واه 9 شو و أصحاءه ۳۹3 فى احق واشدی > وأن حقو هله عل الياطل 
والضلال ‏ وأنه فى هذا العراك الحتدم بينهم لايد أن بدال من المبطلين للسقین ؛ 

والقرأن الكر جم مشحون ذه العقاد ع برددها و ندتها ق نفو س المسلبين :د ولد 

سب تلمك کا“ نا لعيادنا 20 رسلينء نېم هم النصو رون وان جندنا هم الغالون » . 

وتربية صالحة : فقد رباه الله أحسن تربية غب إليه الآمل » وبِغدّض له 
لیاس والقتوط : وجعلهما من صفات الضالين والكافرين , ولا تيأسوا من 


۳ ۲ 
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۳۹۲ جلة الا زهر 


زو ح ألله إنه لایس من روح الله إلا القوم الکافرون ٠ ۱ ٠‏ وهن یقت ۱ 
من رحمة ريه إلا الضالون » . 

وقد بض إله الآملالكاذب » وهوالامل الذى لا یصحبه عمل » أو يصحبه 
عمل لا يؤدى إليه » بل يؤدى إلى انقیض : ,رهم ی لوا ويتمشعوا و یلیم 
الامل فسوف يعلبون ٠‏ . وقد فى القرآن عل‌الذن إذا أصاتهم کارنة أو ألمت 
چم مصيبة | خلت عقسدثم ۱ وانطفأ أملبم 6 وجزعوأ أعفار الجرع ۾ و دلوا 
فى ظلام اليأس : « إن الانسان "خلق هلوعاً : إذا مته الشر تجزو عاء وإذا مه 
الخير مشوعا ؛ إلا المصلين » 

5 السلبون اليس ساد عل ال أن عيب فی سععاه :اعا العار أن تتحل 
عر مته إذا أخفق , ويتطؤء أمله إذا فشل . أا السلمون ! الامل قبس من نور 
أله هی ل السبيل دورگح من دی له خی به تفوس اامته : وهو الذى 
يررع الدنیا أمامكم بالورود والريايظين/ويجحكلي صعراء الحياة انجدبه ظلا ظلیلا 
وماء عبر اه وجنات وعيونا» و زروعا و کزوما؛ وهو الذى يطالع ژلیای الخطوب 
اد هه وظباتا الاک عتمي 

وهو بعد ذلك كاه | کسیر الحياة ؛ فلا سعادة للرم بدو نه : فالحيأة به نعم 
سالخ » ویدو نه جحم لا یطاق : وهو الذى ينقد البشر من الاسكبات وانحن . 
و لغينهم عل التغلب عل الصعاب . 

فاجعلو | لانفسم آمالا واسعة , واسعوا بكل ما فيك من قوة أ.حقيق هذه 
الامال . واحذروا الا ملالکاذب والسراب الداع » وال برق الات » قلست 
الحياة إلا أن تعرفوا و توماوا» وتحبوا وتؤمنوا بکل ما هو حسن وجميل. 

دای له الا آرفم إلى صاحب الفضلة الاستاذ الا کر . الشيخ محمد 
ا الشناوى شيخ الجامع الازهر + دی وتبنثة عباء الدعرة والارشاد 
بقلده هذا النصب ۳ EE E ET MITE‏ 
وإننا یه الام التبا ين كرف هوك الرس لت وال هد ان روفي 
السعادة فى ظل حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق ١‏ اشاه الله ذخرا للإسلاء 
IR‏ 
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احتفال الاز هر 
باستقبال شبخه مدید صاحب الفضيلة الاستاذ الا کر 
الشيخ يد مأموز: ‏ الشتاوى 


نشا سے ا ہے و قبا اجب اج له املك | لوب حفظله الله , فأسند مشيخة الأزهر 
الشريف إلى حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا کر الديخ جمد أ مون الشناوى . 

وصدر الام املك الکرم مساء نوم لدب ریم 0 عام ۱۳۹۷ 
(18 ينام 4A‏ ). 

ا ۳ 57 | اتير ن الممون ؛ و امه الملكية اا الكرمة؛ أعظ صدى فيط 
الازهر » وفى القطر اھر ی « و ااشرق الاسلاعی كله ؛ للماعرف به الاستاذ 
الا کر من عو ۴ الاق i‏ و امه فالروسء وقوة ف الم عد ألدبئية |الإإسال ية . 

وف صراس بوم اسلا نام ٩‏ رابو الول ۷ شرف فضيلته ال دارة العامة 
للااز هر فى وسط مظاهر ات رالعة 6 _حفاوات مقطعة النظير » اشترك فا الطلية 
وال سائدة وال ظفون و اشعیت e‏ ايم یعون عيأة ان له الاك ۳ 
الازهر ء و ماه اللا ا کي 

وقصد فضيلته مكتبه وسط الزحام الشدید » ذألق فضيلة الاستاذ عمد الدنی 
المدرس بكلية الشر يعة . هم فضيلة الا ستان تمد عيد اطنعم خفاجی المدرس بالازهر ‏ 
3 جر ات الا سبائدة : حسن جاد و گرد ال وتيك الرازق ۳ اوقد 
خليفه . و مد العزازی . وغيرم ‏ کنات وقصائد فى تهائة الازهر بشسخه الاستاذ 
وامليم فى مستقیل عظم العلل والعلياء فى عبد فضیلته . 

كذلك الاستاذ عبد اميد الماش ر اكه لسورية بالازهر وكاة 

وف موجه م ۷ واأبشر وال ها 1۴ 5 الاستا الا کر کامته ی‌شیوخ 
الأزهر و طلا به 1 فا زت تفا بل باشتاف ا1 تواصل اة الك سل الازهر 
وحاة الاستاذ الا کر المصلح ؛ الشیخ ولد مأمون الاو 


( 1 


i... 35 


۲۹ يملة الازهر 


وهذه قصيدة فضيلة الاستاذ حسن جاد الدرس بكلية الافة انعر بية : 


سرت امك البشری فعاو دنا اليش 
ودانت لك الابام بعد اعتسافها 
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۳ 
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دم الدجى 
وراحت أساطن الام 42 
بدارکت العمور اوداز رحة 
وأنقده الرحر بعد احتضاره 
نقل للذی قد ضاق بالصی صدره 
وقل لسکاری اه : موسی آتا کر 
وقل لبی العمور وا وخزرجا 
وقل لبى الوجيين اب اب رک 
تم جناحاها إذا هیض منهما 
فف ابرم رقه جاهلية 
ا اا السام 
وآبى عأمون_ نوازى جسرحه 


صر تا الى د يارك أنه صے ر ا 


۳ د با امام المسليين لاهب 
تبلل ہا عدت حرأ مک با 


ليت عله مرخ وقارك هه 


عر فت أو النفس لا تعرف افوی 
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وعادت ادن اش آماله القسر 
وأقيل فى دناه يعتسذر أإدهر 
وطااءنا صبح عن اين یفن 
بطاردها فى جیش آنواره الفجر 
E‏ .وه نز 


4 بانظر | لسار 


ویارب شر 
أقلوا من الاو هام قد بطل السحر 
بذارکک مأموته الصادق ال 
لار هر الا امک فصر 
جناح ا عي رف ولا طير 
بعتب ها فى ساحه الازهر اعر؟ 
ولولا ید الفاروی ما التأم الا 
قامت توازی اخصب وا الشر 


۱ 1 9 | |4 3 
3 ھر ے 5-5 که ت اراد سس ب 


u تي‎ 


٠اضر‏ به لشو ف ایج واطجر 


عالفك السعد المؤازر و النصر 
ا 1 بك هب 


وض 03 
جا . 


8 3-3 
ا وه‎ =° 1 
TT ET 
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فأدرك حى المعمور من عنة الحوى 


هو اللاك ضلت ف متا ھا رت ر ھا 


أهنيك باعولاي والساس کہم 
وا ا ا ال مد 
ومثلك لارص بغر فصاندی 
رجو 1۲ اا لحر واشدی 


ويك أواذيه وماج پا البحر 
وف ها الحادى اذا ما نأى الم 


ويستل ما يضى النفوس وما يعرو 


نی حتى سما بك لى قسدر 
ف المعالى بحم عفر 


قصائدی الغر 


rT‏ ۳ اغا 
ولكن به رقي 
ومثلك من براي 


أ . 
2 نلھ 1 ۳ 


+ امس 


مھ دا هی فا او اي اللخ اللي 


يو سل حم أى انعر ھا ی 


تا سس الا سد سس 


وخ تشد بل صر د 8 با 
امور اسپذرواوی‌موا 
لاست مأذنه الضیاء و كدر ت 
وعلت ڪاه بسا تاه ا ۲ 


و از هبح ۴ سل مش ۴ 


و لامع الطاب الشرى وأ 


و لضج من 


يوم اک ا ۴ اانا ر نورد 


فرح معا د د الع 


من 2 دا وی قاری ال 
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ادن و الا سیللام 
والازهر ابتسمت له الایام 


ود تي 


ار ۳ و دت ۲ الالام 


وانعاسان فيه شو غه الاعلام 
بنيك عنه جيه الیسام 
طلاضا فاذا الحياة لام 
وترف فى أجوانبا الاعلام 
وثير شید فضله الاعوام 


1 لا ء فاروق عليه كرام 


1 ات( 


لا زد تقال 


۳۹5۹ - ملة الارهر 


با نوم أزهرنا اجرد ية 
أنت الحماة تدب فى أرحكانه 
مأمور_ قلده الليك أموره 
هوق القلوب تشبدها ورجازها 
حفلت صحائفه سک جايلة 
هوق كرا که الميرة ها 
عل التقی والخير والداعی إلى 
بيت المعز وجوهر وفؤاد وال 
أخلق م شاء الاله مطبر 
وخلاله الاشار واخسی وما 
متا لله 
مضت ااسنون وحن نهدم ما بف 
وتو دنا الاهراء ضلت انا 
امانا الاقوال واطسی الذى 
مأمون تلذ الامام أعد نا 
حملت أعاء الامامة فارعا 
و اعد لقدس الدرس ماضی ده 
وأمح الشقای معد هه ا 


أت المسى وشدابك الالهام 
والير والإخلاص والإقدام 
مأموب أروع حازم مقدام 
هو فى المدى و السافین إمام 
لقءاه بحكر تما الا هک ام 
وید مر لالانه اللاظلام 
شرف الحياة وق اخطو ب همام 
اروق با مون ليس يضام 
وعبه ولعاون وسلام 
وجد السبیل لعدمه الا حجام 
كلم دی لیام هيام 


هررقم وتاغض وخصام 
یا به آلذش ه الد رد الا عم 
عبد الامام خا الاو هام 
تنيض بها الاخلاق والاحلام 


اله ا 1 : یام 


دس . 


aS ama 


و هده فة فطسلة الاممتاذ الساعي الشناوی 


قم ی اا و ۱ 


شس تطىء المشرقين كأنبعا شس الرسول سماؤها أم القرى 


١ ی‎ 
httpş.//tme/mqgailat : 
0 3 ۳ E "FP" 


فيض من الاخسلاص يغمر قله 


0 


ا لیعموز 3 از 4 
ق ساحه الانصاف و-دت جاده 
رگ ۱ 

ورفعت رأس پنیه بين لاتيم 
ہی 2۱ السارخ دا تالا 
والبوم فى التفسيق ترجو غيم 


لدت القنة مفردا فادرا 


هى لعرة خلقت خرس بان 
إنا علب وحدة الوادى ان 
أناء مصر إخوة و جیهم 
ارس علها نفس 
و ار سیر الود ی جنانه 
من کان امون ی نفحاته 
أو كان كالمأمرن فى عزماته 
هو نفحة رن ارساه مد 


ول؟ دعونا فاستجب دعاوّ نا 


العن 8 تا ۳ ۳ در ةف 


jE 


نم إخلاصا يقود إلى الذرا 
وأنيته با لعجز ات تأزهرا 
فرجعت مس+وع اللواء مظفرا 
فی أى عد فانتشلت الازهرا 
وجعلهم فوق الطو اف مظیر | 


9 بساحت؟ لمو دنا القسرى ‏ 


عپارة أخذت بألاب الوری 


باویله من ذا الذى قد درا 
بغی لدی الوجپین فصا للعرا 
Ma ob‏ یر ذا 
من فیض قطراد تستحیل ال 
من نعد ما عصف الر مان وغيرا 
حل العویص من الامور و[ کثرا 
ساس | جميسع لعزمه لن اترا 
الما ین وره وئصرا 
واق تنا آلامون ا 
والیسر فى يسراه 55 منظر | 


( 1 


Wa... ۳ 


م الأقاليه 


وفدت إلى القاهرة جاهير من أسانذة وطلاب المعاهد الاقليمية . 
و انعم إلهم طلبة الكليات ومعهد القاهرق واصطفوا ق ساحة الجامع 
الازهر ٠‏ واعتلى خحطباؤم شرفة الإدارة العامة للعاهد الدينية يعبرون 
عن سرور ططلااب العم واستشارث بتعيين حضرة صاحب الفضديلة 
السا الإمام الشسيخ وام راسو وج ها اكد 
وبعد ما فرغوا من مهممم »,تفضال/ فضكاته بتو جيه که إلمهم . جمعت 
من ضر وب النصام الا بو بة وداب الادية ما بكفل للازهر 
والازه‌ربین عهدا من الوص تارا قق ما برجی مه لإنشاء 


هی 
1 1 


جمل بو دش رسالة الا سللام العامة عل ۱ 00 و خخا ءي اش ف ها ي ۰ 


ميان : 


هر الله الرحمن الرحم تم عودی مع اه إلى الله بالشیکر 0 
عي فضله ؛ راجيا لى ولک التوفيق والسداد : وأدعو الله الكرجم أن حفظ 
ملاذ الازهر وراعیه ؛ مولانا الفاروق العظم : فان أباديه على الازهر غراء 
بأصعة ع و امانه للازهر والازهرين جلله ا ما ر جو ه جلا له مو لاب 
املك أن يظل الازهر ا كان منذ ألف سنة . منارا للم والدين ۰ ومهبطأ للخلق 
الكرحمء ومنبعاً للآشوة والمحية الصافية : فان الالفة بين أبناء ذلك المعهد لما : فه 
اه ؛ و لعل ذ کرد . و تحله مکان الصدارة فى شک .و الق ۰و الدن . 1 
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وإى لا شکر لک جيل شمورع » وکرم ماني , الى صر عنها خطاؤم 


وشعراوع . وظهرت رأة فى صيحات الاستيشار الى استقباتموی مأ 
تفضل مر لاا جلالة الملك فأسند إلى" هذا الماصب 

كل هذا على وائقا كل الثقه 90 بت كو نون ند تن الظن 5 : 
وأنك أساتذة- وطلابا و موظفينستعملون متكاتفين متساندین ؛ لعونی على السير 


ب وبالازهر فد ما عو الآهداف السامية الى يتمناها 1ا جلالة الملك اامظی : 


ویرجوها للازهر كل حب له : حریص عل مجده . وإلى لوائق آننا جیما حب 
الازهر و رجو له كل ازدهار ومام : وكام ول أن رسالة الازهر إما تتحقق 
على أ کل وجه إذا قامت عل أباد آموحدة ونفوس مصفّاة . فلتنسوا فل 
ما کان ؛ و لتجعل عهدنا من الوم EEE‏ رسالةا : وسر 
على بركة الله : ولک می - إذا ام حقةم أمل - کا حقق الله آمالكم » فعکف 
الطلاب على دروبم ؛ والاسايةة على ونیم , أن أبذل غاية جهدى فى سبیل 
مصلحتع ومصلحة الازهر( ايقات#_لرامم »> واشدوا الوحيدة » وار كوا 
ما لیس لک من شور ء واه تو قف إلى ما فيه الخير وان ل ۴ حاضر ؟ 
وا 

أما ننک لى ققد 2 التعبير عنْها » ومسا فى فيض عواطفك : فاجعلوا 
شكرى علا نصيحة خالصة : أن تنحدوا وتنا لفوا . وتقبلوا على دروس؟م . 
ودعوا لى الفرصة لاعمل فى جو هادی" .ی أحقق ل الامل . فإن الامل بابه 
العمل » وهو أجدى علينا وعليكم من أوقات (ضسيعها فى القول والتهاق . 
ووتل "ركم ا فک N‏ 

ولعد ؛ فان عهدى !| لى العالى الاسلامی أن أعمل لخدمة العم والدن ۽ 
۴ افسح الم ال فى ا لازهر لك طالب و باحث هد نه الم و الدن » مها تباعدت 
أ رطاله :ارم عة لكل مسل فى مشارق الارض ومغارماء ولكل وافد 
عندى العون والمساعدة » لیلخ من العلل ما يريد . حتى یمود إلى أهله داعيا 
للازهر ‏ هار دين الله , وعهدی إلى العا الاسلای 0 اعمال عا اصر 


( 1 


Eis as, 


ل انا ۳ الا زهر 


قضية العروبة والاسلام : والت‌کین لكلمة الله . حى لاتکون قتنة' ویکون 


الدن کاله لله ۾ . 


هی ها وا ستاو پر نو ی وا مت ات و ان 
إلا بالتوفر عل ااعمل » والاخلاص فيه . من سا صا شا فانفسه 


و وا لد اطلام N‏ 


سے ی 5 


د وأكرر لک جیما شبكرى عل عظع استقبالی. وکرم حفاوتک : 


و جسن دک i‏ وأدعو إل العمل من الساعة . فا لو | ۲ وألله مع ۰ دار 
بر کم الک . 


وإلى أبتمل إلى الله جلت قدرنه أن صفبظ مولانا جلالة الملك .رن بدحم 
على الازهر عطفه ويره . 5 أضرع لیذ نسي عل العا الاسلای ذکری 
مولد النى صل اله عايه وسل » وقد مقت آمال ا ید العروبة 
وعز الاسلام . والسلام علیک ورخة أله ٠‏ 
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كلبة الاستاخ الا كبر فى الونود 


بوم الااحد ۲۵ ار سنة ۱۵۹۸ 


بس الله الرحمن ارح , اد لله عل فض له العم . سیحانه ما أعظمه من . 


منم | فقد مد لا أقوم السبل الى خير ما أحب وتحبون : وأرفع آبات 
الشكر والولاء الى حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك الممظ على سای 
عطفه علينا ؛ وکرم 5-7 بالازهر و العم والدين ؛ وعظم رعايته لامسور 
لحل وا 5 عا فاا وة ين ای اق دنا ماه هب 
مشاق . وإنه لز بدنی اغتباطا أن جدع دائها عند حسن الظن ب رجالالعرفون 
واجبگ فى الحياة العلسية والاجتجاعية تک سوا وفتع لتحصیل العلوم والعارف ‏ 
وتذلوا قصاری جہو دک فى ماه ااك بأو شر مکارم الاخلاق . وهذا تکونرن 
قد اد وال را لک زمر بين عاملين . و کونوا إخوانا چ امک أنه 


وبعد . فقد مضی من العام الدراسى وقت غير يسير » فارجو ألا تدعوا 
فا لعملون فان الله لا يضيع أجر من أحسن عملا . وسارعوا الى ما وجب علي 
مير مين الا حلاص لله وللعل حتى نی الغار جمیعا + وان فصل ألله وشي عزم 
للازهر : ويد للعروية » وقوة للسلمین ؛ وسلام على العاباین . 

تا اعلبو أ ا تاد ال تقو لدی سوأ ولكن كل لعمله i‏ وهل جو أء 
الا حسان إلا الاسان ؟ 

نبأل اش سبحا نه ۱۳۳ آن ا إا التو فيق »ون مد دا رفح هن نله ۰ 
وأن حفظ ملسکنا المعظم فاروق الأول » أعزه الله . وااسلام عام ورحمة أله . 
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كلة الاستاذالا كر 


فى طلبة معاهد الاقالم 


و الار بعاء ۸ سأر سنه ۱۹۵۸ 


بسم انه الرحمن الرحم 


أناق الاعراء : 
السلام علیک ورحة اله . أقدر لك هذا#الشعور الفياض . واحی نيكم هذا 
- 2 

۳ تقد ر للبثل العليا . و تعلق سا , و ات ام هذه الثمة الغالية الى لا تفتاون 
کل يوم لظبرون منها ما ثبت ا راما وتو طد داعبا و موی من عزعة الذن 
تتوجهون الهم بها ؛ وأبادلك تحية بتحية , وإخلاصا بإخلاص . 

شان : 

تملیون أن الازهر أقدم جامعة إسلامية » وأعظ مؤسسة فى التارعخ قامت 

: ۱ - 

۱۳۳ أأشر عه الغر ام و جر أسة ۳۳۹1 العر یه » و جات و حد ها ۳ ۳۳ والتعلى 
ب 0 5 
فى الوقت الذىلم يكن فى الشرق جامعة ولا مدرسه غيرها تقوم عثل هذا الواجب . 

وأؤكد لك أنه لولا وجود الازهر فى تلك الةبة ااتارضخية الطويلة لعمت 
الجبالة ؛ و انتشرت ظدذاتها بين الناس » وااتاب التأخر والانخطاط كثيرا من نواحی 
الحياة ء وغلت على الشرق كثثرة من الظواهر الاجهاعية الخطيرة الى كان يضعب 
تلافپا . 

فالازهر من هذه الناجية قل فام اف الخدمات رأجل ار اند لا لام 
والعرب والشرق ء بل وللانسانة جمعاء . فواجينا نحن أبناء الجيل الحاضر إزاء 


4 
1 
eT‏ 1 8 
كك و۱ ی ۳ ۱ ETT‏ 3 و الا ۳ i‏ 1 
0 د ا ۳ ۰ ا و 1۳ hl.‏ ی وا ۳ 3 : 
و و EE ۰ ST BU PI EA ERE‏ 
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4 نت 


هذه الجامعة الجيدة أن عافظ على هذا الترات العظيم » وأن ترعاه » و أن تابع 
جهو د نا وابدل كل فوانافی سيل الإبقاء عليه و ماء روته وازدهارها؛ و التبوض 
مها دما یی کون خير خلف یر سافء وی استعق أن توصف بأنا أناء 
ررة لاوائك الاباء الأمجاد . وغی عن الان أن هذا كله لايتم ولا یتحقق 
إلا سن قيامنا بواجينأ ؛ وعايتنا ما وكل اليناء والتفات کل فرد منا ال واجه 
النوط به » ليؤديه عى الوجه الا کل : ويضعه فى وضعه الصحيح . 

وإنه ليطيب لى فى هذا المقام أن أنبى ایک أن جلالة مولاي الملك المعقلم 
بعطف على الازهر و أبنائه كل العطف ؛ ويرعاهم أعظ الزعانة » وپسره أن يبلغ 
سل له عنم قيا ميم بوأجمم و تأدیتهم رسالتهم » و تفر غهم للااشتفال بالعل و سوده ) 
وأبتعادثم عن كل ما ول بینهم أ شیم من للك , 


امد أيه 3 جا وان له 3 وایده ا س لو + واعز يل الدي 0 وجعل 


سی أت ن 3 


و الستلام علي ورحمة | زد : 


اي 


ه خيرا وبركة على الاساه مر ارين ؛ والازهر والازهر ین . 


1 ات( 


ial 


تکل مسلاد لاله الملك العظ 
۱ 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهر 


بذيع که قبمة عن هذا العيد بالراد.و 


اج ۰ ای اسر نت شور 7 ۳ بارخ هل د طم و صاحت الجلالة 


الاك قارو | العظر : وقد جرت العادة أن حتفل به الشعب الصری و حکومته 
احتفالا عظما ‏ اقا الزينات » ورفع الاعلام » وتسيير الوا کب ؛ فرأى جلااته 
مراعأة للتأثر العام ما اصاب فلسطین ء أن بقتصر الاحتفال به عل الرسميات ؛ فضر ب 


جلالته بهذا العمل مثلا من دوا لام على الشعور العالى » والنظر الرفيم 
وزولا على الارادة لللکه السامية رای حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ 
لا کر الشيخ عمد مأمونالث:أوى شیخ الجامع الازهر أن یکنن بإذاعة کل الراد.و 
فى هذا اليوم الاغر» مجمع من مناقب جلالة الملك » ومآ ثره الخالدة ؛ ما لا بد من 
الاشادة بل كره 1 و التیمن ۳ !۲ ات 0 إبجازما بلمعة سح رة كان ۳۹ وفم 


عام 54 ۴ نشو عع ن المستمعين هن الاقطار اآهر بيه 7 


وحن نیما بهذا العيد الكريم ننشر كلة فضبلنه . ونضم صوتنا إلى صوته 

فى الدعاء الحضرة صاحب الجلالة ؛ بأن يطيل الله فى حياته ذخراً لامته » وملاذاً 
ارعیته ) حی ينم ما شاه من ن ابلاغ ادكه سان Ei‏ جع كللة الام العربية ؛ 
و و جد و 5 حى تبلغ شأو 000 و لا و مدئة . 
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اكه د 9 Biu‏ کو اند سل ای ۲۷ ا 


فى الس_ان العكونية : 


التوافق بين بات الكون وآبات القرآن 


قانون الاصاب والسیمات 


8 م ۳ صاعیب الفصله الاستاذ ااسکیر ال 
5 ۳ 0 8 ت 
مد هد الاطيف در از مد بر الازهر د 


لاس صا ست 97555668 سسا ام 


رات السادة : سلام علي ورحمة الله . 

وبعد . شل فرب دتشي هذا ال العام عن , التوافق بين آبات 
الكون » وآمات الفرآن . ملم بهذا عل أن منزل القرآن هو عالق الکون 
جل جلاله : واشرت بوا هتا الدلیل ۸ يبتدعه احد من الناس ء و ما 
الله سبحانه و تعالى هو ال ل اال ست يقول : ماو ها هذا التوافی: 
و بر هان دامع على أن القرآن من عند الله : , ولو كان من عند غير امه لوجدوا 
فيه اختلافا کثیرآ » . وير با مثلا إذلك « الوحدة » الى تتجلتی فى مظاهر اسکون 
من أعلاه إلى أسفله .و بقوم علا نظام آمانه اينات فى الافاق وف الانفس . 
وهی نفسما سنه القرآن ؛ بل إن الوحدانية هى أساس دعوته » حتى لو آردت 
أن تمم الإسلام فى كلة واحدة ما وجدت جع له مي كلة التوحید : كين بنادی 
بوحدألة الله . وو حدانیه الدعوة الى ترلت مما الكنب ؛ وجاءت ما الرسل : 
و ادی بوحدة الإنسائية فى الاصل والعاصر , و موحدتما فى الحقوق الى يمتضها 
نظام الحياة : من ار ية » والعدالة ؛ والإخاء؛ والمساواة . 

والمثل الذى تضره اليوم عل هذا التوافق بين آمات الكون وآبات القران 


شو ن نون الاسیاب والمسبات ۰ 


(*) من أعاديث فضیانه فى الاذاعة 


oldbookz@gmail.com‏ 1 تا( 


يزه كب 553006 


۳۱ له الازهر 


وعا اخترت هذا الثل ‏ لاله فوق فا ئدته العليية النظارية ‏ سیفدنا فا نده 
أخرى عماية واقعية . ذلك أن كثيرا من آلتد ین يمتقدرن أن ادن إا يقوء 
عل العحزات وخواری الا نات ,واه لیس من اداصل كه أن یط د مم لسن 
الکو نة حي لقد غا أداعه ف لعض العصو ر خفر وا انار ف اصو له : و #هم بآ 
فیمپا على طائفة قليلة مهم مرها , رجال الدين ٠‏ فأساموا بذلك إلى الدن إساءة 
اة ' 5 حالوا بينه ونين الاس ٠‏ بل باه ونين مدأو له الذى .ريده أ منه . 


فان الدن للإفسانة عامة » لا لطائفة خاصة ما : إذ هر عقيدة الاس , وهر 
شريعتهم © ولا ۳ 93 تفه الاي ا شف و د ا 
تأى جوم عن واقع أحاأة . فكان ذلك أعظم ست ف عر له ادن وإلعاذه والعاد 
فى الارض لن تکون إلا على اساس الدين . وحيرة الإنسانية وضلاطا و تناحرها 
الان » وهی فى أوج المدنية واطعر فة » خير شمیبصدق ما تقول . والذى أريد أن 
اقوله : هو 1 الا سلزام لم بأت الاس عا لا ميم ذا 3 7 دم لهم ف يدا رطقي اي : 
۳ - اكت * له 9 3 3 ۳ وه یی ۱ 
وم رح بهم عن وافع اخياة فيا بو و فعاو : فيو يسير مع اسخون 
خو 3 وخادرة خطرة 3 5 ا ۴ ا تال فين | عأ 1 شس وظله , 
ماو از یوب وا وی . و ها 5 انت الو ده ی 
دعا إلها و حك شاملة دن أعل غاا لمأ ای لى تیار اها ۶ بدا ۳ نون الا سیاب 
والسبات »۽ هو ده عام شاما لا عفر سم ع 533 یم .فا «تعاطیه ۳ : 
ولا نفلت من 7 هار , 


ل الاسلام لاس : أمنوا لتبتدو! . و انوا لتسعدوا ١‏ واغعاوا اشر 
لتفلحوا . واعداوا لتأموا. وازرعوا اتحصدر؛ .انكر ادر فوا » واسموا 
اتالوا , فن يعمل مثقال ذراة خیرا رهء ومن يعمل مثقال e‏ ی رح ام 
ص المعو د eT‏ الاما الشاطلة 1 ؛ فان السماء ۱۱ مهار ذهيا ولا البرك : وان الع ة 
ور ااسعادة و امد لا ال الوا کل ۴ التوأى ) والاعماد 0 الا ناب و شرفت 
الاحساب , والتشدق بالا دیان, والتفاخر بالقومیات , لیس بأما یتک ولا أما 
أهل السكتاب ؛ من يعمل سوعا من به و لا مد" له من‌دون الله ولا ولانصيراًء 
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قانون الا سیاب ۳۱۰ 


وهذه هی سنة الكون نفه : لا بد کل غاية من وسيلة ؛ و لكل فنیجه من 
سعی . ولكل أمل من عمل ؛ ولكل مقصد من الخير سبيله الى تمدف له و توصل 
اله . فو إذا قابون واحد تقرؤه فى القرآن کا نشهده فى الا كوان » ومنعق واحد 
إعار عنه الكو ن‌بلسان حاله کا يعر عنه القرآن عقاله , وةل اعماوا فسيرى الله عملم 
ورسوله والمؤمنون. و ستردون إلى عام العیب و الشپادة فينيدم مما کنتم تعماون 0 

هذا مو , قانون الاساب والسیات , الذى أخد أقه به العالم أخذا ‏ کا هو 
الشأن فى سام مظاهر اة الاطیة : هی حکات من الام لا تقض . وعزاهم 
لا رخيصة فا لاع وا ان اف با وأحاعهم إلى الله + فلن تيد لته أله 
دلا , ولن جد لسنة اه ويلا , . 

وأقرب مثل يحضر نا لهذا »ما حصل لل لمن فى موقعتى "|حد » وبدر قبلباء 
حيث اختافت الاسیاب . فاختافت النتاتم تبعا لها . 

فلقد كان شم من اسراب النصی فیدر , على ق2 عددم وعددش؛ وحدة 
لا تتفم عروتها » وعز عة لایفل اها و لئان تنز لت عليه الملائكة من السعء؛ 
وصير يزن به امس عشرة من الاع2 راياد وطاعة بلغ من نما ان قال 
لرن ا نا لا نشول للك ما تقال قر ری لموسى ٠‏ اذهب أنت وربك 
قاتلا إلا ها قاعدون» بل O‏ مقاتلون : سر با بارسوول اه کا امرك 
نله » والله لو استعر ضت بنا هذا الحر لاضناه ورامك ما وف فا ات تم لاقو | 
أعداءم على هذه ال سباب القوية . الى "آمدواما شب ؛ 25 الله معو ننه 
وتأسده ء وکن ذلك نصرأ عزيرا انتلفت على غقیةه فم ساپ الارضش 
اساب اا 

أما فى احد : فلم يكن شىء من هذا : بل کانت ظاهرة الخلاف أبرز ما كان 
من أمرهم ؛ خالفوا الرسول فى عدم الخروج إلى الاعداء ‏ وکان عدم الروج 
رأبه عليه الصلاة و ااسلام -- عم خالفوا أثناء السیر إلى القتال : فاتخذل « عبد الله 
ان أى , بلك الجيش من آتباعه التافقین . ثم خالفوا عن آصه أثناء القتال > 
فل تنفد فرقة الرماة آمه كا أراد . وکان إهمال هذه الفرقة هو السبب المباشر 


فيا أصاب السلین يوم حد . وبعض ذلك فضلا عن اجاعه كاف فى از ية . 


1 ات( 


نحن 


۳۹۹ مجلة الازدر 


ولقد وفعت اطزعة فعلا .و نفدت سنة أت 6 لذ داما .و ن أصابت ف إمضائما 
وقبرها أقرب الاس إلى لله » وأعظم 3 0 الله ؛ دآ صلل ألله عليه 
وسل وجيشه من الأو ماين ؛ فقتل عو سيعين من اطلام .وکا نو | ثم قد أصايوا 
أعداء مم لى هذا العدد يوم مدر ؛ حيث فتلوا مهم سیعين واسروا سبعين : فليا 
ادتاع فش اللي ق و ]جل تخف علیم ااا .و جملوا یتعجبون فاتلین : 
أقى هذا ؟! و کیف نزم وقلا رسو ل الله ٩‏ رد الله علمم و ا أصابتم 
مصيية قد بت مثليها قل أنى هذا ؟! قل ه هو من عند سک فانتم الذين سيت 
ف هذه اش 3 2 خلا عأ ل قائدم , وفشلج فى آم ؛ وعدم ٍخلا ص فى عز ae‏ 
۳ صدفع أنه و عده أذ » سو نوم باذنه , حى إذا فشلم و تأزعتم فال 
و عصبتر من لعد مأ اراک دا و منم من بريد ادن او د الا خر ق. 
حم صر مک عنهم لييتليم + و لقد عفا عنم وات ذو فضل عل المؤمنين . . 

وی هذه الموقعة نزل ذلك السیاق" ارام الذى بدأ من قول الله جل شأنه : 
وإذغدوت من اهلك تيو يم الوم إقاعد لقتال » واه سیم علم . 
إلى غو سین آبة بعدها من سووة وال غمران , 

قا اانسق‌الطو بل من ادب القرآن+و بالغ = کته : و بيانسنة الله فىالكون 
ووجوب رعايتها . ما لایتسم هذا امجال للإفاضة فيه . ولکن حسبك منه الان هذا 
بیان الجامع ۰ حیث يدول الله تعالى هقد خلت من بلج سان . فسيروا قالارض 
قانظرو! كيف كان عاقبة المكذبين , هذا بيان للناس وهدى وموعظة التقين , . 


حضرات ااسادة : 

0 د لعد هبدأ من الف ن سيك أ لله عاج ! أو سا شا ۽ م ۳ ۸ 
أو جبله توكلا عل اله وللا لاس الله ؟ ! وهل نجد بعد ذلك من يجبل روح 
القرآن و شدي الالام امسر ۵ عا شير و جره و مله ی ر له 1 


شا 


كيتنا لامتال هؤلاء الوا كاين الجاهلين . أن یتدیروا القرآن لفقم ا مدا : 
فان زوا عن ذلك فار كوا ما لا بفقهون . وكا إلى المسابين عامة هى هذه 
الكامة الى تم الله إلى الناس كافة : و هذا وان باس و هدی و موعظة لین » . 


تاه لا E‏ ۱۳ ا ل الشيخ طه جمد الا کت 
اذدرس تالا زھ قر 


ان 7 رفي اله 10 وان 00 عرو 5 اتی ي | له A‏ ا يأب 
هرق ياس ف اپا رك چ 3 ۲ أ 3 وکان ون الأباجر - رجل 9 اب کم 
ان ا -أحتی بدا عو او قال [ذساری :اسلا نمار ! 
ون ات ای : بالمیاجرین ! خرج الى صلى الله عليه وسل نقال : مابال 
دعو ىأها ل الجاهاة !2 قأى : اشا ر ف ٣ر‏ تست وه المياجرى الانصارى, 
قال ؛ ذمال انى صى الله عليه ول دة ها فانها خيئة . وقال عد ا لله بن ای 

0 0 أقد يداعو | عل 1+۱ N‏ خر جن لا مها الاذل . 
Yi:‏ شل 3 15 رسول لله شك اسف ؟ - لد اق ن لقال ای صل ايه 

0 4 : يذ 4 بجا رثك ا ۳ f‏ 5 ۾. وواه الشخان , 

داب 1 دی 1 ول اجتمم 5 لواب 8 مز اح . نصيغة المبالغة من اللعب ؛ وفيل 
كان يلعب اراب © اصنع | اة ۲ TE‏ : هار اب ره اھ 5 لعل زر 
قدمه . وتداعوا : استغابوا ودعا حضوم لعضا بدعوی الجساهلية ء وهی أن يقواوا 
عند ارب :با ال هلان : او نا لفلان » فجتمعوأ لنصرة ال غیت ولو كان ظالما . 
م خرص الإإسلام عل سء حت قسيه على سار ره الامد رو حدتما 0 0 شانها 
واجماع كلا : و هو إذلك #ذرها كل ادر واشفق علبا کل الإشؤاى : 

ما برهن أسها . أ و لصوف ا el‏ ۳1 ثم دیما ١‏ أو جرج كرامتها وعزتها . 
رح ايك فللا ف قر اعد الاسلام ودعائمه ؛ وأصوله وفروعه 5-7 


(۱) آم عبدالت بن أ ولا نثيث ألف ابن الثائية ويون أفى ء لاما صسفة أخرى 
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۳۱۸ يملة الأزهر 


و نو اهبه EF ET‏ و ون ای غا با 1 فان bia Als‏ نکن ۳ 
أجمع لام که » وأعذاهبا قوق » وارفعها مكانا . 

وحسك أن تنظر إليه وقد دعا مختاف الاسالب وأقواها ؛ إلى الائتلاف 
والتعاون والتحاب حى نن الإيمان عمن لا تحب لاخيه ما حب هسه ؛ ووعد 
المتجا بين بأنهم منابر من‌تور يوم اقيامة » وأن الله يظلبم فىظله يوم لاظل إلا ظله 
5 بالتواضع یی لا نی 5 على 55 ار أذم عن ألو ماين بعد اد لعث 1 
ر سولا من اہم - ع مه ۳ الجاهلة وترم | الا باه والاحساب فکایم 
وآدم من تراب » لا فضل لعربى على يجعى ولا لا بیش على أسود إلا 
ورغب فى إصلاح ذات البين : وفال إن فاد ذات البين هى الخحالقة لا أقول 
تعلق التسعرء ولكن تحلق الدن ! وشدد الیکیر عا الفتن ما ظهر منها وما بطن . 
حتى لقد بلغ من نسكيره على من ارقظ فاو دعا لها أن ترا منه حرا وميتا . 
نكال , ليس منا 0 _ سب فود فار من فاتل عل عصبة . و ليس منا 
من مات على عصية » 0 وقال : .من سل علینا السلا فلس متنا  ,‏ . 


وهذه قصة تبن منپجه صل الله عاءه 36 فى اة انز ؛ وحرصه اابالغ 
على اتحادعا واتتلافها » والياولة بينها وبين نزعات الشيطان ؛ ونزوات الشپوف 
و مضلات اوي . ۱ 

روی ات السیر والفازي أذ بى المصطلق اجتمعوا خرب الى صل ال 

عليه وس ترج [لريم حى لقيهم على ماء من آمواهیم يقال له ار یسیع , فبزم الله 
تعالى بنى المصطلق وأمكن منهم .ولا فرغ رسول الله صلی الله عليه وس من 
مج وردت واردة من الناس لستق الماء و شوداطیل والابل ؛ فاشتد الرحام 
حتی اقتتل أجير لعمر بن الخطاب يدعى تجپجاه بن مسعود القفاری . و حلي لن 


(۱) بضم المي وکسرها و نشدبه الباء والياء : الكير . وهذا وما بعده أفتداس من 
ماح کنب الئة , 


۱ ( ۲ ا و ا وللت رواءة ابو داود عن جي ن عم 
ا ١‏ 3 ی شا 


2 7 © وم‎ hî 


e e 


httpsi# me E ik دنم‎ 
2 5 ات‎ 7 0 


دعو ی اما هاة 4 ۳ 


عافن ل تعدا ن مسعود ا ی ٠‏ فصرخ ای : ا للانصار : وصرخ 
الغفاری : با لاجر ! ثارت ٣ة‏ اين ی رأس المافقين وعنده رهط من ةو مه. 
وقاں أو قد فعلوها ؟ ناھر ونا فى ديارنا وکا رونا فی‌بلادتا : والله مامشلا وم کلہم 
الا 5 قال لآو ل : من كاك يأ كالك ! أما وافه لت رجمنا إلىالمدينة ليخر جنا لامر 

5 اللاذل ' اقل عل رهماه بعال : هذا ما فعلتم بأنفسكم 4 أحللتموم بلادع 
وتاسمتموه أموالكم : أءا والله لو آب-کتر عنم ما بأیدیک لتحولوا إلى 


تذيت الغ نه : وهاج هالع اشر 6 , ر باغ انى صلى الله عليه وسل ار ” 
وکانت له ممذرة دو ما کل معذرة ق فقتل رأ ۱ ن الاق والشقاق وسوء الاخلاق؛ 

لا سا لعل أن اا الفاروی ف .له : 2 ابه عيد الله رضی الله عنه لما قل 
له خطأ : إن الى ص الله عايه وسلر يريد قتل أبيك ! 


لک » SEG SE‏ نه لیتم مكارم 
الأخلاق . لاك ماهو جقيق. نه وخير تير أمة أخرجت الاس . قنبی عن الحصییه » 
واخر آنا حبيثة منتنة لا جلب إلا الوبال والنكال وخيث الفعال » وأخير عر 
3 فتل هذا الخبيث لیس من الخير للسلمین » ولا للدعوة الإسلامية , فان دعاة 
وم RE‏ 2 دا وحاشاه - قل تابه ؛ لان عيد الله ن أى کان 
بظرر الاسلام والصحة ویعن الفاق والکفر ۱ م ما أجل أن اس سل اه 
عليه و سل ابنه عبد الله وهو من خيرة صهابته أن يرفق يأببه و سن اليه وقد ثم 
ا حمل راسه الى النى صلى الله عليه وسل » حا للفتة ؛ وسسبقا إلى الطاعة » 
وإيثارا رضاة الله ورسوله على أقرب الناس اليه وأمسهم به ! . ثم آمس صل الله 
عليه وسم بالرحیل ف وقت ۸ يكن برحل فیه ‏ ليشتخل كل بتفسه , ویلیو مما درم 
نار اد والخصام . 


التتنتااللة 22 5 كك ا كا س 
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)١(‏ به زيد بن الارقر . وانظر قصته وتصديق افه إيإه ىتفسير سورة < الذافتون]» 


21136 ات( 


ار ا ا ده 


و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ا ن ي ن و و و و و و ل 


۳۲۰ ۱ >لة الاز هر 


و لاتقل عن هذه شأنا ان ل ترد عليهاء يروما الفسر ون و أصحاب 
السير آیضا , قالوأ مس قيس بن شاس أ امپو دی باهر من الاوس وأحزرج وف 
مجلس تحدتون فه فغاظه ما رای من الم وصلاح ذات بينهم فى الاسللام دمد 
الذى کان بينهم من العداوة فى الجاهلية : وكان شیخا عظى السکفر شديد الضغة 
عل السلمین . فقال : قد أجتمع مللا ي قدسلة e ٠‏ البلاد وألله ما [] معيم 
دا من قرار ! وم شاا مو دیا كان معه أن بذك رشم وم عات ك ”11 و ايأش ثم نعضص 
ما کانو | یتقو لون فه من أشمار. وان وبا أقتتلت فره اوت و انز رح » 
وکان الظفر فيه للا وس على بى تمم : ففعل عدو انه فعلته ۰ فتك الوم عند 
ذلك ٠‏ وتتازعوا حى واوا وقالوا : اسلاح اراق ح ! فبلغ ذلك , ردول ابه صى أ ننه 
عله وسح ٠‏ نرج د ؛ بأمعشر ا ملين آدعوی 
الجاهاءة وا بين اظبر ۵ بعد اد أ كرم مح الله بالا سام و تدم ie‏ ار الجاعاءة 


اقا مس سامعین یی رل ا رل و اه ا 
وأ كل عل آل أنأت الله ف رفي سوام لاه اق بات e EF‏ 
مستقي » . قال جاير : فا رايت بوما اقح أولا وس درأ من ذلك 0 
هذا قايل من كاير من دعو ته صلوات الله وسلامه عليه إلى الالفة و الو حدق 
وجباده فى نذ الشقاق والفرقة ؛ وحسن بلا به ف لم الشسعث وجمم الكلمة . فيل 
آن لامته . ولا سما خلهة شريعته » أن إستارا بسلته وم‌تدوا هده ؟ , لقد كان 


لک فى رسول الله أسوة حسنة لنكان برجو الله واليوم الاحر وذكر الله كثيرا ,. 


تنیه : وقع سهو اس ص ١ء‏ #من العدد السابق ١‏ قباء » والصواب , الدیة . 
حاشة : سأ ل بعص الافاضل عما احق بالحر مين . والخلاصة أنالعلماء اتفقواعل 
مضاعفة الثواب لما زيد ف المسجد ارام ٠واختلفوا‏ فیا زید فالحرءالتبوى, فذهب 
النووی وغيره إلىأن lS‏ 
وتحقيق أععابه لهذه الرغية دليل على أن المضاعفة شاملة لا زيد فيه .و لعل الاشارة 


(؛) آم الاوس واشررع وما فى الاسل أبناء عم 
e‏ خرات ۰ و سل ؟ موضم الددة . اموي 
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العقك الل 
ف نظر القرآن الک رم 


لفضيلة الاستاذ الجايل الشیخ عبد الرحیم العدوی 
سیخ ا کش شه و اد الأول باس عل 


القرآن کر ک أب الحياة ودستور الحاود . آنزله الله اما الك 
السياوبة » وغابة للو حى الى . وهو وان کان كياب الالام الذی هو دين 
الفطرة » والذى توفرت فيه آنواع الیسرعل الناس والتسبيل عليهم فيا يطلب منهم 
من واجبات : فانه لر يعول عل التقليد ؛ بل جعل العمل عدته فيا پدعو اليه 
والتفكير الصحيح مولله فيا يشخ لاس . وفيا يفرض عليهم من قو 
فأساللب القر آن الكرعم رغ ياعا | مداية الناس إلى الحق . 2 
۴ جذب النفوس الى الصواط امتهم رغم تشعب آطرافبا وتعدد نواحبها» كلما 
AE‏ من النطق ؛ و آعتمد على تيح النفار . 

فبو إذ يضم الدليل القاطع بين آندی الناس لقفوا على ما فيه من مقدمات 
و تاج + مهيب قوم للفکر . ويثير فيهم عاطفة ادير والظار . فاذا تناول الد 
على منكرى البعث الدين یقولون و أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمعويون لت 
جديدا , ام قال ل , كنا حبجارة" أو حديداً آو لقا ما بكر ق صدورةم , 
فسيفولون من بعیدنا ؟ ول ل الذى فطرم أول مرة ٠‏ : ليعلموا أن من قدر على الميدأ 
هدر على العاد : لبه أو رب مله منالا ۽ وأقل غا“ . 

وهو إذ حول وجبه إلى مسلك آشر من مسال ف هداية الناس فيص هر 
باطالة اهار فى الا بات او اک را وار خلق الإنسان فى هذه 
الحياة . يعند بالعقل كو سيلة فعالة للوصول الى الغابات » وسيبةوى فى الحصول 
على سکون افو س القلقة وطمانينة الفؤاد المشتت . ومن هذا النوع قوله تعالى : 

(۳( ۱ 
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۳۲ لة الازهر 


| 


قیفر الإنسان م خلق ؛ خلق من ماء دافق » مخرج دن بين الب وال الب , 
وقوله تعالى : , أت أشد خلا ام ااسماء » بناها رك فسواهاء و اغعش للا 
وأخرح جاهاء و الارض ومد ذلك كتحاها : أخرج منها مامها ومرعاها. والجبان 
آرساها » وقوله تعالی . إن الذين ند عون دن دون اله عباد امنالم » فادعوم 
ی لک إن كنم صادقین » . ثم يتدرح معبم الى أن يصد مرج بالحقيقة 9 
ی أن الاصنام فى مستوی دون ی غير أنقم . فقول : ألم 
أجل مشون بهاء أم لم أيد يبطشون بها . آم هم أعين ببه رون بها ام فم آذان 
هون عا اقل ری E‏ . ودر ی کل هذه 
الطرق والاب_اليب يعول عل النقل وعحکه فى كل ما يقولون وما يعملول 


والقرآن أيذا إذ يعبدلئتاس طريق اطداية . وعد همم سيل الرشاد » فيرب 
هم الامثان لیوازنوا بين الامور » ويغرقوا بين احق واباطل . و بقذوا على مدى 
الخاف بين الحدى والضلال : فیقول بويتوي البحران : هذا عذب فرات 
سالغ شرايه و هذا ملح اجاج ٠‏ (عو ل عل العمل و اعت مد عل تشكيره ١‏ رغم کون 
الأمثال وضرما الطف ذريعة ال انقو ب وافوی وسيلة الى لسخير 
اموس الاية » لانها تصوير للمعقول لصورة المحسوس ؛ وإبراز لمعاف 
في صورة الملوس ؛ وإلباس الطالب الصعبة المال ثوب المشاهد الذى لا بنسکر » 
والمعلوم الذى لا يحادل فيه ؛ ولذا يقول القرآن الكرجم : «وتلك الاءثال فضربها 
للناس + وما يعقلبا إلا العالمون » , 

بل إن القصص الى يسوقها القرآن الكرم للدبرة والاتعاظ لا يصل الئاس 
ال الفرض منها إلا إذا حاطبا العقل ؛ ولا تؤدى رسالتها إلا إذا كان الفكر 
رقیبا علها : , وقالوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا فى داب السعير » . 

ومن قسل ما يميه الاس عل الحامشش ٠‏ تقول : إثنا لو تا آيات القرآن 
الکر عم ؛ لو جدناه يني التفكير إلى القلوب فى | كر الاحوا! ل وأغلما كر 

هر قلوب لا یفقبون بها » ۰ أن فى ذلك لد کري أن كان له قلب أو ألق السمع 

وهو بيد ۰۰« وطبع على فلومهم ؛ بم لا يفقبون , » ١‏ فانم! لا تعمى الا بصار 
ولكن عمی القاوب الى فى الصدورء . 


تب 9 
حاير | طا oldbookz@gmail.com r.‏ „ 
عاك د 8 ۳ دص ۴ 3 ر 
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العقل السلیم فى نظر القرآن اکر م ۳۲۳ 


و تارة يشير إلى أن مركز المقل هو بجاو يف الدماغ هنا لك فى المخ والمخيخ 
واانخاع الشوق . ولعل استنباط ذلك من قوله تعالى ه يأ يها الذین آمنوا لا تقردوا 
ااصلام ود سکاری حتى عل وا ما تقراون ه سهل عل الناظ ر البصير 

وهو فى الطريق الاول بنظر إلى القلب كحضو فتاز فى جسم الإفسان وزع 
الحياة عل أطر أقه و نواحيه ؛ و عده باساب اليقاء : والرأس ما فيه مدن القاب 
پنموه و بقانه » کا يشود بذلك الطب و التشر شخ . 

ولظرة جل فما سردنا عليك من آبات ؛ و فصصنا عليك من حجج » تكفيك 
لو قوف على ميلغ اعتداد القران الیکر عم ف دعوة الناس إلى الحق . بالعقل و تفکیره 
والأاظر یو 00 وراهینه . فيو لا یمود عل سلطان المواطف ‏ 
ولا بد بالقيوات و الرغبات . واليك بر هان ذلك من الکتاب العزيز : 

قول الله عز وجل[ به الکریم:, إنك لاتهدی مناحببت » . ويقول سبحانه 
وتعالى : , عبس وتولى أن جا باللا ی ؛ وم یدر يك اعله رک » و بقول : « ووتخشی 
اناس وال احق أن فاه . . لفط سا م ن الثی والذن آمنوا أن يستغفروا 
کین وکا ول فر ما منم اباب » ویقول د يأيها 
النى لم تحرم ماأحل الله لك تبند فى ص ضاة أزواجاك ». و قص القرآن الكر حم علينا 
قولة إراهي لابه , إنىأراك وقو مك ف ضلال مبين » . و يقول الله عز وجل ٠‏ يأمبا 
الذينآمنوا كو نوا قوامين بالقسط شهداء ته ولوع ل أنفسك أوالوالدين والأاقربين, . 

ولذلك كله استباح عمر أن مخاطب عليا رضى الله عنهما حين تأخر فى بعة 

فى بكر رضی الله عند شو له , وما منا إلا له مقام معلوم » وبأ ظأه ر أو مکتوم ؛ 
یر بين رسول الله صلى الله عل عليه وسل فراية ؛ فأبو بكر قر بب 
هنه قربة » والقرابة لم ودم » والقرية نفس وروح ۰ . 

فالقرآن کا تری لایاأنه للر غات ۳ لايؤيدهاء والمنطق 
لا يؤازرها ٠‏ فبى رغم کونها غرائر شا كم ال اسان وشبت معه . لم یعرها 
القرآن تفذره؛ بل أقام العقل علها حارسا أميناء مخفف من شهاسها . ويكسر من 
حدما ؛ و یکیم جماحبا ؛ لتكون أداة خير و صلاح . 
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اسلام قيش فى فتح مكان 
لم يكن بالسیف 


لفضلة الاستاذ الیل الشیخ عد المتعال اعد 
المدرس بكامة الله اهر سه 


إن نما شر ورا وکا على الإسلام فى عصرنا الخاضر ؛ جبليم بكثير 
من أصوله القة العادلة : ومن آه ما يحبلونه من هذه الأصول أن الإسلام 
لا ببسم استعمال السف ف الدعوة البح ريد عر ااناس بالمسكة والر عظة 
سنه : ومني 85 جم ليم سپا الا صل ما مدت اله تعض انجلات الام كة 
وف بده سف ېدد العام همم اه لم يداع أحد إلى السلام ج دعا الاسلام إليهء 
إذ قال تعالى في الاب ٠٠۸‏ - من سورة اليقرة , يا ما الذي أمنوا ادخلو! 

فى السلا کاس ولا توا خطوات الشيطان اه لو و هين . 
وقد بلح هل سے الاسلام ۴ السلام 0 | تخد اسرد 033 ه اللقاء 5 e‏ او فى مس ما 
إلا بادره ا ل“ و السلام علج » , لكو ل 0 لام وا لأست ۹ 4 سوق خر 
9 ۳9 بينهم - 

و فد I‏ ام أورنا وا یک فى یالما سل | | الا صل الكر ۴ ف او 
الاسلام ؛ لاما لا تسد من المسليين من يغه الما على حقيقته . ولا جد مهم 
ا فى عبد نی صلى ی > و سین لطا 
آنا م تن لا كراه الا س على الإسلام . وإما توالت عو جم 4 ل: ن اراد 0 أ 
۴ دسم چ و صر فبم عه بالقو ه + فسات الدقاع عن العفمدة ١‏ وم نکن لا کر اد 

ع الا مان ما : لز به | گر اه فى آندن ۰ هت نمی ژ الاب 5 عاض 
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(سلام قر يش ۳۲۵ 


من سورة البقرة ما ويد حي مرو 0 
بالطاغوت و یو من بالله ققد استمسات ١‏ تابر وه الوبق لا أنفعام شا وان 
سميع عل , 
ی وآمریکا من بعض المسلدين من يزعم لها أن الإسلام 2 
أننشر بالسيف . ن هده هی غايئه الى يعمل شا : فتزداد ضغنا وحقدا 0 
ونخشی أمره ۳ عادت إليه سطويه ؛ قاتفق كلتما على حرب السلمین : 
عاد دون رجصوش سطو تیم إا جم ۰ وهی فى عصر نا ذات قوء ة ویأس ديد . 
ولو أن الاسلام انتشر بالسیف حا لما أهينا | أن يكون هذا سيا فى تألها علينا ؛ 
ولكن الحققة أ الوم عر السف + وان ضرر هذا لا يقتصر على جمم 
که هذه الام على عر یا » ا سل عاد ها یه عل الاسلام : انپا تقدس 0 
الرأى والعقيدة : ولا تا E‏ القوة فى الا عان بعقيدة من العقائد ؛ وهذا 
هو الذى چاء نه و قيلبا . لان الإريمان عنده إذعان بالقلب . فلا يكن فه 
الا فر ار باللسان من غير هذا الإثيان . 
وقد کانت قر یش ول قن‌دی.م من العرب,ل الاسلام . وکان الى صلى الله 
عله وسل ع بإبلاء ا قر من قيرها . لانباكانت صاحية الزعامة الدينية 
في بلاد العرب : فإذ! صارت إلى الإسلام صار غيرها إليه تیعا لها ؛ وقد أصرت 
على عنادها عشرين سنة : حار بت فما الإسلام أشد حرب : وتولت زعامة القا مت 
ڪر نه من العرب ۽ جي انتصر علا فى السنة الثأمنة من الهجرة , فقتح مکه فى هذه 
اليه وكات فنك سان إلها یش عظم لم تقدر آن تقغف أمامه؛ فا إن دخل هذا 
الجيش مک حى بادر أهلها إلى الإسلام » وترکوا ما کانوا فيه من عبادة الاصنام . ظ 
وهنا يدخل فى ظن كثير من الاس أن أل مک ل یسلیوا إلا بقوة هذا ظ 
الجیش » وأنهم لو تركوا وأنفسهم لاستمروا علش ركبم » وم پدخارا فالإسلام 
دفعة واحدة يا دخلوا بعد ذلك الفتح . فإذا أردنا أن نفند هذا ان وجب 
أن نرجع إلى الایات الى أذن فما للسلمين بقتال قريش » لانبا هى الى تبين لا 
إن كان قتاهر لما من أجل إدخاطا فى الإسلام ؛ أو من أجل غاية آخری غير 
هد مار 
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۳۳۹ مجلة الازهر 


لقد أذن الله تعالى السلين بقتال فر یش ف الاين س د۳». س من 
سورة الح , «ذن للذین ',قاتاون أنهم ظلوا: وان الداغل ليزم لقدير > 
الذن آخر خوا من دبارهم يفير حو إلا أن يقولو م أبنه 
الاس موسيم بعش مد دی صوامع و یم ات وواد نس 
فها اسم الله كثيراً: ولينهسرن ال من ينصرّه. إن انه لقوی عزيز . وهانان 
الاتان صر صتان فى أن الإذن تال قسريش لم يكن لا دخاها ا 
وا كان لدفع ظليبا عن المسليين » لاما نتم فى دهم » وأخسر جتهم من 


د با رم إغار ف 1 و آذت من سید زد اأ هحیج ناقام سا 0 وم ماس 


الى الدية . 


فتوالت اخروب بين فریش والسلین بعد آلاذن فى القال لهذا العرضص 
من الفريقين » فقریش تر ید أن ر جعرمبالقتيرة الى دينها . وان تقضی على هدا 
الدن الذى أماوا به عن طو اعمة واختا رم بدون أن دفعو ا ظلبا عهم ء 
ابه يش | آحر ارا آماین فى ديهم 4 وم بل ۴ غر ضرم كر هو ها عل الدخول 
ف الإسلام ؛ 5 دخل ف غرضبا ان کر قي على آلر جوع ع 


وقد استمرت هذه الحروب إلى أن كانت السنة الثامئة من امجرة + وكان 
بين قريش وااسلبين عقد صلم فقطته وحاربت -لقياء المسلدين من خزاعة : 
فار ای صلى الله عليه وسل الما بعد نقض هذا العپد لا لکرهبا عإ ی اون 
فى الا لام ٠‏ بل ليطبر قبلة السلبین من عبادة الاصنام . وجعلبا بيتا خالصا 
لعادة اله تعالى ٠‏ كا كانت فى عيد ابر اهم وإسماعيل عليهما السلام . 


اظبر الا دلة ع ان الى ص الله د وعم لم بشصسد ا داد 
فر اش 0 لا سلام أنه ل وله شر طا ما اعصاه ال مان شا 9 ۳ دحل مگ 


ف آعلاها و جشه بنادی : من دخل داره وأغلق بأبه فبو أمن. رمن دخل 
ااسجد فپو آمن » ومن دخل دار أنى سفیان فہو مر یی . ول بذ کر فى ثدانه 
و من اسل فہو آمن » لاله يريده انا خالصا م عن طو اعية واختبار » و ليس فيه 
3 شاه قر وا مد ن 
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FTA 


آمهات المشاكل الفلسفية 
عند أبن رشد 


راد غللا 


و و الاستاذ ال كو 


ا 

لاريب أن بسط الحركة الفكرية فى عصر من العصور بتطلب من الباحث 
عرض أرائه الشیحص. لشخصية فى تاريخ الفلسفة عامة ؛ وف الانهاج الى سلكبا اقا ذ 
العصر شاصتة . عقا کان لذ اكرات درسپا اتصال وئیق بفسه . کان ذلك 
ادعی إلى حذره من سلطأن ا(عاطفه :و احتساحاه هن 4.24 افو ی ۱ لتصح ماشه : 
و ل وار اده و ترا أحكامه من الط كم الستطاع . 

ولا كانت دراسة أهسة العصر [و ماما مظادره لكات ا 

ضرورة لانواع فما الکشف فان ايلات الفلئيهية التى شغلت الفکرین 
فى ذلك العصر من جاني . ولما كان تارجم الفلسفة من مش و جو هه هو 97 
الحاولات الى قام بها الافذاخ من رجال الفكر فى حل أ المعضلات الكو نية 
والجبود الى ذلوها فى تلك السبیل والمشقات الى احتملوها من جراء إيما 
ادم من جانب آخرء ققد حق على كل من «تصدى لتارنخ الفسكر أن يم - 
المو امل المؤيرة ترا فلا ما ا ار غ و الفسكر وق 
تطورات ما می به من مشکلات وحلول . ون على يقين من أن إلقاء الضوء على 
لعبين الشکلات الا ساسية الى تعنى ما الفلفة . والطرائق الى تعرض ما تلك 
اشا کل عل بط الیحث ف العصور الختلفة : و الاسیاب الى تعدد تلك الطرائق : 
واحاولات الفردية الى قام مها كل فيلسوف على حدة. وما إلى ذلك من بواهر 
اناع المقاية لم يكن إلا عرة من عار الموازنة بين تلك العوامل 

غل أن هنه اة اله رمورانها لایذفی آن تفتوات غ الاهتیام 
بالمواهب الشخصية لابفسکرن » و بكل الاحداث الى عکن أن تشرح منتجاتهم 
دح RN ES‏ 
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0 بل ۱9۳۲۳ Sin‏ : 1 2 ا ا ع : 6 اد 9 1 
آمپات الشا كل الفلسفية 


أن نغفل الظامر المدابنة الى انخذنما الشکلات وما تعاقب علبا من تطورات 
مذ أقدم العصور عرضت فا » لان جموعة هذه الظاهر وتك التطورات 
هی الى تولف من المشكلات كيانها المتين الذى هو مشأ مغالتها أحداث الدمر: 
وار اما على زەن . 

كانت الفلفة الإسلامية إبان النيضة العر ية تكو ن مم الفلسفة الإغريقية 
کلا منسجا پلغ اتساقه حد الاثلاف الى صار من العسیر معه فصل سد 
الا نتاجین عن الاخر : خمل ذلك عددا غير يسير من الباحین القدماء والجدئين 
على تقریر أن مفکری الاسلام لا يزيدون على أنهم نقله أو مقلدون . ولا جرم 
آن هذا نی من العنیین پدراسه اطرکات الفكرية مضاعفة جهو د لإماطة 
الام عن هذه الحقيقة . وذلك لا بنیسر الا بالوقوف عل متنجات اوك الا علام 
دراسة وتعايلا ‏ وموازنة وان اطا ء حى یتهیا فم حدید المنزلة الحفيقية الى نشغلما 
كل طائفة من اأنتجات بإذاء غيي عير هذا هر الذى ساحاوله آملين أن نبتدى 
إلى كشف المكانة الدقيقة الى تماقا القلفة الإسلامية بين صفوف الفلسفه 
العامة : فإذا فر غنا من هذه المهمه تيا الوازنة بين منتجات المشرق والمغرب 
من هذه الفلعة : عم حددنا مو ضع کل مهما بجاه الاخری 

2 أنه لمأ کانت الفلسفة ا لخر سة قد انترلت من الينا بيع أل غر شه 7 اللاصلية 
بطريقة مراشرة ‏ إذا صم هذا التعبير - من جبة ء وسلكت فى فبمها ذلك ااتراث 
وتوجهبا باه وسائل آخری غير الى سلكتبا الفلسفة المشرقية من جبة ثانية ؛ 
وكانت فى مو مما آی رتودوكسية أى أ كثر ولام لارسطو الحقيق » وأشد 
استمساكا بآرائه الصديحة من جبة ثالثة » وكانت تتظاهر. بأنها #نعقب ذلك الإ ناج 
العربى لتنقده أ کم ما تاد منه من جمة رابمة . فقد دفعنا كل ذلك إلى أ 
تحسم انا انرا مق ای اداه الى ها افق البو رات رات 
المشاكل لفل ية عند عين أعلام الفلسفة المغر بية ؛ وهو ان رشد . وإليك البيان : 


(۱) واجب الوجود ومعرفته بالنظر 
أا كان القلافة الذين تقدموا ان رشد قد جعوا عل أن الاداة الضرورية 
لعرفة الباری ولفهم أسرار الكون ‏ فضلا عن الک علبها ‏ هى النطق 


1 ات( 


۳۳۰ له الازهر 

5 قال م 0 : اسه‎ 505 : 55 ١ 

۴ ۱ ب ليه العف الذى لعصم ۵ ۳ أعانه الد هن س اھا 5 أله ۳ لاك كن 
1 1 1 5 | ۱ 1 1 1 5 1 1 50 1 3 1 ۳ لدت 

من ای أن شالع دد مج بر زان معر ۶ هولح ن عن صر س الملا 


4 
0 3 - ۲ 1 2 ۱ 1 ۳ 5 - ار ات ۳ 1 / 
نی عا اتس ألا ره و مما اد شمه ؛ 0 لدی ا قر 5 ا أ3 ىا ۱ ا ااا 


كرون مر د المكة 3 ۳ لو دی ر سال ا یچب و 0 
من أنوار باهرة» وأسرار ساحرة . ولا جرم أ ن هذا يتفي طلت ٢‏ تلك المعر و 


اس تا 


عن طريق النظر الحض ؛ وان هذا الغ لا دیس إلا لمن درس :داه الضرورية 
وهی ۳-۹ در اسه ی و هله “س داه 0 ر م يه یی کون اناج 
ةبط من أقيسة يقينية لا بتطرق إليها الارتياب . ولیس هذا سب : بل إنه 
اراد ! ان م لى الها ار الفلسى أدن (عوت 7۳ اج أفى ۶ عاو امات 
أن الشرع دأو جيه وا سندل عل دعر اه هذه بذ کر آنات 2 افر آن دكت الا اسان 
العاقل عل التامل ف ملكوت ااسمو أت ET‏ لوت مل و سے و ت مك ناك 


من النظر و موا لعمله عن الا مان اچ ل دی دسو 7 ٠‏ شا ن ادو وك 


فق هذا سول : 
واذ تقرر أن الشرع قد أو چ الام و ااوجم دات وا رها 
وكان الأعثار لس شا 1 دن 2 8 اجرو ل من لمعاو م و مس مد 
ا * 1 


وهذأ شو اس 5 با قباس 1 فو اچب جل لارا ی ۳ ۹ 9 دات رال ماس 


رجه جاه 
العقل : o‏ ل هذا التحو من النظر الذى دعا إليه الشرع و جث عله هر ألم 
أنواع النظر پأنواع القیاس ؛ وهو السم فد . وإذا كان الشرع قد حث 
على معر فة أله تعالى ومو جودابه بالرهان » کان منا لا فض اه ال ال برش 
لن آرا د آن بعلم الله تارك وتعالى وسائر الموجودات الم هان أ' ل هدم أولا 
فيعلم انواع الراهين وشروطبا ٠‏ و عاذا خالف القماس البرهان القاسى الحدل 

و ااقساس اخطای ۰ والقياس الم ةالط » وکان لا کر ن ذلك دون أن دم فيرف 
قل ذلك ما أ ی المطاق ١‏ و 3" أغه . وما منها قياس و مأ مها لسر قباس 
وذلك لا عکن ايها آو تقدم فیعرف قبل ذلك جر لو القماس ای 5 تقد مت : 
ای القدمات وأنواعيا . 


000 من ۳ n‏ ا ا والعر یا كن الائمال »> لا ن‌رشه 
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ونما يسترعى الانتاه ؛ بل شا هو جدر بالتقدير فى هذا الموقف هو صعود 
فیاسو فتا بالباحث على درجات سل المعرفة فى أناة و تودة » وسروره بوسائلبا 
الضرورية مرورا طبيعيا ليس فيه قفز ولا و توب . یبدا بإرشاد الباحث بديا 
إلى التساول عن عل الفياس هل سبق إليه الاولون أو لم يسبقوا ؛ :إن كانت 
التانة وجب عليه أن حاول ابتکاره لنصیه دعيارا لحرا . ون كانت الاولى 
ققد ل مه اقب ف کب الاقدمين عن مبادی, ذلك ااعل اشادی 7 
۳ ع 3 ل فما حى يصح قادرا على الاتفاع بها فى إماطة الام عن «همیا 


الو چو د: دون آن تقف الفة ار نامأ له في العقيدة حجر ع- رة سيل الاستفادة 
فنا او الم كاد ميا ولیک لس نی هذا العلة هن ار مین اه کون 
عبدا هم ٠‏ پل إن لديه ام انواع ار بة فى قبول ما شین أنه الحق » وق رفض 
۰ يم عن زيف أو بطلان 00 هی أحدث وسائل البحث : وبا یکون ابن رشد 

قد سبق اليادئين العهر بين الى !ا نهیم اد نه ا من سیعه قرون 6 وهذا 
الام ماز ايديم هو الذى عملا 7 عبارته فى هذا مع ما قد بدو فى ذلك 
من إطالة : واليك تلك العارة " 

+ و إذ تقر ر أنه جب باعي يالاس العقلى وانواعه کا يحب النظر 
فى القياس الفقبى : فين أله إن كان لم ينقدم أحد من قبل بفحص عن القاس 
العقل وأنواعه أنه بجب عليئا أن نبتدىء باأفحص عه » وان يتعين فى ذلك 
المآخر بالقدم حى نكل المعرفة بدء فإنه عسير أو غير عكن أن يقف واحد 
من الناس من تلقائه وابتداع على جميع ما حتاج إليه من ذلك .5 أله عسي أن 
سل واحسد جميع ما ' تاج | إله من مر فة ة أنواح القاس الفقبى ؛ بل مع فة 
القاس العقل أحرى بذاك وان كان غيرنا قد حص عن ذلك . فين أنه جب 
علينا أن نستعين عل ما ن بسيله مما قاله من تقدمنا فى ذلك » وسواء كان 
ذلك الغير مشارک ا أو غير مثارك فى اللة ء فان الالة الى تمسح يها التركية 
ليس يعبر فى ححة الترکية ما كو نا آلة شارك لاف الملة أو غير مغارك 
إذا كانت فما شروط الصحة . وأعى بغير المشارك من نظر فى هذه الاشیاء 
من القدماء قبل مله الاسلام + وإذا کان الاس فكذا ؛ وكان كل ما حتاج | 3 
من النظر فى امس المقاييس العقلية قد فص عه القدماء آم فص فقد يف 


1 ات( 


: و = 
۴ 
۳ ۳ 
1 
- 
3 
ل 


۳۳۷ +لة الازهر 


أن نضرب بأيدينا إلى کتیهم فننظر فما قالوه من ذلك » فإن كان كله صوابا قبلناه 
مهم ؛ ون کان فيه مأ ليس بصواب قينا عايه 29 , 
الان وبعد أن فرغ ابن رشد من تقرير أن النظر هو الوسيلة المثلى لمعرفة 
الباری » فقد أراد الم نرق بالياحت إلى ص تة س می من الى أنهبى مپا » و لیا 
أن ااشرع وسيلة الى الغاية العليا وهی الحسكة التى هى الحق و الخير . وأن الإيمان 
لغير هذه العشدة ضرب من الجبل أو من الضلال . و هو يشير الى هذا فقول : 
٠‏ ويتبغى أن تم أن مقصود الشرع [عا هو تعل ۳ الحق والعمل الق : 
و العل الحق هو معرقة اله تعالى وساء ر الموجودات عل ما هي عابه : ومخاصة 
الشريعة مها ؛ و معرفة السعادة الاخروبة وااشقام الاخروی . والعمل الق 
هو ام مال الافعال الى تيد السعادة » وتجاب الافعال الى تفيد الشسقاء . 
والمعرفة هذه الافعال هی الى تسى الع العملى ۲۳ , 
وإذا » فقد بان من كل هذا أن«الغاية الیرم ایا جيم الشرالم .وی نو 
لا العقل البشرى فى شوق وشنفتویهتفتزلها افلاسفة مر مومهم 
تشه , وجج ودام الو اص اه كي هخ ال اسلا : وهی معر فة أأسم ر الامعى 
هذا الوجود وما انثق عه من أسرار ثانوية . ولما كانت الادلة الى أسلفيا 
اا من الاغريقٌ وفلاسفه الإسلام الشرقين قد اثتمات عل القدر الكاق 
لا یات وجوب وجود الباری و و حدائبته وكله و سوه عن الند وااء 
ولبات والحيئيات والزمان والمكان » واسکف مر الاتحصار . وا تشخص 
والتحدد ؛ وما الى ذلك ما شاف مع مقام م الالوهية الحقة التى تقتضى ارف 
اتب التتزيه : ولما كانت أدلة 0 رشد على هدا كله لا تكاد تعدو مااي به 
أولئك الاعلام فى هذا الصدد. فقد اعترتاها غير ميکرة . وغذا راد الاعضاء 
ا عا اکتفاء ما سیقبا من متتجات أسلافه » ورکزنا اهیامنا فنا دا ف 
جد يد أبن اا جلا : وعو عدا الأقال الان ۱ 


3 ر اجم صنحق ٤‏ و ه من ثاب ۶ فصل القال فما بين ۹ و الشر بعة من 
الاثسال > لان رشد . 


"۳ او ی و ۱٩‏ ان ود 


ين !ب اک https://t.me/megallat‏ 
۴ ك9 ۱ i r‏ 


هل بعث الر سول الى ان 


لفضيلة الاستاذ الیل الشيخ حسن حسين 


ادر 3 ۳ الأزهر 


المتفيض عر "له العلساء فى كتب الشراعة الإسلاءية أن الله تسان 
لیهست زر سس ۳ هرأ دی | لله عأمه ولح إلى الجن 5م له الى اواس ۱ و هناد 
رواتان ره .وتان ف هذا او : : روأنة 0 ان هسعو د » ؛ ورواده ب اي 
هاش وتيود ا ا اقوال العلياء فما EE‏ این أن دمم ض الفرق 
نكن و جوت الجن | لا فا 3 ون العلمام حکوا عم بالیکفر 5 و سین ۱۳۹ 

1 » ت یب 5 95 م م 

أنكر دض الغلا صفق _ويلاءيزلة ؛ والقبدرية » وبض أهل الكتاب . 
و سل إلى الجن !ا نكون حيبت بوجد الجن ولا وجود لم فى اظر هؤلاء . 
وقد حك العلماء على هذه الطوائف الى أنكرت و جود الجن بالکفر ؛ لمصادمة 
آرائهم صرع القرآن الکر عم :دقل او حی إلى أنه قر من الجن نالوا 
إنا سمعنا قر ایا يا . بهد ی ال ان ون تب زد ريا ۱[ حدا ۾ إلىآخر 
سورة این .وقوله تعال ق سورة عقاف عرزن قير" ذا لك ا 
يستمعو نالقرآن» فلا حضروه قالوا أنص-توا فليا قى ولوا إلىقومهم منذرین. 
الوا با فوما انا معا تاا آنه ل من لعد مو می مصد فا لما بين ده دی 
إلى الحق وا طبر 0 هتم ۱ ا فو من اجيبوا داعی اش » الى آخسر الا بات 
الواردة في الجن فى هذه السورة الكرعة ء وقوله تعالى في سورة الجر : ه و لقد 
مانا الانسان من عتاصتال من دما مسنون .وان خلقناه من ف من نار 
اموم ۳ ۹1 هر ذلك س الا بات السرا نة الى شت وجوت ان هیر اسه 8 
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۳۳ جلة الازهر 


و اصادمة آرائهم ایضا ماوقم عليه إجماع طوااف لین » وعلى رأمهم 
الصحابة و التالعون ‏ سا ياد دکون فعاو مأ من ١‏ لدان الضر ورة ۱ 

ولا عراف الشيخ الرئيس ابن سينا الجن » فى راه الى الفا فى حدود 
الاغیاه باه سیوان هوای +تشکل بأشكال مختلفة ‏ وقال . هذا شرح للاسی , 
فم العلياء أن ان سينا کر حقيقة الجن . وآنبا ليس شا وجودق الخارج . 
إذ لو كان لا عدل عن تعريفيا إلى شرح اللفظ . وعندى انه اسقتاح من العلماء > 
فإن الرئيس لم یصرح بن الحقيقة والماهية ؛ و[:۱ | کت بشرح الاس . وهذا 
لايعنى حعا اعنقاده نن الوجود الخارجى . ولم لاجوز أن يكون لك هذا السبیل 
لعدم معرفته ذاتيات الجن ؟ ومعلوم أن تعريف اشی» قیقه وماهيته فرع 
العم بذاتبات الماهية . 

ولا شك عندى أن الصيرورة إلى هذا افضل من أن شر ان سینان زهسة 
المكرين ال.كرم علهم بالكفر . 

هذا وقد أثبت و جود الجن طو اف السلاين على اختلاف طيقاتهم : وتواتر 
ذلك عنالصحابة رضوانالله عل جمعین, وعن الاين وعلاء أهل الكداب و تباع 
الرسل السابقین » ومشرك العرب وغيرم ۰ ما صار مشووراً مستفيضا متواترا 

وافترق اليتون إلى فرقتين : فرقة تری أنها ليت اجساما ولا حالة 
فى الاجسام » ولنما هی جواهر قائمة بأنفسها كالارواح » إلا أن انواعبا متتلفة 
بالماهية : فبعضها خيرة ؛ ولعها شريرة » و بعضما کر يه خير : ولععسا 
دنيئة عبة للشرور والآفات . وأصحاب هذا الرأى لا جدون مائعاً من ألا تتعلق 
وتتصل ببعض أجسام هذا العالم -- البشر ‏ ما دامت کالارواح . 

وفرقة ترى أنها أجسام خفية عاقلة تغلب علا الأرية ءا يشهد له قو له تعالى 
,و خلق الجانة من مار ج من نار » وهی قابلة التشكل بأشكال مختلفة تری بصور 
غير صو رها الاصلة ,ولا پراها بصورها الاصلية إلا الانبياء علبم السلام. 
و خر اص الخواص من الوم . 

وأصحاب هذا الرأى انقسموا إلى فرقتين : احداشما ول : إن هذه 
الاجسام مشتركة فى کونبا حاصلة فى از والسکان والجبة » وموصوفة بالطول 
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والعرض والعمت » وغثلفة فى ماهتا ؛ لان الاشتراك في الصفات لا يقتضى 
الا اك فى تمام الماهية . وثانيتهما تقول : إنها مشتركة فى الصفات . وماساو رة 
ف مام الماحية . 

وقد وه إلى عاب هذا المذدب (+ذهب انجسمة) : وإلى أ حاب المذهب 
الاو ل ( مذهب القوى الخفية ) ء اعتراضات كايرة وجدل عنيف؛ و مناقشات 
اده اه | بل اعا والردود غاا 5 ولو فنا ھا هأ اطال سا السام 8 

والذی يعننا ی هذا أأبحث هو أن الجن مو جود ؛ سوام کان « قوی . 5 


5 اا 3 فان رم الرسول سل أ نله عله وس لهم تنو فف عل و جودم 


رصن ۳ 5 نی یی يبارز عليه ول لم ببس ۳ الجن ۲ وم اة أ زره 
تبليغيم .ولا استمع الجن للقرآن آآسکرعم صد فة واتفاقاً فآمتوا يه .ركان 
السمع هن السیاء ؛ وذلك أن الجن والشباطین کانوا - ف الدة الواقعة بين عيمسى 
ومد عليهما الصلاة والسلام ‏ يسترقون السمم ومخطفون الاطفة من ملائكة 
السياء و يبلغونها الکو فتضرف الكبنة على الدكلة الصادقة مائة كذية 5 ورد 
فى تحييم البخارى ؛ فلا بعث #د صل الله عامه وس i‏ فت بالشهب :و متحت هن 
استراق السمع : وذلك ما حکاه الله عنهم فى سورة الجن ١‏ وأنا متا السماء 
و ند ناهأ علقت تا شد يدا E‏ 1 ۴ ۳9 سيد : ماع 
سم فن يست دمع الان مد / اا ر ا أن يا ۳ 


8 اف 
و 


آشر ارید کن ق الار ض ام اراد عم و وعدا , فالتفوا حول 
[ رایس و شکوا له مهم من ۳ اسماه » قفر فوم طو اف و هرهم أن يطو فوا 
حول الارض كايا للبحث عن هذا الحدث المظم ؛ فاتفق أن میت طائفة 
منهم جة عكاظ . وکان الرسول صل الله عليه وسلم ٍصل الصبح بأدانه و بجبر 


1 ات( 


۳۳۹ بجلة الاز هر 


بالقراة » فاستمع له الجن وقالوا : هذا وال دو الذى تا ام ترا 
تم ولوا إلى قومبم منذرين : دون أن يعلم الر-و ل من امه شیا تی أخيره ا 
بقوله ۾ قل أوحى , الم : 

وإلبك نص روآبة اسخاری عن أ عاس : فال الیخاری ی أب تسیر 
سوره قل آوحی : ید ونا مو می سس اساعیل ع حدما أبوعرانة عن أف لس عن 
سعيد بن جير عن أن ن عماس ؛ فال : ألطلق رسول الله صل آله عليه و سل 
ف طا غه س اھا به عامدین ال سوق کال 3 وقد حل ال القساطين و ان ار 
اا أرسات عليهم الشهب ‏ فرجعت الشياطين فقالوا : مالع ؟ قَانوا : حيل بينا 
وبين خر اواك علينا الشيب . قال : ما حال بوک وبين خر 
ما حدث ؛ فاضر بوا مشارق | ژارض و مغار میا »نار وا ماهذا الا الذی عدث ؟ 
ف ۳ | فعر و | مشار الارض ومغارهما هرون ما هذا الاعر ألذى جا 
نهم وبين خم السماء ؟ قال : فافطلق الاق توجيوا عم تهامة الى رسول الله 
صل الله عله وسل باخلة وهو عامد ال[ لق عكاظ وهو يعلى بأحابه صلاة 


الفجر ۳ موا لم ران لسمعه | 5 3 بسا 3 هذا أ ان - ی حال %4 8 نيه سم 


السماء . مالك رجعوا الى فومیم قارا و معا قرآنا تيا هدى الى 
ار شد اما هل سا زا اج تا تیب ای 
وسل . قل أوحى إلى أنه استمع نار س الجن » و أوحى اله ف ل ان اه . 


هذه ری‌ابه البخارء نصا ای ان عباس ۱ و قال ر و اها تال 7 بادأت . 


وساد كر أقوال اللماء فى مذهب أبن عياس بعد أن نبین «ذهب این مسعود . 


توا اف 


۳ أ 
عل تسه اي سٽاو ل 


۱ 5 ا ۱ ۱ ۱ ت 1 ۹ ۰ ۱ 
هو صرب ف أن الله لعالى اص حمدا على الله عابه وس يان سام 5 
و اند صلى آننه نز ,4 و سس رسول ارم اجن 5 شو رسو ا الاس 1 وال 
الجن مكفون بادول الشريعة وفروعبا کالالس راء - تقد جام فى روا 
1 


52 أبن هساو لل أن ای صق | لله عل به و سل وال ۳ ای ات أن ر سرا 


r 


عل الجن هرق السك ان شش ٠.وهذا‏ صر فى انه 


صلى انه عليه وسلم بعت الى الجن . 


21136 ات( 


هل بعث الرسول الى الجن ۳۳۷ 


وأسمع رواية ابن مسعود بنصبا: فال أبن مسعود : قال عليه الصلاة والسلام : 
« ارت أن أتلو القرآن على الجن . فن بذهب معى » ؟ فسكتوا ء ثم قال الثانية 
فسکتوا. تم CE‏ ایآ آذهب معك با رسول اله . 
قال : فانطلق حتى إذا جاء اجون عند شعب آی دب خط عل خطاً فقال 
لا تجاوزه . تم مضی الى اجون , فانحدروا عله أمثال الحجل کا رجال الز ط 
یفرعون فى دفوفهم 5 شرع الفسوة فى دفوفیا حى غشوه . فذاب عن بصری . 
مت , اوا الى سده أن اجلس : E‏ تلا القران , الم بزل صو ته بر تفع 5 
أن تأتيى ؟ فقلت : نعم با رسول الله , قال :ما كان ذلك لك : دز لا الج 


وة اران حم و لوا ای فو موم هندر ن ۳۹ 


و اصتو | بالارض دی صرت ام صو نهم و لا آراه 4 ورا عاد از“ قال 2 أردت 


ری أو دود عن علقمة عن آن مسعود عن البى صلى E‏ 
قن ۳۳ الجن فذهبت معه وقرأت علهم القر آن : والطلق نا 
وأراناآ نارم وآثار نيرام ارف ا الق من طرق شى عن أبن مسعود 
أن النى صلى الله عليه وس صل /العشاءا ثم انصرف فأخذ بیدی حتى أتينا مکان 
كذا . وق آخر هذه الر و ڈیا تمه فقلت :مأين كنت با رول الله ؟ فقال 
شنت ان نج فقلت : ماهذه الاصوات الى معت ؟ قال : هی أصواتهم حين 
ودعوق وسلوا عل اه . 

من هذه الرؤانات بین لك منها اما القارىء البکر حم » أن الله تعالى أرسل 
مدا صل الله عليه ول ای را نس اد أمره يان شو 
علهم أ قرآن ؛ وأن لعض الجن مومن ولعضوم کافر 6 مثليم فى ذلك مثل الانس . 
انظر الى قو ل الله تعالى حكاءة عنهم فى سورة الجن : , وأنا لما سمعنا ادى آمنا 
افق ین سا عاف عدا ولأ رها و شا انلوق راهان 
فن اسل فأولتك تحر وا las EL‏ الاسطون فكاءوا ینم حطبا وکت 
آبات الاحقاف أن من الجن دعاة الى هداية قومیم . انظر الى فوله تعالى : 
۽ قالو| باقو ما إنا سمعنا كتابا أنرل من بعد موسی مصدقاً لما بين يديه چدی الى 
الحق وإلى طریق مستهم . باقو ما اجییو| داعی الله وآمنوأ ه يعفر لح من ذوبم 


4( 
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TTA‏ عله الأزهر 


و جر" ؟ من عذاب أل . ومن لا جب داعي الله فليس جز قالارض ولیس 
لد من دونه أولا . آولئك فى ضلال . مان » . 
ولع ؛ فاع ۳ القاری (اسکر کم أن الذي عليه المعول دی العلاء اما هو 

م ھب ان مسیعو د او أفق اصرح ااقران اسکرع ١‏ وان :دعب ان عاس 

لا يتنافى مع مذهب ان مسعود . فإن ماذكره ان عباس وقع اول فاو ا 

تعالى الى الرسول ١‏ قل أوحى إلى . . م أمس دد ذلك باروج [لمم . وقد قال 

العلياء : إن واقعة الجن تكررت ست هرات : وان الواقعة انى رواها ان عياس 

كانت أول الواقعات , فائها كانت قبل الهجرة ثلاث سنين . 

ون ان عباس بعت الرسول إلى ان ليس 0 إطلاقه » وإعا هو خاص 
هذه الواقمة الاولى فقط . وحاشا ابن عباس أن خالف صرح القرآن . و 
أمكن اج جمع بين الروابات وجب امع . 5 أسلها . 

ويقول السلامة ابن تيمية : إن ا هباي عل ما حكاه القرآن ولم يمل 
ما عليه ان مسعود . فان الواقعة الأول ال ثرأها ان عباس وقعت فى وقت 
کان ام عباس فيه شا با حد تا » لا تاه لحل إلا فى حجة الوداع. و مها 
يكن من شيء فالواقعة تکررت . ودا کو سمل اکم بين الرو ابات 

وقبل أن أختم هذا القال آود أن ألفت النظر إلى مافى قول الله تعالى : 

دقل آوحی إلى » الآبة من آسرار - تضها. ؛ 

(۱) آن‌الصحاية عرفوا أنه عليه ااصلاة والسلام بعث إلى الجن تا بعت إلى الإنس . 

(۲) تو مخ فریش بأن الجن مع عردم لما سمعرا القرآن عرفوا إجازه فامنوا 
به وم یعادوا 5 عاندت قريش . 

(م) أن يعم القوم أن الجن مسكلفون کالانس. 

)4( أن الجن پسمعون كللامئا و شيعون لغا:نا . 

(ه) أن فیهم م شدين يدعون أقوامبم إلى التوحبد . وف آبات الاحقاف 
ما يدل على أن الرسول صل الله عد عليه و سم رأی الجن وکام ودعامم إلى 
الإسلام وجعل منهم رسلا إلى أقو امم 

وفقنا الله جیما إل ما فيه الرشاد . 
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۳ نی هرق ی 
نظر ية الا تکاب 
ف الشريعة الاسلامبة وف القانون المقارن 
الحضرة الاستاذ احترم الدکتور أحد عمد اراھ 

نا فما مدم مت نذارية الارتكاب بالترك والاراء الختافة فى سكا » 
ود اقيل أن نم بيع هه ۱ و۳ ٩۳‏ 001 نذكر أن الح 
ا و الاق فل لو نت اعاب اما أ و اما فوم طا غ4 اأص شو 
الجرمة اسلية »وار تکاب ما نهیی عه هو اد رعة اي :ون غر 
ال ا ی و E,‏ ر 
و اجب تن قعل مگر وه وال الجر عة الإا اة فى الشريعة 7 
و ااسرفه والزنا و عم الطر بق اماك الجر مه السلبية : امتتاع ادن الوسر 
عن سداد د دك 1 و تدم 50 رام ااصرلا و ۷ و امتناعه ۷ إناء الوكاة 5 

و لماكانت الامثلة ال كر هافقماء الشريعة » فما يسمى بنظرية الارتكاب 
اثرك ۰ قد وردت عند كلامهم عل جرعة اقتل . فيحن أن نوضح ما هية 
الوسملة الها ناد ی اذاهب | نامء 6 لانبا محل لا فى بینهم : و لیس الار تسکاب 
بالترك إللا و سل هن وسائل القثل . 


رى الامام أبو حنيغة آن الالة الستعملة فى القتل يحب أن تسکون محسددة» 
ای مفرقة للاجزاء : فإن لم تكن كذلك فلا يعتير القتل عحدا . و اعتبر الصاحبان 
الال قاتلة اذا كانت لا تلك ؛ أى لا تعتملیا النفس . 

ويرى الشافعی وأحد أن أى وسيلة قاتلة مل القتل عمداء ولو لم نكن محددة. 

وهذهب مالك أن القتل يعبر عمدا متى كانت الالة قائلة ؛ سواءكان الاعتداء 
عل سبيل القتل أو اللعب . أما إذا كانت الالة غير قائلة فيعتير القتل خطأ إن كان 
الاعتداء عل وجه اللعب أو التأديب ؛ فان كان عداوة فالقتل عمد . 


(۱) » مين ام س ۸٩‏ ۱ . 


1 ات( 


۳۰ عله الازهر 


و عند أهل الظاهر لتر 0 دا إذا وان ن نجه اعتدام ات من منله .. 
أو لا مات من مثله ۳ NPE‏ أصلا أل ر دا ولا طا 
ولاشىء فه إلا الادب ‏ 


وفيا پل بعض أءثلة الار تسکاب بااز له الى ذ کرها الفقپاء و دان سكا : 
إذا حيس الج عليه فی مکان ومع عنه الطعام والشراب مدة لا يبق فا 
حى عوت ؛ معلل الحابس القود عند امد والشافعی ومالك . لان اجس مع منج 
الطعام والشراب يقتل غالبا : وترتتب القتل عل ذلك ختاف باحتلاف ال شخاص 
والظروف + فإذا كان الشخص عطها فى شدة الحر مثلا . مات فى الرمن القايل*“. 
والح كذلك إذا منعه الدفء وكان الرد بقتل غالا 9 . 


وف مذهب مالك ذ کر أبن يونس عن بعض القرو بن ‏ از ن من منم فضل 
مائه مسافرا عالما بأنه لاعمل له منعه » و أنه ٤وت‏ إن لم يسقه . قتل به . وإن لم 
بل تله له . وظاهر ذلك اه ستل يه سب قصضد عنعه ۷ أو لع به فا 
وعنده آیضا س حيث یقتل الاصل بفراعه #شلافا یور اافقهاء - نص عل أنه إذا 
منعت الام ولدها الرضاع حى مانب اتل ,إن قصدت فتله *' . وف مذهه أيضا 
أنه إذا اس شخص آخر بقتل ثالث » فيقتص من الباشر دون الأس إلا إذا كان 
حاضر | فية:ل أيضا لقدرته عل خلاصه ١‏ 

وجاء فى الفتاوى السكبرى ( فى مذهب الشافعى ) أنه إذا حضر ناء ولادة 
ذ گر + تمطعت إحداهن ر من قير راط : وم اها ایافیات ؛ أت لعد اطم 
كليل : فان کان تل غالا فيجب الود علا . وا ثيل ب وعد القود عل 
اخ یم إذا لم پر الربط لى بعد : لان المباك ترك الر فعط . برء مو وق به 


( ۱) ی ر 
( ۳ العرح الكبير ع ۹ س ۳۲۸ . الیذب ع ۲ ص ۱۸۸ . 
(۴) كشاف التناع « ۳ س ۳۳۹ . شرح اللتهی ٣‏ س ۳۹۷ ۱ 


(4) عاشية اسوق + 1 س ۲۸ . حاشية الماوی سلا س ۳۸٩‏ . 
(») شرح الدردر الكبير = 4 س ۲۸۵۰ . 
ip rapt cp (0)‏ 1 
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لو ربط فى السادة الطردة » فالملاك يشمب لین كلين قيارمين القود » 


و ال" فل ره ااعید 2 : 


وعند الا حتناف : لا قود أصلا فى الار تکاب بالتر لك « . 


و امل أ كير أتصار الارتکاب ارك و دافعه الی‌آبعد حدوده » هو آوجد 
ان حزم , و تفل هنأ کر مه تدرو 4۶ : 

5 پا + ۲ ۳ سا . د ا" ن أستسق قوما م اسفو ۵ ی مات . 

د قال عل : رونام طر يق نی بكر بن أنى شيبة أخبر نا حفص بن غياث عن 
الاشعت عن اخسن : أن رجلا استسق على باب قوم فأبوا أن پسقوه ؛ فأدرکه 
العش : فضامتهم تمر بن اخطاب دنه . 

, قال أبو مد : القول فى هذا عند نا , وبالله تعالى التو فيق ؛ هو أن الذن لم 
پسقوه إن كانوا يعامون أنه لا ماء له البتة إلا عندم ولا عمکنه [دراکه أصلا حى 
عوت. فبى قتلوهعمداً وعلهم الويدديان تمتّعوا الماء حتى مو نوا ء كثروا أم قلوا . 

دولا دخسل ف ذلك یل مه منهم .ولا من لم ؟سكاه أن يسقيه . 
فإن کانوا لا علمون ذلك رن أن يدوك الماء » نبم قتلة خطأ . وعلييم 
ا کار رة برعل عو اقایم الد اده ولايد برمان ذلك قول ات تال دفن اعتدی 
علي فاعتدوا عليه عمل ما اعتدی علي .وفال تعالى , والحسرمات قصاص . . 
و امان بار ی 03 مسب فى العالم أن من ا٤اہ‏ مسل وتو فادر عل أن يسقه 
فتعمد ألا بسقه الى أن مات عطشا , فاته قد اعتدی عليه بلا خلافی من أحد 

من الامة . وإذا اعندی فراجب (صن القسرآن أن يمتدى عل العتدي مل 
مأ اعتدى بدء فصح ذو | بقین لا إشكال فيه و إذا لم يعم ذلك فعد فتله . 
إذ منمه ما لا حباة له إلا به ؛ ثبو قال اا + ؛ فعليه ما على قاتل الما 

,قال او مد : وهكذا القول 7 ا جالع والعارى و لا قري 6 وکل ذلك 
عدوان . ولیس هذا كن اتبعه .بع فلم پژووه حتى أ كله السيم : لان السبع 

مر القاتل له ٠‏ وم مت من جنایهم ولا ما تود من جنا ينهم . وکن لو تر کوه 


)0 الفتاوى المكبرى ع س ۲۳۰ - ۰.۲۲۱ 
(؟) أبن عابدين سوس ۰۳۱ . 


1 ات( 


4 مجلة الازهر 


فأخذه السبع وهم قادرون على إنقاذه فيم قتلة ع » إذ لم يمت إلا من فعلیم : 


وهنا كن آدخاوه فى بيت ومنعوه حی مات ء ولا ی ٩‏ . 
وهكذا نرى فقیاء الشريمة الغراء ود سبهوا العا لى فى ااسکلام م عن الار تیاب 

بالبرك . وإن م م دعر فو | هذا الا : وظاهر أب او بالنظر يات اد یه امختلفة ؛ 
فلا يمتر القتل ذه الوسيلة موجيا للقصاص فى مذهب یی حيفة . واجاز 
البعش القصاص متى كان على الانسان واجب قانونی کحالة الام ای نع عن 
إرضاع ابنهاء أوكان عليه واجب أوجبه بفعل نفسه كحالة من عبس آخر ويمنع 
عه الطعام والشراب . بل وقال البعض بالقصاص ولو كان على المرء واجب 
ليه الانسانیة » كامتناع شخص عن (عطاء من هو على وشك الموت جوع 
فضل طعامه , وعلة هذا التوسم الاخير ترجع الى أن الشريعة العسراء توجب 
عل اناس أن یتعاونوا : وأن یساعد كل ولد منهم أغاه قدر طاقته . والا 
كان آ ما . وان #تمعا شوم على هله ااا ي ارش خی رهم ان ان تراد 

"بشر یه . 

وحن ری ضرورة العقاب فى حالة الارتکاب الرك . ولو م يسكن عل 

لمتنم إلا واجب تمليه الإنسانية وتقتضیه الروءة» إذا كان قيامه بهذا الواجب 
لا یمود عليه منه ضرر یڈ كر 5 فلم لذي_د قاتلا ذلك الذى ری شخها على 
وشك اشرق متام عن إلقاء حلقة النجاة الى فى بده للغريق تأصد! غرقه : 
آو ذلك الذى عتنم عن إعطاء شخص على وشك ااسوت من الما جر عة من 

لماء ؟ فشل هذه التفوس الى تضر تقدم ماعدة لا یمود علها 
منها ضرر يذكر » ويترقب علها قتل نفس حية . يحب أن يعدها القانون 
خطرة . وان يعاقب صاحما . 


() المحلس ۱۰ص ٩۳۳-۲۲‏ - ونس فى مهس أحد فى باب الدية طى أنه لاضمان 
على من رأى إنسانا فى مهلکة ف ينجه مها مع قدرته على ذلك » وقد أساء » لاه لم هلك 
للم جوا ا ا د 

- 3 ا . 


ا Fn‏ 277 ل 
لك وا ون ۲ ۳ نج a ۲ o e‏ ۳۹/۲ 0010 


5 ا ا 


ا 


شا ثص عله الفقباء من أنه إذا رلت بشخص ممصة ووجد مع رجل طماما . 


اه ]اب یی سارب ان 9 .ولا شیم عليه إن وتلل (3؟ . 


وود ع ابو بوسف رجه ۳1 0 قوما وردوأ 
ماه فسألوا آهله أن يدلوم علي ال ر فلم يدلوثم علا ؛ تقالوا : | ن أعناقا وأعناق 
طا اتا قد کا دت طم من العطش ۽ فد لو نا ع الور وأعطونا داو أ اسای ا فلم 
f} ۱‏ 1 
اسلا مج 1 , ۱ 
المككف تحفظ الامن , أو بارمه به الاتفاق كدالة من يتعاقد على قيادة کفیف . 
واو ۳ ع ۳۳ بشعله اد هن نس رو 8 ع یاه اأطعام ۷ ار 
عقآب 1۱ متنع . و لو كان GS‏ رت ی ار ؛ لان کې وجوده 
ف هذا کر ا او اعاقثای أو الواقى یمد قابا احمل كل ات 
الى #سر فب 0 تا م فأ مه بو جه : 
وعل هذ! فاذا آدی‌الامتاع آل القتل . وكان ال ةنع قاصدا القتل : فانه عاقب 
أما دا ل مد قلا قعد قاتلا 0 


لعقو به القائل مدا : اما اد" م 

رضلا عا تقدم فیجب أن تكون هناك بين الامتناع واخرعه رابطه 
اة : وقد سيق أن ذ كر نا أن العلاء فى فرذسا ب-تندون الى القول با اه 
رابطة السبية تأي دأ لرأمم فى القول يعدم العقاب على الارتكاب بالئرك . والواقع 
أن السألة دققة . وترداد دقة إذا #دخلت إرادة أخرى فى إحداث اليجة الى 
203 أن ارتکت الفمل المادى للجر جة :كحالة من بری شخصا مهم بقل آخر 
فتر ده ام جر مته رغه منه فى موت الى عليه . 

واضح من هذا الال أن القتل م نتيجة لاطلاق العيار الناری مثلا .وا 

ين هذا الفمل is‏ الثقجة سببة مياشرة » فى حين أن الصلة بين ا عن 


الماعدة و القتل اش ظاهرة اما ۳ ولا آذ ری الاحذ به نيحد بد 
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۳1 معب الحكام م ؟) ‏ تفم القرطى < ۲ س ه؟؟ (r;‏ راجم کتاب 
ما ملات الغم هه لا معا نا ال عوم اجد بك راهم ع 1 وما زد ها . 


https://t.me/megallat 


EE‏ له الازهر 


الحالات الى يعاقب فها الممتنع والتى لا يماقب فما مانا نقرر وجوه علاقة 
سابية بينالامتناع وبين النقيجة الى حدثت ؛ وهذا المعيار هو أن المتع لایعاقب 
إلا إذا كان قادرا على منم الجر عة » ولو حاول منعیا ما حدئت , آما ادا سكن 
فى قدرته أن منعها فلا يماقب عل امتناعه . فن بری مما عل وشك الفرق ويسم 
لوته ‏ لا مكن أن يعتبر قاتلا عدا إذا تبين أنه لا حسن السباحة : وأنه لم يكن 
ف وسعة او ينقذه بطريقة أخرى . مثل هذا الشخص لا كن اعتباره قاتلا 
e‏ لا نه ۱ م تنم فى اقيمة عن شىء ؛ و بدا لا آكر ن هناك علاقة سن‌امتناعه 
وبين الغرق. وكذلك من رأىشخصا يريد قتل آخر فلل ع os‏ 
0 5 على نمام الجر عة » مثل هذا أينا لا يعتر فا تلا :لان تدشله وعدم 
زد وله ستو بار نگ امه + آما ادا كان تدخله کشلا عنم رسکاب ألم الجر م 5 
عن التدخا وا ص دا 0 التجة ؛ فصلة اأسسة مو جو دة »عل 


ماسیق | 1 و سا عند مدافشه الل به ۰ ا 


و ری أن هذه الماع_دة ل لیم ار ار ام ی کې أن سبعدد 


ما امب 
مرتكيوها. ذلك أن هناك جرائم ا ییا تعد د م تكبو ها غاذا 
ی ۱ = 1° َ 8 عد عه 1 1 سس 
ركيت جر مه من هدا وخ e‏ قاد دن أن تنسب إلا رف حك اکا و [لبه 
ف ےا ج 5 و من ال ماه ۱ E‏ س ر که « ال ۳ 8 و سر لب ار وال ۳ ا الو طء 


فى غير حلال : ولا توجد الجرعة التامة إلا بالوطء ؛ والوط. لا تكن حصو له 
ف حل واحد وق وقت واحد إلا من تخص واحد . فن غير الاصور أن بزنی 
وان 0 هت ل وفت واحد . وكذلك له بعد شاريا للخمر إلا من 

سر مها ولا : نالجر مه ه لا تہ جد الا يدحول ار الف ۽ و من الس تخل 
اضر ب 0 جرعه و ادق من اسر فى وقت وأ . ولا کس ذلك مد 
أن تعدد الجناة أ عادی فى جر بمة الل : ققد يطعن أ كر من شاص الجن عليه 


وعلى ذلك فاذا امتتم خص عن مع ارتکاب جرعة لا تقبل (طبیعتها 
لعدد انا فانه لا يبد م نكا ما ؛ و ذاك لا ستحالة ارتکاب تفخصين لها 


نطلق كلة . اتفاوی. فى اسان عا مه المصر نين عل البذور تبدر الزرم . 
ولا تراھم بتطقون فا ب احدء قا سما شا میم مفردا . وقد حر صت منذ دهر 
على أن أقف على حقيقة هذه الكامة ومأتاها اللغوی . فل يبرد لى فعا وقفت 
عليه من المعاجم شى" یش الغلة و ينهم الصدى بن السام ان ارت مصدر 
تقاوى الشريكان إذا تزايدا فى الشرك بيتهما . وذلك أرب يكون بين الرجلين 
دار مثلا فقو ماها : ليشتری آحدهیا نصيب الاخر . ومئاس.ة هذا للا عرف 


ی هذه 0 لا نكاد تین و ايل أن اهتدی إلى أصلبا إن شاء اش . 
نقد چری عرضا فى بعض تلا نا اجه الثقة الشيخ إبراهيم روش 
ذكر الها وی ٠‏ فذ کر مائفجة لن هذا 2 بر جم إلى عرد رأس 
الآسرة العلوية الجا که فى مصر : تمد على السکیر . ذلك أنه كان یعطی الفلاحون 
من أهراء السلطان وازن الى لاية ما يعينيم على الزرع من البذور . وكان ذلك 
خر ج م الديوان وت ل اغ ؛ یعطی فلان كذا كيلجة 
أو إرديا. تقو ية له . فلا كثر “قرن عطاء أامذر بالتقوية وكان ينما هذا التحالف : 
غلبت التقويه عل البذر وت عرفت يه . کان (ذا قبل : أخذت التمريه فاعأ يعى 

ان الذر : ومع القوية عل التقاوی » وغلب هذا اللفظ . ااتقاوی » على المذور 
ها لا اغا گس 


دآب الصر ین الدفاع عن الوطن . ضد کل اعتداء 


535 اسمعپال ول هللا . وكأن المتعمله مخالوته ظرخاأ : ہم بار مو نه 
النصب .ولا بدعوته غير عن هذه الصيغة : ا يفعل بالظر وف والادوات . 
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۳:5 ملة الازهر 


ور یق الرسالة ( العدد (rr‏ : و هذه ال2 دات البارحات : الى ار سلا ورس 
هن صرق هده ) ابارت تا و اد عليه 5 وا شم فاو , والعروف 
ف الافة ان "لضن هن او اف االو تقو e‏ ع وكير وا تووم 


س 


اداد , EF‏ مس دو جه الى TET‏ 


لكل ااسان طبيهتأن : کر و و ن 

وتقول : أنيت بضد" ما تفمل : وه فى هذا فعل : شولون : اد الرجل : 
۳ افعال آن العو طة ك ادد ت انت با لضرد و شر لا ی 0 اه و ملد و 
ی أن اند نين اترا ۴ استعا شم الضد عل غير وجو من قا ارج للا الب 
ألفر به . اك لو | 33 تك بر جه 4 لخم _ conirî‏ ال اسي : و له 
الكامة ف أأغرنسة لاست من الاو صاقف با هی من (دو ات او صل و الر بط ؛ 
و لذا وی عد ۲ هن ال مات اي لا ر لمر شب و التععیر ۳ ثم شرلون 8 
تكامون خلاف ما يفكرون 209067 10711 Cuasspansécs its par‏ 
فتعهم کتاپنا نقالوا : امون ضد ما شک ون . وقد علت أن ا جه أدبت 

ذفقد زاف الم اب قلعت مخ البقة أن تسم ال ع سم ال واه و رهما 
5 وفق الصواب + فلس من ألد ل اد ی دیق 8 حو لعشيو 
| سد شما > الاخر 3 بر اف مم ااي الضف والتون : 0 قمر ماع ۴ ۳۳ 
الاساوب أن عر جه عل أن م ضد » حال : فا ا ف ا ا 
ضد الاعداء الثلالة : الحبل والمرض والققر » فالعی آشن الدولة المرب في حال 
ا مرك هذه الاعداء 5 وأمذن 1 ۳۳ ههد ه ستو ملو شلد | او توت 1 


۳ 


و | ۱۸ بدون !۱ ن الدولة شن ارب عل هذه الاعداء , فعض فى منز له حرف 


اسر " آو حرف الوصل والربط . وقد تقرل : تصارب دولة ضد دولة» وه 
لا نستقى الحالية : إذ أن دولة من اكرات ؛ ولا يأ منها الال فى مطترد 


می ھا 1 وقباس مثلياأ 6 ولعل الكتاب لعف هذا بعد لورن نار . هید | 


ل يوي https: It.‏ 
زا 3 
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لعو بات ۳:۷ 


E‏ معى حو الى مائة درم 


ر ی هذا اللاسلوب كثيرا فى ؟.تايات امج تین . وفى صفه . المصرئ » 

ق وم ١١/١‏ / ۱4۷ : , فا بالك إذا أقحم عليهم حوالى الميون صميو | » ٠‏ 
و الکامة , نحو ال , لا مکان شاف هذا القام . وجب أن يستبدل با زهاء 
أو توء أو غير ذلك ما بجرى فى هذا العی . تقو ل : عندی آزهاء مائة من الدرام » 
ونحو مائئين من الرجال . وذلك أن حوالى لا 0 

وا لى مد و حواله » وحوليه ؛ وحوله و أحواله ؛ ولا يراد في هذا حميقة حققه النشة 

وأجمع . . وى أسوق إلنك بعض التصوص فى هذا لقع با آقول» وتعطي 
يدك ما أذ کر . جاء فى المصباح ٠:‏ وقعدنا حوله » بنصب اللام على القارف » أى 
فى الجبات المخمطة به وحواله بمعناهء .وق اللسان : ٠‏ .كال الأزهرى : رأبت 
الناس حواله . وحواليه ع وحیوال4ء وحوله » .وقال الصب ان فى حاشيته ع 
الأثعوى : . ومن غير ااتصراف بحؤال /وخواال + وحو الى » وأحوال ی 
E‏ ل رج م نالتصب عل الظرفية إلا إلى اجر عن :و فيه معی 
الظرف فى جيم | و اله . ومن شواهد استعهان حو الى فى وجمها الصحيم ما جاء 
فى دعاء م : الليم حوالنا ولا علينا . أى أنزل الغيث حوالينا :فى مواضع 
بات .لا فى مواضم الابنبة : وذلك من قوم : رأيت الناس حواليه » أى مطيفين 
8 


95 ارہ الف »م ١‏ دج ء 
دع #دقين . ومن شواهد ذلك قول الف ر زدى : 


املك نوما أن بى : كأما ‏ بو" وال الاسود الوارد 


عر اك 
5 م ذو رش 5 9 ا 8 ۱ 1 با 1 0 
۰ 55 دك 5-5 وك ۳ أ 30 دا هنمث ے و ی هالو سین تا و سا 0 اسر 55 


والتجرد . يقولون : فلان عاری “لط . وبوردونها فى موارد امجاز » فیقولون : 


۱ اطوارد : التضباب , و احد ها ار د 1 


( 1 


۳۶۸ ل الازهر 


فلا ان فلس وآمیح ملط . وقد كان من ثم الاستاذ حسن توفیق العدل - عليه رحمة 

- أن تخر ج هذه الكامة ور ها إلى أصل عرف . کان أن اهتدی إلى أن 
امن مر ط » و ذلك من‌قوطم: سم | امرط ؛ ومر يط و مراط : لاریش عليه . وعل 
هذا فقد كان من العاعة أن أبدلوا من الراء لاما , وهذا ليس غریبا ف اللغة » فبذان 
الحر فان یتعاقبان ؛ كف رم ل الصبح , وفرق الصبح . عل أن را من هذا 
التخريح عندى أن يكون هذا الفظ من قولم للذی لا نسب له مط » ويقال : 
أماط ديش ااطار : سقط ؛ والملاطان “شان : ستیامذاك لانه قد أماط عنم 
الح أى” لزع . »الا ماع : الدی لا شعر عل حسده که (لا ا ا ! وكان 
ای نينا ملط : لا شعر على بدنه » إلا فى رأسه . ولا اخترت هذا لانه 
لا حو جنا إنى القول بالبدل . مع ظبور الاشتقاق » ووضر ح الم : 


۳ 0-0-5 


وفع السؤال عن هذه الاعلام وطعرايرا,, ذلك أ نهل تلزم السكون فى الوصل 
والوقف . ولا يفعل ماما فعل بنحو سق ر وخوارزم ومصر وطر تا 
وخراسان مما دخل فى العرية من اللاعلام : فان هذه الكل ت تجری علا حركات 
الاعراب . وإن كانت عنم التنوين . ٠‏ وقد عمدنا اللزام السکون وتاب ظبور 
+ ركات فا كان تو ما من هذا الضرب بالاء الجففة ار الما , فا عدم با لام 
ان جننى ‏ ویراعی سكون الياء وألا تشداد كياء انسب - وان جى أشبر من 
أن یم" ف . فمو العام الذى يعد ٠‏ حق فیلسوف اللغة و حر ها : و من ذلك عا 
أحمد بن ن جبى » و أحمد بن د بن جى ؛ من الخدايرن ‏ د کر هيا صاحب القامو س -. 
وبمأ ورد مختوما ناهام ابن سیده اللمو ی الا ندلسی ' الله ا ار 
وامعتص . وان منده وهو آو زكريا حى من الحفاظ المشهورين وأحد أععاب 
الحديث المبرزين . ومن ذلك ابن راهو یه , من جلة انحدئین . وقد حركوا اطاء 
اذا كان للها سا كن ؛ عو بو به جد البوهیین شاب الدولة فى بعض عبر د الخلفاء 
العباسيين : وزاه لقرية قرب نيسابور : على أنا تراهم يقولون : شه لقرية قرب 


سيان + وحركون اقا سر وان یں ب الپا الثاشتاتى اللغوى . 
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لر بات ۳:۹ 


و مث الره عن الداعی کین أوأخر هده اد كليات اق فيا كان و ما 
بالياء كج أنه لو أجر يت جرى غيرها من الفرص اقیل فى اجرور : نظرت 
ال جن عدف اأمأم » وهئأ ناسين بان > تیان ما شش دفعا الس | شام الام 
فى حالة الجر . وحمل سار االات علبا + ومکذا القول فى جى : ویضاف الى 
هذا أن الكلمة الأمحية راعی الإبقاء على كل حروفما . فبذا ما بعث عل بقاء 
الياء سا کنة . وأما اختوم بالا فک الداغى الى كينا نبا لو حرکت انوع 
أا تاء تأنيث فأبقيت عل السکون . 

وبعد هذا أقول : إن هذه الكليات معربة : إذ لا موجب لينائها ٠‏ وإعرابها 
ر کات ركد 7 ۳۹ لى أواخرها ا ٣‏ دن ہو رها سکون اکا ره ۳ حو ی اصلبا 


الاس . وير Ny‏ أن إعراما بفتحة نياية عن الكسرة : لانها من 
الاسراء الى عن رمت الصرقي للع لةه و العجمه ۱ و ألله أعل ۰ 


ف الاخوان 
قال سا 


خير |خوانك الشاركق الم وان اشريك فى الر أينا 


وقال آخر : 


إذا را عبر اقا من ا له ضافت عل بر حصب الارضأوطاق 
فان صددت برجهی 0 اب فالعین غضی وقلى غير غضیان 
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۳۵+ 


حول کتاب الر ن على الحا 
لابن مضاءالقرعلی 


رة الاستاذ الد کتی رغوق 2 وب 


تفضل الا تاذ الجليل الشين حمد عل الجار . فد فى هذه ال الغراء بعدد 
رم الاول مشا لا عن جاب اأرد على الیداه ألذى لش له ١‏ و شو كتاب أراد يقل 
صاحبه ابن مضاء القرطى أن ودم فظرية العامل الى صعليت كنب النحو العربى 
وعة دتما وجعلها عسيرة الفيم ۰ 

و مقال الا ستاذا لجليل هس إلى فس جين 3 س خاص من ااسکیتات و اصو صه 
أشار فه إلى هنات وقعت فى هذه الموض ) وفرخاص اراء الكتاب أشار 
فه إلى ما فى هذه الأراء من جما ا سفياج يروس اع ر ضرم لماقشة هل قسرعلى حدة . 


ابا ا النا الاستاذ المال فا کترها طون وافتراسات 
فى قراءة إعض ع.ارات التموص »وهی فى آغاها جرد اعراضات ؛ قن ذلك 
ماجاءفى الکتاب ص ۳من قول ان‌مضاء : , ولمل قائلا يقول ٠:‏ أا الا ندلسی 
اسرور بالاجراء بالخلاء الضاهی بنفسه او" ذکاء وأى ذكاء » : وسیاق 
الکلام هنا يدل على أن ابن مضاء سك على لسان تخص قد بلومه فقول : 
أا الاندلسى الذى خلا له الميدان في الاندلس فپو بجرى فيه ولا جری فيه أحد 
هعه ؛ ولو كان فى المشرق بين علماء اللحو وعی رأسهم سيو نه مأ أجرى إلى هده 
الغاية من الطعمن على النحأة وعلى سییو به خاصة . و من هنا قلت فى هامش السكتاب : 
إن ان مضاء بريد بالحق ذكاء ‏ فما بظبر - سيرويه . وقسد ذ كره بعد ذلك 
صراحة » والكتاب كله مؤلف ارد نظر بء العامل الى جاء بها : ومعروف أن 
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لان مضاء القرطى ۳۱ 
کاب سيو ب . أصسل الحو العرى » وأصل نظرية العامل الى تشيث بها احاة 
جميعا , و هدا اهم وما لصوي فة 7 و جيه للعبارة م رض الاستاد الجليل . 
ولذلك اقترح أن نقرآها هكذا : « أيها الاندلسى المسرور بالإجراء بالخلاء . 
الضاهی بفنه الجن ذکاء وان 'ذ كاء » . وذكاء بالضم الشمس وابہا الصبح . 
ولا ريب أن فى هذا تكافاً شدیداً في التعمير لا حاجة الى بانه ووصفه ؛ ولو 
اقرح ان الجايل ا قرأ ۳3 امن وحدها بالخناء المعجمة أ نقرأها 
الجن ما انکرنا عله » وقلنا هذا احهال ممكن ؛ وقد عرض لا اأثناء النشر 
وفضلنا عله الال الاول. 

وهذا السياق فى السکلام والحديث عن سییر به جعلی أقرأ عبارة تالية رواها 
ان مضاء عل لان هذا الشخص الذى بلوده عل هذا الحو , أرى نحوی 
العراق » . و نشرنها مکذا بالافراد فى كل نحوی وم آجعها کا بری الاستاذ 
الفاضل أن الاو أكثر انساقا عم السیاق . ورما كان خيراً من اقتراحه 
آن نقرا العارة هسکذا : مانت 1 اعراق » دون باء + وهذه فراءة جيدة 
ولکی فضلت الاوی لای وإجدك ف الاصل الياء . 
وقد رجح الاستاد ١‏ تاقالعل یکون » فى العيارة الائية بصيغة 
ال نت لا نصيغة المذ کر کا شرا فى ص وم وهی : , فن ذلك ادعاوم ‏ الحاة 
أحاب ذظ رة العامل ب أن النصب والخةض والجزم لا يكون إلا بعامل لففلی .. 
ولا آزال عند رأى وذوق فی‌آن صيغة الفعل هنا بالمذ كر خير من صيغته بال فف ؛ 
والطريف أن الاستاذ الجليل يجيزهاء ومع ذلك نقدها ویترها هناة ! 
ونقل ان «ضاء عن الخصائص فى ص ٩۳‏ هذا النص : , اعل أن إجماع أهل 
اليلد إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك بده أن لا تخالف الصوص والقیس 
على العو ص . وقرأت أنا الصيغة مکذا: تالف » ورأی الاستاذ الیل انیا 
ليست كذإك » إا می‌خالف , وأنا لا أرد رأيه ؛ فبو مكن ؛ ولکن أقول إن 
رأنه بقل » وكذلك رأنى ؛ لان الكلام دائر بين تخصين و موقف كل منهما من 
" صاحبه ؛ ولذلك يصح أن یکون الفعل مخالف أو مخالف . أما كلية الترحيب الى 
جاءت فى نص الخصائص هذا فلعلها بالجم . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


a‏ حول كتاب الرد عل النمحاة 


وجاء فى كتاب ان مضاء ص ۱۱۸ : « وهن الابواب الى يظن نبا لعسرعل 
عق اراد و۱ موضع عامل و معمول » ولا داعية ی إلى إسكار 
المامل والمعمول , . ورأى ذلك الام:اذ الجايسل فبادر إلى ظنه أن المبارة 
مضطربة وأن 8 ٠‏ ولاداعية لى إلى إنكار العامل والمعمول » لا تتمشی مع 
السیاق » ولذلك أصلحها على هذا الحو : . وی داعة إلى إنكار العام 
واله‌مول » . و العبارة لست فى حاجه إلى هذا التصحي ٠‏ فان مضاء شرل : 
ومن ال واب الى یصعب أن تفیمپا أنت أو تقرمها لشيرك هون أن تومن 
ٍظرية العامل » لانه يتحت أن تسكون موضم عامل ومعمول » والال أنه 
لاداعية لى إلى إنكار العامل و العمول ال . وهذا کلام و اضح لا تاج ليرا 
ولا نصحيحا !. وقد عرض الاستاذ الیل عقب ذلك ليت جرير , : 


العلية الفوارس ام راعا عدلت بهم طبية واشاا 


۳ کون الفوارس بالبطب بار . نبا صفة لنعلية . وجرها 
ی من باب إضافة الموصوف إل الصف .ومع أن هذا غير متنع وله أمثلة 
معروفه تذ کرها كتب الحو » قإق: لا اكه وری أن الاضافة هنا عل 
فقا 9 بامپا الخاص . وعن هنا كنت لا آوافق ا الیل ع حصب 
كله ألفر ارس . 

: تمال‎ a استشماده عل‎ a 
۳ ۳۳ و ده | أو ند هن شد‌هاون , وحم ال ستاد الیل آن دکون القراءة‎ 3 
ودوا لو تدهن فيدهنوا » لان ان مضاء بصدد الاستشهاد على التصب ف ال‎ « 
. لا الرفع . وإما جشت بالقراءة الأول لانها هی التى ذ كرها ان مضاء نفسه‎ 
وكانه يريد أن يافت قاره إلى أن الفعل المضارع قد يرفم مع الى إما على‎ 
الدطف أو على اقطع . وقد رجعت إلى كتاب سيبويه فوجدته يشير إلى ذلك‎ 
فى باب قصب المضارع بالفاء ويذ کر نفس الاية اسكرعة . وهذا ما دفعی إلى‎ 
أبق على الاصل دون لمیر + و خاصة أنه متا إلى أن المضارع ود بر فم عد‎ 9 


¥ 


الفمل القدر فى مثل : أزيدا ضر به يفيئى أن تقدر معه المزة وإن لم تشر إلى 
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حول کتاب‌الرد عل السا ماح سه 


ذلك حمرة اللام » لان إن لم تصنع خرج الكلام من باب الإنشاء إلى 
باب الخير ! 


أما قول ابن مضاء فى ص ۸۲ عند عدم الرعى والماء فلا أمنع أن تکون 
اة إل عي الكت وان کشت لا اح اا من أن تکون بالفتح . وأ كبر 
الظن أن الاستاذ الجليل يتفق معنا الان بعد استعراض هناته التى آخذنا ما أنها 
جرد افتراضات . حقا بق من هناته هنتان مطيعيتان هما : كلة إيسّن وهی الاعس 
من وسن فى لغة شاذة ‏ فقد جاءت فى الكتاب إيسّق : ثم كلبة : « ولور ينور 
الا عان خلده . . فقد جاءت : + ونور بوره الاعان خلده ۽ وهذا خر مطیعی 
واضح . وأنا على كل حال اشكر للاستاذ عنایته بالکتاب وقراءة نصوصه 
قراءة فاحصة . ولعل من الواجب أن أذ کر أ تشرت هذا الکتاب من نسخة 
حديثة حرفت فما ال کلم عن مواضعبا » و شوهت تشوما شدیدا , ولولا أتى 
استعنت بكل ما ادسکی الرجوع له کن مولفات فى الحو مخطوطة ومطبوعة 


ما امتطعت أن أخرجه إلى الالمم 


نقد الاستاذ الجليل لا بن مضاء 


وذهب الاستاذ الجليل بعد حدیله فى اطنات والافتراضات السايقة .قد 
ان مضاء » وید هذا القد بيان جدود جدا لنظرية ابن مضاء فى هدم العامل 
فى الحو العری وكل ما يرتبط به من تقديرات وتأويلات وعلل وأقيسة . وق 
استأذن الاستاذ الیل فى أن ألخص نظرية ان مضاء فى کتاه حتى نکون 
أكثر وضوحا ودقة فيا تعرض له من ذاك . 

قد استهل ابن مضاء کتابه بقوله : . قصدی فى هذا السکتاب أن أحذف من 
النحو ماايستغنى النحوى عنه » وأنبه على ما أجمعوا على الخطأ فيه ؛ فن ذلك ادعاژم 
أن النصب والخفضوالجزم لا يكون إلا بعامل لفظى » وأن الرفع منها يكون بعامل 
لفظى و بعامل معنوی» و روا عن ذلك بعبارات وق فى قولنا ضرب زيد عمرأ 
أن الرفع الذى ‌زید والنصب الذی فعمرا !نما حدثه ضرب» و ذلك بين الفساد . 

۰ 
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وان 


of‏ جل الازهر 


وقد صرح خلاف ذلك أبو الفتهم بن جنی وغيره : قال أبو الفح فى خصائصه بعد 
كلام فى العوامل اللفظية والعوامل المعنوية : وأما فى الحقيقة و#صول الحديث 
فالعمل من الرفع والتصب واجر والجزم عا هو للتکر نفسه لا لشی» یره ۰ . 

أن مضاء إذن ینادی فى مفتتح کتابه بأن فسكرة العامل فى الحو ليست صحيحة 
ان الذى يعمل الحركة فى الكلام کا يقول أبن جنی ليس هو مثل ضرب ونما 
هو الشکلم نفسه . وهذا کلام منطق . ومن هنا يقول ابن مضاء : إن الإعان بأن 
لفظا عدت حركة فى الافظ التالى له لا يمول ه عاقل . 


وقد ناقش الاستاذ الجليل الشیخ عمد على النجار هذه الفكرة وقال : إن 
النحوبين محمد الله عقلاء ؛ و[نهم إما يقولون بالعامل التحوى على سبيل امجاز . 
وكأقى بالاستاذ نسى ما قال ابن مضاء فى میم إذ لا يكت فى هدم نظربة العامل 
بأنها تخالف منطق العقل فقول : رما زع عم أن هذا العاء ل التحوی إلا مثل 
عاملا على وجه التشبیه والتقربب لتیسیر نعل" العر بية . وأظن أن هذا نفسه ما يقول 
به أخيرا الاستاذ الجليل ؛ لان وجه النشيه والتقريب هو نفسه وجه التجوز 
الذى قال به , 


وقد رد ابن مضاء نفسه على ذلك بأتا لسنافى حاجة الى فكرة العامل ولو 
كانت على وجه التشبیه والتقريب أو على وجه التجوز لآنها تحط كلام العرب عن 
رة البلاغة ؛ إذ نرى الاحاة يلون الكلام عن وجبه من الفماحة ما بقدرون 
فيه من عوامل محذوفة . ولقد أفضى بهم ذلك الى أن برفضوا أساليب عربية 
فصيحة ويضعوا مكاها أساليب نحوية ركيكة إرضاء لنظرية العامل . 

ليست المسألة سألة استممال اصطلاح وی بضرب من التجوز » إنما هی 
مسألة خطيرة ؛ فقد جاء النحاة وعلى رأسهم سيبويه باصطلاح أفسد نحوثم و مله 
بتقديرات وتأويلات لا دليل عايها فى اللغة؛ ومع ذلك فقد جعلوا هذا الاصطلاح 
القطب الذى دارت عليه رحی الحو كله . 


کس ا 
روا ۱۵ 
چ ا ا 


https:Tit.me/megallat 


حول کتاب الرد عل النحاة ووم 


" وان مضاء يستطرد من ذلك الى بان ما جرته نظرية العامل فى الحو العرق 
من تصعيب وتعقيد » وما جرته أيضا من رفض [#ساليب العربية وأخذ بأساليب 
ور راه يعقد من أجل ذلك فصلا للموامل اتحذوفة فى الكلام 
من مثل تقدير ٠‏ أدعو » فى نحصو ١‏ یا عبد الله » وتقدير « مستقر أو استقر » 
فى مثل « زيد ف الدار » وينتبى من استعراضه لكل ذلك الى نى فكرة العامل 
احذوف ‏ وأن الكلام ينيغى أن يعرب کا هو بدون تقدير ولا تأويل . 

وم یکتف ان مضاء بإلغاء فكرة العامل امحذوف » نقد دعا أيضا الى إلغاء 
فسكرة المعمول الحذوف وكذلك المعمول المسنتر فى مثل « زيد ضارب را » 
فضارب ليس فیپا میں مستير تقدیره هو بل هی تدل على هذا الضمير الذى يسمي 
فاعلا عادتها » ومثلبا فى ذلك ضرب ف نحو « زيد ضرب » . وقد استدل ابن مضاء 
على ذلك بالفعل المضارع فى نو أعلم وهم وتعلم ؛ فإن الفمل يدل بمادته على الفاعل 
وأنه متكلم أو غائب أو عذاطب . وكطالك الشأن فى ضرب فبى تدل عل الفاعل 
وأنه غائب مذ کر عادتها : و بذلكا هی این تُضاء الى أن الفعل يدل عل الحدث 
والزمان کا يقول النحاة » وییل عل"الفاعل أيضا کا بقول هوء وكائرى 
فى الأمثلة السايقة . 


ويناقش ابن مضاء بعد ذلك بابين ٠شهورين‏ فى النحو بكثرة التأويل والتقدر 
فى عباراتهماء وهما باب التنازع وباب الاشتغال . أما التنازع فان التحاة ييحثو ن 
فيه صبورة من التعبير دارت على آلسنة العرب وفها جد فعلين وراءهما فاعل 
أو مفعول مثل « آمن وصدق المسلبون » . يقول علقمة : 


تعفكق بالارطى طاو أرادها ١‏ رجال فبذات نبلہم وكليب 


وقد رد النحاة صذه الصورة من النعبير لانه لايصم فى رأمهم أن يتساط 
عاملان على معمول واحد أو بعبارة أدق لا يصح أن تمع موی أن على أثر و احد, 
وإذن فإما أن تعمل الأول وتضمر ف الثانى أو تعمل الثاتى وتضمر فى الأول › 
فتقول : آمن وصدقوا المسلمون على رأى الكوفيين: أو تقول آمنوا وصدق 
المسلمون على رأى البصريين ! ويستمر النحاة فیضمرون المفعولات کا آضروا 
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ذنم جلة الازهر 


الفاعل : و (: نهم لیستخرجون أثناء ذلك كثيرا منالصور المعقدة وخاصة فى آبواب 
الأفعال الى یعدونبا الى مفعولين أو أ كث نحو قوطى : , ظانت وظانی شاخصا 
الزیدین شاخصين , وقول , أعليت و أعلبانهما إياهها الزيدن العمرءن منطاقين . 


وحمل ان مضاء حملة شعواء على مثل هذه ااصور اارتبکة الى ليس شا نظیر 
فى کلام العرب ‏ وإنه لير فضا ورفض معپا نظرية العامل الى جعلت النحاة پردون 
صورة أصيلة من التعير:العرى ويضعون مكانها صورا حوية مرتيكة . 

وتخرج أبن مضاء من #ث باب التنازع إلى حث باب الاشتغال وما جاء فيه 
النحاة أيضا من صور مضطريةلم ترد عن العرب من مثل « أزيدا لم يضريه إلا هو . 
وأخواك ظناها منطلقين » وأأنت زيدأ ضربته » الى غير ذلك من أسأليب ۸ 
تأت فى العرية ولكن جاءت فى كتب التو لترضى نظرية العامل وما يتصور 
لها النحاة من سلطان و کم باه . ونرى الا مضا مل هنا عل مثل هذه الاساليب 
غير المستعملة » کا نراه عمل ”عل ظريقة درس النجأة لباب عامة و تقسیمه 
لاسالیه بين ما جب رفعه وما يجب تصبه وما يرجح غیسه الرفع وما يرجح فيه 
التصب وما جوز فيه الاحیان» مقدرين ‏ فى أغلب العبارات - عوامل مضمرة 
لا دليل علا فى :سول المدكم . وکل ذلك برفضه أن مضاء و يضع مكأنه قاعدة 
بسطة » وهى أن الاسم السايق للفعل فى هذه العبارات إن عاد عليه مير رفع 
رفعناه » وان عاد عليه ضير تصب تصيناه . ومذا حل مشكلة داب الاشتغال > 
وها كان أ کر الاب آل ا تفا وتا ۱ 

وقد وقف الاستاذ الجليل الشيخ د عل النجار على هذا كه فلم يعجب : 
بل لقد ذهب بين ما ف انکا دا لتقدير اللحاأة فعلا محذوفا ف مثل 5 


ضر بته من فساد مداره أنه يکر بذاك فكرة التعدی والازوم المشبورة ف النحو . 
ولس من رب ق أن ان مضاء نکرها . وهل يكن أن يؤمن مها وش <ز ه من 
ICE ES‏ ان مضاء نظر بة العامل وکل 


حول كتاب الرد على النحاة oN‏ 


ما فى كتب النحو من جدل وأقيسة وعلل . ولیس ذلك کل مادعا الى إلغاله . 
نقد دعا أيضا الى إلغاء القارين غير العملية من مثل قول النحاة , ابن من البيع على 
وزن فل , مادام ذلك لم پأت ف اللغة . 

وأنا لا آرتاب فى أن آرا ء ان مضاء لا توال فى حاجة إلى مناقشة و اسعة , 
وهی مناقشة قد تنتبى با إلى هدم الوطار الذى رم فيه التحو القدح كله . 
ولن يضيرنا ولن يضير النحاة السابقين ذلك » فقد وا لنحوهم ‏ ؟ تصوروه 
مؤسسا على أظرية العامل ‏ رسالة كاملة . ولست أبالغ إذا قلت إن العقل العرنى 
المشتعل ذكاء لم خدم علبا لغويا کا خدم الحو العربى . ونحن تکمر هذا العقل 
ونكير النحاة معه . ولکن هذا لا عنمنا أن ال فیس ما دامت 
هناك حاسة حقيقية إلى هذا التجدید . 


ولقد نشرت هذا الكتاب بالرد عَلّ»النحاة لان مضاء ه ووضعته بين بدی 
الباحثين انحدئین حين رأیت الجبود تحفز من كل جانب لإصلاح النحو العری 
و تذلیل کنبه و تیسیر قواعده/ َو مارتجملی آقدم له عدخل واسم بينت فيه 
حاجتنا إلى تصنیف النحو تصنيفأ جدیداً حتى نرفم عن الناس ما يفدحهم ویثقل 
كاهلهم فى تعلله. وقد حاوات بعد ذلك أن أضع النحو تصنيفاً جديداً مبتديا فيه 
ما دعا إليه ان مضاء من نصفية النحو المرب لا من نظرية العامل فقط بل من کل 
ما يتصل بتصعيبه و تعقيده . و لست آزعم أن هذه التصنيف نباتى ولا شبیه بالثهائى 
إا می صورة مثلت بعد دربى لحو على هدى آراء أن مضاء فى ذهنى ومثلتها 
لحضرات الباحثين . وقد وعد الاستاذ الجليل الشيخ عمد على النجار بمناقشتها . 
ون لا نتوز هذه الفرصة فأحیبه تحبة طيبة » سائلا الله أن.رزقنا السداد والإخلاص 
ف الفكرء القول و العمل ٩,‏ 
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شىء من الزوق ! 

لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو الوذا المراغى 
هك ابر دار أ لکت الأزهرية 


نشرت احدی الصحف الاسوعية تحت عنوان : رأس السنة ء ما یل : 

بات الاسعار فى فة رس السنة رقا قياسيا ؛ فقد كان رسیم الدخول ون 
العشاء فى «الاوبرج» الشخص الواحد أربعة جنات و نمف جنيه ؛ وفى «شرد» 
أربعة جنيهات ؛ ومع ذلك لم يكن فهما موضع قدم . 

ق رأناذلك! شر » فأخذ منا العجب » وفاضت نفو سنا بشتى الاحاسيس» وساو لا 
توجبه ذلك ا۵وس والاسراف فل ,تفلخ اوی ادر س وای متاع ذلك الذى يدفع 
ببعض الناس الى هذا الا سراف وال اترات عل الظفر به » والتسابق ق | لشار4 فه!. 

وما ال هوّلاه الناس ١‏ وق اق اچد ار , بأى إحساس مون ! 
ام قلوب يفقبون بها . أم لمر أعين يبصرون اء أم م آذان يسمعون با | 
لو كان هؤلاء منسمم الشعب يألمون لآل ء ويمتمون شمه » ويفكرون فا يفكر 
فيه » ویعانون ما يعانيه » لشغلبم ما يشغله . و لدعتهم المجاملة والذوق على الأقل 
إلى أن يشاركوه نه وكوارثه ولو بالمظاهر : إن لم#شاركوه بالقاوب والضمار. 

إن الشعب المصرى ‏ ككل شسعوب العالم ‏ تجتاحه الجن » وتتظاهر عليسه 
الشداید ؛ و جاهد ساسته وقادته علپم أن دوا داع عا زار قطن شا و سا 

یعج الشعب المصرى مختلف ا مشا کل , وتدور فيخلد بعض أف ر اده شتیالافکار 
وال مذاهب»و تشغله جتمعاقضیته السياسية الى تظاهر ت ضدهاقتوىالشر والاستعمارء 
وتشغله وطأة الغلاء الى أخذت عنافسه » وعقدت عليه آسپاب الحياة » وتشغله 
نازلة الكوليرا » وتهدده فالآرواح والارزای» وتشغله مشا کل أخوته وجيرانه 
من الشعوب العر بية » و مخاصة فلسطين ؛ و تشغل كل طائفة من طوائفه أحو اها المالية 
والاديبة ؛ وتكاد م اج يعض هذه الطوائف من جادة العقل ومنبج الرشاد . 
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ی را ی الاك ؛ ولكن عصبة من هؤلام 
الاغنياء لا عدون فيا مشفلا » ويحدون من فضل أوقاتهم وسعة أهوالم الا 
للبو والمتاع البغيض » ویسترخصون فى سبيله البذل ء ويس قلون العطاء . 

ولو أن هؤلاء الذن دفعون فى الليلة الواحدة أربعة جنهات ولصف جنبه 
العشاء ورس الدشول » عدا ما بستازمه العشاء ويستاومه اتاء من نفقات إضافة : 
قيل لهم فى جد ال مور وعظائم الاحداث هانوا شيا من آمو الک نکسوا بها عراةء 
أو فطعم بها جیاعا ؛ أو ترفه مها عن المرضى وال نكوبين من [خوانم فى الوطن 
١‏ و ألدن» لكفو 1 ایدم ؛ وهزوا رەو سم » وولوا مديران . 

إننا لانتجنى على هو لاء فم تقول » ولائف رق فما ندعی : فهاهی: ذی‌قو ام انر عات 
کون فلسطين ومتكوى الكوليرا » فبل شرفت هذه القوا" م أسماء كثير منپم ! 

إنه لحر فى نفوستا أن تخلو أمكنة هولاء فى هذه القوامء وتعمر بأسماء 
صغار الموظفين ؛ وطوائف العيال والصناع . من عمرت فقاوم بالاعان . ور 
نفوسهم حب الوطن 

ن لا تعد هؤلاء على ملاننام ام فضله » ونومن عن یهن بقسمة الله 
تعالى فى الارزاق , وأنه نیش اء روپ زق بشاء ید حساب ؛ ولا تطمع 
ولا نرطى لغيرنا أن يطمع فى آموامم بغير طواعية من أهلها » و بالوسائل الى 
يتوسل پا غيرنا فى بلاد آخسری » ولكنا نذكرم حق الله فى أمواللم » وحق 
الفقير والبائس وانحروم فى غنام » ولا نطالہم باسم الدين » فالدين أبعد ما يكون 
عن خواطرهم » ولکنا تطالهم باسم الوطن انى وهب لم مذه الآموال وهذه 
ا خیرات : وباس الف لاعن و العیال ادن يعملون ف ف عز آر عهم ومصالعيم 
ومتاجره ٠‏ تلفح وجوههم < ا اند يده ويقاص أطرافہم زمهرير ااشتاء» 
بواصلون الليل بالتبار فلا يصلون الى الكقاف . 

ستطالیهم باس الدنسة والروءة والذوی والانساية ان یکوتوا آعوانا 
لإخوانهم فى الشداند : و لاو طانهم ذخرا في الملبات . 

تطالمبم أن يكو نوا لا وطانبم كبعض الاجا نب الذین‌قدروا الو طن‌قدره وعرفوا 
له حقه » فليو ا نداء الوطن وداعی الذوق والجاملة » ويذلوا فى مواطن الر منه 
بعض ماو هب طم من خير » و جلت لم فى تائف الجد والذ کر آبات المد والتقدير . 
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۳.۰ 
فى ذحکری مواد الفاروی : 


تولية مهل على الكير 
العلماء تختا رو نه لمصاحة الأشعب 
لحضرة الاستاذ مود الشرقاوى 

عند ما جیء اليوم الحادى عشرى من شبر فبرایر من ككل عام . يستقبله 
الشرقيون عامة والمصريون خاصة والازهرون عل الاخص باوب هتبشرة 
ووجوه فرحة » ونفوس مطمئنة عامرة بالا مان . 

عند ما بجىء هذا اليوم السعيد من شف رار فى كل عام يستقبله الشرقيون 
والصریرن والازهربرن خا تاه تشر :و هنه الو جوه ا عد 
المهللة » والنفوس المطمئنة » لانه يع ف د کزی مواد صاحب الجلالة الملك العظم 
فاروق : وکل بوم يقترن ذ كره بذكن متاح الختلاة الفاروق فهو يوم البشارة 
والفرح والتهلل واطه‌شنان القلوب العامة بالا »ان . 

الا مان عجد مصر .و مد العرب ,ود الاسلام . والفاروق : حفظه الل 
ورعاه .هو رمن هذء الامجاد جميعا ؛ هو زعت الجد لمصر : فهو العامل الساهر عل 
مجدها م سؤددها ورفعة شأنها » وأن تال مكانها اللائق ها بين آمم الأرض . 


و وحید جهو دم و مود لما بقع علهم من عنت وضغط وإرهاب . 


هو زمر اند للإسلام + فهو العامل‌الساهر عل ده وسؤدده ؛ وإحماء ماکان 
له من قوة وشول ورفعة شأن. والازهر هو القائم على تراث الاسلام وا لفیظ 
على ما له من قوة کامنة موفورة م بور زندها ولم تشعل نارها ؛ وم توهج بعد 
نورها ؛ وهو مخر ج هذا السکامن الموفور من قوته ومور زنده » وشعل ناره. 


تولية مد على الكبير ۳۹۱ 


فن حق الا زهر ومن حت أهله خاصة أن يبتهجوا » وأن تستبشر قاویهم » وأن 
تبلل و جوهيم » وأن تطمئن نفوسهم عامرة بالإيمسان عند اليوم الحادى عشر من 
هر 8 ایر نرم از کری اتید أو لد الاك العظم فأروق 1 


وللازهر واتصاله بالاسرة العلوية حسديث قدمم . بدأ حيث بدأ مؤسس 
هذه الاسرة اسکر مة أن بل" شؤون هذا الوطن العزیر الذىأحبه عمد على وقضى 
حياته كلها عاملا دا دؤويا على رفع شأنه والتسكين له » أن تنجدد فيه الحياة ؛ 
وأن تمو واطرد حی لصح شباباً وفتوة » وحتى أصبح اسم تمد على قرا 
للنهضة المصرءة الحديئة ورسآ لها . 

وكذلك أحب هذا الوطن العزيز مدآ علياً » وحفظ له أعز ذكرى وأعر 
مكان من الإجلال والعجيد والا کار . 

وسنجد فما ناخصه فى الصفخاتالقادمة عن اليرت , أن علماء الآزهر ثم 
الذين اختاروا عمد علي ليكو ن وال على #طر : وأنهم اختاروه لما وجدوا عنده 
من الرافه بالشعب وال ة همي ادل فيه . 

وجد شیوخ الازهر في ذلك العبد هذه الصفات الكرعة ؛ من المحبة للشعب 
والعطف و العدل والشجاعة أيضا : مو فو رة عند مد على ءفاختاروه و الباعل مصر ؛ 
وو جدو | كذلك أن الشعب الأصرى الذى آهاض جتاحة وأقسد حياته ظل الماليك 
تعب مهدا عليا ويردده والیا عليه » خقق علماء الازهر هذا الشعب المبيض الظلوم 
أن بول عليه ذلك الرجل العطوف العادل الشجاع : مد على الکپیر . 


¥ + 
a 


یذ کر الجر تی فى حوادث شبر الحرم من سنة ۱۲۲۰ الهجرية : أن مدا عليا 
قدم القاهرة من الصعيد حيث كان كارب المماليك : ويقول فى حوادث وم 
الخيس اطادی عشر من شبر الحرم هذا : إن أحمد باشا خورشيد وال مصر 
فى ذلك الوقت طلب المشاعم والسيد عمر مكرم والولاقلية وأرباب الديوان ؛ 
لا اجتمعوا قال ل : إن عمد على وحسن باشا راجعان من قبل من مير إذن 
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۳۹۲ مجلة الازهر 


وطالبان شرا فإما أن رجعا من حيث أتيا و بقاتلا الماليك . وإما أن یذهبا إلى 
بلادهما وأعطبهما ولابات ومتاصب فى غير أرض مصر ؛ ومعى أمى من السلطان 
وکل مفوض ودستور مکرم آعزل من أشباء وأو عن آشاء واعطی من أشاء 
وأمنع من أشاء 29 . 

. ذه اللهجة التى تم عن الغضب والتوجس كان أحمد باشا خورشيد وال مصر 
يتحدث عن دخول عمد عل القاهرة . ولكن تمدا عليا دحل القاهرة کا قول 
اطیری لعل عضر بوم أجمعه لتاسم عشر من شور امحرم هذا ؛ وذهب إلى بيته 
بالازيكية » فنع آحدباشا المشاعخ والوجاقلية م نالذهاب إلى مدعل و السلام عليه . 

وفى يوم اجمعة ٠٠١‏ صفر من السنة نفسپا ورد تقليد محمد على بولاية جدة» 
فامتنم من طلوع القلعة ليلس الخلعة هذه الولاية ء ثم اتفقرا عل أن يرل الوالى إلى 
بيت سعيد فلس مدا علا اذلعة فيه . 

وبعد إلباس مد على خلعة الولاية اغا جاه بيو مين ائنين « ركب الماع 
إلى بيت القاضى واجتمم به الكثير من امین والمامة والاطفال حي الا 
ا بوهم : شر ع الله دنا و من هذا الباشا الظام ! . 
وطلبوا من القاضی أن يرسل باحضار الكامين فى الدولة مجلس الشرع . . . 
ضر الجميع واتفقوا على كتابة عر تال بالمطلوبات » تفعلوا ذلك ... وف تلك 
الللة أرسل الباشا مراسلة إلى القاضی برقق فيبا الجواب و يظبر الامتثال ويطلب 
حضوره إليه من الغد مع العلباء ليعمل معيم مشورة د" 

ولكن القاضى والعلباء لم يذهبوا الى الوالى کا طلب » لانهم خشوا خدیعته» 
وحضر هم من آخب هم أنه أعد م كينا يمتالهم وهم فى طريقهم اليه . 

ثم يقول الجر : ١‏ فليا أصبحوا بوم الاثنين © اجتمعوا ببيت القاضى 
وكذلك اجتمع الكثير من العامة فنعوم من الدخول ال بيت القاضی وقفلوا 


. جزه ۳ من الجيرنى طيم المطبعة الشرفية‎ ۳6۷  ص‎ )١( 
. س ۰ جرء ۳ من المرنى‎ )۲( 
. (؟) »وم الان ۲۴ مغر سنة ۱۲۲۰ وهو يوائق؟9 مایو سنة ۱۸۰۰ عيلادية‎ 
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اة عد عل السگیر مد 


باه > و حضر الوم ۳ سرف 5 وأجماعة » وركب أجميع وذهوا 01 ل تی 
وقالوا له : إنا لا نريد هذا الياشا حا ها علينا ولا بد من عزله من ألولاية . فقال : 
ومن تريدونه يكون واليا؟ قالوا له : لا نرضی إلا بك وتكون واليا علينا بشروطنا 
لا نتوسمه فيك من العدالة ویر . فامتنع أولا ثم رضى . وأحضروا له كركا 
وعليه قفطان وقام اليه السيد عر والشيخ الشرقاوی فألبساه له » وذلك وقت العصر 
ونادوا بذاك فى تلك الابلة فى الدية » وأرسلوا الى أحمد باشا ابر 2 , 
وم برض أحمد باشا طبيعة الال هذا التنصيب وهذه التولية من العلماء وأهل 
الرأى وإختيارهم مدا علياء بل قال إنى مول ه من طرف السلطان فلا أعزل بام 
« الفلاحين » ولا أنول من القلعة إلا بأمي من السلطة , ^ , 
۱ وق هذه الفترة من التزاع بين د على وبين آحمد باشا الوالى الخلوع » نستطيع 
أن ذستبين فا دو نه اجر ظاهر تین لازمتا هذه الفترة كما من البزاع حت استقی 
الظاهرة الا ولى : نشدد (اعلزام ام “والسيدعر مکرم ثقيب الاشرافخاصة» 
فى آمس کین مد عل من الاستیلام الفتل غل‌السلطة وهذه الفقرة ما کنبه الجيرى 
تصور لا الى حد بعد وک الد عبر أفندى فى قلة من الناس 
وذهب ال بيت حسن بك أخى طاهر باشا ؛ وكان هناك عير بك الذى نزل من 
القلعة : فوقع بينه وبين السیدعر مناقشة فىالكلام طويلة .ومن جملة ما قال : كيف 
تعزلون من‌و لاه السلطان علي وقد قال اه تعالى « أطيعوا الله وأطيعوا نا 
وأولى الام منك , ؟ فال له : أولو اللاص العلياء و له الشر بعه و الساطان 
العادل ء وهذا رجل ظالم وجرت العادة من قد الزمان أن أهل البلد يعزلون 
الولاة . وهذا شىء من زمان حى الخليفة والسلطان إذا سار غيم بالجور فانهم 
يعزلونه و مخلعو نه 2 .۰ 
آما الظاهرة الثانية : فمی‌هیاج الشعب وثورته على الوالى العزول حى ينزل 
من القلعة » وحتی يستطيع مد على أن بوطد لفسه اس ؛ فقد كان الشعب 
)١(‏ س ۳۰۰ يزء ۳ من الميرنى . 
(۲) عن - المصدر نقسه . 
(۳ 4 ص - ۳۲ ۳۰ هن الحرنى . 
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۳۹4 مملة الازهر 


أو ء الفلاحين .ا قال أحمد باشا العزول ؛ بری أنه قد اختار لفسه والبا يجد 
عنده اک مون , العدالة والس , فهم ااهل لم قر ار حي لسسةطيم هذا 
الحا کر العادل الخير أن يحم فهم ١‏ وم حریصون على ذلك حن ١‏ إن الفقير من 
العامة كان سم هلبو سه أو يستدين ويشارى به سلاعا » وحضرت عر بان كثيرة 
من مواحی الشرق وغيره ”2 م يقول ابرق . 

وقد بلغ من تأبيد المصر بين حمد على فى موقفه هذا ضد الوالى الخاوع أن 
ارفا هذا الوالى ذرمانا إلى بعض أنصاره فى قليوب نشول فه : انه د يجب عام 
معأونمه صيانة لعرض السلطة وإقامسة اناهوسها وناسوس الدين . وإن 

« الفلاحين . ۰ مخاصرونه ومانعون عنه الا کل والشرب . فلا وصل ذلك 
ألفر مان إلهم بقلوب آرسلوه إلى يمد على وأرسله مد عل إلى السيد عر أفندى 
الاش و 

و ول ار فى حسوادث الشهر نفشة #كإن اطع جر جس الجوهرى وهو 
من وجوه القبط فى ذلك التاريخ كان من الترددیناعل بيت السيد عر مکرم 
المشاركين له فى تأبيد عمد على » وان کان تم با إلشر قاوی والشيخ الا مير 
۰ القاضى فى بيت السيد تمر لتديير الاس ق فصرة عد على 0 ع هز مه 
آحد باشا خورشید © . 

وهكذا ی الحال زمنا بين العلهاء والشعب وعد على من جانب ٠‏ وبين 
خورشيد باشا الذى تحصن بالقلعة لا بريد أن سرحبا إلا بأ من الساطنة 
کا بقول . 


ولکن الجيرق بعد ذلك يقول : إن آهی| ورد من الساطنة بتولية مد عل 
وخلع أحمد باشا خورشيد؛ ولكنه م عتثل ؛ فق بوم الاين ۱ هن شهر ربيع الثاق 
سدنة, ۰۲۲ وصل ار وصول القابی إلى قلوب » وأنه طلم إلى بر" فوه 

(۱) ص - ۳۶۴ جزه ۳ من ار . 

(۲) ص ۳۳ له 3 و 


(۳) س ‏ 3 2< « J)‏ 
(4) رافق ۱۰ يوليو سنة ١۸٠١‏ ملادية . 
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تولية مد على الكبير ۳۹۵ 


اشير آخر الیل وم يا لا ايحة والأعدد رالطول إلى جارج باب اانصر ووقفوأ 


بالشوارع والسقااف ... ال 


م يصف الجبرتى بعد ذلك استقبال القساهر بین لمن حمل لیم أ تتصیب 
مد علی وعرل خورشید وصفا شا قا إل آن رصل القادمون « إلى اا 
فنز لوا بيت مد على باشا وحضر النماعخ والاعیان وقرءوا الرسوم الذى معه 
ومضمونه الطاب حمد على باشا والى جدة سایق ووالى مصر حالا النداء من 
عشرين ربيع أول ٩‏ حست رطی دلث العلباء والرععة؛ و أن أحد باشا معزول 
عر مصرء وأن يتوجه إلى الاسکندرية حتی يأتيه الاس بالتوجه إلى بعض 
الولایات * » . 

فن هذا التارعخ الذى أورده الجر تیدا ولاية مد على الرسمية بأقرار الاب 
العالى لما اختاره العذاء و التبم 

ولسكن خورشید اشا ل مسل ام السلطنة (عزله وتولية تمد على وقال : 
٠‏ أنا متول مخطوط شر بف واوا فة ولا آعزل بورقة مثل هذه » وبق 
خورشيد حتى بعد هذا الام من الاطة متنعاً تأخذه المرة بالإثم يأنى أن پنزل 
على رغية انشعب أو على أ السلطان ؛ . 

وی نوم الثلاثاء السادس و العشرن من شور دبیم الثأقى من العام لیم (0) 
٠‏ وصل السلحدار الى ولاق ورکب من هناك الى المكان الذى آعد له وفته 
مكاتية الى أحمد باشا الخلوع و مضمونها الام بالتزول من القلعة ساعة وصول 
ا مراب اليه من غير تأخير وحطوره الى الاسکندرة ؛ وجواب آخر ال حدعل 


(۱) س دوع _ ا ۳۵۷ + من جر . 
۱٩ )۳(‏ و نو سنه 8 ۱۸۰ مبلادية . 
(۳) ص ۴٠۷‏ ۳ من ابر ی . 

()) س ۳۵۸ < يز « 


(ه) ۵ ۲ يبليو سنة ۱۸۰۵ میلادبه . 
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۳۹۹ جلة الازهر 


بابمائه فى القامقامية حيث ارلضاه الكانة والعلماء . و الوصية بااسلوك والرفق 
بالرعية ۲۳ . وم متتل خورشيد باشا مرة أخرى هذا الام من السلطة . 


ولكن قوة الشعب و العلماء وإصرارم عی‌خلم خورشيد باشا وتنصيب محمد 
عل والحصار الذى ضربوه جیعا على خورشيد فى القلعة جعله يسلم ونخرج من 
هذا العناء فيتزل حر مه من القلمة وكثيرين من رجاله ف وم الاس التاسح من 
شبر جمادى الاول سن ۰ هد م نزل الباشا الخلوع من باب الجبسل فى رادم 
ساعة من الهار » فى اليوم الثانى ۲۰ جمادى الآولى سنة ءج © 

وهكذا مكن محمد على الكبير فى مصر ؛ وانتصر العلساء « والفلاحون » عل 
خورشيد باشا الارنودی ومن كان معه ء واختار الشعب واليا عليه من رأی عنده 
« العدالة » فيهم « والخير » لهم . وأقرت السلطنة هذا الشعب عل اختياره حيث 
« ارتضاه الکافة والعامة » حتی سعى فى تنصهه قبط مصر : 5 رأينا من قبل . 

وحن جد لعد هذه الستین الطويلة وعد هذه النبضة الجيارة الى حققرا تمد 
على لمصر . وذلك الآمنوالامان والاستقرار ادى شمل البلادالمصرية وملحقاتها 
جميعا ؛ جد من هذا كله أ كبر دليل على فراسة علباء الازهر وإخلاصهم وصادق 
حسهم وحسن تقديرثم حين وقع اختيارم على مد على الكبير لیکون والياً على 
مصر » وعلى صدق تلك الحاسة الشعبية الموفقة الى أجمعت عل تأبيد تمد على عندما 
اختاره العلباء کا أجمعت عل ! کباره وحبه . 

وأغتقد أن خير مايروى على الناس فعيد الملك المظم فاروق شيل إسماعيل 
وحمد عل السکیی » هو هذه الصفحات التاصعة المشرقة من تولية حمد عل واختبار 
علیاه الازهر « والفلاحین ‏ له ؛ لمصلحة الشعب . 

أعتقد أن هذه الصفحات الناصعة المشرقة هى خير ما يروى للناس باسم الازهر 
فى عيد هذا الملك العظم فاروق . 


(۱) س ۳۹۰-۳۹ ج ۴ من الج لي . 
(؟) س ۳۹۱ رد و < 
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۳۷ 


الفرل 
فى كمل المرد 


لفضيلة الا ستاذ الجليل الشیخ عبد الغنى اسماعيل 
المدرس بكلية اللغة العر بية 


لغزل ضريان : ضرب ترى عليه مسحة اللبو + وسما آجون » ول يقصره 
من الخال قسمأ مو فورا . 

وضرب آخر تعرف الينة انه » ونکاد تلس الكرم والطبر بين 
أجزائه » ينم کل مقطع منه عن إعاطهة مشلوة » وصبابة صادقة » وحب عفيف غير ٠‏ 
مشوب تما کر معالمه فد جوانه . 

هذان الضر بان و فاهما المرد حقبما من‌الاختبار» وذ کر كثيرا من رجاضا . 
فما لغيره إلا أن یکون شامدا على وضع لضوی ؛ أو مذهب نحوى . وق 
اياب الذى عقده للغناء » والذى عقده لارو مح عن القاری » والذى عبد ۾ للنشبيه ؛ 
شعر كثير يتعلق االمرآة وأوصانبا ؛ وبين هذه الابواب فصول جرت فا 
محاورات بين شعراء الفول ترید مادة اليب » وبزداد با التقد الادیی . ومن 
صادقا . بقول فى باب الاساليب العر بية : 

ه وا لستدسن اتخاصه من التمجافب ؛ وسلا مته من التزيل , ولعده من 
الاستمانة » قول ألى حية : 

رمتی وستر الله بينى ویینها عشية آرام الکناس رهم 
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۳۹۸ بجلة الازهر 


فلو آنا شا رمتتى رمیتها ولکن عبدی بالضال قد 
ری الناس 06 فد ساوت وی لسرا ات الضاوع ی 
بقول : رمتی بطسرفبا واصایتی محاستها . ولو كنت شاا ار میت کا رست ء 
وفتنت کا فتنت ؛ ولکن قد تطاول عبدى الشاب ۰ 
2 شول + J‏ وما پسنحن لفظه )و يستغرب معناه . و حمد اختصاره 
فول اعرا : 
فن يك لم یفرض فإنى وناقتى عجر الى أهل اخی غرضان 
هوی افی خلق وفدای الهوى وإنى وإياها ختلقار 
تحن قتبدى ما بها من صباية 2 وأخيق الذى لولا الاسی لقضانی 
وبعد هذا بقليل أيات تصف الآمانى العذية الروية » وأخرى ميل تصف 
الالحاظ وأثر العيون المراض ف النفوس اة لای حية يعارض با جملا + 
وموازنة بينهما لآنى العباس » وق هلنام لصو مس المرد مسا رقيقا أناسا 
امسو أ اين والصاوا هم 6 نیم عن فر ال نهم ۰ وكان ل ما لر ف اجار 
و سک ٠كابن‏ إلى عتيق : ومنهم من ۱ کنسب س ۳۹ انا لسو اش 
كاي العتاهية النی یصور لك مذمبه فى الب هذان الییتان : 
الا رب خود عینها من خزيرة وأنيابها الفر الحسان سویق 
شدا عرض رجیز الفزل فى کامل البرد » وأنا احمبه جاوز تار أنى تام 
عددأ » وان کان تار ألى عام قله لوحاطته بحل المعانى العر بيه في هدأ اماب 
على كثرتها ولعدد موضوعاتها . ومهما يكن فقد ذ کر شعراء کثیرن واختار 
لكل منهم من رالم شعره فىالغزل ؛ فان ای ربيعة والعرجى وألا حو ص و صیب 
وان الرقیات وان حسان والراعی والقق وبشار وأبو نواس من الاباحین . 
وجميل وكثير ونون وان ذرخ وذو ارس وان : 9 وأضرامم من 
العذريين . وقد خص المرد شاعرين من هوّلاء فا ك* ر من الاختيار هيا : وهها 


أبن أنى ربعة ؛ وقيس ن معاذ . 
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لزل ۱ ۳۹۹ 


وقد أحسن المرد کل الإحسان ق الا كثار لحذين ؛ فعمر زعم الإباحيين 
بلا منازع » عنه أخذوا ؛ وبه اقتدوا » وطفقوا يعارضوته فى أشعارم و حالس 
هوم ؛ و امجنون إمام لمن ألى بعده من أرداه الموى . وتبله الغرام . فله عذره بل 
ترفيقه و [صابته . 

هذا وقد بدا لى وأنا أجبل فسکری فى مختاره أمور آعرضبا فى هوادة ويسر 
مع اعترافی بفضله وأستاذيته . 

منها آنه لم سر (لا لشاعی اسلای آموی ؛ و عامی على قلة ؛ فعکان 
3 اعباس کان ری أن القول ل يكن خرس مستقلا إلا فى عبد بى أمية » فإن م 
يكن براه فد مپد باختياره الطریق للقائلين به . وفى الحق الذی لا يسع منصفاً 
أن دى صفحته له ؛ أن هذه الكثرة ۸ يعبدها الادب العرق قبل الاموین ء 
فى قصف و جون ؛ و عمروه بعيثاة مقعمة باللبو والانقیاد للشپوات . 

وما أن الرد کات ماشو الا جار اانا لیرضی مذهبه اللحوی > 
ون نفر منها الذوق ؛ وأتكرها الادب ؛ ثراهأ ف غير موضع من كتابه يطنب 
فى ییانها ویستطرد من أجلبا . بل قد تکون القطعة طريفة فى معناها ؛ سلسة 
فى اسلو ما » فیعمد الم د الى إثقاها ذه الترهات فتنوم مما وتشوه من جماها . 
اقرا قصيدة عمر 

i‏ قمع ا و2 من غثاء النحويين ۰ وق الق أن البرد كان 
وفيا وعده اذ بقول ٠‏ والنية أن نشرح ما وق فيه من الاعراب شرحاً شانياً ‏ » 
وف الحق أن الباحث لا يكون وفيا للبحثك العأبى إذا ل شل إن تار ا رد 
ی هذا الاب كين منه من انوع الہ سط . ونأدر فيه الردىء بدرة اليد ۳ 
وان أيا العباس أهمل كثيرا من الشسعراء الجيدين الذين توجوا الادب بأكاليل 

(1) 


oldbookz@gmail.com‏ 1 ات( 


۳ اة الازهر 


من روائع شعرم فى هذا الياب » مورا لشعراء خاملین : وقد یذ کر شواهد 
من قصائد فى الذروة العلیا من النسب ویتفافل عنها فى حين آنه قد بذ کر قصائد 

هذا وإنى أدلك على مقطعة من تاره الجيد اما لبحث, ووفاء بحق 
الادب » وأرسل عل هامشپا كمة قصيرة تقوم مقام الندر لجليل معناها . قال قيس 


ان معاد : 


و ار ليلى بعد مو وق ساعة سفن می ری جنار اهي 


نأصیحت من يل الفداه كناظر مع الصبح فى اعقاب نحم مغرب 
ألا إنما غادرت يا أم مالك صدى 5 تذهب به ارح يشب 


أسعده الرمان قلف شمله بليل ان انت ترى اطبار فتتلاعب بمقله 
حر اما اللذيذة وأناملبا اخضو بة فترآه مدهو ب العقل مشترك الاب .وما هى إلا 
ساعة من تیار ی فرق بینهم النفر ۽ فراع ر کا نهم من مومة » خدد |لم الطررف 
ولا يستطيع الدنو منهم لان ح وهم أحراساً شدادا ؛ فو کالاظر إلى النجم دانيا 
لغیب » وکان متاع فلیل من حبيب راحل » اورث حزنا طويلا ء ووكل به شقاء 
لازما ؛ وأعقب حسرة لاتدفع ؛ ولوعة لا ترد. وأيق شيئًا بییم الاماع ما عنم 
العیون . 

إلا إعا غادرت ا أم مالك صدى أا يذهب به الريح يذهب 


هل ترى فى هذا الكلام غريباً أوساقطأ سوقياً مجه سك وينبوعته ذوقك؟ 
ألست تری له نو طة بالقلب وعلقاً بالفس ودرا للحاجة » مع القصد ف آلمی 
و اللفظ ؟ وهو إن آسرف ف البيت الاير فان الموى رجه من حد الإسراف 
إلى حد الاستطراف »؛ ويجعله فى باب النادر لمرد والبارع المستجاد . وما أجمل 
هذه الا بترلاها ميدع فيجيد حوكها فيكون ها موقع من القبول باهر , 


الل :عي پیت ۰ ۲ 
لك ۱ E3‏ 


£... BE 
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الغفزل ۱ ديم 


وسأخت كلتى ده الابيات الى قالها اجنون حين نی إليه أن ليلل يغدى 
عا آو براع 

کان القلب ليلة قبل پندی ليل العام‌ية أو يراح 

قطاة عزها شرك فانت بمجاذيه وقد غلق الجناح 

لما فرخان قد رکا بوحكر فشا تصفقه اراح 

فلا فى اللل الت ما ترجی ولا بالصيح كارب لما براح 

نلك الى أطلقت لسان المبرد بأنها أبلغ ما قيل فى خفقان القلب » وأنها غاية 
الوصف الاضطراب . وكيف لا تکون ؟ أليس قله كقطاة أنرها الدهر على حکه 
من طلاقة وأمن » ال شرك عاو کت قدر متاح فباتت تکاید وئسبی 
جيدها ی الخلا ؛ وقد عر | خلاص حين حم القضاء ففاق الجناح ؟ وبما زاد 
فی حر نپا وأهاب بهمومپا تر کہا فرخين مہب الرياح قد افتقدا الكاسب وجرا 
عن النبوض . 

آسأل الله أن بو لف بين قاراد اقباس و یشعر ها جلال ال لفة و جمال امحبة ! 
عبة الفضائل ورياضة اللفوس ولاز الباقيات الصالحات ؛ عبة تنام فا 
الاهوام وتتحم ہا الادواه» و فطع العلل والمعاذير » ولا تبق إلا الغوس 
ریه من أضغانما ٠‏ سالک سبل رها ؛ فى اعان وأمن ورضی ٠‏ حى تلفاه 


راضية می‌ضة . 


قال العتی : أ عبد الملك ن موان ۳۳9 می‌ئیات آل أى سفیان 
وجوائ زم » اوجدة وجدها على خالد بن يزيد بن معاوية بن آنی سفيان . 

فدخعل عله مرو ن عتية فقال : با أمير المؤمنين إن أدنى حقك متعب , 
وبعضه قادح لاء ولنا مع حقك علینا حق عليك با کرام سلفنا ل لفك . فانظر 
إلبنا بالعين الى نظروا با لیم » وضعنا بحيث وضعتنا الرحم منك . 
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فس 


اب ست زا وات 


اتحلال الز و اج 
لحضرة اللاستاذ صاخ بكير 
المدرس بكلية عل الدن 


مقارنة بين القوانين الوضعة والشريعة الاسلامية الغراء 


سا سج سم 


الاصل أن الزواج ينحل بوفاة أحد الزوجین » وقد ینحل أيضا الطلاق . 
وسفتعرض هذا الاخير فى أمم القوانين القديمة والحديئة . وأما الغية فلا نحل 
الزواج مما طالت مدتبا . 

القاون الرومای : نحل الزواج.ف له تون الرو ماق و أحد الزو 
أو بفقد الحرية أو الحقوق المدلية + إذ اواج القانوق كان معترا 0 

المدنيه الى لا میج م۲ | إلا الوا الروساى.م 4 الزواج كان يحل أيضا 
بالطلاق . ويلاحظ أن الزواج بلا سلطة كان بحل كانحلال الزواج بالساطة . 
وطريقة ذلك كانت على عكس الشروط المكونة للزواج : فما أن الزواج عقد يم 
بالثراضى فكذلك الطلاق أى عصل بالرضا ااتبادل . و جانب هذه الطريقة 
كانت نوجد طريقة أخرى خاصة بالزواج بلا سلطة . وهی أن هجر احد الروجين 
زوجه م0ناعنلن160 ويتخل عنه . وعلة ذلك أن الزواج‌کان منالقوق الخاصة . 
والثابت تارخباً أن الدولة كانت لا تتدخل فى مسألة انحلال الزواج : وبناء 
على ذلك كانت لا نوجد حدود الطلاق » فكان ذلك سيا لشيوعه وانتشاره 
فى أواخر عصر أجميورية وأوائل الامراطورت حى لقد وصل الخال بالنساء 
أن سین سنن بعدد طلاقين . وقد ترتب عل انتشار الطلاق مساونیء أجياعية 
وساعد عل قلة النسل . وکان الطلای محصل بافرار شفوی أمام سبعة شهود . 
وفى القرن الثانى وجد نظام الحجران أو التخلى بطریق إعلان من الزوج 
'.وجته . وم بوجد لشريع للطلاق إلافىعصر الام.اطورية المسيحية الى حاو لت 
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احلال الزواج ۳۷۳ 


القضاء على ااطلاق و لکن دون أن تقرر مبدأ ذلك » ويعتبرأول تدخل للدواة 
فى شوون الطلاق هو ما قام به دیکایانوس ( ول يكن مسيحياً ) حبث قرر باه 
فى حالة عدم كفاءة الزو جین أو فى حالة و جود تراع ینیما فإن القاضی يقرر لن 
تكرن له حضاتة الاو لاو . 

وظهر بوضوح فى عبد قستطنطين السیحی الاتجاه نمو اد من الطلاق. 
6 لا جوز الحجران إلا فى آحو ال محينة یس ی 
اازوج» ولکن المرأة جوز ها أن تبجر زوجم إذا ارتکب جرعة قتل أو تسم 
أو انتبك حرمة القبور . وکانت نوجد عقو بات فى غير هذه الأحوال . 

أنواع الطلاق فى عصر جوستنیان : 

عتاز هذا العصر بتشريع غريب لمادة الطلاق وقد غ 


(۱) طلاق بالتراضی . وکان قد قرره ثم آلفاء ثم قرره جوستان الثانى . 
(؟) طلاق لاسہاب شرعية کمیز الوم عن إتيان زو جته رآ نها أو لقم 
الزو جه ١‏ و یعتر هذا الطلاق هر تا ۳(۰) طلاق فى معنى الهجران و لبر عقاباً 
احسد الزوجین الذى ارتکب جوا نو زوجه الا خر ۰ (4) طادق بلا سيب 
شرعی و هو جران لا یستند على سبب شرعی » ومع ذلك فانه بقع صميحا و بتر تب 
ی 

نت هده ذه العقوبات فى عصر جوستان وهی : 0 عقو بة ی ء من 

نب تو عون : مالة ۳ ٠‏ ملف عل مسا اقرف 
والاحوال » کالاعتقال مؤيدا فى أحد الادبرة . 

القایون رما : 

بدأ القانون الرمای من حالة قديمة جدا حيث كان الزوج وحده هو الذى 
له حق مجران زوجته » ویظیر أن استعال هذا الحق ما کان يستند على سیب 
الحوف من التعرض للانتقام من أقارب الزوجه إذا جرها الزوج بلا سيب 
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۳4 بجلة الازهر 


کالرنا مثلا . ثم أخذ الطلاق بالتراضى معتل مکانه فى القوانين الجرمانية الى 
وقعت تحت تأدير النفوذ الرومانی » وذلك جانب طلاق المجران الذى عصسل 
من الزوج إذا كان هذا يستند على سبب ميم . ولكن الواقع أن الزوجة كان 
ما أيضا هذا الق أى لما حق مجران زوجبا . ویدو أن عدم المسأواة بين 
الروجین فى هذا الق ۸ يندثر بعد حيث إن الزوجة الى كانت مجر زوجها 
بلا سیب كانت تعرض للعقو بات الجسمانية . بينا أن اازوج لا يتعرض لثل هذه 
العقر بات وإنما وفع عليه عقو بات مالية . ويتضح أنه وإن كان الجارى عليه 
العمل في إثبات الطلاق هو الكتابة إلا أنه بظیر أن هذا الكل لیس ضرورا 
حيث كانت توجد أشكال أخرى غير الکتابة ٠‏ 

القانون اب لکنی : 

فى وقت ظبور المسيح كان غير متي أن تشر المسيحية فى أنحاء العالم 
القدم ( الهود والاغريق والرومال )7 

ويلاحظ أن الطلاق كان نتفارض مع هذا الدين الجديد » وقد كان من 
لمنتظر أن يقضى هذا الدين على الطلاق حيث أن الانجيل وحوارف المسيح يرون 
الطلاق آمس| غير مقبول وغير مرغوب فيه وكانوا ينادون بيدا عدم قابلية 
الزواج للانحلال» فيجب على الزوجين أن یتصاغا ويتاعا عن الجرم لمر تكب 
لان ميدأ الاحسان رهما على عدم الانفصال بلا عودة . وأحد الاسس الذ 
پستد عله هذا المبدأ هو ما ورد فى عبارة القديس ماتير (ه/ ١ه‏ / 88 ) 
وكانت موضوع نقاش وجدل بفطع النظر عن مسالة امجران يسبب الؤزنا . 
والرأى الغالب بين رجال الکنيسة هو أن الطلاق ( حتى فى حالة الزنا ) حرم» 
فیجب على الزوج إعادة زو جته | اطة مى ندمت و تابت عن ذنبها ٠‏ ولکن للزوج 
الق بل واجب عليه أن يبتعد عن الق نصر على خطتها ۰ م أنه ليس له ای 
فى التزوج . وقد فاز واتصر هذا المدأ بواسطة القديس أو جستان الذى ربطه 
بالفكرة القائلة يأن الزواج رباط دينى وصورة لاتحاد المسيح بالكنيسة » فلا يقبل 
و 39 E‏ ۳ ع ؛ وكان هذا عضدة سأئدة . 
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۳۷۹ 
ااساشات إلى الا سلام 


رسول النساء الى الر سول 


لفضيلة الاستاذ كامل مد عيلان 
مدرس عمد القاهرة 


طابت نفوس أهل (المدينة) مبجرة الرسول الهم : و بات الإعان یعمر قلوب 
الا نصار و الپاجرین . وجعل الرجال والنساء یتدارسون القرآن و یتفیمون ما ثول 
مه ٠‏ ويتبعون ما يأص به ای ۰ ویوجی,(هضمم ال بعض ۰ ما تلقاه بين دى 
رسول الله ۾ وما سمه من صمايته ‏ و ماغز من | لین وقو اعده وأ, واه و تواهه . 

وكانت اساء الا تصار شوفن ف طفل استاع القرآن و دص واجمن . 
وما شرع طن . وما يقر .من الى الله لى 7 

وكان كل رجل یمود الى بيته بعد أن 55 مر مجلس الرسول ؛ وقد وعى ما ينص 
به أهله ٠‏ وما پزی روح پیته و عشیرنه من أت أو وأمأ _رذمج. 

وكانت فى ( المدينة ) مثابة الإسلام بعد الحجرة ( فتاة ) فى ريعان شباما 
و مقتیل جمرهاء بزينها جماها؛ و یعلو مرا عقلبا .لها بين لداتها منزلة بفضل فصاحتا 
وسعة [درا كبا. وشدة تلیفها على المعرفة والوقوف جاهدة على مأ ينادى به الرسول 
وما يدعو البه الاسلام» من كل ما يهم المسل والمسلهة . والآاتصارية والهاجرة . 

وکانت كلما تلقت من أدب الد بن شيا زادها (مانا ورغية فى أن تن آ نار 
ما یوحی ؛ وها بتعزل من السیاء . 

وتريد أن تشارك الرجال فى السبق الى المعرفة » ولکن حياء المرأة وطبيعتها 
وبعدها عن مجالس الصحابة إذا تحلقوا حول الرسول » كل ذلك كان یقلقبا فتهم 


یلم دنلب م rer‏ من الم والمعرفة فلا تيد إلا بقدار . وإنها 
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اد د a‏ ی وين د ۲ 9 3 ۹ ا 20007 ا 
لتخشى أن تكون درجة النساء فى الماد منقسة نتبى بالمرأة ال ما ع 
أقل من الرجل الجاهد فى سبیل الله . 

لقد بایمت الرسول مع من بايعن من الفساء حين هاجر الى المدينة ؛ وأسليت 
لله وأخلصت لدینه القوى التين . ولکنها ترى الرجال مجاهدون فى سبیل الله 
ويمتازون بصلاة الحاعة ام والاعیاد . 

طال ها التفكير ؛ وهداها عقلبا إلى أن رم إلى رسول اله . 

ولكن كيف اليل ؟ أتذهب إلى نساء الى وتسأل أحداهن ؟ . . . لا شفاء 
لنفسبا إلا إذا قابلت رسول اه . وإله لیجلس بين أععابه كلما دما أمي ؛ أو نول 
وى .۰ أو اسراح وب الاد 3 أو قضيت الملاة 5 

طال ما التفكير » وأخيرا غلب عل حيائها شدة إعانها وشو قبا إلى معرفة 
مكان المرأة وحظبا من الجباد وأجرها على ما تقدم فى حياتها من كفاح مع 
السايهين إلى الا سمللا م ۱ 

كاد بقلب شو فبا فیپ رمان الرأة حمل السلاح وحضور 
الجنائر والحج بعد الح .افك أن يسكوت فى نلك الميزات ماعرم المرأة 
من الفضل :وما خلف قدرها جر الاخرة » إذا فتشّحت أبواب الجنة لأسا بقين 
الداخلين ف دن | ززه فر اجا ۱ 

وأخيرا ل تجد بدا من الذهاب إلى رسول الله . وما أن علست أنه أخذ مجلسه 
بين فارنه يزكيهم و يعاميم الكتاب ويرشدم . حتى انطلقت تدفعپا الرغبة و محفبا 
الجياء و و طا الادب . 

راحت ( أسماء بنت يزيد الا فصارية ) تتصب فى سيرها العاجل و حطو ابا 
لعو د به إلى نساء المدئة من قو ل تفه شری إلى النساء اسلیات ‏ سگرن صف با 
بروى. وأئرا بذ کر ؛ وأدبا عتذی» ودستورا يقتدى به , و تقف المرأة عند حدوده 
طيبة النفس . مستر عة الخاطر . آمنة عل أملبا فى الجنة ؛ وحنظبا فيا أعد الله لليتقين 


من جنات عرضبا السموات والارض . 


1 ات( 


۳۷۸ ۱ بجلة الازهر 


نع : مضت ( أسماء الانصارية ) إلى بحاس تحف به الهيبة . وهنالك قالت : 


, با رسول اله پأی أنت وأ ! أنا وافدة النساء إليك . إن الله عز وجل 
بعك إلى الرجال و النسام كافة فأمنا بك وبالحك . 


إنا معشر القساء #صو رات مقتصورات" 3 فو اعد ى ییوت وحاملات 
آولادع : وإنم معاشر الرجال فضلتم علينا با لمع واماعة وعيادة المرضى وشهود 
الجنائر و اج بعد الح » وأفضل من ذلك الجبادٌ فى سبیل الله . 

« وان أحدم إذا خرج حاجا أو «هتمرا أو جاهدا حفظا لک أمرالم , 
و غرلا آثوابی وریینا لک آولاد 1 افتشار ۷ ۳۹ ۴ الاجر E 5F‏ 


ج“ 4 


کا ہا قد ”متت فى أدب و اتظار لما بوجه الرسول . وكأ الصحانة 
يعجبون من ذ لاقة لسانها . وكأق مہا حفصتي عن راحة بافا حين سألت عن 
كل ما بشخلا و بقل صدرها ل 

وهنا التفت النى الى أصمابه پوجمه كاف غ تفای 

و هل عتم ا اأة قط أحسن من ا ن وتا ف و 

نقالوا : با رسول الله ما ظننا أن امرآة دى إلى مثل هذا . 

والتفت النی اليا وقال : ه (فهمی قا ا او وأعلی من خلفك من ااا اة 
حسن تبعل المرأة لووجما وطلبا مرضائه واتاعها موافةته يعد ل ذلك كله . 

وتبعل المرأة لزوجما : (طاعتها له . وحسن أديها معه » وقيامها حقه . 

عادت أسماء من عند رسول الله إلى نساء المدينة » والفرح علا جواتحباء وإنبا 
لت سط حلقات زملاتبا و تفصح عن لقائها نى . . و ایا لروى ما “معت منه 
وقت وفادتها؛ وحسن استاعه لهاء ورقة جوابه» ورأفته پا و ععشر النساء جميعا . 

لقيد سفرت عند الرسول تبغى بیان أجرهن على جپادهن» فعلبت أن جپاد 
المرأة ٠‏ هو رعاية زوجما وا اجر انجاهدن فى سببیل الله . و من بوم هذه 


ا ۱ ف 
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وأضحت مرجع كثير من التابه‌ین تردن من أفماحبا وفضل ادا ما شاء الله 
وشاءت لها غيرتها على حقوق السلمات وتثقيف السامین . 

إنها أسعاء » وک فى الصحابات من مثل تستطيع المرأة أن تقتدى بهداها؛ 
و تمرف المدف الذى حدد ها من أول مطلع التشريع والتوجيه . 

إن جباد المرأة فى منزها هو الجباد الا كير ؛ لاما حمل نها على الصبر » 
وتدفعما إلى العمل فى سبل الاسرة وتردها عن الیل إلى الخروج على طبيعة 
ما أعدت له وا عد لما الاجر من ورائه . 

وما يدل عل قيمة جهاد الرأة في بيتهاء وید د ما وعد به رسول الله » قوله 
الى أحد الرجال » وقد جاء رما الى مجلس الى » فقال : 

دايا رسول ال : ان ل اس أة زذا ات مموماً قامث الى فأعذت بطرف 
رداق و مسحت عل وجبى وقالظة#إ نان همك للدنيا فصرفه الله عنك » وإن 
يان هرك للآخرة فرادك انم اي 

ثقال الرسول : , إن تیا بجر الشيداء ويرزقبم .. 

تلك هى بعض مواقف المرأة » وبعض ما أعد شا من أجر الله ء وما أثارته 
و افدة النساء . 

ولیس معى ذلك أنها لا تشترك فا ماد وا حارب إن دعت‌الظروف وفضت 
ال اقف ‏ بل إن رسالتها الكيرى ف التزل قد لسمح 4ا بان تشسترك فق مد 
الجيوش احارية جما تستطیم من مال وجېد وحمل فى حد طافتبا . 

ولا أ“صدق عل ذلك من موقف أمماء الصحابية هذه . فلقد عاشت طویلا 
بعسد الرسول وآدرکت موقعة ( اليرموك ) بين السلبین والروم » وما تج 
الجيشان كانت تقوم على إسعاف الجرحى وإمداد امجارین بالماء »> ولما حى 
وطس الحرب تناولت مود خمتها وتقدمت إلى صنوف امحارین وجعلت 
تضرب حتى قتلت نسمة من احاربین من جنود الروم أعداء | اسابين . 

وتلك القوة من فضل الامان ف نفو س السانقات الى الاسلام . 


21136 ات( 
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5 ا تن 1 ۱ الا 5 7 1 EK‏ ا 7 
وأصبحت ( أسماء ) مرجع لساء قو ة درن راما : ویلمن 75 به + 1 


۳۸۰ 


اسالیب العيش 
پیب الادب والدين 


لفضيلة الاستاذ الشیخ ار اهب أو الخشب 
اادرس الا ز هر 


کان فما تتاقل الناس جیلا يعد جيل » وقبيلا بعد قبیل : أن الضر ورة تييح 
الحظورة ؛ وأن طالب القوت ما تعدی. لدلك فبم يرون ۴ سییل سد العو ژ 
ودفع الفافة ‏ والابقاء على الحو باه » أت“عيال الانسان صنوف اليل . ويسلك 
أعنف الطرق » انم ما عساه أن بودی نفته جو أو خر مها صرعى فى مدان 
ازع المقاء : 
غير أن افی بلاق الايا كالحات ولا بلاق الموانا ! 
وقد عيب على الخريرى هذا اللون من الادب الذی كان أشيه الاشساء 
وخنوعا » إذ یی منه إلى مدل قوله : 
لبست الخيصة أبغى الخييصه 2 وأكشبت شصى فى كل شيصه 
و مسال ليا و عظلى أحبولة أريغ القن به والقئيصه 
وألجأق الدهر حى ولحت بلطف احتيالى عل الليشعيصه 
رحله » ومواطن سفره » و موأضع سا له ؛ فلا يرجو ماهب ودب . ولا بقصد 
كل حاف وماتعل ٠‏ و[ ما يعتام مواقع الغیث . و متا بت الک“ 5 
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مااعتاض باذل وجبه بسواله عوضا ولو نال الغنى بسژال 
ول تسكن هذه سيثة عصر حاص ء ولا جريرة بيدّة خاصة ۰ ولکنها تركة 
الضعف الخلق الذى يتوارثه بناة السوء عن الاباء اللقام . . . م هی إلى جانب 
هذا جینا مه الآد ب الر خض ۴ سعر ۳ ادخ ۳ الذى بو بناه ۴۳ أبواب 03 و لستناه 
۴ حتاف . تأدیا “سادا # و فلذات أ کیادنا ۰ و کنا نواد آن اروا المدوح 
فى عطائه ۰ والکرم فى عذائه » فان اليد العليا خير من اليد السفل , إلا أنهم 
جاروا السائل فى صياغة الداع , وصفاقة الصفاام واا ا 
كأنه ا مود 
وما رأيت ‏ فيا رایت - من هذا الطراز من الشعر ما ممتفظ فيه القائل ماء 
هم يترفع بکرامتسه » اللہم إلا فى أبيات ليشار بن برد بوجهپا الى أحد 
ارام ¢ زاعما ا لا تساه عن ذله.؛ و لا شصده عن صغار 4 بل هی ضر ورة 
تبادل النافع » قضت أن يكون بان ابل بذل . وعطاء تمنا لعطاء : 
أخالد لم أخبط اليك پم وى أتى عاف وأنت جواد 
فان لعطى أفرغ علىك مدع وان ا ل ى يقرب على سداد 
ركاى على حرف وقلى مشیم ومالى بأرض الباخلين بلاد 
إذا امك سا أن نكرتها خرجت مع البازی على سواد 
الإنسان عردا لغير اس . وألا تمل به الحاجة والفقر إلى درجة أن جعل وجبه 
فى مواطىء الاقدام 5 و الیاس کہم لادم وآدم شن أب لا فضل أعرى على 
جمی | بالتقوى 8. 
۳ دا كان سیحا نه ا ل فا ل و ما على قوم في الرزق . فى آمواطم حق معلوم 
للساتل و اجرو م .و لو أن رد | ۳ بذل عن طو أ غر 1 اختمار » لما كان هنالف 
سائل ولا 0 أ إنه الشح : 


( 1 


FAY‏ جلة الازهر 


واوسئل اناس التراب لاوشكوا إذا فيل هاتوا أن عاوا و عنعوا 
ومع هذا فإنه لم يكل الفقير الى حقوق غنى الا غنیاء . ولكنه حث على السعى ) 
ورغب فى الزهادة ء وكره أن يعيش المرء عالة عل أخيه » وعلنا آن‌طرق أبواب 
الرزق من أفضل العبادات » وأحسن القرب . على أنه ما استقر فى الطبائع أن 
الحاجة ما دخلت فى مودة الا آفسدتها ولا معاشرة إلا تغصنها . ولا جماعة 
إلا فرقتها : 
إن من ا الدهر أأيه و تعلقت به و كلت 
ليس يصفو ود من آخيته ‏ إن تطلعت لشیم فى يديه 
الاحتطاب خاصة » و[ا هو أسلوب من أسا لتب العيش الم یف و اماة الحترمة. 
وهبات أن بول السل وجبه إلى عل فل لاصيال قاصدا الكفاف : ودفع 
المسغة معتمدأ على المولى جل جلاله ء م یب مسماه . او لا يتحقق رجاؤه : 
وقوله صل الله عليه وسل و لو آنه توكلم عل الله حى توكله لرزق-كم کا يرزق 
الطير تخدو خماصاً وتروح بطانا» رهم صورة واضة للاعسال المقرونة تجاح 
المسعى » و بلوغ الغاية ء « فامشوا فی منا كبا و کاو | من رزفه و إلمه النشور » ۱ 
وم تضق الحاة نا ولکن زحام السوه ضيّقها مالا 
وم تقل راتما بسا ولحكن اشوا الوت افتالا 
نمم هو زحام السوم ضيق رفعتا مع الساعها 1 وصيرها کأحبولة الصیاد 
فى نظر طلاب الاقوات : ورواد الرزق » وهكذا : 
لو أنصف الئاس اسراح القاضی ويات 03 عن اه راضی 
وقد تذیذب بنا الزمن إلى درجة أن أصبح فينا من ول : , لو أنصف 
۰ وان اف اماع .ب اجتياعية حمل أوزارها الكبار والصغار . 
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عید الانسانية 


لفضيلة الاستاذ الا لعی الشیخ عمد عبد انعم خفاجی 
الدرس بالازهر 


n. 


يومالميلاد النبوىالكرجم 4 عيد الاسلام و السلام » عيد الإنسائية وألحضارة؛ 
عد الق والحرية : والاخاء و الساواة : 

يوم خالد فى تارم الشرية الرشب ؛ كارب فاصلا بين النور و الظلام ؛ 
والقو ضی والنظام . والحرب والسلام ؛ و الشقاق والوثام : كان فارها بسن حيائين : 
حباة الاستعباد » والحرية : وحدأً بين عبدين : عبدى الوحشية » والمدنية . 

م اد عند صلوات انه عليه مف مييه النور واشدی: والحق والخير : واارحمة 
والایثار : والفضيلة والشرفاء والعزةوإلكرامة . 


— لتب 


7 وما أظن الدن يعنرف ما نسي من مضائعة أو مداراة ء ويسميه قانون 
الإخلاق تضائلا ونزولا . على أنك تعذن من تلجثه الضرورة» ولسوقه الحاجة ۱ 
أما مو لاء الذت ليسوا حاجة إلى هذا كله فا عذرم أمام الله والتاريخ ؟ أعذرم 
أن فى ذلك الرق وا ماه : والتقدم والعلوء والغی واليسارء والقسكين لدى الرؤساء 
أو المستولين ؟ وهو على حد قول القائل : 

ما محر ز الرء من أطرافه طرفا إلا وة النقصان من طرف ! 


والسكال بالأخلاق لا بالارزاق» وبالادب لا بالحسب والفسب . وخسير 
ما كون الومن أن يكون؟ قال القرآن , لا تأسوا على ما فاتك ولا تفرحوا 
ما آنا » والبطولة لم تكن إلا فى الرجولة : ۱ 
والرجل الضرب من تساری فى نفسه الصعب وازلول 
فبو إذا اط أو تال لاالته منه ولا امول 
کلف لازینه التحصلى برماء ولا عه الفلول ! 
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A4‏ يجلة الازهر 


وشب عمد صل الله عليه وسل مفطوراً على أسمى الفضائل رالمى اهب 
والاخلاق .الى تعر تراثا خالدا تعتز يه الافسانیة ويفشده الاس . 

وبعث محمد إلى الناس كافة » مل الرسالة » وأدی الأمانة ؛ ونشر السلام . 
وجعل كللة الله هى العليا . وكلة الذين كفروا هی السفیی » وقضی على من کانوا 
يعملون جاهدين لطفثرا نور الله ودين الله . 

ومات صلی الله عليه و سل بعد أن ترك وراءه ديا عاما آمن به العالم» کناب 
سماويا رددته الاجيال والقرون . ودولة خضم ها الشرق والغرب . تأر 
بأحس أيه 1 والسسير على دود 1 CTT‏ يدون ۹1 : وكتايه اف 3 
و رسوله امظم . 

مد صلوات الله عايه نشيد الا نسانية اشاي و امل اخضارة الياسم . و وال 
داع إلى أعظ دين » وأبل مشل ‏ وأ آکر ابا م وأسی أهداف . 

عمد صلوات أنه عله بياخ ی الام 4 و سول الام 9 وأعظ اسان 
لاز به الحسأة والناس ۾ فى سی العمور : 

د صلوات الله عليه هو أملنا فى الماعضى والحاضر والمستقيل . وقدوتنا 
فى الحق والإصلاح والخير . وملا الاعلى فى کل عيدان » وكل فكرة أو عمل . 


بأرسول الله ! بارك خطوات أمتك الإسلاءية فى الدفاخ عن حر یانما وعزتها 
وكرامتها : وبارك ملاذ الشرق والعرو بة والإسلام ؛ فاروق ا معظر ۽ حفطاه الله . 
وبارك هذا العید الاسلای العظم : الازهرء الذي يعمل لنشر دتك 4 و إناء 
سفتك : وبارك هذا العهد اللجديد السمید ؛ في تارخخ الازهر والاسلام؛ عبد حضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ الا كر شيخ الجامع الازهر الإمام الشیخ مد مأمون 
الشناوى : أيده الله » فى ظل الفاروق اموب . 


الاعان عا فوق الطبعة 


أساس لیقاء النوع الانسانی وترقيه 


تسس 


اشتدت الفنسفة المادية فى القرن الماضى فى تشر أصوها . معتمدة عى ما كشفته 
العلوم الطبيعية من مسائير القوى الكونية » ذهابا من قادتها إلى أن تجر د العقول 
من كل علاقة عا فوق الطبيعة يفدى إلى نضح القوى العقلة الانسانية ؛ ويكون 
أثر ذلك على الاخلاق وااماملات ووالعلاقات الاجتاعية رقيا لا تشوه شاف 
ولا علیا وعمليا يؤدى الز نسانیة,ل عهدها الذهی النتفار ؛ دون أن ترتطم . 
معطللات اعتمادية حول بینها وان اماق السکو نية . 

وقد بذل أشسياع هذه لاه جب الجبايرة فى نشر مبادمم ؛ أكثروا من 
احاضرات الفلسقية اوه لدم ووهاي أ إلى طبسع المؤلفات الى تؤيد 
م أحمهم طبعات رخرصة الم لننتشر بين الطبقات الدنيا من الشعوب ۰ حى تم 
فم ما آرادوا مر زعزعة عقائد العامة فى شئون ما فوق الطعة > واصیح 
الاستخفاف القررات الديئية ۰ واعتبار قادتها وعئلها من العاملين عل صد 
النفوس عن الاشتراك فى بناء العالم الجديد الخالص من شوائب الرجعية ؛ فکانت 
تمرات هذه الجبود الى 'بذلت > انتشار روح القرد فى الطبقات العاملة » و اسم‌تار 
أععاب الا موال فى جم الثراوت ؛ وإنفاقما فى اللبو والقصف » والتفئن فى ضروب 
اللذات ؛ وشأت من هذا الوضع مذاهب متطرفة بين المال وما فى سكيم > 
بذرعت بكل صنوف الوسائل الدمرة الوصول إلى نظم اجماعية لو تحققت لكانت 
وبالا وبيلا على امجتمعات التمدنة ؛ بل تألفت أصول اجتاعية اعتبرت بعلا 
عليا ؛ على حين آنها حالات استثنائية تولدها الضرورة ثم تزول بزوالها . 

كل هذا لا یظبر وضوح تأثير الذهب اشادی فى إنتاجه » ولكن هذا 
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۳۸3۹ بجلة الازهر 


الأثير يظبر فى تدهور الاداب العامة . وفى ارتخاء ال بط الاجاعية إلى حد أن 
اعترت تلك الط فى بعض الاعات من بقايا الع سور الممجية التى يحب 

أما تدهور الاداب فى القرنين الاخبرن فلست فى حاجة ی بیان أطواره: 
تقد أصبح کل ما كان يعتقده اللاس [فراطا أو تقريطا » أو جاوزا دود 
الاخسلاق العالية . يتر من بايا الوساوس العتيقة . فى البيت أصبح الاولاد 
يشيون على عصيان آبائهم وأمماتهم » مستلبمين هذه الحالة عنهم » فقد نشأ التدافع 
أول الام بيجم فالآولون ببقية من الغيرة أرادوا أن عدوا من حرية زوجامم 
تعقیقا لدأ القوامة الفطرية علين » فنشأت مشادات بين الفر مین . انت 
خذلان الرجال ۰ وكان خذلانهم بعاملین : أحدهما تسمميم بالمبادىء المادية » 
وثاننهما بسيادة الروح الإباحية فى الخارج » فأقروا خطة خسف » وانتهی أمرم 
بالتسلی دون قيد ولا شرط : فكيف فى بیبة,مئل هذه أن “تحمل النابتة على انباع 
طريقة أدبية ؛ وما فائدتها فى بيئة هی مثال:الاحلال والتدهور + 

عل هذا الحو عبت الفوطى الیو نات و هدما إلى دور الدراسات ۽ حى 
أصبحت مبمة التعلم عبشا ثقيلا على الما ين ما 

أما من ناحية الربط الاجتاعية فد أصاببا من الارتخاء ما وصل إلى أشيد 
در جات الخطورة : ومظاهر شال الخطورة قیام الا عتصا بات لا وهی الا ساب : 
فینایکون دولاب الاععال على أ كل ما یکون من النظام إذا بادرة اعتصاب 
فى بمض فثام العبال » لا يلبث أن يعم جميع الذین يعملون مثل عملهم فى جميع أرجاء 
الملکت» فیح الناس إمالا دون خيزا يأ كاونه ؛ أو نورا يستضيئون به ء 
أو وسائل تقل هرب بين مساو كوم + وعمل حارام ۱ أو وفو دا يدير الاتهم ٠‏ 
ودفم عادية الزمبرير عنهم . وکما استرضيت طائفة خلفتها أخرى : بغي مبالاة . 
ما يسنم هذه الا ضرابات من وقف الاعمال » و اراك الاحوال » وسقوط 
الووارات ؛ وا کر ذلك لا عن ضرورء ماسة ؛ ا تطلعا لولاية اک 
وتربصا القرص انيل إعض المآرب افادية » وقد أصيم هذا الداء مستشريا إلى 
حد آنا لاتکاد تفرغ الجرائد من‌حوادث اعتصاب : حى تشتغل بغیر ه» و هل جرا . 
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وأشد خطرا عل الانسائية من هذا كله موت عاطفة التراحم بين الجماعات 
الختلفة ء والذهاب فى الصومات ال ألعد حدود القسوة والفشمرنة ؛ فالام 
المتجاورة وچ حدة في دبانها و تعافما و مدنيتها ؛ قدتتخالف فی ساسا" با و مطامیرا» 
فدلا م ن أن عملا عل ۳7 ريب وجمى لظرها ؛ و مدا فى وجدان لسو ية عادلة 
بين مصالحبما . تعمل كل منیما على حرمان جارتها من حاجتها : والاستثار يكل 
الفوائد دونها . فلاتجد الموتورة منیما إلااللجوء ال ىالفوة فيالحصو لعل رغببتها ؛ 
فتقع بینیما حرب + واخرب وسيلة وحشية ۰ فبى تناحر” لا يصح وقوعه بين 
الام التى تعقل اليوم نتانجها من راب والدمار . وقد ير هذه ود الدول 
الى نمت الى كل من المتخاصين ببب , فتتقلب الى مجزرة عامة بين أ مر ملك كل 
مهأ من آ لات التدمير ما لا بصم امستخدامه لا هلا[ (عضيأ (عضا , 

حدث کل هذا 25 أدو ار الانتقالات الاجتاعية ؛ حيث ۸ تسكن وسائل 
الاقناع مغتية ۰ وبق !! ۳ وق العالم حسکة دولية لامدل ! وی هذا دليل 
عسوس عل دم بعد أن بلعت هنكم الغايات اليعيدة من فبم الحصوق 
الطسعية ردقت را ت السلا ف لواحي العلبية والمدنية ؛ لا ترال تتغلب علما 
التزعة الوحشية : بل تفاقم شر هليه النزعة فاة إلى حد نبا تندفع إلى الخضوع 
ما ء وهی تعلم أن شجه ذلك إهلاك النوم الانسانی ؛ وتجريده من كل ما کسه 
من مرات الدنة والا کتشافات العلية . 

كل هذا أثر الفلسقة المادية . لانه يتماثى وميادئها من تنازع الياة ۽ و بقاه 
الا صلح ؛ وقيام الاقرراء عل آنقاض الضعفاء » وما اقنتنت به المقول من أمثال 
هذه الكيات الفارغة الى لو بقيت ؛ لادت النوع البشری إلى عبد من الوحشية 
لاءتاز عما كان عليه النوع الانسانی فى أول عبده بالوجود . 

هنأيشعر القاری" بأنالنوع الانسانی ينقصه لاجل أنعيا حياة طيبة » وبرداد 
عبا ورقیا زل ما لا حد اه یقف د إن عامل aoa‏ 
ويصده عن الانقیاد لطبیعته الحيوانية . عامل يلاثم ما متع نه من روح ای 
بعر عه إلى السموالخلق » والرقالادى؛ و ار فم عن‌التوحش الحيوانى. هذا العامل 
الادی هو ما حمله الدين إليه من الاعتقاد بعالم ما فوق الطبيعة , والذى 
يسبل على الدين مهمته العظيمة » ویسوغ له الادمان عل الدعوة له ؛ أن الانسان 
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۳۸۸ بجلة الازهر 


قد.آدرك وجود هذا العام العلوى من بوم ظهوره على الارض .ولا بزال عا 
ماکان عليه إلى اليوم » بل زاد شعورا به وشوقا إلى الاستزادة من معرفته. 

نم إن الانسان أطاق العنان لخيالانه فى إدرا كه اذلك العام ۰ فا ترك شیک 
ما تصوره من كامات روحانية ؛ وشوون عنويه . الا المقه 4 کوت اا 

واختصاصات شى » تخالفت الشعوب فا تخالفا كبيرا : ولمکنها انفقت جمیعها 

عل أن ذلك العالى العالى هو مصدر القوى العامة » منه تشع على جميع الكائنات » 
وله برجم ند بير ها و تقو عبا ؛ وان العالم الظاهر للحر اس متفعل له اتقعال! لجسم 
للروح » والمادة للقوی الى تدبرها 

ولا السعت للانسان آفاق المعارف الطبيعية : زاد تملةه بذلك العالم و اعتقد 
أن فيه "متلها العليا وغ نها البعيدة . 

وجاءت الادان فأبدت الشعور الفطرى به لدى الانسان ۰ وأزالت عله 
ما الحقته به طفولة الام من الأ باطیل بتاکم وجملته مصدر آم الله وه ؛ 
ومتازل قدرة الى عد الکائنات اسما كلما : وم موی الارواح واللائی 
وفیه ما لا عبن رآت ولا أذ سار ماع شاد اللو بة ۱ فا از القدسمة . 

قالتفو س اليشر به الممتعة العقل و الادراك » والشعور الحاد بالجمال والقبح » 
إذا نالأ البشم من معاناة الماة الارضية » وأصاما الر هق من مغالبة حوادهاء 
وشعرت املع والوحشة من تعاقب الكوارث عاما . لجأت إلى ذلك العام 
الحجورب علباء فاستمدت منه القوة والصبر على تكاليف الحياة ؛ واستلهمت الروح 
الذى بشع منه المبادىء العليا لمعالجة العوادي الى تحط ممأ من كل جاذب ؛ س 
بنفحة مشجعة , وطمأنينة مثبة » قد لا بای بعدها إذا لقيت حتفها ؛ لانها تعتقد 
نها ستنتقل بعد هذا الجباد الموبق الى ذلك العا العالى . لتعيش فيه مع الارواح 
العالية » والنفوس الطاهرة . 

لا جرم أن الشعور بوجود ذلك العالم يجعل للحياة الانسانية» و للعنت الذى 
يصيب الافسان فبا معنى ساميا » وعاقبة معقولة » وحمله على ملازمة الخلال 
انيا ؛ وامباديء القويءة, خلا من لا لد بوجوده ؛ فانه إذا جبمت له الحياة 
٠‏ فكر فار تمكابب ا ادا رب اب يال ی خر نقسه؛ لا عست 
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هذه الما حى صارت عقيدة لآمة . فانها تتجه إلى طريق الشرء فلا تحترم عدا ء 
ولا تلازم ميثاقا ۰ فاذا قاتلت وانتصرت » نیرت الرعب ف النفوس » وأشاعت 
الل ف الاحكام ؛ وما ترال رتك مکرات تلپا مسکرات ؛ حى (صادفبا قوة 
أ کی من وتبا فتلحفپا بالاذلن . 

فإذا استشری هذا الداء الالحادي , و اعتقته الآمرء وآغر العل من الاسم 
المدمية ما يكون استعاله وبالا على الحضارة الانسانية » فان تلك الام لا تأخر 
عن استخدامه فتبلك الحرث والفسل ؛ ويتتبى العالم بعد هذا الدور من التناحر 
إلى حالة من البؤس لا رضاها آشد التأس عداوة لبی نوعه . 

و لقد كانت المادى. الالحادية قد قويت شو کتبا ف القر نينالثامن والتاسع عشر 
فكان مرة ذلك حدوث حربين عالميتين »۸ تراع فهما المرحة الإنسانية , 
ولا العدالة العرفية » فضرب المتحارثيون المدن بالقنايل الضخمة غير مبالين إن 
كانوا يقتلون سا جنودا فى نظواظ الثار/ ام الاسر الوادعة المكنظة بالنساء 
والولدان : وامری والزمنی سب Fa‏ ملابين من النفوس المريثة رما من 
القدن المادى الذى آفاده العم لتاتس» وم يعن لحض ما كانت لغنيه العقيدة الدينية 
فى مثل هذه الادوار أل جة , 

ولو اتفق اختراع قتابل آشد فک كالقنابل الذرية ؛ وحدلت حرب جدیدة؛ 
لراشق با اخصوم . وإذ ذاك تصوح زهرة الدنية وضو نورها » وترتکس 
اخماءات البشرية الى أسوأ ما كانت عليه أيام جاهلیتبا الأ ولى . 

وليس بعد هسذه التجارب المحسوسة دليل على أن الملم الطبيعى لا أثر له 
فى تهذيب النفسية الا نسانية ؛ ورفم كابوس الوحشية عنبا : اللبم إلا ظاهراً من 
التفاليد الاديية یستخدمها الناس ق‌مقابلا يم و معاملاتهم ؛ وقلو بهم من الإنسانية 
الفاضلة » والکالات الخلقية هواء . 

هنأ برض علا معرض فیتسول :إن ماذ کرته عن الوحشية الستکنة 
فى نفوس التمدنن ریا عن بلوغهم الغا نات البعيدة فى العلوم الطبيعية ؛ تبح 
لا مکن القارى فيه ؛ ولکن تاريخ اجماعات فى آشد آدوار حماستها الدينية لى تخل 


1 ات( 


rû»‏ ججلة الازهر 


من قساوات انوا مظبر E‏ ل يتحو ا مخالفمهم فى الدين 
ذع الاغنام ‏ ألم بلقو م جماءات ف النیران . ألم يرموا ہم من شواهق ایا 1 
لالثىه غير آنبم لا دینون بدينهم ؛ ولا يتعبدون بکتامیم ؟ . 

تقول : لعي ؛ حدث كل ذلك من الحدائيين ء وعن ل نفل إن العقائد وحدها 
بل اجماعات الى المشل العليا من السکال الصحیح ‏ دون أن قستطىء عقولها 
انان لمارف الكو نية ٠‏ و تتشبع نفوسما يحكمة الدن الق : لذلك جاء الاسلام 
داعبا الپما معا » فقال تعالى : ٠‏ وقل تمدو و علا ست انه حصي کال العم 
بالله والوقوف عند حدوده ف العلاء؛ فقال : , [ مسا خشى الله من‌عیاده العلياء , . 
ودعا النى صلى الله عليه وسل الى طلب العلم وت عله لاقو آل ارت عنه تعتر 
مثلا علا فى التحضمض عليه : من ذلك قوله :, وزن مداد العلماء يدماء الشهداء 
فير جح علا » وقوله : , لوت عالم أشد عل انس موت فسلة » و فوله : , اطلب 
العم ولو بااعین » . 

فالجاهل إذا تدين وم جد مئ تیه البيقية , ولاممن ثقافته الج كمية . رادعا 
بردعه عن الشطط : تخيل أن فى السگل بأعدأه ديه ؛ والعدوان ٠ le‏ وسائل 


تحظيه من الله بأجزل الحو بات . 


ومن الامثلة الى نسوقها لبيان سمو الاسلام ؛ أن رجالا دخلوا فيه و آباو ۸ 
۳13 ا“ برالون على كفرم . E‏ الى صل ۹ 3 وس : هل نو تیم 3 
صادفوم فى كتانب الاعداء ؟ فتباهم عن ذلك احترام طرمة الانوة . بل نيام 
1 تاوا من أعدانهم الطاعين ف الحق 5 والمصابين تلف الوا عات 3 9۳ 


والولدان وخدم القاتلین» ورجال الدین » وحفار علمهم حرق دورثم » و #عیم 
أتتمارم : وطلب ٍلهم أن لا یقتلوا سرام » وان محسنوا إلهم ؛ وأن لا بفتلوا 
المستسدين . فاتفق أن أحد أحاب الى قتل مستسلاً : فعضب النی صل أله عليه 
وسلم من ذلك وقال له : , وى را ال الله من عملك , فقال إنه استسل والسيف 
E‏ . فأجابه ال ی : وهل كشفت عن قليه ؟ إننا أس نا 


۱ كل هذا بدل على أن الانسان لا مكنه أن بلغ درجة الكال النفسى إلا بالدين 
مقار نا بالعلم » وليس بأحدهما دون الاخر . بهذا التحدید العظم فى آخر آدوار 
الانسانية جاء الاسلام . بلعل الدين والملم توآمین متلازمین . وعاملين متكافلين : 
وضرب أهله فى الارض متشيعين ببذه الحقيفة ۰ فلم يجدوا علا إلا تدارسوه . 
ولا فاسفة إلا اطلعوا علبا . عاملين بقول نيهم صلى الله عليه وسل : , خذوا 
الحكة ولا تبال من أى وعاء حرجت » وم شد الحكنة ولو من شرك »: فاستقد.وا 
العلداء والحكاء من کل فطر ؛ وترحكوم على ديمم + وأجروا علیم الارزاق 
لاء : لسمم له في أمة قبليم . وكلفوم ترجه كتب العم واشکت. وأكبوا 
علا درسا و نقدا . وتجررأ ونقررا ۰ حى بلغو ا الغابة منها . وزادوا علبا 
زيادات لا تزال محل إيجاب أنمة التاریخ الى اليوم . 

۱ ولو كان دنهم لم يضوم على طلب العلل هذا التحضيض الذى لم یوم عن أنة 
ابه سوام , لقوا على جم لتم فنا لت تو حاتم شرا علهم وعلی البشرية : 
ولادوا! ج نادت الام المتعوة رياولا بق لل ولديتهم الثثر الذى بق الى 
البوم وسیق عل الدهر . 

قعل السلمین أن بدرسوا هذه التاحية من تارخيم ٠‏ فهی ای ستجمل من 
ينهم مفزعا لام که فى مسستقبل ليس بيدا عنا ٠‏ وقد بدت بوادره فى انز , ' 
فلم لتحقيق هذا العبد الكريم . عهد الاسلام الحق . دين الإنانة آم ۱ 

أما و فد باعنا أى هذا اي , فالذى ۳ 0 بو له إن المدنية AF‏ أ بحرت 
ميددة بالزوال من نأحية العم » إذا لم تسف پالمقاند الصحيحة . وقد أ كرم 
الله هذا التوع الکر حم فكشف له فى هذا الزمان الاخير من الات الجسوسة . عل 
شرطه فى دراسة العسلوم السكونية . ما يوجد له انا راا ما فوق ااطعة: 
وه الارواح بعد ركبا للا جاد, ما دع تع لر تاب ۽ اد سوه اده : 
دَق الارض آنات لامو هنين ؛ وق أف 1 رون ؟ . 


گر ريم وهر فى 
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رجال صدقوأ مأعاهدو أ الله عليه 


لفضيلة الاستاذ الخ طه عمد السا کت 
المدرس بالان هر 


ا عن أنس رضى سيا ب في جر واي 
بارسول الله » غبت عن أول قتال ع الك كين ؛ لمن الله ابد فى قتَال 
المشركين لرن اله ما عو اباي وی ٠‏ قال : 
اللپم 1 أغتذر إليك عا صنع هو لاء سب هی معأ به 5 وأرأ لك عا صنع هو لاء 
- نع المت كين حم تقدم + فاستقيله سعد أن مهاج تقال : باس ۳ معا : | 414 
وز لب اليم ۲ تدای مگ ر با من دوت 4 ار 05 یی اکر ر ۳ أ طحت بارسول الله 
ما صنم . قال أن : فوجدنا ه بضعا وتمانين ضرية بالسف ء أو طعنة برغ » 
۳ رهه سم : وو سجد یاه ود دمل دو قد ۳۱ به المشر كوت 3 ۳ نهر 43 أحد إلا 
آخته بنانه . قال أنى : كنا ”نري - أو نظن ب أن هذه الانة ترلت فيه وف 
آشاهه من المؤماين , ريال صدقوا ما عاهدوا اله عله , إلى آخر الاية : وقال : 
إن أخته ‏ وهی تسمى الربسم كسرت اة إصآة . فاعم رسول الله صل الله 
عليه وسل بالقصاص : ققال أنس : 0 انه : والذى يمك باق لا نکر 
انتمأ 1 فرطوأ بالاارش اد ۱ القصاص , ١‏ ال ساق 5 ۳ صل أ ننه عليه وسل : 


3 إن سس عاد | نله من لو أَقَم 0 | ززه “ره 5 رو آه ااشسخان 
: ۱ 1 
ابنان : الا صایم ۰ وقیل أطرافباء وهی الانامل . E‏ 
واحدة ايا الفم ۰ وهن ار مقدمه ۰ بیان هن توق و نان ٠‏ فن أسقل : 


ا آرش رابات : ديتهأ ۽ وجمعه آروش ۰ و[ ر القسم : لصد قه واا نيه . 
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إذا صح للم الحسديثة أن تفخر ما تسميه فى نظام جنديتها بالکتائب 
الفدائية » أو فرق الموت + فإن الاسلام أولى بذلك منهم وأحق . وليادر بأنا 
لا بذ کر هذه انظ الحديثة يحانب النظر الاسلامية » إلا کا نذ کر الثقاء ازب 
السعادة ؛ والضلالة بجانب المدابة » والموت مانب الحياة ؛ والضد كا يقول علياء 
تفس أقرب خطورا بالبال إلى ضده . ولا فأبن من يلق بيده إلى التبلسكة 
فى سبیل الاستعار والغلب و ابلشم : واستلاب الاموال وال عراض : و البطش 
بالضعفاء والسا كين - من يرحب بالوت فى سبیل الله وإعلاء كلته » وإحقاق 
الحق ونصرته ؟ وأبن من يقذف بجسمه طعمة للحرب على غرة ؛ انتصارا لعقيدة 
.ای [چابة قور چاه هن ق راضة ه انتفام عرصاة 
ربه ؛ و شوفا إلى نعيمه وفربه ۱, للذيناستجابوا ریما ستی : والذين لميستجبوا له 


لو آن هم ماف الارض جميعا ومكله ميلا فتدوا به , . 


کان الاسلام غا و لام لایو ل كان كل أتباعه مثلا في تقديته باللفی 
والنفيس ‏ عل در جات بن 2 131 يكوه الق » أو أهينت كلبة الم دق» 
أو انتبكت حرمة السبد والذمام ؛ أو فصمت عروة الحلف والو ام . 


وهذا أنس ت الاضر رضی الله عه » أحد السابئين الأولين : والادطال 
لفدائیین . بكر عليه أن فيب قپرا عن غزوة بدر » أول غزوة أسى علبا 
جد الاسلام ؛ وشمدها النى عليه الصلاة والسلام ؛ فیتمی عل الله أن يعوضه 
خر عا طاع منه ؛ وأن يشيده موقعة بل قبا بلاء حستاً ؛ و برى ره نيا 
وهو أعل له أله وق العبد : صادق الوعد » قد باع نفسه وما له لله » لا يبتغى 
شیتاً غير فضله ورضاء ! م بحلس إلى رسول الله صل الله عليه وسل فيذكر له 
آمنته . و بوق لده عبده ؛ حى إذا جاءت غزوةٌ أحد » وما أدراك ما غزوة أسد؟ 


1 
1 


اصیب فا الغزاة ببعض ما كسروا ء وأثام الله غما بم بما اتحرةواء وكادت 
: : ۱ 3 

الدايرة تدور عدبم نما امجلوا » ولوللا فضل الله علبم و زر نه لذ هست زر خیم » 

واحت آ تاره . 


https://t.me/megallat 


۳۹ يجلة الازهر 
جاءت هذه الفزوة . قصدق السامون حماتهم فى معمعان الارب . ونوا 
أل الشرك تلا وتكيلا . حى ولوا مدر غاسرن : نالك برقت لم 
غنا م المشر كين عن فامدت للم عسو مهم 5 و (طلعت لها نقو سپم 0 
فنسوا أمى الرسول صل الله عليه وسل بألا بر حوا مکانیم + ولو كانت العاقة هر : 
وهنا لك أحاط المشركون مهم وقد رآوه اشتغلو! يدنياهم عن آخرتم . فأعلوا 
فهم سيو فوم حى كادوا بظفرون مهم ! . 
وبينأ اش متكشف مضطرب »> قد برقت صفورفه : و انفرط عقهده -- 
5۳ الفداى الوق أل 3 ۳ ارف ۹ ع ند 2 ندر و 9 E‏ ابو د ومیل 
المت أاستقيالا رها لى يعرف التارخ مئله . حتی [ذا لق سعد ن معاذ مرها 
رقو من شو ندا عة وات جاش ٠.‏ صايم 4 , و آها ر اة ۳1 جد رعبا 
ورب التضر عد هذا الجل ! ۱ وفا فيلا اناس معدودة حى دخا الجنة 
فرحا مستيشرا ۽ ولا تصمن الذين قتلوا فى سيل اتمرآمو اتا . بل احیاء عد رهم 
برزهون . فرحسين ما تام الله من فضله ؛ و مشر ون بألذين 2 ياحفرأ مم كن 
خلفپم أن لا خوف علهم ولا هم عز نون » : 


والله ما استطمت با رسول الله على عظم بلاتى أن آصنع صلیعه أو أن أيل بلاءه! 


وقال ان أخيه أنى ن مالك : ولقد وجدنا ه کش من انين نامة . ما بين 
ضر بة بسف » و ط 4 لسن ٠‏ ورهية شل . ولقد شوهه المشركون شلا و صعا 
فل شرف ید الا ا الربيع بفت النضر . عرفه بدانه . وکان حسن الینان 
جیلها . قال نی : فسكنا آععاب رسول الله صلى الله عليه وسل . نرى أن د_ذه 
الآية الكرعة قد نزلت فيه وف أمثاله من انجاهدن الصادقين . رجال ص_دقرا 


8 واها كلة تدل على الا تجاب أو التلرف د لاب بر ۶ اة وقد مكايا‎ )١( 
أ کرمه ان بثذاها . والتضر موز أن بکون ابنه افير الذى ركه فى رعاة الله مورا‎ 
. عيله اراد فى سبیله » وان يكون آباه ای کان يبرد و یکی.ه‎ 
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رجال صدوو | ما عاهدو ا ابه عليه ۵ ۳۵ 


ما عاهدوا الله عليه فنهم من قضی به ومنهم من ينتظر 0 وما دلوا تدر" 
وليف قوق فيمن تنل هذه الآبة إن لم تنزل فى مثل هذه الصفوة الى اصطفاها 
| بزه لإعزاز دبنه وإعلا. کته ؟ | 


و تنس افسا رسي ایه عنه ده الموقف ورهيته , أن يءتذر اريه و هو 
ماض فى سجيله ؛ عن السلبین وقد نفرقوا: ويبرأ من‌الشرکین وقد تجمعوا © 
وأن ب ن مثلا عاليا فى صدق اللقاء » والصير على البلاء » واستعجال اللحاق 
بالشبداء . 

وسقت ار دا اين بن مالك عن تمه رطی الله کته و الل 
ما له عند الله من فضا ل ومنزلة : تلك أن أخته الربيم حاصمت جارية دن لساء 
الانصار أغضتبا فى ثىء » فلطمتياء كيرت ثليتها ؛ فداعی أهابا إلى الصلم فأبوا 
إلا القصاص ١‏ وتا كوا إلى ال دحل تیه دسل » قال : کتاب الله القصاص ع 
وهو صلوات الله عليه لا تانغه ی ليق لوم ةلثم ولو كان أقرب الناس إل : 
قال ان ن وهو برجو العفو أ سر ثنية ألربيع با رسول الله ؟ لا : والذى بنك 
بالحق لانكسر ینپا . فیا هو براجع رسول الله راجيا من فضل الله : ورسو ل اله 
صلى الله عليه وسلم يراجعه ‏ عفا هل الجارية عن القصاص ورضوا بالدية, 


وصدق الله من صدفه ۰ ووف أن وق له ۰ « ومن اوق لعرسده من الله A‏ ع 


(۱) أمثال آنس وحزة ومصعب رضی الله عنهم . والنعب : الوت ؛ وأصله النذر > 
ولا لم يكن للحى بد من الموت » وكأ» ندر لازم فى رقبته ‏ قبل لمن مات قفی نميه كاله 
وف بشذره احتوم عليه ٠‏ 

(؟) عن بقية المؤمنين الجاهدين القن ۸ يبتشيدرا. 

١ع‏ وها أ J7‏ اسيرع قل ا الاواياء 0 عندار 1 ذال عات الأعداء 1 بالقر 3 4 
و ان كن غير راض عن صليم الفر بتي جما 


1 تا( 
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۳۹۹1 جلة الازهر 


0 رسول الله صلى الله عليه وس ملا راما وحكة بالفة : ه إن من عباد 
لله من لو ق على الله لا بره 
۱ و 
امد كانت الأمة الا-سلامية م‌فوعة اراس ۰ مسسموعة الكلمة » عزيزة 
اباب أيام أن كان نبا أمثال آنس نن النضر رضی الله علهم من يستجبيون لله 
والرسول إذا دعام لما عیهم + لا يتخاذلون ولا وا کلون : ولا ينون 
. ولا يضعفون , فاذا ما زلوا زلة فسرعان ما برجعسون ويون ء ويتخذون من 
الشدائد عبرا رائعات » وعظات بالضات ٠‏ ومنارا فى الشهات و الظلمات . ثم 
ضعفت التريية الإسلامية رويدا رويدا لما استنام السلمون إلى الدعة؛ واطا "نوا 
ی الراحة . واستراحوا إلى ارف . والترف 1 فة الام . وقاتل الم 
وكانت مصية المصائب أن تركوا ا لايرلا خدعهم الاعداء بالمدنية : 
ورموم بالعصبية » وأعدوا لم ما از من وه وه فى غبرة ساهون » 
حتى إذا #کنوا منهم انقضوا علیم من کیت لا یشه‌رون ! 
ألا فلتبه ااسلمون ا ولةوكوا إل تارمم الأول و دم 
المؤثل .ولا سبيل إلى ذلك س إن شاءوا ‏ إلا إذا جاه_دوا فى سيل الله . 


وأعنوا که ذو فضا عض . 


قال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : قال لى رجاء ن حيوة : ما رات 
ا . سمرت عنده ليلةء فيا نحن كذلك إذ 
غثى المصباح ونام الغلام . فقلت : با أمير المؤءنين قد غشی المصباح و نام الغلام 
و أذنت لى أصلحته . فقال : إنه ليس من مروءة الرجل أن يستخدم طیفه ؛ ثم 

حط رداءه عن منكب.ه وقام إلى الدية قصب من الزيت فى المصباح وأتخص الفتيلة : 
شم رجع قال جرير بن عبد الله : يا أمير المؤمنين أعزم غلينا كلنا أن كوه ا 
فال : صدقت ولا عليتك إلا سيدا فا لجاهلة . قم | فی الالام . وه وا نتوضأو 1 
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الكامة الى تفضل بإلقائها من المذياع فى أسبوع , مد » صلى انه عليه وسل 
حضرة صاحب الفضيلة الامتاذ الكبير الشیخ عمد عبد الاطيف دراز 
دير الازهر والمماهد أإدينية 


لے أ ززه الرحجن ار نجي 1 


LF 41 
۳ 


الام عنیک ورحة الله . فى هذا الشبر الكر مم تفل ا1سلبون فى آنحاء العام 
بذ كرى نی الرحمة » ورسول المدى : مد صل الله عليه وسل ؛ فقد ولد فى صبيحة 
بوم الاين التاسم من شبر ريه الا ولام الفیل ؛ ولارپسین سنة خلت من ملك 
کسری أنو شروان . وبوافق<لك الشان مر 5 سنه إحدى وسيعين 
سا د لاد اس لام 

ذكرى ميلاد النى صلى الله عليه وسل هی ذ کری التاريخ والانسانية عامة . 
ولولا ما اتلى به الناس من التعصب الشديد للادبان » أو ألقوميات + أو موروث 
التفاليد عن الاباء وال جداد ؛ لما كانت هناك ذ کری فى التاريخ على طوله وامتداده 
أحق أن يكون الاحتفال مها عاما شاملا من هذه الذ کری الکر عة ؛ فإنها ذ كرى 
رسالة جامعة» فت الإنسانية ما كانت رلم فيه من الجهالة. وتضرب فى بدائه 
من الضلال : وتام به فى حياتها من الذل والاستعاد وسوء العذاب . 


كان يسود العالم فى ذلك الوقت ملكتان تقنسمان السلعلان فى الارض : 
الفرس والروم . والنظام الساند فما هو النظام الافطاعی ؛ فالارض موزعة 
بين الاشراف والسادة » يقوم فى كل ناحية منها رئيس مسيطر » وسيد مشکیر , 

يملكبا ومن حمات وما حملت من ناس وأنه‌ام ومنافع وأموال . والكل عبيد له 
عاملون ؛ و آتباع مسخرون» لا برد له فهم کسة » ولا يشار في شأنهم اد 
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۳۸ يله الاازهر 


ولا يسأل جما یفعل وه يألون !۰ والفرس وس يدون النار . والدين 
ف الروم حرفت ليله ؛ وهالت عناستةأمتها » وعادت اما عة المأصلة فى نفورس 
الرومان إلى ونيا الآولى » ون سمتت بالمسيحية وظررت فى مسوح الا بر 
والرهبان . وکا لت اللهودية في امن . وف رب من جز برة العرب .وف أنحاء ج 

من الارض - قد فقدت هی الاخرى .ددها الإلمى » وأظللت عل 00 
منذ أغلقوا قلوهم وأنصارم عا أنزل الله على «وسی من هدى وحق ولور . 
وجزيرة العرب شر من ذلك كاه f‏ ف جمالة جبلاء . وضلالة اء لا مخضع 
لقانون من وضع الناس » ولا لشريعة من وحى المماء : وحياة الفسلة هو نظام 
ای » لا سب (عریی أن ادا من غر اهل قیلنه تر بطه به رابطه » أوله 
عليه حق . فکل دم غير دم القيلة هدر ؛ وکل عرض غير عرضهامباح» وکل مال 
غير ماها غتيمة : هذا إلى تقر مدقم » بلغ بهم أن يقتاوا الاولاد خشية الفقر, 

و إل عنجبعة طاغية » بلغت . بهم أن يدوا الا ةة العار » یط ذلك کله‌و ا 
فص ها لت کل ما ا تأیه من مظاهن الطےءة فى الارض والمياء : 
إلا أن هذ الجانب القاتم الظلم من ات الدريية ل يؤثر على جانها الآخر 
الوضىء الذى هيا لما أن تكون مى س اا لقن لان مما ل آعظم ر سالة 
وصلت من الله إلى خلقه : وأن تمصاهد فى سیلبا جبابرة الأرض من الملوك , 
وأساطين العقل م افلاسفه » حى قبرت الاو لین إعدها وفو تما ٠‏ وأقنعت 
الاخرين قبا وهدما. 

#ول :إن ذلك الجائب القاتم المظم من ام العروبه فى جاهليتها ل يؤير ؛ 

ول يكن من شأنة أن یو » فى هذا الجانب ااشرق الوضیء ٠‏ بل لعل الاين 
جمعا هما الأجة اة العرب فى جزيرتهم القاحلة الجرداء ‏ فما جانيان من الخير 

و الث وها شا ارآ یا أن تحتمل فى نفسها من الفقر والضر وعيش البدارة 
ما أصامها فى جاهليتها من ذلك كله ؛ وبا ها الثانى أن تحتفظ فى نفسها من أصول 
الفضائل ليرها وخم اناس جميعا ما لا عکن أن تغرس أصوله 2 
زروعه » الا فى تلك النفوس الهزيرة الكر مة الى ربت عل الشجاعة والسماحة 
والسخاء وإباء الضیم » وعاشت دهورها العلوبلة هذه الصفات ‏ على أثفة لا ذا 
یرام الارن ؛ وف منعة من إذلال الحا مين و بطش الخالين 
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پان ا مو منين والملحدين 


ات | سس رس میت 


تشرنا فى از السابق کلاما عن الا اد والعلاء ۰ وأتينا عل آراه بعضیم . 
فكان هذا العمل وقع عظم فى نفوس القارئین . وخصوصاً الشبان النخر جين 
من الجامعات منهم : فقد كانوا يظنون أن أ كثر الماس علا م اضعب اللددية 
شكيمة » فإذا مهم يرون أنهم كانوا أكثر الناس شعورا بوجود الخالق؛ وأحرصهم 
على إعلان ذلك عنهم . وهذا مصداق لقوله تعانى ٠:‏ إماأ نخشی أنه من عباده 
العلیام » . حصر سبحانه و تعالىالخشية عل و جما الا كل شالع لام لام شاوی 
من صفات النظر العميق . وااتحليل الفيق.تقفون من أسرار الابداع الافى 
ف الوجود . ونواحی الامجاز فيه ؛ على مالا يهقف عله ۳ فيكون عانم 
أعاق بالتفس » و قا غورا فا من ا مان به من الواقفين عند حدود القشور 
الظاهرة للم جو دات . 


وقال تعالى : , شهد اه أنه لا له إلا هو » والملائكة وأواو العلل » قانما 
القسط > لا إله إلا هو العز بز الحسكم و عل شبادة العلیاء بوحداننته » فی درجة 
شهادة الملائكة » وهم من لا يتطرق الهم الشك ؛ وق هذا من الاعتداد بآراء 
أهل العم ما لا ميد عليه ؛ وما ذاك إلا لان العم نور معنوی بظهر من خفا ا 
الاب ما لا براه الذن لا يستعينون به . 
قال العلامة الاقاذیی ( شفرول ) ابوه" وهر عل من اعلام ع 
تاه القر وين د فيد راهان يهي جرأة بعض غلاة الادیین فى زمانه 
يوصمة عار لا جى 
ی اک سا لتق و فى زمان كور الزعم فيه بأنالعلم يؤدى الى المادية : 
ألا يكون من الواجب على الرجل الذى أمضى حياته فى وسط كتيه . 0 
معمل كيان ؛ , باحثا مایق آن ہب محتجا علىقول مناقض ۵ 


com‏ ا 


, https: It. ۱ 
0 ET 3 


لآن بين أساب ذلك . 

نمل أ كن قط لا أدرياً . فافى معتقد بوجود ذات إلية أبدعت تاسقین 
عظيمين : تناس عم اجمادات الذى يكشف عنه أو لات علم الميكاانيكا السماوية » و عل 
الظواهر الذرية : وتناسق العالم العضوى ای . فلم أ كن قط فى أي عبد من عبود 
ما مادا . للان عفل م a)‏ ان درك بأن دين التنأسقين » وهذا الفكر 
الاساى كانوا من ا الاتفاق والخط». 

و هدا الاستاد ) دو لا باران ( De Lapparent‏ العلامة ایو لوجى اکير 
ود قال : 

, فضلا عن ۳ م E‏ ذر عا لعقا ندی » فأنا عل عکس ذلك ید منها اع 
قوع اابعة اغا العلية . 

و فال الاستاد الرناضي اش ( کوشی ( Cauchy‏ 

« ليست تقاندی مرة آوومای لوراشة) ولکها نتجة حققای العميقة , . 

وقال الفبلو ف الیل ) جو یمود ).: 

.إن فكرة الالوهية هى المركز الذى تلتق فيه جميع طرق التفكير الانسانی, . 

وقال الشاعر العالی الكبير ( فيكتور هوجو ) وهو خطب الجلس التشريعى 
۳ م١‏ شاير سته ( ۱۸۵۰ ( ۲ 

« آما عن فی فلیسمح ی بأن أعلن على رموس الاشهاد بأنى أعتقد بوجو د 
الله : وهو فى نظری أثبت و جودا من هذا الوهم الضئیل الذی نسميه بالحياة. فپو 
مايل امام عيى لاير مما 1 وآنا ميهد بوجو ده هيع ماق الاقتناع من قوی 8 
ولعد دراسات كثيرة أصبح الحقيقة العليا لعقلى . والتعزية ال روحی» . 

وقال اعلا مه المورخ الطبيعى فار Fabre‏ : 

٠‏ إلى أعتقد و جود الله 1 وبدون ذلك لا أفيم شيثًا » أى يصير كل ثىء 
أمام نظری ظلاماً 58 ۰ 

(۲) 
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۳۰۹ بجلة الازهر 


وقال العلامة الکییر كاود بر نار لرهمم86 000ه۱) وهو اشم فیزلوجی 
اجه الیش بة : 

و إزالفلسفة الحسية والمذهب الادی كلاضاق لضرى غير معقم لين ولا عکن 
الدفاع عنهما » . 

وكتب الفلسوف المشهور ( هو ی ( Montaigne‏ : 

١‏ إن الكفر بالله رأى مناقض للفطرة السليمة وسخیف » ويصعب إةاع 
العقل بصحته مبهأ كان هذا العمل ضعفا و مضطر ا 0 

وصرح ( دنيس کوشان ) العضو بالاقاذعيا : 

, المذهي المادى قد رفض رفضا بانا ٠‏ فان المذهب الذى يفضى الى قتل 
الضمير ويسلب الانسان شعوره بالمسئوولية » لا يعقل أن پنکون له سلطان على 
على العقول » . 

أما المؤرخ الطبيعى اللكبير (فابر) ۳۸۵۵ اقدم ذكره فقد صرح ما يأنى : 

دكل عبد له أهواء جنونية ..فإنى آعتر التكفر الله من الاهواء الجنونة . 
وهو مرض الد الا ۰ 1807222777 ا ای من أن يعر من 


بعد أن قلا هنا ما نقلناه من اه العلوم الطبيعية اخالدین من أل العصر 
الحاضر » نرى من العدل أن نأف عل آراء أمة اللحدين فى إيثارهم ما هم عليه من 
الانکار » على ما عند خصومبم من الائبات . واعل [ کر القراء بود آن یعرف 
ذلك حتى کون فى تقديره للعلباء المؤمنين عل بينة . 

۱ يعجب القراء إذا قلا لهم إن إلاد الملحدين لا یستند على شىء دير مرض 

نقانی , وهو تصرح منا جرىء ترجو أن نقمیم به بنقل بعض أقواهم . 

أشهر الکفار المعاصرين البیولوجی الشمور (لودا: ك) Dante‏ مرا مدرس 
الیو لوجیا ( عم الحياة ) بجامعة السوریون . له كاب ماه : ( انکار ان ) 
فال فى صفحة ۳۸ ماه : 


ل .... 00 00020 
ای ید از و لش لعي فك اه دا هه وش 
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. إن سألتتى عن علل [نکاری لوجود الّه» فإتى سأفضى بها إليك فى إيحاز‎ ٠ 
ولكنى لا أخن عنك بطلاتها » وإنى لاعتير نفسى عاقلا حين أقول لنفسى على نحو‎ 
. مافعل السیو ( دولاباللیس ) : إذا كنت أعتةد و جود اه » فذلك لوق کافر به‎ 
وهذا دلیل جيد لا مكنى أن أقيمه على عدم امال . فاق ماكر لته على نحو‎ 
ما أنا پرو وف 0 قطر فى فرفسا ) » کا يكون الانسان أسمر أو أشقر.دون‎ 
0 أن ,کون ود أراد ذلك‎ 

« ولیس لدی حامل شخصى تحمانى على أن أدلل على أن نكران الله أحسن 
من أى شىء آخرء لای لم أستطع أن أتذوق شيا آخر » . 

وقد نقل العلامة الدكتور ( ليون ووفى ) عن الاستاذ لودانتك هذا القول 
وعقب عليه بو له : 

و فى أضال أن يكو ن الا نسان اوق عا رى + وق اوقت تة أسعه 
عن اعطق &. ۱ 

وإليك إماما آخر من 4:1 ابلتادیین وهو الاستاذ ( بوختر ) الآالمانى فانه 
فال فى کنا به موه والمادة : 

5 إن امرض الدى مؤدأه و جود هو 5 خا له لا سکن فمو له 
عنهم الماديون : أن الل لا عکن أن یبی على الفروض . شکل قرل لا بد أن 
تقوم على گفته أدلة عسو سة . فبل لديه دليل او شبه دلیل‌عل أن الكون مکن أن 
و جد و ناغم کاناه يدون 5درة خالقة ؟ قا إن هسوّلاء الماحدين لا دون 
فى إلحادم على شىء غير المزاعم ااواطلة . 

ولا نی ان نانك شال آخر من تحكاتهم تقتيسه من كدتاب الفیلسوف 
هیجیل الالمان اموه1[ » الموسوم بالمنطق الكبير 6 وکا نه يا يقسول الدکتور 
( ليون ووق) وصفه بالكبير تبك . فقد اتی فيه على نن الخالق بدليل نعته بأنه غير 
قابل لادحض وهوهراء حض . وإليك هذا الدليل : 
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57 ملة الازهر 


المسادة شیء غير الروح : 

فنا إذن متغایران . 

وإذن فا شىء وا<د . 

قال الدكتور ( ليون وون ) عقب هذا الدلیل : , عي اعبار آن هذا دليل 
لا ينقض وخاصة بوصف أنه من الأنطق السكبير : فبذا نجام عظم ! أما تعن فلا 
زی شه إلا میا و احدا لا عکن مضه » وهو 4 ضرب من اليل فى عمل هذا 
العام الادی الزعوم » . 

وزاه ال نز ابلك کون على هد | قوله:: 

٠‏ إليك مثالا آخر من افذبانات الى تعترى هپولاء الماديين ۰ وهو صادر 
ھن الاستاذ ) تین ) Tame‏ وڪن ا اتخ یاه 3Y‏ صادر من فلو هشهو ر 
من الملحدين , فد قال : 

« ليست المادة بشىء غير صورة وهمية . وكل جم ليس فى حفيةته غير حال 
ملون وم كز ومعين ومتحيز . فبو فى الحقيقة جموعة قسوی . وكل بموعة قوى 
ليست بشىء » فينتج من ذلك أن الجسم الذى ليس هو ف الواقم غير عو عة 
قوی لس سیم ۰ 

وقد عقب الدكتور (وونی) على هذا بقوله : و بکون قیاساً على ذلك أا لسنا 
بمو جو دان أيضا ! إن من العيث دحض أمثال هذه الغياوات . 


کم قر بر ومری 


الس سس سس م ب ا 
اک سعد م يع ھی س ا سے ت و ماه لعي يس لل 


( + oldbookz@gmail.com 
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عند مملاد عولالة ألملك المحظ 
۱ 


حيرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهر 
ذیم کل قيمة عن هذا العيد بالراديو 


که 1 ١]‏ : 9 0 
وای سوام ای دیش توس م مر كر ۳ بارخ مبلا د حضر د صاحب الحلالة 


الملك فاروق العظر ؛ وقد جرت العادة أن حتفل به الشعب المصرى وحكومته 
| تالا عظما ؛ اقا مه الزينات » ورفم الاعلام » و سییر انوا کت ۱ فرأى جلالته 
می‌اعاة للتأثرالعام ما أصاب فلسطین أن يقتصر الاحتفال به عل ال رمیات ؛ فضرب 
جلالته ببذا العمل مثلا من أروع الال على الشعور العالى » والنظر ار فیم . 

ونزولا على الارادة الملكة التتاميه رای حضرة صاحب الفضلة الاستاد 
الا کر الشيخ عمد مام ونال اوی شيخ الجاع الا زمر أن يكن بإذاعة کبة بالرادیو 
فى هذا اليوم الاغر » نجمع من منأقب حلا له اوغا الخالدةَ .ما لا د من 
الإشادة بذ كره . والنيمن پنشره : لخاءت على إبجازها بليغة جامعة کان ما وقع 


عظم ی نم س المستمعين من الى الاقطار العر بيه 5 


وق تهنا سنا العيد الکریم ننشر كلة فضيلته . ونضم صوتنا إلى صوته 
فى الدعاء لحضرة صاحب الجلالة » بان يطيل الله فى حياته ذخراً لامته » وملاذاً 
ارعبته » حى پم ما بدأه من ابلاغ بلاده سائر أمانہا » وجمع كلبة الام و02 
وتوحيد جهودها » حى تبلغ شأو أوائلها علأ وعلا ومدنة . 
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نا اتو زا اه ا لق یو 


۳۱۰ مجلة الازهر 


م الله وعل رک الله نفتتح هذا ابر ناج الیافل الذی أعدته دار الاذاعة 

۳۳ بعد اللاد الملكى لحضرة صاحب ال+لالة مولانا الملك الم 
فاروق الأول » و نساه معبا بكل قلو با فى الاحتفال بپده الماسية السعيدة الى 
تقدرها البلاد حق قدرهاء و تفرح بها من حبات قلوا .و الی تجد فيا مذ كرا لها 
بالك النعمة السکیيرة التى أنعمها الله على البلاد . وهی ميلاد الفاروى العظم . 


أجل : فقدكان ميلاد جلالنه طالع عن وإقبال عل الامة » و بشي خير وإسعاد 
على شعب وادی النیل ۰ الزی و جد فه آمیرا حو با ۰ ووی عبد مارك النفسة » 
میمون الطلعة ؛ 5 افترن مبلاد جلالته بفيض من خقیق الامال الوطنية ؛ و باوع 
الامای القومية » واسترداد سلطة الامة » واسترجاع حهوقها الدس‌توربه » 
واستکال أهدافها الساسة . ۱ 

وما كاد جلالته یعتلی أريكة الاك و باقر هو وه الدستورية » حى مض 
باللاد نه قوية فته » وقدم ممأ مد ما ملحو ظا 1 وخطا مم خطوات وأسعة 
فى جمدم نواحى الثقافة وأساليب الک : فد استقر, فما الام الجامعى » و ارتق 
قبا التعلم بكل أنواعه » وساد فا ا لحك اليا القائم على| <تر ام سلطة الاءة و ثيل 
رأماء والاخذ بنظام الشورى پیا ؛ وهكذا بعث جلالته ق کل جاتب من جوانب 
الحياة العامة ورا ۳ من رو <4 ألو ضاء 3 فالاو اليم 5 و غك الطرايق 4 و سما 
بالامة إلى الجوزاء » وقاد السفينة فى وسط الشدائد والازمات كأحسن ما يقودها 
ربان ماهر » و مدرب حكم لمر بالعو اقب ۱ 

ولقدكان فى مقدمة الاصلاحات جميعها ء وفى طليعة هذه المآ ثر كا 
جلا أته بالتعام الدری 34 » واهت‌امه جا مده ااسکيرة و معا شرا ډ الثانوية والابتدائية : 
فقا أولاهأ 0 | بارشاداته اا العو 3 
وتوجهاته العالیه » و حاطبا لعينه الساهرة على مصلحه ششرهيه asî‏ ۰ الم من 


تزدی رسالم| علی الوجبه الا ثل 1 وان تقوم واجما أمنة مطمدة فى جلال 
رءايته وحمايته . 
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ولقد أوحى ألبه د یه‌القویی وإعانه الصادق 3 وه لس . وتقديرهللسلام 0 
وإخلاصه فى العمل ء وانتصاره للعدالة . آن يعنى بشؤون العروبة والاسلام ؛ 
وأن جعلبا فى الکان الأول من اهتامه : فوطد أواصر المودة والصداقة والحبة 
بین جلا لته وبين ملوك ورؤساء الدولالعربية » وفوی وشاخ الوفاق والویام بين 
أقطاما » وربط بين قلوب شعو بها وأمما برباط وئیق من الشعور والإحساس : 
وعطف على زعاا وابطاشا اللاجئين إلى حماه عطفا بارزا ملموسا . وانتصر 
للشعوب المظلومة ممأ انتصارا نشاهد له كل يوم آبة من آبات الجد . ومنقبة من 
مناقب الشرف والفخار » حتى لقد أصبحت كل تلك الشعوب بفضل هذه السياسة 
ار شيدة و التصر فات المكمة وهذا العقل الراجح» والتفكير الناضج ‏ کالبنیان 
لمر صوص بشد لعضه بعضأ 3 وخی صارت كأعضاء اس الو احد اذا تأثر منوا 
عصو سىء شاد كه سار الاعضاء الا ری 3 

هذهإشارة عابرة الى بعض ما آر جلا لته العكمة و اعماله اللإصلاحية والعمراية. 
و ۰و أقفه العر ية والاسلامة ۳ فاد م وت من کل ذلك وما ڪو ف عرف 
لاا ملعن ۳ و من ر بالفقراء» و خذ بيك الضعفاء 3 و عطف عل اتا جين 3 و لشجيم 
اهضبن 5 و نکر يم ادن : فان سكن غا القول قحا 5 ومبدان 

قاب ۳۷ وھ اء العرب دی قلاخ عظم ؛ فمال . 

إن ف الا أعالمها .وأعل الرجال ملوكبم » وأفضل اللو أعمهم 
ا 

وإنا إذا اعدا هدا القول وونظرنا من تناباه إل أعال ملكا الحرب 
انا لا شك ف عظمة جلااته» ولا زتردداق أفضاءته : لان نفعه عام > وره شامل» 
و یر د وافر؛ ولان أرحيته يعر فما الصغير والكير» والغنىو الفقیر ورتعودث و 
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ات 


العسمال ی أعماهم 1 وااطلا ب ف جا ھام و معاهد۸ : فانهم تشخ 2 ۹ وم 3 
تجود به مكارمه العالة » وتسخو به أاديه المشكورة . 


وإذا كان النفم ‏ کا يقول ذلك العرق البليغ -. هو منیاس العظمة 
وعنوانها؛ وعماد الانضلية وقوامبا: فى غير الفاروق الحبرب يكون أهلا شا 
و هواعظم الناس ا لرلاده : ورا اه 4 وحد با 05 ر مه ١‏ وإخلاصا عنما 

لقد أحسنت دار الاذاعة المصرية کل الاحسان فى [عدادها هذا الاحتفال 
لعيد انلاد ۹۹ السعید : فاا أذ تفعل ذلك إا عتفل عیلا د ملك عادل صاخ 
مصلح . مسلم غمور علص :وف دمقراطی : ساهر على مصلحه سوه عامل عل رف 
أمته ؛ جدير بسكل حب ووفاء» وحقيق بسكل إخلاص وولاء. 

إا ذ شارکیا هذا الحفل الياهر : وذشكرها عل القيام ذا الواجب . نضرع 
إلى الله جلت قدرته أن حفظ بجلاله »و لاناك العظم . وأن يمارك فى عره 
السعيد المديد » وأن بكلا بالنهم واا سد وان محوظه برعایته و توفقه .وان 


ته اة یه مبارکا فا 3 لے اا اب و الاد . 
۳ 3 ۱ 5 


؟! أا نترز هذه الفرصة السعيدة لثرفم إلى جلاه فروض اه 


<F 


و ار :ك 4 اج خالص الدعاء و صادق او لاء .هھ السام شک م ف رده یله 


الل ير ا E‏ 
ير ا را : ۳ 


هذه هى البذور الانسانية الليمة الى زرعت فى تلك الأارض الخصبة 
الطيبة ٠‏ حوطها سیاج من الفقر والامية ؛ وما ,تبعبما من عيش البداوة » يحول 
ينبا وبي ما شب‌دها دن ایافت والاوضار : أو هو الجائب الروسى السای 
الذى استقیلت نه الج رة هما بعد أن دار الزمان دورته » فود عت ليلما المظل ؛ 
لتستقيل نهارها المضىء » فكانت البعثة المحمدية هى هذا الهار ۰ الذى أشرقت 

تسه عل العام أجمم ۰ عطرر له من 1 رجاسه ؛ وهديه من ضلالته . وا شه ) 
و اخرجت 060 من لمات إلى النور بإذن رمسم إلى صراط المزیر اد ؛ 
ألله الذى له ما في السموات وما فى الارض . 

جاء ردول الله صلی الله عليه ومسل واامالم على ما عرفنا: ضعيف ضائم؛ 
و فقیر جانع وغی دود : وقوى جود وجبل مستحم : وظل مت ٠‏ و الاس 
طيقات بعتا قوق لض : لا عبز‌ها عم نام » ولا عمل صاخ ؛ و[ هوالیطش 
ا ع العتسیة و ااقلی ‏ و سطة الجاء ووفرة الال والولد . حى تنتبی نلك 
الطبقات إلى طاغوت من الطواغيك يى كسرى أو یسمی قيصر : پوطونه 
تالا ۽ وتخدوله من دون الله ربا مو لا عکېم بل ستمبدم » وليسوا له 
برعية : بل ثم لذانه عبيد ۰ ويج اه لمر الشعرلم حبت يقول : 

آتیت والناس فوضی لا تمر بهم إلا على صم : قد هام فى صم ! 

جاء الإسلام غرر هؤلاء العبيد ٠‏ وكسر هذه الاصنام » وطرد دا 
وهدم أوكار عبوديتها . وأعلن أن الناس جميعا ٍخوة منساوون فى الإنسانية » 
دج واحد وأصلیم واحد 7 لادم ١‏ و آدم من راب : لا فضل لعرنى على 
تحمى ؛ الا باتوی : , يأما الا س إنا خلقنا 5 من ذ كرواة ؛ وجعلنا م شعو با 
وقائل لتعارنوا ؛ إن أ رمک عند الله أتقام» إن الله علم خبير , 

واشتد فى ذلك حى كانت هذه العقيدة ول ماعمل على تأميله فى الفوس , 
ولعل إعض مقن اليوم الذين يعرفون عن مدية الغرب أ كر مما يعرفون عن 
الإسلام : لعل هؤلاء جهلون أن الاسلام هو أول مقرر لنسوية الفقير الى 
فى حق التعسلم ۰ وأنه لا ينيغى أن يحول حائل بين الفقير وبين مشاركته الف“ : 
لاف نوع التعلم ولافى مکانه . فلا يجوز أن يكون هذا مدرسة ولذلك أخرى » 
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کا أنه لا ذف 00 أن يون لهذا مسجد ۱ وا دع كان لتك 
رسك دريس إلى ا ی سی أ ننه عله وسل أ 5 ب ی ن له ۳۳ ۴ ا میت ۰ 
۳ ۳ قراف والعؤاماء لماع فآن + عی نمی مهب 
نشنم الق رآن على هؤلاء القوم » وبالغ فى ااسکیر على هذه الرغية ۰ ونزل وله 
تعالى : ١‏ ولا نطر د الذين بل عون ز هم با لخن أء والعشی بریدون و جهه » 
من ااظالین ۰ . 


حرم الاسلام الريا » وکان چا هو الان وقي کل زمان مباءة ضر وإضرار ؛ 
وسیاً من أشد الاسباب فالفةر وضیاع الا ءوال ؛ وأحل البیم وسائرالعاملات 
النافعة الشروعة ‏ وشرع ألو كاة » عل للفقير قا مفروضا فى مال العتی باعسد 
0 طرفين يتحكان الان فى العالم باس الرأسمالة والشيوعية . فقرر مر 

لحق ما یکی الفقیر » ولا يردق یه ره الركاة الفرو ضة أ تقد افقیر 
ل ل حینا أذ الر اة 
اما بأخذ حقه الفروض الذی-وضوه ار فى مال الفی . والزمه بادائه عباد 
كالصلاة والصيام » ووفاءكالدين والعارة : ومذا أزال ضنن الفقير واحتقان 
قلبه بالبغضاء على الغنى » ووق الامة شر هذه الثورات الفتا کت > التى بعنها الفقر 
سم الشيوعية | و الاشترا كة التطرفه . وم موز عند جف الو کاة 
ا بل ترك الاب مفتو-أ لن شاء أن بزداد 00 
ودعا إلى الذل والاحسان » يل إلى التفضل بالإيثار فى كثير من أى القرآن 
ا بل لقد قدمه على الزكاة المفروضة فى بعض هذه المواطن : عبد 
فان ما بدفع نافلة أدل على السیاحة وعلى الاعان ما يدفع فريضة ؛ ومن هذا قو له 
تعالى :, ليس الر أن تولوا وجوهک قبّل الشرق والغرب » ولكن البر من 
آمن بالله واليومالأخر واللانکد والکتاب والنبیین » وأتى المال على حبه‌ذوی 
القرنی والمتای والمسا کین وان السبیل والسائلين وق الرقاب » . 


فاتاه المال هنا هو هذا الاحسان غير الفروض . اما الزكاة المفروضة 
فذلك حیت قول بعد هذا فى الاية تفس : « وأقام الصلاة وآفى الز کاف» . 
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وبلاحظ أييضاً أن الإحسان وإيتاء المال على حبه صدقة لوجه الله : لم يتقدم عل 
الزكاة الفروضة وحدها ؛ بل قدم عليها وعلى الصلاة أيضاً؛ بل لقد قرن بمقسدة 
الا غان تفا فد كر بمدها مياشرة . 

عضرا ت السادة : 

هذه مثل هی غاية ی الا جاز لما تبعثه ذ كرى المولد اابوی من أ ثار الصلاح 
والاصلاح ؛ وقد كنا نود لو استطعنا أن نفيض القول فى نواح آخری من تلك 
الأثار الكثيرة الى لا حصیبا المد ؛ و سکن حسينا هذا اليوم؛ و <سبک نم أنهرؤا 
هذا القرآن الكرجم أو تستمعوا إليه ‏ وأن تظروا هذه الشريعة الادية والامة 
المبدية وهذا الثور النجاج الاق الذی لا يزال ‏ ولن يزالك ‏ إلى يوم القيامة 
ان اد اشيدض الاس إلى الاستقامة والرشاد ؛ وإلى الاخوة والحبة والسلام : 
ویقوم على مدى العصور مثابة للحق : وقدطاسا للعدالة » وراية أمن و(عان 
ری اس ال ر اف ظلاغا ورن آنکر الشکرون وجحد الاحدون . " 

حسیک أن ماو هذا كله يحم علو لربعد ذلك - إن استطعم ‏ 5 ثاربعئة 
ام الرسل والانبياء عليه الصلاة والطلام . فان آ ثار هذه اللعثة الجامعة . 
لا عکن أن تعد إلا إذا عد بای الرحة الاطية, . وذلك مالا يعد ؛ قال تعال : 
٠‏ ورحمتى وسعت کل شىء » فأ كتبها للذين یتقون ويؤتون الز کاة والذین م 
با بات يؤمنون » الذين ,تسبءون الرسول النى الای الذى يحدونه مكتويا عندم 
ف التوراة والو مجیل أص خر بالمعروف وام عن الملكر : و حل فم الطیات 
و غرم عام اخ اٹ )وضع عم [صراثم والاغلال الى كانت عم ٠‏ فالذين 
آمنوا ه وعزروه ونصروه واتیعوا النور الذي رل معه أولثك مم الفلحون » . 

و اسلام عايج ورحة الله " 


قال مد من بشار : 
غلط الفتقی فى فوله . من لم يردك فلا :رده 
من لافس الإخوان لم ید التاب ول یسده 
عاتب أخضاك إذا هنا وأعطف بدكث واستعده 
وإذا ‏ أك بغية - واش فقل لم تعتمده 


[r] 
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أمهات المشا کل الفلسفية 


عند ان رشد 


لحضرة الاستاذ الدكترر عمد غلاب 
المدرس بكلية اقل ادن 


. mm ل‎ 


من العلوم أن أرسطو قد نی عن احر الأول عم ما فى هذا العام الارضی 
من أحداث حائلة » وظواهر مشر ة یوجر لكر نافصة » و أشخاص کاننه فاسدة : 
وعلل ذلك بأن المحرك الأول عمل اع »بل هو وق قة العقول انجردة . 
وهذا بقتضی أن بکون موضوع لته أسعی,العاوماتي : بلتم العام مع المعلوم : 
ولمالم بوجد معلوم يوازى ذاته فى السمو . فقد لرم أن تسکون هذه الذات -- 
وهی أسمى الموجودات -- موضوعا لاسعی العقول . فلم يكن بد من آن يقتصر 
عله عل ذاته . هذا من جبة » ومن جبة أخرى أنه لما كان المعلوم علة عم ٠‏ 
نقد اقنضى ‏ لو عل امرك الأول بالاحدات الارضتة -- أن تكون تلك 
الأحداث علة لعله » وبالتالى لا فتقر إلى عالم الكون والفساد فى شؤونه . وهذا 
نقص شان يته ارض مع استغناء مقام الألوهية . وفى هذا قول أرسطو : 

, لانه لايناسب مقام المبدأ الأول أن يدخل عقله ما هو أدلى رتبة منه 
فى الوجود. كيف یس من هو مزه عن كدر المادة ما فى العالى من الا كدار 
والادناس » والفواحش والجزئيات الجنسية من غير أن ينقص من صفاته شىء ؟ 
ثم لو قلنا إن له علما بالاشياء الخارجة. عن ذاته لوجب أن يكون عله مستفادا 
ا ES‏ تون تا المبدأ الأول عتاجا 
ب يهذ! لا ناشب e‏ 
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المادة فى ذات الإله . إن المادة هى الإمكان » فلو احتاج المبدأ الأول إلى 
الاجا الخارجة لحصول العمل لكان قابلا التغير والاستحالة : وذلك عبارة 
عن الامكان . فالا ولى أن قال : إنه ليس لاو له عل بخيره » فالواحد البسيط لا يعل 
إلا الواحد البسيط وهو ذاته . فهو إذا » عم وعالم ومعلوم من ذاته . فاحاصل 
أن البدأ الأول هو حياة أبدية كاملة من سائر الوجوه » مبتهجة ما لما من العلل 
بكال ذاتها الجللة » إذ ليس السرور إلا العلم بالكال ۲۷ , 


فليا جاء ابن سينا وأيقن أن الذى حمل أرسطو على القول ذا الرأى هو 
إفراطه فى تنزيه امحرك الأول عن الاتصال بنقائص عام اس أقر هذا المبدأ 
وزاده إيضاحا وتا دا او فى تعليلاته وأدلته ؛ فأبان كيف أن طبيعة 
المدركات اخسة تقتضى مدرکات تلا ما فى طبيعتها وتشترك معبا فى المحدودية 
واه والامحصار ما كه كته امارد يوان ضح كذلك عملية انطباع المعلومات 
فى عقل العالم » واقتضاءها قاباية الاک الاقیس هذا الانطباع » ثم شرح نظرية 
تفي المعارف الجرئية واستازام ذلاك كود ؛ تخیر العم م تضیر العالم » إلى غير 
ذلك ما أفاض اشیخ الر شوق هودنا عله فى موضحه مفندن © 


جاء بعد ذلك ابر حامد الغزالى فرعی فلاسفة الاسلام الكفر من أجل هذه 
النظربة و نظریتین أخريين ؛ هما أزلية العالم : و حشر الارواح دون الا جساد ؛ 
فلا اطلم ان رشد على هذه المعركة الحامية الوطیس انتفع بما دار فما من أخذ 
ورد » وتمحيص وتحليل . وتوجيه وتعليل ؛ ونخطیء وتصويب ؛ وأخيرا أعلن 
أن من ری الحكاء بجحود عل الله للجرئيات فانه لم يفم مراميهم + ول يدرك 
مغازمم ؛ لانم لم بجحدوا فى نظره عابه بها على الاطلای» وی جحدوا العم 
الشنه بعل المو ادث . اي العلم المعلول للبو جودات ١‏ لا ما كان علة شا . 


(۱) انظر سفحق ۰۲ » ۰۳ من کاب ه بارخ المذاهبالنلسفية > للا ستاذ ساتلا 
( مخطوطة بدار السکتب الصرية ) . 
(۲) راجم صفحة ۲ وما بمدهامن كتابنا < مشكلة الالوهية > . 


( 1 


۱ علة الازهر 


و بعد آن ن سبط هذه المشكلة لطا وافا يعرض فيه لما ثيمه المتكلمون 
من آراء الحكاء فيا ؛ ویصارح الغرالى بأنه أخطأ القصدء و جانب الق ١‏ يشر ع 
فى بسط الفكرة الى ارتای أنها عمل فى نایاها حل هذه المعضلة المویصة فقول 
بعد کلام طويل ما یل : 


« والذى ينحل به هذا الشك عندا هو أن يعرف أن الحال فى العلل القدحم مع 
الموجود خلاف الحال فى العلل احدث مع الموجود: وذلك أن وجود الموجود هو 
علة وسيب لعلنا ؛ راح اندم هو علة وسیب الو هرد ٠‏ فلو كان اذا و جد 
او جود بعد آن م بوجد حدث ق العلل القدم عل زا“ چا عدث ذلك فى العل 
المحدث » الزم أن بکرن العلم القدم معلولا لو جود لا علة له : فاد واجي 
الا حدث هنالك تخیر كا محدث فى العلل المحدث : ولا أتى هذا الغاط من 
قاس الع القد م على العلم احدت »2 ود قياس الغائب على الشاهد . وقد 
عرف فاد هذا القياس . وك أنه لاعف فى/الفاعل تغیر عند وجود معو له . 
أعنى تغیرا لم يكن قبل ذلك »كلك لا تدث فى عل القدحم سبحانه تخیر عند 
حدوث معلومه عنه ؛ فإذأ قد احل السك ول بار متا أنه إذا لم عدت هنالك تغير 
أعنى فى الع القدم ‏ فليس يمل الموجود فى حين حدوثه عل ما هو عليه ء وتم 
ارم ألا يعلبه بعل حدث » لكن بعل قدحم ‏ لان حدوث التغيل فى العام عند آخير 
الموجود نبا هو شرط فى العلم المعلول عن الموجود . وهر العلل احدت . فإذا 
العلم ادم إنما تعلق بالموجود عل صيفة غير الصفة ایی يتعلق مب العلم 
امحدث » لا أنه غير متعلي أصلا ا حك عن الفلاسسفة أنهو بقولون لموضم 
هذا الم : إنه سيحانه لا يعلى الجزئيات : و لب ن الامی 5 توق عل دول روث 
أنه لا يعلم اج ئیات بالعلى احدث الذى من شرطه الحدوث عدوا ء إذ كان عل 
ما لا معلولا عنبا كالحال ل کر . وهدا هو غاية التتزيه الذى يجب 
أن يشرف به ؛ فابه قد اضطر البرهان الى أنه عام بالأشياء + لان صدورها تبه 


إنما هو من جبة أنه عل » لا من جبة أنه موجود فقط » أو موجود بصفة كذا . 
بل من جبة أنه عالم, © , 
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أما نحن فإننا لا ترتاب ألبتة فى أن أرسطو كان صر عا فى نی العلم بعال الكون 
والفساد عن الحرك الأول : ومن آنات هذه الصراحة الى لا تحتمل أدق ريب 
أن تلاميذه ‏ وه ألصق الناس به واعلمم بأرانه س قد أخذوا عليه ذلك 
و ماجموه من أجل تلك الفكرة قائلين له بعد كلام طويل : , 2 جعلت هذا الجر ك 
لا يعمل إلا ذاته دعوى أنه لا یلبق يحلاله علم ما فى ال مور الدئيوبة من الجزئيات 
الدنيثة : ثم مثلته بقائد الجيش » فكيف يقود الامیر الجيش إذا لم ببصره ول 
مخطر له ببال ؟ وكيف يصح تدبير العالم من متحيز فى نفسه » مقصور على عملم 
ذاته لا يحاوزها : وإذا جحدت تدبيره باه » فن أبن وجود العام فى بدء تشأته ؟ 
ومن أن بقاژه إذا لم يكن السدأ الأول حظ فى تدبير آموره ولا أدلى إلمام به؟ 
فنكأنك قد جعلت الإله والعالم قطعتين منفصلتين لا اتصال لإحداهما بالآأخرى ‏ 
وقد اتقدت أقلاطون حيث جعل عالين : عسلر اس وظلم المعانى واليفين 
عم هرن ان تال وب هراس وحن الا م راا 
مقابلا له ۰ فعجزت عن بان ماوق الغا وا هية الاله ما يزيل الشك ويدرأ 
الشهة حتى بقیا متقابلين لا انمأ تبكلا تأثير . فاذا تحقفنا قولك وسيرنا 
معناك و جدنا أله لا حاجة للؤله تالعال لاله للعالم بالا ۲۳ , 

وكا أننا رم شوت هذا الرأى لارسطو فاننا كذلك لا نتشکك فى أن ابن 
سينا كان واا غاية الوضوح فما ذهب إليه سواء منه ما تابر فيه بأرسطو أو ما 
ابتكره فى تأیبد هذه النظرية . ولا تردد فى الجرم بأن توجيه ان رشد هذا هو 
غير ما أراده أو اك الفلاسفة : ولكتنا ایضا لانجاری الذن‌رموا هذا الفيلرف 
الأخير بالتعصب للفلاسفة إلى حد أنه كان أشد متهم حر صا على أ نفسهم کا یقولون؛ 
أو الذن زعموا أن كلفه مخاصة الغزالى وتخطيئه هو الذى دفعه إلى الانزلاق 
فى هذا المأرق ا مرج . وإثما تحن نری أن أحد آعلیلات أرسطو للقیه الم 
عن ارك الأول وهو ترجه من أن تسکون الموجودات الحائلة عبلة للع 
الأزلى ‏ هو النی قد سطع بريقه على يحل فى عقل ابن رشد فأهمه فكرة هذا 


اسع .سا 


(۱) راحم صفحتی ٤۸‏ و 4٩‏ من کتایتا « مشكلة الألوهية > . 
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۰ يحلة الازهر 


التو جيه الشخصي حيث ساءل نفسه عن تاك العلية فا لفاها واردة فتأمل فما و حاول 
التتقب عن وسلة التخلص مثباء فاهتدى إلى فكرة العلم القدحم الذی لا شه 
العم المعلول للبوجودات الكائنة الفاسدة : وهوالعل الذى اصطدم به أرسطو . 
فوقف منه بين نارين وم يكن له بد من اختار أحد امین : احلاهیا م .و هما 
القول معلولية العلم الازیی للشخصيات الحادثة » أو القول بن الملل عن احرك 
الأول بتاتا . ولماكان الا الأول لا يؤيده اطق من ناحية . وكانت فكرة 
موضوعية الذات الاسمی للعقل الاسى تحتل فى رأسه موضعا بارزا من ناحية 
أخرى : فقد رجح اختيار الاس الثانى . أما أبن رشد فلم يقو على امال نی العا 
عن الباری » ولم يستسغ فكرة معاولية هذا العلم للبو جو دات غاد فأجيد نفسه 
فى الححث عن حل طذه المعضلة برآب ما الصدع بين هذين الطرفين المتعار ضين 
وكانت تلك المعارك الجدلة المنغة قد هيأت له أسباب هذا الحل . فلم يلبث أن 
ظفر به وأعلنه . و لکن الذى نادء ظليم هو ثبميه كل من تقدموه لعدم استسکناد 
مری الججاء من ارام مع مأ كانت عليه لكا لاراء من جلاء . ومن الممكن 
أن يكون قد تصور أنه ما دام هوق استطاع كشفئ هذا التوجيه . فلا بد أن 
يكون أرسطو ‏ وقد عرفت رأيه فيه من قبل قد كشفه بالآونى . 

وكا أننا نأخذ على ابن رشد مغالاته فى تقدير أرسطو . تأخذ على أنى حامد 
ز همه و لك الاعلام بالکفر ۳ نموت جسن نیا تم والتدهم من أنهم لم یعصد وا 
من وراء هذا الننى إلا تنزيه الپاری عما تصوروا أله تائن عقام الالوهية وان 
كابوأ قد اخطتوا فيا ذهیوا إليه غير باغين ولا عادین 


الجامل 
EN e‏ لح ييز TT‏ 


E E 


تقول : لجل هنا معنى السفاهة کا قال الشاعر الجاهل : 
ألا لاحاى_ أحد طيا فنجبل نوق جيل الجاهلينا 
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ال العباد والرب 


لفضيلة الاستاذ الجليل الكيخ محمد عمد المدى 
اتش رادار ة الازهر 


اف 1 ا خی و أ لهس ف 5 شن ۳۹۳ الكيرة الدوران ۴ الكتاب 
و ي ۾ اسا ةن 00 91 ات ا المطيرة عل عو ماوردت 
1 | کب فیا جاء اس E‏ زد و عان 
86 سه العرد له 1 
(r)‏ وحب أنه للعيد . 


ولك واحد من هدن البوعين ظاهرة جد رة بالاظر وااد 


فما حب العبد لله فهو منزلة ترتفع بصاحيها [! ل أعلى درجات السمو والكال 

و التعزه : و هسده | ال زلة استداعى فق صاحببا أن 5 یو به 5 هو الشأن 
ف کل مب -- بکل شعب من شعاپ قلبه وفکره : وأن يضحى فى سیله بکل 
يق و تاه رام E‏ ريسي ع کل لذ كاك ات 
الب س کا ومیده اللاس بين بعضبم وبعض - هو علاقة فوق العرفة : ومیل 
وافعطاف فوق الإرادة والرغية : فكل واحد متا يمل من نفسه أنه يعرف فلالا 
من الناس : أويعرف كذا من الأشياء معرفة رضا وقبول دون نبو" عنه أو نفور 
مله ؛ وکنا لانم هذا حبأ » لآن الحب أعبق فى تفس انب آبراً » وأ كر 
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چ بجلة الازهر 


لفراغ القلب شعلا » بل الحب الحقيق دو الذى لا ترك ف القاب فراغا . ولابدع 
اف سيار التو وه ای ما سو في اليب : 


وإذا كان الامی ببذه المثاية ؛ خب العيد لله هو الإيمان الحق . و ليس الاعان 
ات مجرد المعرفة وإذعان النفس ؛ وبعبارة أخرى : الاعان الحق هو [ مان الحب 
لله المنفعل به الذى يؤثره على نفسه » وتبدو آثار حبه إياه فى جميع أقواله وأفعاله 
وتصرفاته : أما الز مان الجاف الصامت السلى الذى لا يعدو الاذعان النفسى . 
والافرار القلی . ولا تظبر آثاره فى مظمر من المظاهر العملية الإجابية ٠‏ فليس 
هو الإمان الذي يريده الله من عباده . 


إن ا الق هو الذى آدرلك جال اه وحلاله . وآدر اعلفه و اعا 
۳ ع الرفين أنه دو ۴ المفيض الذى لا إتعام إلا » . ولا فيض إلا مله ع 
ثم انفعل بهذا الادراك فأحبه : تأصيم قله مجو لا + وعمله مو 0 
وارتياحه فى طاعاه وعدم الخالفة ع. ا لاجمل فى ذلك ما شحمل ر 
مفتیطا فر ر العين مطمئن الملب ات (قدم : اذا 0335 اليه يده 9 5 
اه شاک | بلسانه وقاه هله ؛ تم 2 ثىء في سسل مر‌ضانه تلفاه 


ضارا عليه 5 شر رم تاه 1 ولا ضائق به صدرأ 5 


ذلك هو امب » وذلك هر المؤمن : واية ذلك أن الله ذ كر الكافرين 
وأللو منين خعل جيه هو العلامة لخدتو تر ووو اد ذالم و من 
الناس من تخد من دون أله أندادا و پم خب الله » وان آمت أ اش ع 
لله . . وذ کر الذين يتبدلون بدن الق ما واه فقال : , يأمها الذن آمنوا من 
برد منم عن دینه فسوف ای الله بعرم بهم و عبو نه ۰ . فقد وضع الب 
5 س الاشان . وقد نمی اله على الذن يترون الحياة الدنيا على الاخرة 
فو صهرم بأنهم ٠ ١‏ بون العاجلة ٠.‏ وبدارون وراءه بوما ثبلا » أى انبم اجو ۳ 
فا اوه و ای ا ارو يل نون ار وتذوون ار و 
قا فى الا عان عمن بوادون أعداء أله ذقال : , ای ی ات با واليوم 
الاخر وان من عاد الله ورسوله ولو كائرا آناءت أو ینام أو [خوامم 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 
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یس سس ۱ 1 7 1 ان 
بوب » وفى ذلك يقول اارسول الکرم ٠١‏ لا یمن العبد حتی أكون أحب ال 

ن أهله وماله والنناس أجعين . . . وما تحاب اثنان فى الله إلا كان أفضلرما 
اندم ما اهر سا و ول الله عر وجل + ۷ والمۇمنون والؤمنات متمم 
أولماء بعض . . و هكذا نرى حب الله وإيثاره على كل ما سواه هو الامان الحق 
فى كل ما جاء على لسان الشرع . والدستور الججامع فى ذلك هو قوله تعالى : 
أ الذين امنوا لا تتخذوا آباءم وإخوائك أولياء إن استحيوا الکفر على 
الا عان ۶ وق نو فر نع ناو لك هر الظالون . ۳ فل إن كان آاژه أ واباژه 
و اخوانع وأزو اجک وعشیرتک وأموال اف ز فتمو ها وتار" خشون کسادها 
وها دن لیج من ألله ورسبوله وماد د فى سبیله فر بصواحتی 


یی الله بأمره . واه لا دى القوم الفاسقين . 


8 حب الله للعبد فل يثيته بالقران/البكر حم إلا لذوى الاعمال العظيمة ا 
:موق فى قمتها ومنزلة العاملين E‏ غه إلا عن دوی 
الصفات السيئة الموغلة فى الت ع الي ما نيا أن لشیم الضرر والفساد . 

سان ذلك أن الايات ا ی أثبات حب الله للعاد تمف هر لاء العياد امسر بين 
بأو صاة ف هی أمبات الا خلاق ومنابع الفضائل النفية مه . وها دن السمو یا 
يشاركبا فى أصل معناها مال#علبا جديرة بالحب الذى هو فرق مجرد القبول واارض 


ومن ذلك و له تعالى :» إن الله عب الحسنين » والاحسان صاح لان راد 
به الانعام على الغير ۰ وأن راد ه الاتقان والتبريز فی کل شىء ٠‏ فاذا أريد به 
الإنعام فبو منزلة فوق الإعطاء لان الإعطاء قد يشاب بشاية من المن أو الأذى 
أو اختیار الآدتى تخلما مه . ولا يكون المطاء إحسايا سى مزه عن ذلك كله 
كله » ویسمو صاحبه فيه إلى الدرجة الى يصفبا الله ورسوله فى مل : « لن الوا 
لیر حتى تنفقوا ما تحبون » و « لا تبطلوا صدقاتكم بالط والاذی» ٠‏ ورجل 
تمدق بصدقة فأحفاها حى لاتعلم شماله ماأتفقت ينه » و . إنالله طيب لايقبل 


( 1 


E‏ جلة الازهر 


الا طيا. من كل ما بدل عل تحرى المالة الفضل . والصورة الل فى كل جاب 
من الجوائفب . 
واذا آرید بالاحسان إتقان العمل عامة والاحتفال له و انعر فيه : فليس کل 

i ۳‏ سنا جرد ادائه , خالاداء قد کون جرد خفف واراء 

. أما احسان العمل وأداؤه كاملا .ةنا فبذا شىء آخر : ونم ایقولون : 
إن الاحسان فوق العدل إذ العدل هو التسوية» والاحسان معنى زائد علمرا 
فن أدى الق وأخذ احق ثبو عادل ٠‏ ومن جاوز عن بعض حقه مساء” منه 
وكرماء وأغطى| كير ما عليه تاطفا منه و تفضلا » ثبو حسن : ولذلك قول الله 
عر وجل , فن عن له مر آخیه شيا فاننباع باله‌روف واداء اليه باحسان ۰ 
فيطاب المروف ف الانباع و الطالة . والاحسان فى الاداء. و ول : . إن الله 
بآم العدل والاحسان » فلا یکتق بالعدل النی هو الساواة ولکن ياس 
عا نوقه وهو الاحسان . ومن أحسن من اه بیج وم بو فنون ‏ . 

هذا يتبين أن الله جات حكت ل يجيه جرد الإنفاق أو الاداء على 
ما جرت به المادة ٠‏ و إن كان ر يدوا رتلف ولکنه عنس هذا الحب 
الى بخن تررق لها ان سم 

ولماكان اجب يعامل حبیه مني الكرم . و بتلطاف معه اعظر تلف 
فان انه جل علاه يعامل | مسون الد ن میم هذه المعامله . تقول : ١‏ واش 
المحستين » , إن رحمة الله قريب من اسان ٠٠‏ إن الله لا إضيع اجر اجنین : 
« ومبزيد اجنين » « ون الله لمم ألحسنين » 

وک يقال هذا فى الاحسان يقال آیضا فى الصير : إذ الصير متزلة سوق 
الاحتيالء لاله مجاهدة وحبس للنفس عن کل ضجر أو ترم» وهو أساس كير 
من الفضائل : ون اختلفت أساؤ ها : فالشجاعة هی الضر عل مكاره الجباد : 
و الود هو المي هل يتك المبال والمروف + والکتتان هو الصبر عل شبوة 
الافاضة واللكلام ؛ والعقاف هو الصبر على نوازع النفوس والشبوات : ورحاية 
الصدر هی الصير عل المثيرات و احفظات »و هکذا : وإذلك بعلن اله أنه ی 
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الصارن » و يذكر الصبر فى خصال ال ه والصابرين ف البأساء والضراء» وجل 
الف ار نم أصعاب الحظالعظى , وما أيلةتاها إلا الذين صر وا وما ياقاها إلا ذو 
حظ عظم » ويعلن أنه سيغمر الصابرين عزید من الفضل الذى يعادل هذا الب 
فیقول ۱ , وبشر الصابرين > , و لنجزین آلذن صيروا اجرم بأحسن ما كانوا 
يعماون . . إتما بو في الصایرون أجرهم بغير حساب » , إن الله مع الصایرین » 
٠‏ رون الفرقة ما صروا, , وجزام بما صبروا جلة » , سلام عل عدا 
صر م فلم عقّی الدار ؛ , 

وقل مثل هذا فى بقية المواضع الىأثبت الله فما حيه لعباده» مثل قوله تعالى 
ه إن الله تحب التوابين وب التطبرين . و , حب التق ,و ه تحب الت وکین , 
وء تحب المفسطن ,..اخ. 

وقد جاء الحديث الشريف مویدا هذا ااعنى القرآ نی إذ يمول عليه الصلاة 
والسلام فیا رواه عن ربه ٠‏ قال عالت تعالى : لا بزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتى أحيْه . فإذا أسببته ك مله الذى يسمع به » ودصره الذی یصر به , 

و لیت انوافل فى اخدیت کی صلاة رگعتن ۳ ر کعات بن دی الفر يضة 
أو بعدها غسب ؛ ولگنا كل ریاد وفضیلة فوق ما هو مطلوب قى العادة. 
وذلك شمل كل ناحية من واحی الحياة : کالاحسانن. والصير والتقوی 
والتطبر ...الم . 

ومعنى قوله , كنت معه الذى يسمع به و بصره الذی عر به , هو التوفیق 
والداءة والرعاة فى کل حال : نتجة للحب الذی منحه إياه ؛ ولا شلك أن الذی 
يسمع بالله » ویصر بالله لا يضل ولا يشق ؛ وذلك أيضا هو معنى قوله تعال 


5 ۱ 3 ۹ اقم 3 اه 
لھا ات ۱ 5 


1 س 
يك 


. و .مم الصایرن , إذ بلزم هذه المصاحية کل 
١ a‏ 

بق بعد ذلك الآبات الى نی فا الله حبه عن عياده: مثل قولهتعالى  :‏ وألله 
لا يحب الفساد . و . لا عب المفسدين , : ولا شك أن الفساد إجرام فوق 
العادة » وأن الفسدن أعداء امجتمم والعاملون على تقويض بنيانه » وزعرعة 
أمنه واطمسانه . فان الشخص الذى ذنب ذناً عاديا يكون جرمه على نفسه : 


0 
اس 
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1۲ لة الا زهر 


أما الذى يعيث فى الارض الفساد خرمه على امجتمع كله : ولذلك قد يتوب الله 
على الأول أى بوفقه للتوبة والرجوع ويغفر له . أما الثاتى فقلا بوفق للتوبة 
لان قلبه مظل » ونفسه فى ضراوة الو<وش المکاسرة . 

وحسينا أن الله جل علاه بذ کر الفساد والفسدن فى أخطر التاسبات» 
إذ بقول : ٠‏ لو کان فهما آلحة إلا الله فسدتا . , ولولا دافع الله الناس" بعضهم 
بعض لفسدت الار ض . , ولو اتبع المق أهواءم لفسدت السموات والارض 
و من كبن ۰ . 

ونتجه هذا القت للقساد والمفسدين فى با ذ کره الله عز وجل فى مثل قوله 
د إن الله لايصلح عمل المفسدين , , زدنام عذابا فوق العذاب ما کانوا پفسدون » 
« فاذتار کف کان عاقية ادن , . 

وکذاك يمال فى قوله تعانى : , إن الله ۷ حب الظالین ٠‏ . وی القرآن 
الکر > يان عاقة هذا القت وعدم اپ سل قر . اه لا يفلم الظالمون , 
فبظل من الذين هادوا حرمنا علهم طيبات ألحلت غر , , فأخذم العذاب 
وم ظالون . , وقد عاب من حمل لا 

ا لایصعب بعد هذا البيان على من‌شاء من‌القراء, أن ینتبم الفكرة 
على هذا التحو فى مثل قوله تعالى : , إن اله لا عب الکافرن , و , لا بحب 
الفرحين » و « لا حب من كان تالا ورا » و.لا عب من كان خوانا أثياء ‏ 

و خير ما اخم به هذا الد رث دعاء ار سول صلل الله عليه وسل اانی کان 


یل ۲و باه زر به 0 الم أرزقفي حلت 3 كك من أ سيك لسك ما شرفي ل حاف 0 3 


الود للا كرمين 
قال العطوى الشاعر : 


صن الود إلا عن الا كرهين ومن و اخاته لشر ف 
فج من أسن ظأهر ودة سار هه ذه آجف 


ولا لغترر من ذوى خلة ما هوي لك أو زرف 
إذا انت عاته فى الاخاء :تر مه الذي عرف 
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شعراء الازهر 


افضلة الاستاذ الیل الشیخ عد اجو اد رمضان 


1 
الدرس بکاية اللفة العریبه 


لیس الشعر شا یداه الازهر من مقاخره ؛ فالعلباء ورثة الانیاء : والنبوة 
والشعر لا ينتقيان ؛ وقد قل لحان رضی الله عنه : لان شعرك فى الاسلام ؛ 
قال : لان الاسلام ينبى عن الشر ! وقال الخبيث بشار : آزری بشعری الاذان . 
ذلك إلى أن من طبيعة ايحت العميق التی عتاز به الازهری أن يعوق عر 
البراءة فى الشعر . 
غير آن هذا كله لم حل دون ان كول الشعر كثير من الازهر بين فى القدم 
والحسديث : ودون أن هیده دز قيه أفراد بتزلون فى الصفوف الاول من 
صفوف الشعراء العدو دق تیم لور" ولا ضیرم أن كانوا قليلين » فان 
الشعر موهوب : لا مكسوب : تایه الثقافة وتمویه . ولكنها لا لعطیه : وقد 
يضح الازهری .ذه الموهية إيثارا لما هو بدبيله ما هو الاشرف الام ؛ 
والمقضد الاعظم . 
ولست أريد أن أؤرخ للشعر فى الآزهر » منذ كان الازهر ؛ ولا أن أترجم 
لكل من يقول الشعر فيه : فإن شرح ذلك يطول؛ ویفتح آبوابا ليس من الخير 
أن تفتح . وإتما أقتصر على هذه الفترة الى ابتدأت بعصر [حاعیل الى اليوم : 
على أن أتناول أمثال من يقول ٩"‏ : 
از مم رکب رحيلا فاد فلتاءا » قح الله ۱ اليلد ۱ 
زعوا أن غدا فرقتا ذڪروا الوت فسموه لهد 
مالجفى ولم البين هه له لو كانت بحرا لنفد 


)١(‏ لافايانى 


oldbookz@gmail.com‏ 21136 ات( 


414 بحلة الاز هر 


و لعض رجافا ضلوا وف أوهامهم تاهسوا 

ولو لا یسرب ينهم لقلا  :‏ حيسلا أله ! 
وقد لغشل بعض من لا بروقهم أن تعرض ل ی" 
توا إرضام ع و بعدا عما عسام يعدونه تحسکا غير عو ب فيه : و إن کان هدفنا 
الا صی فى هذا الوضوع : هو الاشادة بذ کر الازهر من ناحية فير مطروقة › 
لا للوسع فى التقد ء ولا الاقاضة فى التراجم والتفاصیل . ورعا أغفانا الترتيب 
الزمنى + لاعتارات وضرورات تقتضينا ذل الاغفال اوقت حن تغلب 


عل بواعئه . 


(۱) السيد حسين والى 


هو السيد حسين وای بن العلامة السید حسين وال بن السيد ابراهم والى ؛ 
ينتهى نسبه إلى الامام أنى عيد الله الحسين بن على : رضى الله عنهما . 

ولد فى منية أبوعلى من أعمال ىكر الزقازیق ف‌مدبرية الشرقية ؛ فى رجب 
الفرد سنة ۱۲۸۵ « نوفير سنة م6١‏ ء وطلب العلل فی‌الازهر . متقسبا إلى رواق 
معمر ؛ إلى أن نال شهادة العالمية سنة ۱۳۱۷ ه .. 1844م . وأذن بالتدریس 
فى الازهر سنة. ۱۹۰ ثم ندب للتدرهی فى مدرسة القضاء الشرعى سنة با. هو 
تم عين مفتشاً ق‌الازهر والمعاهد الديفة ستة۱ ۱۹۱ ثم وكيلا لطنطا سنة ع وء 


(۱) قرميل الحترم اليح عبد المتمال المعيدى 
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2 ی ها اما للاجلس الاعل بالازهر سل ا ١‏ وبق فى هذا الخصب إلى 
أن ألغى فى ديسمير سنة ۰۱۵۲۹ وف ۷ من شبر ربيع الأول سئة ٦ ( ١4‏ من 
اكتو. سنة ٠۹۲۲‏ ) عين فى هيئة كبار العلساء عرسوم ملس كرحم نمه : 


۳ عن 0 همه ه کبار العلباء كل من حضرات : ااشيسخ د مصطق المراغي 
الحنق المذهب رئيس المحمكمة العلا الشرعية ؛ والشیخ حسین وال السکر تير العام 
نجلس الازمر الأعلى والعاهد الدينة , والشيخ ممد الحلى ؛ والشسخ سود على 


المرصئ : الشافعی امهب £ ۰ 


وتوفى - طيب الہ ثراه فى م؟ من فرایر سنة ۱۹۳۷ وهو عطو فى مجلس 
فيتجاو پا آفاق العروءة فى مشارق الارض ومغار سا إلى اليوم . 


و الث ع 


والسيد حسين وان . أت الافظاب الذين سما حظبم من التبحر فى علوم 
اللغة العربية وآداا ؛ وأَخُدَوًا فاق واتهائها. على جميع الاحثين والمتأدبين ؛ 
فى عصر الضة ؛ فلا يقم سابق . وإن ناصاهم شواذ" فى أقطار الشرق العربى 


معدو دون معروفون . هم الائمة ؛ وسائر الاس على أثارهم مقتدون . 


لا جرم أن مواهب السيد حسين والى ؛ جديرة بأن تبو”ثه هذه المئزلة الرفيعة 
الى لا ترام : فلقد کان - الى تبحره فى علوم الازهر ‏ كاتبا قديرا ؛ وشاعرا 
غلا . يكنب کا يكتب حمزة فح اه والسيد توفیق البكرى » والشدياق أل ؛ 
ويشعر کا يشعر حمزة فتح الله » والسيد توفيق الكرى ٠‏ وآل اليازجى ؛ وغيرثم 
و غبرم من کبار الکتاب و فول الشعراء: في مصر و الشام والعراق ؛ ويصاول 
المؤلفين والباحئين فى وزارة الصارف وغيرها . ونقده ونال مهم وور جيم 
فيتجبون . و فتی فى اللغة والادب فنقعطع كل قول ؛ و يخفت کل صوت . ذلك 
أنه كان مطلعاً » فقا لغویا » ذواقة» هاضما لا عل وائقا ما يقول ؛ 
والاعان بالرأى أقوى أسلحة الشجاع . وکان الطبیعی أن بنال السید حسين وال 


1 ات( 


۹ بجلة الازهر 

من الشهرة عند أخاصة والعامة کفاء هذه الموهب الموائرة : بد أنه غض من 
شبرنه اال : هی ق شرفها وعنهم دا ان جو هرا » و أعو قمع . و أرفم ما لا 
ص ذل شهرة, 

كان ااسید سین واي غالا فی الدعصب القت حم + لهل به 4 و داوخب عليه , 
وبرعاه ؛ ف دينه ٠‏ وق مته » وق لغته ؛ وف كل ما رط به یی لقد ”می أ و لااده : 
أسامة ولژی ٠‏ وتزار ۰ والفرات , #دوه إلى ذلك نه الشريف , ولشأته 
الازدرية » ووفار آلسه ات مله ردام فطفاضا: م عة صوقية عميقة نعل 


بأها بعد حين . 
هذه الشیائل المركبة فى طبيعة السيد سين والى : بت عليه : 


أن يدعو إلى التجديد : أمر أسلحة الشيرة فى هذا الم 


وأنينافق ؛ فيلق کل فام بو جه . وهو يؤامن بان ذا الو جبين لابکون عند الله و جما : 
و کر شملا اھ حف ر ا عاو ل و 3 وأسور شا ص ددا مکرورا 
و اخد لله الذى رکب فى طبيعة اليد حسين وال ما ينافر وسائل اأشبرة 
۴ هذأ العصر 1 فل لا ذلك 1 و ن الخيز كثير هن المشمو رن 1 


چ + 

وبمد ۰ فایس من همی أن برج م للسيد حسين والى : فا ن خلك. نب إلى أنه 
یتقاضای جہو دا ضخیا -- ليس من سیم موضوعى : و حسی هذا التعريف الموجز 
15 الل المطوى ٠‏ عل فيه غسراة” بنشره » مفخرة لللأاحياء : ووفاء للامو ات . 
بيد أن ادى من نواحی الا ساب بهذا الرجل العظم . ما يشجعنى على معالجته 
فى فرصة أخرى وق موضع آخر . فسأل لته اتوفیق. 

قلنا : إن امرجم شاعر څل » وهو حم لا عام نا شك فى صمته و العده 
عن كل ed‏ 1 نان نإقداً عخالفنا فيه ؛ إلا مثل ها قيل فى السيد 


و ا E‏ 
Th‏ از نا ۱ 1 5 to i‏ ال 0 2 دپ 


OT TE e O OPO E TT 
۳ Nl 7 سا ےا‎ 


۳ لوگ رود 
E‏ 
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توفیق البکری : من أن شعره لا يوافق روح العصر . وهذا ليس تقداً للشاعر 
ولکنه نقد لذهه : وهو کلام لا وزن له : آما الموهبة الشعرية ای هی مناط 
انق والائبات . فان كاملة ضخمة عند السیدین كلما : على أن السيد اببکری 
ورن لاف زان ان أن كلهذا شاعر مقل . أوسع مضطربا ومجالا منه : 
فلقد “معنا وقرآنا ایب‌کری كثير أ : ولم نسمع وم نقراً لوالى إلا القلیل . 


فن هذا القليل #ريظه لكتاب « ذا العرف » للمغفور له ااشيخ الملاوى : 
رهذا التفر رظ أبلغع الدلالة عل وة الشاعرية عند ال مرجم ؛ فقد النزم فيه س 
عل طريقة شعراء عصره ‏ أن يكون الشطر الاول في البيت تارخا لسنة ۱۸۵6 
افر ية » والشطر الثالى تار عا لسنة ۱۳۱۲ الطجرءة؛ وعدة التقريظ عشرة أبيات 
غاية فى الجرالة والفخامة »على رغ, القيود والاصفاد الى کنیل با شاعريته .ها 
لا قدره ودره الا من عاناه . وهو فى هذا أأصنيع لا يقل عن الشيخ ناصيف 


الازجی وولده خاء! وار اه . اقرا سم صدا التصربظ : 


شذا العرف بالطیع میناه سوق ورق أضطفا الصرف لطفا برق 
كناب كرح آغار ملقو ھل کل كتاب سيق 
صنیم خی الفضل دای الابادى bs‏ جلیل شرف الارق 
أغت الرايا الیل الفريد من البدرٌ دون ذکاه ابمحق 
غياث العلا اخملاوى العزيز اط البى من به الفخر حق 
لعمرك هذا الذى عر جاها ‏ بيت ”اه المديم نطق 
هذا شعر لو قيل عل الطبيعة » لدل على قوة الوهية الشورية عند قائله ؛ 
فكيف وقد کل ج قلنا بالاغلال والاصفاد ؟. 
وبما وقفنا عله من شعره : م القصيدة اللومبه » الى تدع له رحه الله تعالى 
تقد عپا . قال : 
قال مشا » الفقير إلى الله ٠‏ حسين والى الزهری الشافعي » ابن العلامة 
الرحوم السيد حسين وال ؛ الحسنى : سبب |شاء هذه القصيدة ؛ ألى اجشمعت 


[r] 
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۸ + ملد الازدر 


مرةٌ باأقطب ار بای . وال ااصمدای 4 صاحب ابر کات و النفحات , سیدی 


١ 
یه‎ 


وولا الشبيخ 1 راهم ای ااعسون . أستاذ السادة العوفة . وما اقاده 


اس 


اوكا 1 حا له مع الفوث ء تقال : مني للاصطق : وعد جدال 
مع الاستاذ ذ في شأن ذلك » و مطالته بالدليل ال : ما تراه فى اللوم » أ رى به. 
فازلت أفكرق أمره : حى رأيت فى الرؤيا مصر ليلة اجمعة +؟ شعبان 
سنه ۱۳۱۶ ء ای صل ابه عليه وسل ۰ وید الشیخ في ده مثل المتماذين : 
وآ والغوث على بعد يسير من الشبمم : وقسوفا فى نجاده aaa‏ 
صل الله عليه وسل . تعمّنا هيبته ووقاره : وأشار على صل الله عليه وس ۰ أن 
أمدح الشیخ ؛ وأصف حالى وحاله : قدحته يذه القصيدة واقفا . حيث لم تخیر 
اق واحد مدا عا هو عليه : وك هذا باطدنه المنورةءقى فضاء : ليلا ؛ 5 
استيقظت فكتبها إلا قلبلا شط عن فكرى : فاجتودت فيه إلى أن وفقت له 
بارشاد م4 صل ۹ عليه و سل ف رقانة دي الم لما تو على الشيخ عضو 
الاجلاء من الاخوان ۰ أمرني أن أصكل وأسل على الى صلى انه عليه وسل 
فی پیت ۰ ففعلت : فكانت واحدا وشبعين با من مخلم البسیط ؛ ثم قال لى : 
انتفار اللاذن منه باللسمية » فانتظات يدق آذی بیدا الك تلاشارة لوق 


2 خم 5 ی 
وعل أله القول » 7 
ومطلع هذه القعيدة : 


ءا عن م ا 0 5 5 ۳ 0 5 1 ال" 1 ل . 5 . 
سسست الله فش سو ول ES‏ وا ی ۱ 
: أ لسك 3 و #و سڈ سای مدع ید 2 E‏ اك و يذ 1 : 


وملها : 
واللاص سادق آم رد والاسى عدي ا دي 


فلو حلفت بائ ی لقا . ما ذشت ف کی 
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وان تخس الك وا شس الي تو را 

سلوا #ر اي إذا حدق 

لا لوم ان اظ خدنا 
نج 3 ۹ 

1 ذا آخیافی معيو ىق وی 


۳ و انت 
عه 5 اشوین 
ازال إبليس ب توالى 
بفطاة الات الغو ادی 
ده قت ما رأف 
فان نكن الو ری سول 


(۱) عدون : إقامة . 
(۳) البطون . الاحیال . 


۱ . ۸۵ ٠: 
٩ ول عدون + وش ظعون‎ 


وما لجأت إلى سفين 


ل a‏ 
عن کله عشق جب فربى ۲ 
شششت را لزه عن لن 1 
عدل ۽ سه و لای 


طه لد وریی - بال 


ومنتباه آهدی البطون © 
باه التوت 


أجمع 


افون 


(۳) قربي : الك الموكل فى » وتسى : آمکن . 
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و لم أر الآن منك حلما لفرت فى ازل إطين“ 
عل التق راقص اصن وس إن کثرت درق 
وإنف عصيت فكن شفعاً فليس غيرك بلقمين 
فان نار السعير ليست ناد عي الصو 
فر ذا يسل ف ولبد له إلى مجر ق مان 
وهل أرى فى القيام غيا وأنتك ‏ دون الورى ‏ نی ؟! 
وختمپا بقوله : 
صلى وسل مصطفيه عليه فوق مدى الستین 
0 له ۱ 
والقصيدة بالمقدمة المثقولة هنا » مطبوءعة با لطعة الشرفية سنه )۱۳۱ مرب 
وببامشها تعلیقات و جزة؛ وهی فى أسلوم! ومعاتها : مرب عن نفا . 
۾ چا بش 
دحم الله الامامين الجليلين . و نفعنا با ار هدا اسلف الصا . آمین ب 


ا 


کان العرب یتادحون بالموت فى الحروب» وبتهاجون بالوت عل الفراش . 


وما مات مناسيد حتف أنفه ولاطل عنا حيث كان قتیل 

تيل على حد الظباة نفوسنا وليس على غير السيوف تسیل 

يقول مامات سيد منا على فراشه قط » ولا ذهب دم قتيل لنا هدرا » وم ار 
فى تاريخ جاهلية أمة أنهم کانوا على هذا اللحو من استساغة الموت والتبافى به + 
وأمل ذلك كان هنهم مبالغة فى المدح بالشجاعة . 


)253 النازل البطون : النفحت آلیمیدل الارش . 
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افضيلة الاستاذ الجليل ا عيد اليد عنتر 


و نوك القرآن عل نبا مد ها ا ألله عله وس : ملك ۰ عأما 19 , 
وم بزل بناية اش حفوظا من التحریف والتبديل إلى عصرنا هذا : لابا کالطود 
ال ۳۳ السكا ند ين . 
وتمثلك ار یه قر , ری لا ؛ ون Es‏ 
الساعة : , إنا نحن رلا الدلكيت یهانگ , . 

ولد کان لامسامين معه فى تلك الحقب الطويلة موقفان : موقف اتف . 
وموقف الف : وهأنذا أشرح ااوقفین . أما الأول فلذ كراه الطية » وأما 
الثاى فللء‌لة والاء‌شار : 

هو وف السلف من ران 


لما O‏ 
مطمئنة ؛ وقلوب مؤمئة ؛ وجعلوه إماما يقتدون به » ودستورا يعملون بأحكامه : 


و الصا ون ف الاو عل 32 505 5 


كانو ! تلو ند ألستهم فتر ام صور معا نيه اة عل صفحات فام 5 
منمو شه برد التوفيق والغدابة والاخلاص لله وارسوله وللمؤمنين . 


(۱) ذلك أنه ايتدأ تزوله قبل الحجرة بثلاثة عشر عاما . 
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4 مجلة الا ز هر 


كانوا يقرءونه فيجاوز حتاجرهم إلى قلوب عمرت بالإيمان : و ملكت بالیین . 
وأفعمت بالشجاءة ! 

کانوا ر تلونه ترتبلا لیتفیموا معانيه السامية . و مر‌امیه الواعظة . وإشاراته 
الدفيقة + واستلرم هذا آنبم کانوا يؤدونه بطريقة الاداء المری الفصیح . 
اال من التلحین الوسیق . والنفم الان الفاشیین الان فى قران قرالتا . 
وطريقة العرب الاو لن هذه هى الى آشار الها القرآن الکرحم » انا علیما 
الرسول صل الله عليه وسلم يقوله : « ورتل القرآن ترتیلا ء © 
و ار شاد . تا حلوا حلااله . 
وحرموا حرامه . ووقفوا عند الحدود الى ربا هر : لذلك أثى غلبم المولى 
جل وعرء فقال : . فبشر عاد الذن یستمعون القول فيتتبعون أحسنه : أولئك 
الذن هدام الله ورأولئك هم آولو الالباب.#, 


وق فصنو أ رطی یله عنهم ما اران من شدای ؛ 


فبذ! رسول الله صلى الله عليه وس اكول يا استشفع عنده حيه أسامة 
ان زنك ۴ أقامه 5 السرقة ع احدی العظمات س اا گر لشن 5 ا لشفع 
ق‌حد من حدود أله ؟ !. وام اله لوان فاطمه لت عمد سرفت لقطعت بدها!» 
العر ب 0 ووال مصرالاول. وفاتحما لعبده ١‏ طا سه حأ د له سییر و م ول له : 

5-006 الله و جېه ایا ا 0 لو وفعت فعترة 
فى بس فبنت معانها منارة لم أؤذن علا » ولو وقعت فى حر ا2 حدقا و لانت شاه 
المكلا ل أرعه 1. 

أما الجباد فى سيل الله فقد فوا فى شأنه توجيه القرآن المستفاد من قوله 
تقال مراع وا فم ما استطعتم من قوة ؛ ومن رباط الخيل قر هبونبه عد و الله 

)١(‏ الترنا ل ف للقراءة + اميل قا وألتدين شير بی * ؛ والينى هنا «متاه محاوزة 2 الد 
فى الغنات واادود ؛ وخروح التلاوة إلى الالان والافایی . 

( ۲ 3 ی مر ز فی الله عيه أن تمس لسر یوبن #د مرو 9 تاداس 5 بار نے 
أنه أن 6 03 قفر ! 
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وعدو ۶ و جعلوه تبصب أعينيم ومطمح أنظارم » لكن لا للاستعار 
و الاستعیاد و الا سالا غل هدام ادا الزائل J‏ | جاهدوا! ف ابه سح ی جاده 
وصیرواوصای وا اا م‌ضاة اه » ولسکون کلة اشاس املبا رة الذي 


کفروا السقل . حى قال سعد بن معاذ الاتصاری قبيل غزوة بدر مخاطبا رسول 
اه صلى الله عليه وس : , فوالذی بعثك بالق لو استعرضت دا هذا اليحر ضته 
تاه معك ما تضاف ما رجا واحد .وما نگره آن 0 نا عدونا غدا . إنا 
سر فى اخرب . صداق ف اللقاء ©, وقال عقبة بن نافع لا حارب الروم 
والترير واتتصر عابم حى وصل إلى عر الظلمات ( امحیط الاطلامى ) , یا رب 
و لا هذا الس لضیت ی اللا محاهدا ى ماك , ۱ 


والنتیع لتارعخ حاة آو لك السلین الاولي ری انا كانت حياة مودة 


واخاه 0 ول و کفاح ۰ و جل وچاد وانتصارء عزو شي عن‌اتکاثر الاموا 
للافراد را ال مه والدولة اسیا عل اهر اء والمموزن ر لعب ان اد با با 
ال تنك بالعقول و الا حسام 1 و آله ار به 2 ان کان عا لفيم ی ادن 
مكذا كانت اة الل ةرورضل لاا تمالم الفرآن . وهی تخص 
ف قات 
و سوك ۳ ۳3 e‏ وريه 2 و جراد Ep‏ 4ه ولا عدوأن الا عل الظالمين : 
3 1 5 فال اله 1 مات 1 الا 
و مل أسعادنى | دسا والاخرء 0 وتكااؤ یگ احفهوق الا تساه و البخفاف 


ھل أرق الا ل ا 


نی ۳۹ أ إل فاه 0 
سا 


وهذه احباة الطة قد اقتسوها من تعالم القرأن . وطرقه الإ في افدی 
و الارشاد : لذلك ^ ف ما أر ادوا نفتحو! ال قطار »ومع وا البإدان؛ و ضر وا 
5 الغا العلا ۳ العدل والاخاء : واطربه و الساواة : ودامت دو و لبم 
عل هذا زمأنا اس بالقصير و كار أ قيه مرب ب ااال ؛ ومقترة و الاجال 
وس و الا 2 . و هسدا مصداق خو له تعای : ۰ واقد کتتا ی الز بور من لعد 
الذ كر أن الارض رثا عبادی الصاطون . . 


(1)سيرة ان هدام (؟ ر الام الأسللاسة ؛ غاشرات الخضرى بك الجر ءالا فى 


https://t.me/megallat 
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هذا موقف ساف المسلين من القرآن العظے : فاسع أا القارىء الکر عم 
موقف مازل القرآن جل وعز من هلاه العظاء حيث يقول : . كنم خير أمة 
أخرجت للناس ؛ تأمرون بالمحروف » وتنبون عن المسكر ومول بالله ۰ !. 
وهذا هو اللداء الستطاب » الذى تشرئب اليه انفوس . و تتلج به الصدور ! 
موقف الخلف من القرآن : 


والان أشير الى موقف المسلبين من القرآن بعد عصر النى عله السلام . 
وعصر الخلفاء الراشدين وبی أمية ؛ ليستبين فضل السلف من المسادين السابقين: 
وليتنه المسلمون فى هذا العصر الى ما قصروا فيه م ومن سیقرم من مسلی 
اأسور الاخرت لعليم يتداركون مافاتهم من جد وسودد . ری هأ ری 
اليه القرآن من عز وكرامة . واتحاد وقوة ! 

فقد وضم الملون الاولون أسس التتظية الأسلامية کا آقبوها من هدى 
القران الكريم ۰ وكان على من جاء لم9 آن/ يدوا على أسس هذه العظمة 
صرحا إسلاميا عالياء قو ی الارکان ٠‏ مضي و انب . يشم مله الور على جيم 
ارجاه المعمورة : و لکنبم وب اللا سف م يمعلوا شیا م ذلك ! بل 

تاخرو او تقدم غير + و کساوا, وجد ول غيرهم . وا 
جملا فى الشمُن الاية : 

۱ ۱ ( الا ععاد والتعأون : 

دعا القرآن المسلين انى الاحاد والتعاون فى آبات كثيرة . وهناسات شتی . 
فقال تعالى : , واعتصموا حبل الله جیما ولا تفرقوا ۰ , ولا 7ازعوا فتفشلوا 


5 ١ 9 5 ؟'!-‎ ۱ 


وتذهب رکه ,و تعا ونوا على المر وااتقوی ,ولا تعاونوا عل الاعم والعدوان. 
١‏ إتما الژمنون إخوة فأصلحوا بين آخویک .. 

فاذا كان «وقف الخاف من امسلمین [زاء هذه انتو جبات السدیدة ؟ 

او اب : أنهم سارواعل الضد منهاء ولم يفسطوا للدسانس امجوسية الخفية : 
الى دست بذورها فی أرض الجامعة الاسلامية من آواخر عمد عبر رضی الله عنه؛ 


2 :و ۳ ١ 1 9 3 . i ۴ ۴ ۴ ٣‏ 0 
ندنت ی :وأخر عقر لي آم و که پوس وم عر مت الل عدم اس ن ا 


ب یی ی 
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كانت لتيجة أن ذهب ريح المسلينء رقم افون ينان الال ار دل ا 

. علا نقاضبا دو بلات عتتلفة المشارب » مفسك كه العرى » ضعيفة الجسائب‎ NT 
» فاذا رجی للإسلام متها وحاطا على ما وصقنا ؟ ثم قامت دولة الترك العثهانية‎ 
قم تلیث ت أن میت ف ریعان شاما «دساس آخری غل الطراز الاول ؛ أو أشد‎ 


نه وانک » واخیر) هوضت هی الاخری: واصیحت فق خر ان 1 . 
(ب) التوجیه القرآ نی فى شمون الحرب : 


قال الله تعالى , وأعدوا طم م ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عد الله وعدوء » : وقال عز اھ ووا برلنا الحديد فه بأ شديد ومناه 

ر وار باس و مناقع 
لناس , . لد أعد السلیون | لآولون ما استطاعوا فى وقتهم للقاء عدوم فظفروا 
وکا نت ف العلبه . وقصر من جاء نعدم من المسامين فى لطبیق ما ری اله الاية 
الاوی وإلثاية أا آقصیر | لوان ما کان يتطعه المسلمرن فى أول ظرور 
الخترعات الحربية الجديئة أ كر ا اکر ا به فملا . إذ كان في 0 ار أتبم 

عنوأ ودا التوجيه | بای لسن تتغلعاق! فى آوروبا : ویتقلوا ا! ی بلادم صناعة 
العادن | امه ۱ 9 طر ته اا ر الام احلية 3 و هلوا ۳ شل + ابا عة 

صناعة الاساحة اخرببه الحديئة . التى تشملبا کلبة ( ما ) فى الاية اللكرمة ؛ والى 
برها قوله تعالى : , وأتزلا الحديد فيه بأس شديد ومنافم لاساس , . آنزلا 
احدید : خأقناه . والتعبير تمادة التزول يشير الى أنه هبط على الارض من إدن 
اور حکم 5 و الیاس اد يد ۰ ۳ 43 شن #سوة متاك والاملاك 5 ومنافم الما بد 
الى رر إلبا القران : شس‌ها ما هو مشاهد فى عصرنا هذا من استعاله ق کل 

ى الحاة إلا فللا . وإلى فى هذه المامبة أرسلبا صرخة مدوية برن صداها 
فى آنحاء العالم الاسلای والعرى . تأقول : 

, أعتةد أنه لا تقوم للمسلین ولا للشرق العرى قائمة إلا اذا جعلوا لشئون 
اعد بن و الصناعات | تة امقام الاول 4 و اهر هذا له کون الجيش جوشاً 3 
ا الدولة دولة . وسأبين شية الشئون الى قصر فما السلمون الخلف فى فرصة 

خرى ؛ إن شام اش . فإلى اللقاء یک 
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اکر ی کالدو له و الا ه ر اطو : و به ۹ بل وال لس 4 سس 9 و سان وال | جد ا 
با کا : ژنه لا ۱ , علا أن تقار للداس فى الما که كانم 


| جه 


| خوة » و حیاند لن بسک إنسان لانسدام إخوته ۰ . وأجاب عن سوال : ما هی 
الانانة ؛ بقوله +. الب ٠‏ وهو جواب يبد و انما هو و 
اکن عل سر ی لا مخدعنا ظراهر الكليات» فا ن شود اخب العجب فى حه 

الجمل0؟ كانت بعیدة عن عقل کفشیوس الذر الرزین . ا ت امود الاش 
أعد الارتاط . ومثّل : هل يحازى الانسان الشر الاير ؟ قأجاب : « وكيف 
چجازی إذر_ عمل احير ؟ , أمانظ ته في السلوك نحو الاخرین . فقد بيا فى 
و القانون الذهى , : . ما لا تعب أن يعاملك به الناس .لا تعامل به غيرك ۰. 


وی القاعدة الذائعة ای سبق ها کمشیوس ۽ كانتا » فوس وتشر قرلا . 
وإذا آم ای اسان + عل العم فن ای یه iE‏ جد جما رر العو اطفب 
فى مؤسس أى دن » فانه فى حال كافثيلاين ود الشعور بلوفار . و اخذر 
والشعور بالتقاليد الدينية من آلا حت بن العملية و العامة » ومیما كان الام ء 
فانه شمور حقيق [ كده كنفشيو ساروف وضع بناجا الإصصلاح 
الاجتياعى والسیامی لتحقيق السعادة للعالم أجمع : ,لو قلدتى حا؟ مقاليد الحم 
ات عشر شهرا مت شما عظما ۰ وف مدى ثلاث سنوات احقق أغراضى 
أجعيا . . وقد اضتطر الى ترك إقليمه « لو ؛ وجاب الارض بقية حياته من 
ولاية إلى أخرى ۰ يبحث عن الحا كر الذى يقلده مقالید الحم . وكان يا بل 
54 أحسن الاحوال بأحير ام واستقبال غير حار دون وعود, وأحيانا بجفاء ١‏ 
بل وبالسجن . ولكنه لى بحد الحا ک الذى يبحث عه . ولمأ شع ر بدتو أجله قال 
ولى يوجد حا كم دک يقلدنى مقاليد الحكم » لقد انتهی زم !. وهذه آخر كنات 
روي غه . لقدكان أول و اعظر . ه عقل , هو فى نفس الوفت اول ولعله أعظم 
ودون كيشوت , "2 باحسن معالى هذه الکلمة . 


للك اليد للسیح . 


(۴( بطل القمة 0 بدأ الاسم اكاب الاسيا نی للمروف سر فئتيز فى القرن 
ای ل د أو ا )ء 


e 
(0 


۳3 2 


آذ الست thang‏ 1[ 


وما كان لى أن أعتذر » وهذه الحفلة تقام لافتتاح الوم الاقافى لمكتبة 
الأميرة قر بال 1 تلك السکمااتی ۳ با فى نمی دقام ملحو ظ 1 وذ ذف عر بره 1 
فد آنششت لنش الثقافة فى ضاسية ها مكاتها ۰ وقد يذل فى سبيل [أشاءبا جبد 


مر ۵و ر حی أصجت لا أثول : نشمة . ولكن او ل أنيقة وإ ن الاق ى 
حو افز ار امد ودواعى الاقال عل الصا تاجو ن الى شن او افز 


تعاخ مهأ اتصيرأف الاس عن دور ات وان لز ود من زأد العقو ل . 


وأعا الد د ی أله زيزة ذه المسكنية فى نفسى فپی أى كنت طا فى ل 
| احا وم شر فيا اد له الملك امام بزيان:ه 3 و کان ۳ ۴ افر و ۳ کب 


| أن أكون فما وزرا للاعارف . والمد ه عل السلامة منها . وقشت برمئد 
أذ کر 7 کات 00 ف کد سره و امدادها اناب اجا والازدهار 


ولعد كان ل صديق الداعى ره ما ی هذه الللةء فرك فى فى جد با الوضوع ۰ 
وخيرأ فعل 5 فإلى اد ادف دز یر ۳ بر اد ۳ ی اختيارة 3 لاف گ ات مسبت 
صدره . و خر ماله + فى کو کی ول جاده . 


سألت نفسى : فى أتكلر ؟ فیط ى التفكير . فقد ذ کرت أفىمتهم بالتشیم 
إلبرأة e,‏ 2 ر ی مه اة 1 ر للبعارف سين تغابر الرقيات » فیقال 
ای أرق النساء ال الد رجات العلا E‏ عل الرجال . ولا کشت قدنشات 
لا أفرق بن المرأة والرجل . بل أعتقد أن الله خاقبما اتحقیق وحدة الجتمع 


وتضیقه . فا ل أ ن ام لعا لد الى ا ۳ 5 تون #رش ۰ 


وما إن ذكرت ذلك جى اخترت ,عط اارأة . موضوعا للحديث ؛ 
وحسى من دواعي الاخثيار هذا الحديث بعينه أنه متصل مه المؤسسة الى نحم 
اسم أ کر درة ئ تاج الفاروق . وهی عفر الفشات : الاميرة فربال . 5 
لوضوع الحديث فس من ذللك الشرفى الذى اضق عل تلك المؤسسة الكر بمة ۱ 
وكذلك حفر عل اختبار هذا الوضوع أننا فقدنا بالامس القریپ سيدة 
منأكرم سيدات الشرق ع! الشرق؛ وهی الرحومة البرورة هدی‌هام شعراوى 
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وكلنا نعرف جولاتها فى الإصلاح . وجبودها ق المطالة عقوق اأرأة » وماکان 
ھا من هی مات ومرات نود ما الرسالة الق اصبت نپا لها ؛ فن شکر عم 
ذ کراها ل طيب الله ذكراها ‏ أن نتحدث عن شأن كان شغلبا الشاغل 
وضمبا الا كير . 

وما زادنى إيثارا لهذا الموضوع أن اجشمم تشیم فيه اليوم ألوان من الاراء 
فى حقوق المرأة » وتختلف المعسكرات الاجتاعية والقافية فى آسین اتجاهبا 
وتسان مومت او قرأت فى هذه الا یام کلاما الق فى شعبة من شعب هدة ة الام 
المتحدة جاء فيه : أن المرأة الشرقية ما تزال محجورا علها » وأن هناك فوارق 
وفواصل إبينها وبين الرجال : وأن مد ذلك الى الدين الاسلای » ووقوثه عقة 
فى سبيل نبوض المرأة ومساواتها بالرجل 

وإذن فن الخير أن يكون حدیی عن متام اارأة فى ظل التشريم الاسلای 
حی بنبین ما لها من حةوق . وما عله هن تداك / 

واست أدعى أنى مستطيع من اتاقتفاء القورل في هدالو ضوع فى وقفة واحدة : 
فان ون المرأة تطلب سلسلة من المحاضرات والاحادیت . ولا غرو فاا 
تکوتن نصففب اعتمم : ووحی الى النصف الاخر : وعالا قلت فى أحاديى : إن 
آخشاها . وقد خشبی معا الاحترام ها و تقد مبمتبا . وقد کون 
معا إماقى بقوة بطشها إذ هی نمف مجم فى ااتصف الاخمر : فالرجال 
إن 0 أو لوا فا یا محکنون ویه‌ملون بوحی من وراء الستار : بل لقد ارتقم 
استار وأسفر مبعث ا .وان المرأة اليوم نوجه وتتوجه . وتقف وتتثقف» 
غبى ظاهرة الوحی . غالب ب أمرها فى کل ثىء. فا فولك فى نصف هو الكل ؟ ! 

حقا لقد مرت بالامة فترات من الظلام أصاب ال أة ما جاب من الف 
والإخضاع » ولكن ذلك شذوذ اجتماعى يدرض للام فى بعض عصورها لموامل 
طار له ؛ ثم لا رأث ایو ۱ 

اف رجل أدبن بالاسلام ٠‏ ونى مرس تقافته قسط » فن الق عل أن أجبر 
أن الإسلام اول من مکر. ی المرأة ل افجتمم الانسای . فايس عجوت أن 
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المرأة حين بغ نور الإسلام كانت فى حضيض الذلة والاعطاط » بتكر علبا 
حق التوريث . ویژی علما أن تشترك فى أى نظام من نظر امجتمم : فأعلن الإسلام 
مساو اما بالرجل ٠‏ إذ رس فما فروضا واحدة قالعبادات والعاملات ؛ و جعلها 
عنزلة واحدة فا لقوی والواجيات . ترى القرآن مخاطب المرأة والرجل عل جد 
سواء ی شگون ااساعلة الا جلة ۰ وتراه بن آنا اا جیعا من نفس واس 
وأتنا افترقنا جنسین لكي نواف‌شطری انجتمع البشری : ونراه يعت بالاسرة 
وار عن الزواج بأنه المثاق الخليظ : وراه يدعو إلى الماواة بموله : .ود 
مثل الذى علمون بال معررف ٠‏ 

وإن فى حاة الرسول صلوات الله عليه لما بدانا على أنه لا فرق بين اهرأة 
ورجل فى حق أو واجب ٠‏ فقد بایمه النساء کا بايعه الرجال » وقد استفتوه ف" 
موم © استفتاه الرجال . وق عبد . عبر ٠‏ كان الرجال والنساء بدعون جا 
إلى الاجياعات العامة . وما إن شق يق الاد حتی انفتح للدرأة الا تاب 
وققت فيه «وقفا سانا يتعطر ادخ کر لایخ » وما إن تحاقت حاقات الع 
وطلبت رواية الحديث حی‌اشتر 2 لاه تالسیم الوافر : فرویت‌عنین الاحادیث 
ونقل عون الشر ع .وم فراعت قباس او اجتاع , 

اطلق الاسلام حرية المرأة : فأباح ۱۸ التصرف فما تملك » ولو وازنت بين 
شرام الغرب وشريعة الاسلام لتج ىلك أن الاسلام أبر بالمرأة وأ كفل ليقو قبا 
وا کت از من التشريح دیف رواک ر أل (قبت ميدة هی زوجة 
مسر ع قراسى كبير + فتحدئت إلى فا تحدشت تزف الى أ ن فرسا ی طر اقا إلى 
استصدار تشریم بیج للأا التقاضى دون إذن الزو ج . فقلت ها : 
آما زالت فرنسا «تأخرة إلى هذا اليد ؟ فقالت : تحن أول أمة غربية سرت هذا 
لقانون ؛ فقلت لها : يؤسقتى بل يسرنى أن أخيرك بأن الاسلام فرغ من ذلك 
منذ أربعة عشر قرنا » فنح المرأة هذا الحق » واعترف فا بالرشد التام . 

فما لاريب فيه أننا نحيا فى ظل تشريم كفل للمرأة ما تطمم اليه من الحقوق ؛ 
وإذا كانت المرأة قد لقيت فى بعض العصور إعنانا وإجحافاً فليس الذنب ذنب 
التشريع : وإتما دو ذنب الذين حرموا المرأة حقوقها المكتسية ؛ ولذلك يحب 
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علا أن استق الحقوق من ماعا الاصلة الصائة . فل أن تكدرها عھږ د 
العنت وااشذوذ . وان نصوص التشريع وحقاق التارعخ لتدلنا أصدق الدلالة 
على ات ابيع الاسلام الصافية تفيض بالخير للبراة , وتجود لها حقوفبا 
غير منقو صه , 

ما ذا تطالب المرأة به ؟ بالثقافة ؟ لقمد فرض عاما الاسلام أن عل . 
الميراث ؟ لقد أعطيث نصف حظ الرجل . ولیس فى هذا يز لارجال على 
النساء ٠‏ بل إن فيه تمييزا من عل الرجل : وأكاد أقول : إن فيه ابا لر اة فعلى 
الرجل تمع أعباء النفقات . فان كان ية غنم له فى المسيراث فهو غنم يقابله کب 
غرم . وكيف لا وقد رفعت عن اارأة اتضال الإنفاق عل فبا وع ذوی 
قاتا ؟ ومن الانصاف إذا أردنا الك على شى أن نمك عليه تا متصصلا 
تقدماته وتائجه . بق للبرأة مطالیتها باحقوق السياسية . فهل حرمما الاسلام 
ی e‏ بل آباح لها أن ن نما لسر الاعمال , و تنو ی شي الناص 
حتى «نصب القضاء . عل اختلاف بين الفقہاء شم ف اها لبر أ آن 1۳ 
قاضية كار جل سواء إسواء 

اى لاب لتكرار الجدال فى ةوق المرأة: وق الوازنة بتيا وين الرجل. 
حى ليجعلا هذا الجدال مدسكرين یتسم ممما جم الامة الى شطرين ۰ على حين 
أننا فى حاجة الى القازج و التوحد . وفی معتقدى أن المسألة ليست مسألة حقوق 
للر آة تححد أو يعترف ما : وليست مسالة موازنة بينالناء والرجال أي الجنسين 
SN‏ مسأل عر أا رأة عن الك كالرجل ٠‏ فعلبا أ كفا له . و 

را = الرجال من عهد آدم فكانت الال 5 ترى من بلاء وشقاء ۰ وبق أن 
درب حم المرأة فر ما كان أحمد H‏ اوا عقى . 


المسألة فا ۳۹ توزيع الا ختصاص عل انا من <سن وزیع الو ی 
والمزايا وضروب الاستعداد . ونحن فى التوجیه الثقاقى لدف إلى توزيع الطلاب 
ععسب استعدادهم ومن ابام دون نظر إلى رغيتهم وميليم وحقرم الطبیعی ؛ شن 
واجب الدولة أن توجه کل فرد من أفراد الامة الوجبة الى هی أ كر صلاحية 
ها وكير غناء فيا . 


https://t.me/megallat و و‎ 
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وان واجب التوزهم فى سبیل مصلحة امجتمع لا عنم أن يشترك أباء الامة 
فى اختصاص عام » ثم تکون لمر ميادينهم الخاصة فى غسيره . والمرأة قد اها 
الله رسالة جليلة هى إنشاء الجيل رتوجبه » فيجب أن (عدها (تأدية تلك الرسالة 
على خير الوجوه . ول ندرك قیمة إعدادنا ما يجب أن تتمثل أن أبنائنا إذا 


شثرا فى بيئة جاهلة رضعوا الجبالة والخول ٠‏ فلا ترداد مهم الامة إلا ضعفا 
عإ ضعف : والام لاماس مكاتها بعدد أبناما: واه تقا عام من کفابات 
ومر ایا وقوی فى معيرك الحياة . وما دمنا لا عى باعداد المر أو حتى تخر ج نا 
ال الصاح أ افو ی ی بأخلاقه ۱ اسم 3 عقله و جسمه ‏ فانه للا ر جاء ف وض ۰ 
وسنیق هعیش ولسير بشق مائل » تعر خطانا. و ستبدف لتداعی والقوط , 

فلمكن من هما أولا أن موی ه المرأة لرسالتها الكبرى : ثم تاذ ما زاد 
من وفم| وما فضل من جمدها إلا نتفاع نه ق المدان العام : ۳ أن المرأة ۳ 
فى میدانبا الاو ملك متو جح وق ذلك الیدان العام جندی فى غمار 
الود فلتفرغ طملسکما قبلا ایی و لکن عمابا فى الیدان لا خر ثافلة 
تخو ما تفا حين تطمين الى أا امت الفروض خير قيام . قأما أن تحل با 
الفرضى : فتری المرآة رهد کی رسالها۳ مزق جیر دها فيميادن مخنلفه فان ذلك 
جحعل اا شان جش ذى و سدات ضربت فه الفوضی أطناما ٠‏ وترك اند 
فيه مرا کزه : نفلت وحدات منآبطاغا » وغصت وحذات‌بغیر رجاها . فکیف 
يتسنى یش غقتل النظام كبذا الجيش أن تحارب أعداءنا الثلاثة من ففر وجهل 
وض « 

نحن لا نکر عل المرأة أن تعر وأن تبالغ فى التع ٠‏ ولا نأف علا أن 
تشارك في أى ضرب من ضروب العلوم والفنون والاداب : ولكتنا كر 
علما کل الانكار ونأ علبا كل الإباء أن تتمرد على ما يفرضه النظام الاجتياعى 
5 تلزمها [باه الطبيعة الانسائية من عنایتبا پانشاء الجيل وتوجبه والاستعداد 
له حتی لا ينشأ فى عمابة وضلال . 


إن المرأة ااصربة تطالب اليوم حق‌الانتخاب :وی موّيدها فىهذا الطلب 
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الاشراف وااتوجیه » وللبرأة نصیپا الا كر فى التوجيه : وكذلك من آغراض 
الحاة النبابية التقنين » وللبرأة عفلة »-کنبا من الاشتراك فى سن القوانين . 
و لاس التقنين الا ضوابط اج اعة نم الشذوذ . وغد الجبود منظمة فى سمل 
الخير والحق ؛ وهناك من القوانن ما هو غاص بالاسرة : وذلك هر اختصاص 
المرأة الأصيل » ومن القوانين ماهو خاص بالاملاك والضرائب . والمرأة مال 
كالرجل . فن حقبا أن تشترك فى الراقبة التى هى مناط السک فى الدساتير . وان 
من القو اعد المغر رة أن من يدقع ويؤدىء له الق فى أن يشرف ور اقب » والراة 
ها نصيبا فى الثروة واللك والبراث؛ فسکف تؤدى الضرائب ولا يكون ها 
حق المراقبة والاشراف ؟ 

بيد أنى سفق على المرأة المثقفة من أن یت‌نلبا اقتضاء هذا الق عن أداء 
رسالتها الكيرى . رسالة إنشاء جيل د»مراطن‌بیرن المشوق ويقدر الواجات . 
وعسن النبوض بالتبءات ۰ وروی علا فو ابه يارات العارمة فى ركب العام 
اتحر . 


و من المعلوم أن الدستور المصرى لم رم المرأة حقوقبا السياسية . ولکن 
فانون الانتخاب جمل الا تخاب مقصورا عل الرجال : ولعل ذلك لاتا كا 
حديثى عرد بالاوضاع الدستورية » فأريد لا أن تخطو خطوات رفيقة لا طفرة 
فما ولا وثاب . 

واحسب أذ فد آن فا أن ننتفع اة فى انحالس ال هة وان اتح بعات 
اليوم لم اعد مقصورة على فن الحم الضيق ؛ إذ أصبحت الحكومة حور الشمون 
الاقتصادية والاجتاعية . 


نیم للمرأة الاشتراك فيا بدخل فى اتصاصها : ولسلاحظ فى تعليمها أن 
نعدها لرسالتها الكترى أولا وللرسالة العامة أخيرا . 


وأذكر أننى تحدئت فی وقت مضی الى كبير يابانى » فعلست منه أن فی الیابان 
جامعة للفتيات » فسألته : أتفشون الاختلاط بين الجنسين ؟ فأجابنى : لسنا نخثى 
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من ذلك شيا 5 و[عا قد یا آن هی م فتاه اة و دی ۳ رسااتيا 6 ولا بمنعيا 
مع ذلك أن تتجه الى الميدان العام کا تريد. ' 
و کن ۴ ملد جي اليوم ب سس جا معة خا صة “fF‏ ی المرأة 2 0 


الخاصة » فتخرج الى الحياة مرودة بثضافة فى تسکوین الاسرة وتوجيه الزوج 
و تمه الطفل وهدابءة الشیاب. ۱ 
ولا نزاع فى أن میدان الخدمة الاجتياعية هر خير الميادين لبد اارآه :وحن 
أحوج ما نكون الى تعمير هذا الميدان بالعنصر الصا له . 

فعلنا أن لعمل على الانتفاع جود اجذسین متضامنین متفاهمین : بدلا من 
أن تضم الوقت فى جدال عقى حول الحقوق الى استقرت وتبينت . 

وحسينا دليلا على حق المساواة وانه طبيعى لا ریب فيه ء أن الريف الصری 
يضم خمسة عشر مليونا يعمل نصههم من النساء عمل الرجال جانب عملون الخاص . 
ولاس بعد هذا برهان على استطاعة المرأة العمل فى الميدانين الخاص والعام» 
ولكن الريفية لم تثقف وم ربو لةك تعانی ضعفا فى القيام ممبمتها الى تبذل 
فپا ج دها كله . ولو راوسا ا اللثقفات لاخدمة الاجتّاعة فى ارف 
لار تفعن به الى مستوی للق گرم ۱ ۱ 

فلتعمل المرأة والرجل ٠‏ فال کی مجتمع لا بتعاون فيه الجنسان معا على 
العمل . و لنعلنها حر با لا هوادة فا على عوامل ار والمرض والجيل : حى 
تمض بالامة نبضة حفة یه 


لماظفر المأمون ابراهم بن البدی و مثل بين يديه قال اپراهم : کل ذنب 
دون عفوك : فان صفحت فسکرمك ؛ وان أخذت فحقك , 

عم قال :يا أمير المؤمنين: إنه وان کان جری یبلغ سفك دی » غل أمير الزمنین 
و تفضله بلغا عفوه ؛ وی بمسدها شفعة الاقرار بالذثب ؛ وحرمة الاب امد 
الاب . فقالالآمون : لولم يكن فیحق فسيك ما يبلغ الفح عن زلتك » لبلغك 
إليه حسن توصلك » ولطيف تنصلك . 

ابراهم هذا كان عما للأمون : خرج عليه وقاتله ليغتصب الخلافة منه . 
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ابن حزم 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الله المراغى 
مدير إدارة الساجد بوزارة الا وقاف 

نسه وموإده ونشاته : 

هو أبو مد بن على بن آحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاخ بن خلف 
ابن معدان بن سفيان بن يزيد مولى يزيد بن أنى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد 
سن الاموى. وأصله من بلاد فارس . وأول من عرف سيلبا من أجداده نز بل , 
وم ثقف فى تاریخ ميم على رقع سیه ابد يزيد . قول صاحب کتاب ٠‏ فج 
الطیب ‏ : إن أباه أحمد یکی باي عمري٠*و‏ جيم ء غالب ٠‏ بن يزيد . ويقول ان 
خلكان : إن , غالبا بن صاخ کا قدمنا .وم الاضطر اب فى اسم بعض أجداده 
إلى أن النسابين لم يعنوا بالا نساب الى تتحدن من اصول غير عرية عنايتهم بالأصول 
العربية. والمعروف أن أول من دخل آلاندلس من أجداده جده خلف : تأقام فا 
وأعقب ؛ حتى ولد على المشبور بان حزم فى بيت کر من والد عظيم هو 
أبو عمرو أحد الذىكان ريسا للوزارة فى عد المنصور بن أن عاص . وكان مولده 
فى آخر بوم‌من رمضان سنة ۳۸۶ ه - ۷ من شهر نوفير 4۵4 م فى قرطبة . ولا 
يجب أن ينأ ابن حزم نشأة كربمة فيها نباهة الشأن » ورجاحة العقل » وحرية الرأىء 
وشجماعة القلب ۰ وجرأة المنطق ؛ والطموح الى المعالى » والمغامرات فى سبيل 
الاحتفاظ الجد والتسای فيه . 

إذلك نرى أن ان حرم قد توافرت له عوامل التبوغ واللهوض » واجتمعت 
إه أساب كشيرة تفاعلت فأضفت عليه مر ذبوع الصيت ورفع الذكر مالم 
جتمع لغيره فى عهده » بل ندر أن حفظ التاريخ فى غير عد ابن حزم ما حذظه 
لان حزم من مقومات العظمة ؛ وبواعث الإجلال الى كانت مثار إجاب محبيه 
والمعجيين نه » ومثار شئآن مبغضيه وشانثه والماقدن عله . 
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لعلمه و شیو خه ونبوغه ؛ 
ات زب فان زر مس ۱۳۳ 


م بث أبن حزم حين درج ؛ حتى حفظ القرآن فى سن «بكرة» ثم نی عفظ 
متون العم وهو لا يزال بافعا ؛ ثم أخذ يتذوق معانى هذه المتون حتى أسامل 
عوضوعاتها عل | كابر علباء قرطبة الذين لحوا فيه لونا من الذكاء قل أن يعرف 
بين معاصريه ؛ واستشرفوا فيه فطنة أ كروها : فأعریوا لوالده أن لولده مستصلد 
عظما ينتظره . وبذ کر ابن حزم فى كتابه , طوق ال جامة » أن شيخه فى كثير من 
العلوم هو العالم الكبير عید الرحمن بن أنى يزيد الأزدى الذى غادر الاندللى فى 
عب الصو الف . 5 درس أبن حزم على الشيخ أحد بن الجسور عالم الاندلس 
نو فى سنة١‏ .+ *. ومن شيوخه الذين نشئوه جى ن عو د الحدث اشرور 
وی عليه ابن حرم ادیش رواية ودراية ؛ أخذ القفه عن شيوخ قرطية : 
وكان فىنشأته شافعى الذهب ‏ ثم تقل إلى مذهب أهل الظاهر . وأخذ المنطق عن 
مد بن اسن اج مرطی( لله شيرج آخر كانوا يترددون على منزل والده 
بتناو بون ابن حزم 5 و لعلیا + لیکنتان حرم لم یکن اتلد الذى يمتمد عل 
معلميه برضم على دهم نديي الوم الوسر تكن عل ما يستخاصه آسائذته من 
عصارات الفنون : بل كان عصاميا ؛ فا إن شب عن‌الطوق حتى أخذ يقرأ لنفسه: 
ويدرس لضفه : و شیکر لنفسه » معتدا برأنه » مستقلا بمېمه » معتزا پیجثه : ونب 
فى علوم جمة ؛ فكان فقا مفرا عدا أصولا سسکا منطقيا طيييا آدییا شاعرا 
مؤرخا , عاملا بعليه » م زاهدا فى الدنيا بعد الرياسة التى كانت له وليه من قبل 
فى الوزارة و ند بير الاك فى بلاط أمراء قرطية . 

ان حزم بين عهدین : 

كان ان حزم فى عبده الآول رجل الملل والحكة والرياسة والحسم : وكان 
وذيرا یکی الوزراء ٠‏ ومستشارا يبر المستشارين , عالما يفوق العلماء فى ذلك العبد 
الذى قر بإليه الكثيرين وحب إليهالكثيرن » 6 أبعد عنه الكثيرين ودعّض فيه 
لکش بن ؛ فكان له أصدقاء وأعداء : فلا نشيت الاضطرابات السباسة ل 
الى أنزلت الا سرة العاصرية عن عرشها ؛ وقد کان والد ابن حزم مستوزرا قباء 
تار م‌کز الوالد والولد -بذه النكبة الفادحة » فعانی الاثنان من صنوف المحن 
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۳ جلة الا زهر 


الثىء الکشیر وخاصة بعد سنة . .ع ه س سلة ۱۰۱۰ : فقد عاد هشام الثانى الى 
المرش . وکان لهذا أثره في نفس الوالد حى توق ف نباية ذىالقعدة سنه 4۰۲ ۵ 
فأقام إن حزم يقر طبة بعد وفاة والده الى الحرم اة 4.) ه ففادرها حیث 
رسب له فيا المقام , وهو لااطق الم ولام ا با ! ققد 
وجذ | ن الحروب الاهاية مرقت سمل الا کار فىة رطة » وأن بر ربوا قصر 
أسرته البدیع : فلم جحد بدأ من ا ا 


ولكن هل طابت الاقامة لان حزم فى هذه البلد ؟ نع إنه استطاع أن بعيش 
قليلا هادی, اليال + <تى اتفق على ر ن مود مع خسيران ص أب المرنة عل 
الامير سلبان الا هوی عام ۷ 6 هء وعظم موف خیران ورأى فى ان حزم 
عونا شاه عله صلدة الامو بین : فلم بر بدأ من جنه هو و صد شه أحد بن 8 
لتخاص من نفاطبما » نظلا فى السجن اشر : ولكن اش هر ان رای 
يقاسبما ‏ ولو #ينين شا مخفا #فاها بحت ذهب الرجسلان الى حصن 
۳ مر 4 فو جد امن‌عا که صدرا رپا نبو مكشاع:ده مو ضع التكرم والقيول ؛ حى 
بودى بعید ال رحمن الرايم المر نی خلیفه فى مديلة بلنسية . فاا نا جاک حصن 
القصر ورکما سفينة ذهيا فا الى هذه المديئة ؛ فلا وصلا رأى عبد الرحن أن 
لستوزر کک : فليا قامت حرب غرناطة اشرك فما أن حزم مع جيش 
الخليفة » فوقع فى الا سر ء وم باست ف الاسر طو بلا 6 بل أطاق سر اجه بعد هده 
قليلة : فرأى أرب برجم الى قرطية » فعاد لپا فى عبد الخليفة القاسم بن جود 
سنة ٤.۹‏ ه بعد أن تركها ست سنوات . 
ولا نودي بعد الرحن الخامس المتظبر خليفة بعد شاع ابن حود 
سنة ۱ هوكان الذليقة الجديد صديها لان حزم ؛ وأسكن الحظ العار لازمه 
هذه المرة أيضا ء فلل يستمتع بالمنصب طويلا: فان صديقه عبدالرحمن قتل فى نفس 
العام بعد بضعة أسابيع + وزج بابن حزم فى السجن . وهكذا كان ابن حزم رج 
من شدة الى شدة و بپارح چنا الى جن . نهد قطي فى السجن فرات إن کان 
اعون سر شيط فنا من غير شك أ ثرت فى حالته النفسية » وعرقلت 
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أبن حزم ۳۷ 


0 المعتد بعد ذلك . وهنا بغفل التارعخ ما آل إليه ابن حرم . ولكن الژکد 
أن ان حزم اعتزل أمو ر السياسة . وتفرغ للدرس والتأليف والدفاع عن آراته . 
3 ره الاشر ألذى عن ش.ه بالاستقرأ, 7 5 سملن لعل , 
أسلفنا أن ابن حزم كان شافعى المذهب : ثم جنح الى الاجتهاد سالكا طريق 
أمل الظاهر : آخذا بظاهر الكتاب والسنة ٠‏ حاملا على أهل القياس : ول عجزه 
جلال الا ع س كأى حتيفة ومالك والشافعی س عن الطعن فى آرامم + واارد 
علهم جرحا أدلتيم : وکان لسانه فى تمد سوام من العلماه آشد ۹1 0 
لا يكاد یسم ا من لابه . 
قال أبو العپاس بن العريف : , كان لسان ابن حزم وسیف الحجاج بن بوسف 
القع شقیقین » . فقدکانت لي‌شية واسعة عد خصومه واه فى الرأی 
جعلته هدفا للام . وغرضا تیال . فل يكن فى حاته الجديرة هادىء الال ؛ 
مطمتن النفس . لكر ة أعدالة وتخضوعه . الذن بادلوه ذما بذم ۰ وتقداً بنقد 
منه العامة ٠‏ ولغضوا فيه الطلاب : ولذلك ۸ تاذ له إلا نفر قليل من أو لتك 
الذین لم مخشوا فى مراففته لومة لاثم . وقد بلغ من آمره أن المعتضد بن عباد 
احرق كتبه بإشيلية . فقال ابن حرم : 
دعونى .من احراق رق وکاغد وقولوا بعل 3 يرىالنأس من يدرى 
فان رقو االقر طاس لن تحرقو االذی تضمتةالقرطاس 0 هو 8 صدرى 
پسیر معى حيث استقرت رکائی ويل إن أنزل ويدفن فى قرى 
وشول ف سله نفسه عن السجن : 
ولک ل ای ف ي اة وليس على من الى أثشى ذنب 
بقرل مقال الصدق والحق نی حفيظ علم ماعلى صادق عتب 
هذه ممالة تجلى لنا ما لق ابن حزم فى حياته من أحداث الزمن » وغير 
الدهر ؛ ولا عودة آخری » إن شاء الله © 
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عا الاجماع 


لمضرة الاستاذ سعيد ژأید 
المحرر مجم فؤاد الاول الغة العربية 


نشرنا فى عددى جمادی الآخرة وشعبان من العام الماضى عثا فى عل الاجتماع 
بين ان خلدون ومونتسکیو » والان نحاول أن نعقد القارنة بين فيلسوفنا العرى 
وفیلسوف غرى آخر همو أوجهست كوك آل ونتتذر مقدما لحضرات القراء 
الكرام إن لاحظوا بعض الشکرار .وسنتال ق ما البحث السکلام عن 
مو ضوع عل الاجتاع ؛ والاساس لام عليه ومتهج البحث عند كل منهما ؛ 
والموضوعات الفرعية الى تكلي' فها اهما . 

۱ -- موضوع عل الاجتاع و الاساس القاع عليه : 

رأى اي خحادون أن هناك أخطاء شائمة لدی الورخین فى نقل الاخبار 
وتصوی اطوادث : ودلك برجم و کی من ال حبان الى جپل هؤلاء آلورخین 
بأحوال الاجتاع البشری و الاصول الاضعة لها هذه الاحوال : نهم لم يعرفوأ 
أن هذا الاجتاع فى أحواله وظواهره يشبه کل الوادت الطبيمية الى تخضم 
لقوانين ثابتة » کا أنهم لم يعرفوا أن النظر الاجتماعية تمت فا مه اسف ار 
ولکپا تقتاف باختلاف الام والازمان والامکنة . وشعر ان خلدون بضرورة 
انشاء عل جديد هستقل « ذى موضوع وهو العمر ان البشرى والاجتاع الاانسان . 
وذى مسال وهی بیان ما يلحقه من العوارض والاحوال لذانه . . فإذا كانت 
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كل حقيقة متعاقة طببعية يملح أن بحت غا يعرض ها من المسوارض لذانبا 
و جي أن يكون باعتبار كل مشبوع وحدتميقة عل ی العساوم مخصه ١‏ . ویظبر من 
هذا أن الوضوع الذى شاوله ان خلدون الست ف هذا العلر المستقا دي 
¥ يو ۲ 1 یب 
الكشف عن القوانين الى تخضم لها تلك العوارض والاحوال الى (سمما نحن 
الان بالظواهر الاجتياعية الى لا تسير أددا وفق الآهواء والمصادفات ولا حسب 
مأيوجمبا ليه آراء الافراد ؛ ولکنا تخضع آبدا اقوانین خاصة ثابتة مطردة لاتقل 


ف ثبوتها واطرادها عن قوانين حركات ااشمس فى شروقبها وغروماء وتغيرات 
القمر فی‌تزانده و تضاوله » وأن النظى الاجتاعرة لانستقر عبل حال وتختلف بعضبا 
عن (عض سب اختلاف الامم واه وال مگ . وال هذه الفك ة يشير 
بقوله , فإن كل حادث من او ادث ذانا كان أو فعلا لا بد له من طسعة تخصه 
فى ذانه » و . أن وال العالم والامم وعواندم وحلهم لاتدوم على وتيرة 
واحدة ومنباج مستقر ؛ وإتما ه الف عل الا یام والازه:2 وانتقال من حال 
الى حال » وكا بکون ذلك فا الو#ام/ واالاوقات والامصار فسکذلك يهم فى 
الافاق والأقطار والاز اء .. 


55-07 كونت فلا يعتى بتحديد موضوع عل الاجتاع تحدیدا ناما 
ولا فرق بينه وبين ما تدرسه العلوم الاخری ؛ لاله بری أنه كل ما عدا الظم اهر 
الكونية والرياضية ۰ وهو لا ینظر ال اجتمم باعتباره جملة أفراد مستفلین 
منفصلین : وإ ماري آن‌للجباعة رو حما الخاصة الى تضغط عل الافراد فتکون هنال 
طسعه عامة عتاز ما اجماءة وحدها . وهذه أجاءء قراتين تسير عل مقتضاها. 
فيجب دراسة عناصر المع ثم الوظالف اتى تقوم با الفلواهر الاجتاعية ‏ 
والدعاعم الى ترتکز علها هذه الوظائف وعلاقة الوظائف عا بعض : ونا 
كانت الظواهر الاجتاعيدة خاضعة لقوانین آشبه القواتين الطسعية فى وتبا 
واطرادها فلا بد من البحت عن هذه القوانين والکشف عا حى شى لا أن 
تصلح اجتمم عل آساس ذلك ؛ و (صلاس اجتمع كان غرض کونت النشو د ؛ فانه 
رأى أنه لا عكن أن يقر [صلاحه هذا والفساد ضارب آطناه على التفكير ؛ 
والفوضى العقلية ساندة . فلا بدأولا” أن بکون التفكير عليياً : وأن للها إلى 
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۹ حلة الوضعية فى عل الاجتاع ی تناج كل أنواع اتف کیر ؛ وحینند اد 
سیر فى إصلاحنا ؛ فن الواجب أن تقار بعين وا-دة لك ااصلوم فلا درس 
7 م الطيعية دراسة وصفية 0 #صد مها العف عن القو ان : م ننظر 

ل الظو (هر ۳ ا 0-7 ی لا سل ۱ : دراست و 
هی دراسة ما هو کان کا هو 5 تس ی شقن 1 اج 


الاجت‌اعیهک بدرس أثياء واقعية . دراسة تخل فبا العام عن الاراء السابقة ؛ 
فحلل الظم آدر و ادرا کا و حه نبا وج ایا # الس ال فا 0 
ات بالتتاج ای و صلت اما لماوم الااخری . وعل ضو ء کل دنا عاول 
الف عن الوظائف انی تود اوةه اوو ورعن لا قبا يضما عض ء 
ثم يسدتج القوانين العامة الخاضعة لها هذه الفلواهر . وينم ان خلدون منهجا 
علا نهو بتقرىء الحو ادث التار عة ورک ألما عر تيه دعب بعض ارتاط 
اليل بالهاول والسیب یالسبب ه و ری ى أن الاغلاط ال تما اوضر 
۳ ن اج ید ۳ ن الماضى ۴ | اضر وا تفیل تسام ن و اتب 3 و زا 
سورعو ي عن ۳ یار +2 عن 0 الواقم 7 لش فيفر و امیس 
3 5 سا پا 

العمران فى شىء . و هذا ندل دفي جپلمم بطبا دم الاحوال والعمران ای أنهو انين 
الى تخضع افا الاواهر الطبيدية والجهل بتوانين ااظواهر الاجت‌اعية أيضا . 
فان خلدون يقول مثلا فى صدد تحرى الحقائق التاريخية  :‏ فليرجع اللانان ال 
اصوله وليكن مهأ 0 تافاته + ومز 5 n‏ ال و المنم لت مج عَفَلْه 
۳ فار نه 5 شا دخل فى طاق اللإءكان ده . وها خرح عه راقضء i‏ 
5 سی فاا جا بعد الزائنات رادا ی سیب المادة 
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الحم عليه من فية ذلك عل أحواله . .. , مع الابتعاد فى کل ذلك عن القشيع 
لاراء أو مذاهب آو میل الباء لان النفس , إذا خامی‌ها تشیعم لرأى أو تحلة قبلت 
مأ بواققبا من الاخبار لاول وهلة ؛ وكان ذلك الیل والتشيع غطاء على عين بصيرتما 
عن الانتقاد والقحيص . . . ٠‏ وابن خلدون فى نقده للمؤرخين عاول أن ربط 
ين تطور الاجتاع الانسانى وبين علله القربية . فهو ينظر فأجوال الجنى راطواء 
ووجوه الكسب واعرضرا مع بیان تأثیرها فى الشکوین الجسمى والعقل فى 
الا اسان وق الجتمع . 


اما ونت فیلمع اهر بقه الوضىة فى وثه عن‌الظاهر ات الا جتاعه و لعو رها 
وانشهاما ؛ ویقول إن من الواجب على عالم الاجتماع ک یستطیم ذلك أن يكون 
مليا #محصول على کامل بدا من الرياضة حتى البيولوجيا الى تبين للعال العاريقة 
بعاد الانسان التفكير الو ضعي “لبكن:القاادرات الاجتاعية لا تحتاج الى استخدام 
الاعد او والتحايلو حاب | ارات ۳ فان متل ددا ساب إذا طق عل الاو اضر 
الاجهاعية منعنا من المع راليو يالى يكنا من إخضاع الظوادر لقوانین 
E‏ و اهن العلر ع اممملة» . . . وكذلك يجب أن 4 الماحيث الا جاعی با لعلوم 


وغل 03 حال فا و جست کوت 1 دم الح التارينى 3 الاجعاع 
وا اع عل غ2 دالا ا عا ی ھا الا نغ أل ث ب : 
ال داع عل جرد والدابع الر نسي له هو التارجم 4 ددا التاريم الذى غر طه البحت 
عن اأقوانين الى دت التطور الاجتاعی عقتضاها . ولا يصم أن :هار ار 
ار 5 یل | العم ب هن لاريم 3 بل ديب 95 لعتقك أن الظطاهر ات بآ نو اع,۱ تتطور 
يت تأثير متادل ينبأ 1 واي" اهب وم 7 ۳ التطور دوع ان من الظطاهدرات دول 
أن عرف فكرة عامة عن التطور اكا : فيجب أن نتين الحالات الخاصة من 
حيت انوع والزمن : وبسذه الامجاهات تعين جموعة من القاواهر مسدة لان 
ار "ی در اسه ا اه 3 وا ۳ ذلك کن لعن از دهار ظاهر ومن الظو آهر حاو 
كانت أو أخلاقية أو عقلیة أو سماسية : واتصال دذه الناحية باخعحلال الظادرة 
المضادة . 
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وهكذا دزن کونت أقام المج ج الوضعی ؛ ولسكاه لم بستطم أ ان إعيقه عل 
الا جماع ألا شر ض ع مون له واقعته وهو ارخ الذي اشد با لا اة له العمله 
لطم ر الظواهر الا چاه + و مب هذه الذاحية بو ححك ره دابا ۾ قاب ان دون 0 
ولسکن اس ن خلدون استعان بالتاریخ ه 2 عق ل الاجماع 1 در شض کو نت الوك 
والآخير هو الاجتاع . والمهم أن ابن خلدون وكونت فکرا فى التاریخ حين 
فكراق الاجتاع . وأنهها وا الى ذلك با تا اھا اليج الوافعى ۰ و 53 
تا يعد أمثلة عملية تطبيقية للظواهر الاجتاعية فقد استعان كلاهما ه . 


۳ - الموضوعات الى تناوشا كل منهما : 


تعر مقدمة أن خلدون جامعة لكل البحو ثالاجتتاعيه أأتى ظبرت ش‌العصر 
الحديث على ید دور لبم : ۳ بمبارة أخرى الى بعت عا ی بد دور کمم لدد ما كأدت 
تطوح ما أبدى الیل بعد وفاة کونت :دار جعتارال مقدمة ابن خلدون راد 
پلخص مادة عليه من الناحية تس اسلا برض للبشر فى اجتاعبم 
ف او ال الم ان والملك و كم ين كزوج لصفاع » برجوه رهانه ينضح 
بها التحقيق فى معارف الخاصة وا!عامة ا با الاوهام والشكرك , . ثم بعد 
ذلك يقس موضوعه الى ستة أب اب ناكام فى الاب 9 عن العمران النشری 
على الجلة وقسعاه من الارض : وف الياب الثانى عن العمران البدوى وذ کر 
القبائل والامم الوحشية » وفى الباب الثالث عن الدول والخلافة والملك وذ كر 
المراتب السلطانية : وف الباب الرابع عن العمران احضری و البلدان والامصار. 
وق الاب الخامى عن‌الصناام وااماش والكب ووجوهه : وی الاب السادس 
عن ااملوم وا كتساببا وتعلیبا . 

وهذا لا بقل عن تقسم المدرسة الاجماعية الحديئة الى بعلت دراسة كو نت 
من حیث القيمة والشمول لمواضيع الاجتاع » فالباب الأول يقابل مقدمة ءل 
الاجتیاع أو الاجتماع العام » والباب الثانی يقابل أصول الدنة الانسانة . والباب 
الثالت يقابل الاجهاع السیاسی, و الرابم يقابل المورفولوجيا الاجتاعية أو دراسة 
الت ركيب اججمعى + والباب الخامس ,قابل الاجتاع الافتصادی . و ادس قاين 
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الاجتاع القضالى واللغوى والديى و التروی . ومن هنا يتبين أن ان خلدون قد 
استوعب فى مقدمته كل نواع البحوث الاجتاعیه عاءة كانت او خاصة ؛ فبو قد 
کلم عن النظر الاجتاعية معا انجتمع بالدرس والتحليل فى جميم أطواره منذ 
نشأته و داوته الى اسنقر اره وانتظامه فى المصر والدولة ؛ وتردده بين القوة 
والضعف والفتوة واللكبولة والنبوض والسةوط » واستقعى خلال ذلك أحوال 
هذا امجتمع وخواصه وعناصر تسكوياه و تظیمه من الفرد واجماعة الى السلطان 
والدولة ؛ وما بیرض ذه العناصر فى حياتها الخاصة والعامة مر الظروف 
والاحوال؛ وما يقتضيه سلامة هذا المجتمع » وما پژذن بفساده واتحلاله ؛ و دک 
أيضا عن الاجتاع العائلى والاجتاع الاقتصادى والاجتاع القضانی والاجتاع 
اللغوى و الاجتتاخ الا خلاق والاجتاع السياسى . هذا ما جده فى مقدمة ابن خلدون 
وهو شاهد عدل ضد هؤلاء الذن بنسیون عل الاجتاع الى كو نت , تحن إذا 
غضضنا امار عن دور کہم واعترنام کباعث لاراء کونت ولدراسته لا ا كثر 
ولا أقل » استطعنا أن تعمل لا بهار الولو ية يفعل الرمن . هذا ومن ال 
أن عنم حق دور كيم فى تکل كنك . فکو نت آم ما پنسب اليه هو 
تأسيسه عل الاجتاع : و لك الكو صو ةالقم الواضح لو اضیم الاجتماع . 
فان خلدون إذن قد قعل مثل با فعل الباحثان الغربمان والسق له بقعل الامن . 

وقد قسیر کو نت شعب عل الاجتاع الى شعيتين : رة الستاتيك موسالو ندرس 
العناصر الى تالف نبا الجتمع والوظائف والدعاثم الى تقوم علما هذه الوظانف 
و العلاقات بيبا » والديناميك سوسيال وتدرس التطنور الاسای و بحت عن 
التو تبن الخاضعة لها الاو ادر الاجتاعبه فى امجشمع الا سای فى تطوره . ومن الق 
آن نقول إن کونت فی دراسته لابن الشعیتوت قد ار بالدراسات السابقة : 
ففلسفة التاريخ قد مبدت لشعبة الديناميك » والدراسات الخاصة مپدت لشعبة 
اء ولک مكنا ان تقول إن ابن خسلدون م۸ ساعده الدراسات الى 
قبله کثیرا » بل يعد الخالق هذا العل الجليل الذى أقى به 

وقد عنى كونت بشعية الدواميك أكثر من عناته شعه الستاتك: فاستخلص 
من دراسته فا قاتونه العام « قانون الا حوال الثلائة » الذى ينص على أنكل فرع 
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بعر 
ابر 
از 


من فرو م المعرقة از ماحل ثلاث : المرحلة الدينية . وال حلة امیتافعز عة ؛ 
و ال حلة الوضعية : ورتب العلوم عقدار آدیقیتما إلىالرصول إلى المرحلة الوضعية 
فرأى أن أوها هی العلوم الرياضية وآخرها هو عل الاجتاع . على آن هذا القانون 
ليس مطرد! فى جميع الاحوال + فبناك علوم ل مر بالمراحل الثلاث بل انتقلت 
توآ من اطرحلة الدينية إلى المرحلة الوضعية . وهناك بعض الحقائق لم بفكر فما 
۳۹ علبا » کا أن پیج دی لو احد شکرون كرا دنا 
وغيرم بفکرون تفکیرا ميتافزيفياء وآخرون یفکرون تفكيرا علميا , فقانون 
کوت إذن قانون فاسد . وم ينس كل من أبن خلدون وكونت أن تكلا غن 

العوامل المؤثرة فى الظواهر الاجتاعية بصدد كلامم عن مواضیم عل الاجتاع . 
واھ الموامل الى ذكرها ابن خلدون هما العاملان ألديى والجغراق ٠‏ وقد بالغ 
ابن خلدون فى أهمية ألعاملالجفرافى ونسب اليه أمورا كثيرة تتعلق بتغير الفواهر 
و اطورها . وباخلة کل ما حدث فى انجتهم . قل كو نت تعناده ما بقرب من آردم 
عوامل مؤثرة : هی الافكار الذائعة والاخلاق و الظ‌هرات الاجتاعية والانسان : 
وهنا تلاحظ أن كونت ةد قال فته الاي ف الو اهر الاجتاعة . الا أنه 
أسرع وحدد مجال هذا التدخل فقال : إن آقمی ما حدثه الانسان هر تقصير آمد 


والات وعو ضوه ما < گرا :الا لسعیم أن تحدد مکان كل من ای‌خلدون 
ا تراث الت e‏ الجاع E‏ 1 ق ابل و ¿ ف يستطيع 
ذلك فة فر ون ولك ين الق ايها ان تقول إن كونت هو مؤسس عل 
الاجتاخ الذى اخذ. مدرسة دوركهم وئوسعت فيه . لا نا لى نستطم حى الان 
قد اطلع على ما خلفه فیلسوف العرب ۰ فكأ فشا ابن خلدون فى بيئة لم تقو على 
فيم عله وطوحت نه أعاصير السياسة فى مشارق الارض و مفارما . فإنه أيضأ م 
بعد من الخلف س تابعسه و شعى درا سه 5 على الاقز من برددها : بل ۳ عيابيه 
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1 في الا الیل لشییخ 5 الوها اطراغی 
مدير دار الکتب الازهرية 


متاح ان مذ زمن قريب موجة” من القلق الفكرى والخلق والافتصادی. 
تفاق شدتبا شا شا » و تذر مظاهرها بأسوأ العواقب : و جبد رجال الفسكر 
65 السياسة ورجال اخرب ا فى وقاة الشعوب شرور هذه العواقب ؛ 
وأو" قت اء طرفه, وأى ناس اس آحواله » آلو میا کل يأخذ بعضبا 
رقاب بعض : کا حلتقما تمشکله رزت مشكلة آشد استعصاء عل الحل من 
8 قبا . شجموع الطواف فى ۳ الشعوب تشكو ألظ وتاشد الانصاف ١‏ 
فطو الف ال, ظفين تشکر 3ة الرواتب والعجز عن مواجة تكالف المميشة : 
وطوائف العال تشكو قلة الاجور وتاامس التفریب بها وبين غيرها من 


ييه ا ا اس ا 


| صن 


مطو با إلى أن قدر الله له الذبوع : وهو في هذا يشبه كونت الذى لم بجد من الخاف 
اشا من تابعه إلى آن ظبر دور کم , إلا أن الفيرة التى انقضت بعده كانت 


أكثر يكثير من الفترة ای انقضت بعد ان خلدون . 


على أتنا نری أن العالم الشرق وان سبق العام الفری بالزمن » فقد سيقه أيضاً 
فى مقدار شمول عله وإحاطته بكل التفاصیل : فجهوده بوصعم فى كفة و صخ 
فى الكفة الاخری مود کوت والدرسة الاجتاعية : وأنه كان أجرأ من كو نت 
فى قوله بأن الظواهر الاجتتاعية تخضسع لقوانين ثابته مطردة لا تقل رر 
القوائين الطبيعية .© 
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العطوا!ف فى مستوى أخماة ٠‏ وترنو نعو ن ال.عض ن والضغة إلى عاب رموس 
الاموال : : وطوائف الملا ین فى إعض 'أشعو ب تری انا دون غيرها قد أختصت 
بالط وتخلفت عن ركب الزمان : أجرا ولعلا وصحة ومکٌنا : و طوالف الطللاب 
يسبقون الزمان ویرون آنبم آقدر على حمل اارسالات فى الام مر الکپول 
والشيوخ ٠‏ ويثورون عل‌اتالید فوسائر الشئون » منيعثين إلىذلك بقوة الشیاب» 
وبالاعاء الداخل تارة والخارجى تارة أ خرى ؛ وإطمع بعض هذه الطوائف فما 
فى آدی الط اثف الاخری ما أذمم الله به علها : من غير و جیه الشرو غ . 


و فده ااطو اتف مطالب لا ی ولا تقف عدد حد و كيز ما بستحصی 
على ا لحل والتفيذ : ولکنبا م ذلك هر عليه و تلتمس إل تحقيقه وسائل لا بفضل 
بعضما بعضأ إلا فى القرابة وقوة الابشکار . فإضراب عن العمل : وإضراب عن 
الطعام . و اعتصام بالآما كن » إلى أمثال هنةةالوسائل التى تلتق جميعا فى البعد عن 
الا وناع ؛ وعن »واطن اار شاد . 

كذلك شكو أ کر الشعو ب راو را مرازين:اخلفية . ومفالية الرذائل 
فسا الفضاال ؛ فرقابة الا باه أبناءهم رجعية: :و عرد الآبناء وعنادهم حرية؛ والخروج 
عل الاسانزة والمعليين دعقراط.ة ٩‏ وتبرج الذياء مد ثة ) و (ع ولم واحتشاميم رف 
وعبودية» و اللفای‌لافه ؛ و اللات عل المداً جو د و صاز ره 5 واارحه‌جین: والنساع 
ين والسخاء خرق ؛ والشح زم ؛ والغش فالهناءة والنجارة مبارة » و الصدق 

والامانة خسة وخسارة ؛ والعمل بالتقاليد غفلة عن مقتضیات اارق والتهدم . 
والدستور الق الشائع إماهوالورة على الماضى واخنوع لسلطان الموى 

والمصاحة اقل آی وحه مريت كدر ؛ وأ تحققت مصلحتك فاغتم فرصتك » 
هه رض اعد 


منراقب الناس مات ها وفاز باللذة الجسور 


وع هذا التحو من الاضطراب فى الا خلاق تشسكو الشموب الاضطراب 
في الافكار » والخيرة فى رات ت المدأهس اشبددع ؛ ؛ لق کل ری 
ومذاه وآراء؛ تافص تمضیا بعضا ؛ ژر اج لعضمأ بعتا + لم اس من سا آنتصلح 
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الشعوب » و[ها ها | ن نظفر رده وت ری اباب بوم 1 الفلسفة 
والاخلاق والعلوم لنظر به عامة ؛ ووود أن الب‌لوم الجديرة بالدر س و البحث 
وأن توجه إلا أنكار الشباب وعزاعم الا . إماهى العلوم الى تصل با 
الشعو ب الى غاياتها المادية : من غلب ووفت وإطش واستعمار » وما عدا هذه العلوم 
فسفسطات من لفات الماضى شل پا العلباء آوقات فراغیم سب . هكذا 
كان حال الشعوب الى ما فيل اخرب الآخيرة . وظلت تسیر 8 میم الى اوا 
حتىجاءت هذه الحرب فرادنم| سوءا ما خافته من آ ثار ازداد يها العالم شقاء و بلاء: 
إذ تركت كثيرا منبا فریسه للفقر والجوع واظرض ؛ وللمبادى اهدامة الى تبلبل 
الافكار وتدعیا ما للاو شام والالام و صبحت ألماءات و الشعوب تعانى من 
نلك الا حوال و تفشد الامن والاستقرار ؛ ولکن دون جدوی ولا طائل . 


فأصیحت من ليلى الفداة كابش على الماء خافته فروج الاصابع 


واخذ الساسة وزجال اليو اريم بعلاج هذه الجال ؛ وإعادة الامن 
والاطمئنان إل فلوب العو باه خانم التو فيق وفشلوا فى هذه المرمة برغم مایذلوا 
7 اوقت والید.وها اس نم ی شب او ان والمادى. : لان ياعثهم الى ذلك : 
باعث ذات "ليه علوم مصالح دوم وحاجاتبا . وال أن ينجم هولاء فی مساعيوم 


مادامر!ا (صدرون عن دذا الياءث ۱ 


وستظل الشعوب تقاب على جر القلق والفوضي . ماظل رجال السساسة 
بتولون قيادتها : ولن یستقر فأ فرار وان و بأمن و سلام إلا إذا تخل هر لاء 
الساسة عن مکان القيادة وأسليو ه إلى من ثم أقدر عليها منیم ؛ وم رجال الدين ؛ 
فرجال الدين بالدن اقدر على فادة الشعوب من هؤلاء » وقد عاشت الشعوب 
ی ظلال هذه القيادة قرونا طويلة مطمئنة رخیه الال ناعمة العيش هذ جاءت 
الآديان ؛ وف كانت الآديان مبمنة عل عقائد الناس وأعماهم . 

وما تحولت حاطا ونول الد قا مها إلا مذ نادى ق‌الشه‌وب ند رالسوم با بان رقاءة 
الادیان| صيحت لا تلا م هذا العصر و تول دون تقدم الك موب » وظبرت نظرية فصل 
الدءن عن الدولة ؛ وعمل ذه النظرية مض الشعوب , وما عمل أ شعب إلا ارتکس 
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ی حاة الفوضى ؛ وورد موارد الشقاء؛ مما توافرت له آسیاب احيأة المادية من 
مال وعل و جاه وسلطان ؛ لان‌السعادة ليست ف‌هذه و ما يتعلق با . ولسکنبا الرضی 

اع و الاستقر ار الروح و من عغی فوی معت له اساب ار وة والجاه 
E‏ مض طر ب الحس کالسفنة E‏ مضطرب الامو اج .ولعا 
قلت إن رجال الدين بالدن آقدر على قيادة الشعوب وحمیق سيادتها من رجال 
الساسة : لآن رجال الدن يقودوتها عا جاء به الدن: والشعوب بشعور ها الفطرى 
بالشدن وحاجاتها الفطرية اليه » آسر ع استجابة لهؤلاء مر أولئك . 
وما جاءت الاددان إلا لاسعاد الشعوب وهناءتها. جاءت الاديان بأصول العقائد 
و ال خلای و الاداب والعادات والعامللات ؛ لطر الانفس . وتطبر اشاعات . 
وتر بط الافراد بعضیم نمض » و تربط اجماءات بعضيم بعض : وإن‌اختافت ادبا 
بر باط أنحية والاخاء . لایطمم‌قوی فی‌ضعیف + ولایغی حا ر على كوم « ولا ضل 

جنس جنسا ؛ ولا يسود لون لوا ؛ سیر یوین ظلال هذه التعا [- م إلى غا تہم الى 
آرادها الله م 1 والدن مستقر السكياة ابا ANA.‏ 5 برطی کل ا سیر 5 

وه بدأب عاملا حتی يبلغ الغاية من عملة عونت تشم انفوس إلى أحكام لك 

العافة ق‌الکون 3 و نه + هار الا سان 21 ژر و4 3 العم ۴ قل وال هن دو به 
في الال والجاه » اتياعا لما وردت به الاواص الإلية . 


قد يسخر منهذا القول عض الناس » وليس غريا أن يخر فى هذا العصر 
الذى دان فيه الناس بأدان من اطوى والمادة ؛ أن يخر بعض الناس بالدين 
وگن بتکم بالدن ۱ ولکن مادا و لسر به الاغیاء الخبلاء ! وعناك من رجال 
الشکر والسياسة من يعتد بهم من بری هذا الرأى ویدعو إلى ما ندعو إليه . 
خطب زعم من أشبر زعماء الغرب وأبرزهم شخصية فى مناسبة من الخاسيات فقال : 
و لايد م نالرجوع إلى الكتيسة .. ومنقبل ذلك دعا إلى هذا كيار رجال الادیان 

في العام . 
اقا ار ادال اوعاب 9 بات ای بسن هر ا رن 2 اله » وأنوا 
بأعظار رام وأشنع اثشکرات» فوكلبم الله إلى نفسهم » فذرقوا نی بلج من احيرة 
بف: وان ا سفن ايه غرائب العاوم ومجائب 


الاستسکشافات . بل اد زادهم رة ومللات حياتهم عا وما . ولیس يتجهم 
إلا أن يعودوا إلى رمم .وآن يسارضوه عسی أن برضی عنهم ۰ وأن برضی عنْهه 
إلا إذا غيروا ماهم عليه ا سكره الاين ۰ ممأ يدرئه الدين و رضي ا أيثه ‏ 
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. + إن الله لا خر ما يعرم حتى يغيروا ما بأنفسهم‎ ٠ 

۱ وعن الى صلى الله عليه وسل : , ما أن رم من زمانكم فما غیرتم من 
أحوالم . . ويقول العلامة جمد عبده : أرشدنا سیحانه فى حم آباته إلى أن الامر 
ما سقطت من عرش عزها: ولا بادت وعی اسميا من لوح الوجودء إلا بعد 
نكو ما عن تلك السنة الى سنها الله على أساس المكية البالفة : إن الله لا يفير 
ما يقوم من عزة وساطان ورفاهة وخفض وأمن وراحة . حتى يغير أولئك القوم 
ما بأنفسهم من نور العقل وة الفسكر وإشراق البصيرة . والاعتار بأفمال ات 
فى الا مم السابقة » والتدير فى أحوال الذن حادوا عن صراط الله فبلكوا وحسل 
r‏ الدمار . شم اعد و هم عن سنه العدل کرو جمم عن طريق البصيرة والحسكة ؛ 
وحادوا عن الاستقامة ف الراى ادى فالقول ١‏ والسلامة فى الصدرء والعفة 
ی اة ؛ واخیه على الحق والفام پنصره » والثعاون عل حاته . خذلوا المدل 
ولم تجمعو | ممم على إعلاء تة » و انوا الاهواء الباطلة وانكيوا على الشپوات 
الفانة , وأتوا عظانم ااشکرات . خارت عزا هم فشحوا بذل مبجبم فى حفظ 
الستن العادلة » واختاروا الياة فى الباطل على الموت فى نصرة الحق . فا خذه الله 


ند نومیم ٠‏ و جعلمم عر و للبعتمر ن , 5 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه يوم فتح مكة : 

1 تر أن الله أظبر دنه على كل دين قبل ذللك ساد 

وأسله من أهل مک لعدما داعو! الى غى من الاس فاسد 

فأسی رسو ل أنه قد ار لصر ه وأسی عداه من فتیل وشارد 
[*] 
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حول ای الكتاب والسنة 


لفضيلة الاستاذ ااشیخ “مود النواوى 
المدرس عمد القاعرة اا 


, ومن الاس من يعجبلك قوله فى الحياة الدنيا و يشبد الله على ما قله و هو 
قل أن تلق + ن أهل وماك م ن خاد دن الملق والر با ۲ 
باقاك بحلاف أنه بك وای وإذا توارى عنك فو العقرب 
أء رلك ۸ الضعفاء الوضعاء ء الد ذلا دون من فو ة الشخصيه ما خول شم 
و اجرو | اقاق 0 ولا ای تي ]مان 8 بیاریء الأسموكات أن 
و ۳ إلى کبفه و بلج جوا إلى که واه الذين یصفیم الد کر 0 
معيرا ومنددا « و[ذا جاءو؟ قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عل سح الا نامل من 
0 وتوأ بفییطع إن ألله عام بات الصدور . إن سم سد ہس اه > 
سيئة يف روا باء وان مروا وتقوا لایضرع كيده شیا: إن الله عا يعماون 
حيط , . ویقضی فمم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآ له باتہم شرار النامن 


فقول : , تجدون شر الناس ذا الوجبين الذى یلق هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » . 
ری كثيرا م منهم قد منحه الله ثقافة فى الفكر وومب له ذلاقة فى اللعاق . من الذين 
ال نیم سید سول الکرم صل الله عليه وسل : ور یی وألعد؟ 
منى جالس بوم القيامة الوثارون المتفمقون . ال تر آم فی کل واد پیمون ‏ 
وأنهم قولون ما لا يفعلون ٠‏ . 
وما أشد خطورة هذا النوع من الناس على الجتمع , إن أخوف ما أخاف 
على أمتى كل منافق عل » ! قالوا : با رسول الله › كيف يكون منانها علا ؟ 
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قال : « علم الاسان جاهل القاب والعمل » . ولقد صدق صلوات الله وسلامه 
عليه : فان هؤلاء هم الذين اثتمنوا انوا » واطمأن الناس إلبم فى 
اقيم بو آنیو الحم وأعراضهم فكانوا الذثاب الماتية . على أت بطم 
جدیرون أن يظمروا ناس على كنم ٠‏ وأن تتجلى حقيقتهم على وجهرا ٠‏ وإنها 
, إن تك مثقال حبة من خردل فاسكن فى صخرة أو فى السموات أو فى الأرض 


بأت ہا أنه , 


ومرما تكن عند امرىء من خليقة 2 وان خالا تخ على الناس لعل 

رب إن قوی اتخذوا هذا القرآن مبجورا : فران علىقاو-بهم ما كانوا يكسبون. 
وأخطأم الاوفيق فم بأنون وما دعون . فتنة في الارض وفساد كبير : آن تظرر 
في حال يعل الله خلافها منك ؛ وآن تكون ذا وجبين فيمن عر فته . 

هی والله قلوب خاوية ضعفا وهلءاشهالة من كل إيمان وحكة . هأوية فى 
الدرك الاسفل من الرذيلة : قلر ب ول ال لا يستطيعون أن بواجپوا عحقيقة 
ادی جرول أنوك + ل بذق حلاوة ایو يال الا یکون على صراط مسق . 

رك الله بان الطاب ! لهد مت قو آعد الرجولة فى جماعة مسد حى 
فذرت الافواه بكامة الق تسمعپا من المرأة المسكينة راضیا معتبطا . بل متبللا 
مستشرا: تقول لك فى محفل العلية منأمة مد : إن الله يقول غير ماتقول داعحر . 
و تما بو لك : الد لله الذى جعل ق‌الرعبة من برد عمر إلى واءه . وتدوى با 
صارخة ارجم ما الشيطان وتدكدك صرح العنجبية الجاهلية : أمها لناس ! أخطأ 
عمرو وأصابت أمرأة ٠‏ رح الله ام[ أهدى إلى عيوب نفسى . وتدب إلى مہط 
السرائر فى نفوس المسلبين ‏ لينزل کل جبار عن جبروته أمام الحق » وما كات 
الا نصيره وأسيره . ولنکر كل إذى أثرة مبما آرتفع ذاته وأثرته . ليس عر 
بأ کر من أن ینسح ولا بأصغر من أن نصح . تلك هى النفس اتى لقحت كرة 
الاسلام . وهذبت برياضة القرآن . لا هم ها إلا أن تفیل الانسانية من عثارها 
وتصلبا علکوت الساء . وهذه هی خلافة الله فى الارض + ترفم العسدل 
و خقض الط . 
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3-1 لد الازهر 


ياليت قوى يعلمون أنه لا يصلس آخر هذه الامة الا ما أصلح أوهاء فیفیئوا 
ال رشدم : ويلتمسؤا العرة والوژدد فى سيرة سلفم . ولا ينوا تلك الجادة 
القعساء. فأما الرئيس ء الراعى » فینشد الخير العام متجافیا عن الغرور والغطرمة > 
إسمع النقد وبقبل النصح ء وينكر الغش : ويرفض الدح» إلا ما أعان على خير » 
أو وجه الى رشسد : مايزده شىء من ذلك إلا ارتفاع شأن . ولا ری اطنصب 
ماه الا کل قوة وساطان : ولعمر الله ما أفلح قوم ضاخ الق بیبم » وآثروا 
من لیس عند القسطاس باي . وآما الرهء‌وس فد کر داعا أنه عون أعين اراعه. 
فیسو مسو ل عن كل ما یشار فيه » وأنه إذا رآه فى ظل فو اجبه تقو مه » وأنه 
الى ٍرشاده أحوج مه الى مدحه وإطرائه . فالذ کری تنفع الا هنين ۰.۰ ذا رأت 
أمتى الظالم فلم تأخذ على بده أوشك أن يعم الله الكل بعذابه, , وائقوا فتة لالصیین 

الذين ظلبوا منک خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ٠‏ . 
الا قبح هوك الذين عالتوارطق الالال ١‏ ويزكون أفعالالجبال» لار 
لم سطوة وقوة » وفیوم نزوة و ابو کات تخل عنبم رحة الله إذا سخطوا: 
و نیبم قارعة أ و حل قربا کن ارا ارا . , إن وای الله الذى نول 
مب واعل وك الغينا لتو بي الات و وو 
ولا أنشسم يتصرول ». 

1 قبح ارت او لك الادحین القادحين ؛ الذين . أ 3 ده قدا 
عن سيل الله إنهم اء ما کانوا یعماون .. . وإذا رآیتیم تعجبك أجساميم ون 
ارا لسمم و م کانیم اخ اما یو 6 ل صيدة علهم » ثم اامدو 
قا<ذرم 1 الب ۳7 أنى کون » إن ألله سحا بوجينا وجبة القوة و یدعو نا 
بدعاية الکرامة ه من كان يريد العزة فلله العرة جما , 

يريد الله سبحانه ليدعم فينا الثبات فى الام . والعرمة على الرشد . والتفای 
فى تدان الحق حيتهاكان وعند من کان : ٠‏ کونوا ق-وامين لله شبداء بالط 
ولا بحرمنكم شتآن قوم عل‌آلا تعدلوا » استوى فى ذلك الصغير والكبيرء والام 
والمأمور »لا تفرفة آمام ممكمة البصائر الثاقبة . ورحم الله أمير الشعراء إذ يقول 
اموي > له هس 


أن حر چ 5 ابر يا ون 
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ور یت يعدا للعاد کو م لا سو وة فبا ول ارا 
الله فوق الكل فما وده والكل تحت لواله أكفاء 


والدن يسر والخغلافة بع والاص شوری والحقوق قضاء 
فا بال هذا الذى يعجبك قو له في الماة الديا ويليس للناس مسوم الرهبان؛ 
العاف مایگون من قداسة الادیان ؟ ! با قومنا إن للدنيا سبيلا وللآخرة سبيلا , وإن 
من سوء التقدير أن تخلطوا. إن مارسمه ربك لتمامل به معه فلا يبحمل بك أن 
عله سلعة رخيصة بين عباده , إن الله أغنى الاغنیاء عن الشرك » وانه غمور ء ولا 
أحد أغير منه . , فن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بسادة 


رنه أحدا , . 


تالله ما رئیت لشىء رثانى” لآولئك الد سس الذين يتقليون فى المجالس 
عمو ضون 3 الباطل وترددون عل 0 امحافل حماون الفاظا قد حر وهأ 
لیشتروا ا عطف الرو‌ساء فیظفرزو! م »|ویعدو بهم طورم تخس لا کاب 
الحقوق . وإضاءة إذوى الكفايات من العاملين . لتقد خسر البانم وخر المشترى ! 
. آو ائلك الذن اشتروا الضبلالة بالمدى فا رعت نجارتهم وما کانوا مپتدن ,. 
الاخلاص لوجه الله ولواجب الجتمع هو الطريق الوسطى والجادة التى تفاوت 
الناس فى سا وكا « فن يعمل مثقال ذرة خسيراً بره ؛ ومن يعمل مثقال ذرة ثرا 
ره ۰ . ولکنه طريق و عر + و عر کب صعب لاعتطيه إلا من وهب له الله سببحانه 
فوة النفس ؛ وحدة الطبع : وإيثار الجد » وهات ذلك إلا أن وفق الله من شاء 
من عاده . ۱ 


تات إن أمة لن تلخ الذروة وب إلى القمة حتى يكون مقياس الدرجات 
والمنازل فا الكفايات والاعمال الى تنفع الجتمع > وترفع من شأن الوطن . 
ما أن يكون المزان أن تتعرف إلى كبير فيختصك ويصطفيك » أوتلتمس شفعا 
فتذل له فك وتریق على باه کرامتك » قاشىء آشد نكا پکیان الامم ولا أعمل 
ف تقو يض أركانها منه » فانه مقبرة الکفا بات > وم جرة امم والنافسات ۱ ققد مییخ 
التشكير » وشات الحقائق » وعميت الا بصار والبصاتر » و عند الله الخرج والمجى . 
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fof‏ جل الازهر 


بأما الناس إن خزاش الله لاتتفد . وأبواءه لا تغلق : وانه أن بصیب 
إلا ما كتب ان ها في رزفما وأجلبا : فاتقو! الله و أجملوا ی الطلب . ناسو 
فى المكارم لاف عرض الدنيا الحقير ۰ خذوا انفسم پکرامة الاسلام : وبعزة 
الإمان » من حارب الله في عاده بغى أو استهانة < ا إن سدوا 
الناس أمرالك ؛ ۽ فلئسم مم م بسطة الوجه. وحسن الاق . وإيصال الق ال 
صاحه . ارجوا الاسانية البضمة بل دولاب العمل لخددمة اماعة 
و دمة الفرد . ۱ 

وأنت با صاحب الحاجات العذب ؛ ويا من تفی نفسك فى مطالب الياة : 
أرح نفسك ولذ ركن الله الرکین : واععر قليك بالاعان والرضا ٠‏ دع کل آمر 
فى وضعه الطبيعى . فلا تسرف ف المواحة على عرض الدنيا ٠‏ ولا استيدف قيبا 
لخصومات لا قبل لك بها . واعلم أن من ضاق عله الحق فالاطل عليه أضيق : 
واذكر أنه , ما يفتح الله لاس منوخن فإك فا : وماعسك قلا مسل له 
من بعده » وهو العزيز الحكم ۱ 

ونفسك أ كرما فانك إن تين * "لك فلن تان فا الدهر مكرما 

إن الثروة الحق فى الق االكرم والقلب السلم . والنفس اد ااطمیه : 
ولو من التطاحن الزري ؛ والتشاحن e‏ الذى إظبر الإنسأن فى مظبر 
الختزير حرصاً واستانه 

إن القاب السام لمو ذلك القلب الخير » بهسح الصرية بق لسالكيا » ومعاونة 
الإنسانية ف كل ما بلایسپا :هو ذلك الذى سیر بالقسطاس امسقم م ؛ ولابرسف 
ف قود من لعصب أوحاياة . هن إسير آلرفق حيث سیر ۰ و بلشر امن والبشر 
والر والخص ب ألو يته حيث بزل » ذلكالمعتز باللهالمتوكل عليه » الذی‌بری أنالخير 
كله فى يديه . فلا يقول إلا حقاً . ولا ينطق إلا صدقاً . ولا يصدر إلا عنرجولة 
آی رجولة . 

أا المادح الباد لتعطى إن ت ما بأيدى العباد 
لاتقل ف الجبان ماليس فيه ون اليخيل باسم اواد 
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۶ ۵ ۵ 


نقل مسجل 


جاء ای اة الفتوی بالجامع الازهر الاستفتاه الا : 

مسجد جمعة إحناء المساجد شرا اقا ارد مال اا مر 
الا کتتابات » ونوينا فى الشراء أن تكون الارض مسجدا ؛ وکانت الا بنية مقامة 
علا قبل الشراء. والشعائر قائمة : لانها كانت مستأجرة من صاحبتها مبذا القصد . 
وقد اعترض بعض الموسرين على موقع السجد لآنه فى شارع ضیق جدا» ولان 
مساحته ضيقة : وأدى رغبته فى إقامة السجد في مكان يكون قریا من الشارع 
المنسع . وأا قد رأيت فتوى من نة الفتوى مأخوذة من کلام ابن تيمية مفادها 
أنه جوز نقل السجد على أن يحمل المكان الأول من صالط المسجد . فيستأجر 
ثلا لسکون غلته للمسجد . و هترك لا تنفعنا إلا قابلا لاننا ترد أن نبيع 
الارض والبئاء و تصیح ملكا نشار ہا . ونشترى يثمنها مع ما نجمعه من 
الا كتتابات آرضا بالسکان قرب »وی علا مسجدا «تسعا . فبل هناك 
۳ جواز ذلك ؟ ر جو الافادة. ۱ عل جسن ابو لا 

وت 

ا جد لله رب العالمين . و الصلاة و اسلام على سید آلرساین؛ سيدنا مد وعل 

آما بعد . فتقيد اللجنة بأنه إذا كانت إقامة السجد عل القعلعة الراد شراؤها 
خيرا وأصلح من المكان المراد بيعه . جاز بيع هذا المكان وشراء ما برادشراژه 
بشمنه مع ما يابرع به لیکون مسجدا يدله .وذلك بواسطة انحکه الشرعية الختصة 
:| كان اكان الاول قد جعل مسچدا بالفعل , وهذا على ما ذهب أليه الامام 


۲ ۸ و ,4 ون تبحم اجان وم أإدن 3 


۱ 
آجر 9 یل واعتاره سیخ الالام أبن هة . وشو پا تاره اة له و ي 8 
وات اع ید رئيس نة الفتوی 

عبر الو رسام 
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واحی الا عجاز 
فى أخلاق الرسول 
لفضيلة الاستاذ الشيخ أحمد شاهين 


ص صر الوعظط واه رشاد 


a‏ و سس سم 


روی القاضى عياض ف التفاء r?‏ عن الطرى ن عل کرم ايله و مه ۱ 
قال قال رول الله ما الله عله وسل : , ما ممت لث ء ما كان أمل اطباهلية 
7 ما 2 ا يه هل ی 
پمملون به غير سين ؛ كل ذلك عو ل الله ينى وبين ما أريد من ذلك » ثم ماهممت ‏ 
سوه ”ی ا ألله برسالته : قلت للة لغللام کان ری دی : لو أنصرت 
کی ”ی ادخل پگ فأ مر ميا ک الس العاف ور جمت ذلك ”ی خوت اول 
فضرب على أذ قامت ء فا آقفتی امس اا فر جعت وم أقض شیثا . 
ثم عرانی مرة آخری مثل ذلك ثم ل آم لد ذلك لسوء | 5 . 
كان فى لك المرحلة من حياته بمتاز على أقرانة وأهل بيه عموها , سلوکه الخاص . 
وأخلاقه التى كان ما تسج وحده . فقد اشتهر عاد العرب بالل . والرفق . 
وأأاتواضع .والاخلاد الى الرزانة والصمت : 5 اش بان اضه السام عن قل 
مازخرت به يته وانهمك فيه أقرانه من النازعات . واللجاجة فى الصومة : 
والزهو . والخيلاء ؛ والمفاخرة فى المحافل عأ ثر العشيرة ومناقما وأيامبا : 
وااکاثرة ما أحرزت من حطام الدنا ومتاعباء والمغامرة فى #صيل الغناكم 


زاك بشن الغارات ولتارة امعارك ااصید واقتص - ولمب الیسر ؛ 


و معافرة ان 3 والكبيب بالدساء ۱ واو A‏ نو ره آلف بل س عو ایل و مه 


وعاداتهم وعقاندم » کزجر الطر , والاستقسام بالازلام . والرجوع الى السکمنة 
والعرافین عند المشا کل : و آشدد متته للاو نان حتى لم بطعم من قرأ بيبا » وم حضر 
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أعيادها . وقيل إن رجلا استحلفه مرة بالاوثان فقضب وقأل : إنه لاحد أبفض 
ای :فسه من هاشك الچارة ! فأ ن كان ولا ند فاته عاف الله . ۱ 
ولا زادت وحشته من تقاليد قومه وأسالييم فى الياة . داخاته جبيرة 
وضيق ١‏ وأخيرا لاذ بالدزلة فى غار حراء. يتأمل ويفكرءةأنى بذلك واطا ن‌قلبه . 
وال ان الق ف زاد العاد : , 9 حيب إليه الخنوة والتعبد اربه ؛ وكان خاو 
بغار حراء يتعبد فبه اللا ذوات المدد » و غضت اليه الاوثان ودن قومه : 
فلم كن شىء أبغض الله من ذلك , 
وروی البخارى عن 3 رضوان الله علما E‏ ما دشیم نه رسو ل الله 
صلى الله عليه وس من الوحى الرؤيا الصادقة فى التوم : فكان لا رى زؤب 
إلا جاءت مثل فلق الصيمم . عم حيب اليه الخلاء . فكان مخلو بغارحرام فيتحنث 
فيه الليالى ذوات العدد قبل أن ینزع الى آهله » ویترود لذلك؛ حتى جاءه ال » . 
وحدثنا ميم التارعخ أن ساو ك اليسو ل وأخلاقه الفريدة قفد استلفتت 
إله نظار ر العرب عامة » و أهل الوأ مهم أخاصة : فأ که عروة واحيوة:: ولف 
بالا مین ؛ وأختصوه ععاملة ,سانا نه تأذركره هم مشیخنهم ی مام الاو 
۲ 7 سنه البا کرة » و نحا دما إليه اك فى عسد حلف افضول لحفظ النظام 
۷ ال ا ۱ 
ولا تتازعت القبائل عاد #ديد بناه ااسکمة بشأن إعادة الجر إلى مرضه 
وكادوا متشون السوف ‏ ا كوا الى الرسول : فيط رداءه ٠‏ ووضع عليه 
او اه ةا باحق بط ول ال لمن اله روهام ا متخ 
وهاكذا كانت نباهة شأنه عند قومه بأخلاقه اللاهر ذ. حتى اعد توسموا فا 
ان اارتعب . وستشله 0 : فطالما 5 ن تسه أو طالب بردد مله 
هل وش وس دی ای 1 هذا شأن » على أنه إذا لم يكن يمل على 
و جه التحديد ما هو همذا الشأن المر تقب لا آخبه لن يشار المكتب السما ون 
بنبوته لم سكن ظاهرة للقرشيين ظبورها لاهل الكتاب : ولان الشانر وا لوادث 
اى اقترات عیلاده لم يظرر مغراها جمیعا إلا بعد البمئة . فان أا طالب قد عان 
ی فتاه مد طر از زا فردا من ااشخصية لا عبد له وی 
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فتودم له شأنا ودا فى مستقل حياته . و لقد صدق فراسة أى طالب ال اف 
یر | دما الو نه مد وعمه فى طر قہما إلى اشام بالتجارة . 

وعل الجلة فأّن أخلاق الرسول كانت فى تظر المعاصرين له من أشراط جده 
وارهاص لوه قبل بعته » کا کات بعدها من معجزاته الباهرة التى ألفت -وله 
القلوب . وآمن سپا بعض من آمن به » واشار ما خصو مه الالدام . 

عن حاير ن عبد الله رضی الله عنه : , كنا مع رسول الله صل الله عليه وس 
بذات ال قتاع فإذا أتينا على تجرة ظايلة ترکناها لرسول الله صلى الله عليه سل ؛ 
خاء رجل من المشركين وسف؛ ردول الله صل الله عليه وسل معلق بالشجرة 
ناخترطه فقال : تاق ؟ قال : لاء قال : قى نمك منى ؟ قال : الله » . 

وفى الشفاء لأقاضى عياض ۰ وف فیح أنى بكر الأسماعينى : فال : ومن 
منعك منى + قال : الله . فسقط السیف مخریده « تأخذ رسول الله صل الله عليه 
5 السيف قال : من منعك مى ؟ قال 3 كش كير آخذ . فقال : تشہد أن لاله 
إلا الله وی رسول الله ؟ فقال : لا ولتك أتاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مم 
قوم یقاتتونك . څل سوله . نأتی" كانه فقال يمن عند خير لاس !. وق 
رواءة الفاضی أن الاعرانى هو غورث بن اخارث . 

وقال فى الشفاء : و وجاءه زيد ن سعنة قبل إسلا مه يتعاضأه دیا عليه کید ونه 
عن منکب وأخذ مجامع ثيانه وأغاظ له . ثم قال : إنكم بابي عبد المطلب مطل . 
فانتهره حمر » وشدد له فى القول؛ والنی صلی الله عليه وسل يتم ء فقال رسول الله 
صل اله عليه و سل : «أنا وهوكنا إلى غير هذا منك أحوج باعمر : تأمرنى سن لقا . 
590 سن التقأضى ٠‏ , شم قال : لد ۳ من أجله ثلاث » وات عمر أن مضه 
ماله ويزيده عشرین صاعا لما رو"عه ؛ فکان سيب إسلامه . وذلك أنه كان قول : 
۴ بق من علامات ابو ة شیم الا وقد عرفا فی ممد الا انين لم أخمر هما E‏ 
حليه جبله » ولا تزیده ش-دة الجبل إلا حلا . » وكذلك كانت عفامتة الرسول 
الخافية شادد صدق بعظظمته و صحة دعوته عند العاصرن له ق.ل البعثة وبعدها . 
وما آشاد المدو والصديق ٠‏ وأهمت الشعراء فتجاو بوا ما فى الافاق ونذوا با 
فى المحافل . 
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ادر وب ال تاذ ل ای رت أن 


وعلنا ؛ لي تقوم هده النعالم أن ر جع إلى مصادرها ؛ وهنا جد صعو بات 
ره . وقد کون بلس ۳ ا(صعو بات ندرة هيده المصادر کا هو الخال ق 
فیناغوراس » فلم ببق من کتاباته سطر واحد . هذا إذا تکلمنا عن كتاياته الى 
تلف الاحثون فما » هما إذا كان ةد كلتب شىء عل الاطلاق . وقد نهدت 
کتابات تلاميذه : أيضا » وأول المصادر المكتوبة عنه كانت مراجع لمؤلفين 
أخران امول ال الفيتاغورية 8 اداو بال مؤ رخسين مثل و تلور و دوه 
و دودورس ء وفلاسفة مثل آفلااطون وأرسطوء أما ادق الاخبار عنهم فيمكن 
0 ۴ مو لفات و لاو چان ۰ ۰ ولا أ نتذ كر أن فده الكتاءات ل 
و يديت لول هو بت داعو راس تحر هه أو مانة فرون : وب أن نكون 
على أشد الحذر حين نأخذ من هذه الصادر المشككة غير العتمد علها . 

آما الصعو بات الی عر ص مصادر البودية وی صعو یات حل اة 
إذ هی عل عكس الصعويات الاول . فان على الباحث أن يناضل لا ضد 


سس 
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وق العصر العنامى عى درس أخ__لاق الرسول بعض العداء الحقهين ؛ 
فکشفوا منطق البحث الدقيق ناحية رائعة من الاتاز فى خلق الرسول على نحو 
ارتضاه علبان من أعلام النوضة العباسية : هما الجاحظ من الستزلة » والغزای من 
الاشعرية ۽ کا سيتضم أك بعد . 

والان ما عى أن بكرن موقف الباحث الحر فى العصر اد یتسین يعرض 
بالبحت والتحليل الجانب الا من السيرة النبوية فى ضوء الع-لم اجرد وألاطق 
الايد ؛ ری هل برى رأي أو لتك الاوائل ف اعتبار اخلاق‌الر و ل من مدید أنه 
الراضحة . أم له رأى آخر ؟ سوف ترى . 
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ندرة الصادر : بل ضد كثرتها وتعددها . فانه بوجد على العموم ثلاثة أو أريعة 
أنواع من السكتابات السوذبه : الكتابة البالتة » والسنسكريتية » وااصينية : 
والكتابة اللامية بالتبت . وأقصر هذه السكتابات وأعمما هى الكتابة البالية عن 
البوذية الجنوبية » وهی مع قصرها تبلغ ثلائة أضعاف حجم التكتاب القدس 
بعبديه القديم والجديد . أما السفسکر يتية فأ كثر طولا. و تشمل الکنا بات اللامة 
بالتبت ۱۰۸۳ كتابا تقع فى م١١‏ بجلدا . وللكنها جميعا تتضامل أمام اسکتاپات 
الصيئة الى كون من 5 كتابا تقع في ۷۰۰ اد . فن منا لا يستطيع 
الا يضل فى متأهات هذه التصوص ‏ کل واحد منها على حدةغ بله كلها #تمعة . 

أما صعوبات التصوص الرردشتة فانها ذات طيعة مختلفة عن ذلك : فان 
هذه اللصوص توجد فى الزند أفستا » وهو كتاب الزردشتيين المقدس . وقد 
بنيت امال كبيرة على نشر هذا اللكتاب » ولکن ما إن نشرها الما الفرنسی 
انكتيل دوبیر ون ”© حتى خابت الامال: ود لا كن وعظ موحى به ۰ وصورة 
فده للصراع بين اير والشر فى العام » و جسد أن الإند آفستا إا تحتوى على 
اناشد وأدعبة لا معنى ها . خالية عارع صووق اسحر . ووجدت 
اخیبه صداها فى كلات المستشرق الانجلیزی الكبير سير وليام جود , إما أن 
يكون زردشت لم يكتب هذا الكتاب أيدا » وإما أن كون جردا من العقل» 
وی كنا الحالتين لایستحق هذا الكدتاب أن ينشر . . وكان سير وليام مغالاً 
ف نقده إذ تسكن الياحئون بعد جود كير من | كتشاف بعض آغار العظامة 
الروحية السابقة . ولكن هذه الاثار كان یخطها طقة كشفة من ااریادات 
والتحريغات » تحمعت على مر العصور . جعلت معرفة النص الصحيمم مستحيلا . 

وعلى الرغم فخ أن شیء فإنالثثر الذى ترک هؤلاء الحسكاء عل عقول البشر 
كان عميقا حى إن آشباحهم لتبدو منيرة متميزة خلال ظلام العصور الماضية > 
ومن خلال التحريف والتشو ه الذى أصاب كتاباتهم . 


وإطلق عل كافشيوس داتما أنه مؤسس الدن الوطی للدولة الصيشة . 


(1} Angquetil Duperron, Zend ۸۷۲۵۵۵, ۵۴ عل‎ ۳۵۵ 
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ولسكن كلة « دين » هنا يحب أن تقابل عض التحفظ » وعل أية حال » فبى 
و نس أن نوع من العبادة أو إقامة الشعاثر لبود ماء فان معنى . الإله » كان 
بسدا عن ۳۳ سمه . وكل ما ده هو كية ه السماء , تستعمل ععنى غاءعض ؛ 
وحی فى هذا السدد قف تنفشوس اتا ویقول : ه لا تكلم السماء : وا 
نمثل إرادتها ف أعيال اناس > وهذا کل یه lo‏ إذا دا ا عبادة 
الااروا ع ااه ٠‏ فإنه بجيب , إلا لا تمرف كيف تخدم الاس ؛ ذكيف استطيع 
أن ميد الا رواح ۱ ٠‏ وبنفس هذا الا ساوب كان جيب عن الا له الميتا فيز يقية : 
آما عن اس ال : ماهو الموت ؟ فإنه يجيب ٠‏ إلا لا عرف ما هی الحياة: فكيف 
تا أ ن ما هو الوت ». 
ويحانب هذه الواقعية الصرفة التى تراها فى آرائه وحاجته . الى الاههام 
بسكل أنواع الميتافيزيتها » فان منرجه فى البحث کار منبجأ عقايا : التفكير ء 
فالدراسة . فالبحث . فلا بوجد هشیم موحى به من أعلى » ولا شىء موق الطبيعة 
أو يفوق العقل : ۱ 
وكان مدار البحث في دراتاه هو الانسان نفسه » وأحيانا الفرد , يمول 

امع : الامم اطورية .لالتلا ساس الاميراطورية هو الملشکت 
اماي الماک هی العائلة : وأساس العائلة هو الفرد؛ و لكن هذه الاراء الفردنة 
تادرة ۰ قان کفخیوس کان جاعيا » وکان عله الاساسی هو : وضع علاقات 
الجاءات ء فى العائلة والدولة وف البشرية . ولنا أن نسأل : في أى انجاه كان حث 
عن حل شمه ؟ ونستطیم أن سب دون تر دد ف العائلة . فان العاثلة كانت 
افطه الاتداء لكل فلسفته E‏ والسياسية ؛ وروی انا ءورخو حياته أن 
العظمة والجلال اللذن ١‏ کتتفا حفل جناز أمه آدهشا مواطنيه وجعلاه ذا نع الصیت ؛ 
وأمضى بعد الجناز ثلاثة أيام جاتب الدفن عخصصاً کل الوقت للتأمل والاعبال 
الفاسفية » ومن هنا أينءت نظریته . و ينيع من تمجيد العائلة ميله للدراسات التارضخية , 
بل وهنا نحد منیم مسك ء بالتقاليد » أيضاء إن ۸ نقل « الحافظة » أو ه الرجعية, 
لوصف مثله الاعل لاتحم الا و ى فى العلافات العاثاية وعلاقات الدولة . ومن. 
الطبيعى أن بکون هذا الشعو ر نفسه هو منيع العناصر التقدمية - إن ل نقل الثورية ‏ 
فى أرائه وتعائمه . وجب أن [شمل عناصر العلاقات العائلية علاقات الجتمعات 
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اکر ی کالدو له و الا ه ر اطو : و به ۹ بل وال لس 4 سس 9 و سان وال | جد ا 
با کا : ژنه لا ۱ , علا أن تقار للداس فى الما که كانم 


| جه 


| خوة » و حیاند لن بسک إنسان لانسدام إخوته ۰ . وأجاب عن سوال : ما هی 
الانانة ؛ بقوله +. الب ٠‏ وهو جواب يبد و انما هو و 
اکن عل سر ی لا مخدعنا ظراهر الكليات» فا ن شود اخب العجب فى حه 

الجمل0؟ كانت بعیدة عن عقل کفشیوس الذر الرزین . ا ت امود الاش 
أعد الارتاط . ومثّل : هل يحازى الانسان الشر الاير ؟ قأجاب : « وكيف 
چجازی إذر_ عمل احير ؟ , أمانظ ته في السلوك نحو الاخرین . فقد بيا فى 
و القانون الذهى , : . ما لا تعب أن يعاملك به الناس .لا تعامل به غيرك ۰. 


وی القاعدة الذائعة ای سبق ها کمشیوس ۽ كانتا » فوس وتشر قرلا . 
وإذا آم ای اسان + عل العم فن ای یه iE‏ جد جما رر العو اطفب 
فى مؤسس أى دن » فانه فى حال كافثيلاين ود الشعور بلوفار . و اخذر 
والشعور بالتقاليد الدينية من آلا حت بن العملية و العامة » ومیما كان الام ء 
فانه شمور حقيق [ كده كنفشيو ساروف وضع بناجا الإصصلاح 
الاجتياعى والسیامی لتحقيق السعادة للعالم أجمع : ,لو قلدتى حا؟ مقاليد الحم 
ات عشر شهرا مت شما عظما ۰ وف مدى ثلاث سنوات احقق أغراضى 
أجعيا . . وقد اضتطر الى ترك إقليمه « لو ؛ وجاب الارض بقية حياته من 
ولاية إلى أخرى ۰ يبحث عن الحا كر الذى يقلده مقالید الحم . وكان يا بل 
54 أحسن الاحوال بأحير ام واستقبال غير حار دون وعود, وأحيانا بجفاء ١‏ 
بل وبالسجن . ولكنه لى بحد الحا ک الذى يبحث عه . ولمأ شع ر بدتو أجله قال 
ولى يوجد حا كم دک يقلدنى مقاليد الحكم » لقد انتهی زم !. وهذه آخر كنات 
روي غه . لقدكان أول و اعظر . ه عقل , هو فى نفس الوفت اول ولعله أعظم 
ودون كيشوت , "2 باحسن معالى هذه الکلمة . 


للك اليد للسیح . 
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القرآن الحكرم 
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:الك ية أ لى 


مه 5 ا هك 2 ال 1 
ا ل لے ی خو شس ار ا 


فى مقالين اقب كشفت عن أسرار هذه الظاهرة وعن مواقعبا فى 
القرآن کرک . 

ولا كانت هذه المواقع رص أن تسمى ٠‏ متشابه القرآن ۰" ء وکان للفظ 
المنشابه إطلاقات متعددة متشامه بفاتی اموب الان وفی هذا المقال أن أبين هذه 
الاطلاقات مع إيضاح الفروق پیبا فافول : 

صیفتا التفاعز والافتعال تان حن مادة واجدة لافادة معنی واد هوالتشارك 
في معنى المادة . تقول من القتل : افتتلوا وتقائلو » ومن الاصام : اختصموا 
وتخاصوا . وهن الشركة : اشتركوا وتشاركوا : ولا مخسرج الاس عن ذلك فى 
قولك : تشاموا واشتبوا : فالتشابه والاشتباه ذوا أصصل واحد ويفيدان معنى 
واحدا هو المشاركة بين الاشاء فى الا و صاف والحكيفيات”' . وعليه قوله تعالى: 
, تشامت فلوم » وقوله تعالى : ١‏ الله لزل آحسن الحسديث کتابا متشاسا 


(۱) ذلك د ملاك التأويلالقاطم لذوى الا ماد والتعطيل » ف‌تو جيه للنذابه الفظی 
من آى الیل > لابن جمفر إن ال بير للفرنی » و «البرهانومتتا په التر آن > ا-کرمانی + 
و و کشت العانی ق‌متدابه الثاني » لبدر این بن جاعة ثلاثنها سا ئل‌صتيرة مخطوطة + نم 
لتاب د درة التزيل وغرةالتآو بل > الخطب_الأسكافى + ماه التمریل > وقولاليوطى 
ق کےا به الامان « النوع اثالث والسئون ف اایات لاثتماث » . 

(؟) لا سكر على ذلك کون الادة لا مخموص هذه الصيفة مذردة هذا الى كةر م : 
أثيه الولد 55 وفوگر : 

أ سي ليه له هن 55 عن عطي الرس ودن شرطءة 
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4 يجلة از هر 


مثانى » وقوله لعأ ٠‏ والزیتون والرمان متشاما وغير مشاه وف آنه 
ا ى ٠‏ والزيتون والرمان مشتبا وغير متشاه » فالاشتاه والتششاه 
فى كل ذلك بمعنى القائل فى الأوصاف والكيفيات . ولو لم يكن الام عل 
ذلك لفسد الى وبطل أ التقابل فى قوله تعالى : , مشتها وغير متشاه , . 
ولا كانت الماثلة فى المبزات من شأنها أن تؤدى الى الالتباس والفاء 
وتجز الذهن عن القييز بين المماثلات ؛ وكلا له عن التحديق فا كا قال القائل : 


رق الزجاح وراقت ار فتشاما فشا الام 
نک لا قد کاما ف 
جر ول ا و Ta‏ 33 


4 
٠ ۲‏ ال“ کف کار ٢ 21١‏ .ا ۰ e.‏ 
لما كان ال مي تدللت دهیوا عووی ۲ اشد والشابه . وړ دون أللئيس 


الق آمره فقو لون : اشتیت الامورء یعنون آنا اتيست و أشکلت :وق لون : 

شتت القلة ؛ يمون ا خفيت على من رها لا دری ف أى الجبات هی ی 
يصلى اليا . وعليه قوله تعالى : . إن ابقر شا علینا » وقوله تعالى : , هو الذى 
أن ل عليك السکتاب منه آبات محکات هن آم سکتاب وأخر متغامات . فأما الذن 
2 لوهم زیم فيتبعون ما نشابه مته ابتخاء الفتنة و ابتغاء تأوله : وما يعلٍ تأويله 
الا الل ۾ . 


فاذا كانت آدات القرآن کلپ شه بععپا عضا ق الصدق والإاغاز وسو 
المعاقى : صح أن يطلق عل القرآن كله أنه مبذا العی.تشاه کا قال تعالى : , الله برل 
أحسن الحديث كتارا متشاءها ه والمتشابه بهذا ای لا يقابل باك ولا عتنم 
معه إطلاق المحم على القرآن كله ؛ عحنى إحكام آباته وصياتتها عن كل نقص 
و:طلان » وإصائيا انمز فى حسن السبك والنظام . ج قال تعالى , کتاب 
آحکت آراته ثم فصلت من لدن حكم خبير .. 


وإذا كانت بعض آبات القرآن قد التبست وير الذهن عن إدراك مداولما 
متشاه المران ؛ وعلى البعض الاخر ا لذى الضحت دلالته و بان المراد منه أنه جک 
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أت | 
شاه النظم 8 


فالمشاه وا عل هذا متفاپلان :وبعض القرآن متشابه وبعضه محم 6 قال 
:ای د و الذى أ ل عا د السكتاب منه أ بات كات 5 ن أم اتاب ۳۳ 
فتشاهات . 


وإذا كان بعض آبات القرآن قد كرر فى مواضع «تعددة وسور ممتلفة 
رالعی الاصل في هذه الابات " واحد ؛ و الترا كيب اللفظية يشبه بعضبا 
بعضا لائفاقما فى أصل العبارة وقوامبا مع نوع اختلاف بثىء من التقسدع تارة 
والتأخیر أخرى والذ کر تارة والحذف آخری وااتهريف تارة والتنكير أخرى 
والفصل تارة والوصل أخرى وخ ذلك کان لا أن اطلق على هدا رع من 
الايات أنه مذا الاعتبار متشابه القرآن » لكن من حيث إن التشابه ها بقع فى 
الةرأن وله زيادة تعاق بن وص ۳۳ : عباراتما وألفاظها المظومة ء فأنني ی 
أن أيه متشابه الم فى القرآن ٩۳‏ و بعضش القرآن «تشابه وبعضه غير متشابه . 
هذا المتشابه لا يقابل با محم علولا اد بيك الأة القريبة الذ کر التى قوبل 
فا بين المحم والتشاه . أما ما حكاة ای ی کتاره د الاتقان فى علوم 
لقرآن , . الوع الثالث والار بو فق ادم واللشابه » حيث استعرض الآبة 
الکر نة جلما حور البحث وقال فيا حکاه من الاقوال , وقیل احم مالم تکرر 
ألفاظه ومقابله المتشأيه , كذلك ما حکاه من بقية الاقوال الى آبعد الناس فبا 
الاجعة کالقول بأن المتشايه أ وائل السور واكم غیرها والقول يأنه اناس 
والنسوخ وامحك غيرهما + والة ول بأنه اقم ص والآامثال والح غيرهماء والقول 
NT‏ د به ولاليعمل واک ما يؤمن به ویعمل » والقول بأنه الالفاظ الذرية 
٠‏ كالاب ویزفتون » والمشتركة كاليد والمين وما فيه تقد.م وتأخير وعوم 
وخصوص . وما بحتاج فيه الى معر فة زمانه ومكانه وشرطه ونحوذلك. فكل هذا 
بو سم وتساهل وجرى وراه ما تشم فيه رائحة الاشتباء كأن كل شیء صعف فبمه 
واحتاج الى حث وإعمال فكر فرو عندم منالمتشابه القصود بالابة ؛ وفوق أن 
هذه الاقو ال کی لا تنمشی مع الاب من‌آوشا الى آخر ها ولا تلم مع «أ هو معروفی 


(۱) راجم تمريف النظم ‏ كاب « دلائل الامجاز > اجرجای ص ٩6‏ ط انار 
۹( 
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أذ 
35 عله آم 


منالخلاف فى إدراك هذا المنشابه ۰ والوقوف عل لفظ الجلالة فى قوله تعالى 
iis‏ بعل تأويله إلا اه ء وألراسخون فى العم بقولون آمنا به , فإن هذه الانواع 
المذكورة ما فما من الاحت ند أخذت ألقابا علية أخري واستقلت باأواب 
فى علوم القر آن » و ذلك وكأقسام الق آن » وأمثاله و قصصه و عامه وخاصه و تاسفه 
ومنسوعه وغير ذلك . 


i, 1 5 1 :‏ = ۱ 1 2 ۲ 4 ۰ 2 
دالاوی عندي أن ۹۳ با میب اھ کے د الا 3 7 ون اس "ال 3 2 


سلا ید 


أو مقصودة هذا التشاه المقابل بالك . وبذإك غاص احقيقة العر فيه ده 
الذى بحل فيه الخطب ويدت الام وتقف العقول الانسانية حياله مكيلة بأغلال 
العجر والقصور : التشاه الذى من أجل E ١‏ ان صبيغ ؛ 
وطرد الامام مالك مر مجلسه رجلا اعتاره رجسل ندعه ى 5 قله زيغ <ين 
قال له « الرمن على العرش استوى كيف استوی ؟ التشاپه التعلق بالذات 
العلية وصفاتها » والذی إذا أطلق الفط رالزشايه تبادر هو الى الفهم » والتبادر 
كا بقولون علامة الفيقة ‏ وكاقتالناطدق أقوال العلاء وت ليفيم وصنیعيم 
فی مباحثهم أن دعی (جاعبم عل خلت 

بعد أن اتبى بنا البحث إلى مدید متشاه النظم فى القرآن بأنه ما آعید فيه 
المعنى الاصل الواحد بعبارات مختلفة متشامة . نری أنفسنا وكأنما تقسامل : إذا 
اختلفت العبارات فى موضم عاق آخر فكف کون العی واحدا ؟ آو لاحت 
المعانى ثائعة لا لفاظ تختلف إذا اختلفت وتحد |ذا اتعدت ؟ 

و للاجامة على هذا السؤال نفسح الجال للامام عبد القاهر ال جرجانی حیث 
قول ١‏ لا یکون لاحدی العبارتین مزية على الاخدری حى یکون فا فى المعنى 
تأثير لا يكون لصاحتبا ؛ فان قلت : فاذا آفادت هذه مالم تفده تلك فلستا عبار تن 
عن معتى واحد بل هما عبارتان عن معنين آآنین ؟ قبل لك : إن قولنا المعتى ی مثل 
هذا راد به الفرض والذى أراد المدكل إثباته أو نفيه عو أن تقصد تشبيه زيد 
بالاسد فتقول زود کالاسد ثم تريد هذا المعنى بعينه فتقول كأن زيدا الاسد 
فتقيد تشببه أيضا بالأسد » إلا أنك تزيد فى معنى تشيبه زيادة لم تكن فى الأول 


کت رت جد 


(۱) د دلائل الاعجاز » باب اللقظ والتش س ۱۹۹ وما بعدها طبم الثار . 
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وهی أن تجعله من فرط شجاعته وقوة قلبه وأنه لا يردعه شیء حیث لا یتمبز 
عن الاسد ولا ولد عه حی لوثم أنه أسد فى صورة أدى + وإذأ كان ذلك 
كذلك فانظر هل كانت هذه الزيادة وهذا الفرق إلا ما توخی فى نظ اللفظ 
وتركيبه حیث قدم ااسکاف الى صدر الكلام وركبت مع أن ؟ ۰ . ۱ 

“م قال بعد ذلك كلاما طسو یلا خرج مه بقوله « إن الفصاحة واللاغة 
وتخير الالفاظ عبارة عن ختصائص ووجوه تكون علبا معانی السكلام ‏ وعن 
زادات تحصدث فى أصول العانی كالذى أريتك فیا بين زد کالاسد . و . وكأن 
وكا لادج وقولام لا سل ال أن کی ال نمی لسن ای اا 
من النثر فتورده بعينه وعل خاصيته وصنعته بعبارة أخرى حتى يسكون المفهوم 
من هذه هو المفيوم من تلك لاخالفه فى صفة ولا وجه . ولا يغرنك قول الاس : 
قد أتى بالعنی بعينه وأخذ معنی كلامه فأداه على وجبه فأنه تسا منبم »و اراد 
أنه أدى الغفرض ؛ ناما أن يؤدى العنی بمینه على الوجه الذى يكون عليه ااسکلام 
الأول تى لا تعقل هنا الا ما عمطي فو سی بکون حالما في تساك حال 
الشنفين والسواريين ‏ الممائلين عبت فتاه الا حالة : وظن يفضى بصاه إلى 
الجبالة » . وللعلامة ان تة حول سوفاد ذكر الله قصة موسی فى 
مواضع من القرآن ببين فى کل وضع منها مكان العيرة والاستدلال »کا يسمى 
انه ورسوله وكتاءه بأعاء متعددة كل امس يدل على مەی لم بدل عليه الاخر . کلا 
امعاء ختلف ف المدلول و تحد فى الذات ؛ وان كانت القصة المذ كورة وأحدة فى 
ذاتها فصفاتها متعددة؛ فق كل جملة من امل معنى ليس ف أجملة الاخری . وليس 
فى القرآن تكرار أصلا , . 

ظبر إذن أن هذا المتشاه المكرر طعی أصلى واحد مع اختلاف التر! كيب . 
لك أن تقول إن المعنى فيه واحد » ولك أن تقول إن الممعنى فيه محتلف . تالوحدة 
اعتبار أصل المعنى المراد أداؤه المقصود إعطاؤه : والاختلاف محسب ما يعرض 
لهذا الاصل من زوائد نختلف ا المكرر فى موضع عه فى آخر لاختلاف 
المقام فى موضم عنه فى آخر . 5 أن لك بالتالى أن تعتر ذلك تکرارا وأن 
لا تعره کا قال ابن تيمية س تكرارا... ٩,‏ 

(۱) مار الوسوك الرسالة الثانية ٠ن‏ جموعة الرسائل ص ۱۸۹ الطيحة العاصية 


الشر فية طبدة ثمانية . 
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الروح والجسد 


بقل الذكتور أ ' سيم سول 
ا 
اع وب اراد رل 3 5 ا ل لصا 
54 1 ر 

من آنا ام ج ۳۰ ساب ليت ی ی ۳.۰ ۶ کڪ باه 

ف وت 
1 ایا م, چا 

شس بل با الیل د اه ارام ت س 0 الا 0 الم اميد قد ۵ د ۴ 

۳ ا . 

کل من الجيد والروح أن يجت اھر عن الم لی كيه . یمو 


الجسد ٠‏ إن الروح هو الذى أذثب/ لا نا : فيدونه لا حياة ولا قوة ی » 
ولکن الرو ح سیجادل قائلا بو لاب إل الجسد الذی أذنب وم : لقد جر 


معه ؛ إلى نق ؛ غير مدلس ه : 


جه 
ااه 


5 
| امن ج .ا ا ۳۹ تسيل 


ولكن العدالة ستأخذ مجراها .5 رو 


ع ا 


م 0 18 م 3 
0 50 چ الملوك عو لے و تایلام و د 


رجلين عيرم أنها 0 | دسا 2 وال خر ۳ 5 


تج آ٣‏ 
يه 


"1 


1 وفال الاعر 3 بوما ول نت صا جيه لل ا ۵ ۹1 شرا ي و أ ۳ 


أن أصل البا ؟» 


وقرد الاعی «ارتق کت » وقد إلى المكن . #حصن عل الفا كبة سو با . , 


ه وحين وجد الملك أن الفا كبة قد اختفت . فى .ال رجلين أمامه . 
, فقال الاعر ج ه كيف أ کون آنا السارق » وأنا لا أقدر على السير !» . 


, وقال الاعی. « لا كن أن أ کون قد سرقت الفا كبة ؛ فلست أرى » . 
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الروح والجسسد 414 


ولک املك الذى اک . وضع الاعزج فوق كلتق الاعحی . وحا کبما 
کشخص واحد !, 


و کنا 0606 ا ۳ 53 اتید ا الا ی سیوهع الاب عل الرو ح 


0 0 0 ِ ا همه أن : قرو r‏ ار الدي دقع | دد 5 و اتسد # دی 


س ص 


ما عله عليه ألرو م . 


و لکن ما هو الرو ح ماما ؟ إن أسبل طريق للاجاية على هذا السؤال هر 
ان تقول : 6 أنه و جد و سط ال ما فه القوي المغناطيدية ۲ 
فکذلك بوجد وسط تیا فيه القوی الفز یقیة . 


وهذا الوط هو جوهر غير مادی . (سمیه الروح فالروح إذن هو انجال 
الذى تتمئل فيه العمليات الفزيمهة . 

وأ كان الروح هو الوسط الى ال كله العمل الفيزيق » نقد بدو أنه 
أت إلى الجسد لحظة امیلاد؛ لاق لاله ل تو جد قبل الميلاد ظاهرة فز شة 


SOUL aud ۷ 
By Dr. A. FE. Silverstonw, Ph. 


( مجلة الازمر ) إن ما ذكره الد كتور سیلفسترون تعلیقا على ما قاله التلبود 
هو رأّه الخاص + وهو آمی تختاف فيه العقول . وقد روى البخاری بسنده عن الى 
صلى اله علبه وسلم قوله : . إن أحدم مجمم خلقه فى بطن أمه أربعين يوما فطفة» 
م يكون علقة مثل ذلك ۰ ثم یکون مضفة مثل ذلك . ثم يرسل اليه المأك فينف فيه 
الروح ... ء الحديث . 

وهذا الکلام ءوافق للحسوس » فان الجنين يتحرك فى وطن أمه بعد أربعة 
آشپر من وجوده فى لطن مه > ومی مقدار الماية والعشرن بوما الى ذ کرها 
الحديث الشر شش . 


لو 
1 تا( 


+ ا 


عل ذكرى المولد النبوى الكريم : 


»...سارت 


ست امة ومبلان درو له 


لفواة الاستا: ااشیخ عبد ل سم سه 


العالى عارق فى عار لجيه من الجبالة . وس باون فى مرا مه 
من الطلالة , والفقر أخذ بالواحی و الا ودام .وال شعلال ضارت نامه ف ا 
مكان : والشقاء خم عل كل بيت . والميادية انتوق ا اک ی وات 
خی لما المنان » والفلل بو هاجت يا آراد ۰ ورمل بطشه آنی شاء : 
ونظام الاقطاع صنو حم الطغيانوانون الطبقات منفذ بإحكام ؛ واطربات 
مساسلة فى الاغلال » وال نسار تسقيودورجهبسالشنا والرجال » والعقول محوسة 
فى ظليات البغى » و العسلوم معقولة بضلالات الغى » و الفرس والروم ف صراع 
مخيف وحرب جال » والءرب بينلاتهم وعزامم لاهون ؛ وف ضلاائهم وجبلهم 
سادرون . 

فى هذا الجو المكفير . وق تلك الأزءان العصيبة وو عل قت ة من أشداة و باس 
من المصلحين . ومع بزوغ الفجر وإثراقة ‏ نفك على الي لور تج جدي . 


لے فى هذا ایا ی السك معديو ف تحسم امامل ین 
ودين مباد الفقر ودئو, اشقاء : سمل مد بن عبد الله بعلءته فى بوم الاين 
التاسع من ريع الأول (۲۰ من أبريل سنة وله م ) فتفجرت ابيع المكة 
من موأطن الضلال ؛ وانسابت أضواء الهدى فى کل مجال ء ولا لات أنوار الع 
والمعرفة وا یاة . ۱ 
ولد ارتجت اادنبا جیعبا ذا البلاد : وت من غفوتبا بعد طول الر قاد؛ 
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وافتر لغر العالم عن بسمة الامل . وأحس اناس خرا مشرق الجنيات ؛ وكتايا 
مضوء الصفحات . ورأوا نورا ساطءا يبر البصائر والابعار . واستال العقول 


ي و و یا i‏ ۶ 5. ل ۱ 1a ft‏ . ۲ 5 
ار ده ة2 ۷ 3 وا ا اي 2 با | ۱ 5 ع با ۳ ی 1 7 a‏ أت ١‏ 5 أا 7 ۳ و فاد 
[۳ بل “r‏ تھے لے ۳۳ 535 r he‏ 
٣ 1 ۲ ۰ 0 E‏ ج | 2 1 
ف فراعت الى ۳۳ اصن ع ف و التاق ولام ۰ 
۳ 0 8 ات از 3 tI‏ 1 * 
۹ ےت اتو سد الأول ء لااد اسان ۳ ۰ وا وت تکاله 
1 


ات 


5 1 : 7 5 اد .3 8 11 1 
1 ۳ جا - 1 3 6 ۳ 5 ١‏ 
r‏ اه سے اهدي چا یا 5 ۴1 يمك چا اہ ت 3 ھت 


ص 
رت : سه ۱ a ٩‏ ۱ 


۳ ۳ تب ہے هد ت 3 ا ا 
و د 35 و ام ليسم كسك سای یو :لمك ل ی سے ا ك و تالا ده اننا ت و 2ج ا 3 


۳ ادن شرو أت al‏ و ل و اة 3 8 کون ۳۳۹ وخداما د و ی 


شم ر 032 ا“ ر ااا 9 ی ب یاه د سا عا له و و صا شه تمك باك ار عاد [ ماله 


1 1 ع‎ ۳ 
FF "a 2 


7 5 1 | = مع ۶ خی , و د 
4 ےل كأ س ا ت اد و سید لل ۲ اس اس ی ۲ لاء کے 0 كان حدر نا 36 


مخاضيه الله تبارك و بعانی بشو له ٠‏ و تلف لذن غيل له عفم 7 


لهذا كان ميلاده على الله عليه وسل إيذانا بذلك الانقلاب الخطير فى حياة 
العام وإرهاصا بذلك الاک تال انی پوت به : و بشری تلك الرسالة 
الخالدة التى خلفت أعظم نظام عرفه البشر فى السياسة وانقشريع والاجتاع . 

واقد عاش صلوات الله وسلاءه عله قبل الرسالة 2۰الا اذى فى کال خلقه 
و تا مره وی یی ووم فون" اما کی رفن و ان ع 
بالصادق اللامين : كذلك اتبر عنه لين الجانب . وقوة العزم؛ والجرأة فى الحق > 
والعاف عل ااناس . ومواساة الضعفاء والر بالمسكوبين : فسکانت آخلاقه أ كير 
داعة له ۰ و معاءلته اعظم دليل عليه ... 

وما إن الق عامه عسء الرسالة + وحمل ذلك الثقل لقاع ۰ وأوحی له أن 
مخرج الناس من الظلیات إلى الذورء حى حمل اللواء + ونظم الآداء ۰ ودعا إلى 
سییل ر به با که والموعظة اة + ويث فى قلوب متاصربه إشعاعا من وس 
رسالته » ونفث فى نفوس مؤازريه سحرا من فيض قوله » فكانوا منارا مشرقا 
لدعوته ؛ وجنودا مخلصين لقبادته . 
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1۷۲ عله الاز در 
و اقد حاو لت قريش أن سکف هذه الشمس 
اند ى او هج الذى أعده الله لهداية العالمين به ء و اکن خاب تأها وضاع أملما. 
وردت سهامها فى نحورها : فأصابت من‌الكفر وأهليه مقتلا . ولم عض زمن‌قلیل 
عورا تاش یوم الرساه اه وا ت 1 بين قبائل العرب 
اتلد ۽ م استقرت بعد ثلاثة عشر عاما فى طیه الطدءة : أو الدنة ,6 أسواها 
صلوات الله عليه . 


وهناك أرست الدولة الفتة قواعدها . وأقامت دعامباء وأخذت تضم انم 


۲ ی و‎ ۱ ASE aa 
ی ۲ لب تياك ۳ دبا ا ل حسمو 8 1۳ ۳3 ۳ كا با كب سر ید لك ے تاو ام نع‎ 


الله رس "مقوانين . فقرآوا فيه الحرية الى باش دوا . . لاإ كرام فى الدن قد 
تبين الرشد من الغى . . والعدالة الى يتفقدونبا : , إن الله يأم؟ أن 7 د 
الآمانات إلى أهلبا . وإذا حن بي الاس أن تجكير! بالعدل » ء إن الله بأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذی الفرق ى عن الفحشاء واشکر والبنى , . 
والمساواة النى حره‌وها : ..يأيا لس خلقنا؟ منذكر وأنی وجعلنا ک شعو ا 
وقبائل لتعارفوا ۰ إن | كر مک عند الله تما ؟ + . والاخاء ده يحثون عنه : 
إتما 9 نون إخوة . نا آحد؟ آن یاک خر 
اد فا 7 1 وا الئل العلا فى الق والاداب ی فيض ما 
نشر لعه ؛ و إطاریشته ف العلا ج دين إشخص الداء ويصف الدواء : کا اسو 
فى سيرة ارسول وصحيه اقموی خطة وأقوم مهاج ؛ وستعوا الرسول السکر عم 
جلى أصو ل سكته ويوضمم أ ساس رسالاه فيقول ١‏ المع فة رأس مالى . ۳ 
أصل دیی FETT‏ الله آنیسی هو الق گمزی .وال ن رفيق : واه ل سللاحی 
والسير ردانى » والرضا غنيمى ٠‏ والعجر ری . والزهد حرفى . واليقين قوف ؛ 
والصدق شفيعى » والجباد خلق . وقرة عينى فالصلاة ۰ . ويقول ه الناس سواسة 
کاأسنان اعد + « لافضل امرنی على يجمى إلا بالتهرى ؛ إلى غير ذلك من 
الیادی, الی جاء پا الاسلام وفررها الکتاب وااستة. 


و هد عرف العرب فمل إا ر اناس هذه المادىء الخالدة )و لسوا تلك المثل 
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الرفيعة . فطربوا لنغمباء ولذ" لهم رنينبا فأنصتوا ها » واستجانوا لدعوتما ؛ 
وشغقو | بالرسول حرا ۽ وزأدوأ رسالته كلما 3 فالضوت قبا ألم عت لوالا > 
وانخرطوا سراعا ی سلك آنباعبا » والتفوا حود حامل مشعلپا ودخلوا أفواجا 
O Te 0‏ ا س E‏ ا a‏ 2 ا اله 

و ا ول رايا « واسسوأ على التقوى دولة مه لم لبث 
الا قلسلا ی هوت اعم الدول تکارت تایبا : وثلتك عر وس الا گام 
۳ القاصرة ۰ AF‏ رو اا 2 ال الاطاسی غر ا إلى ور الصین ثم فا وان 


1 ات ر هھ ل ۲ اا ۱ -, 
جبال القو قاز الا إلى الخرط المندى جنویا : ودا دير وه ا! 


ER 
ا 2 أذهر‎ 


fah | *‏ مه 
حور ت اص کے الا 
۴ ے۴ ی ۴ 


ولقد أدام الله عر المسامين الاو اين ومنحهم أصره وتوفيقه ؛ ورفع أعلامبه 
على سوارى الزمن ومتارات الام و واه فى العالمين كان عليا . وجعلهم 
أساطين العم و السياسة » وفادة الشعوب والامم ردحا طويلا ءن الزمن » حى 
خلف من زعت حاف بكالدر | على الیو ات . واتغسواقى الرذائل » وفوا 
تسا فت الله علیہ من خر ان الط یتنا . فأدال الله دول وسایم ع« 


هة عقر وج ۰ 1 دكن 0 أعداء د بسچ 1 سم وا ولا ۵ ر : ف گیب ۳ اچ الله 
۳۳ 1 ۲ 


0 ۹ 1 ج 1 YT‏ 
6 ۶ شک“ دک سه ی بے و او ۳ 


وان فما بلاقیه السللون فى فلسطین وسواه لاعظر الم انى تدعو إلى 


1 
ت 


قرع سے 1 5 ع 5 ۲ ۱ 
اتفسكير الطو بل . وال جب على المسامين أن يفيئُوا إلى دمم وير جعوا إل دينهم. 


ی استدمرأ اجر ۾ ۳ ويستأهاوا تاو ید ۶ 1L‏ و اضر 5 ۳ اس اقم ۵ # ۱ 5 


رها أ لله فصر و شت افداب؟ 5 
۱ ۳ 


ولعل فى ذ کری مولد الرسول انکر . صنوات الله وسلاءه عليه ما تحفر 
المسلمين عامة وشباب الطهيئات الاسلامية خاصة . إلى العمل مد و [خلاص »فى سبیل 
سا دة الاسلام و شید شر امه و العمل مياد نه 8 


و فقناً ألله جميما لمأ فيه قصر دينه وت[عزاز کلته إنه ذم المولى و ام النصير .© 
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EVE 


او نو اس 
الصیع و أأصع_ةه 


ا ی ی 
05 1 01 ۳۹ ”7 


= 


رم اه e‏ ۱ 1 
اد که العف ع به 
چ ید ي ۳۳ ۹ 


ب ۷ و ۱ ١‏ ۰ مس ۳ 
۳ س a:‏ 8 ۲ تست 
أصدق ار ي اتر ۸ 6 و اقا مات 


واجو دم رن آي للمعاش و ۳ 5 الف # ۳ 0 5 زره ود : عله 5 


التجاوب. دس نهر ها و اه ووی إلا و ات 


۱ ربج 
۳ ۳ شا ۳۳ أدص فيه" و فا اكه لا ییاه 
تھے r‏ ی ۳ ل ا 


من العاف ؛ و شرق فى فر يده من ال الفكر وإداع الخيال . وکا کان نز 
اأشاعر استجاية 1 شعور مختاج فى فى ظا قله 3 واصوير ' لإحساس لضطرم ۴ 
E 00‏ ا انمالك با لسع 1 اشر اذا إلى القلت » وا ۱ ار 
للحا سوس والءو اطف ۰ 


7 0 1 1 00 4 4 
E 0 = ۳ || ۱ ۳‏ 1 3 وی با بای و - 
والغا ر الفح ۴ ا EE‏ 52 ای ااال ري ال دس اع هن و ل بر 
ی با رای ۶( د | ع . 6 ر 4 1 
1 لذ تا ۳ و ات ۱ ی رید و ولد عاك با ےد ۲ j‏ ل ! u E‏ وا لا i‏ دا باو ج 
اس ا ا 58 5 0 یب 8 ت 0 .ا ذأ - سب 8# 
0-7 
FE 3 ٣ ۹۹ : 1 1‏ ۱ ۱ 2 
کا أخارفى اد الايد - ج شيك ا 5-5 * "تسات = ۰ وکا اد 2 شیا س هبه لیے رد 32 
ا نا تفر كت ۳ ۳ س 
قله ولا لعو يفك . 
و 1 م : لان 
ذلك او هر 5 ف هه بك عدا کی ۳ چ ڪا ا a hr a‏ ۳ 
5 ےا ود ب ہے ب 
a‏ ۱ ا 
ا 4 1 أ ر جاع ی د 
و لے ام اب تم وی خالدا لا تسكره دای ولا حمر ار ماع لاله ر 
۳ ۳ 8 ی 5 1 ات للع 3 : 
هت ۳۹ تاب له مي سوه + ص ده يك يخ لذ اه قاس مفب عر لاه “الى کدی لل ۳۹ هت 
al, :‏ ۱ سا اي م ۱ 3 8 م 


e 


7 لا نعم قد تداخله الاصباغ و رى فى ثناباه الآلوان الراهية احیلة. 
فى تصويرها تکلف أو اعتساف . و ذلك تفال دائها وعلىتتابيع الابام قوبة الضوء 
ساطعة اللنعان ؛ لا ثيلى : ولا ضاق ولا تانصل ولا حول . 
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أو بو اس e‏ 


اذا لضب معين الشاعر و فتر [حسیاسه . وركدت غبوالحه وأفكاره ؛وإذا 
نقص یشان قله واا مراب عو اطفه . را پعتف الاخبلة » ويقتسر الافكار: 
ويستجمع الشوارد من هنا هناك . يؤلف منها أشتاتا متنافرة وأمشاجا متا كرة . 
وصورا قد لا ترضی الذوق ولا ترو جح ع عضيف ماد د الادب : : وذلك شعر المبعه 
ونتاج التسكاف . وقد ىء شا عر القوى ضحاول | ن بوشی شعره بألوان ب لحل 
وأنواع الز:4 ۰ فیکون إقباكء عى هذا و دکافه له ورصه کل ماعلك لاقتناصه . سيا 
تور احساه رت أ شعر اه و نقصر الفطرة اديه , قد جود الدنعة ,ناوا 
ا او و كك لا وان د غا ای الذى رده قاعم 
وادتفا لد الادیب .ام !ذ! حلت اصعه مرة فبى فى عشرات آخری ارده 
عه غير منم 2 . 


1 


0 ۶ لا ۳ 5 عا ۰ 5 wrk‏ 0 3 
وإذا حاول الشاعر أن ممم ات له ل ٠‏ وان شت ص ألوان البدوم 


| ی 5 3 با ١‏ 
لوة و سب د کی أ د یه و اذا س بك فى ا ۳۹۳3 E‏ و اصصاد د الود أنه 
۱ 11 ا 3 | ۲ نت ۹ اا وه ر | ge‏ + شا اجام > خا : 
و احیی :۳9 ا اي ياست ار ج ۲ لحا و تم مق ار طق ما شب بو 


۱ 8 1 ب 5۲ 37 ا a‏ 5 | 5 1 = 1 ا 
گر ی هنا كانت یه هه تا ادها خی اسيم و لشو مهأ ايعان . 


وان موت ل الالفاض بر 3 59 ر بی ا2 


وا لمهم فا ا د ك المرء تشه على جا . و سکن لمأ فى طعا 


: میا ا ا با و اة 
ويترك للها خير الطريق الذى له وترناح ه وتأنس اليه . فإذا اتيجرت إلى المالغة 

7 ۱ كم 3 ۴ ط 1 ۱ + هس 3 0 ۱ بر مدل 25 
8 سا ۲ چ م لاا ےا اي 2 جا و نداد ل چ شوه قرا و التلايء 


والتساوق سن حقيقته ويجازه . 


ونحن نب أن نعرض هنا صورتين أشعر الطبع القوى اطوهوب ‏ إحداهما 
لشاعر قد هو ام القيس . والاخرى للشاعر اذى نتحدث عنه وهو ابو نواس . 
س 500 "أي د "ق ي ا شه ده یه ا جل الء اه + او کف تعکر 


596 ۳ اينات ا نت لع 3_6 س قر 
قال امو اليس : 


ليل کوج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليتلى 


oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


۷۹ جل الا ز در 


قلت ل لما ۳۹ بع بلبه 7 دی أعياء! ۲ ۳1 بسک 1 

أيه ا الیل الصو بل ألا 3 وی ه فيا لصاح مك ا 

فانظر كيف اراد الشاعر أن يعبر عن طول ليله وكثرة الالام والمموم الى 
E‏ نی بت ايف وی الوحشة وتدعو إلى اللإشفاق 
بأن جمل الیل ؟ 3 ایح نی داخم على بان 235 E‏ 
فتاه وخ 0 كله ۹ ف واتجاه ال + ون التصو ی ون 59 ۱ 
على هذا فطرة لا نضعف » وقوة لا تتخاذل . و ية وئأنة لا لعرف التراخى 
ولا انكو ضى. 

وقول 5 توس 

وخيعة ناطور پراس ءنيقة ‏ الم لأ من رها يلل 0" 

إذا عارضتها الشمس فامت قلا فى : اجا دت بدو 

و سار ی ومسب ا پا ادست دون 
حابت مار با درة او تیاه مر ماء ا رد۳ مول 
إذا ما أت دون اللباة من الف دعا مه مر صدره رحیسل 


أراد أم و نواس فيا آراده من هذه الصورة الفنية الرائعة . أن يقول: إن ار 


شق "مومه رزیل آلامه « وان يلعب ويلرو و :چن م ن يحن الليل وينشر الدجی 
طايه به عل الق مق لصوي المعنى مبالغة تدع ال الا باب ما حا و لا 
النفس طربا وروعة . وأخير أن الم دعو للرحيل من صدره حدين توشك ار 
من لهاته . وانظر الى هذا المعنى الرائع البدیم الذى يصو تصویرا قونا بقوله : 
فلا توق الشمس جنح من الدجی . 
ومع ذلك رى الطبع و ابا مشرقا ل تضعقه صنمه وم يساور تاره پرج 
مدكاف أو زنة مقتسرة ؛ ذلك لان طبيعته و جشان نفسه وأمتلاءها بالاحساس 
والشعور؛ بدقده لان شيس الصورة بالصورة؛ و ,ار ن الا ندادبل نداد : ويمع 
النظير الى النظير لیتبأً له معناه فى [ كل أشكاله وأوفى ضروه . ثم تعرض له 


)١(‏ لاطو ر : حافظ ال‌کرم أو الزرء زل : زل 
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آلوان الزينة رفيقة وادعه تتوائب اله عة طائعة من غير أن . تصد شا اؤ 


و هگذا کان ابو نواس فى أ کس شعره خاعرا واناه الطرم؛ و اجتمم له غو ار 
لحاس » و قیض الشعور : و براعه الخوال: واشراق العایی وتو ها : وأسل 
له زمام اللغة ينفق من کنر زدا ويلعب يأالفاظها . ویتقل بين رياضبا وأزهارها . 


لا داف ب لا : د لا لاش معي ء 4 أيه عدال لفكرة. وأو 1 ضرفي تقاسه ‏ ي" 


1 ۳ 5 ۰ - 1 
0 قم قاو راض ا بك 0 ال لاستعهى عله الطبع و ات ذلك شاط 


۹1 ۳ 1 دآ 0 ۳ 
۳ 9 ب ذا ر E‏ سو رخ 5 ج ت خت ايله , 3 عا ار با ۴ ۷ " بكر 
0 8 ذا 35 3 


كلل 
قا یه . 
1 ۱۷ ب ۳ 5 3 : , سر 8 5 3 1 ۴ 
وجرام «الياقوت ‏ بت موود یکین فى الرجاجة أن يدم 
3 8 ۱ 1 1 0 
ا سے سج ج ۳ ۲ 3 ا عاو فخت المشاما! و العض 
E‏ ۳ 1 “س 51-5 
لماع بت تس لر م س امسا فيك و کیال حر شن 5 و عن حل 
ما 3 تا 3 1 1 ۱ 1 1+ 4 كل ّ 
۴ ل أ و 9 1 سا و HE‏ بر 4 : د الا دحو للا 0 اش ۳ ي لوف 
سیب - سيد 
٩ 1 2‏ م م .0 1 = 
و تیسجا للعادة من هو . . الغازال عقل المرء . 
و فان تسایر ق ۹۹ E‏ لهم فى لد 
عي و اسر 3 وا ۳ ۴ 


إن هذا بری ولا رأى للاج هق أنى أعده إنانا 
ذاك فى اللأرنى وهو عندی کلذی ۸ يكن وإن کان كان 
وق هذا مايسميه علباء اللاغة المذهب الكلانى وهو إبراد حجه اللطلوب 
فبو عون : إن هدا رای 5 أعده إنسانا وشو أحمق فلا رأى له فهو لیس بااسمأن ؛ 
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ومن ار ل الذى براد به الجد قو ل 


واذا ما ا اناك مارا فر ع ندا کف ۰ كلك للب 


1 


الجر عل الصدر و له 1 


| ۴ 4 2 ۲ 1 67 
ويام باس لي لب بو ۳ ع سید و س د ٭ ای ۳ 


1 2 ۳ 9 5 ۹1 
صن 2 عن 17 لفت 4 سور کف ۳ ك این 


أا و ز ید أفى 3 ۱ :و ا A a‏ 
إفى ليأنى الصنع عي هم OE‏ الا SA‏ 
از 0 3 عاق 8_ ت يه وا ااي ىك = 
و*ي الاقساس وله 
جيل ٤‏ الاردافی سار هن ار وی اد موزون 
3 الوا ا ”ی :شه ميو أ تا دك 
و و له 2 
فل للأا تروى اطدیث ها خالفت هو قدجاءت»هالصدف 
إن القلوب لاجاد يجندة نہ فی ص ال هواه ختاف 


فا تعارف مها قبو موتاف وما تا کر مها فو تلف 


ومن الذلو وهو ادعاء مالا عکن قرله : 
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1 ۲ 1 , 1 
ل بت 2 کا ا لا و یله 
5 شک سید ۳ 
jmn 7 ٠ ۳ . 35 1 i 1 © 0‏ 
5 إن ع ۳ ١: 5 ۲ a‏ ۱ 1 1 
کے لس یی ی ۳ 7 2 ی و زر ۵ لهو ۳ من دی که خفقان 


و ود | داش 55 سوال هذأ ال مفنى كرا ثقال صم أ د ۲ معأ شد اتف مس ل 
, "مساهلون یی وذ وت کنیرون 8 ی تواس وان ماییء الا نداسی ا 
اذه فى ۳ و الاح انب ا اك اي 3 7 ا 5 و شن أضف ۴ ی ها 


۲ دش از 8 ١‏ ۱ :, اس تال ل اما | تیت من الله بولك 5 واخفت 


۴ 9 
۹۳ 5 5 رپ 5 ۱ 7 ۳ : 


5 ۱ 
ل فرت ب : و نيان : وانت ام أستحدت من أله 


مازلت فى تسرات الم ت مارحا یضیق عى وسيع الرای من حيل 


مر نول دا سا دسعی افك فى تی اختلست حياني من بدی اجلى 


يهال ل ات ١‏ :1 عل یه و علست ان ا ا ليس مل ذاكء و لکنات أ غل درت 


وقال الجرجانى فى كتابه الوساطة بين المننى وخصومه : « وأما ما جرى بجری 
أى نواس , وأخفت أهل الشرك » فهو من احال الفاسد ؛ وكل هذا عند أهل 
لب معیب م‌دود وماقی ردول » ون كان أهل الا غسراب واب اأيديم من 
الحدثين قد جوا به واستحسنوه وتافوا فيه وباری (عضیم بعضا به .. 


وفال e‏ ی المو شح . هذا میت 5 ۽ اخفت آهل الع اد H‏ بای الءو ار 


i i 1‏ 
١ 5 :‏ 0 ۰ 
ےت ان ?لق ج پا و ' ص سس و جا پر زد( 
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A‏ نه رازھ 


ولکن ودامه ن جعفر فى كانه اك الشعر إستحساه و تج له و يشول :»انه 
]غا أراد به المالغة والغلو ما خوج عن ار جود وبدغيل ف باب المعدرم بام 


و کر . 3 عأ رل رأنه . r:‏ : أ ۱ عت ل 1 دوه TEES‏ م و بک لت 
وأساطة سو ۳ ی ار اه و رد + ۱ 
تخطر بالفكر أو تطوف بالبال إلا دخات فى دغ المح الذى جه واف عه خر 


8 1 ۰ ع ۳ 3 1 شٍِ 
وغاص عله شكره وأحسن تج له انه 4 لا نه رجل ت نا تار يھ از 


ا شاه باطوفی دن الرشد ۰ شبو لر ھ عفان ولا ما ع الهو + شاه وا ۳ 0 


و ساد ا َه وان ھە أده إل ر شید کافت ماگ ER‏ او نوا تس ت هل E‏ بو اس 


هو سيم ۷ فا اراوو ا عل سل 13 ياج اودرو نه 5 وتو ند ق لھ 5 0 ` 


5 
E * | ۹ 7‏ رب 1 ۲ ۹ 
انو واس وعدم دسر انُذى ال E‏ ایا بش 00 سم ك وشو Al‏ . 3 کے ا ١ک‏ 


تا 
eT ۱ 1‏ ل 
1 طروي ص لد مرق با ۰ 
سیا - ب 5 9 5 7 
۳ 2 ملاع 4 د 1 1 سے ا ت کے و مع دل ا ۳1 
0 
۳۳ 7 = 1 ۳ ر 
ت ار 5 علة بك ت د . = پا سب نت ۳ د 
3 3 
1 1 ۱ در ۱ 1 8 
سل | ابه لس دام 5 EE‏ ا ۳۳ مه ! تب لو ۳ 5 ای ی چ 3 0 جر ٣‏ 
مسا 
و ل عي ]لت و د : / 5 i‏ 
ف پات ها لاك : ٠.‏ 8 سای لے ی چ اف . تل يب اه ارس ۰ 
۳۳ 5 5 3 کر م سا س 2 کے ۹-1 r‏ ملا e‏ دس ۴ e‏ 


البديعية شرو أجمل الالوان ایتا عفر | و تعی. عليه م مدای هه جما وم زد 


فپا كرا .وم يرتصد قوة لاقاناص أشياحها وتألف أمشاجبا من هنا وهناك . 


و سس ۵ ۳ ا نوأ س شاعر التابع السمح ٠‏ و الفطرة الهو رة 5 و ۵و رد 3 
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الترك والاسلام 


عقب سرب العالمية الآولى الى انتبت فى سنة (۱۸٩۱)م‏ عزعة ا لمانا 
واتصارها ومن شایعبا ؛ آصاب الآتراك بوم من ایام الامم ؛ وكانوا من الدول 
اتی دارت علا الدائرة؛ وللامم ایام ر علا لتجدد وجودها إن كان ہا ذماء(؛ 
أو لتقضى علها إن كانت قد استتفدت جميع مذخورها من الحياة . 

5 الايام تلم بالامم وهی بين راثن أعدائها» فتشعرها بالخطر على وجودها؛ 
وتعتصر ملا شعو را قوبا ضرورة حفظ ذاتبا . و کف کون ذلك والاسسة 
مشرعة إلى صدورها من کل جا نب .... ؟فتتمت ؛ وتوحى إليها هذه الاستانة أن 
تجرد عن كل غربرة غير غربرة تنازع البعاء / فاذا انتبت مناضلتها هذه عن الفوز 
بابماد الخطر عنبا . عادت الى متابعة ‏ وجعودها الاجتاعی ؛ ولكن على اصول 
غير نی كانت علما » فتتخلى عن اعلاقکانت »تأصلة فبا » وتقاليد كانت عزيزة 
عامبا ؛ وعادات کات جزا من ال نا ؛ خشية أن یکون فق ایا مذه الاخلاق 

ال ات از ی دما عبار ا 

من اللورات التى تتخذ مثالا قبا لما تحن بسببله » الثورة الفرئسية » فانبا 
لما مدت جذوتهاء أسغرت عن ضروب من التطرف قعتير من لوازم هذه اللا » 
منها تجرد ذومها من الدين وتخايهم عن كل عقيدة . وغلوم في ميدأ المساواة الى حد 
أنهم حذفوا من مجتبم لفظة مسيو ( سيدى ) وأبدلوا بها لفظة السيذ »كراهية أن 
نکون فى لحجتهم كلبة علما عبقة من امتبازات الطبقات » وليس بين الفرذسيين سيد 
ومسود . ولكن لم نمض إلا سنين قليلة حتى علد کل ذلك الى فصابه من الا عتدال . 

ار الآتراك ثورتهم فى سنة (۱۹۱۸) فكانت اجب ثورة فى تاريخ الا تلا یات 
الاجتاعية » إذ توصلوا» وقد خسروا الحرب» إلى استرداد جيم حقزقهم 


(1) الدماء البقية من المياة . 


3 
TH, 001 


7 مجملة الازهر 


س قاهرييم + ونازعرهم إياها منازعة ؛لابد'د فى مۇ مر لوزان » واستعادوا كل 
ما كان لم من ااسبادة على بلادم : ود أن 5 نت قد قسمت - واحلبا عل الهآمعین 
فا » حتى شهد لم خم ودم بالرجولة البالعة اقوى حدودها : والبطولة الى لیس 
وراءها ی لزيد . فكان هذا الحادث أغرب ما دونه المؤرخون فى تاريخ 
الانقلابات . وأمثل ٠١‏ إستشبد به الاجت‌اعیون على مدى ما تستطيع احمدائه 
روح الاجتاع فى الش-وب . 

والذى يجب أن لا يغفل عنه الباست الاجتاعی فى الثورة التركية انهالم تسكن 
علغرار كل ثورة ؛ وفىحدودها آذعرو 4 : eS‏ 
حين تثور الامة فيها على كو :تيا أو عل دض طوائفما الماعارة علا » ولکنبا 
كانت ورة ذات آغراض شارجية ضد أ م كانت وداد هر مالل أ على 
حقو قها الطبيعية . فكان هذا ا+ا.ث أغرب ۴ نه المؤرخون ف تاریخ الثورات؛ 
و أمثل ما يستنشيد نه الاجت‌اعون+عل "هلاي با لستطيع احدائه روح الشعور 
بالکرامة فى شعب من الشدوب | 

والاتراك فى هذه الاح عم جوا من مسنه الثورة متأثرين بروح 
تواقة لكل جديدء سيئة الظن بکل قد . وقد كان الدن نما حمل ما لیس 
قبهء وما اسشغل له اسمه من التضليل والقويه؛ فى مقسدمة ما اجبت أنظارهم اله 
إلا أنهم حفظوا له کرامته فلم بمسوه بسوء » مكافين حذف الطبقة المهيمةة عليه ؛ 
ذهابا منبم إلى أن حذف تلك الطبقة » ينجى الاخذين به من تضايلاتهم ؛ وميم 
من التسلط على عقوم » فلا يستطيعون استغلال جبالتهم » ولا استخيرم 
لارادهم ١‏ وفاهم ان الاستمرار على هذا الوضع يشنى إلى اقفار يلاد البرك من 
علباء الدن > ويتسع الجال أمام الناس فما الى الوضع والابتداع » فتژول بهم 
الحال إلى شر مآ ل ؛ وهذا ما لا تصمر عليه أمة عر فت بالغيرة الدينية کالامة التركية . 
فلا هد روع اجماعة ؛ وأمنت الدولة فيه عل‌وجودها » ارتفعت أصوات الشعب 
بالمطالبة بتأسيس كلية ادراسة أصول الدين ء وتممم تدريس مبادئه وأصوله 
بالمدارس الابتدائية والثانوية » لتشب النابتة عارفة بأمور دینها » مللة 
عرای شريعتها . 


E و‎ 
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البرك والاسلام و 


فا كاد الشعب یژانس قبولا من مفكريه لندارك ماعسی أن يوجد من 
القص فى بنانه » للخ المئل الاعل من | اة الافسائية الفاضلة تحقيقا لما قدره له 
هيل 46 العظم ١‏ حي برض طالب حکومته بوجوب تدريس ادن لطلاب آلدارس 
الابتدائية والثانوية » وقد وجد منم إذنا صاغية لانها حكومة شعبية لاعمل إلا 

تحقق رغرات الجاعة . ولكنبا قررت لذلك ذتلاما حكما حمی الحقا'ق الدينية 
ا الما ما ليس منبا من أوهام العامة » فشر طت أن لا تجاری على تدريس 
الدین غير المدرسين الحائر بن ديع الشروط المطلوية من مدرمى مدارسها . 

وقد تلفت الاهرام من میا لہا باسطنیول تلفرافا نشرته من نحو عشرة أشور 
lL‏ 

, أذاعت وزارة الثربية الوطنية منشورا أباحت فيه انشاء مدارس للتعلم 
ادى بعد الحصول عل ترخيص من هذه الوزارة . 

» اشترطت افرار وزارة أل اة راخ الى تضعبا تلك المدارس‎ I 
و(الكتب) ای تستءملبا ؛ وقد #ركيت أن مكو نم درسو هذه المدارس حانزین‎ 
ميم الشروط المطلوبة من مدرسها... اط‎ 

وقد سار عت الامة تحت قنادة كيار زعمائها للاستفادة من دذا الرخیص 
ال أبعد حد . حى ألما قررت إنشاء كاءة لاصول الدين (تخري العلاء الذين 
درسون الدين ف الدارس الحكوءية » وقد وصل إلى القاهرة أخيرا واحد من 
رجالات هذه البضه ة المباركة ؛ وهو سعادة السيد تحسين جندوةلو وزير المعارف 
السابق فى تركيا » ومبمته الأن الاطلاع على بر نامج التعام فى كله اصول الدن 
المصرية لافتاس ما تحن اقتباسه من علوميا ؛ وقد رأى أن بزور حضرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الا کر اللخ سد مأمون الشناوى ويحادثه في هذه الفئون 
الديفية و ستهد به برامجبا . نا کرم نضيلته وفادته ؛ وذ کر له طرفا مری ماضی 
الاتراك الحافل ملائل الاعمال فى خدمة السلین والاسلام » 9 الله أن 
تستمر هذه الدولة حريصة على دینبا ‏ عاملة على أعلا کته بين العام . 


تأجاءه ا السد تحسين جندو فلو بأن الاتراك لا برالون على ما کا .ب« 1 
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عليه مستمسكين بدينهم » غيورين عليه » واستشبد على مة قوله حركتهم الآخيرة ٠‏ 


فى ضرورة فتح مدارس لندرپس الدن » و انشاء كلمة له تخیر شم العلياء ' 

فأظبر فضيلة الاستاذ الأ كر اغتباطه ببذه النباء , وتنى لقائین ذه 
الحركة المباركة فى تركيا أن يكلل الله جبودم النجاح . 

ولا وصل الحديث الى ذكر مدى انتشار التعلم الدیی فی ترکیا » أجاب 
رئيس لنة العارف 9 الدن يدرس الان في المدارس الابتدائية والثانوية 
كادة أساسية » وأضاف الى ذلك أن فى النية خصیص مدارس ثانوية لاعداد 
طلنها لاخراط ف سلك طلة كاية أصول الددن المزمع إنشاؤها وإلحاقبا 
(بالجامعة العلمية ) . 

تأفاض فضيلة الاستاذ الأكير فى جلالة هذا العمل وفانده فى تكوين نا 
فاضلة ترفع ,جد الامة إلى أدلى ا لمكا نات ۰ و تمون الاخلاق أن تدهور إلى 
مکان ميق من الاحلال . ود شيم اتتعداد الازهر للعاو نة عا اشاء 
هذه الكاية . 5 

م توج فضیانه حدینه باه أل بج اة ال مور الترك بتدريس اللغة العر بية 
فى المدارس البركية . 

ققال سعادة رئيس لجنة المعارف ف الجلس الوطیی بأن هناك «شروعا ری 
الى تدریسپا إجباريا فى تلك المدارس . ۱ 

هذا ملخص الحديث الذى دار بين حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا كر 
وزائره الكبير سعادة تحسين جندوفاو الذى ندب لتنفيذ رغية امجلس الوطی التری 
فى إعادة الثربية الإسلاءية إلى سايق عبدها فى تركيا . 

ما بحب أن نلفت النظر اليه فى هذا الشأن أن الامة التركية الممثلة فى مجلسما 
الليابى لم تمعل لرجال الدين القوامة المطلقة على ضمائر الناس .ولا الاسترداد عق 
التوجيه الروحى لم ٠‏ كا هى الحالة لدى الآمم الشر قية » لجملت لفسا القوامة 
علييم ٠‏ فاشترطت النظر فى الي ناج ای يضعه رجال الدين للتعلم الدینی » 


4 .وف الكتب الى يؤلفونها لنشر الدين وتعميمه . 


1 
۷ 


( 1 


ارك والإسلام فل ` 


واشرطت ما هو أخص من ذلك فى اد من حر به رجال الدن مالغة 
في المحافظة على دري الضمائر » وذلك بأن حظرت أن تتح مدرسة للتعلم الديى 
حيث لا توجد «درمة للتملم اللمانى » أى التعلم الخالى من التأثير الدبى » وهي ' ٠‏ ] 
ترى بذلك إلى درء خطر ال.دوان غل حرية الخهائر . ۱ 

والذى يلوح لنا أن الآتراك لا خشون من سسيادة الروح الإسلامية على 
جماعتهم » > #برفون ما للا. لام من فضل فى تتوير العقول ؛ وتقرير الحمقوق 
الطبيعية للانسان ؛ وفى عنايته بنشر العلوم والفنورد_ › وفى كته فى قيادة 
اخخاءات فى معترك المراحات العالمية : كل هذا يعرفه الأتراك و قدرونه قدره؛ 
وقد وضعوا فيه کت ٠‏ ولکهم ةررم هذه التحفظات يسيثون الظن بالذين 
پتولون امه . فلا وعرنون مدی !درا کہم ارو ح الاسلام السامية » ومبلغ 
قم که العالية . بل یعون أن عن التحفوا شه هار رجال ادن أفراداً 
لا یقدرون تبعة قرادة انفوس قد رما »لتشطرب سیر م فى تو جما » فيحيدون پا 
عن الصراط السوى إلى سبل یتأدونّ إل تغابات بعيدة من اند العقلى » 
او الاحلال الق . ولیس هذا ما ری اله الآتراك من نورتهم التى ضربت ما 
الآمثال » و يعات لمم صفحة حصان لار الوَطنة'الصحيحة . | 


وعلى كل حال فان عود الآثراك إلى باحة التعلم الدينى يمتبر حادنا جللا فى . 
تاريخ الامة الإسلامية » وسيكون له رد فصل فى جميع الشعوب الشرقية » لان 
فى سماحهم الاشتغال بأمور الدين بعد التحلل منه تحو ربع قرن » إبذانا منهم بأن 
الاسلام ضرورىفظ كيان اجماعة » فهم فى هذه الناحية لم بحا كوا الاورویین 
الذين قرروا أن لا تشتغل الآداة الحسكومية بغير المصال الدنيوية » تاركة أمور 
الدين لرجاله : والمببالاة بهم أو امام إلى الأفراد آنفسهم » شأنهم مع الدين 
كشأنهم مع كل دعوة يتوم ما جاعة فى حدود الحرية الشخصية . 
ولا يحوز أن يغيب عنا بأن هذا الموقف من برلانالامة حيال الدین سیکون 
له أثر كبير فى عو البدع ای تروج فى الكتب الشمبية باسم الاسلام » ولايقرها 
الكتاب ولا السنة ؛ ولا ملك أهل البصر سلطة لإزالتها ؛ ومنع ظبوز مثالا . 
وبعد فسيشهد العالم كله بعد حقبة من الدهر شعيا إسلاميا لا كدر مظبره 0 
شائبة من دع العامة » ولا من طامات كذية المتصوفة ۱ 000 
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الكامة التى ألقاها حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عمد عبد الاطيف دراز 
مدير الازهر والعاهد الدينية 
يوم ۲ دار الاذاعة 


سم الله أل رحمن من الرحم 


حفر ات السادة : 


السلام عليك ورحمة الله . 

أما بعد » فا أيحب النار ع فيا ییدی]| ويعيد ! وما اعفم أحداث الدهر 
وتعيرقاته عرة للعتيرين وذكري لمستبصرن ا,. 

بومان للعروية والإسلام تشاءها حتى اختاطا » وتفار با حتی اتحدا » فا عتاز 
أحدهما عن الاخر ؛ هما بومان ق‌عداد الزمن » و بوم واحد فى آحداث التار يخ : بو متا 
الحاضر» وتوم صلاح الدين . القوم م القوم » والميدان هو الیدان؛ والدعوی هی 
الدعوی » وإ نأخذت لونا آخر واختلفت فى بعض الضور والاوضاع. نأوربا الى 
توالت كبر امروب الصليبية یی تتولى اليوم کب کل حرب ضد العرب والمسلمين 
فى فلطين وغير فلسطين » وليست آم‌یک إلا امتدادا لاوروا عقيدة و قافة 
و اراد ون هو القرض من اروب الصلبية : باد هو اقسه 
اللا لسر به ااا من امت واللك ا فى الارض ۰ فكذلك 
الصمیو نيه لا ريد من وراء دعواها فى هذا ابیت المقدس إلا الدولة والملك 
اسکون سرطانا فى جسم العالم العرنی يقنى على آمه ودوله ؛ وتقوم تلك الدولة 
اليودية به لاقدر الله فى وسط الوطن الاسلاى ماءة بغى وضرار 
و [اد ؛ تفرق فيه أبناءه؛ وتؤلب عليه أعداءة : 
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بو مات كك 


وقدءا كان الصليبيون من الذرب والتر من الشرق بدا وأ-_دة على المرب 
والمسلمين › واليوم أوروبا وأمريكا من الغرب وروسیا من اشرق بدا وأحدة 
كذلك على العرب والمسلين : فأملا“ بالتارخ يعيد نفسه ؛ ويدعونا الى ما شأن 
عليه من أحداث ؛ وماعرف لا من ٠واقف‏ ؛ لبکتب الابناء والاحفاد من ف 
اد دم مثل ما کتب الاباء واللاجداد . 


ما هذه اروق والرعود ؟ وما هذه الرلازل واتوازل ؟ وما هذا العام 
تتحزب آحزابه » وتنك شب كتائبه » و#تمع مه ودوله من مشرق الارض 
ومغرماء لسوقما الدسائس الدنيئة والاغراض السافلة» لتروع الماد:ين » وتف 
الامنین ؛ وتحارب السالمين ! . ما بال هذه الحضارة التى كان یظنا الناس قسطاس 
العدالة وعستور القوق » وإساس التقدم فى میم مناحی اباق ؛ قد ارئدت على 
أعقاها خاسرة متکسة فى هذا الدرك من التعصب والجبالة ؛ حى بت عن 
الحق فى أجل مظامره وأئبث مواضیه واعی,قضااه » فادفعت فى حمية الجاهلية 
تدوس العدالة ؛ وتختصب القوق؛ ولاير اطروب » ولعو فى الارض فسادا . . 

سبحانك ری ! ایکون للد هب لصوتو وغيفامن ضر وب المادة كل هذا 
لساعلان ق الارض ‏ أو تحط افروحانیات امترات السامية فى اناس إلى أن 
تصیح مبينة ذليلة تسحق تحت أقدام المادية الغليظة الى نبضت ف الارض 
قوتها وجبروتها عملاقا ماردا وشیطانا رجا » ترهب الئاس بفظاعته و خيغمم 
بقوته . هو فى الشرق الشروعية وجبوشها احراء » وف الغرب الرأعالية وةابلبا 
الذرية : عم بعد ذلك تتظاهر هذه المدنية الخداعة فد کر الانسان وحه-وقه 
فى ملک » وق تقرير مصيره» الى آخر ما يحأرون به فى الشدة والضيق ؛ ويفسونه 
فى الفرج والسعة . فن براژون ؟ وعل من یکذیون ؟ أيظن هؤلاء الاس أن الله 
الذی خلق السموات والارض باق و:قامبا د عفام غاية من الحق + حيط به عليه 
وتدييره وإرادته : أيظاون أن الله قد دفع دذا الخلق كله الى بضعة نفر من 
طواغيت الارض لعانون فيه الاد و العغیان » ویرفون بام الشيطان راية الف 
والعدوان !. كبرت کلبة تخرج ون آنواههم إن و لون إلا كذءا . راجعوا التاريخ 
0 اناس وقلوا صفحاته ؛ لقد كان النى من الآنبياء علبم الصلاة والسلام > 


oldbookz@gmail.com‏ 1 ات( 


۱۸۸ جملة الا زهر 


أو المصلس من المصاحين يأ وهو نقطة من الحق فى خضم متلاطم الامواج 
من الباطل » فلا تزال هذه الاقطة تنسع وتتسع »ولا پزال آم‌ها یکی و عم ی 
تغمر الى" على سعته وتلا آمواجه » وتحيل ذلك انحیط من الماء الاجاج عذبا 
زلالا سائغا لاشارپین . ذلك مثل الحق والباطل وهو مثل خالد لا بزول : وإن 
ی اناس عر ذلك فلنظروا إلى هذا الال الذى افتتحنا به دیا فاد 
امائة سنة على التقريب »كاب العرب والمسلدين مم المتعصبين علیهم من أهل 
اغى والعدوان نفس هذا الموقف الذى يقفه الصبیو نیون وأفصارثم من الام شرق 
وغربا ؛ وكان زعم العرب والمسلمين إذ ذاك هو البطل العظى والملك العظم : 
« صلاح الدين الا بوی » . ولقد تألب المشرق وا فرب کلاهما على الدرب والمسدين 
فى ذلك العبد » وأجاءيت الام علهم خيلما ورجلبا ؛ فدهمها الصلییون من الغرب»ء 
ودهرا التتر من الشرق ؛ وارتکب الفريقان فى طر شما الى هذه اللاد مع کل 
أمة آوقعبا سوم احظ فى طریقپم دهشم ما رواه التأريخ من تتسکیل وتدمير ؛ 
وكانت مصر 5 هی اليو م قطب الرسی وزبمة اللواء » وقلب العروبه والإسلام ؛ 
معت العرب والسلمین جمیما يتو روخف للد نیا كبا الرصاد ؛ تضرب 
اأص ل ہین باحدی يدها واضرب الدتر بالاخری ؛ واستمرت أل وب وطالت 
وامتدت أبامها ونبكباتها» حتى ردت مصر التتر أريم مات . أولاها فى معركة 
« عين جالوت » سنة باه ه بقيادة ركن ألدن برس + وکا نت أخراها بالقرب 
من « دمشق » سنة ۷۰۲ ه فى عبد الملك الناصر » مد بن قلاوون الذى هزمتهم 
جنوده هزعة منكرة » وكان عدد الاسری منم فى هذه المدركة عشرة لاف أسير 
نقط ١‏ فعضلا عن الفتل والجرحى » وكانت هذه الموقعة هى الفاصلة بين حق مدر 
والعرب و السامین » وباطل التتر المعتدين الظالمين . أما ااصلبون فكانوا من قبل 
ذلك وق أثنائه فى حرب طاحنة دائمة مع الدرب والسلین . وقد استمرت هذه 
امروب ماشرب من ماثة عام » وسقطت آخر دولة فى بالشام سنه ٩4۱‏ رة . 
فلله أنت بامصر من بلد عظم » ولله المرب والسلمون ! ۱ 


مانا ساة تمع فپ الدنا كبا على مصر ؛ ومن ورأتها السرب والسلون ؛ 
قف فم طول هذه المدة رافعة الرأس ناصعة الجبين » صامدة ثايّة لاتبين 
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وباتف ۸۹ 
ولا تلین » ولا يفل لها د ء ولا یی لها عزم » حى لا حت تباشير الصباح » 
وبزغ خر النصر » وتقدمت مصر والعرب آمام العالم كله ترکز راية اجد على 
أعلى قة فى تاريخ الجباد » والعاقبة للمنقين . 

شاذا ينتظر المأليون المتعصبون الباغون على السرب والسلین اليوم » 
إلا مالا !. ليكونن ذلك إن شاء الله » ولتعلمن نبأ بعد حين , و إذ! كان الاحزاب 
فى الدمر الأول قد لاقوا نکم على يد صلاح الدين ‏ وخلفائه من بعده » 
فان کل ملك ورئيس دولة وسا كر ف بلاد البروبة والاسلام اليوم ؛ لیعتبر 
نفسه خليفة من خلفاء صلاح این » داعبا بدعوته » وقائما بأصه . وإن الشموب 
العربة والاسلامية الیرم هی عمد الله أكثر عددا وأعز نفرا . ذلك الى أن 
الحق هو الق ء والباطل هو الباطل ء فا نصر به الله العرب والمسابين من تأیید 
و ممو نة فما مى ؛ سين ر ثم عله اليوم وهو سبحانه وتعالى لم ا مول و ام 
النصير ؛ فلا ہو لتك معشر العرب واللتتليين ذلك الضجيج والبرج .ولا خیفنع 
من القوم ما جمعوأ من جمع » ولا ا اعد بن عدة ؛ ولا ما لو حوأ به من جيش 
دولل وغس دولى : فك .من یه قابلة غلبت فثة كثيرة بإذن الله > واه مع 
الصارن . 

اا العرب والمسلدون : 

أخلصوا التبات » ووحدوا الصفوف » وجاهدوا بامم الله فى سبيل الله ؛ 
باغلا انم تقفون مع القوم آمام نة الله القاهرة فى الحق والباطل » والله تعای 
يقول : « بل نقذف بالق على الباطل » فيدمغه فإذا هو زاهق » ويقول : 
۽ وكان حقا علينا (صر الم منين »۰ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


46 


۴ 4ه 
دعام الاستقرار 
۴ التشردم الفر! ن 
لفضملة الاستاذ الجليل الشيخ مد تمد الما 
الفتش بالازهر 

من طبيعة الا سان أنه ینفرمن کل تکلیف حد منحريته» ورفیده فى تصرفه 
لشیء من القبود , ذلك أن الانسان س من ین الكاناث اه ع ذو أعاداد 
بشبعه ) و شعور بشو ته التمكيرية وسلطانه العقل : فهو يتسامل دما : لاذا شد؟ 
وبأى حق يقيده الاخرون ؟ وهل همق معدم إاه منصفون أو متحکون ؟ 
فإذا استطاع أن جيب عل هذه ال بل ف اه إجابات معقولة یطمتن البا » 
۱ و أن يسمع من غيره إجاءات وو تمه بل مدأ التقيد ولول کر 
واتورف کی ألذى ده وأذعن للطايه + ا حدما نه على حاب هذا الفيد 
طائعاً مختار | ی تا اده ۽ ؛ نحبه ؛ و بدافع اله ؛ ولا ر ھی 
به بدیلا : أما إذا لم يقنع بالإجابات النفسية أو الخارجية ا 
لعضها ؛ فانه ثور عل هدا القيد أو على دن تحاول ر هی عله 4 أو وق 0 
التخلس يكب ان ل خضية كمأ أمكنه هل | التخلص وأمن معه على تساه و ماله و ما موه + 

هذا كانت كل القوانين والتكاليف عتاجة إلى دعام ثلاث » لكى تستقر 
ولؤدىي ا الغاية هنبأ و اصیسح ف لظر اجتمع قاعدة المعامل والسلوك . مأك 
العام اللاك فى : 

)١(‏ إقناع المكافين عا ج تم إلى قبول مدا التميد فى الجانب الممين الذى 
يراد التكايف به » وفرض أى نوع من أنواع الالتزام فيسه : وبعبارة أخرى 
بجى. هذا التقييد بعد أن يشعر المكافون أنفسهم محاجتهم إلى بیثه ۱ 

. (فناعیم بشرعية الساعلة الى عنبا إصدر هدا التقسد‎ (r) 
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دعام الاستقرار ` 41 


(م) إقناعبم بأن هذا التق د قد جاء على قدر الحاجة, فل يشعلط وم يسرف . 

هه هی ألدعااعم الثلاث الى استقر علا القوانين » ورسخ فى اجتمع ۰ 
ونکسب اطيبة والاحرام » وتأمن شر الاتقاض عليا . ونت من ساطا نما 
فى السر أو العلانة ؛ ولدلك لا تعمر القوانين أو الشکالیف الى اساسها جرد 
الرغة من فارضها دون الشمور ما مر جانب المكلفين ؛ ولا تعمر القوانین 
الى تفرضی من غير ذى حق مشروع فى فرضبا + لان :ادها حبذ هو القوة » 
والقوة عارض بزول + ولا تعمر القواتين التى يشعر المكلفون ما انا “ميملة 
فاد 1 تفم من الاعباء فوق ما بستطیعون » أو تتجاوز مهم حدود ما تی به 
الحساجة ولو كان تملا فى نفسه . 

ولقد قام التشريم القرآق فی کل ما جاء به على هذه ادعام لثلاث ؛ ولذلك 
كان هو الشريعة الخالدة الماللة لكل يان وم كان ء القادرة على أن تبث ف 
العام أسسباب الطمآندة والرضأ ومن /والسلامة » وأن ”تيه عوامل البزلزك 
والاضطراب والفوضى . 

أما الدعامة الأول : وهی افناع المكلقين حاجهم الى التقيد بتشريع معين 
فى أم معين » فإثنا ری لما مظاهر فى الكتاب الکرعم » نذكر منها ما یی : 

(۱) كان القرآن الكرجم لا ينزل فى مكة إلا فيا بتصل بالمقاند وأصول 
الرسالة وأمبات الاخلاق والفضائل ,ولا نكاد تنجد حكا تفصيليا فى أية نا حبه 
من النواحى العملية ندل فى مکه + وهذا آس طیعی لان القوم يذ لم يكونوا 
مستمددن تقبل آي فسد شدون به فى آحوامم ونظامپم الاجماعى ؛ فقد كانت 
عروق ااشرك ضارية فهم . متشنلة برائنبا فى عقوم وقلوم ؛ وکانوا من ناحية 
أخرى وحدات متنائرة نمثل فى المصيات القبلية وما يتفرع منباء متخا أفقأ 
أضيق كمصيات العشيرة أو البطن أو الفخذ أو البنوة الى أب قريب ؛ ومثل 
هذه الوحدات لا تکون أمة واحدة منجانسة ذات أهداف واضمة » وميول 
متلاقية . فلو أن القرآن الکر م عاجلبم فى هذا الطور بالنشريع التفصيل » وكلفيم 
مع الإمان والتوجيد ببذه القوانين ای ناه قد عنى بها قبا بعد حين كان یرل 
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۹۲ مله الازهر 


لدینة ‏ لعر ض أحسكامه وقوانينه » بل دعوته کاپا للضياع » ولكان مثله کل 
من ييذر الب فى أرض غير صالحة ‏ أو فرة غير صالمة ‏ للإنيات والانمار » 
دون أن بمبدما ویشقہا و یسویها » ويبىء لبذوره فا أسباب الصلاح » من ری 
ولعبد » وأوقات فناسية . 

والحلاصة فى هذا الجانب أن التشريع | لإسلاى القانونی لم يأت فى مك . 
ول ينزل به القرآن لاهلا ؛ لان البيثة | نكن شاعرة حاجتها إله »ولا مستعدة 
لتلقيه ,القبول ؛ وا توفرت أبات الكتاب السرم فى هذه الفترة عل تطهیر 
هذا امجتمع من أدرأنالشرك ومفاسد العقيدة وال خلای» شأن الذى هدم و ريل 
الانقاض قبل الاه . ۰ 

(؟) عندما استقر شأن المسلين كأءة » و توا فى المدينة كدولة ناد لما 
شون رد وخارجية ءلم يكن ثم القمرآن أن يشرع الااحكام وبرتجلبا ارتجمالا 
حت نتصور أن الاس كان هر قوانین‌تهیا وتصاغ وياو ما الى الناس (تفذوما 
ین لع رضن ھم مشا کل تنصل بها ؛ لمكن لام كذ لك ؛ وزیا كان التشريم 
پبزل عل حسب الحوادث ؛ فاذا اوق حرط ایی لین ام عتاج نی حسک 
نول هذا الحم ؛ وإذا عنى المسلون بالسؤال عن شىء أو الاس تشریم فيه 
أجيبوا إلى ذلك سب ما تقضى به آحواطی : ولذلك بد نما ذ كره المفسرون 
والمشتغلون بالقرآن أبوابا من الم هى ما يعرف , بأسباب التزول » ونيد 
الروايات تتکفل فى جانب كثير مر الابات ببيان الشأن الذي نولت فيه 
والفضية الق كانت سيا فى هذا التشر يم ؛ والاحساس الاجتاعي الذى 7 لَه 
ولطلبه » ودعا إليه وترقبه . 


ومن آراد أن تجلى له ذلك فليرجع الى هذه الاسباب فى كثير من ابات 
التشريعية فى شئون الزواج والطلاق واللعان واللفقات والمرور » وف شون 
الحساب ودخول الببوت وآداب الاجتهاع العامة والخاصة بين الآسر والافراد 
والمرءوسين والرؤساء ؛ وف شون العادة وشروطبا ورخصباء وهو ذلك. 

ونکتق هنا بذکر مثال واحد هو مثال الجادلة ؛ وهی المرأة الى كان زوجيا 
قد ظاهر مايا : حدث الرواة أن أوس بن الصامت قال ازوجته خواة بنت ثملة ی 
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وقد غضب لراجمتبا إياء فى أن من دثونه : أنت على کظپر أى . وهی عبارة 
کان العرب فى جاهایتهم تحرءون با ناءتم على أنفسهم ؛ فلا سكن غضبه آراد 
أن یناودها ولكنها آبت -تى تستفتی فى أمرها رسول اه صلي الله عليه وسل » 
فانطاقت اليه » وقصت عليه قصتبا » نقال ا رول الله صلى الله عليه وسل : 
ما أراك إلا قد حرمت عليه » فراجعته وفالت : با رول اقه إنه ما ذ کر لفظ 
الطلاق » فنال ها : لم ينزل على فى أميك شىء وما أراك إلا قد حرمت عليه » 
فلت تراجع رسول الله صلى انه عليه وسل وتجادله وتقول : با رسول الله ژن 
أوسا روجی وأنا شاب می‌غوب ق ‏ فليا خلا ی » وثارت بی س أي کش 
اولادی - جمای عله کامه وترک ی إلى غير آحد ؛ فان كنت تمد لى رخصة 
با رسول الله دی ها » فلا يزيد الرسول عليه الصلاة والسلام على أن يقول 
شا :لم ينزل على فى أمرك شىء وما أراك إلا قد حرمت عليه ؛ ثم اتيحمبت المرأة 
إلى اله شا که ضارعة تقول : رب كو ايك وحدنى » وشدة فاقتى » وما يشق 
عل من فراق زوجى ۽ رب إنك تعلاآن لى إبنه صبية صغارا إن تركلتهم اليه 
ضاعوا ۰ ون ضمتهم إلى جاتو!.!,.نآذن الله لشسکواها » وتقبل ضراعتها > 
وأنول على نبيه صلى اله عليه و سل قوله : , قد سمع اله قول ای تجادلك فى زوجما 
وتشتكى الى الله والله يسمع تحاورکا + إن الله شیم بصير . الذين يظاهرون ممم 
من سام مان أمبائهم [ن مہا م إلا اللا ولدنم » وإنهم ليقولون ماکرا 
من القول وزورأء وإرب الله لعفو غفور . والذن يظاهرون من تسام ثم 
يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن انا » ذلك توعظون به واقه بما 
تعملون خبير » فن ۸ جمد فصيام شہر بن منتابعين من قبل أن يتهاسا » فن لم يستطم 
فاطمام ستين مسکینا ؛ ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله » وتلك سدود الله » وللكافرين 
عذاب ألم » 

فا لظمار إذن كان نظاما معروفا عند المرب » وقد عسل الله أنه نظام صائر 
التشریم الاسلای الى الإلغاء ٠‏ لانه غير صا للبقاء » ولکنه . .م ذلك لم یماجل 
بالفانه » وتر اماو لوو و RE‏ 
الما ا ا 5 8 
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44 هة الازهر 


وفى ذللكدلالة واضمة على أن النشري م القرآ فى لم يكن يأنى نجرد أخذ الناس به 
واملاه علهم . وإئما كان يأتى تلبية للحاجة » و مجاراة لتطلب الحوادث والرأى 
العام باه . 


(۳) ند القرآن الكرجم يقرن الاحكام الى يشرعبا غالبا نما دل على 
انناء تشريعه فا على مدال انا سأنفسهم » وعلى أن أحواهم تطلهاء ولا تستفم 
بدو با ؛ فيعملى يذلك فكرة واضحة عن أن الشرع لا يشرع جرد الرغغة فى أن 
شرع ۹ ولكن ليحقق مصلحة معينة بعد أن تھ بح حاجة اجتمع ألى حفیقبا : 
وعدم صلاحه بدونها ؛ ومن ذلك أنه يعلل لكثير من الحسکام تملیلات تين 
أحبانا الباعث الذى يبعث علبباء وأحيانا المصلدة الى #ضمنها » وأحیایا الضار 
الى تر تب عل [همالها وعدم الاخذ بها . 

يشول الله تعالى فى تحر حم نكايج الشرکات وال :کاح الى المشركين : 
دولا تتسكحوا الشرکاتی بون وه( مؤمنة خيرءن مش رک ولو تبتك ؛ 
ولا : نكحوا المش ركين حى يو موا وم مومن خير من مشرلك ولو ای 1 
آولئك دعون الى الار » وال نع وا لاله و افر ة باذنه » وبين آبانه لاس 
لملیم يذ كرون » 

لاشك أن أ النکاح واختیار الروجة أو الزوج أس له اهمیته وخطورته » 
ولا شك أن البيئة الإسلامية بيدة مقتطعة من بيه العرب المشركين » وقد كانو | 
جیما أهل وطن واحسد ؛ و بيهم وشا فرلى و صلات معأملة ؛ وأنواع EP.‏ 
ااصیداقات والتعارف » فإذا أراد مس أن «زوج » ووقع اختباره على مشركة 
فلس هذا محا ۲ ور ها طغت غاءه عوامل الرغية والخر ص على هذه الروجة 
فقدمپا على عوامل الا خسوة الدينية ؛ فلما حرم الله زواج الشرکین وااشرکات 
فر نه بن : 


آحدهیا : أن الاختیار الزوجی لم تقصره الطبيعة على جانب معين حى إشعر 


الانسان بأنه إذا لم يغز ببغيته » وعقق طابته من هذا افق بالذات فانها لاتنحقق؛ 
ولكن فى أفقه الخاص الحيط به المشارك له فى العقيدة والرأى فرصا للاختبار 
يتحقق بها مطلب من لا يريد التعنت ؛ فيمكنه أن يمد زوجات مؤمنات وأزواجا 
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مؤمنين » وإذا كان فی جانب الما ر كين والمشركات شىء من عسوامل الاغراه 
و ار جیح أثار فى نفسه الإيجاب » فليذ کر أن الإبمان صفة ترجح سار الصفات 
عند الموازنة ؛ فلو أن أمة مما وزنت بامرأة مشركة لكان شا فى نفس المؤءن 
رجحان وإثار » ولو أن عيدا مؤمنا وزن برجل مشرك لكان له فى نفس المؤمنة 
رجحان وإثار : ثبو هذا ثير ام نخوة الإعسان » ويقايل ما خوة العاظمة 
والمكائرة والتفاخر بالزوجية . ولا شك أنه يصيب من ذلك هدفه » والقسوم 
مؤمنون لا يعدلون بإيمانهم شیتا ما من أغراض هذه الحياة . 


الثانى : وصفه المشركين والمشركات فى هذا المجال بتموله . أولثك يدعون 


إلى الثار » فان مدناه : کف يعرض المؤمن نفسه وما عمى أن برزق به من بنين 
ودات جُرة لهذه الروجية إلى خطر الاراء فى أحضان الشرك المغنى إلى النار > 
وهل مثل ذلك فى القياس إلا قثل ايء يلق بنفسه طائعا مخمارا فى النار وینان 
أنه فى حصانة منها وننها لا تحرقم!؟ ردي كب تحصن هو منبا قبل يضمن حصانة 
ذريته ؟ لاشك أن الهحزم میورالات اد عن آلنار جلة » والقاس الياة فى كاف 
آمن غير هذا الکنف . 

وشو ل الله جل ناه فى أمى امحيض : « وإسألونك عن انحيض قل هو آذی 
فاعتزلوا النساء فى الحيض ولا #تربوهن حتی طبرن » فإذا تطبرن فأتوهن من 
حسف أمص؟ الله ؛ إن الله عب اانوابن ويحب النطبرن » . 

فیعلل النشر يم فى ذلك » وهو وجوب أعنزال النساء فى ا حيض » و عدم قريون 
إلا بعد التطمر ؛ بعلة طبوعية” يتقيلها كل عاقل ريص على نفسه وصعته» وهی أن هذا 
انحیض أذى : وفى هذا التعبير دقة وبراعة وإقناع » حيث جعله نفس الآاذى » 
وأنى به صالحا لان يفبم منه معنى التأذى والنفرة من القذر والتنزه عنه » وأن يفبم 
منه معنی التأثير على الصحة وإلحاق الضرر بالبرآه المعافين . وف العدد القادم إن 
شاء الله تعالى ء نتابع الحديث فى هذا الوضوع .؟ 


2155 


كيف تقدمواء ولماذا تأخروا» وكيف ينبضون ؟ 
لفضيلة الاستاذ الجايل الشیخ فسكرى باسین 
المدير المساعد لمكتب البحوث والثقاذة 
بالازهر الشر يف 


۳ 00 ات تا دز 


لو آنا ذهنا نستعرض ا ال السلین فى عصورم الاو ؛ ورحنا نستنی, 
آخبارم اماس و ری ما انوا عليه من مد وسوده س لوجدنا أنهم قد 
سبقوا فى كل شان من شكون ایام وعو ای کل ناحية من تواحيها ٠‏ ولا قتنع 
معنا کل منصف بأنه لم تکد مس الاسلامتتطع فوق رن تلك الديار الترامیف 
والربوع الفسحه » حى كان ا لمن فد وان ماک ناصية العلوم و الفنون » 
والاخذ بزمام الثقافة والعرفان » وحتى كانوا قد تمت لي المسدارة الدولة 
والاجتماعية .بالرغى من سلطان تينك الامتین العطليمتين المریقتین فى الحضارة 
والرق » وى ظبر من السلیین القواد العفلام » وااسماسيون الم_كون» والعلياء 
النحار بر ؛ والمشترعون الممكاون . والادياء وا ؛ والاطاء الماهرونء 
و الفلاسفة المتازون » 5 ظبر بیبم عدد غير قلیل من رجال اافشکر وال علاح 2 
وأرباب الاءوال والتجارات » وعبافرة الإداريين واكام . وأدسلام الولاة 
والوزراء » وسوی آولئك وهؤلاء من ساروا ام "قدما حو "ذری الكال 
والسمو ؛ ووصلوا بها إلى قم العلا وانجد . 

ولوأننا رحنا بسد ذلك كله نقتب بين ذغائر المكتبة العربية » وبحث 
فى جواهرها وكنوزها الكينة ؛ ونحصى تلك الثروة العلمية الطائلة التى خلفبا لا 
السلیون الاولون فى تلك الاحقاب الزاهرة » لاستطعنا أن #سرل ‏ ون 
مطمتون کل الاطمثنان ‏ : إن هذه الثروة لر تسق لا أية أمة من الامم › 
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وم تتح لای شعس من اشموب , ولا ستطاعت تلك الروة أن تتحدى ثقافات الم 
الختافة فى شتى أنحاء الارض عأ حوته من نفانس ونراند فى كافة المواد والفنون › 
وسائر العلوم والمعارف . 

ولعل القاری, اللكرم بعد هذا که ٠‏ يفكر فى أن يسألى عن الس فى هذه 
العامة ؛ وعن السبب فى هذا البوض » الذى لا وجد له نظير بين آم 

والب :شير كل الس سيل أعظم السهولة : ذلك أن العام كان متعطشا 
أ كبر التعطش إلى عه م قوم عن اعو ڃا جه ۰ ويصلح دن فساده ‏ و بنتقل ره من 
حياة الجاهلية الجبلاء إلى حياة راقية مبذبة ؛ و ينتشله من وهدة الهمجية والفوضى 
والاضطراب » إلى مجتمم تسود فيه الطمأنينة » ویتوفر فيه النظام والاستقرار. 
ويأخذ بيده إلى حيث يشعر بالوجود الصحيح » والإنسانية الفاضلة ؛ فا إن 
أشرقت الارض ور الإسللام 3 حي و لب العالم ابه ااه المنشودة وراک 
فه طلبته الميتغاة » وأقبل عليه ينفلا ظلاله فا /يضمن له أهنأ عيشة .وما یکفل 
له خير. حياة ؛ وما إن أنزل انى تعال الم ان لكريم ؛ و الدستور العظم , والجة 
البالفة » والحبل المتين » وامده لول تالسنه اطم رة . شارحة له » ومينة لاعانيه » 
حى أيقن أهل النصفة والاعتدال بأن هذا هو الدين الصاخ » والظام الى , 
والمنهاج القوع ؛ لما اتتمل عليه من حقائق صحيدة » وأصول متينة » وعقائد 
سلسم 3 وأحكام الجر 3 و نشی واه¿ و هد اه واضة ؛ و آداب زاقمه ۹ وانظمة 
عالبة ؛ ولا جاء ه من أخلاق كرعة » ومعاملات سامية ؛ ولا حث عله من 
صفات نبيلة » وفضائل حميدة ؛ ولارغب فيه من بر ومعروف ؛ وخیر 
وإحسان ؛ فسارعوا إلى الدخول فيه أفواجا » وهرعوا له من کل حدب 
وصوب . وبادروا إلى الاخذ بقواعسده ومتايجه » والاصفاء إلى ماه 
وإرشاداته » والسير على تعالهه ومبادئه ؛ وآمنوا بات الاتضواء تحت 
لواء الاسلام هو ار طرق م دق لم مه رجونه من سعادة وفلاح 5 
ويضمن لم مأ يصبون إلبه من حياة إنسانية رشيدة ۰ وأمثل اجتتاعية عالة» 

ف 
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وقد اذضم إلى هذا أن المسلين الاو لين كانوا من صفت انموسهم › وعلت 
مہم ؛ وقو بت عز امهم » وندرت جاعم اشا | لعقائدم as‏ 
يديهم . و ملو به فى الم" والعلّن» وراقيوا اله فى الجر واطفاه . 

وكانوا من يضحون الدنيا فى سبيل اادین ؛ وییذاون كل مي تخص وغال لإعلاء 
كلمة الله ؛ ومن برون أن الدين هو كل شىء » وآنه يحب أن یفندی بأعز ما ملک 
المسل : وتن بعتقدون أن کل فرد مهم إا مو مجند لخدمة الاسلام > وأن هذه 
الخدمة يجب أن تكون ف المدان الذى شر اداه | أن ن يذج فيه ءوأن رز یه 
3 نافع : فكان منهم المشتغلون ا ؛ والقضاء والإتقاء ¢ 
5 » والهراسة والرباطة » وغيرها ؛ وكان مهم المشتغاون بالعلوم بدرسونما 
وما وما + ويد ولو ما ؛ وروما ؛ ويستخرجون ا 
طرةا وأسالما » ویضمون فبا العاحم والمدونات » والوسوعات والمصنفات 
التى نفاخر ما اليوم » والنى تعد أعظز بيو صلا اليه فى العلوم الإسلامية والقرآنية 
وعلوم السنة ‏ و العلوم اللسانية : فوصل وا /يفضل كل هذه الجبود الجبارة الى لشييد 
صرح ذلك الجد انشا الزی: جل شم السار ٠‏ والدى يشبد عا وان شح من مضا 
المز عة » وصدق الإعان ؛ وطول الباغ في شى العلوم و الفنون . 

وهئاك سبب جوهرى آخر غير كل هذا الذى ذکرناه + وهو أن تلك النشأة 
القوية المبدتية » قد كونت فى طباع المسلمين الاولین خلقا إسسلاميا عاما » تركز 
فى نفوس أفرادم وجاءاتبم » وزود بكل الصفات والفومات الى تنب علا 
حضارة الام » وتتوم علها عذامتا ؛ وتأسس فوقبا رقا ومدنیتا » وقد 
امتطاعوا بوساطة هذا الخاق التين » ومذه النشأة الدينية القوية أن یلغوا 
ما وصلوا اليه » ما ألمعنا اليه آنفا. 


2 لا 1 
هذه هى أ الاسباب الخاصة والعامة الى نهضت بالمسدين الاواين » وحمت 
م إلى مشارف العزة والكال » وجملتهم حلقون فى سماوات أنجد والرفعة . 
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فل لى يربك : ماذا يكون ال » لو أننا آردنا أن نوازن بين حالة السلمین 
البوم ؛ و بين حالم بالآمس ؟ وماذا تکون القیجة الواقعية هذه الوازنة باتری ؟ 
إننا نمتقد أن أي مسل بنطوى غهيره عل أقل ذرة من الإنصاف والمعدلة ؛ 
سيشعر الخجل العمیق من نتيجة هذه الوازنة ؛ لان حالتنا اليوم » تکاد تكون 
فى جائها وتفصيلبا عل التقرض من حالة اسلافنا الاماجد ؛ فاتضوس ضعيفة » 
واممم كايلة » والعز ام فائرة » وسوق العلوم بأئرة ؛ وحرئة التشاط فا خامدة » 
والوازع نی مفقود؛ والاعتصام عبادىء الاسلام منعدم » ولا خلاقالاسللامية 
لا آثر لحافى بيئاتا الختلفة » والتقة: الدينية لا تسل فى فى أوساطنا من السخرية 


و سل ۱ 


ویالست الاس قد وقف بنا عند هذا الحد » بل لند تمداه الى أن شاعت 
ونا أمراض خلقية فنا كه . وتفشت فينا آفات اجتاعية وبيلة » و مكلت ف نفوسنا 
عادات عرذولة » وموروثات فاسدة : لذا لم يتداركنا باطفه ) فتز ل ينا الطامة 
وتحل ينا السکاز له . 


ولكن ؛ هل معنى هذا آننادنیاس من العلاجء وأنا نقطع الامل فى استعیال 
الدواء الناجع ؟ كلاء فإن هذا لا بليق شوب عريقة فى انجد » ولا مجمل يأمم 
أصيلة فى المعالى » ولا رمق وما جاء به الاسلام من دعوة الى العمل فى الدنيا بالجد 
والكد : والهمة والنششاط » ومن أنه دين الدنية والعمران » و الیقظة واللووض ؛ 
قا عن عونا لكل تلك المفاسد الى علها المنليون الآ أن مكون النواة 
الأول الى نضعبا لانباض المسلمين من غفوتهم » وإقاءتهم من كبوتهم .و [یقاطیم 
من رقدتهم ٤‏ ھی أن رجع بهم جم الى حظيرة الإسلام > وأن تسود بهم الى تعاليه 
الصححة » وأن ریسم عل مبادئه القسوعة ؛ وأن إخرس ق نفوسهم أن , آدابه 
وفضائله هى التى يحب أن کون ادف الا ول م فى کل مأ يصدر عم من أعمال 
وأثعال » وأن عل الروح الاسلای هو السائد فى جيم معاملات ال ؛ فتكون 
معاملته ره ءراقته ‏ السر و العلن» وقیامه بقعل المأمورات » وترك المبيات 
وتکون معاملته لنفسه باختياره الاصلح والانفع لا فى آمور الدین والدنيا ؛ 
ونكون معاملته للخلق برعابة الآمانة فى كل ما يتصل بهم » ويرتبط محقوقبم ؛ 
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0۰۰ مج الا زهر 


فجب أن بکون الرعاة أمناء مع رعيتهم فما وکل الم من آداء ال مانات ؛ ورد 
الظلامات ؛ والعدل فى الحكومات ؛ وب أن يكون العلباء أمناء ء مع الاس بأن 
پرشدوم الى الاعتقادات والاعمال النافعة هم فى الدنیا والاخرة » وأن ن جنبوم 
التعصیات الباطلة , والمذاهب الفاسدة؛ وبحب أن یکون الاباء وال بناه والازواج 
والاقرباء الا صدقاء أوفياء بعضهم مض » وأمناء فى الحفسوق المطلوية من کل 
مثیم نحو الآخر . 
وهكذا بجب أن تسيطر الأخلاق الاسلامية عل کل حركة من حرکاتعا ؛ 
وأن تتمثل فى کل تصرف من تمرفاتا ؛ فانه لا تصاح هذه الآمة إلا ما صلم 
به آو شا وانه لا يستقم طا حال » ولا رمق لها شأن ء إلا إذا اهتدت مدى 
الإسلام » واسبرشدت وصاءاه وحکه ؛ وف هذا يمول القرآن الكرمم : د كل إن 
كلتم تحبون الله فاتيعوتى محبع الله : ويغفر لع ذنويم > والله غفور رحم ». 
وقول الرسول الاعظ تا رای تضلو! ما سکن هما : كناب 
ألله » وسئة نبيه » . 
فان نحن جا فى هذه الخطة »تناما آنفنا » واستطعنا أن يكون ها 
السلطان الروحى ىياتا وأو عاط اة والفاية ؛ فان المسلين ‏ ولا ربب 
سينبضون نبضة قوية مبارکة ؛ يكون لها أبعد المدى . وأ كر الآثر فى عبط 
الإنسانية العام , 


حقيقة الكرم 
قال حاتم الطائی : 
أضاحك ضيق قبل [نزال رحله وخصب عنسدى والحل جديب 


وما الخصب لیاف أنيكثر القسرى ولكناو+ه الكرم خصيب 
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حول عقيدة أبن رشد 


لحضرة الاستاذ الدكتور مد غلاب 
استاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


يساك : 


م ڈرو با و توجممانما وعلیلاتبا و اجلاطا ۷ و زنمدها وماجام| 4 فكان [زهارها 
الاندلس قد أغضو ا عن بجمودات أسلافبم الشرفیین فى إيضاح الفلسفة الإغريقية : 
أو حرصوا على الآقل عل أن يظوروا بهذا المظبر » فلم يعرضوا ‏ فى جموع آرائهم ‏ 
وبالتدليس أو مجاملة الجاهير تارة أخرى . 

واقد كان من نتائج هذا النبج الذى انتبجه هؤلاء المفكرون بازاء أسلافهم 
أن اقتنع بعض مؤرخى الحركة العقلية فى المشرق بأن إنتاج المغرببين يمسكن أن 
يعتبر سلسلة أجابية عن إنتاج أسلافبم» تأحملوم فى مو لفاتهم عن عبد » لغ 
إصرار . وإذاً» فلم يكن سطوع أسمائهم نتيجة مجرودات المؤرخين الشرقيين » 
ونما كان اافضل فيه للمدر-.ین من الاوروبین الذين تأثروا r‏ تارا فا , 
ومن آبات ذلك أن ان جییرول كان ف القرن الثالث عشر أحد الخابع الاساسية 
للأفلاطونية الحديئة » وفى الوقت عينه صار مذمبه أعظم اذاهب الى طبعت 
الفرائسيكانيين بطاوءها ؛ وأ کثر من هذا أن ان رشد كان له فى فلسفة العصور 
الوسيطة - أثر بلغ من العظم حدا جمل کل باحث يشعر بأن الضرورة تقضی 
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۰۲ جلة الازهر 


هله پآن خصص ين منتجات اله الكقاق هانيك العصور فصولا مسپة . و لقد 
أطلق الباحتون العدثون على هذا الجانب من مسذهب ابن رشد امم الرشدية 
اللا تة " Avcrroisme latin‏ ۰ وق زعنون ذلك تلك الجر الى دأت شمو 
وتننشر في جام‌عی بارس ویادوا منذ القرن الثالك عشر والی ظلت زاهرة متا ك 
فى هذه الجامعة الآخيرة إلى عبد التيضة کا سيين ذلك فى موضعه » وليس ذلك 
سب » بل إن القديس توماس ‏ رغم مباجماته باه -- كان بدعوه أعظم 
شراح أرسطو على الإطلاق . وقد تأثر ه إلى حد أن استعار فى مو لفه العظيم 
نفس الصور الى ایتسکرها أن رشد فى شرو<ه لارسطلو 20 

وإذاء فقد تين ما تقدم أن مصادر العر فة الحقة للفاسفة الاندلسة تو جد 
فى الفرب أضعاف وجودها فى الشرق» وأن من الوفاء للعلم عامة وطذا الجانب 
من جوانب الإنتاج الفكرى خاصة: أت نتعقب هذه الفاسفة ‏ ولکن دون أن 
نهمل ممادرها المباشرة من كتل اما فى مؤلفات الاورو بین غير مالين 
عاعمی أن يقال من آنتا,اعتمدنا على مصادر دخييلة » فان ذلك سیکون من 
جانب القائلين به لونا من ألوآن التجتى »]ذ أن اولنك الباحثين الغرببین ثم ورثة 
المنتجات المغريية عأمة : والثراث الرشدی خاصة » عن طريق اللغتين : العيرية 
واللائنه اللتين رجت [لهما مؤلفات هو لاء الا علام إنأن محنة الفلسقة » ومن 
ثم لا ینعی أن آهمرفنا العصبية عن تعقب الحقائق فى مواطیبا > لار العم 
لا وطن له . 

ولا جرم أن هذا التصمم محملنا على أن ننعقب بدا ما که آولك الباحشون 
عن عقيدة ابن رشد » وما وصلوا اليه من تناج فما ,تعلق بإعمانه مستبطین تلك 
الأحكام من رأبه فى الدن صراحة أو تلیحا . واقد عثرنا فى الشرق والغرب 
الاسلامیین وف العصور الوسيطة المسيسية على أحكام لعدد وافر من العلباء 
وا کات أصدرو ها على هذا الحكم » وفيها من التباين والتضارب مالا يلم 
هدأه إلا الله ؛ ففريق بر نشع به الى السياء ؛ وآخر موی ده الي الارض » و تالث 


)1[( ۳ Palhoriés, Vies et ductrines des grands philosophes, 
با‎ Û, رز‎ 9, 
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حول عفد ة آن رسد ۳« 


بری أنه من قري الاغان ؛ ودام بعلن أنه ف طلائع أملا حسده ین 4 
بيد أنه لما كان معت هذه الاراء إما التعصب وضيق العدر من > العقل 
وإما الجمل والتحيز ۽ ققد شیا أن نرب عنها کلبا صفحا مكتفين بآراء العلياء 
امحدئین » لاثما كانت تة 2 خااصة لسوت عقاية » وثمرة بريئة لتأملات فكرية » 
قاتا لا یی إغفالها أو التغاضى عنهاء وإن کان هذا ليس معناه أنها سليت من 
د بل هی مثتملة على کرات : وسوف زیر الى مأفها من احراف 
ن جادة اله واب » ولكننا على ین مر أن با فيا من هنات ليس لاجا 
ی 2 مل أو عز عن و قدا 7 دا مرف عن أ كثر أولثك القوم 
فى غير هذا الموضع ما يرفعبم فى فظرنا الى مرتبة الامرباء الذين لا ينأون عن 
الق إلا مرا أو قدوراء ولله وحده الكل . 
والان لك آراء أوائك البا-ثين : فاستمع لها برحوية صدر حى تتتبى منوا 
لتیسر لك نقاشها فی جو علی مفم ناد وء 


ری رشان 


أعلن إرنست رنان فی کسان كوه سالاد ر رة الرشدتة » أن هذا 
الشلسوف احث حر الفكر إلى حد برد ء وأنه لاتمید فى عر به بدن والاعقيدة . 
وأن لاد بایته صر ماه فى کشر م ن هو فا نه ولا سم في شر حه شېو ره أفلا طون . 
و هذا بدل عل أنه على غض ؛ و فیلسوف نق » لم يشغل نفسه بأو لك الْدينيين 
المكبلين » بل كان يفاسف حرية : ذم إنه لم يتعمد أن سم بالدين » و لکنه 
ل يحاول كذلك أن يزعي نفسه» ليتجنب الاصطدام به ٩‏ و 
قد بتادر إلى ذهن الباحث على 8 مذالته عبارات رران الالفة أله لاع عل 
له تلك ار لفات الى کم | ابن رشد ٠‏ ليوفق فبا بين الفلسفة والدن والي طالما 
شغل نفسه فم | با ۹4 ۽ وحاول عبد طاقته أن يجني الاصطدام بالدن : 
ولک4 اذا ا ق کتاب ردان نين أنه يەل هذه الحاولة من جاتب آن رشد : 
وأنه يعللبا بعلتين : [حداهما حرصه على حياته » وثانيتهما الر<ة الى استولت على 


( ۱ و ۲ ) انظر العبفجه 8 | وضنعة i E‏ وها بعد ها ال صفصة ۳ ۱۷ من ؟تاب 
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نفسه عله يتجنب إيلام الجاهير بالطعن فى عقيدتها » وفى هذه الخطة من جانه 
برهان ناصع على سعة عله وخلوه من التعصب © . 

لاريب أن فى هسذه الدراسة الرينانية شيا من الحقيقة وان كانت لم تصل 
9 إيضاح الخطة الرشدية الصحيحة , ولا إلى إباتة الاسراب الحقيقة الى حدت 
فيلسوفنا إلى سلوك هذا لهج » ولکن عذر ران فى هذا التقصير واضمم وهو 
أنه لم بطلم على النصسوص الرشدية العربية أو على ترجمة دقيقة لها » بل إن كل 
مأ وصل إليه منها هو بضم شذرات من و تهافت التوافت ه الأغة اللاتيية » 
وماخصات ترجبا الاستاذ مانك عن الاذة العرية : وهذا لا غ البأحث من 
إصدار حم مونوق به على ملف . وفوق ذلك فان رینان كان لادينيا وكثيرا 
ما هاجم المسيحية بألذع العبارات ؛ ومن ثم هيو مشغوف بتصيد زندفات من 
الهواء ونسبها إلى من يكتب عنهم من امقر من ؛ وقد صيرت هله ألطة مو لابه 
غير معشرة فى البيئات العلية . 

رأى مانك : 


تاہید نه الديذة مت كان ای كثير| با 00 فيا ساني ا ااه 3 8 و ود 
ا مانك هذا الحم ۶[ رآه ق ۱ وص أنن رشد من أعتنانه بالتدايل عل 
أن الدن والفاسفة بدعوان إلى حقفة واحدة . 

وممالا شك فيه أن الاستاذ مانك قد لاحظ أن هذا تاقض من جانب 
أبن رشد » وعذره فى عدم إدرا كه حقيقة هذه المسألة واضح كذلك ؛ وهو أن 
اعو ص فأسوف فر طة دصل | امه عل قا 1 


رأى دونعان ما کدو تاد ۳ 


شرح ما کدو نالد بان ان رشد فد آعبد ق کناب و انی التبافت م أن 


(۱) انظ صفحة ٠٠٠‏ وما بعدما من کثاب « مرجع من الفاسفتيت الميرية والعر به» 
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يضم نا با میک عل زندفته آما م زعم أنه آراد ۳ التو ذيق بين الفلسقة 
والدن . فرو لم مدع فما نافذة «فتوحة أمام فلسفته اقَيقية 9 , 

ومعی هذه العبارة أنه کتب هذه اللكتب الديئية ليتق مها خط المسلمين » 
ثم أقفل أو اجا فى وجه الافکار الفلسفية الحقيقية ء ولم يدع فى داخلبا بجالا 
إلا للذراء العامة . 

رای ا 3 دی بور ۰ 
الى أن أبن رشد باحث عقلى مقتنم پارائه : وأن التناقضات القصودة الى ظبرت 
فى كتبه لم تكن إلا خرية بسيطة من لدن عالم عقر العامة ولا يأب لوسائل الى 
يسلكها انحویل أتبامات الماهير الغبية عن نفسه ؛ فمو مثلا حين برض لسألة 
خلود النفس رر ألما ليست فى متناول الفيكر البشرى . عل حين أنه لا يمتقد 
هذا ۽ 0 شو دسح ان العف الا دای دا ع عت شلد المسألة 3 
يعد الى الث ف هذه المسااة 4 ل ا وا ۲ تکار | کیرات , كأنا ای 
الباحث ء أو كأنه عدل عن ريه فما وم يشأ أن ينه الفراء الى هذا العدول . 

ليس من الغروب أن يسكون « دىبوير » فى كثابه اثانی قد عدل عن آرائه 
الى قررها فى كتابه الأول ء لان عددا من الاحشن المتأخرن فى أواخر القرن 
الاضی وآوائل القرن الحالى قا | ببحوث هامة حول هذا الموضوع اعتمدوا 
فما على نصوص ان رشد العربية » وکان من ناما أن ضعفت الاراء القد مه 
ألما اله ده ان اسك أو لحر 4.۸ دن ماهر المسلمين 5 

ومن أشبر العلاء الذن قاموا ببذه البحوث الاساتذة ١:‏ . ف , میرن » 
وميجيل أزين : وليون جوتییه . وساطوف معلك ف الكامة الانية ببذ من 
آرائيم » فإلى الملتق یه 

(۱) انظر صنحة ۲۷٩‏ من کاب « مو طمی التوحيد والفته الا._لاميين > 
4 کدو اد عأيهة لو بدره .4 ۱۹۳۳ . 

. راجم صفحة ۱ من كاب « نافنات الفا ثة 4 تأليف لور‎ r) 


https://t.me/megallat : oldbookz@gmail.com 


افضلة ااذ الال الشيخ عل ا عار 
الأستاذ بکة اللعة العر بة 


سس سر 120101 سس 


عرشت فى مقالى السابق تحت هذا العنوان عجلة الازهر ( عدد عفر ) 
لو ضوعات الآئية : 

۱ -- ضعف المسلمين فى العصور الآخيرة » وتأخره فى هيدان الحضارة ؛ 
على سين عدم غيرثم , 

؟ ‏ بيان أن هذا التأخر لايخ إن یمزی الى طبيعة الاسلام , لانه دين 
الحضارة والمانية الصحيحة » ولا ال طیة | المسلين أنفسهم , لآنهم لا ختلفون 
عن أسلافبم الاماجد عقولا وأفهاما.. 

۳ -. نقيجة ما ذکر »وهی أن هذا التأخر إنسا جاءم من عوامل خارجية 
وأسباب طارئة » أثرت تأئیرا سيدا فى حياتهم الدينة والدنيوية , وأخرتهم عن 
بمض الا مم في مضمار الحضارة والتقدم والرق! . 

وهذا بيان الاسباب بالتفصيل . وقد رأيث أن أقسمبا الى ثلاث درجات : 
اوا 

اعات التأخر ا 

ام مذه الآنات ما اق : 

و عدم تیقظ المسلدين وسائر العرب للدسائس الفية والمكايد الخبيثة 
ابلس » التى مصدرها من قد النانقون من المشركين والبود؛ ومن اس م 
بعض الاعاجم الوثفيين والرومیین الذين ملا الحقد على الاسلام صدورثم > 
وعششت اليغضاء بين جو انعم » وباضت حاتم الثرات العصبية والدينية فأبراج 
نفو سیم ٠‏ قد بدت البغضاء من أفواهيم » وما تق صدورم أ كبر !.. 
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ات تأخر لابين 1۹ 


دؤلاء الذين أشرت إلميم فى کلامی أمثال عبد أشه بن نی ان سول ٠‏ رأس 
المنافقين فى عصر النى صل الله عليه وسل : “م عبد يع کمب الاحبار 
زوق يه دن زد توا فيد معمر بن نی لمی الولاء.؛ اپردی 
الآصل ٠‏ الذی اشتبر بخض العرب : وفيروز او ینم غلام المغيرة 
ان شعية » وزیاد ان ية أو ان أيه » وغير هؤلاء من الرافضة والخوارج ؛ 
وكثير ءن الموالى الذين دخلوا فى الاسلام أو اظادر و[ به وم بکن فم غرض 
إلا الوقيعة باللبين و باابرب جیما ! وأغلب ملاء الكائدين للإسلام وأمله 
من الود والمشركين . وقد صدق اله العظم حيث ول , لتجدن أشد الاس 
عداوة للذين آمنو! الود والذين اشركوا ٠‏ فان الواقع والتاريخ حفقا صدق 
هذا السکلام الذى , لا يأنيه الباطل هن بين رديه ولا من خلفه ۰۱ . 

ولنوضح الآ ن کف كان عدم اليفظة لدسائس من ذ کرنا سييا جوهربا من 
أسباب تدهور السلین قدماء وإفذايق أثر/ إلى عصرنا هذا ! 

تجمم من أعداء الور اتاک ثلاث جمائيات هن أخطر جماعات الشر 
والخيث والخديعة . 


الاول - جماعة الود الطبوعین على الشر وكراهية السلمین : لالم احاب 
الدن الجديد , ولاهم قتلوا أكابر الهسود الذين ناصبوا نی واصحاه العداء ء 
ثرضوا تریدا وغيرها من القمائل العربية على ماواته و حارته , قصدا الى إبطال 
دعوته وطمس شريعته :ال كمب بن الأشرف » وا أن رافع اللقب بتاجر 
أهل الحجاز : ولام طردو | من بق من المبود على دنه ق عصر تمر رطی الله عه . 

الماعة الثانية ‏ المافقون وأولادم وحفدتهم من مشرى العرب + الذن 
کانو! اضر بالاسلام من أعداء الاسلام ! والذين قال الله فم ١‏ يقولون بأذواهرم 
ما ليس ف قلوممم » والله أعل ما یکتمون » وکان على رأسهم عبد الله ابن آن 
ان سلول » الذى هلك فى السنة التاسعة من الهجرة . 

الجاعة الثالة ‏ ممغضو العرب من الموالى لذبن دخلوا فى الاسلام بعد 
فتح فارس والروم » كالخوارج والرافضة وعلى رأسبم زياد بن مية . 
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بر + ۵ جملة آلاز هر 


نظت انلك ابماعات أعماطا :هلما سر با دقیقا محا . بف وار الانساء 
هشیر از وا تا خن مه ا حط والراج لاقضاء على الاسلام 
وحو سلطان العرب ۱ وتذرعت فى سيل تفیذ غایتها ااسکراء بالدهاء والمكر 
والسديعة + والتسر باسم الاسلام . وهذا الوع من خطط الماءات ا'سرية 
الضارة ١‏ يكن العرب عمسف به ؛ لاق جا هلم ولا فى اسلا میم ٠‏ لان العرب 
معروفون بطبارة القلب ؛ وصراحة انضمير : وخسلوص النية ؛ لذلك أمنوا مكر 
هؤلاء الدضلاء فى الدين وق العروبة ءواتماوم على الارواح والاموال 
والاعراض » حى ولوهم الإمارات وقيادة الجيوش » ولم يتخذوا امبطة طراقبة 
حرکاتهم السرية الا جرامية » الى نفذوها بكل حذق ومبارة ! وكيا انقرض من 
هؤلاء جيل خلفه جيل ا » شرق سابقه فى المكر والدهاء وس الیل 
الشطانة ٠والوسائلالجنمية‏ »حت اتواعل يزان الخلافة الاسلامية من قر اعده» 
وأصبحوا م اعاب اله سولة والدؤلة/ وَدری اک وااهوذ فى آغلب بلاد 


وال‌القاریء طرفامن فهاطاش له و رش انیت 9 ومواصس'2م أشدامة: 
المؤامرة الاو : 


فتل حمر بن اقطاب غيلة : مدموا أولى موام‌اتيم الخطيرة بقتل أمير المو هنين 


٣ر‏ و الطاب 3 +1 اماو اس اب ان بكر زر هی ۳ مهأ 4 لانمم f‏ كم عل 


بالعرب إلى قة امد فى رهن و جس 4 بعد أن طرد الهود من الحجاز » و دوح 
ملوك کسری والروم » ففتح الاقطار واختط الاءصار » وأقام العدل بين الناس » 
وة الءرب متنون نمار كدم وجوادم فى سبيل الله » ويعيشون فى دارم 
وخارمم ديارهم عيشه راضية عزيزة هاية رغيدة ! 

وقد غزل خروط تلك المؤامية » وحاك فسجراء وحيك أطرافها أبناء كسرى 
وقيصر ؛ الموورون من عرب الاسلام فى عبد عر بقتل آبائيم » وتفويض 
ملکمم ؛ واس ذرارهم ونسائهم : وقد أعانهم على ذلك المود المطرودون من 
المدينة » ومن اسل منهم ومن المسيحيين واختار الاقامة بالمدينة ؛ مثل کمب 
الاحبار الذى أعان عن موت تمر قبل وقوعه ثلاثة أيام !! ومثل جفينة 11.. - 
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اساب تأ خر السلین 2۰۹ 


الذى استقدمه سعد ن أف وقاص من الخيرة ليع آولاد العر ب ااسکتاية و الفراءة . 
وعلى الملة فقد کت حلقات هذه المؤامرة إحكانا بالناء لآن اماما رأوا 
الفرصة سانحة لقتل عمر » خشية اطراد عو الاسلام و تقوءة دعاامه هذا الليفة 
العادل الفاح ! 

انيف الا بعدد اتحقیی فى کف مقتل مر ری الله عنه ؛ فان هذا 
الام قد تكفل به المؤرخون : ولا أريد أن أبين اطوار تلك المؤاصية الى تعد 
أكبر حدث فى تار الاسلام » إذ بتتدجتها فتح باب الشرعلی السلمین والدرب > 
وم يغلق هذا الباب إلى وفتا هدا . وقصدی بذلك أن یتنیه المسلمون وااعرب 
إلى امثال تلك المزامية » فيقتلوها فى میسدها » ویطرروا بلادم من بشکوت 
٤‏ بام من الدساسين والجواسيس » اع-اء ال طنبة والدين وااعرو نة . 

ححف درت المؤاصة ؟ 

أولا - اسنفاضت الاخبار عند ایام فارس والروم أن عم رالخايفة لاتدذ 
اسه رسا کا يدنع ملوك العجز زفتامترة!لروم : للحافظه على حرائهم من 
الاغتيال » ولاظبار اة الملك و عفاعه اک 

ثانيا ‏ آرسل كسرى روت من لد لیستمن صمة هذه الأخبار » فليا 
جام رسوله المدينة أخذ يسأل عن مکان الخلفة ندل عليه » فوجده ف السجد 
ناما على الارض وليس معه حارس ولا حاجب ؛ فقا دذا الرس.ول (الجاسوس) 
فونه المشبورة و فل نات ثمت با بر ! » وتيقن أن هذه ااکایات 
وقعت عند الدرب السلمین موقع القبول والرضاء لآنها تدل بخاهرها على تقدير 
عر والاتجاب خطته الرشيدة » مع أنها تخ وراءها آمرا خطيرا وشرا مستطيرا . 
ثم عاد الرسول إلى کسری تأخيره تا رأی» وشاع هذا الخر فى أنحاء فارس» 
فقرى عزمهم على الانتقام من عمر واغتيال حياته . 

ثالثاً ‏ من سوء حظ المسلبين فى ذلك الوقت أله كان بالمدينة عاصیة 
الخلافة حقنة من عناصر السوء لم يأبه لمم أحد . وم پلتفت العرب إلى حركاتهم 
المرية . مع ألم كانوا الرأس الفکر والعقل المدير ذه المكيدة السکري , 
وم : الحرمن أن أمير الاهواز الذى أسل جمون من السيف بسه أن قض الصام 


۱۰ جملة الازهر 


بینه وبين السلمین مارا » وجفيئة السیحی الذی تقدم ذكره ونیروز أبو لو لوة 
اجو سى بطل هذه الواصء » الذی سبك الخيلة على سيده ألمغيرة بن شعية وال 
الكوفة » عله يستأذن عمر فى قدومه الد ية » بدعوى الانتفاع بصناءاته المتعددة 
وهی الحدادة والاجارة والقاشة . هذا هو الظاهر ؛ وق الواقع هی الستارة الى 
تسار بها هذا الم فد فعلته الا عة > وجرمه الشفيع N‏ 
الهودی الاصل الذى استر باسم الاسلام» وكان على عل بتدبير المؤامرة » إن لم 
تمل إنه رأس المتامرين وکیبره الاس الناهى . 

اجتمع هؤلاء الرهط ورأوا الفرصة فد سنحت ماما لاغتمال الذايفة : 
فأوعزوا الى هن ودع عليه الاختيار لنفیذ الجرعة » وهو فير وز اجوسی؛ ن يشكو 
سيده الغيرة الى عمر ليخفف عنه ما کلف » من الال ء لانه ببظظه ولا در عل 
أدائه . فسأله عمر عن صناعاته » نال فيروز ( حداد . نجار . تفاش ) فقال عر 
ليس ما طلب اليك أداؤه بكثير » فاعتوف أبو لؤلؤة وهو .“وعد عمر !! 

رابما لم تكن شکوی ی لۇ وة لل ر إلا ستارا کشفا خن وراءه 
ما قصده هذا اللمين » وهو یت من معرفة تخص عبر » حى لا مخطئه ف قال 
غيره » وقد فعل ذلك بعد أن 21> یل فى سبیل الوصول الى الشکن من رؤية 
عبر . لانه حك دينه الجوسى عنوع من حضور مجالس الخليفة الى كانت تعقد غالبا 
فى المسجد ؛ لذلك تظاهر بالشکوی » لعلمه بأن عبر لا برد شا کا کاننا من كان . 

خامسا ‏ جاء دور التنفيذ » فصنم أبولؤلؤةختجرا لمطرفان » نصابه فو طه. 
وعين النآمرون يوم النتل وساعته » وهو اليوم السادس و العشرون من ذی الحجة 
سنه ۲۷۳ ھ و ات صلاة الصبح ٠‏ وق جر هذا البوم کان تمر رضی الله عنه بوقظط 
النأس للصلاة » ثم حضر المسجد وأقيمت ااصلاة » فسوی الصفوف على عادته » 
ثم كبر تكبيرة الاحرام » ولم يكد يشرع فى القراءة -تى طعنه أبو لؤلؤة السرم 
الائ عدة طعنات إحداهن نحت السرة » وهی التى أنفذت مقاتله - رضى أله عنه ‏ 
وقضت عليه ۽ “م ص القائل بين العصفوف فطعن لاه عشر من السلمین » مات 
مهم سبعة ۽ 9 قتل هذا الماعرن نفسه بيده . وبعتل عر ختمت حياة بطل ء 
اعتز بالاسلام . ولا يسعى بعد هذا إلا أن أقول : 
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أسباب تأخر المسليين ۱۱ 


إن القاب ليتفطر ع نا ؛ وژن الف لتتحرق کدا » وان العين كاد بي 


دما لفقدك با أعر ]الك مین !۱ 
ولو شأت أن أبكى دما لبكيته عليه ولكن ساعة الصیب أوسع | 


هذاء والعاقل لصف لا ردك فى أن قله رضى الله عنه كان نتيجة حتمیه 
لتاهل المسلدين فى التحرى والتدقيق الواجبين فى شأن من يدك فى حسن نيم 
00 غرفت عداو م ١‏ و تفه pple‏ ابل ا خث والدهام . 


ذم : إن هذا قعناء الله الذى لا مرد لهء والدى آشار إليه الى عليه السلام 
فى حدیثه “ قبل وقوعه : ولکن هذه المقيدة لا تتافی مع الاخذ ف الا ساب 
و استعیال اطذر : لعدم علينا :1 قدره الله في المستقيل » م يكون بعد ذلك مايكون . 
فتر لك اليفظة وعدم التنه لمركات العدو تقصير لا ينبغى أن یکون ؛ وقد مما قال 
(مرن الحنكم : حسن الفان ورطة وتوم ان عصمة .© 


)١(‏ الحديث المثار إليه رواه البخاری ومسل فى ( کقاب الفان ) . ورواية الیخاری 


دعن شفق قال : معت حذيقة يقول : ييا تحن جلوس عند عر إذ قال : یک يحفظ قول 
البي على الله عليه وسل فى الفتنة ؟ قال : فندة ارجل فى أهله وماله وولده وجاره *-کفر ها 
ال لاة والسدقة والاس بالمروف والتبى عن لمتكر . فال : ليس عن هذا أسألك ؛ وامكن 
التى عوح كموج البحر ! قال ليس عليك دنا بأس با أمير المؤمنين . إن بيدك وما باب 
مثلفا . قال عمر : آیکسر الباب أم يفتح ؟ قال بل يكم , ال عر : إذأ لا يلق أبدا . 
قلت أجل . فلنا لحذيقة :1 كان مر يعم الباب ؟ قال : > ا أعلم أل دول غد لبة . وذلك 
آی حدته حديثا ئيس بالاغاليط . فيب أن ندأله من الاب 2 فأسيا مسمروقا فسأله قنال 
من الاب 2 قال : محر ... انلهی الحديث . واقول : الفثنة اليآغار الما الرسول عليه الملام 
هى فتدة نشل عتان وعلى والحسين رضی الله عهم » وکر باب الفثة كناية عن قة_لى مر 


رنی الله عنه 8 
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التقلد 


يها 


لفضيلة الاستاذ الجاول ايخ عبد الرحي العدوی 


لا أريد أن أتناول هذه الكلمة بالیحث على طرية الفقباء والمقشرعة فأبين 
آن مذهب القلد مذهب مفتيه أولاء ولا باسان المتكامين فى العقائد فأدلل على أن 
إيمان القلد مقبول أو غير مقبول ؛ وا آرید مدالجة نها من ناحية آنا 
مساك من مسالك الافراد وامماعات ف هذه الحياة؛ وأتبا صفة من صفات الس 
وحال من ای الهم فى سلوکیم بعضم مع بعض ‏ وأنمأ بهذا الاعتیار قد تعکون 
خيرا عضا إذا كانت سابتقا فى الثيرات . وتنافسا فى صنوف البرء وترها للمثل 
العليا فى واحی الحياة وما يءعرض للجاعات من مشا كل ؛ وعندئذ نری الدين يشرح 
لهأ صدره » ويشد أزرهاء و موی دعائماء:وحيوها عطفه ورضأةء فنراه يكير 
من الحث علها ويتفان فى إغراء الناس بسلوك طريقها واتباع منوجبا بشتى الطرق 
و الاسالیب ‏ لنا إذ ذاك تسیر الام ال ها بلق ا من عد وتفان . 

ونارة تکون شرا حضا إذا كانت محا كاة لللفسدين » وتقليدا للبضلين ‏ و تشبا 
بالاشرار الجرمين » فتكون همزة ألو صل الى الدمار ؛ وتثير على الافراد واماعات 
الزعازع »و تقض مم الضاجع ١‏ و اصبح وسيله قريعة لانهيار الامة وتلاثی 
ساطانها فى وقت وشيك . وعتدئذ تکون فى نظر الدين سبة فى جمين الانسان الذى 
وهب العقل فلم که ولم تد مدب » ووعمة عار لذلك الانسان الذى کر مه الله 
عل كثير من خلقه فكفر النعمة وغمط الحق . 

فالقليد إذا كان خيرا عضا “التسابق فى اس ؛ والتنافس فى صنوف ال 
والتفانى فى كل ما ينفع الامة ويعود علما بالخير والركات » كالتسابق فى بناء 
الوحدات الصحة الى تصون عة أبناء الامة ونوفر لم خير العلاج» وکالتنافس 
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r التقليد‎ 


فى مساعدة امحتاجین وإغاثة الملروذين » وتشييد الملاجىء والمتشفيات » وتعلم أبناء 
الفقراء» تقليدا للخيرين» و تما بالبررة الكرام فى کل عدم » وترسها للثل العليا 
فى الشعوب الراقية ؛ :قول إذا كان التقليد على هذه اأشا كاة كان من الا مور العظيمة 
الى لما خطرها فى بناء كيان الآمم؛وكان بالتالى معامح نظر الدين ول تقديره . 
فلا غراية إذا رأيناه بكر من طلبه وحث عله » ويسميه تأسيا بالقدوة الحسنة » 
وتشما بالكملة من الناس . على أنه فى الواقع معید الطريق مود ااسبیل : لانه غريزة 
فى الانسان يصاحيه فى كل أطواره ۱ تم عه حركاته اللقليدية أيام يه 
على أن يكون من الايغاء كبلا وبأفءا» ومالفته فى أن يكون اه مسجلا فى صفة 
العباقرة رجلا كامل الرجولة . ولا غرو إذا كانت منزلة التقليد فى بات الام 
مكانة اللنة الاوی من الاساس . والجر الأول فى مقومات اجخاعة . 

أجل : فأن للم عوامل كثيرة » تنوض بهاء وتأخذ بيدها الى معارج الرق . 

فالل النافع طريق محیسح ارق الام + وسهر الزعماء والقادة على مصالحما 
سل معد لسعادتها ؛ وإخلاص إنها فى خدءتها وإتفافهم فى توفير أسہاب عزتها 
يدير با إلى الجد قدما ؛ والدفاع عن حریانما والنود عن حماها والتضحية في سبيلبا 
کل م تخص وغال ءوصل جمد إلى ما تبغيه من عرة توما تور ید من ساطان . 

لكن هذه الموامل كلها مع كرتم وكثرة ما تحويه من من اياء لا قصل بالامة 
إلى قة امد إلا إذا كان لبنها فى كل هذه النواحى قدوة حسنة يترسمون خطاها 
ومثل عليا يأتسون ما فىكل ما يريدون لها «ن عزة وبعد صيت . 

أما مكانة التقليد هذا المعنى اجميل فى نفار الدين فبى المكائة الى لا تباری 
ولا يشق لها غبار : ألم تر إلى القرآن اللكرعم كيف حثنا على التأمى بالقدوة 
الحسنة فى قوله تعالى : : لقد كان لک فى رسول الله أسوة حسنة » وف قوله تعالى 
, آوائك الذن هدى الله هدام اقتده » وكيف وضع بين أيدينا صورا شق 
لعباده الذن صاحهم التوفيق ولازمبم السداد ؛ لفسیر على نبجهم و نفندی سيرتهم . 

استمع إلى القرآن‌الکر عم حيث يقول, وباد الرحمنالدين عشون على الارض 
هونا و [ذا اطم الجاهلرن قالوا سلاما» والذين يبيتون اربنم سمدا وقياماء والذن 
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۱ ۱ مجلة الازهر 


يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جمنم إن عذاما كان غراما ء !ها سامت مسقرا 
ومقاما » إلى آخر الابات اک عة فى ورة الفرقان . 

بل انر إلى القسرآن الكر م كيف يص_ور ابا سول المكملة من الأس ء 
والسعداء من عباده المؤمنين الذين عرفوا قيمة العمل لخد وا نفوسهم على تحصيله » 
وقدروا <سن الجزاء وا إليه حثيثا ؛ وذلك <ين يمف لا حال الممين فقول 
« إن الاين فى جنات وعيون آخذين ما آ تام ریم » هم كانوا قبل ذلك سنين . 
كانوا قليلا منالليل ماپجت‌مون» وبالاعار ثم یستنفرون» وق آمواهم <ق لسائل 
واحروم » لیفتح أماما العمل الصا » وعبد لا سيل الاخلاص فه لنسعد بما 
أعده الله لعباده المخلصين . 

وانظر إله كيف يدف حال المؤم ين العادقين الذين لم تزل قدمیم لوسوسة 
المفسدين و تخييل المافقين » وكيف يضع یدنا على ما كان مهم من حزم وثيات 
وصير وجلد» وکال دين وقوة مين »اذ ول : , الذن قال شم الناس إن النأس قد 
جموا لک فاخشوم » فزاده إعانا وقالواسسيها الله وذعم الوكيل . فاننایوا بتعمة 
من الله وفضل لم عسسیم سوء؛ واتبعوا رطوان انه ,واقه ذو فضل عظم » . 

و کف نها نا سا چون ر كن ال قرتاء اوه :او أن نسير على جم 
الموج فقال ٠‏ يأيها الذين آموا لا تتخذوا بطانة من دونك لا یألونسک خالا 
ودوا ما عنتم » قد بدت اليغضاء من أثواههم وما تخق صدورم أ كبر .. 

وإذا كان الله سحانه وتعالى قد أصرنا بان تقتدى برسوله العظم ورسم 
خطاه » فلانه صلوات الله وسلامه عليه كان المثل الاعلى للانسانية الكاملة فى كل 
صفاتما وعبزانها » ولان السير على نهجه الةو الذى رمه له فى الاوك كاف 
فى وصول الانسان إلى کل ما يبتغى من عزة أو برد من كرامة 

فبو صل الله عليه وسلم مثل أعلى فى ااثبات على المبدأ » ولذا قال حين طلب 
منه الكف عن دعوته ٠‏ واقه لو وضعوا الشمس فى عیی والقمر فى شمالى على 
أن أترك هذا الاس حى يظبرء الله أو أهلك دونه ما تركته » مع کل ماکان يلقاه 
من خصوم الدعوة من شدة وبطش . 

وكان مثلا أعلى فى الانصاف ؛ولذا قول :ء والله لو سرقت فاطمة بنت مد 
لقطعت يدها > ! 


١ 
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اتقليد ا ۱ 


وكان مثلا أعلى فى التواضع » ولذا قال لتلك المرأة الى ريمت منه وتملكبا 
آلفز ع بان بده : , لفرخ روعك فألى است يحبار ولا متسلط قاهر » وإنما آنا 
ان امرأة کانت تأ کل القديد, ! 

وكان مثلا أعلى فى الصير على الملمات والقسلى لضاء الله ولذا قال حيغا مات 
واده ابراهم , العين تدمع و ا(تلب حزن ولا نعو ل إلا ما برضی ربنا: وإنا لفراقك 
يا أبراهم رو ا من قدوة حسنة عب التأسی ما ؛ ومن مثل أعلى يتحتم 
عل المؤمنين الصادقين رس خعاه ! 

لا يلغ الوادف الثى «دانحه 2 وان يكن محسا فى كل ما وصفا 

و دده الما الأسامية الى احص 5 صلل ألله عله وسل ٠م‏ الى طعت 
أححابه بطادم ال كال » ودربتهم على خير الخلال . 

قبا هو ذا عمر ن الطاب کان‌مثلا أعلى فى الحرص على مصماحة الرعية 
وتدمد أحواها ليلا وتبارا ۳ صر ذات لملة 6 زقس ثوار ع المدنة فسهع ام أة 
تاد وى فی خدرها بين رس سبحا 4-2 زوجبا » فأل تا فعلم اف 
زوجبا فى الغزو » قد ط لت رغه صد رآص لأر لا يفيب الجندى عن 
أهله | کر فق ارت کنیو و 

وكان مثلا فى الاعاف : فند ضرب بدرته سعد بن أنى وقاص وهو خال 
الرسول » حينا رآه يتخطى رقاب الاس ليأخذ عطاءه : فقال سعد : لم هذا يا أمير 
المؤمنين ؟ فقال عمر ان لكين بسلطان الله فى آرض «أردت أن أعليك أن 
سلطان الله لا مرايك ! 1 

وكانت تى [لبه خيرات فارس والروم ومصر والعراق, وهو الورع الزاهد 

هذه الخلال الکر بمة وأمثالها هی التى ملكت على السامین فى العصور الآولى 
زمامپم » واستولت على مشاعرهم 6 نكانوا مثلا عليا رقت بالإنسانية الى أوج 
عزتها » وسعد الاس فى رحاما ‏ ولسع سلطان الدولة السلامية؛ وطقت ممعتها 
أجواز الفضاء» وسارت مع الشمس الى کل أفق » و صاحبت القمرالمنير فى كل مطلع . 
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۱۹ مملة الازهر 


وان تاريخ الام الإسلامية حافل بالل العليا فى کل نواحی الحياة » ولم يكن 
ذلك مقصورا على الرجال سب » بل كان للنساء الحظ الوفیر فى الشجاعة والصبر 
وقوة الا مان واشات إذا ادطمت ا#طوب ۳ اسود ليل النو اب . 


فباهى ام أة أنى طلحة مات ابنها وأبو طلحة غائب فى عله اليوى » فليا قدم 
الى ابیت سأل عن حالة ابنه» فقالت له ام أته : إنه لم يكن فى يوم من الايام أحسن 
حالا ولا أهدأ بالا مه اليوم . فاطمأن وقدمت له الطعام فطع , ولما أخذ قسطه 
من الراحة قالت له : با أا طلحة ألا تعجب بیراننا ! كانت عندهم وديعة لبعض 
الناس فليا جاژا يطلبو نها غضيوا . فقال بلس ما ص::واء الوديية لصاحما شاؤا 
أو أبوا . فقالت : إن ابنك كان وديعة لدينا من الله عز وجل وقد استرد اليوم 
وديعته! . فا زاد على أن أستر جع »ثم ذهب الى اارسول الكر سم فأخيره ار : 
فقال الرسول : إنها ستنجب لك أولاداً كثيرين . وقد حقق اه هذه البشارة النبوية 
لانى طلحة ؛ فولدت له امرأته هذه عشرة لاد ,كلهم حفظ القرآن الکر م . 

ولقد بق تاريخ أولثك الاقسدمين. مناراً للسارين ؛ ودليلا واضح الحجة 
ا فرت العزام ؛ و تغلبت الشهوات ؛ وجرف سيل المدنية الكاذية 
كل حزم وعزم وخلق کرم . 

على أثنا فى هذا العصر الحاضر يسرنا أن ن نرى فى بی المسلدين فى جميع الاقطار 
ميلا كبيرا لتقليد أسلافهم الاولین » والسير على طريقة أجدادم الامجاد الذين 
بنوا لهم صروح امد ودعموا بفيان الاخلاق : كوا ما ألفوه زمنا طويلا من 
التقليد الاعی فى کل شؤونمم : ف البيوت والدور » فى إنفاق المال فى غير 
النافع » وإضاعة ثرواتهم فما لا جدی , ومحاکاة المفسدين فى آرائهم » والخروج 
صل تقاليدنا الصالحة الموروثة , والنظاهر بالوطلية فى وقت الرخاء حى إذا جد 
الجد انماعوا وتلاشوا ا تاع قطرة الندى نحت أشعة الشمس الوهاجة . 


والفضل فى کل ذلك لشداند و الوب ؛ فری الله الشدائد کل خير . نبت منهم 
الغافل » وأبقظف کل کسلان © 
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شعراء الازهر 
أجل الز 4 


لفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ عبد الجواد رمضان 


الدرس بکليه الاغه 


ذا کنت ۔ بازن زن الادب ‏ فأن كتابك زن اسکتب 
قلائد » طوقست جيد البیان. من » وحلیت جد العرب 
خلااقی تزرى نفح الرپاض , “إذا/ کت من بكاء السحب 
وما المرء الا خلاق کر وليس مما قد حوی من نشب 
هذه أبيات لشیخ الشدراء » الغفور له اساعیل صبری باشا » یفرظ ا 
کتاب , قلاند المكمة » الذی آلفه الاستاذ الرحوم الشیخ أحمد الزين » وهو لا 
برل طاليا فى سن العشرین » وقدم له الاستاذ العلامة حمد فريد وجدی بك عقدمة 
فى فلسفة الاخلاق » جاء فى ختامبا : , هذا غيض من فيض آسوقه بين دی 
ما أنا فيه الساعة من النظر فى أرجوزة اللأخلاق الموسومة بقلائد الحكية للشاعر 
المطبوع الشيخ أحد الزين ؛ فقد جعت فى أقل من ألف بيت » ما تشتت من شمل 
الكلم النوابغ » وتفرق من درر املع البوالغ . . . ولاغروء فقد نبغ الاستاذ الزن 
عبقريا بطیعته » كبيرا على حداثته » مبرزا وهو فى سن العشرن » على فول 
اأعرقن » . 
من هذه القلاید فى آداب الاصدقاء : 
آری القطا أسرابا ‏ فاطلب الاصابا 
إن الصحاب عدة ذضيرة شدة 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


0۱۸ بجلة الازهر 


هم زينة الانسان وستاوة الاحزان 
هم حلية العطل ‏ وم سلاح الاعزل 
إياك والمقازعة ابا مقاطعة 
وأذكر ‏ وما أوجع الذ کری ۱ -- أنه حينها كان يطيب انا فى نادی 
الشعراء , قبوة عر حساين بشارع مد على م أ المرحوم الزن » 
يقودنا المرحوم الاستاذ الهراوى » فى شید منغوم » تنجاوب أصداؤه فتستوقف 
السابلة ؛ ويمتاج الزن » فیقذف فل واحد منا بمفظعة ؛ فبذا جاهل » وه ذا 
متشاعر , وهذا لو ذهيت كل كلة من شعره إلى صاحبها » لما بق له شىء أل 2 
ونحن .- مع کل أولئك -- ما رال عى منشدين : 
بے القنطا ااا لے الع 
مکذا نغير , أرى » فنجملبا ٠‏ ءافطا لا عثی » و لکنه يطير + لز ند 
فى ورته وإقذاعه » حى تبلغ من ذلك ما نر . واه ۱ 
لله انا للواضی تلو کان صن لا یعود! وهات !۲ 


والعقل غرس طب له اللوم صیّب 
إن لم هلبه ماطره 
فروه بالل وڙڪه بألفيم 
والذهر. شل انار فى المرخ والتفاره 


تلك مايا عالة وذى عظات غاللبة 
ەا فى شعرى کلو او ف ګر 
فی ين اوت الآديا ۴ ارش مهم نضا 
وباذل الاداب كاذل الراب 
نكدت عبا أنكل ‏ ولا الامام الافضل 
(۱) لمر خ والعفار : شجرتان فهما تار لبس فى غيرها منالتجرء ويسوى من أغصااهما 
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شعراء الازهر ۹ ١‏ زع 
عله مه الر ماد ۱ و سل العدرقان 
فيك رلك المهر و ره 8 مدر 


عكر 


وقد طبءت هذه الملا ند با ۱۹۱۸ وكان ود مما إلىالوحود. بالقطوف 


تلك بد لا تفر ويه 2 
الدانية » فطيعت سنة ۹۱۷ وى ١‏ با كورة شعر الزن ٠»‏ جمع فيا طانفة من 
قصائده فى مداع بض البارزين بومئذ » وعلى رأسهم المنفور له صاحب العظمة 
الساطان حسين ءل ؛ طب الله راه . وق الغزل والعتاب » وختمرا تخميسه 
له امرىء القيس » الذى نشره قبل ذلك على حدة : وكان له فى آفاق الازهر 
وخار ج الازهر ضدى د امدق : 

وعل الرغر من قوة شعر الزن فى هه ایا کورة الرائعه المكرة» فد طغت 
علما حفو ظاته الزاخرة ؛ نظمرت اعا کاة فى “واضع ما : قوية <ينا ٠‏ وضعيفة 
اا : وکا على کل حال وا كين تاه موهوت . 

شن غرله الرقيق : 


آداج الشوق من سلی اد کار 
وزار لما على افجران طف 
رده رت عاف يليل 
أترهب غرب سيفك اسد رج 
تائل أربعا بالجرع أقوت 
فا لعلوفا تأي جوا 
وقد حل البسلى فون حى 
انا تفن با او لسلا 


عشية خف" الركب القطار 
وهل أبق ا هوى ی ما زار ؟! 
کذلك رتدی الیل النهار 
و .لك التجلد ان ساروا 
و نی ر سما دم غدزار 
وم و سينك مهأ لل فف نار 


و ء۶ا بدو فه الا کة قو له دح و علا مه العهير . وريد الدهر ؛ و نف مصمر. 
الاستاذ مد فرید بك وجدی » معارضا مروان بن أنى حفص ة ف قصمديه الى 
أوها : , طرقتك زائرة” فى" خياها , : 
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۲۰ 


قفا بار يوع مسائلا أطلالها 
دمن عفون ؛ وأصبحت عرصاتما 
ولد نعمت ها ودهرك مقبل 
دان لف داراف ماه 
وکان" بارق ثغرها إن حدانت 
وکات فى فما سلافا قرقفا 
عبدى بها تصل الحبال » فا لها 
أرأت نذير الشيب لاح عفرق 
لا تسى با نعم شيى كيرة 
ما حمى عينى كراها ان 
ما زال ليل الجبل فا ضاي 


7 


مجلة الازهر 


است ربا السا آذباضا 
تزجی ما "قلص العام رثالا 
بوعود خود ما خشیت مطاطا 
رود تزبر على الفراق ا 
هندية طمن القيون صقاها 
لسقيك من بعد اسکری سلاا 
قطعت حبالك بعد وصلك ماطا ؟ 
أم قد أطاعت فى اموی عن الها 
اکنا غير الخطوب » فيا لها! 
هه یو فت: الا 


حى رأتك با . فرد ‏ هلالا 


ای 


ومن اأطريف الذى لا موی عتدرى,خلق الاعتداد الءلى بالفس » الذى 
إلى المغغفور له ااشیخ عمد الرعن قرأعة ؛ودو مدير الازهر 5 وق الخللاصة 9 


اد با نه » 9 .ده ان ثلاثين بت رعا تره ا . و مت مأ اله : وك فما : 


حمل رعاك الله مى رسال“ 
تقول له : إلى متك حجة 
الا ان سوم الظن بالر. 
ولا شن وا من سىء إساءة 
ولا تك ون غره بل فاغتدی 
وقد کت ل ضرسا فتاوره الضی 
وکا لساق ج درن عرض 
من ظليمم صير ٤رہ‏ عل 
یکیدون ل من غر ذنب إل الملا 
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افيا عى ادر العضما 
أظنك لى نوما إلى الجد ”لا 
وی کل الاس كرا شا 
وان دو أولاك اجميل وأذءما 
1 ا 


زیت لیا 


صد روأ دن 
فته عى وقد كان موا 
وسيها على الاعداء م مما 
سلبلا 0 وکان ال للمرء مر ما 


فن كاد فایسدد عبسل إلى ال ما 


( + 


شرام ۳ ۳۱ 


أ ضمت حهوق الاذ کاء برض و گت أرى ألا نضاع وتمهضما 
فإن ١‏ يكن ددح عندك درمة فشك بناء العدل إن كنت ملا 


u هد‎ u 


فأما تخموس المعلقة » فقد أحدث ہک أسلفنا ‏ ضجة . كان ہا خليقا ؛ 
فان القوة تشیم فى آطرافه » ويضاعف الإعجاب به حداثة” ناظمه .ما طار بذ كره 
و مد له من محالس العظیاء فى الأزهر وف غير الازهر» وأثار فى نفوس كثيرين 
من لداته ومن غير لداته . الد له » والغيرة منه ؛ ومن ذا الذى يسمع طالبا فى 
السادسة عشرة أو السابعة عشرة . يجارى أمير الشعر الجاهل » الملك الیل 
فقول : 


نه 


بکست على دلخ ود دم و ود راه 03 اعم ۳ 
وقاثت وقد حلت فاج فاشل ا نىك EE‏ مہب و ماز ل 
وأخرى عزوى مثلالاح وشا (فتوضح فالقراة لم دف رها 
لما جما ۷۳3۳ جو سب وشن 1 
و اسر فا عل ددا السج البارع 4 ہی عختمما هو له 8 

و ما زال طبر لايك عتم کر وم يدر أ قل هاج لقاب لو عه" 
عن وما تذری له العين دبع ( كأن .كاك الجواء غدية" 
دمحن سلا فا من ری مفلفل a‏ 

ثم لا علا الإجماب نفسهء أو يأ كل الحسد قله ؟ ! 


والحق أنه لو اطرد رق الزهن فى حيا:» العاملة بذسبة بدايله »> لمات وهو 
افير الشمراء وشیخ الملاء ؛ ولکن حرفة الادب أدركته » منذ تخر 4 سئة ه ۱۹۲ 
فأخذت ترفع عمله الع الم إلى أسفل » و حر جت به إعدئف الص_دور الق كانت 
تنسع لدالته قبلثذ فى الازهر » ترکته يردد : 
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6 ۱ له الازهر 


فيالك را ۸ أجد فيه مشربا 2 على أن غيرى واجد فيه مسبحا! 
۵ ب و 
ارام عل بلا بله الد و ج ٠‏ اال لطس من کل جاس 3 
ولا ان ا ۱ 


ثم عطفت عليه الكتبة الملكية ؛ فسامكته فى اها بالمياومة دن ساة 95و ١‏ 
حنی أدركه , الإنصاف » فرقاه إلى الدرجة ااسادسة . 


تفت لس الادى الذى كان يعمل فيه , الزين » «نذ شهور . فا سابد نی دون 
آصدقاتی فى القسم - وکلم اصدقایی -- واخذ يطلعنى على رات جروده : ثم 
قال : أنا أريد أن أعمل فى الازمر نقاا:ييان فى الازهر شرا كيرا لا تقری عل 
احماله : قال : و کیف قدرت أنك غل احماله فلت : مکره أهاك لا بطل : إنى 
فيه کج قال أستادك حك المعرة-: 


فايرق 0 ف اسکرخ داری رنه رما اليه الدهر ود 35 0 


لدراس.ة الأدب فى كلية اللغسة : قال : بل ر ينو تى نمیا :قلت : إن دون ذلك 
أدوالا قال اول + قات أبذل جيدى. 


قال : فلا كن «عك 9 الجحم إقات : - عابيو اولیاء الادور 90 ال 3 


ثم زرت القسم الاد بعد ذلك بأسابيع ولا سالت عه قل ی : اند 
نمل إلى وزارة اللعارف ؛ قلت : ييا ! وما عنم الزن فى وزارة المعارف ؟ 
قيل : إن ه التنسیق » قد أهله للدرجة الخامسة : ولمالم يكن فى ميزانية املك ية 
خامسة خالية » فقد تقل الى , قسم الثقافة » فى الوزارة » تشدانا للدرجة : قلت : 
خير . وتنظرت أن أقرأ اسمه فى ترقيات وزارة المعارف فى الصحف ؛ ففجأق 
لعدله اعد أنام 
وه 9 


ولم يقتصر اللحس الذی لازم الزن . على الحيساة العملية » بل أدب . 
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شعراء الازهر ofr‏ 


فى الادبيات ؛ فأن غيره من الشعراء الذين بعر فون للزين بالتقدم » ويعتقد هو 
وهو حق فى اجملة ‏ أله آشدر منم » كالاستاذ على ممود طه ؛ والاستاذ رای » 
والاستاذ مود أو الوفا . قد شغلوا کار الفن الغنانى في مصر ء با ثارمم » من 
الأشعار , والوشحات وال زجال ؛ ولم تسمح أم كلثوم ؛ ول يسمح عبد الوهاب» 
بتلحين مقطوعة لازن » على تطلب ؛ وعلى صلاحية شعره » ومخاصة ما صنعه 
لى#_ذا الذرض كقطوعة . العود , للتغنى والتاحين : ومرد ذلك الى إسرافه فى 
الاعتداد بالنفس کا قانا : ولا بلاق تيه ونيه ؛ فق المثل : ٠‏ تيه مغن" » و ظرف 
زناش ». 

وقد غلب على الزن :. الشاعن"الراوية 6 مذ حدائته » لكثرة محفوظاته . 
الى جرت فى شعره أولا عا كاة و تقلدا ثم لما أخل سرت فيه جزالة » ونفامة 
وشدة أسر ورصانة قافة و علاوة.جرّس. وكان الزين,جميل الالقاء ؛ لا کف 
ولا يتصداع » ولا مضع اكلام مضعا» ل آلفس . ويسك السمع ٠‏ 6 بفعل 
كثير من المتدكلفين : بل كان برسل المکلام على جيته ؛ متغنیا مطوعاء فيخاب 


الالياب > و اسر النفوس 5 واستولى 0 اقلوب ۲ 


وما أقيمت ھل ریام لعظم دن عذلياء متم 0 إلا کان مال فا جا نب 
وق وحافظ والمطران : ا غير ٌه و نذ کر ور غيره ويطلب : ودوق کل 


ع 2 10 


آما بعد » فلقد وقد الازهر آنفا ‏ شاعرا أكسه نقرا بلا من ؛ أجل ۰ 
هد فقد الزن ! ©١‏ 
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ابن مضاءالقرطى 
والردعل النحاة 


المدرس بكلية اللغة العربية 


سنس 1# اسيم 


س ویلج ال فن د ا تاره حذف العامل ؛ وما استتیعه من 
فساد وخطل ؛ فاك ضروب مق الذفی فی زعم الحو سن لو أظمر ألمحذوف 
لا ستحال المعنى و غش" » وكان اتأللف تالف وء مجه الذوق وينبوه اللسان. 
و اختار ان مضاء الإبانة عن دعواه ده مثالين : ۱ 

| - فیم يقدارون ف اسلوب النداه - حو با عبد الله العامل أدعو . 
ومن القرار آن اسلوب النداه اها لا خی » ولو آن هنذا الت و اعا 
رز ٠‏ فقيل : أدعو عباد الله لا هاب الكلام خيرا . ولتغير" ال ماوت وزال 
عن وجره : ومیعث هذا هو تقدير العامل » و جعل فضیته فى العر بية ضر بة لازب 
لامناص منبا . وااحویون ۸ یکونوا ليغيب عنهم ما آورده عام ابن مضاء 
وألر ميم !باه . وه يقولون : إن الخ قد يأتى فى موقم الانشاء كا رغال : سياد 
لله “خطاه» وأجز ل ثوابه » وهذا لايحجده القرطى فيا نعل . وف آسلوب النداء 
من الدليل على أن الغرض الا نشا. من لفظ اير لو صرح به مالا جال لإنكاره . 
ويقول النحاة : إن العرب عدلوا عن ذكر العامل وإنابة ارف عله للاص' عل 
هذا الذى عرص عليه المؤللف الناعی علهم » وايكون الاسلوب إنشاء لاريب 
فيه » ولا احتال یعتریه . وقد دعام إلى أن فى الكلام ديرا أن الداء کلام 
مستقل . والشأن فى الكلام أن يتألفت من اسم وفعل أو من أسمين . وما عبدنا 
كلاما تألفمن<رف وأسم » فیذا مبعث التقدير » ولیس مبعثه -كا يزعم القرطى” - 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


ان مت اه القرطى و ۵۲ 


العامل . و حسن أن أذ کرها أن من انحو بين دن لايق ر العامل فى أسلوب النداء . 
فيرى المرد أن *) حرف النداء هو العامل لسده تسد الفعل ؛ ويرى أب على 
الفارمی" أن أدوات النداء أسماء . وإذا لا يتوجه هذا النقد إلى جميم الحا »م 
بو همه کلام ان مضاء. 

ب س وااحویون ية-دّرون فى نصب الضارع بعد الفاء والواو أن 
اصدر یه ؛ ویسدون الدب إلما وهی مط مرة لا سبيل إلى إظبارها . فق نحو 
اجتهد فانجح » التقدير اجتهد ثآن تجح ۰ وقد ساقیم هذا إلى تأويل هذه اب 
باجحملة الاتية , لیکن منك اجتهاد فنجاح » . وقد عملت أن مظبرة ومطمرة 
الكثرة استمللها فى الاصب بها ؛ أسكانت 0 اباب ف اامب 6 ول 
الدويورت . والقرطى بورد عابم الثال : , ما تأتينا نتحدئتنا . فان 
دل على مذهب الحاة : , ما يكون ملك إتان شدت ٠٠‏ ويزعم 
الرطى هذا التأويل لا یوم فى العی و الغرض ما قام به اللاصل . ذلك ا 
الال , ما تأترا فتحدثنا » يأتى على اجلو نلم ؛ فیجوز أن يكون المراد : 
ما تأتدا کف تحدثنا ! أى أن یکون‌الراد ى-الإتيان فینتن تبعا لذلك الحديث ؛ 
ذ کان المديف سيا عن ا و کی فزن كرون الیاد : ما اتا عدا آی 
ما تاتيا فى هذه الحالة حالة ديك |یانا ‏ وما تأتينا غير محدث لنا . فیذان 
٠‏ لان عا لاضن اما تأويلة وهی :ها کون خلت إنان تقد وله 
تمل هذن المعنين > فا زعم ابن مهداء؛ ره الله . و هد | وقع فى الکثاب 
ف اديت عن التأويل: : , وا اللفظ لا یعطی محی من هذن الءنيین » وأغلب 
القن أن الاصل : لا يعطى هذن المءيين . وم يفصح ان مضاء عن وجه قصور 
التأويل عن الاصل » ويغلب عل الظن أنه يرى أن التأويل يعنى نن الإتيان البتة. 
عل أن هذا زعم من ابن مضاء لا بابم عايه : فإذا قات : ما يكون منك إنيان 
خدیث كان المعنى : ما يكون مالك إتيان يعقبه حديث . وهذا يكون إذا لم يأت 
أصلاء أو أنى ولكنه لم حدث ؛ ولا شلك أنه فى الحالة الآخيرة يمح أن يقال : 

ما جری منك إتيان خديث » بل أتيت فلم نحدثنا . ومن المحروف الذی لا يشكر 


(۱) راجم شرح الرغي على السكافية فى مبحد نادي . 


۳۳۹ بجلة الازهر 


أن الننى إذا توجه الى مقید بقید فقد بقع انى على اليد ويتءه نی الفید » وقد 
يقع الى على الق دون القید . وقد جاء قوله اهالی : , الله الذی رفع السپمو ات 
بغير عمد ترو نمأ » » ویری عض الفسرین أن جلة ترونما فى موقع الصفة اد 
وءن هؤلاء من بری أن العی أن ليس هناك عد » وإعضمم بری آنها لا عد 
ها لاتری » ومن هؤلاء بجاهد وقتادة . وبرى الفخر الرازی أن ألمتنى بالعمد 
إمساك الله ها ء وتدبيره لها ما تبق به فى الحيز العالى » ولا تساقط . وقد بان من 
هذا أن التأويل يوم فى المعنى ما قام به أص_له . «أما وجوب إضمار أن وب 
ذكرها فيعلله النحويون بالمحاءظه على صورة عدف الفعل على الفعل »ولو أظررت 
أن لكان فيه صورة عطف الاسم على الفعل . 

وما يذفى ذ کره فى هذا القام أن تقدر أن وإحالة ااصب علما هو رأى 
البصر بين » وأما السكو فيو ن فيرون الصب بالفاء و الواو »إلا «ذف عددهم؛ ومن 
ثم لا يوجه هذا القد الي ومن التكوفيين من بری أن التصب بالخالفة » 
وهی عامل معنوی لا عوج الى تتمدير . وهنا في أن ننه الى ما بکرره ان مضاء 
أن النحو بين وضعوا هذه القاءدة كل منصوب ذلا د له من ناصب لفظى » 
فقد رأيت أن الكوفيين منم كن دل النصب:الخالفة : وهو عامل غير لفظى . 
وهذا العامل يقولون به فى الاسماء ؛ کالفعول معه . 

4 وبوردانن هضاء على القول باطذف نقضا يصوغه فى صينة الحجة 
والتطق » ويضيق عايهم الخناق فى | دال والخصوءة » فإذا هو عصم جدل 
قدير » فرو بردد الحذف بين أن یکون احذوف له و جود ف اللفس » أو لایکون 
له ذلك » فإذا لم يكن له وجود فى النفس فأنى يعمل ! « ونسبة العمل إلى معدوم 
على الإطلاق حال » وهو إا بورد هذا الوجه لتتمم الحصر ء وإلا فإن النحاة 
یکفونه مؤنة هذا ولا پقولون به . فأما إذا كان ها وجود فى اافس وحذفت 
فى الكلام اعازا » فان هذا يترتب عليه أمور كلما مر مبين ؛ أفليس الكلام 
يكون ناقصا إذا ذف منه بعض أجزائه ؟ فبذا آ-د الامور » وهذا الذى 
يقدره النحويون ی دليل عليه فى السکلام ! إن الذى بعنهم على القول بالحذف 

أص ليس فى صم السكلام + ولا فى طبء-ة الاسلوب ؛ وإنماهو ما وضعوه 
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ان مضاء القرطى oY‏ 


وانترضوه : , إن کل منصوب فلا بد لهءن ناصب لفظی» وهذا أس ظى لايدقع 
إلله قاطم من دليل » وهو ما لا يذغى أن ينصب فى وجه اليقين » وهو خسلو 
کلام من هذه التدرات : فیقدر ما شاء اللحویون وشاءت صنعتهم . واستجر 
ان‌مضاء الحو بين بعد هذا الى أهوبة يتمعون فما صرعی : أليسوا هذه احذو فات 
اتی انساقوا الا بزیدون فى كتاب الله مالم بأت به سلطان مبين ولا كتاب منیر 
ويقولون فالفرآن برام »> وقد جاء فى هذا الوعيد الشدید . ویمولون فى القرآن 
بغیر عل > وهذا دن أ كر المو قات والاثام ! . 

واللحوبون لا يبالون أن یکون الكلام ناقصا إذا دل الدلیل على أن فى 
اكلام حذفا . وان مضاء يول بالحذف فى بعض الكلام » ویرضی للكلام 
آن كون ناقصا إذا دل عليه دايل :يا فى قوله تعالى : , ناقة الله وسقياها .. وم 
يرون فعا بذهبون إليه من وجوه الحذف أن الدليل دل عليه . فلا علهم أن يقال 
إن اكلام افص كا قول ان مداء و وضع الخاف بيهم وبين أبن مضاء أنهم 
يرون أنفسهم عسوقين فى الحذفالاراء الیل /وان مضاء كر عام هذا . 
وفى الآمثلة التى أوردها عامم -- غو أزيدا ضربته ؟ وبا عبد الله » وما تا 
فتحدة| ‏ دل الدليل القوى:عندم على الحذف فاء مدوه وقالوا به :کا قال هو 
فى عض أبواب المذف . ولو أله أفنعيم بأنة لا «وجب للحذف لعدلوا عنه ؛ 
ولتكدفوا مؤنة التأويل رالتقدير . ولكنه لم يلغ أن يصرفهم إلى رأه » ويلفتهم 
عما استقر ندم من الراى والمذهب . وإذا كان احذف لبعض أجزاء الكلام 
- عاملا كان أو غير عامل سنة" من سن الكلام المریی ؛ فلا بدع N‏ 
فى القرآن الذى جاء على غ-رار الکلام العریی ذلك . ویص *" العلباه على أن 
افدر اتف الکتاب العزيز ليست منه ؛ إذ هی ما اقتضاها تركيب الكلام 
و فرم الى . والعدرات بعد ليست من اللفظ النزل على الرسول صل الله عليه 
ولم الذى اثر وجع بين دفی الصحف اسکر م . ومن العلماء من بری أن 
القدرات من القرآن والکن لوت لها أح-كام الفرآن اللفظية ؛ من الاساز 
و حرمة القراءة على الجنب ؛ وما جری هذا انجری . وبعد فالاس لا بدعو 
إلى هذا انهو يل الذی رکب متنه ابن مضاء وبالغ فيه وأرخى لنفسه فيه العنان . 

(۱) انظر حاشية الامير على عبد اللام على جوهرة التوحيد في مبحث بسا المتف . 


۱ 
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0۲۸ مجلة الازهر 


ىه وذ کر ابن مضاء فما بورده على التحويين #نديرم متعاق الجار 
والمجرور فى نمو « زيد فى الدارء إذ يقولون : إن التقد ر كان أو استقر. وليس 
لهذا التقدير من باعث إلا ما وضعوه من :كل أثر اعرایی فلا بد له من عامل . 
وأقول له : إن التقدير فىهذا الباب لايمتقده جميع ااتحويين ؛ فن النحويين من تجعل 
الخبر هو المافوظ ولايقدر شيدًا . فد كان یفینی أن يرف ذلك ابن مضاء ويدابعبم 
إذا شاء » ويعرض عن الرأى الاخر ؛ والذين قدروا دنعوا إلى هذا بما اقم 
له النظر فى اكلام العریی . فقد وقفوا على قول كثير عزة : 

فإن يك جماق بأرض سوا؟ فان نوادی عند الدهر أجمع 
إذا قلت : هذا حين أسلو ذ كرتا فظّات طا نضی تتوق وتزع 

فیری آن أجمع وكيد مس فوع » وليس فى الكلام الماطوق ما بصاح أن بکون 
+تبوعا لهذا التوكيد . فسکان أن ذهب النحاة حق الى أن الاصل , كائن عندك , » 
وفىكائن ضمير م فوع انتقل الى ار فیس ذف الوصف» وجاء توكيد 
هذا الضمير ماوعا على قه . وق ل بأد هذا أن يروا أن العرف نوی 
مته لقا فى هذا الآساوب . ولولا هذا ما ساغ الاتیان بالوك د الرفوع . ويرى 
الناظر أن هذا استدلال صصح وتفار انب لا تدفعه ان «ضاء ات ابتغى 
شرعه الا نصاف . 

> - وها وده ان مضاء ویأخذه عل ارين ما برونه ءن استنار 
الضمائر فى الشتتقات الی لا ترفع الاسم الفااهر » نمو عمد قام . وذ کر ابن معداء 
من أدلة النحويين على هذا از عم قول العرب : زد ضارب هو وكر عرا 
فد جاء دو نو کندا للضمير فى ضارب » ولا يجوز ان يكون هو فاعلا لانه ضير 
منفصل . ومجی» الفاعل ضمير| متصلا هنا بالاستتار سکن » فلا يعدل عنه »5 هی 
اسنة فى کلام العرب . فقد ثبت استتار الضمير فى الوصم فى هذا الاسلوب . 
والعرب تعمد الى هذا حيث ير يدون العاف على فاعل الوصف کا فى هذا المثال. 
وان مضاء پیدو منه أنه لا يعارض فى استتار الضمير فى هذا الموطن من الكلام 
حيث الحساجة ماسة إليه حتى يؤكد فيجىء العواف عايه . و لکنه لا ری طرد 
ذلك وتعميمه فى سائر المواطن حيث لا تدعو الماجة إليه . والنحويون يرون 
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ان مضاء القرطى ولام 


أنه فى هذا الاسلوب دت نة العرقّ فى شأن هذا الوصف وأنه يلاحظ فيه 
ضيراً فکان ا دللا على ا خن وهلا وت اما اتفريق 


وذ کر ان مضاء أيضا من أذلة النحویین على استتار الضمائر فى الأو داف 
قول العرب : صرت بقوم ع رب أجمعون؛ وسرت بقاع عن فج کله لار 
أن أجمعون ت وكيد م‌فوع وله وجه له إلا أن بعل توكيداً للضمير فى عرب 
وهو ص؛وع : وكذلك كله بو کید م فوع تام للضمير المرفوع ق عر : وذلك 
عل تأويل الجامدين : عرب وعرفج بالوصف : فيراد بعرب التولدون منالجفس 
ااسروف » وبالعرفج الندرج فى هذا انس من الشجر . وإذا ثبت استتار 
5 فى المؤول بالمشتق فأولى أن يتش المشتق الحض . ويسل ابن متداء 

وک يتكلم فى طر د هذا بوا زرو أن لا وجه له فى هذا التأى" : 
۳ ن فى اللفة الاطراد والاقتاس شأن العللاء الاستدلال بالاس ,بدو فى 
بعض المقامات على حاله فى سائرها متى صح هم وجه الاطراد ولم بظبر وجه 
التفر بق . 

ب - وأنكر ابن مضاء على الحويين قوط باتتار الضمير فى الفعلفى نعو 
زيد قام + وساق كلاما طويلا فى هذا المقام ؛ وأورد فى نمايته السکلام على 
الاستتار والحذف ؛ وم يتن الفرق بینهما . والنحویون يرون استتار الضمير 
فى مثل هذا إذ رأوا أنه يقال : إن زيدا قام هو وعرو ؛ وو اضح أن الضمير ليس 
هو الفاعل , ولا هو توكيد للضمير المستثر على حد ما قلا فما سبق فى الكلام 
على الوصف . وغم برون أن هذا الضمير يلينى أن يكون فوق رتبة احذوف » 
ويكون ف حم الذ كور وان م یکنه حتی يسوغ توكيده : وذلك أن التوكيد 
يقتضى الاهام بالموكد والیسد عن حذفه وا”طراحه . فد فع النحاة إلى القول 
بالضمير الستتر وأن بحعلوا له من قوته فى |انفس واتصاله بالذ كور ما ليس 
للبحذوف . و ذلك جين الفرق بين الاستتار والحذف ؛ وبين وجه القول فيا 
آورده ان مضاء على النحاة . ۱ 

[4 
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0۳۰ جلة الازهر 


۸ - وبکر المؤاف على الحاة وضعبم باب القرين فى ااصرف » وأنه 
لا جدوى ولا غناء فى تعلمه والاشتغال به . وباب العرين يقصد به تنه طالب 
العربية إلى القواعد الصرفية » وكيف صوغ الكلمة وفق القوانين والمزاج العام 
للعربية ه وقد تدعو الحاجة إلى ارتجال كم لا توجد ف اسان یسن أن شود 
متعل اللسان هذا الام . قد بدعو الا إلى أن أسمى من أشاء اما بوازن فنعلا 
من مادة باع » نبل أقول : بوع أو بيع ؟ وقد می بعض العقاقير موازن 
فاعول من مادة الشفاء » فبل أقول : شافى أو شافتئ' مثلا ؟ والذوق العری حب 
أن يسود ف الرجل وجری طا ق زیت هنا با شا العامة 
بألستهم فى الكلمات المعربة » فم إذا خلوا وجيتيم أتوا ما صحبحة إلى حدما . 
ألا ترام پقولون : السمافى السينا ؟ وترى المثقفين عرصون على السينا » ولفظ 
العامة آقعد وأفيس . وترام و لون :الک و نة با عربوا کسر ول eal‏ 
الفر لستة . وقد جروا على المراج المرى الذي ميقل الراء قبل اللام » ولا حفظ 
ذلك إلا فى ألفاظ معدودة منها الغرا له » وال اسم بل . ونحن فى هذا العصر 
الذى محتاج فيه إلى ايداع أسماء للسمیات الحديثة أحوج ما نكون إلى التوسع 
فى باب الثرن » والتبحر فيه» وا كتناه أسرار العرية. <تى نحاذما ونسير على 
منباجبا . واته الموفق الصواب . 


نسب إلى" زميلى الاستاذ الشبخ عبد الجواد رمضان أبياتا فى مقاله النشور 
33 ) جمادى الاول من مجلة الآزهر ( فأصرح نب ليست لى » ولا أحب أن 
تنسب إلى ولو مداعبة .© 
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۰۳۱ 


ضرب الناشزة ف الاسلام ۱ 


مباح معو ص 
لفضيلة الا ستاذ الجليل الشييخ عبد المتعال الصعودى 
المدرس یه اللعة العر به 


فد يقرأ كر من الناس قدو له تحال ف الاي بت م = من سورة الا : 

ه واللاق تخافون شوزدن فعظوهن وأجروهن فالمضاجع واضريوهن » فان 
أطعنكم فلا تبغوا علمونسبيلا ؛ إن اللهكان علیا کبیرا . فيظن أن الله أباح للرجال 
فرت اوه عن الناء 3 أنه شىء يليق بالرجل البکامل » ولا يقدح فى وء ته 
ولا نقص من منزلته . وقد یفهم كتير من الفساء آن الله أباح بذلك ضرب 
ىا ا ای ا لیا عات » فلا يكون 
عليهم فيها حرج » لان إتيان المباح لا حرج فيه » بل قد ورد الترغيب فى إتيان 
ماأباحه اله » لآن الله حب أنتأتى عا أباحه لنا ءا تحب أن نأتى ما فرضه علينا » 
وهذا ذم فى القرآن ءن حرم على نفسه ما أباحه الله له : فإذا فیم بعض النساء 
ذلك من إباحة ضرب الناشز من دخل فى :فوسبن منه ما دخل » وقلن كيف 
س الله تعالى المرأة من الرجل هذا الموضع المذل . وهو الذى رفع من قدرها 
مارفع » وأعطاها مر الحقوق ما أعطى » ومنع عنها من المبانات ما كانت فيه 
بمنزلة العجاوات » 7 ترم منالميراث » وبجححد حقها فيه کفرد منالآسرة ؛ 
وإذكانت تورث مع التركة ولا ٍظر الا فى هذا كإنسان لا يصح أن پورث » 
وإذكان بباح للرجل وأدها ویظر اليها فى هذا كحيوان لا حرمة لنفسهء فلم برض 
الاسلام لما شيا من هذا كله » وأنصفبا فيه من الرجال الذن استخلوا ضعفبا بإزاء 
فوتهم ؛ فكيف ببق لهم مع هذا حق ضربما » ولا يرى فيه شیا من الحرج عليهم » 
وفى هذا هدر لكرامتها كشريك لزوجما فی منزما وأولادهما » وحط من مازلا 
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۳۲ جل الازهر 


آمام أولادها و خدمپا . فتسقط هيما فى نفوسهم » ولا يؤدون ها حق الطاعة 
3 جب ٠‏ لان الزوج يعاملما بالضرب أمامهم کا يعاملهم ٠‏ فلا رون فرقا بينها 
وبینبم . 

وی اری أن أعنى او لا بدفع ما يمهم ٠ن‏ تلك الاية من إباحة ضرب الناشز 
من الذساء إباحة خالصة ؛ وان این أن الله بشرع فى مثل هذا للبصلحة الى لا بصح 
ا بالعاطفة » فيبيح أحيانا مالا يرضيها لآن المصلحة تقتضیه » وقد يصل 
فى! ار المصلحة إلى حد أن يبيح من الاشیاء ما یفضه » وهذا أباح الطلاق 
وجعله أبغض الال إليه : وكذلك ضرب الناشز من النساء » فلوس من المماحات 
اتی بحب الله أن تزی کا تژی فروضه . ولا هو كالطلاق الذى أباحه وكره 
أن یوق . 


وال هذا ذهب عطاء ف ضرب انامه من النساء 4 فقال : لا يضرما وان 
أمى ها ونهاها فل نطعه ؛ ولسكن إغضب علها . وقد ذ کر القساضى او ن 
العرنى أن هذا من فقه عطاء » فان من فیمه بالشريمة ووقوئه على مظان الاجتهاد 
ع أن اللا بالضرب فى لك الاي ة أ إباحة ٠‏ ووقف عل السكراهية من طريق 
أخرى . ف قول النى صل اله عايه وسل ی دل بث بد ألله بن زمعة « إلى لا كره 
الرجل بضرب امته عند غضبه ؛ و ل أن یضاجسا من وهه » . وروی أبن نافع 
عن مالك عن يحى بن سعيد أن رسول الله صل الله عليه وس استؤذن فى ضرب 
النساء : فقال « اضریوا » ولن يضرب خیارک , فا یاج وندب إل انترك » وان 
فى الجر لغاية الادب .ثم قال القاضی أبو بكر : والذى عندى أن الرجال واانساء 
لایستوون فى ذلك » فإرب العید ب#رع بالعصا» واطر تكفيه الإشارة؛ ومن 
النساء بل من الرجال من لا بقرمه إلا الآادب . فإذا عم ذلك الرجسل فله أن 
يؤدب › وان ترك فبو افضل . قال عضوم وقد قيل له : ما آسوا أدب ولدك ! 
تال : ما أحب استقامة ولدی فى فساد دبی . ويقال : من <سن خاق السيد 
TT‏ عبده . وإذا لم يبعث الله سبحانه للرج-ل زوجة صالة وعدا مستقما 
فانه لا یستقم أحس ه معرها إلا بذهاب زه من دينه » وذلك مشاهد ا 
بالتجربة . 
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وقد ورد دشل هذا فى کناب الطقات لان مه )6 فروی عن القاس بن جرد 
أن ردول الله صل الله عليه وسم نبى عن ضرب النساء » فقيل : با رسول الله » 
إنهن قد فسدن » فقال « اضر وهی » ولا يضرب إلا شرارم ۰ .وروی عن 
آم كلثوم بنت ألى بكر أنه كان قد نمی الرجال عن ضرب النساء : ثم شکاهن 
الرجال إلى رسول الله خی بيهم وبين ضرمون » عم قال , لقد طاف بأل عمد 
السلة سیعون ام أة کلبن ود ضر ت ما ا آن اری الرجل 0 فر لص ست 
رفته على مس" بنته ما ناما ووک عن بای بن عبد ألله أن الى صل أبله عليه 
وسلم قال « لالة ربوا السا قر كوا ضرمن » لخجاء عمر إلى النی صلى له عليه و سل 
فقال :يا رسول الله قد أبن النساء على أزواجين ؛ فانذن فى ضربین . فقال النى 
صلى الله عليه وسال , لقد طاف بآ ل عمد اللبلة مون ام أة كلبن تشكو زوجباء 
ولا تجد أولئك خبارع 4 ۰ 

فبذه كلبا أحاديث تدل عل كراهة ضرّبااناشزات ۰ ولصف من يضربون 
من الرجال أقبسح وصفا ؛ فيجب أن عمل إا حة هر ہن ف القرآن عل حال 
الضرورة ۳ وهذا دين ألا يحل الرجل مر دن 1۳۳ التأدیب 4 فيكون التأديب 
بالضرب امامل خر | من لدب بالطلاق 6 لان ضر ن اضرب فصر آمسه على 
المرأة» أما ضرر الطلاق فيتعداها إلى أولادها ومن يؤذيه طلاقبا . وورث 
العداوة والبغضاء بنه وبين أهلبا . 

على أن السنة قد بينت الضرب الذى أباحه القرآن فى حال نشوز المرأة » 
فإذا هو لا يطلق عليه اسم الضرب إلا عل نوع من التجو ز والتساهل ؛ و قد جام 
تفسير هذا الضرب فى لعض ما رواه الطبرى > فروى عن قتادة أنه قال فى تفسير 


فاضربها ضربا غير مبرح » أى عر ۳ 

وروى عن عطاء أنه قال : قلت لابن عباس : ما الضرب غير المرح ؟ قال : 
بالسواك وغوه . وفى رواة: السواك وشبه یضرا ه . ولا شك أن الضرب 
بالسواك وشهه لا يعد ضرباء ونما هو مس رفيق يك فى تنبيه الحرة الى خطبا 


oldbookz@gmail.com 


۳ بجلة الا زهر 


فإما صر على آذاها ونموزها » وآثر الصبر على المفارفة بالطلاق » وله فى ذلك 
أجر الصابرين » وجزاء الحسنين ؛ وإما طلقا یحفظ عل نفسه دينه » ولايضارها 
پامسا كبا على كره منها . 

وبهذا يتبين أن الاسلام لم خالف ستته فى إنصاف الرأة باباحة ضرب 
الناشزة : لانه لم يبح منه إلا المس الرفيق » ودو فى الحقيقة ,قصد منه التنیه 
لا الضرب ؛ ولانه مع هذا : نفر الرجال منه ؛ وجعل من يفعله من شرارهم ؛ ولانه 
بقصد منه مضلحتها . وأن سق به الفرقة بالطلاق ؛ وضرر الطلاق كبر من ضرر 
مثل هذا الضرب . وجب على اللساء أن دن فن ان »وألا بحرن فى هذا 
مع عاطفتهن ؛ لان المصلحة فوق العاطفت وحم العاطفة کثیرا ما يضر : أما و 
المصلحة فو نافع أبدا ؛ ولا حصل منه ضرر طن ولا لغيرهن . وب علمینأیضاً 
أن یرفن آن الإسلام حرم ضربهن »ول بح إلا ضرب الاشرة اس 
فكاد هذا حرم ضر بهن مطلقا , ومذا ما آردت أن آدفعه ولا من العا فى فیم 
إباحة ضرب الناشزة فى القرآن الكر م . 


وإى أبين بعد هذا كيف آپیج للرجل هذا,الضرب على كراهته » وف 
کان صاحب الق فيه عند لشو زها: ویان هذا أن الاسرة لا د لها من رئيس 
يكون له الحم فهاء ويقوم بتدبير أمورها ؛ ويفصل فيا حصل من نزاع بين 
أفرادها ؛ لان الاسرة [ ماه دولة فى داخل دولة » هلا بد لها من رئيس 
كالدولة الى توجد بداخلها : وهذا الق يب ی بعطی ف از للرجل ؛ 
لان هو الذی یوم برعايتها ؛ ويسعى فا بتطلبه و جودها ؛ فيجب ان رن هلأ 
الق له دون غبره ؛ ؛ على أنه مع هذا آقوی عل ابو ض ۵ » وأقدر على احا اله » 
وأصلح له من غيره ؛ وللرئيس حق تأديب مء و سيه . وهذا يشمل الاسرة كابا ؛ 
ولا يصح أن تخرج المرأة منها » لتستقم أ أمور الاسرة » ولا رى أحد من آفرادها 
أن له حق الخروج على رایسبا » بل دين كل فرد منها له ق الطاعة » ويذعن 
که إذا حك , وخطم لتأديبه إذا أدب . ولا يرى فى هذا حرجا فى نفسه » أو 

حطا من كرامته؛ لان مصلحته فى هذا التأدرب ۱ وحم المصيحة فوق > العاطفة . 
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۳۵ 


لا | كراه فى الدين 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ حسن حسين 
المدرس فى الازهر 


ست 
اللسسة ١‏ اسمس 


این هوخ أمور ثلاثة : إمان » وإسلام » وإحسان . 

( فالإيمان ) أن تزمن بالله وملا كته وكابه ورسسله واليوم الاخر والقدر 
خيره وشره . 

و(الاسلام) ان رگ أن لا اله إلا ,اش وأن حدا رسول الله وتقم الصلاة 

د الاحسان ( أن لعيد | نله کال تر 71 فان لم تكن تراه ه فا نه براك . مكذا 
55 رعو ل الله صلى أنه عليه وسل سید نا جار ل دين ساه عا ف اد بث 


المشبور الذى رواه مسل بسنده عن ۶ عير بن الخطاب رضى الله عه : وقا! ل الرسول 
e‏ یلیک دینک . قبل اوران صل الا کر اه 


الا ءان : 


أما الا و بت اند محلبا القلوب ؛ ولا سلطان 
اد عل القلوب إلا علام الخعو اسب ؛ : والدین هن هذه الناحية ۽ اة العف ê‏ 


والاذعان والنسام سب أعنى الاعان سب س عام مقر 2 ا کوج الام من 

عليه اسلام إلى سد نا عمد صلى ۳۹ عله وسم خا م ادبن وادرستان ۲ 0 
الرسل أجمعين صب 9 هذه الحقیدة . عفيدة الا رن بوجوب وجود أله 
ووحدانيته » ون الشر والوئنة بشكل قاطع لا مال للشك والريب فيه . 
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۳۹ جلة الا زهر 


والناظر فى قمص الرسل ف القرآن الکرع د هذا ای فى سهولة ویر . فا 
ان رول الا فاته شود وان ار بت الا کرام لسع إلى 
القلوب ؛ إذ لا سبیل لاحد على قلب أحد بالسيف » فان أ کر دنه واستجاب 
لك فإنما يستجيب لك پلسانه کاذبا تحت تأثير الضفط وخشة الحلاك » وا 
لا لستطيع أن تكذيه لانه لا سيل لك إلى قليه ووجدانه وشعوره وباطنه وسره» 
5 وقع ذلك فى صدر الاسلام لییض أحد أصعاب ردول الله ما ستقصه علك 
فما بعد . فالسبيل إلى العقيدة [ا هو البرهان الساطع والحجة العقلية وتوجيه 
أفكار ناس وعقوهم إلى آبات الله فى الافاق وفى أنفسهم ؛ ولذلك كانت دعوة 
الرسل كام مؤددة هذه البراهين الساطعة القاطعة , المعجزات ٠»‏ واقعخت جکة 
الله جل شأنه أن 7 ن المعجزات متفاوتة مختافة باختلاف حال الامم ومناسية 
هي تمام النابة. لاجل أن تودی رسالتهاء وتسلك سیلبا إلى القساوب من 
أقرب الطرق 

مثال ذلك معجزة الد عيسى عله السلام الظاهرة فى دعوته , إحباء 
الموقى » : فان الطب کر فى زماه وبلغ نهایته » ولکن آقعی ما ستطیه الب 
الادر بو اعد عليه و مار به هو معرفة لدأ و وصف الدواء.. بلا أرسل الله عسی 
عليه السلام جعل معجزته من هذه الناحية ناحية الب - لکن أى طب 
هذا ؟ طب أذهب قلوب الاطباء وأطار ألباهم وأذهابم +( من من الاطباء 
يستطيع إحياء الموفى ؟ فسكانت المعجزة من ناحية علمیم » لتسلك سيلما إلى 
قلویمم . 


ومومى عليه السلام : كر ااسحر فى زمده که مرجة : واي السحرة 
نبوا فانقا » وكان فرعون یستند علرم فى تثديت دتم عرشه » واذلك دعام 
لعارضة موی عليه الستلام لرعمه أنه سار ٠‏ وانیم أعل مه بالسحر , شکانت 
معجزة موسى من هذه الاحية » ناحية ما يعلمون ۰ ابرم : ولذلك كان السحرة 
أنفسهم أسر ع القو م استجاية لوسی » لان المجزة عرفت سیلبا إلى قلوبهم 
فأمنوا إعانا لم يزعزعه تهديد فرعون إباهم بالعذاب المبين » بل قالوا له فى تحاعة 
المؤمنين وصراحتهم ٠‏ لن نورك عل ما جاءنا من البینات والذى فطرنا » فاقض 
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لا ! کراه فى الدن ory‏ 


با ات قاض ‏ [ نما تقضی هذه الحياة الدنياء إنا آمنا بریدا لخفر لنا خطایانا وما 
| كرمةنا عليه من السجر 4 وألله حير وأبق & :۰ عن ورف زود قالوا له هذا 4 
er 0‏ حد نو عمد مان ¢ وکا الدقدة ۷ سمل للا کراه علما 0 


وسبد الق امین صلوات الله وسلامه عليه ا عرية » فى 
طبعما وسليقتها الفصاحة والبلاغة » لا جدون فى ذلك حرجا ولا مشقة ؛ واما 
هی طبيعتهم الرسلة ؛ و ینیم ا(طاقه » لاعناء ولا جید ؛ و لا تحضير ولا مقدمات ؛ 
فكأن ابلاغ تجری فى دمام , واتردد مع أنفاسهم » فیم فرسان هذا الميدان بلا 
مناز ع . كانت معجزة ارسول من هذه اللاحة : القرآن ارم 
وأذدلبم ٠‏ وأددشبم . وعلى لسان من جاء القرآن : على اسان عمد 9 ۳ 9 
وسل »الى الدی لا يقرأ ولا یکتب . فکانت الدهشة بالهء » وكاس 
الذمورلصوعا. 

وفى الواقع كان الطريق تلف : فم من ذاجية يمتقدون أنه » نكلام البشر 
أو الجن ١‏ وبوا خصتهم فى معارضته على هذا الزعر ال سد . والقرآن من عند الله 
لا سیل إلى معارضته : و کم عارضو ه رمد التحدی؛ على اع قاده فيه » فتحداهم 
بمشر سور من هثله ۰ فعجزوا » فتحدام بسورة واسدة : بل اقفر تورة » 
فمجزوا عير ظادرا » وه أصحاب هذا الشأن : البلاغة والفصاحة : فتنه المقلاء 
إلى أن هذا لا بد من عند اللهء وأن صاحبه رول » مافى ذلك شك ولا ریب : 
آم وا من طريق المعجزة إتانا لم بز-تزحه ما صبه علمم » وهم المستضعفون » 
صناد بد قريش من ألوان العذاب . مما لا تحمله 


ااك ضما صر" 8 هذا الان 


مل اتاك ۴ بلال » الرقق الضف » وما لا قاه من سده من ضروب 
التعذيب والقس_وة والوحشيية ما هو فوق احعال الشر ؟ كان بوثق بده 
ورجليه وبرقده على حجارة مج فى الصيف الصاثف وفى شدة اليقظة » بعد 
ا جرده من ابه ؛ 9 می حجرأ كيرا بالنار , كان جرارة الشمس 


في بان شدم | لا تکفه ؛ ویضعه ذوق صدره وبطنه » فيسيل دمه الى أن 
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۵۳۸ مجلة الازهر 


يصل الى درجه اللزع : کل ۳۹ لاجل 9 بر جع عن عق دته » وهو حديث 
عبد بها » فلم برجم » بل لم يسكت ٠‏ فسکان يمير عما فى أعباق قلبه من يمان 
بقوله أثناء التعذيب الشدید : أحد أحد ! . وكانت کل الكفر الظاهرية بالاسان 
ترضى سبده فيخفف عه من هذا العذاب » ذم با أن يتوا وان تور عن 


هذا الل الذي ضر به بلا ل ۴ التضحية ف ديل العة.دة أ 


وهل قرأت فى التاريخ الاسلای ماأصاب أسرة , پاسر » عارا وأباه 
ياسراء وأمه سمية ؟ أما الابوان نقد قتلا نحت العذاب ؛ وم يرجعا عن عقيدتهما 
ولا باللسان » رهما أول قتيلين فى الاسلام ؛ وأما عمار فقد كان شاپا حديا » وقد 
رأى ما أصاب والديه ؛ وعل أن مصيره مصيرهماء نأ عطاهما كلة الكفر باللسان . 
فہل كفر عمار ؟كلا إطلاقا . اسمع ما يقوله الله فى هذا ه من كفر بالله من لعد 
[عانه إلا من أ كره وقلبه مطمن بالانمان »و لکن من شرح بالكفر صدرا فعلهم 
غضب من الله وطم عذاب عظیم» .واسمع مالم الرسول على الله عليه وسلم حين 
قال له بعض الصحابة : يا رسول اله إن عناراكفر : , كلا إن عمارا ملىء نا من 
قرنه إلى قدمه » واختلط الا عان بلجن:ودمه ». هذاقول الله وهذا قول رسولی 
وكلاهما صرح فى أن الا كراه لاعس ال قيدة و ان قال صاحما ما ينافيها پاسانه . 
وفبعض الاحاديث أن عمارا نی رسو الله اه عليه وسلم وهو یکی » مل النى 
تمسح عينيه وقالله : , مالك » إن عادوا ك فع دهم يما قأت » آم إنهناك فرقا ا 
بين مقام عمار » ومقام والديه ؛ فرو قد اخذ بالرخصة » وهما صدعا باق إلى أن 
ماتا تحت العذاب ۰ فقامهما عند الله أرفم . ويدل على ذلك ما روى فى حادثة 
أخرى : أن مسسلية الکذاب أخذ رجلين فقال لا حدهها : ما مول فى عمد ؟ قال : 
رسول الل » قال : فا تقول ق , قال : انت أا فلا ای اطلق براه : 
وقال للاخر : ما تقول فى مد ؟ قال : رسول الله ؛ قال : ما تقول فى » قال : أنا 
آصم » فأعاد عليه ثلاثاء فأعاد جو امه » فقتل ۰ فبلغ ذلك رسو ل الله صل الله عليه وسل 
فقال : , أما الاول فقد أخذ برخصة اه » وأما الثانى فقد صدع باق فبنیتاً له ۰. 

وهناك صهیب » وخباب » وسام ؛ ور موی الخحضرى وغيرثم .کل له 
قصة » وکل قد ضرب أرفع الامثلة فى التضحية فى سيل العقيدة . فتلك صور 
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لال کراه ‌الدن 0۳۹ 


(سلامية راعة لو أردنا ذ کرها لطال بنا القول . ور عا آفردنا لها مقالا خاصا . 
أرأيت معی » ما قدمناه لك أن الا کراه لا يمد سبیله مع الإيمان . 


الاسلام : 

آما الاسلام . وهو الانقیاد الظاهرى لما جاء به الرسول من الشهادتين 
و الصلاة الح ؛ فله حالتان : [حداهما : أن یکون ناشفا عن العقيدة » أعنى الاعان » 
فیکون أثرا من آثاره » وهو الاسلام الصحیح امد به » لانه الوافق لما 
فى القب ‏ فبذا حکه حكم الامان لا يتدور فيه الا کراه أصلا ؛ لانه ناشىء عنه 
وأثر من آثاره ؛ وااثانية الا یکون کذلك » وهو اسلام غير حیح لا يعقد به ء 
لانه ۸ بوافق ما فى القلب کاسلام النانقین » فانهم أسليوا ظاهرا » وقاو یم مشبعة 
بالوثنية والشرك » وکانوا بص لون كا يصلى المؤمنون » ویصومون 5 یصومون » 
و جلسون فى مجلس الرسول ويستمعؤن اليه ؛ ولكتهم کانوا فى کل ذلك كاذبين 
بشبادة القرآن , إذا جاءك ال انون قالوا تشب نك لرسول الله ۰ والله يعل 
إنك لرسوله » والله يشبد إن اسنافقن لکاذون ١  ,‏ مخادءون الله والذن 


آمنوا وما خدعون إلا آنقسمم وما پشعرون» . 


فبذا النوع من الإسلام لا يسمى فى الحفيقة دینا ؛ فهو خارج عن موضوع 
٠‏ لا!كراه فى الدين .. فسيان جاز فيه الا کراه أم لم بحر , لانه باطل من أساسه . 
وهذا النوع من الإسلام غير النوع الذی یکون قلب صاحبه خالياً من العقيدة : 
الاتان » ولکنه مستشرف له متطلع اليه » وهو المشار اليه بقوله تعالى « قالت 
الأعراب آمناء قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسليناء ولا يدخل الإعان فى قلوبم ‏ . 
فبو إسلام لم ينشأ عن الامان » و لكن القلوب خالية ليست ملوثة بالشرك » بل 
هى مترقبة دخول الإمان . ومبما يكن من شىء فالإسلام الصحيح المعتد به شرعا 
لا دخله الا كراه » سواءكان ناشثا ع نالإمان بأن يكون متأخرا عنه » آویکون 
سیا له ومدخلا اليه . 


آما الإسلام الذى لا يعتد به كاسلام المافقين » فلا شأن لا به لبطلانه من 
أساسه کا تهدم ۱ 
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الاحسان : 


اما الاحسان : فو مقام ال_اقبة ‏ صاقبة العبد ره کانه براه » وهی تة 
من آرفع الراتب ف‌العبادة» ليس هناك أرفع منها إلا متام الشاهدة ؛ على مایقول 
الصوفية » وقد أشار الحديث الشریف إلى أن للاحسان م‌تبتین : إحداهما أرفع 
شأنا من الاخری: فالاول آن اعیل او من ره کا نه ری أله * والثانية أن مده 
معتقدا أن الله يراه . وقد ضرب شراح الحديث لذلك مثلا يقربه إلى الافهام : 
قالوا : إن الاجير إذا رأى المالك وقت العمل لاشك بذل آقصی جبده فى العمل 
إرضاء لماك »> وهذه هی الر يه الاولى و3 ل كن المالك حاضرا + لکن 
الاجير يعنقد أنه مطلع عليه من شرفة منزله مثلا ء بذل جبدا مشیکورا أيضا . 
ولكه أقل من اجتپاده فما لو كان المالك حاضرا » وهذه هی المرتة الانية . 
وهذه المراتب الرفيعة فى العبادة لا تکون قسرا » وإءا ينساق المسلم الما انسیاقا 
ناشءًا عن إمانه . فلا ! کراه فى الدی علا وإسلاماً وإ-ساناً .كيف وقد قال الله 
لعالى 5 أفأنت ات ره اناس ی كر نوا مو مدین 8 وقال » و لك باخع فلت 
على آثارهم إن لم يؤمنوا هذا ا لجديث اقا . 
رسول الله صل الله عليه وسل م وما المد نة » فلزمبها أب همأ وقال : واس لا آدعکا 
حتى تسلا ! فأياء فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه و سل فقال ال فصاری : 
با ردول الله آدخل بعضی النار وأنا أنظر ؟ فنزل قوله تعالى : , لا إكراه 

كتب مرن عبدالهز بز الىعاملهعدى ن أرطاة:أما بعد تقد أمكنتكالغدرة عل 
اجلوق » فاذ كر قدرة الخالق عك واعم آن مالك عند الله مثل‌ما لارعية عندك . 

وقال المندور لولده البدی » وقد ثولى الخلافة بعده : لا نرم مرآ حنی تفکر 
فيه » فان فسكرة العاقل مرآته بريه حسناته وسيئاته . واعل أن الليفة لا يم لحه 
إلا التقوى» والساطان لا يصلحه إلا الطاعة » و الرعبةلا يصاحما إلا العدل وأولى 
اناس بالعفو أقد رم على العقوبة » وأنتقص الاس عقلا من ظل من هو دونه . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


ه4١‎ 


فى البلاغة العريية : 


قد بنا و جدید الناس... 


لفضيلة الاستاد الشیخ على مد حسن العپاری 
عبءوث الازهر الى المعبد العلى بأم درمان 


لم ينصفنا من يظن أنا ندافع عن القدحم لانه قدحم » و نتافم عن ااسابقين من 
علمائنا عصيية منا لهم بو از الطريق على الحدثين استهانة بهم وبا نارهم » فا إلى 
ذلك قصدنا ؛ وکف ؛ وقد کتباای هذه امجلری عدد قريب نکشف عن بعض 
عيوب کتینا القدمة ء وندعو الى التخیل عن هذه العیوب » وإراحة الدارسین من 
همو مما و قاطا ؟ والحق أنا إما ندافم عن القدم لانه البناء المماسك :الذى لم 
یستطم بناء احدئین أن پنپض انيه 6 وأحيانا مسك بالقدح م‌غمین نا نتلفت 
فلا بجد فى جدید الاس ما یی غناءه و یسده مسده فلا لستطیع آن توافق على 
هدم القدم » ولیس بين أبدينا جدید صا ترتکز عليه بلاغتنا المريية . نعم 
ی «ذا الناء غوت : و سکنه داهم ذلك يؤوى ويظل ویستر ‏ أما بناؤم 
فبو موم على دامن واه » لو آراد مستند إليه أن عد بده ليساعده على النپوض 
لانهار البناء » وبق المتجير فى العراء . 

والفكرة عندنا لا ترال م كانت عند أسلافنا ؛ يمول أبو العباس مد بن يزيد 
المرد : ه وليس لقدم العبد يفضل القائل » ولا مجدئان عبد تم المصيب ولكن 
يعطى كل ما يستحق ‏ » . ويول أبو عمد عبد الله بن مسل بن قتيبة الدينورى : 
د ولا نظرت إلى التقدم فيم بعين الجلالة لتقدمه ‏ ولا المتأخر منبم بعين الاحتقار 
لتأخره » بل نظرت بعين العدل إلى الفريقين » وأعطيت كلا حقه » ووفرت عليه 


(١)اللكامل‏ ص ۱۸ < ١ط‏ التدارية . 
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حظه » فانی رأيت من علباننا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله » ویضعه 
موضع متخيره » ويرذل الشعر الرصین ولا عيب له عنده إلا أنه قيل فى زمانه » 
ورأى قائله > ولم يقصر الله الشعر والعلم والبلاغة على زمن دون زءن» ولا خص 
به قوما دون قوم » بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده ؛ وجعل کل قديم | 
منهم حدیٹا فى عصره » وکل شريف خارجيا فى أوله . . . فكل من أت حسن من 
ول أو فعل ذ کر ناه له » وأثنينا عليه نه , ول رضعه عند ا تأخر قائله » ولا حداثة 
سنه » ا أن الردىء إذا ورد عل.:۱ لليتقدم او الشر یف لم بر فعه عندنا شرف صاحبه 
ولا مدمه 9" ». 

وإذاكان هذا فى الشعر واجبا فبو فى العم ارسي رتفا یت إذن مت أن 
نھ ف العلم وحده . عم أمضى الى القصد . 

وقد انتبى با الحديث فى التال الشناب/( هدم امجددين وبناؤم ) إلى هدم 
نظريتهم فى الاتكاء على ( الإمام ) وجعله وسيلة الى إخراج نحث ( شه كال 
الانقطاع ) من البحث البلاغى » وبيتا أن الإهام لا نع العطف ويا » وإتما 
عنعه بلاغياء وأ کر حجة على ذلك هذا اليت الذى اغتمدوا هم عليه » فقد قلنا إنه 
بعد الفصل فيه إہامان آخران » ونحب أن نضيف الوم أن علماءنا کانوا متذبين 
إلى هذه الفكرة » فقد ذكروا أن الامبام بوجد فى کل من كال الاتصال وشبه » 
وأن صاحب التلخيص [ا اقتصر على ذكره مع كال الانقطاع لكثرته فيه » بل 
قالوا إنه يكون فى الأقسام كلبا . قال فى عروس الافراح ٠‏ ولك أن تقول الامام 
3 بدفع الفصل بين اجملتين اللتين پینیما کال الانقطاع يدفعه بين اللتين بينهمامال 
الاتصال  ,‏ وکذا غيره من الاقسام السابقة واللاحقة » فليعتبره الناظر . والامام 
مشروط بأن لا يعارضه [مام آخر » وذ کر إعض الکاتبین تعلیقا على قول 
الإيضاح ١‏ إما لدفع ام خلاف القصود » قال : ووجوب الوصل فى هذا 
من جمة البلاغة لانه يمكن دفع ذلك بالسکوت بين الماتين أو ععونة القرائن » 
وهو اما یکون فى کال الانقطاع بين الجملتين ا فى المثال المذكور : « لا وأيدك 
الله » وقيل إنه يمكن اعتبار الوصل لدفع الامام فى کال الاتصال أيضا کا 

(۷) الم والشمراه ص ۸۰۷ جح ١‏ . التجاربة . 
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قول لن سألك : هل تشرب خمرا : لا وتر کت شربه . وفیل إنه يتعين الفصل فى کال 
الاتصال مطقا ویدفع الإہام فى مثل هذا بطریق آخر فيقال : لا قد تركت شرب 
أو و رب 

حم تراهم يحاولون أن تخرجوا من دابرة البلاغة بحث کال الاتمطاع ومحث 
کل الاتصال ويعتمدون على أن العطف أساسه المغابرة والماسية؛ فتحن لانعطف 
إلا شيئين متغايرين منناسبين»والمغايرة ألا یکون المعطوف نفس المعطوف عليه ولا 
جزءه » تقول : جاه زید نفسه أو جاء زید زيد فلا حتاج للعطف إذ لا مغايرة فپ 

اخلاف ماإدا قلت جاء زيد وابنه ‏ فالععف لازم هنا لو جود المغايرة ؛ و کذلك تبان 

الشيئين عنم من أن ضع پیهما علامة وصل لانهما غير صالین للاتصال 
ومن التفق عليه أن 5 ل الانقطاع اخ لاف السیاق فم ما کلامان ليست بیهما وحدة 
فليى معقولا أن بتعلا : وعلى ذلك خلا هذا الوضع محل حث بلاغی لانه 
وجه واحد لا سکن الدول عله باقن 0/الا/تصال » وهو توكيد ومؤكد 
أو بدل ومیدل منه أو بیان و مبین :6 فیو باب وحده! ذلك أن الاتحاد فيه فالسیاق 
نام فطبیعی أنه سياق واحد فلا داعی‌للفصل فيه اذا أغنى عن ذلك شدة الاتصال . 

هذا موجز ماقالواء وخلاصةه أن الباحث فى الفصل والوصل يحب عليه 
أن يطرح عنه بعيدا هذين الموضعين ؛ لآن الفصل فى الأول واجب » والوصل 
واجب ف الثانى : واللاغة ما تحت فى اجان . 

واست واجدا شيئًا من العناء فى الرد على هذا » فان العطف جایز بين ار 
والإنشاء ؛ وقد نهل عن سيبويه جواز جاء زيد وهن عمرو » وی شرح بانت 
سعاد لان هشام هذا الشاهد 

تناغی غزالا عند باب ان عاص وكحل ما قيك المسان بأد 

ولا خلاف عندهم فى جواز هذا المطف فى نحو قوله تعالى « وقالوا حا 
الله وم الوكيل » ولا ماقم عندى أن جمل من عطف الانشاء على الس العطف 
فى قوله تعالى , إن أعحاب الجنة الیوم فى شغل فا كبون»هم وأزواجبم فى ظلال 
على الآرائك متکئون» ل فيها فا كبة دم ا فولا من رب دحم » 
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64 ملد الازهر 


وامتازوا اليوم أيها اجرمون » ولا داعى لهذا اابيان الطويل العقد الذى ساقه 
أنو وسف بء‌قوب السكاى فی کہ أنه ال ام موضحا وجه الععاف هنا . 

وأما كال الاتصال فيحسينا أن نقول لم :إن هذه التوابع ایست وابع 
اصطلاحية » ولذلك نرى علياءنا کانوا فىغاية الدقة حينقالوا «فوزانه وزان كذاء 
من توكيد أو دل أو بیان » عل أننا ری أن النص الاد الواحد يكون بيانا 
نفلاك ر ولا ولب أخرى ل اه فال مرن رة ورد متا ۶ 
من آل فرءون إسومونكم سوه العذاب ذڪون أبناءک ويستحيون نساء؟ وى 

ذلع بلاء من دبک عظم » وقال عز وجل فى سورة #أبراهم « وإذ قال موسی 

لقومه اذ کروا عمة الله علیک إذ أتجام من آ ل فرعون پسوءونگ سوء العذاب 
و ذعون أبناءم وپستحیون نساء وف ذل بلاء معن رک عظيم 6 

ولعل من العجب أن ,قول هوّلاءرق قوله الى . مدع عا تعلون 
آمدک بأنعام وبين » كان يمكن أن يمف افقو ل : وأمدك . يالله تحلونه عاما 
ونحجرموبه عاما ! . 

بق لدم شبه کال الاتصان» وه ول الاقسامعنده بأن خرج عن البحث 
اللاغى لان « المسألة ‏ إذن ‏ ليست «سألة سؤال وجواب واستتاف وبتاع ! 
ومن المؤسف أن يقح فه عد القاهر نفسه » 5 لون وا اسا آن‌ضا 
كلامين تکمین مختافين حقيقة أو سكا ؛ وما دام الام کذلك الفصل وان 
لانه لا يعطف كلام شخص على كلام شخص آخر » وإذا أ أراد القارىء أن يفم هذا 
الاب كاه من‌أوله إلى آخره فا عليه إلا أن یفیم هاتين الكلمتين اللتین قدمناها : 
قالوا , [ذا كان الخطاب بين متعددينحقيقة فهذا آول.واضم الفصل وهو أساوب 
الحوار- وم پعطو نا كرة عن ا سلو تا لوار هذا - والاضل فی اشر اران يكون 
بين شخصين وقد بقع لمثل حالتين تلفتين لشخص واحد » فاخوار الذى نقصده 
هنا هو الذى یقع بين مته‌ددن م4 أو حك : هه هذا اول مواضع الفصل » 
حكا فبذا ول اكلام فى الفصل والوصل ‏ والاصلفيه أنه حینا وجد التقابل 
بين كلامين فبو أول مواضع الفصل » وحيما وجد تکامل بينهما كان ذلك أول 
مواضع الوصل » وإذا حدث اللبس أو التردد بين هذين الطرفين دخل عمل ء 
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البلاغة : و لعدد السياق اعتبارا يدخل فيه شبه کال الاتصال وشيه کال الانقطاع : 
وأما فى كال الانقطاع فإما أن يتعدد السياق و[ها أن يتحدء فاذا تمدد الساق 
فبما كلامان » وإذا وجدت بیپما مناسبة فالفصل » وإذا احد فاما أن بتعدد 
ال-كلمان حقيقة أو اعتبارا وحينئذ نستخنى عن الوصل و نفصل » وأما أن رتد 
انكلم باملتين وحينئذ يحب الوصل » . 

و بهذا البيان اللطيف » و بهذا التقعيد الرائع » نخلص من هذا الباب الذى كانت 
( نسكب فيه العبرات ) ولكنا فقط نحتاج إلى جود جديدة انبين للناس كيف 
تدخل هذه الاقسام كلها تحت أسلوب واحد ؛ بعضه فرضى . والحق أنى إلى هنا 
وقفت » ولست مستطيع أن أزيد بيانا أو إيضاحا ۰ ولعل فى العلماء المتعمقين 
فى الدراسة من يستطيع أن یفهم‌نا هذه القاعدة الجديدة لهذا الباب المسكين ,© 


بث الاسلام فى قلوب أهله روخ العدل بين الاس » وضرب النى صلى اقه عليه 
وسل المثل العليا فيه , وائم به صحابته من إعده » حى أأصبحت جا کېم مضراب 
الامثال إلى يومنا هذا . ناهيك أن القضاة فى عمده الأول کانوا يساوون الحا كين 
بالرعية فى مجالس القضاء . وهذا مالم حدث له نطير فى العالم إلى اليوم . 

من ذلك أن الاشعت بن قيس من کار سادات العرب دخل على شرح القاضى 
فی مجلس القضاء . فقال له شرے : مرحبا وأهلا بشيخنا وسيدنا ! وأجلسه معه ۱ 

فيا هو جالس عنده إذ دخل رجل يتظل من الاشعث . فقال له شرح : 
قم يا أشعث فاجلس مجلس الخصم » وکام صاحبك . قال الاشعث : بل أ کله من 
مجلسى . فقال له القاضى : لتةومن أو لاهن من يقيمك . فقال له اللاشعك : 
أثم ما ارتفعت . فقال له شرح : رأيت ذلك ضرك ؟ قال لا . قال شري : فأراك 
تمرف اعمة الله على غيرك » وتجبلبا على نفسك . 

٠| 
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لحضرة الاستاذ مد فواد عبد الباق 
الفصل السادس 


تقسم الستة الى ما ورد فيه فص كتاب والى مالم برد فيه نص كتاب 


قال الامام الشافعی فى رسااته ص ۳۲ : 


( ايان الرايع ) 

قال الشافى :کل ما سن رو لاه م]) ان عليه وسل مما ليس فيه کتاب» 
وفما کا ۴ انا هذا من د ما 9 ألله به على العباد من لعل الكتاب 
ا على او ویک سئّة زول الله صل ألله عليه وسم : 


مع ماذكرنا ما افنرض الله على خلقه من طاعة رسوله » وبين فى موضعه 
الذى وضعه الله به مر ديه س الدليل على أن البيان فى الفرائض المتصوصة 
فى كتاب الله من أحد هذه الوجوه : 

منها ما أن الکتاب على غابة ايان فيه , فلم حتج مع التتزيل فيه الى غيره . 

وما ما أ على غابة البيان فى فرضه » وافترض طاعة رسوله ‏ فبين 
رول الله عن الله : كيف فرضه . وعلى من فراضه » ومی بزول بعضه 
و بت و جب . 

ومنها ما بيْنه عن سنة نيه » بلا نص کتاب . 

وکل شىء منها بیان فى كتاب الله . 

فكل من قبل عن الله فرائضه فى کنابه » “قبل عن رسول الله سننه » 
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بفر ض الله طاعة رسوله على خلقه » وأن یتبوا الى حکه . ومن قبل عن 
رسول الله فعن الله قبل » ل افترض الله فى طاعته . 

فجمم القبول لما فى كتتاب الله ولسنة رسول اله القبول لكل واحد 
منهما عن الله » وان تفرقت فروع الاسباب التى "قبل بها عنما ءا أحل وحرام 
وفرض وحد" : يأسباب متفرقة »كا شاء » جل ثناؤه ,لا يسأل عمسا يفعل وم 
الان ۱ تنیاء / ۸۱۰۲۳ 

وقال أيضا ص ۲۲ : 

ومنه ( أى من البيان ) ما سن رسول الله صلى الله عليه وس نما ليس لله 
فيه نص حك وقد فرض الله فى کناه طاعة رسوله صل الله عليه وس 
والاتهاء الى حکه » فن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل . 1ه . 

وال ق ص ۱۰۸ : 

قال الشافعی : فما وصفت من فلاضن الله على الاس انباع أمى رسول الله : 
دل 0 TE‏ فيلت عن ات فن اتعبا فکتاب الله تعبا 
ولا نجد خبرا آلزمه الله خلقه نصا بنا إلا كتايه ثم سبة نبيه . 

فإذا كانت السنة کا وصفت » لا شه لها من قول خاق من خلق الله » 
بر آن پنسخبا الأ ملا ولا مثل ها غر سنة رسول اه ناف صمل 
لای بعده ما جعل له ؛ بل فرض على خلقه اتباعه » فألزمهم أمره » فالخلق كلهم له 
تبع » ولا يسكون للد بم أن خالف ما فرض عليه اتباعه » ودن وجب عليه اتباع 
سا ردول الله لم يكن له خلافیا » ول يتم مقام أن پنسخ شيا منها .١ه‏ . 

وقال ق ص ۱۹۷ : 

فلو أن اما لم هلم لرسول الله سنة مع كتاب الله إلا ما وصفناء ها سن" 
رول الله فيه می ما أنزله الله جلة » وأنه نما استدرك ما وصفت من فرض الله 
الامال ؛ وما يحرم وما "حل »وید تمل به فيه » ويخرج منه » ومواقيته , 
وما سكت عنه سوى ذلك من أعماله ‏ قامت الحجة عليه بأن سنة ردول الله 
إذا قامت هذا القام مع فرض الله فى كتابه مرة أو أ كثر : قامت كذلك أيدا. اه 
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وقال فى ص ٩۱‏ : 
وسان رسول القه مع كناب الله وجهان + أحدهما نص كتاب فاتيعه رسول الله 
ک أنزل الله » والاخر جل بين رسول الله فيه عن الله معنى ما آراد بالجملة » 
وأوضح كيف فرضبا ٠‏ اما أ و خاصاء وكيف أراد أن يأتى به العبادٌ : وكلاهما 
انیم فيه کتاب الله . 
قال : فا آعل من أهل الملل خالفا فى أن سنن النى من ثلانة وجوه 
فاجتمعوا منها على وجبين » والوجمان جتمعان و یتفرعان : آحدهما ما أنزل الله 
فيه نص کتاب » فبين رسول الله مثل ما نص الکتاب ؛ والاخر مما أتزل الله 
فيه جملة كتاب » فبین عن الله معنى ما أراد . وهذان الوجبان اللذان لم مختلفو | 
والوجه الثالث ما سن رسول ا لس هه نص کاب . 
فهم من قال : جعل الله اله ۰ بما افرض من طاعته » وبق فى عليه من نو فيقه 
لرضاه ء أن يسن فا لیس دیاب . 
ومنهم من'قال : لم يسن اه فط إلا وا أضل فى الكناب . کا كانت سنته 
لتبيين عدد الصلاة وععلبا على أصل جلة فرض الصلاة » وكذلك ما سن من 
الببوع وغيرها من الشرائع » لآن انه قال , لا تأكاوا أموالكم بدك بالباطل » 
ا :رل : « وأحل الله البيع وحرم الربا ٠‏ البقرة / ۲۷۵ ؛ 
فا أحل وحرم, فإ نما بين فيه عن اله ءا بين الصلاة . 
ومنہم من قال : پل جاءته به رسالة الله » فا يتت سنته بفرض أله . 
ومنبم من قال : ألق فى روعه کل ما سن » رسنته المكة” : الذى ألق 
فى روعه عن الله » فكان ما ألق فى روعه سنته". 
أخير نا عبد العزيز عن عمرو بن أنى عرو عن المطلب قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه سل : « إن الروح الآمين قد ألق فى روعى أنه ان نموت نفس 
حى تستوفى رزقها فأجملوا فى الطلب , 
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فا ما ألق فى روعه سننه » وهی المكمة الى ذ کر الله » وما نزل به عليه 
كتاب فبو كتاب اء وک" جاءه من نم الله » کا أراد اله » وكا جاءئه النعم » 
تجمعها النعمة » وتتفرق بأنها فى أمور بمضبا غير بعض » ونسأل الله العصمة 
والتوفيق . 

وی هذا كان » فقد بين الله أنه فرض فيه طاعة رسوله » وم يجحعل لحد من 
خلقه عذرا مخلاف أعى عرفه من مس رسول الله » وأن قد جعل الله بالناس كليم 
الحاجة إليه فى ديهم » وأقام علهم حجته ما دم عليه من سان رسول | بله معاق 
دا واه الله بفرائضه فى كتابه » لعل من عرف منبا ما وصفنا أن سنته صلى الله 
عليه و سم ذا كانت :2 ٣ة‏ عن الله مدق ها اراد من مفروضه فمافبه کتاب 
بتلو نه » وفما ليس فيه نيص سا تا آخری ( أى سنة آخسری ) ؛ فبى كذلك 
أبن کانت » لا ختلف حك الله م حك رسوله »بل هو لازم بكل حال .1ه . 

وجاء فى فتح البارى لاستاذ ادتبا ىكل :اديت الحافظ ابن حجر المسقلانی 
الجزء الثالك عشر ص ۱۰۳ 

قال ابن القم فى الرد على من رد خر الواحد إذا كان زائدا على القسرآن 
ما ملخصه : 

السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه : 

أحدها ‏ أن توافقه فى كل وجه فكون من توارد الآدلة . 

ثانبا ‏ أن تکون ببانا لما أريد بالقرآن . 


ثالها ‏ أن تکون دالة على حك سكت عنه القرآن ؛ وهذا الثالك يكون 
حكا مبتدأ من النى صلى الله عليه وسل فتجب طاعته فيه . ولو كان النى صلى الله _ 
و لا بطاع إلا فما وافق القرآن لم نكن له طاعة خياصة ء ۳2 


+00 بملة الازهر 


إنكار الائمة على من رد الحديث الصحيح 


قال عم الشام جال الدن القاسمى فى كتاءه قواعد التحدرث ص سوب : 


وقال الميدى : سأل رجل الشافعى عن مسألة تأفتاه وقال : قال النى صلىالله 
عليه وسل كذا ركذا ؛ فقال الرجل : أتقول ذا يا أيا عبد الله ! فقال الشافنى : 
أرأيت فى وسطى زتارا ؟ أ: ترانی خرجت من السكنيسة ؟ أقول قال النى صلى 
ان عله و وتقول لي تقو لا ! آروی عن رسول اشم ألله عليه و سم 


وس ولا أقول به ۱ ه. 


وقال 2 من ۲۷۲ ۰ 


وصلى رجل من يكتب اديت جنب ا مهسدی » فم برقع يديه » فلا سم 
قال له : ألم تکتب عن ان عيينة عدیث الزهرى عن آببه ان اللی صلى الله عليه 
وس كان ن يرفع بده فى کل تكبيرة ؟ قال عم !قال: فاذا تقول لربك إذا لقبك» 
فى تركك لهذا وعدم استعاله ؟ ! 


وقال ق ص ۲۸۷ وهو ق رسالة الشافه ی ص 40٠‏ : 


وقال الإمام الشافعى رضی الله عه فى رسالته « آحمرتی أبو حنيفة بن سماك 
أبن الاضل ؛ قال أخيرفو. ابن أنى ذئب عن المقبرى ا ان 
صلى الله عليه وس قال عام اف « من قتل له قتيل فهو خير النظرين : إن أحب 
أخذ العقل » وإن أحب فله القود » + قال أبو حنيفة فقلت لابن ألى ذاب اناعد 
هذا يا أبا الحارث ؟ فضرب بصدری وصاح عل صياحا كثيرا ‏ ونال منى . 
57 ال و ی وب 
وذلك الفرئض عل" وعلى من سمعه , إن الله تبارك وتعالى اختا ر مدا صل الله 

عليه وسلم من ااناس فبداهم به وعلى يديه » واختار لم e‏ سأنه » 
فمل الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين » الاغرج سل من 
قال : وما سكت حتى نیت أن يسكت . 1ه . 
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وقال العارف المبرانی فى مقدمة ميزانه : قال الامام مد الكوف : رأيت 
الإمام الشافعی رضى الله عنه ٤ك‏ وق اق اا ورا بت الامام آحد واحمق 
ان راهو أنه حاضرين ۰ فقال الشاءى قال رول الله صلى الله عليه وسلم « وهل 
ترك انا عقيل من دارء فقال اسحق روينا عن اخسن وإبراهم أنهما ل يكونا ير يانه » 
وكذلك عطاء و جاهد ! نقال الشافعى لإ عق : لو كان غيرك موضعك لف ركت أذنه ! 
أقول قال رسول اله صلى الله عليه وسلم» و تقو .ل قال عطاء و مجاهد والحسن ؟ وهل 
لاحد قول مع قول رسول الله صلى الله عليه وس حجه 15 هو وأى !. اه 

وقال ان عبد مر فى ك ابه جامع بیان العلم ‏ الجزء الثأنى ص ۱۸۹ : 

دا عمد بن ع الملك قا حدتا أن الاعرای قان حدثنا سعدان بن دصر 
قال دنا 01 ن عيوة عن هشام ن <جير قال : کان طاوس اصلى ركعتين 
بعد العصر فقال له ابن عباس : اتركبا. :فال : ما نبى عنهما أن يتخذ سنة ؛ تقال 
ان عباس : ود نپی رسول الله طلى الله علیّه وکام عن صلاة بعد صلاة العصر 
فلا آدری اتعذب علمما أم تؤجراء لان اه تبارك وتعالى قال : , وما كان لمؤمن 
ولا مؤمة إذا قضى الله ورسوله اما أن یکون لم الخسيرة من أمرثم » 
الاحزاب س اه . 

وقد رواها الامام الشافعی بزيا بزيادة بیان فى رسالته ص ۳عع 


اليا جز وعد اخد عن ان جرخ اناوس هآ دبس 

عن الركعتين بعد المع فنهاه عنما ؛ قال طاوس : فتملت له : ما أدعبما : فقال 
ان عباس : روما کان لمؤدن ولا ٠ؤمنة‏ إذا قى الله ورم وله اما أن يكون لم 
الخيرة من مهم ۰ و من بيعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا ميا » . 

فرأى ان عاس الحجة قائمة على طاوس ضخره عن النى ؛ ودله بتلاوة 
کتاب اه ظ أن فرضا عله ألا تکون اشير ذا اذى الله رورسو له اسا 

وطاوس حنیذ إا يعم قضاء رسول الله تخیر أبن عباس وحده ؛ وم دفعه 
طاوس ان شرل : هذا خر لك ود كه فلا اليه عن‌النی » لاله مکن آن شیاه 

وقال أيضاص 5غ : 

أخيرنا مالك عن زد ن أسلم عن عطاء بن يسار أن معاوبة ن أنى سفیان 
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باع سقاية من ذهب أو و رق بأ کم من وزنها » فقال له أبو الدرداء : سمعت 
رسول اقه صلى الله عليه وس ينبى عن مثل هذا : فقال معاوية : ما أرى هذا 
بأسا! فقالى أبو الدرداء : من یمذرنی من معاوية | أخبره عن رسول الله وخبرنی 
عن رأبه ! لا آسا كنك بأرض ! 

فر أي أو الدرداء الحجة تقوم على معاوية خبره ۰ و الم بر ذلك معاوية 
فاری او الدرداء الارض الى دو ا ؛ إعظاما لان ۶ خر َه عن الى 1 

وأخیب نا أن آبا سعيد الخدرى لق رجلا فآخبره عن رسول الله شيا » 
فذ کر الرجل خبرا خالفه » فقال أو سعيد : واه لا أوانى وإباك سقف 
بیت ایدا ! ۱ 

قال الشافعى : يرى أن تفا على امسر أن لا يقبل خيره » وقد ذ کر خير| 
تخالف خر أى سعيد عن النی . ولاکن ق خره وجبان : آحدهی نحتما نه 
خلاف خر أنى سعيد . والآخر لا نله / ” ۹ 

أخيرنا من لا أتهم عن ابن اق حن 12 ن خفاف قال : ارتعت غلاما 
فاستغللته, 3 ظورت منه عل عنب ) تفاصيت فيه کان )عد العز بز تقذى لى برده 
وقضی على برد غلته ۰ فا یت عدروة تأخرته فقال أروح اليه المشية تأخيره أن 
عالشة أخيرتى أن رسسول الله صلى الله عليه وسلم قضی فى مثل دیذا أن الرا- 
بالضمان . فعجات الى عمر فأخير ته ما أخيرنى عروة عن عائشة عن الى صل الله 
عليه وسل . فقال عر : فا أيسر على فى قضاء قضيته » الله یل ی لم أرد فيه إلا 
الحق . فبلغتتى فيه سنة عن رسول الله » فأرد قضاء عمر » وأنفمّذ ستة رسول ال 
فراح اليه عروة » فقضى لى أن آخذ الخراج من الذى قتنى به عل" له . 

أخبرق من لاأتهم من أهل لد عن ابن أف ذنب قال : قضی سعد بن إبراهم 
على رجل بقضية » برأى ربيعة بن ألى عبد الرجن» فأخبرته عن النی خلاف ماقضى 
به قال سعد أربيعة : هذا أبن فى دلب دوه دق رن عن انى خلاف 
ما قضيت به ؛ فقال له ريعة : قد اجتهدت ومضى كلك ؛ فقال سعد : واا 
أنفذ قضاء سعد بن أم سعد وأرد قضاء رسول الله ! بل أرد قضاء سعد بن أم سعد 
وأنفذقضاء رسول الله ! . فدعا سعد بكتاب القضية فشفته » و قضی المقذىعليه. اه . 
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موالاة المستعمرين خروج من الدين 


جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الاتى : 

شعن کراس الغربي شب عرق مسل كان قد منى بعدوان الإيطاليين 
واستم )ارم حقية من الزمن ؛ تخللبا جباد صادق من لدنه فى سهيل الشرف والحربة . 
“م شاءت عدالة الله أن تکسر إيطاليا وتفض يدها من هذه البلاد العر بية امجاهدة؛ 
ولکن شامت الأقدار كذلك أن تزعم لول الکری أنها صاحبة الشأن فى تقربر 
مصير هذه البلاد العربية » وأنها اتلك /رظبة أهلبا وتأهم عن مطاليم . 
وما من شك فى أن مطالب أهل هذه الاد الآسلامية تحص فى التخلص من کل 
فو ذ أجنى ۱ واعتع بالحربة والتسادة الکاملتین حت جناح الاسلام والعروة . 

ا الشر عة الاسلامية على أفراد بدعون أنهم عرب مسلبون 1 
ويشذون فى الوقت ذانه عن میول شعبهم الشروعة » ويعلنون عن رغبمم فى أن 


والرجو أن تعلء | رأى الشروعة فى دؤلاء الافراد . 


على رجب 


راوس دزت | اد ااصری الطر ایلسی 


الحواب 
ا لحد لله رب العالین؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين » سيدنا عمد 
وعلى آله وحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم اين . 


/ oldboqkz@gmail.com ۱ 


2-1 ۱ جه الازهر 


آما بعد فقد قال الله تعالى : « واعتصموا عبل الله جیعا ولا تفرقوا , 
« ولا تازعوا فتفشاوا وذعب ريحم , .و قال 1 الى : و من یشاقق ااره ول من بعد. . 
ماتبينله اهدی و یتنبم غير سبيل المؤمنين نوله ماثولى و فصله مم وساءت مصيرا » 
« يأما الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونو ا وأتم تعلمون » « يأمها 
الذين آمنوا لا تخذو! بطانة من دو نكم لا ,ألو الونكم خبالاءودوا معنت قد بدت 
اليغضاء من أفواههم وما نخق صدورثم اکر 6 قن ود الم الآات إنك راقو 4 
۾ لاتجد قوما يؤمنون ,الله واليوم الاخر بوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءم أو أباءم أو إخواتهم أو عشيرتهم ۰.۰ يأما الذين آمنوا لا تتخذوا 
أباءم وإخوانك أولياء إن استحبوا ار على الإعان . ودن يتوم من 
فأولئك م لظامون . قل إن كان آماوک ینامک وإخوا انم وآزوا اجک وعشير تک 

وأمؤال اف وها و ار ني كبوا ها ریسا كن و 5 ليم 07 

الله ورسوله وجباد فى سييله فربصواحتی يأ الله بامره . والله لا دى القوم 
الفاسقين , . 

هذه الايات وغيرها من القرآن الكر م eT‏ الله مها على ازم ان 
يعتص موا عبله این » وأن يتحدوا فما بییم على حفظ دينهم وتركيز ساعته 
وإقرار کته » ونهامم عن الاختلاف وااتفرق » و حدر عاقب ذلك من الفشل 
وذهاب ارخ وتلاثى السلطان . 

ولا كانت موالاة بمض المؤمنين لغيرهم من أعداء الدين سيلا للتفرق > 
و خروجا على وحدة المسلين . وسبا للفتنة » عنى اله ر أن فى غير أبة بنى الو ماين 
عن اتخاذم أولياء من الکافرین » يلقون إلمم بالمودة ۰ ويعملون معهم على 
ها مكنم من تحقیق أغسراضهم من ااتساط على السامين وإضءاف شوکتم فى 
بلادم ؛ وقرر أن هذا الصنيع مشاقة لله وارسوله » واتباع لغير سبيل المؤمنين » 
الذى هو الوحدة والاعتصام تحبل الله ؛ واعتيره خيانة لله وللرسول ؛ وخيانة 
للامانات الى ناط الله رعایتها بااژمنین ؛ وقرر أن هذا الصنيع أيضا لا يمكن أن 
يوجد مع الامان بالله واليوم الاخر » وأن دعوى الاعان من مخرج على أمته 
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و یاون من حاد الله ورسوله ؛ دعوی كاذبة لا قيمة لما عند اله » ولا وزن لها 


هذا ماتدل عليه هذه الایات الواضحة » وبها كان الاتحاد بين المسلمين من أعظم 
الواجبات الدينية علهم » وکان الاخنسلاف والتفرق من أ كر ما نهی الله عنه » 
وكانت موالاة الاعداء والتعاون معبم فما يضر المسلين ويزلزل سلطانیم » بابا 
من أبواب الکفر والخروج من اادين . 

وق‌ضوء هذا الأصلالذىيقررهالقرآن الکر عم للاحتفاظ بالكيان الاسلای 
نستطيع أن نقرر أن دولام الافراد الذن بدعون آنمم عرب مسلمون ویشذون 
في الوقت ذاته عن ميول شعيهم المشروءة فى التخلص من كل نفوذ أجنى » وات 
رهم و سيادتهم الكاماتين » ويعلاون عن رغبتهم فى أن تنولى الاشراف على 
بلادم حكو مة أجنبية مستعم_ة لاقغلبا الالام والعروبة صلة : نستطيع أن نقرر 
آم مخرجون مذلك عل الدين . و بفرقوان كلة|المدلدين » وحدنون الفتن الى يتذرع 
مها آریاب الاستع )ار و دخلون ما بلاد"الاسلام » فيغتصبون حقوقمم المشروعة» 


وقد صرح القرآن بأن أمثال هؤلاء لا ينجمم من الوعيد الشديد ما بدعونه 
من آنهم يتحامون بذلك شرا قد ينزل بهم ۰ أو یتوخون مصلحة تصل الهم : 
وقرر أن ذلك ليس إلا اتتحالا لاعذار موهوءة؛ وارتكانا لشبه باطلة يزيا 
ضعف الإ :ان وابتغاء عرض الياة الدنيا » ویقول فى شأنهم بعد الپی 
عن اتخاذ الهو د الصارى أولاء . وبعد تقرير أن من يتولاهم ملحق بهم و معدود 
میم - يقول ٠‏ فری الذن فى فلوم مرض يارعون فيم » قولون مخشى 
أن تصیینا دائرة » فسی الله أن يأنتى بالفتح أو أمر من عنده » فیصیحوا على 
ما آسروا فى أنفسهم نادمین ۰ . 

ذا هو حکیم عند الله وفى نظر الدن . وتری اللجنة بعد هذا أن الدین 
بوجب على المسلبين عامة وعل مسلى طراپلس خاصة » أن یکاخوا هذا الصنف 
من الاس الذى منيت به الشعوب الإسلامية فزعزع سلطانبا وأطمع الا عداه 
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فيا » فأخذوا يتتقصون أرضهم من أطرافها » ويدخلون عليهم من كل باب » 
حى صارت بلاد السلین طعمة للا کین » وغرضا للاستعمرين . 

ولو أن السلبین تنیوا الى هذا الواجب » وكالخوا هذا الوباه الاجماعى 
الذى نبت فما بذهم » وطبروا بلادم من جرائیمه , لاحتفظوا لعزتهم وساطانيم ‏ 
ولتمتعوا بحرءتهم وسيادتهم . ولکان فم ذلك امد الذى تقلص عنهم عوقف 
أمثال هؤلاء الدونة الاثمين ۰ «ولشکن منك أمة بدعون الى الخير ويأمرون 
بالمعروف ويون عن الکر , وأوئك هم الفلحون , والسلام على من انیم اهدی . 


المرأة س طاعة الزوج والوالد 


جاء الى نة الفتوى بالجامع الازهر الاستغتاء الى 


الزوجة فى عصمة زو جما هل لوالدها حم ع ات -أى الزوج و الاب 
أ بالطاعة اذا كانت الزوجة فى زدارة عند ألما و آمی‌ها زو <م الف مده 
وأنى والدها ؟ ترجو الافادة . وس #ود شعراوی 


الجواب 


المد لله رب العا لين ۰ والصلاة والسلام على مەك الرسلین 6 دیول تا رل 
وعلى آله وصسحبه ومن تيعهم باحسان الى يوم الدين . 

أما بعد فقد اطلعت اللجنة على السؤال ؛ وهی تفيد بأنه قد ستل د يخ الاسلام 
ان تيمية فى ام أة بزوجت وخرجت عن ح و الدمما فأمهما أفضل : برها لوالدسا 
أو مطاوعة زو جما ؟ فأجاب رحه اه عا خلا صته : 

إن المرأة إذا تووجت كان زوجبا أملك لحا من أبوما . وطاعة زو جا 
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علا أوجب ؛ قال الله تعالى : , فالصالحات قانتات ‏ ای مطيعات لله 
وارسوله ولآازواجبن -- حافظات للايب ما حفظ الله » . وقال النى صلى الله 
عليه وس : , الدنيا متاع وخير متاعما الرأة الصالحة » إذا فظارت إلها سر نك » 
وإذا أمرتها أطاعتك » وإذا غبت عا <فظك فى نفها ومالك » . 
وقال عليه الصلاة والسلام : , إذا صات المرأة خمسها » وصامت شبرهاء 
وحصفت چا » واطاعت لا - دخلت من ای زاب اة شامت » . 
وقال عليه الم لاة وااسلام : « لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لاحد لامرت 
أ آة أن تدالو جباء و رافظ آي و لاست اشناء أن تسعدن لآزواجين لما 
جل الله ی عليون من الحقوق » إلى غير ذلك من الاحادیث التى أوردها 
رحه الله . إلى أن قال : فليس للرأة أن تخرج من منزل زوجما إلا بإذله سواء 
أمرها أبوها أو أمبا أم غير أبوما اتفاق الامة . وإذا آراد الرجل أن ينتقل مها 
أل مكان آخر مع قيامه ما يجب عله وحفظ حدود الله فبا ؛ ونهاها أبوها عن 
طاعته فى ذلك ‏ فعلها أن تیم زوجما دون آتوما ؛ نان الا بون هما ظا لمان ليس 
لما أن ينبياها عن طاعة مثل هذا الزوج . ما إذا آم‌ها أبواها أو ادها ما 
فيه طاعة لله مثل المحاففاة عل الصلوات وصدق الحديث أو أداء الآمانة؛ ونبياها 
عن تبذر مالا أو إضاعته و نحو ذلك تما أمرها الله ورسوله » أو نباها الله 
ورسوله عنه ؛ فعلها أن تطيعبما فى ذلك ولو كان الام من غير أبوما » فكيف 
إذا كان من اوا 1 

كذلك إذا نهاها الزوج عما أمى الله أو آم‌ها با نهى الله عنه ءلم يكن لها 
أن تطيعه فى ذلك ؛ فان الى صلى الله عليه وسل قال ه إنه لاطاعة لخلوق فى معصية 
الخالق » . وليس للبرأة أن تطيع زوجبا أو أحد أبوما فى معصية الله » فإن الخير 
كله فى طاعة الله ورسوله » والشر كاه فى معصية الله وروله . 

ومن هذا یعل آن حق الزوج أعظم ٠‏ وطاعتهأ وجب » فيا تحب الطاعة فيه ما 
ليس بمعصة اله ورسوله . والله سبحانه وتعالى أعلم > 


رئیس 2 الفتوى 


عبد المجيد سل 
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لفضيلة الاستاذ الشيخ ابراه أو الخشب 
المدرس معبد القاهرة 
على الرغم من أن الدين الإسلامى بوصى معالى الامور؛ ویغض فى سفسافها 
وسكر على الناس أن توا فى سلوكبم » فإننا ری أن ضرورة العيش تقضی 
فى بعض الاحابين أن بکون منالك تفاوت فى درجات الا تخاص وم اتہم » 
لحاجة اختلاف الاوضاع و النازل . . . وليس فى ذلك كله من ضرر ولا غين؛ 
حيث إن الدافع له ما عتمه واجب المعونة العمرانية . الذى توصی نه تواميس 
هذا الكون . وقد أقامه سبحانه على“أسانن“تبادل النافع » والإنسان مدنی 
بالطیع 5 بعو ل أن خلدون ل الاه لا کله أن يكون طيا ومبتدسا 
وتجارا و وطاهيا وخيازا وغير ذلك ف آن وآحد لسك حاجته نفسه » 
و شوم باموره دون احتياج إلى وام :> 
والخدمة فى الببوت من المشاكل الاجتاعية الى نستوجب من المصلحين أن 
ولوها شیا من عنام » وليس ذلك من تاحية إعدادم لباشرة هذه ان 
والقيام مها على أکل آوجوه وأسنها . .وان كانت الامم الراقية تد لم 
المدارس ليتخرجوا منها أساتذة فى فن الخدمة » وليتوفروا على سعادة التزل 
واحاطه بأسباب الام والعرور > ولکن من ناحية أخرى هی ناحية وضع 
الحد اللائق ما يصح أن يكون بهم وبين عخدوءيهم من و شالج صورحة » 
وصلات قوية» يمكن ما أن يتوفر هدوء الخاطر ‏ عل الاقعل س بين 
طرفين تمس نفام الحياة إلى ارتياطها . 
ولعل وزارة الشثون جت بذلك كله لمت إليه بض الخطوات » وهى 
وان | نكن كل ما يحب أن سکون » إلا أنها بعض ما كان يحب أن کون ؛ 
لاما تتناول ناحية خاصة هى الاحتفاظ بالحقوق المدنية للخادم . 
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وا ران الک 2 ,(هی ذه ا لش چاه شکل ال وأوسع 1 والله فطل 
بسک عل لعضی ف الرزق فا الذن فضلوا . برادى رزفقهم عل ۳ ملكت ۱ erke‏ 
م فيه سوام أف عمة ألله جد ون ۰ والفسرون مولون إن اراد ا ملک 
اجان فى الآية العبيد والخدم » وكأنه تعالى لم مل هذا التفضيل إلا للابتلاء 
والامتحان ع وإلا فالناس کلہم لادم 2 وآدم من تراب » لا فضل عر على 
يحمى إلا بالتقوى . . والاجدر بامخدومین أن يردوأ فضلرزقهم على خد مم 
فېم وه سوام <ی لا کون هذا ج<ود؛ (حمة الله علمم » و کفرنا بايثاره ایام . 


سان من لوثاء سوی با وأدال منك فقد أطلت عذای ! 


وكان صلى الله عليه ول يردف غلامه معه على الدابة » ويوصيه وينصحه 
وخا طبه خطانا لا پشعره معه بالذلة والمبانةء وف ه ا 
ألله عت ادیک » فن كان أخوه نحت ده فلیطعمه ما يطعم » ولليسه ما يلاس 
ولات< هو هم من العمل ما لا وطیعون » وهؤلاءرضى أن وم تلك الصلة على غير 
الأخوة والمساواة فى الحقوق والمعاملة . فأ ذلك كله مما نحن عليه اليوم ؟ 
لا يكاد عر يوم من الايام لا نسمع فیه خوادث إجرامية يندى لها وجه الكرامة 
والاخلاق » ما ندل على أن الازتباط بين اراب البیوت والخدم لم تعد شدرة 
من شعراته ماسم :اسك الاتصال القاعم على الا تلاف والحب . والسبب 
فى هذا لابرجع أل ضن الاسياة الا جرة 1 وم ان بستوفوا الخدم حةوقم 
كاملة غير هنعو صه 4 ا هو برجم -- مع هذا إلى سوء العامة و 
نلك الوصية النى وردت فى الحديث , هن كان آخوه نحت بده الم .كانت تنؤاً 
ما سیکون ! . فان الذى ذعرفه أن کشیرا من الخدومين جروا على هذا السن ؛ 
لا بؤكاون خدمهم إلا من أكل المکلاب »کا لا پلبسونین إلا بالى الیاب . أما 
الميت فدث عنه ولا حرج . افتراش للأبراء؛ والتحاف بالسماء » فوق سطح 
اليت » أو الطابق السفل منه . وقد ثبت أن سوادا عظما من مرضى الامراض 
الصدرية من هؤلاء الذن أعوزتهم رحمة الرحماء » ولت pfe‏ عدالة القضاء » 
ونتمدوا من دنياهم أسباب اف ام ومکذا تودى بانجتمع عوامل الهدم » ومعاول 
الفتك والتدمير . 
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0° مجلة الأزهر 


ولا أزيدك معرفة بكلمة « يا ولد ياخدام , تلك الى لا پلذ لصاحبه أن مخاطبه 
بغیرها حين يطلب منهأن يحىء أو نصرف» ور :| كان مؤد با معه إذا كان م نأو ليك 
الذين يكتفون با دون أن يردفوها بكامات أخرى من كلات البانة والتحقير . . . 

ومن الخجل الوسف أن بعضا من پماملون الخدم .هذه العنجمية الخلقية پیحون 
لم أن مخالطوا لسأءثم وبامم بحجة آم حدم وَأن ذل الخدمة يكسر من شرتهم 
وإطقء من حميتهم » ويسكن من لوعتهم ؛ فلا تحدثهم نفوسهم بشر » ولا يدور 
مخواطرثم سوء . فإذا قلت لم إن الدين بحرم هذا الساوك » قالوا ضرورة العمل » 
وذل الخدمة » وأقاموا لك ألف دل ودليل على أن « هذا الولد » مؤدب وان 
حلال .۱ 1 وان یو تهم لا نتوی إلا ملائكة لا اعون لله ما آم ويفعلون 
ها فون واچ أن يتدبر آریاب ٠‏ البيوت » هذه المسألة على الخصوص » 
داه « فوضی الاختلاط ء القائمة ين الخدم بنين وبنات س وبين نسائهم 
وأبنائهم ؛ فی كنت أريد أت أجمل ما وده موضوعا لولا أنى خفت أن 
أكون آنا ؛ وليس من حصانتاالو ها ولا من لباقة ال صلع أن ماخ الا مور 
بالفسوة ٠‏ أو داوی العلل بالنف ٠‏ ووددت لو يرجم السلبون الى کتاب 
لله الذى لا يأتيه الباطل من بين ديه ولا من فة ٠‏ فانه ماترك فى ذلك صغيرة 
ولا كبيرة إلا بينهاء وأوضح معالما » وجعلما كامس حين ترسل أشعتها على 
هذا الكون فتضق عليه الور والضياء.. . وإذا كان بعد هذا من زيادة فى موضوع 
« خدم البيوت » فپسو أن يفبم جماعة الارستةراطيين أن الدين لا يعرف بظام 
الطبقات » ولا يفرق بين اليد العليا واليد السفلى ,لا عقدار ما برغب فى الفضل 
وب فى المزيه » حثا للهمم » واستنهاضا لمزائم ؛ وذهابا للخمول الى حيث 
لا یکون فى نفوس المسلبين ٠‏ وله العزة وارسوله وللدؤمنين ‏ . وان الضرورة 
الاجتاعية هی الى جعلت هذا التفریق فى المنازل » فاذا خادم ومخدوم » وآخذ 
و معط . . . ۱ 


والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لیمض وإن لم وشعروا خدم 
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اكه 


د ذكرى مرو ر سین س سنه 


الشيخ حال الدين الافغالى 


مصلح دبی ددعم سامی 
لحضرة الامتاذ مود الشرقاوی 


فى اليوم التاسع من شمر مارس الاضی يتمق م‌ور خمسين سنه على وفاة 
جمسال الدین الافغانى . 

ومن حق الازهر على نفسه .ومن حقه ,عل أهله وعلى نهضته المرجوة › 
أن درس وأنيطيل الدرس » وأن|يتأملٌفيطيل التأمل » فى حياة هذا انفر القلیل 
من الأبطال الذين أهابوا بالحياة الدينية آن يفيق أهاما ما کانوا فيه من فتور يشبه 
الموت »ومن ترمت يشبه امود ؛ ومن حكونإشبه العسدم » ومن وقوف هذه 
الحماة الدينية عند ما انت إليه فى أيام م نكن أزهر الابام هذه الحياة الدينية ؛ 
ولا اقواها على الا ناج » بل لعلبا أبعد 1 تكون عن الإنتاج المفيد » وعن الهوة 
أو القدرة على ال تفكير الستقم وا فم ۳۹ سام » أو عن قبول دذا التفسكير المستقے » 
لو أنه وجد من يقدر عليه في عصرم آو ق غير عصرم . 

ومن هؤلاء الأبطال القليلين الذين أهابوا مبذه الحياة الدينية أن خر ج با 
أهابا من هذا الضيق والتزشت : جمال الدين الا فغانی , الذی كان زعما سياسيا 
ومصلحاً دینباً » والذی لق ريه بعد حياة کلبا کفاح وجیتد فى يوم ٩‏ مارس 
من سنه ۱۸۹۷ ۰ 

ولو آنا سألنا عما ألفه اسرد جمال الدين دن كنتب أو نشر من احاث أو آلق 
من خی ها وا شتا ذا قیمة » سکف بالذی مجعل صاحبه مصلحا وزعما!. 

.نمض فيحديثنا عنحياة الآفغانى إلى كتيبه الذی ماه «الرد على الدهرین, 

لف 
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o1۲‏ بجلة الازهر 


وإلى بعض خطابه وما کته بالاشتراك هم الشيخ مد عبده فى عله , العروة 
الوئق » الى أصدرها فى باريس : سنعرض ذذا ود له فلا جد فيه شيا ذا قيمة 
يصح أن يقال بسيه : إن جال الدين مصلح دیی أو زعم سیامی . 

ولکن جال اادین لم يكن مصلحا وزعما بكته أو محاضراته ومقالاته : 
بل کان زعما مصاحا بسیربه وحیانه » وشخصه و خلقه » و کفا<ه و !خلاصه لفکر نه : 
وسنجد فيا رجي به للسید من هذه الصفحات أنه لم يكن مصلحا دينيا وزعما 
سياسيا فقط » بل هو صاحب الفضل الأول والا کر فى هذه النبضة الديذة 
و اسان و الاجا عة ق هذا الشرق الدبت . 

فى إقلم کنر من پلاد الا فغان ؛ وعلى بعد ثلاثة أيام بسير ال بل من عاصتها 
كابل » ولد السید «صفر» فيقرية ه أسغد آباد, ولد سماه مدا جال الدين : وااسید 
صفتر هذا هو أحد نراد عشيرة قءة كبيرة الوذ كثيرة العدد» تمتلك مساحات 
واسعة من الاراضی الزراعية 4 ویتعل فسا الإمام الرمذی» ثم برتق بالفسب 
الى الامام الحسين بن على ؛ رضی الله عنه . 

وكانت ولادة هذا الدفل فى منة ۱۲۵۶ م |۸۹| ميلادية » وعند ما بلغ 
هذا الطفل النامنة من عمره كانت الفتن والحروب الداخلية بين الاسرة المالكد 
فى الافغان قد أطاحت بروة هذه العشيرة القوية الكبيرة حيث جردها الاير 
و دوست عد » من أملا كبا بعد أن تغلب عل أحيه الذی كانت هذه العشيرة 
لعينه و تویده . 9 آم « دوست محمد , بود ذلك باخراج هذه العشيرة من 
إقليمباء وأن تقل إلى کابل وفيا السيد صفير وابنه الصغير » وبق جال الدین 
فى كا بل يدرس العلوم الشرعية والعقلية والتاريخ » ویدرس إلى جانما فايلا من 
الطب والتشريح وشیثا من العلوم الرياضية » فاستوعب قسطا کبیر| من هذه العلوم 
كبا فى عشر سين » ثم اشمل إلى اهند دأقام م ا قح من يشتغل ببعض علوم 
الرباضه على طريقة اوروبه . وسافر بعد دلك للدجاز ليحج ولکنه بق يطوف 
فى بلاد الحجاز <تى دخل مک بعد عام 9" . 


. ۸ ۱۲۷۳ سنة‎ ]١( 


( + oldbookz@gmail.com 


۱ م حول جال الدين عرمه من 1 


الشيخ جمال الدين الا ففانی o1‏ 


ثم عاد جال الدین بعد دذه الدراسة وهسذه المءرفة إلى وطنه فتولى وظيفة 
فى حكومته ۰ وبهذه الوظيفة ال بدوست عمد الذى أجل عديرته عن وطهم 
وجردم من أملا کہم ؛ فأحبه هذا الامیر وجب به » واستصحبه معه فى جيشه 
الذى سيره لفتح , هراة , ولكن هذا المیر مات على أيواب المدينة » ثم فتحت 


لد مو یه ۳ 


ودارت الفتنة بعد وفاة ه دوست مد » والسعت رقعتها » وشبت نارها بين 
زغوة أربعة حى استتب الام محمد أعظم » وكان الشاب جال الدين يعينه على 
إخوته . فرفع هذا الامير منزلة جمال الدين وأكبر شأنه واعتمد عليه فى كل 
أمى حتى جعله كرئيس وزراء . وأخلص جال الدين لامیره حى كاد أن دن 
بالطاعة له جميع من فى الافغان : ولكن. الحرب قامت مرة أخرى بين القبائل 
وبين الطامعين ف الملك » حى تغلينا « شیر علل,» على ان أخيه عمد أعظم » فيرب 


هذا .م مات لعد اشير ف نیساور . 


توجس جال الدن بعد ذلك من شير ,عل وخمی غدره » وکان هذا الام 
الجديد خثی أن ٤س‏ جال الدين بسوء لمكانة عشیرته واحترام العامة له بسبب 
اميه 3 ولكن جمالالدن ا سنجو « قسه دن هذه الفتن فاستأذن الامیر 
فى أن بح » فأذن له على شرط ألا عر بإإران حيث كان الآمير الموزوم عمد أعظ 
لما يمت بعد فا فارتحل جال الدين الى اند » واستشلته حكومتها تحفاوة فا 
من الحذر والحطة أ كش ما فا من الاحترام وامحبة؛ حتى نها لم تسمح له بطول 
الاقامة فى اند » ومنعت العلیاه من الاجماع نه إلا على أعبن من رجاطا . ولعد 
شور أخرجته حكومة الحند من شواطبا ونقلته على مركب لما وع نفقتها الى 
ااسو یس : ومنبأ ودم ال ا(قاهر ة فا قام فها أربعين بوما 3 والتق به فسا 5 من 
السوربين الذين یطلبون العلمىء وطليوا أن يقرأ خم شرح ٠‏ الاظبار » فقسرا 
بعضا منه فى بيته » وى هذه الايام القليلة الى أقامها جال الدين فى القاهرة تردد 
على الازهر وعرف بعضا من طلاب العلل فيه . 


o4‏ بجلة الازهر 


أنام من وصوله إلا أمكنته ملاقاة عالى باشا الصدر الاعظم › فأحبه وأ کرمه 
وأقبل عليه . ْم لق بعد ذلك عددا کپیرا من رجال الدولة» فأحبه عضیم وخشيه 
بعضبم » وأعب به أكثرم . ولق فيمن لق بالاستانة رياض باشا وزير اسماعيل 
ورسوله إلى الباب العال . 

ونعتفد أن هذه الفترة من حياة جال الدين الى قضاها فى عاصمة الدولة 
العئانية كانت من الفترات الحاسمة فى ارخ جال الدين وتکون شغخصيته وروز 
امه ف البلاد الإس.لامية وخاصة تركيا ومصر ء فد تافل الناس الثناء عليه > 
وذكروا عله ودينه وأده » حى عين بعد ستة شبور من قدو مه الاستانة عضوأ 
فى مجلس المعارف . 

ولكن هذا الصفو والاستقرار ل يدوما للسيد الافنانی : نقد نصح له 
الخلصون من خاصته أن يفارق الأستانة إضعة ثور ثم ومود ؛ فرج متها غاضا 
محنقاء ثم قصد إلى مصر مرة آخری يرَوحغن-نفسه » ولدكن رياضا حیب إليه 
البقاء فى مصر واستاله للاقامة فیا مال واجرى عله رياض رزقا فى كل شهر 
حى يسبل له سبل العيش . 

ويذكر مؤرخو اليد قصصا مختلف: عن سیب خروجه من الاستانة بعد 
ما نال فما من الحظوة » فيقال إنه بعد إقامته فما اتصل رب , تركيا الفتاة » 
« جسون تورك » الذی كان يعمل ضد الخلانة فضب عليه لذلك . وال إنه 
التق مرة برباض باشا فأعنطه السيد وأغاظ له القول فى مجاس حافل من وجوه 
الدولة . ولكنا قد رأينا أن رياضا هو الذى استمال السيد بعد خروجه للبقاء 
فى مصر لعرفانه فضله ؛ فنحن (ستبعد هذه الرواية من إغلاظ الاففانی لرياض . 

ويروى الشيخ مد عبده قصة طريفة طويلة عن حلاف قام فى الاستانة 
بين السد وبين شيخ الاسلام حسن أفندى فبمى »وقد شغل هذا الخلاف حف 
الاستانة وأهلباء وسلط شيخ الاسلام الوعاظ على أن يسفهوا الشیخ و يطعنو! عليه 
حتى طلب جال الدين أن عا كر شيخ الاسلام . ثم نصح له الخلصون من خاصته أن 
يفارق الأستانة فزةء فنزح إلى مصر حيث استبقا ه رباض للإقامة فما » فأقام . 
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الشيخ جال الدن الافتانی 016 


نزل جمال الدين مصر فى شهر الحرم سنة ۱۲۸۸ ”2 ؛ وكان يعرفبا من قبل 
قليلا » ولكنه فى هذه المرة اندم فى حياتها الادبية والاجتاعية ؛ وتردد على دار 
ابراهم بك المويلحى . وكانت قائمة فى حارة الآمير حسين بشارع تمد على » وهی 
فى ذلك الوقت ندوة المفكرين والعذاماء والقادة » فليا أجرى عليه رياض باشا 
رزقا شهريا عشرة جنهات مقابل بقائه فى مصر ولو لم یود عملا . استأجر منزلا 
فى حارة الپود ‏ . 


قول الشیخ عمد عبده : إن طلاب العلم عرفوا الافغانى عند ذلك و « اهتدوا 
اليه واستوروا زنده فأورى » واستفاضوا بره ففاض درا وحملوه على دريس 
الكتب فقرأ من الكتب العالية فى فنون الکلام الاعلى والحكمة النظرية طبيعية 
وعقلية » وفى عل الميةة الفلكية وءل التصوف وعم أصول الفقه الاسلای » 


۰. 
3 


نت ان 

فى هذه المرة بق جمال الدین فى القاهرة فترة أطول » وی القترة التى کون 
فبا جماعته » وأسس مدرسته الذهنية » وثبث فا دعو نه الاصلاحية » والصل 
بتلسذه وصفيه ااشیخ ند عدده . 


وکا نت مد ر سمه بر من اول ما ا إلى آخر م أ 


بق الشیخ جمال الدين يدرس ويدعو دعوته الإصلاحة ؛ ويشارك فى كل 
أمس ذى خطر من حياة مصر فى ذلك العبد أ كثر من مانی سنين » أريد فہا أن 
يشا للباسون تحفل فى مصر ء فأيد السد إنشاء هذا امحفل » وحبذه وشارك فيه 
فتألبت عليه الخصوم » وكان قنصل انجلثرا واحداً من هؤلاء الخصوم » وكذلك 
كان كثيرون خشون دعوة جمال الدين وفكرته الاصلاحية » ويرون فيه وفى دعوته 
خطراً ء فاتفق هؤلاء وهؤلاء وسعى قنصل انجاترا حتى نی الشيخ من مصر هو 
وتابعه أبو تراب من غير محاكة » وأخرج من مصر فى سئة ۵۱۷۹۹ فقصد 
إل دة آخری . 


[۱) ۲۲ مارس نة ۱۸۷۱ 
[؟] فى خان أبو طاقة . 


[۳| أغدطس سنة ۱۸۷۹ 
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1ه 


الصوفية امسلمون 


لمضيلة الاستاذ نور الدن شريبه 


خريح كلية اللغة العربية 


هذا كتاب ألفه الدكتور رين ولد ٠.‏ . نيكلسون » وهو على 
صغر حجمه جم الفائدة للذين بتوخوندراسة الصوفية. والمؤلف 
غنى عن التعر يف » فبو حجة فىهذه الناحية منالدراسة الاسلامة» 
قصر علپا حياته باحثا وناشرا» وهو عل ما له من مخالفة لوجبة 
النظر الاسلامية س ترم الركمرعليها ‏ آقرب المستشرقين ال 
الإنصاف » وأعقهم هذه الناحية من الدراسات الاسلامية . 


لور الدین 


00 


معدمة : 


سين عنوان هذا اللكتاب بانا كافيا؛ السبب الذى من أجله احتوته سلملة 
تمثل الجبود وال خطار التى يلقاها أفراد الباحثين وجاعاتهم فى الکشف عن 
الحقيقة . ۱ 

والصوفة وروزةنه -- فلسفة الالام الدينة ‏ قد وصفت فى أقدم 
لر ف مر جود اا و إدراك ا لقا ى یاه والشوفة الى ن روخ 


آن پسموا اچ أهل ان 


وحين أعرض أصول مذاهییم -- على هذا الوجه من الرأى ‏ سوف 


(۱) ( الى ) لفظ كثيرا مايدور على أا-نة الموفية يشيرون به الى [ اله] 
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الصوقية المسلمون بأكه 


أءمد إلى حد ما على ما جمته خلال الاعوام الءشرين السالفة من مصادر لتاريخ 
جامع لتصوف الاسلای . وهو موضوع واسع الا طراف » متعدد الجوااب > 
يحتاج الى الجلدات الضخمة للكشف عن -قيقته فى إنصاف . 

ولس فى طوف هنا إلا أن ارم هب‌کلا عاما لبعض القسواعد والعارق : 
وا خصاص الممزة للحياة الروحية کا عاشما ملهو كل طاغة وصرتبة » منذ القرن 
الثادى الملادى الى وقتنا الحاضر . 

وإن الدروب الى ملكوها لشاقة ؛ وإن ما تؤدى اليه من الجاد لظل حير . 
قد عدمت ف الصسوی . ومع ذلك فان لم تأمل آن نصحب السّفآرلىغاية رحلتهم » 
فان معرفة" تجمعبا عن وسطهم الدپی وتارضخهم الروحی » لا بد أن تساعدنا على 
فم الر باضات النفسية الغربة نت ا 

ومن هنا أود قبل كل شىء أن آقدم ملاحظات قليلة على أصل الصوفية . 
و یها التارخی . وصام با “ارصع لز له . 


وليست هذه الامور افعة لدارس ع 0 الادیان المقارن Comparative‏ 
Religion‏ ) وحدهء بل إن شیا هر ی با لا غل عه ال ةارس الصوقة 
نفسها دراسة جد . ولقد يقال إنالريآضات الصو فيه جیعبا تلتق عند نقطة واحدة 
وذلك عق : برد أن هذه القملة عينا خد وجو ها واسعة 0 عأ إديانة 
الصوفى » وسلالته » ومراجه : کا أن الخطوط التى تمع حول هذه التقطة تتباين 
تبايناً عفاما » لا ك نو عه . والانواع الك رق من تضوف وان كان شا 
کی دن ۳ فى العموم ٠‏ كل مہا مز تخصا نص خاصة ۰ لتحت من الغاروف 
التى منها نشا » وفما ترعرع : وک أن النوع المسيحى لاعسكن أن يفم دو نالإشارة 
إلى المسيحية . فكذلك الو ع الاسلای لا بد أن يبحث ٠تص_لا‏ بالفو الخارجى 
والداخلى للإسلام : 

۳ ۵ ) التى انحدرت من الديانة الأغريقية إلى الاداب الاوری 
يقابلا فى العربية والفارسية وااتركية ‏ لغات الاسلام الثلاث الرئيسية -- كلة 
( صوف ) . واللفظان على كل حال ليسا مترادفين ماما » لان له للفظة ( الصوق ) 
مدلولا دينيا خاصا . 
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۸ ۱ بجلة الأزهر 


وقد قب‌دها الاستعال باله و فية الذن دینون ادن الاسلاى . وال کلمة ۱ 
العربية » وان | کتسبت على مدى الا یام مدلول الكامة الاغریقة الرفيع 
شفاه مقفلة بالاسرار القدسسية . وعيون مغمضة على التشوة الحالمة » إلا أن 
مدلوها كان متواضعا بوم جرت على لاله لاول مرة -والى سنة ١٠م‏ م 
( حوالى تهاية الفرن الثانی امجری ) . 

واشتقاقها لا برال حتی الان موضع خلاف . فأكثر الصوفية یشتتونما 
- عير عابئين پتواعد التصريف ‏ من اصل عرف هو ( الصفاء ) . 

وى يدا أن يكون الصوف , هو الصاف القلب , أو هو , المصطق ». 
وبعض الباحئین من الاوربيين ردها إلى الكلمة الإغريقية سوفوس » ومعناها 
ه یو صوق ۰ . و اکن ٠‏ نولدكة 1٥6k‏ قطع ‏ فى مقال نشر منذ عشرين عاما - 
آن الحامة مشتقة من ( الصوف ) ؛ وأنها كانت فى الأصل موضوعة لزهاد المسلمين 
الذين تشمو بالرهبان المسيحيينفى ارتامم, غليظ ااصوف , دلیل ندمیم على 
ما أسلفوا » وعل اطراحیم متاع الخياة الدنيا . 


والصوفية الاولون كانوا فى الوافع زغادا وادعین أ كر مهم متصوفة . 
فادرا كيم الیو ىن علوم لاخطيئة 4 لصحيه الر هه هن وم ارفا مه وعداب الأر ۱ 
تلك الرهية الى ليس فى طوقنا أن نتحعفما » والی صورت ف القرآن تصوراً حیا 
دفتهم الى أن يدوا فى المرب من الدنيا خلاصا لم . وينذرهم القرآن من جبة 
السبيل » وتضل الضالين عن القصد القو عم » وأن حقامم قد رقم فى الالواح 
الخالدة ‏ ألو اح عناية الله لا يستطيع شىء لها تبديلا . فيجب أن يعلم أنه إذا 
شدر لم أن جیهم مو دم 4 و صلامم 4 و ما اوت دن أعبال اكير 3 درم لايد 
ناجون . واعتقاد كبذا لابد أن ينی الى التأمل فى الله . والخضوع الاطلق 
شمه الربانية ۲ وتلك ماز ة هن مبز ات التصوف ق آقدم صوره . 

وقد كان المعين الاصيل للحياة الدينية الاسلامية خلال الفرن الثامن 
الميلادى ‏ الثأى آفجری - فو الخوف : الخوف من اله ؛ والخوف من e>‏ : 
والخوف من الموت ؛ والخوف من الخطيئة . على أن الدافم المناقض له كان 
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قد بدأ يظبر تأثيره ؛ وجعل من ولة الله رابعة -عل الاقل - مثلا ملحوظا 
لانکار الذات الصوق الق . ۱ 

ومن ري دكن مة فرق کیبر بين الصوفية وبين التشددن من السلمین 
السنيين . إلا أن الصوفية مجملون لض «ذاهب القرآن أهمية خاصة » ويئموتما 
على حساب غير ها من المذاهب التى رها كثير من المسلمين متساوية الاهمية . 

ولا بد کذلك من القول بأن حركة الزهد استلیمت المثل اس 
وكانت شديدة اانعارض ض مم روح الاسلام المرحة النغطة . ی فی حدبت 
مشبور قد رفض تقشفات الرهيانية » وأ قومه أن حدسوا 0 على الجباد 
فى سبيل الله » وجعل دن نفسه ‏ كا هو معروف - أصدق الامثلة على تحبيذ 
الزواح . وتحرعه للبتولة وان ۸ تخل من تأثير فإن فتح خلفائه لفارس وسوربا 
ومصر قد وصل المسلمين بأنكار عدلت نظارتهم إلى الحياة وإلى الدن تعديلا 
عمقا. 


والقارئون للقرآن من الالوربین لا موز اا.هشة من اضطراب مولفه 
0 اسك فى معالجة كاز المعضلات ؛ وهو نفسه لم يكن عالما . مذه ال عارضات 
وم نکن حجر عثرة فى سيل كابته الذين قبل اعام لسانج القرآن على أنه 
79 :ول ن الصدع دن هنا كان . وسرعان ما أظبر نتا ج بعيدة الانار , 
من هنا قامت ( المرجئة ) الذين يضءون الا عان فوق الاععال وی ژکدون اخب 
فى الله وحسن السيرة . و ( أتمدرية ) الذين يؤكدون أن الانسان مسول 
عن أعماله . و (الجبرية) الذين كرون ذلك . والمعتزلة الذين آشآوا عل الکلام 
مسا على قواعد العقل وأنكروا صفات الله لأا لا تتفق ووحدانيته › 
والقضاء الازل لانه لا يتفق وعدله . ثم ( الاشاعرة ) أخيرا متكامو الإسلام 
الجدليون الذن صاغوا النظام الدیی والغیی (امیتافزیق) الذى يقو م عايه مذهب 
أهل السنة إلى الوقت اهاضر , 

تمیق : 

رقم الاستاذ نيكلسون دعواه | اطمة عن الفرآن » والرسول » وخابه » 

على شمب أرلع ؛ فبو يرر : 


.۷ جل الازهر 


أولا: : أن مؤلف القرآن مضطرب غير متاسك فى معالِة كيار المضلات . 

۳ انا : آنه نفسه لم يكن عالمما بوجود هذا الاضعاراب و التعازض 

تال نالا : أن إبمان صحابة الرسول الساذج قد دفعیم الى الاعان بأن "قرآن 
کلام الله .. 

رابعا : أن الفرق الاسلامية : من أدثال ا رة وااتيدرية » والعترلة . 


والأشعرية ؛ إتماقامت سيب هذا التعارض الذی عتو به القرآن . 

والباحث المنصف » بقليل من التأمل » لا يسءه إلا أن بری الشطط الفکری 
i;‏ التاريخى الذى وقع فيه الاستاذ ( نیکاسون ) . 

فؤلف القرآن عنده هو جمد صلوات الله عليه ؛ وايس القرآن كتابا رل 
هن عند الله على رسوله . وهذه دعوى س.قه إا ما كفارة ريش انفسهم » واجپوا 
بها رسول الله حين دعام إلى كتاب اله فقالوا عنه : إنه , إفك افتراه وآعانه عليه 
قوم آجرون » فد جاءوا ظذا وزاورا + وَقالوًا أساطير الاولين اکنتها فبى 
مى عليه بكرة وأصيلا » بل ذهيوا الى أنه تماما رجلا غیره ؛ فکذمم الله 
بقوله : « لسان الذی پلحدون إليه أجمى وهذا اسان عری مبين » . 

وحدام رسول الله أن باتوا شر سور مله فجزوا:والغ فى تدهم 
فطالهم أن يأتوا بسورة فعجزوا وقام هذا اتحدى ) بعد ال و 
الله عليه وسلم » إلى الرفيق الأعلى . مدی هذه الفرون | وال الاسلام 
بفرق الزنادقة » وطوائف اللاحدة م 8 . ولكمم 
جبنوا آمام هذا التحدى القاكم فى وجوههم من السکتاب اله 

وب أن السادة الستشرقین ؛ فن هرا ما کنبوه عن غد مارات اد 
عليه حى المنصفون منهم -- یفتهی إلى رأى يجب فيه ؛ هو أن مدا من أوساط 
الناس » لا يتميز ‏ عشدم ب بشىء من العيقرية الفذة » ولا الفسكر المستتير !! 
سکیف استطاع هذا الرجل العادى أن یاف هذا المکتاب الذى دانت له 
الملا بين من البشر » والذى انطوى على نظام شامل لخياتهم » يجمع أصوطا الى 
لا يذ فى أن مختلفوا د لوال ارس لعقوط م » واجتهادم » وستة بهم ؟ 
كلا الدعويين ناقض الاخر 
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وة شىء آخر يبت أن القرآن من عند الله . :قد ورا رسول الله کتاب 
ربه » وسئته هو . ومن يقرأ الکتاب الكرم والسنة اللپوية يرى الفرق واهها 
ینیما ىكل شىء : فى أسلوب التعبير » وفى الموضوعات الى تعالجها » والاسلوب 
الذى تعالجها به . فلو كان الککتاب مر عند عمد صلى الله عليه وسم لكان 
الکتاب والسة صنوين ‏ ف التعبير على الاقل ‏ وهو مالا يقول به من له 
درابة بسائط اللغة العربية . 

القرآن كناب اس . ما هو بقول بشرء ولا عر ساجر » ون لعای عن 
هذه المةيقة الواضحة المتعامون . 

ولیس ف القرآن تاقض ولا تشارب» بل . منه آنات. محكات هر أم 
السكتاب وأخر متشامات » . وإذا كان السادة المستشرقون لم تمس طم فوم 
هذه المتشامات » وعدوها متضاريات ؛ فليس ذلك ذنب القرآن : ولكنه ذنب 
مع رفم القاصرة بالاخة العرية خاصه و تشک الاسلامی عامة . وأنت مبما 
جمدت أن تتذوق لفة غير لتك کا يتاذوقها أبناؤها فان تستطيم . وقد يقرأ 
القارىء المریی آنة من الکتاب الءزیز تاد روعتها ٠‏ أو بیت شعر فيبتز 
فار ولت لا جد هذه اللذة و سر یک أو مانو ن . وأهل كل لغة 
أعرف يخفاءاها . 

وال آن ليس کتابا ألف فى موضوع بذاته؛ -ى یلنزم فيه ما يلنزم فى 
الكتب الموضوعة على هذا النحو من المقدمات والپیدات ؛ ام النتائج والخواتم. 
ولكنه كتاب شامل لحياة المسلين ؛ وضع هم كاءة : برد فيه اافيلسوف مادة 
فلسفته » والصوفى روحانيثه» والمشرع أصول قو انيه » والاخلاق فواعد سلو » 
واللفوی فرائد بيانه . وم هنا تنوع ما فيه من قصص وحکة » ولشريع › 
وتارخ » وکان على هذا که متاسقا لا اختلاف فيه « ولو کان من عند غير الله 
لو جدوا فه اختلاقا كثيرا , . 

والذين لم بصر بالدراسات الاسلامية يعليون أن اجماءة الاسلامية قد | بتليت 
بعد وفاة الرسول بالاختلاف عل من یل المح إلى أن سكن هذا الاختلاف 
ظاهراً بولابة أنى بكر رضى الله عه أمى المسلبين ؛ وأن السفينة الاسلامية قد 
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۷۲ بجلة الازهر 


ارنطمت بصخرة مقتل عثهان » وقیام الطالبين بدءه فى وجه عل ؛ وتشعیت 
الحياة الاسلامیه وانسعت بموامل‌الفتح و الاختلاط والورائات الفكرية الحتلفة 
الى انصبت فى الحيط العرنى الإسلاى . فقامت هذه الفرق الختلفة . 

ولف هذا یه استقصاء اسات قيامبا 5 ولكن الذی لا رب ده 03 
القرآن لم يكن سبباً مباشرأ لقيام هذه الفرق . 

ولقد وددت لو أن الذن يعا جون الوضوعات الاسلامية من المستشرةين 
سرزعون عم لياس التعصب م وبليز مون الانصاف ف أحكاميم 3 ولا ند يعون 
وراه عواطفیم 4 ۳۹ اتخون الق لزات الق 8 ولكن هذه مز لد اد صل الما 
إلا القلة الختارة من المفكرين © ۱ 


المحايأة 


قيل لمعاوية : إن آذنك يقدم معارفه فى الإذن على وجوه الناس : قال معاو ىة : 
وما عليه ؟ إن المعرفة لتنفع فى الكلب العقؤر» وال الصؤول» Es‏ 
حوب ذى کرم ودن 5 

تقول : لعل هذا الرد مكذوب على معاوبة. فإن مثله لایصح أن يبل أن النظام 
والعدالة يحب أن بتغليا على المعرفة . ولیس متكور أن العرفة تفع ولکن 
لا فى إخلال بنظام » ولا فى إضاءة لحق : ولو صم ما نسب الى معاوبة لكان 
للموكلين بالنظم الاجتماعية ؛ و بالعدالة فى الاحکام أن عيلوا مع المعرفة حيث مالت . 

وقد كنا نود أن كشب الحاضرات تعنى بالتنبيه الى مثل هذه الشؤون فتنیه 
القراء الى ما يتخلل مطالعاتهم من وجوه للنقد فتترى ادیهم ما5 لادب الصحیح . 
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الشعر فى العهد الایری 


لفضيلة الا تاذ الشيخ رياض هلال 
امرس وكاية اللغة العربية 


س ۲ سب 


تحدنت فى عدد سایق 23١‏ عن لون من ألوان لشجیع الا وبیین للادب عامة 
وخاصة الشعر » وهو الائاية عليه باامطاء الجزل والنوال الغمر» ما أهب قراخ 
الشعراء وأذى شاعریتهم : والیسوم تتحدث عن عامل آخر من عوامل الاخذ 
بناصر الشعر وشد آزره فى عهد الاو بنيّن» وهو مشار الاو بیین لار بانه 
وحترفه» فى مدارسته والعكوف عايه 6 وافتنانه : 

رووا أن عضد الدن این مؤيد الدَوَلة أساهة.ين منقذ » كتب شمر أبيه وجمعه 
لصلاح الدين » وهو لشغفه به یفضله على جميع الدواوين» حتى إذا كان مؤيد الدولة 
بدمشق » جالس صلاح الدن وآنسه» وذا کره ق الآدب ودارسه( »وکان صلاح 
الدين إذا بلغه عن شيخ رواية عالية وكان من ضر جلسه » أحضره ومع عليه وأسمع 
آولاده و مالک » وان ۸ يكن من حضر عنده ولا یطرق آبواب الملوك سعى اليه . 
و روون أنه كان حافظاً لا نساب العرب عارفا بسيرهم ؛ ا عرف عن الكامل الابون 
حبه للعلياء وجا لسم وم‌اقشتمم فى مسائل غريبة فى الفقه و الاداب والعلوم؛ تحن 
ما الفضلاء إذا حضروا فى خدمته ‏ ؛ وهو الذى أنشأ دار الحديث بالقاهرة الى 
قال فما المقريزى : إنها ثانى مدرسة لحديث على وجه الارض . وقد تذا كر الآدباء 
فى أحد مجالسه أصعب القوافى فى الشءر ؛ فقال : من أصعما الياء السا كنة فن كان 
2 حفظ شيئا منها فليذ كر ه ؛ فتذا كروا فذلك فل بتجاوز أحد منهم عشرة أبيات . 


(۱) صفر ۱۳۱۷ . 
(۲) ار و ضقن < ۱ ص ۲۱۸ . 
(۳) أ الفداء ۳۶ ص ۰۱۹۱ 
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لاه مجلة الازهر 


فقال السلطان : أنا أحفظ منها خمسين بيتاً قصيدة واحدة » وذ کرها , فاستحنوا 
منه ذلك . فقال القاضى شرف الدین كاتب سره : أنا أحفظ منها مائة وخمسين ببتاً 
قصيدة واحدة ؛ فقال السلطان : ياشرف الدين : جمعت فى خزائی أ كثر دواون 
الشعراء فى الجاهلية والاسلام» وأنا أحب هذه القافية فلم اجد منها أ كثر من 
الذى ذكرته لك ٠‏ فأنشدنى هذه الآبيات : فأنشده قصيدة ان الفارض اليائية 
الى مطلعما : 

حادی الاظعان #طوى السد 0 منعیا عر ج على كتسان ان 

وروی صاحب مرأة الزمان” عن العف عیسی الابوی أنه قرأ الادب 

واانحو على تاج الدين الكندى ال عه كتاب سيو نه وشرحه اكير للسيرافى 
والماسة . وکان محفظ الا یضاح لای على الفارسی ؛ حتى قال صاحب النجوم الزاهر ة 
فى حقه : انه رجل بی أيوب وعالمبخ غب مُدافع . ولا شك أن تلك غابة مايحهد له 
نس التخصص لا اللوك الشفولون؛ الا إذا اسهم العم و استید مهم . ولعل من 
أبين الدلائل على العنساية بالشعر آن مجتمم الاخوة الللائة : الکامل الابوی 
صاحب مصرء والاشرف صاع تلز رة وا عضر ضاحب دمشق » بقصر الکامل 
فى المنصورة بعد طرد الفرئحة من دمياط » ثم يبعثوا إلى جو ارم م فیحضرن فى جمع 
من أهلهم وخواصهم » فيأمى الاشرف جاريته أن تخنى . فغنت : 

ولما طغى فرعون عکا وقومه وجاء إلى مصر لفسد فى الارض 

آق و هم موسی وف بده العصا فأغرةبم 2 الم لعفا على عض 

فطرب موسی وقال : با لله ! کرری ! . و لکن آخاه الکامل شق عليه ذلك 

فأسكتها وقال لجاريته : غنى أنت » ففات : 


أيأُ هسل دن الكفر قوموا لتنغار وا لا كد جری ق وقتا وتمددا 


أعياد عبسی نتب عشى ال زه و هو سی جما ينصران دا 


)١(‏ شرح دوان ابن الفارض لرشیدین غالب +۱ ص ه 
(۲) مخطوط فى التار الاسلاى 
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الشعر فى العبد الا وی 0۷0 
فأب ذلك 'الكامل وأمى لكل من الجاريدين مخمسمانة دینار . فضت تلك 
الليلة من أروع لالى الشعر والغاء عند الآيوبيين . 


دا ما إحساس الآبوبيين بمحامن الشعر وامزازم له ومبلغ تارم به فام 
تفيض به كتب السير والناریخ وتشرق به آخبار ملوکیم وأم‌امهم : فقد عرف 
عن صلاح ادن انه كان يتحسن الاشعار الجيدة ويرددها فى جالسه ؛ فكثيراً 
ما کان بنشد قول أف تڪ و رهد بن الحسين ن اد بن الحسيننن إحاق الميرى : 
وزارق طف من آهوی على حذر من الوشاة وداعى الصبح قد هتفا 
وكاد تك سير الحب ی شففا 
او رال عر ى “ل الك امالك عت انا 


فكدت آوقظ من حول نه فرحا 


وکان یعجبه قول غو االك آن الحسن على بن مفرج المعروف بان الماجم 


وما طب الاس ایض حه وافیح مه سجن ابر 3 با صله 
ولک مات افاضم فسودت على الرسم دن حزن عا منازله 
وأ مات الاب اوك تت یه الى اش ادا ه بدمثژق : 
یا الفائيون عنی وان که 
ای مل ققد :لم لارام 


کا كان يتمثل بالابيات فى المناسيات وينندها فى القامات إذا اشتد به اس 


سم انای يذكريم جیرانا 


لعسون ال مر عنمي دى عبات 


أو حل بسا<ته خطب . کب مرة الى آخیه تورانشاه کنتاا بذ کر له فيه واقعة 
ف او له : 


ويروى ان الاير أنه رای هذا الكتاب خط بد صلاح الدين " ولا 
مات توراشاه هذا زل عليه دزا شديدأ ؛ وجعل یک إنشاد أبيات المرانى 


۱ النجوم الزاهرة ٩۱‏ س 5ه . 
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(۲( ختصر أ بى الفدا ۳۰ ص ۰٩‏ 
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0 . مجملة الازهر 


وكان كتاب الماسة من حفظه ۲۷ وقول له إن الوخم کر ف ج عدا من كارة 
المثل فتمثل : 
اقسلوی ومالك وافتلوا مالک معى 
وکان مرة خارجا الى الشام نفرج ااناس لوداعه › فسمع قائلا سول فى 
ظاهر الهم : 
متم هن سم عرار د فا اد العشية من عرار 
فتطير من ذلك وانئ.ض بەد انساط . وقد كان خلفاء صلاح الدین هذه 
المثاية ار ون للشعر و یفرعون أليه عند المناسيات »ما بين عن مبلغ كلفيم له 
واحتفاهم له ؛ فدرف عن السکامل أنه كان يءجه البيتان : 
ما ات قحل ملك فلى امد عن مدنف حزان 
وزیا قد طمعت لا خلات ف مو ضام حصین ) 
وکان پنشد کثیرا فى مضه : 
ياخليل خرای صتدق _ کف طم الکری فان ستته 
کا عرف عن ورانشاه أنه آرسل إلى صلاح الدين کتابا فيه أبيات من شعر 
شاعره ابن المنجم » منها : 
فبل لاخی بل مالک عل آتی إله واب طال التردد راجع 
وأق بوم واحد من لاه للكى على عظم المزية بانع 
وم يق إلا دون عشرین ليلة وی الى ابصارنا والمسامع 
لدی ملك تمنو اللوك إذا دا و نخشع اعظاما له وهو خاشع 
کتبت وأشواق اليك بعضا تعلت الوح امام السواجم 
وما الملك إلا راحة أنت زندها 2 تضم على الدنیا و نحن الاصايم © 
أما بعد » فإلى عدد آخر نرجیء الحديث عن الشعیراء من ألبيت الاو 2 
وسترى منهم شعراء لے فى صناعة الشعر باع طويل .؟ 
)١(‏ اروضتيفٍ - ۲ ص ۱۸ (۲) النجوم الزاهرة = 5 م ۲۳۲ 
(۳ الروضتيب ۲۰ ص ۱۸ ۰.۱۹ 
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يغف 


7 اعدا ۲ 
١ ۰‏ ا 
۳۳ یی یم م 


کلة حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا کر 
فى الاحتفال بذ كرى المغفور له الملك فؤاد الاول » وتوزيم الجوائز 
على آوائل الناجحينفى حفل حافل ره معالى رئيس الديوان الک 


امد لله الذى وذق المصلحين ؛ والصلاة والسلام على خير اللأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله واه والتابعين مجه القو عم » صٌراطه المستقم . 

آما بعد : فإن للعاملين لذ كرى » وان للبصاحین لآثراً » وان أولى العاملين 
بان کر ء رجال‌صدقو! ماعاهدوا اقه‌عامه وأقامو | رکن‌الدین؛ ونهضوا بواجباتهم 
علىأ كرم وجه » وأمئل سهیل .وی رجل الق بال کر وأحق بالقجيد من عامل 
مصر العظم » المغفور له ء الملك فژاد الأول . فد كان - طیب الله ثراه ‏ مشلا 
حتذى فى إعزاز الدن » و[ کرام رجاله » والنبوض م إلى المكانة اللائقة 
ینیم النيف » وتعالعه السامية . 

ولو أردت أن أعدد ماثر فؤاد العظم »و اناد ه الغر الميامين » على الازهر 
ورجاله ؛ لما وسعتی حائف وصتائف . وهذا التاريخ من قل » قد حل اسم 
فؤاد فى عداد الخالدين » وامتللات حائفه بآثارهالخالدات » الى نبضت عصر 
كلبا نهضة عظيمة » فى جميع مناحى حياتها وشاطبا الاجتتاعى » والثقاى, 
والسياسى ؛ فا من مؤسسة ولاجماعة هدفها الخدمة العامة والاصلاح » إلا يتوج 
اسم فؤاد جپودها » عا ذل ها من عون آدن ومادى . 

لم يكن - طیب الله ثراه - سمح أن عر لحظة من حياته العاصة بوجوه القع 
والإصلاح » دون أن يسجل فى ثبت النهضة أثرا جديدا من آثاره الدافعة بالامة 
الى أوج الرق والحضارة. 


https://t.me/megallat oldbodkz@gmail.com 


0۷۸ بحلة الازهر 


والیوم ونحن نحى الذکری الثائية عشرة لهذا الصلح العظم » لا نستطیم أن 
مر على آثاره فى الوضة العلمية دون أن نقف لظات استمطر فا الرحمة عل هذا 
العاهل العظم . 

أما الازهر فى عنقه لفؤاد العظم ؛ دين لن يستطيع أبناء الازهر مبما 
جبدوا فى ذ کره » أن بوفوا حسق الملك العظم ؛ الذى بذل لم من نفسه وماله 
وسلطانه » ما أقام لم عد معدم العتيد على اسان مکین من الا صلاح اد 
والعلى »حى حق أن بلقب نؤاد على الزمن « منثىء الازهر الحديث » . 

فالليم آسکنه المقام امود الذی وعدت مزيعملون فى سيلك »و بودونالق › 
ويؤازرون الخيرء و یرون له والعلياء » قدر ماجهد فواد نفسه فى خدمة العم 
والدين » وجزاء وفاقا لما يذل فى سبیل الله وأعان على مرضاته . 

الم أجزل له مثوبتك ما«أجزل للدي من عطاء » وعا أمد الازهر 
من فيض الرعاية . 

« لكن الرسول والذتن آهنوا معه جاهدوا بأموا۸ م وأنفسهم » وأولئك لم 

الخيرات » وأولئك م الفلحون . أعد الله هم جنات تجرى من تحتها الآنمار خالدن 


فما » ذلك الفوز العظى » 
أبنائى اللأزهريين : 


إن [حياء ذ كرى عاهل مصر العظم فاد ال ول واجب على الازهربین » عرفانا 
يما أسدى لم من جيل رفع من قدرم » وأعلى من ذكر م . وان من آثاره الى 
لا حصا العد هذه اليد ال أسداها لاطلااب لشج.م | على طلب العلم ¢ وا شم 
على التنأفس فيه ؛ فقد وهب - آسکنه الله فسیح جناته وأثانه خير المثوية جایرة 
مالة عظيمة لاوائل الناجحين من خربجى الدكليا ت الازهر بة اثلاث 4 ۳ هی 
من غرس إبد. » تقديرا لهم » و حفزا لغبرم . 

وإنا نلهز فر صةه ذكرأه فنقدم هذه الجوائز للاول والای من باجحی 
الشهادات العالية فى الكايات الثلاث ء مكررين الدعاء من قلوبنا أن جعل جلا 
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فى جنات الخلد مع الذين أذم الله علهم مرن النببین والصديقين والشهداء 
والصالدين . 

« والله يدعو إلى دار السلام » ودى من يشاء إلى صراط مستقیم. لأذين 
آحسوا الحسنى وزيادة » ولا يرهق وجو هبم قر ولا ذلة ؛ أولئك أععاب 
اة م فبا خالدون » 

ولءل أجل ما نعتز به فى هذه الذ کری العزيزة علينا وعل الوطن » هو 

ماتفضل به علدنا حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك المعظم لك فاروق -- 
شبل فؤاد العظيم » مناسبة إحبائنا هذه الذ کری ؛ فقد تفضل حفظه ابه فأ سبغ على 
الأزهر ورجاله نما لا حد لها » ورعى طلابه بعئاية سامية يمان بها رضاءه السای 
وتقديره للعاملين الجدين . ولاغرو فالفاروق ابن فؤاد العظم . 

وكل بوم تطلع مع شمسه مأثرة وعمدة للفاروق » هدفبا عزة الدين؛ وغايتها 
نصرة الاسلام والمسلين . 

والان أضرع إلى الله العلى القدير بای واسسک أن مجزیه عنا خير الجراءء 
وأن نحبيه حياة طربة مباركة تم ينفعها الغياد. والبلاد :انه عیع يجيب » وهو نم 
المولى وم النصير . 
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الاسلام والاشتراكية 


وسو نظام الاجتماع الاسلای على جميع النلم العالمية 


مس 9999 تن — 


تلطف سمادة الوزير المفوض لدولة الجر فزار حضرة صاحب الفضيلة 
الآستاذ الا كبر الشيخ عد مأمون الشناوی شيخ الجامع الازهر » فى أوائل 
شهرماءو الجارى » رافما لفضيلته نحيات مسلى هنغاريا . فقا بل فضياته هذه ااتعات 
بمثلباء ورجا سعادة الوزير المجرى أن يبلغها الهم مشفوعة بدعائه وجميل ثناه . 

م جرى فى هذه المقابلة کلام عن حال المسلين فى انجر» فأجاب الوزير بأنهم 
ينعمون بالحرية الديفية والاجتاعية » وبأنهم يتمتعون بعناية حكومتهم ۳ 
مودت حديا قوانين اعنرفت فا عساواة_الدن الاسلای أسائر الادیان 
المعرف ببا فى بلاد الجر 

فأبدى له فضيلة الاستاذ الا كبر سروره ذه الآنباء ؛ ورجا سعادة الوزير 
الفوض أن يبلغ أولتك المسلدين أن یقوا متمسكين بدينهم ومخلصين لوطم . 

ثم انتهز الوزير م ذه الفرصة فس أل فضيلة الاستاذ الا كير عن مبلغ حمة 

ما یکتب عن الاشنرا كية فى الاسلام . 

فتفضل فضيلة الاستاذ الا کر بإجابته ما با 

« آود آن أوضح لسعادة الوزير کلبة الدن دون تأثر بأی مذهب أو رأى ؛ 
إلا الرأى العلی الخالص . وكلمة الدين هى أن الاسلام نظام قام بذانه لا علاقة له 
بالاشترا كية ولا بغيرها من المذاهب . وهو نظام يكفل للسلین السعادة فى 
معاشیم ومعادهم » ويضمن لم التكافل الاجتاء ی بفرض الزكاة على القادرين 
والوسرن لمم لمحة الضعفاء و اافقر اه ٠‏ على أنه مع ذلك يعرف صراحة بالملسكية 
الفردية و نظام المواريث » والتفاضل فى الکسب والرزق . وذا النظام يقوم 
عل‌قو اعد اجتاعية وعمرانية لا نظير لها فى أى مذهب دنیوی‌من الذاهب الحديئة, . 


( + 


الاسلام والاشترا كية 0۸۱ 


ون نول تعليقا على هذا التصرخ القم : إنه آقوم وأعدل ما یکتب عن 
نا الاجتای والمالى فى الاسلام . 

فإن قول فضيلة الاستاذ الا كبر : إن الالام نظام فانم يذا تلا علاقة له 
۳ ولا بغيرها من ال مذاهب » حق لامرية فيه . فان الاشتراكية ل 
توجد إلا فى القرن التاسع عشر ‏ فان هی من‌الاسلام الذی آنرل فى القرن السابع 
للمملاد ؟ لعم وضع مشر ع اسپارطا اليونانية ( لبکورج) نظاما اقتصادیا جمبوريته 
م تقم عليه أمة قبله ولا بعده » آخی به بين جميع الاسبارطيين: حتى کانوا يتناولون 
الطعام مختلطين فى موائد عامة كأنهم أعضاء أسرة واحدة» وكانت أمو الهم مشاعة 
بینیم لا غنى فوم ولا نقر ؛ ولکن هذا الاظام لم پابث 1 تصدع » وزالت معه 
دولة اسبارطة » ووقعت تحت كلاكل القدونبین » دون أن يرك أهلها ثرا علا 
أو یا کا ترك إخوانهم الاتینیون .وقد كائ بلادم جبلية قاحلة لا تسمح أن 
تقوم بها أمة تتخف نظاما یصلح أن بسمی نظاما اجتاعيا قهاء لذلك لم يفكر حى 
غلاة الاشثرا كيين فى أن يتخذوا ما كانت عليه ”قد مة تؤيد ما بذهيون إليه 
من نظر باتهم . 

آما قول فضيلته عن الاسلام : إنه نظام یکفل لالسامین السعادة فى معاثم 

ومعادثم ٠‏ وإضمن و التكافل الاجتاعی » برض ألزكاة على القادرن واطوسرن 

لیر الضعفاء والفقراء ۰ فثابت لا بمكن التردد فيه . فقد أمبت التاریخ أن 
الضعفاء والفقراه فى اجتمءات الإ لامية لالت فى جميع بلاد السلین من 
الرعاية ما لم ينل بعضه أمثالم فى جمريع البلاد ؛ ومنهبا أوروباء إلى أوائل القرن 
التاسع عشر 

فقد كانت الطبقة الدنيا من الشموب تعيش فى الحرمان » بل فى العبودية السراة 
والثرن. وكان الفلاحون يباعون » حتی فى فرنسا نفسبا وفى أرق مالك أوروباء 
مع الارض الى يعماون فپا » فینتقلون من ملكية سید إلى ملكية سید آخر 
دون أن يستشيرهم أحد فى مصيرهم . 

قال فضيلة الاستاذ الا كبر : فرض الإسلام ار عل ا 
رن ۳ تاه وانقی». وقول ae‏ 


۸۲ مجلة الازهر 


الاسلام من أول عبد الرومان إلى عبد الثورة الفرنسية فى القرن الثامن عشر 
کات تفرض الضرائب والاناوات على الفقراء وه:وسطى الحال » وكانت تحن 
الاغنياء والاقواء ما . وقد حلت هذه المعاملة العامة فى الدولة ارومانة على 
الاضراب عن العمل مرات متتالية » فكانوا فى كل مرة يرضخ لم القادرون 
والموسرون بصيابة لاتروى غلة » فلما آعوزه الاصطبار تركوا أعما هم ولاذوا 
بالجبال ؛ وما زال أمرم بين بين حتى زالت الدولة الرومانية » و خلفتها حكومات 
استعانت على خنق شكاوى العامة بالدن؛ بعد أن حرفوه عن حقيقته . 


كان الملوك والامراء ورجال الدين» ومن لهم صلة مؤلاء فى أوروباء معقّين 
من كل التكاليف المالية على مزأرعبم الواسعة » وعقاراتهم الثابئة » وتجاراتهم 
الرانحة ؛ وكان على العامة أن پرسفوا .ف قیسود الفاقة » وأن يصيروا على آلام 
الحرمان . فلا جاء الاسلام قاب هیده الخال الى ضدهاء ففرض على القادرن 
والموسرين زكاة مصلحة الفقراء والضعفاء والمعوزين » ودعاها حقا لم ۰ فقسال 
تعالى : « وفى أموالم حق للسائل وروم ». 


وقد شدد الاسلام فى تحصيل هذا الحق حتى قائل الممتنعين عن أدائه . فانه لما 
امتئع بعض القبائل العسربية عن دفع الركاة » أ أمير المؤمنين أبو بكر أن تحصل 
منهم بالقوة ؛ فليا أ كبر بعض حابه هذا التشديد قال : , والله لو منعوتی عقال 
بعير لقاتلتهم عليه » . وأنت خبير بأن هذه الزكاة كان دی جانب كبير منها للفقراء 
والمماقين 5 قال أله تعالى DB:‏ إا اامدفات للفهر اء 4 والستا كين 6 والعاملین علا 4 
والمؤلفة فلو مم » وق الرقاب » والغارمين » وق سبیل الله . وان السبیل » فريطة" 
الاجتاع . فقوله تعالى : ء والعاملين عليها » أى على تحصیلبا فإنهم يعطون أجورم 
منها . وقوله سبحانه : ه والمؤلفة قلومهم » ی الذين أسلموا حدیثا فتستألف قاو م 
بإمدادهم بشیء يستصلحون به معايشهم ليتحققوا آنهم بين ظبرانی قوم رحيمين . 
وقوله جل وعز : , وق الرقاب » أى فى فك أسر الارفاه » فد كان من عادة 
العرب أن لعين الو أحد متهم لرقيقه مالا إذا آداه له رر من اد ۱ فاص ألله 

س المسكرمة الإسلامية أن ند هؤلاء الاسرى بأموال ليتحرروا من وه مه 


الاسلام والاشترا كية oN‏ 


غرض عمرانى جليل يشعر بان الإسلام يري الى إعانة الضعفاء على أية صورة 
كان ضعفیم . وقوله تعالى : « والغارمين » أى والمد يونين لأنفسهم فى غير معصية 
ولا إسراف . وكذلك الباذلی أمواهم لإصلاح ذات اابين » فيرد إلهم ما دنموه 
وان کانوا أغنياء » تنشيطا لهم على العمسل للإصلاح بين الناس . « وان السبيل » : 
المسافر الذى نقد ماله . 

وقول فضيلة الاستاذ الا كير حدثه : , ودذا النظام يقوم على قواعد اجتاعية 
وعرانية لا الظير طاق أى مذهب ذنیوی من المذاهب الخد »فنا كد لامبالنة 
فيه » فان العقول الإنسانية رت عن فرض نظام اقتصادی ری سربان نظام 
ا و شاول ار وة العامة مرن جميع تواحیا » على الوجه الذى عليه الركاة 
فىالإسلام . فان کل ما فعلته هذه العقول وتفعله أن تفرض عل د خل کل [نسان 
وعل ما يؤول إليه من الاموال » ضریة تصاعدية حصلبا ولضيفما الى خرينة 
الدولة » فتنفةما فى الوجوه الى تنفق فما سانر ایراداتها . 

ولكن الإسلام خص حل الرکاقه هيما کنر فى رأب صدوع الجتمع الى 
أساسها الفقر والاعواز . وفد ثبت آن الفقر فى الطرقات السفلى من الجتمعات شر 
أدواء الاجماع > فمو حمل الواقعين نحت كلا كادعلى إتيان وم ضروب الشرور 
للحصول على أخص حاجات الحياة وهو القوت . فاليطون إذا خوت» والاجساد 
ذا عر مت › دفعت أصحاما لا تساه جمیع صنوف الجراثم ؛ وغدات ذلك عملا 
مشروعا. ومبما أعدت الحكومات هن درجات العقو بات ناءت فى كبحما بالفشل . 

وفىالبيئات التى يشيع فما الفقر » تروج جمیع الذاهب المتطرفة الى ستحل 
جميع شكول الاعمال الوحشية للوصول إلى آغراضبا » وتعتير ذلك من الامور 
المشروعة . وقد ذاقت أوروبا من هذه الناحية شر ما يولده الفقر من الاعمال 
الضارة بالعمران » من ول الاضرابات البريئة عن الاعمال » إلى آخر ما تتطور 
إليه من الثورات الى لا تب ولاتذر. وقد استعاذ النى صل الله عليه وسم من 
الفقر » وهو أزهد الناس فى الدنیا ؛ ول عل بطنه قط من طعام . 

فن أحك مارأياه فى الإسلام » وكل ما فيه متناه فى الاحکام » أن يفرض 
على أهله فريضة مالية خصصما لتدارك حاجات الفقراء . وقد عنی عنابة فائقة 
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of‏ مجلة الازهر 


بأم هذه الطبقة حتى قال النی صلى الله عليه وسلم : « ليس منا من بات شبعان 
وجاره جالع , > . ناهيك أنه سمى ما يدقع لإعانة الفقراء قا لم ؛ لا جرد نفضل 

من الاغ: ياء عام . وقد أمص بأسداد طالب المعونة حاجته مما كان مظبره 
فقال : , أعط السائل ولو جاءك على فرس » . 


مهذه ال تعالم اضطلعت الامة الاسلامية » فلم نتشر فما الفقر انتشاره فى غير ها » 
و یصپامن أهل الاءلاق شر فى جمیع ادوار حیانما الا جتاءية » واستن السلمون 
إسلة بهم صل أللّه عليه ول فى علاج الفقر عدر ما هدوا أليه؛ فأسسوا للفقراء 
الملاجىء » وشيدوا لا؛ el:‏ المدارس امجانية » ووقفوا علها عمائ| ل أمراهم ؛ 
ولا الون يرون عل هذه الساة . 


ول يكتف الاسلام يما فرض من اركاة » بل جعل کثیرا من التكفارات 
أموالا تذل للفقراء » أو لفك وقاب لاه » وکابا ری الى الرفه عن 
امحتاجین » وقد عدت الابات النى وردت ف البکتاب الكريم عن بذل المال 
ل الرء فوجدت كثر مما ورد تما فى الحث عل الصلاة . 


إن الذين يطلعو نعلي الحوادث العا لمية » وخاصة الحادثة من‌تطاحنالاحزاب 
وما جره هذا التطاحن من اضطراب الامور » وقلق النفوس » يدركون لاول 
وهلة أن مذشأها وء توزيع الثروة بين الأفراد » فإذا وجد نظام اقتصادی يحول 
حصة صالحة من ا'ثروة العامة تحوولا آليا مبنيا عل نظام قار ثابت » الى الناحية 
الى شکو الإقلال» سسواء بتوزيعها نقداء أو بانشاء ملاجیء و مستشفیات 
وصيدلات ومدارس مجانية ؛ حيث تسد حاجة أهل الإقلال » فا الذاهب 
الاشيرا كية من معتدلها ومتطر فها لا جد حاجة لتكدر صفو الحياة الاجتهاعية . 
وهذأ يم عله بوأسطة الزكاة . 

نا اهدق فضيلة الاستا: الا كر زد قال لوزير الجر : . إن هذا النتاسام 
الاسلامى يقوم على قواعد اجتاعية وعرانية لا أظير لها فى أى ه_ذهب دنيوى 
من المذاهب اد , . 


۳4 ۳ بر وهرى 
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الرفق ٤‏ العادة 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ فکری باسين 
مدير إدارة البحوث والأمافة المساعد 


بالازهر الشريف 


أخرج الامام أحد بإسناده عن رجل من باهلة: قال : و أتيت رسول الله صلى 
الله عليه وس اجة مق فقال : من أنت ؟ قلت : أما تعرفنی ؟ قال : ومن 
أنت ؟ قلت : أنا الباهل الذى آتبنك عام أول » فقال : إنك أتيتى وجسمك 
ولونك وهيئّتك حسنة , فا بلغ پك ما أرى ؟ فلت ؛ واه ما أفطرت بعدك إلا ليلا . 
قال : من مك أن تعذب نفسك 6 من أس ك أن تعذب نفسك ؟ ثلاث مرات ؛ 
عم شبر الصی ؛ قلت : إنى آجند قوة ؛ وإنى أحب أن تزيدق » قال : دم بوما 
من الشبر » قلت : إنى أجد قوة ‏ وإنى أحب أن تزيدت » قال : فيومين من الشهر» 
قلت : إنى أجد قوة » وإنى أحب أن تزيدن » قال : ثلاثة أيام من الشهر » قال : 
وأ عند الرابعة ؛ فا كاد » فقلت : إنى أجد قوة» وإتى أحب أن تزيدق » 
وال :م الحرم وأفطر ف 


من هذا الحديث نعل أن الله تعالى نبي عن الإثقال فى الطاعات ؛ والمغالاة 
فيها. وأ بالرفق والدسر فى العمل بأحكام الدن» وحث على ألا يفعل الانسان 
ما فعله ذلك الرجل الباهیی » وما كان يفعله كثير من العياد والمتنسكين الذين 
كانوا حملون أنفسهم من العىادة ما يضر بأجسادم » ويشق عل افوسهم ٠‏ فبؤلاء 
وان کانوا أهلصدق وجد واجتهاد » إلاأنه ينبغى ألا يتتدى مهم فى هذا الافراط 
والتشدد » وإعا شتدی إسنة رسول الله صلى الله ءايه وم ۱ فان خير اطدی 
هده ؛ وقد کان ينبى عن التعسير + ويام بالتيسير » ودينه الذى لعث به يسرء 


وكان يقول : خير دینک أيسره » وكان أكثر آطوعه صل الله عليه وسل بر 
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القلوب وطبارتما » وسلامتها , وفوة تعلقها بالله » خشية له » وعبة ؛ وإجلالا » 
ولعظما » ورغبة فما عنده ٠‏ وزهدا فى الدنا . 

سملت فاطمة بنت عبد الاك زوجة عر ن عبد العز بز بعد وفاته عن عمله » 
فقالت : والله ماکان کش الاس صلاة » ولا أ کتره صیاما » ولکن وال 
ما رأيت أحدا أخوف لله من عمر ! لقد كان یذ کر الله فى فراشه» فیتتفض انتفاض 
العدفور من شدة الخوف » حى ةول : لصحن الناس ولا خليفة لى . وقال عض 
السلف : مابلغ من بلغ عندنا بكثرة صلاة ولا صيام ۰ ولکن بسخاوة النفوس » 
وسلامة الصدور » والنصح للاامة , 

فالنى صل الله عليه وس لما رأى ذلك الرجل الباهلى » وقد نمك الصوم ؛ 
وغير هيه , وأضر نه ام + ا سهاو أن يقتصر على صيام شمر الصير » 
وهو شبر ره‌ضان » فلا طاب هاه أن بزنده من الصيام » وأن يأمره بالتطوعء 
قال له : صم وما من الشهر » ذابايزاده» فقال له: صم بومين» فاسيز اده » فقال له : 
صم ثلاثة أيام » فلما أل عليه عند-الثالثة.» ما كاد پزیده على الثلاثة أيام من الشهر . 

وكذلك فعل الى صلى الله عليه ول مع عبد اله بن عمرو بن العاص ؛ ففى محیح 
مسل عنه : أن النى صل الله عليه وس قال له : صم يوما ‏ يعنى من الشهر ‏ 
ولك أجر ما بق . قال : إى اطق أكثر دن ذلك » قال : صم يومين » ولك أجر 
ما بق » قال : إلى أطيق أ کش من ذلك » قال : صم ثلاثة آبام » ولك أجر ما بق . 

ووجه ذلك أنالصيام یضاعف مالا يضاف غير ه م نالاعمال ؛ ولا يعم منتبی 
مضاعفته إلا الله تعالى » وکا قوی الاخلاص فيه ۰ وإخفاؤه و تنزم» من 
احرمات والمكروهات » کرت مضاعفته » فلا يستبعد أن يصوم الرجل بوما 
من اأشبر » فيضاءف له بثواب ثلائین بوما . فيسكتب له صيام الشهر که , وكذلك 
إذا صام يومين من ااشپر » فأما إذا صام ثلاثة أيام فالامی ظاهر » لان الحسنة 
بعشر أمثالها » فالیوم بعشرة أيام . 

وحديث الباهلى هذا » بدل على أن التكاف ف العبادة ما يشق على النفس » 
ويتأذى به الجسم » غير مأمور به شرعا ؛ ولذلك قال له النى صلى الله عليه وسل : 
»., أمر ك أن تعذب نفسك ؟ وأعادها عليه ثلاث مرات . 
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وهذايا قالهلمن رآه شى فى اج » وقد أجبد نفسه : إن الله لغنى عن تعذيب 
هذا نفسه » فروه فليركب . 

وقال لعبسد الله بن عمرو بن العاص » حيث كان يصوم النهار ؛ ويقوم 
الیل » وختم القرآن فى كل ليلة » ولا ينام مع أهله » فأمره أن يصوم ويفطر > 
ويقرأ القرآن فى كل سبع » وقال له : ٠‏ إن لفسك عليك حقاء وإن لامك عايك 
حقاء فات کل ذى <ق حقه » . 

ولا بلغه أن ععان بن مظعون آراد اکل قال له : اترغب عرن سى ۹ 
قال : لا » ولكن سنتك آرید » قال : فإنى أنام وأصلى » وأصوم وأفطر » وأنكح 
النساء » فاتق الله با عمان » فإن لا هك عليك حقاء وان لضيفك عليك حقا » 
وان لنفسك عليك حقا» فصي وأفطر ؛ وصل وم . 


وعزم جماءة من الصحابة أن“يتبتلوا م خسوا فى البيوت + واعتزلوا النساء» 
وحرموا طييات الطعام واللباشس ۰ وهموا بالاختصاء؛ وأجعوا لقيام اللیسل » 
وصيام النهار ؛ فتزل فم : .+ یا یبا لین آمنوا لا تحرهوا طيبات ما حل الله 
لک ولا تعتدوا ؛ إن الله لا عب العتدن» . 

وقد ورد النبى عن صيام الدهر » والتشديد فيه . وهذا كله بدل على أن 
أفضل صيام التطوع هو ألا يضعف البدن » حى يعجز عما هو أفضل منه من 
القيام حقوق الله تعالی » أو حقوق عباده اللازمة » فان ضعف عن شیء من ذلك 
ماهر أفضل منه »كان تركه أفضل . فالاول مثل أن يضعف صيام التطوع عن 
الفلا أو عن ألن كن » أو عن العم ؛ والثانى مشل أن يضعف عن السکسب 
للعيال » أو القيام حقوق الزوجات » فيكون تركه أفضل . 


وکان النى صل الله عليه وسل » يتوسط فى إعطاء نفسه حقباء ويعدل فبا 
غاية العدل » فیصوم ويفطر ؛ ويقوم وينام » ريأ كل ما يد من الطيبات كالحاواء 
والسل » وم الدجاج » وتارة جوع حتی بربط على بطنه الحجر » وقال : عرض 
علا ری أن مجمل لى بطحاء مكة ذهباً » فقلت : لا » يارب » ولکن أجوع 
يوماء وأشبع يوماء فاذا جعت تضرعت اليك وذكرتك ۰ وإذا شبعت حدنك 
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ممه محلة الازهر 


وشکرتك . فاختار صلى الله عله وسل أعدل الاحوال ‏ > ليجمع بين مقامات 
الشکر والصير وارضا . 

وقد ورد : ١‏ | کلفوا من العمل ما نطیقون » فو الله لا عل الله حى تملوا , . 
وورد: ,اعت العمل الى الله آدومه وان قل » . فن عمل عملا قوی عليه بدنه فى 
طول عمره فى قوته وضعفه » استقام سيره ؛ ومن تمل ما لا يطيق , فانه قد حدث 
له مض عنعه من العمل بالكاية » وقد پسأم و لعج فقطع العمل » فهیر 
لبت » لا أرضا قطع » ولا ظبرا أبق . 

وقد ندم عمد الله بن عمرو بن العاص فى آخره امه حين جز عن الاستمرار 
على ما أخذ إنسه من قيام الليل وصيام النهار والافراط فى العبادة وقال : 
ليتتى قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وس . 

وقد کان رجل فى زمن التابعين» يطو مرو اصل » حى جز عن القيام » 
وكان يصلى الفجر جالسا > فأنكزوا ذلك عليه » حى قال عمرو بن میمون 
لو أدرك هذا أصحاب مد صل الله عليه ول لرجموه . 

50-7 ابن مسعود يقل صیام التطوع > وول : إنه إضعفنى عن قراءة 
القرآن » وقراءة القرآن أحب ال . 

وأحرم رجل من الكوفة . فقدم مكة » وقد أصابه المد » ذرآه ع 
ابن الخطاب » وهو سىء الهيئة ؛ فأخذ عمر بيده » وجعل يدور به الحلق » ويقول 
لاس : انظروا الى ما يصنع هذا بنفسه » وقد وسع الله عليه ۱ . 

و لعل السر فى مطالبة الاسلام ( بالرفق فى العبادة ) والاعتدال فى أعمال 
التطوع واضح كل الوضوح » فان الله تعالى خلق الاذسان محتاجا الى ما يقوم به 
دنه من مأكل و.شرب وملیس ‏ وأباح له من ذلك كله ما هو طيب حملال 
تقوی نه النفس » ؛ ویصح به الجسم » ویته‌اونان على طاعة الله ؛ وحرم عليه ما هو 
ضار خبيث » بوجب لاس طفیانها وقسوتها وغفلتها وأشر ها و بطرها ؛ فن أطاع 
اس » فقد اعدی وظل نقسه » ودن منعبا 
حفقپا من الاح ی لضررت » فقد ظلمیا ومتعبا حقبا ؛ فن ركلف من التطوع 
ما شط ر به ا فعل ذلك الباسی » أو ما عنم به حقا واجبا عله » 
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کا فمل عيد ألله بن عبرو ن العاص ويره من عسزم على ترك الماحات فى عبد 
اى صلى الله عليه وسل » فانه ينبى عن ذلك ؛ ومن احتمل بدنه ذلك » وم عنعه 
من حق وأجب عليه لم ينه ؛ إلا أن بمنعه عما هو أفضل » فانه برشد الى عمل 
الافضل . وأحوال الناس تختلف فيا تحمله أبدانهم » وتتقبله نفوسهم » فيرشد 

وهذا ذه يدل على سماحة الاسلام وسهولة أحكامه » وما أصدق ما يروى 
عن النى صلى الله عليه وسل »> إذ شول: « إن هذا الدن يسر » ولن يشاد 
الدن أحد إلا غلبه , . 

۴ يدل على شفقة الرسول صلى الله عايه وس ورحته بالمؤمنين » إذ كان 
وصلاحهم فى دينهم ودنياهم « قد جاءع ول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم 
حریص عايم بالمؤمنين ره‌وف رح » . 


لب اور 
قال خالد بن صفوان : لا تطلبوا اواج فى غير حينبا » ولا تطلبوها من غير 
أهلبا 1 فان اواج تطلب بالرجاء 4 وتدرك بالنضاء 8 
وقال : مفتاح نجح الحاجة الصير على طول المدة » ومغلاقها اعتراض الكسل 
دونها 5 وقد جا ذلك ف ۳ زقال شاعو 0 
ات وق الاام نجرية ‏ للصبر عاقية مسسودة الأاثر 
وفل" من عاد ی هس حاوله فا :ص حب الصير إلا فاز بالظفر 
وقال حكم ۱ لا دات حادتك من كذاب 6 نان يرما بالقو ل و بعدها 
بالفمل ؛ ولا من أحمقء فإن يريد تفعك فرك . 
وقال شبيب بن شبة : إنى لاعرف آمرا لا یتلاق به إنسانان إلا وجب به 
النجح بينم ما . فقيل له : وما ذاك ؟ قال : العقل » فان العاقل لايسأل مالا يمكن , 
ولا برد عبا »كن ۰ 
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حقیقات حول عقيدة أبن رشد 
لخضرة الاستاذ الدکترر عمد غلاب 
استاذ الفاسفة بالجامعة الازهر ی 


رأي مردن ۰ 

استند هذا العالم فى حکه على ابن رشد إلى نصوص کاب د تهافت التهافت » 
فانتبی به مصحثه إلى أن ابن رشد لم ييذل جبدا مخلصا فى التوفیق بين الفلسفة والدين 
خسب » بل إنه فى بعض المسائل الاساسية قد أخضم الفلسفة للدين » والعقل 
للعقيدة » فكان الدور الذى منح الفاشفة تمثيله هو دور شرح الحقااق الاتية عن 
طريق الوحى ؛ وف الدارة التى حددها الد . ولیس هذا الح من مبتدعات 
ان رشد » بل هو مألوف عند جيم فلاسَفة العرب » و لکنه هو فقط | کش 
ظبورا فى فلسفة ابن رشد . فثلا نحن نشاهد. ان سينا ینعمس فى نوع من التنسك 
المظل الذى لا يفبمه إلا تلامیذه كلما اصطدم مشكلة لا تتفق مع رأى القرآن ؛ أما 
ان رشد فقد ذهب الى ما هو آبعد من هذا حيث أعان مثلا بإزاء مسألة الحياة 
الاخرى أنه بحب ترك هذه المسألة » وأنه - إلى أن يحد لها العقل حلا يتفق مع 
القرآن س يعد الخروج نبا عن حدود الإيضاح القرآ نى » أو الارتياب فه» 
ضرا من الإ لحاد . ومن هذا يتبين آننا إذا تعقينا الفاسفة العربية الى آخر خطواتها» 
ألفيناها دایا خاضعة للدين 29 , 

وس لا نسب أننا فى حاجة إلى التنبيه على خطأ هذا العالم بعد الذى 
اسلفناه حين عرضنا لفلاسفة الاسلام من محاولاتهم المغالية فى إخضاع الدین 
للفلسفة الاغريقية وجعلبا هى المركز الریمی الذى يحب أن يذب إليه النصوص 
القرآ نية » وما ذكرناه من آرائهم ای تثبت فى وضو ح أنهم كانوا يقدمون العقل 

(۱) انظر 2 « الوزشون > البلجيكية سنق ۱۸۸۸ - ۱۸۸۹ نحت هوان 


« دراسات فى فلفة ابن رشد » . 
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عبات حول عقيدة ان رشد 0۹۱ 


عل کل شىء 4 حد حمل الاستاذ « کارادی فو ».على أن يعلن آنپم کانوا جملون 


قداث أزين : 
ذا الباحث دراسته بترججمة فصول من كتب : , مهافت الثهافت » 
و م و « کشف الادلة » الى اللغة الاسبانية » م عقد پا وبين 
نصوص القدیس توماس الا کویی موازنة دقيقة خرج منها بأن رینان قد غالی 
فى زعمه أن ان رشد کان عملا محضاء وان الحقيقة الناصمة هی أنه خصم ادود 
للتعقل الحسر » وأن مذهبه فى عاولاته اتوفیق بين الفلسفة والدن يشبه مذهب 
القديس توماس » إذ هو بری إلى إثيات أن العقل - وليست الفلسفة أو البحث 
عن جواهر الآشياء بالرمان إلا من منتخاته ‏ يقود إلى عدد كبير من الحقائق 
ولكنه لا ,مود إلما جمیعما . و طنبا ل يكن ند من الوحی الإفى أو لات لک يصور 
الحقائق الضرورية للنجاة أمام أخيلة الخادير فى صورة رة فائئة ؛ ثانيا لک 
يلبم المي حتى الفلاسفة بعض الحقائق لما بعد الطبيعية الى يستطيع العقل أن 
درك وجودها لا معانپا . وجا أن ممادر العقل والوحى واحد » فن غير الممكن 
ان کاقفاء بل عب أن ضاراه غر أنه لا كان الزی وق شاب تقد 
وجب فى حالة التعارض الظاهر أن خضع الثانى لللاول . 
وآخیرا ینمی « آزن E‏ ده إلى آن إخلا ص ان رشد الدبی ینعی أن 
وضع فوق کل رية » وأنه في جميع ماجاته الى وجبما إلى المتكلمين لم یتعد حد 
السئة اله 9 , 


يون جوئییه : 


وإما أصدر ره فيه بعد رو به وتمدن» وهو تلخص فى أن الباحث لكى درك 


ر۱) انظر الال المنون « رشدية النديس توماس الالحية » المنثورة ف الکتاب 
الذى عنوانه : « إجلال إلى دون فر افشیکوکودیرا > 
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o۹۲‏ ۳ الازهر 


الاسپاب الحقيقية الى حملت ان رشد على الناقض الظاهرى الذى يشاهده الذاظر 
فى فلسفته -- يحب عليه أن يعرف أن هذا الفيلسوف قد قسم بى الإنسان إلى 
ثلاث فصائل » وأبان نوع المعرفة الذى يحب أن يقدم إلى كل فصيلة ° . 


فأما أفراد الفصيلة الاول فم الفلاسفة أو ذوو البراهين المقلية الذين 
لا یقنه‌ون بدون الحجة القاطعة » والمعرفة الى يحب أن تقدم الى هؤلاء هی المعر فة 
العقلة البحتة » أى أنه لا رم ح أن خی علهم شىء الي »بل بنيئى أن بباح لهم حلیل 
التصوص المتشاءة أو المعقدة من الكتب الدينية » إذ لا جوز أن حتجب عنهم 
درول أن تقف فى طریقهم معجزة ؛ لآن الاسرار والمعجزات ليست إلا بعض 
الرموز القدرة للجاهير ولا تصل بالمعرفة الفلسفية الى لا تتعلق إلا بالحجج 
العقلة . 


وأما أفراد الفصيلة الثانية فم رجال "ادن الذين يعتمدون على الأفاوييل 
ا جدلية . وهؤلاء قادرون على أن تبنوا ا لماعب الموجودة فى النصوص الدينية 
خسب ؛ ولكتهم عاجزون کل الجز عن فيم العای القيقية لمهذه اانصوص . 
وبحب على الفلاسفة ألا بقدموا الهم من العرفة إلا النوع ال وسط الذی یتلام 
مع عقلياتهم » وهو التأمل اللف من أجزاء عقلة وأخری دينية . 

وأما آفراد الفصيلة الثالثة فهم العامة الذن تستهويهم الاسالیب الخطاية ؛ 
وهؤلاء عاجزون عن کل شیء و لا يصع آن هدم الهم أى تأويل ۽ بل جب آن 
بأخذوا عرفية التصوص ‏ وأن يؤمنوا جميع الرموز و الثیلات دون حعث 
ولا تأويل. 

ومن أوضح الادلة على حمة هذا التقسم هو ذلك القول المأثور : , الله فى 
السیاء » . فان العامة يعتقدون أنه يقن السماء کا بقطنون مناز لم ؛ ورجال الدين 
يؤولون هذه الكلمة بأن الله فوق ااقص والضعف الانسانیین » ولکنبم لک 


)۱ 0 ان ر شد بلا ر اب هذا تقسم أرضطاو اجج إلى برها ية و جد نيه وخطا پیة 
وشمرية وسواسطائية م اطرح الرابمة والحاهة لافراط آولاما ی الخيال » وضاد *انیتهما » 
وأين الثلاث الأول ؛ وفم ألا نسانية و معار فا على غرار ها . 
gmail.com‏ 
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تحقيقات حول عقيدة ان رش ۳ 


وتوا تأويلهم يقولون : « إن الله فى کل مكان » . أما الفيلسوف فإنه يعلم أن 
قول رجال الدن : إن اله فى کل مکان » يساوى قول العامة : إنه فى السماء» لانه 
فى الحالتين يكون جسما يشغل قدرا من الفراغ قل أو كثر ء وهو هذا يقسول : 
« إن الاله ليس فى أى مکان » و إا عو موجود ف ذاته » وان تأثيره هو الذى 
بشمل کل مکان » . 

ومن هذا يقبين أنالفلاسفة بحب علبهم أن یفلسفوا سرا» وأن يضنوا بمعارفهم 
على أهل الطبتقتين : الوسطى والدنيا ؛ وألا پبوحوا لهم بشىء من أسرار حکنتهم ؛ کا 
بحب على رجال الدن ألا يكشفوا النقاب للعامة عن شیء من معار فبم حتى لایعرض 
العقل دم الدين من النفوس الى هو ضروری لا . 

ومن هذا أيضا بين أن الفلسفة والدن ليسا إلا تعبيرين عن حقيقة واحدة 
تقضی الحكة ألا يستعمل آحدهما فى موضع الاخر ؛ الأول عقلى واضح + والثانى 
رمری غامض . وهذا هو معنى التوفئق الذی حاول ان رشد تثیته بين المسكمة 
والشريعة » فقرر أنبما تستطيعان ١‏ الط نبا كل جنب كأختين متحابتين مادامتا 
متجبتين الى صنفين مختلفين من الاس ولو آن العتزلة والأشعرءة قد فبهوا هذا 
لماكانوا مصدر تشكيك الاس دینیم کا فملوا حين؛ حسبوا أنه يحب أن يدعى 
الناس جميعا على مج واحد وبدون ميعز بينهم الى معرفة الإله وإلى الحقا'ق الدینیة» 
وباحوا للجميع بالتأويلات الى ظنوا أنها حقيقية . ولمالم يكونوا متفقين فيا 
ينهم فقد أنشثوا مذاهب و شيعا كان همما الا ول أن تنبادل التهم بالكفر والزندقة » 
وفى الواقع أن کل تلك الصدوع الدينية الى وقعت فى الاسلام تولدت من هذه 
التأويلات امختلفة النى لا تتفق مع الفلاسفة ولا مع العامة . 

بق الآن أن نمرف كيف تصاغ الحقائق الفلسفية فى عبارات رة تتفق 
مع عقليات الجاهير » إذ أن هذء الصياغة لا نحدث فى نفوس الفلاسفة الخصصة 
باجردات » ولا فى نفوس العامة العاجزة ء واعا هی حدث في نفوس الا باه 
الذن بعد أن يفيض عاببم العقل الامجانی كا يفيض على الفلاسفة ‏ إدرا کات 
عقلية برهانية یمود فيرن فى أخيلتهم رنينا جعلیم قادرين على تحویل الا فکار النقية 
إلى تمثيلات رمزية » وهذا دليل قاطع على أن النى هو وحده الانسان الكامل 

(۳) 
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o۹4‏ مجلة الازهر 


الأسمى من الفيلسوف » وهو الذى تمم فى نفسه الحكة مع الدين ؛ وهو الصلة 
الحية بين العقل والعقيدة . 

وأحسب أنه م يبق بعد ذلك موضع للقول بأن ابن رشد ليس عقليا خالصا ؛ 
أو بانه أخضع الفلسفة للعقيدة کا زع أصحاب هذا الرأى ؛ ولنما الحقيقة الى 
لا ریب فبا هی أن هذا الفیلسوف ۸ خط كلمة واحدة تشهد خضوع الفلسفة 
للدين» بل بالعکس قد أعلن أن الفلسفة والديانة لیستا متساویتین ؛ فوضوع الاوی 
من الثانية هو موضع الصفوة من الشعب » والفكرة النقية من رمن‌ها المادى ؛ 
وهذا هو الذى حمله على أن پژول النصوص الدينية فى حالة اختلافها مع الفلسفة 
ليتحقق التوفيق ینیما ”© . 

هذا هو موجز رأى الاستاذ ليون جوتیبه فى ان رشد وآرائه بإزاء الدن , 
ولا أرانى فى حاجة إلى النصريم بأنه رای اقب دقيق حمل فى طياته برهان عرق 
كاتنه وفبمه للوضوع الذى عالجه ي وقدرته كل التخلغل فى غيايات الفاسفة الرشدية 
جيثة ل اسقه إلا أحد من الباحثين ب 


س باسة الك 

قال الولد بن عبد الملك لاه :ا أبت ما الساسة ؟ فا چاه : هییه الخاصة 
مع صدق مودتهاء واقتاد قلوب العامة بالانصاف ا واحتاطا نوات الضائع ۱ 

وکتب ارو ملك الفرس [ل ابنه شيرويه : اعلم أن كاسة منك تسفك 
دماء » وأخرى تعقن دماء ؛ وأن سنمك سیف مسلول على من عخنطت عليه » 
وأن رضاك ر مستفيضة على من رضيت عنه ؛ وأن نفاذ أمرك مع ظبور 
كلامك . فاحترس فى غضبك من قولك أن خطىء» ومن لونك أن يتغير » ومن 
داك أن ين ؛ فان الملوك تعاقب حذرا ؛ وتعفو حلسا. واعم أنك يحل 
عن الغضب ؛ وان ملكك يصغر عن رضاك » فقدر لسخطك من العقاب » يم 
تقدر ارضاك مر الثواب . 
L. Ganthier. la theorie d'ibn Rochd sur les rapports de‏ )1( 
la religoin et 1۵ raison, ۰ 74-78, 84-85, 108 0‏ 
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المو امرة الا نة 
قتل عماس رضى الله عنه 
لفضيلة الآستاذ الجاول الشيخ عبد اميد عنتر 
الاستاذ بكلية اللغة العربية 


و صلت مع القارىء الكر عم فى مقالى السابق تحت هذا العنوان الى نتيجة 
المؤامرة الاولى » وهی اغتيال أمين“الموّمئين عمر بن الخطاب رضی الله عه . 
وكان المتؤاصون يظنون أنه ملينفرط عقد الجامعة الاسلامية ذا الحادث 
الفظيع » فيم لهم ما آرادوا من ااشر والوقيعة . ولکن ساء ظنهم » وخاب أملبم؛ 
وه سقط فى أيديهم » ورآوا آنهم قد ضلواء -ين زأوا كلة المسلمين مجتمعة 
نحت راية الخليفة الثالك عمان ن عفان رضى الله عنه . عند ذلك توارّوا تحت 
ستار من المكر والخداع برياسة عبد الله ن سا ) الپودی » وعمدوا إلى إثارة 
الفتنة والدس بين السنبین » واستعملوا لذلك كل دهاء وكياسة » حى أوقعوا 
بين المسلبين وخلیفتم ۰ وكانت النقيجة أن قتل رضی اله عنه فى داره والمصحف 
بين بده ! وبذلك قوى عزمیم على تنفيذ جميع مؤامساتهم المديرة » فأشعلوا نار 
الخلاف بين على ومعاوية رضى الله عنهماء واتتبت تلك الفان بقتل الإمام على 


(۱) وکان لت ان السوداء » لاد أمه . أسلم عن خبث نيه وفساد طو یه وكيد 
للاسلام » وهو الفائل بأن عليا رضی الله هاه وصی عد عليه السلام وقد قصيه ه_ذا الق 
من تولی الخلافة قبله من الخلفاء فالواجب على الملمين أن يقوموا لاعادة الحق الى أهله . 
وقد تبعه كثير من ضماف الا ان وأهل الآهواء على هذا الرأى الفاسد . وكان ظروره 
باليصرة سنة ۳۶ ه ثم طرد منها فذهب الى الكوفة ثم الى الحجاز م الى الشام فطرد من 
الجيم » فدهب الى معر وبا طاب له امقام » فأه ينع بين الاصرین اراءه الق كانت بذورا 
اف 0 الق عوح كوج ایحر > م سبق ییاه ل مباية لقال السا بق . 
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6۹ عل الازهر 


ابن أنى طااب رابع الخلفاء الراشدين » وأحد مان العرب فى الإسلام . قتله 
الخوارج من أعضاء الجساءات السرية اى أو ضحت أمرها آنفا. وه ذه فى 
(المؤامرة اكالة) . 

وكان قصد المتآمرين ذه المؤامرة أن یقضوا على لطان العرب فى جمیع 
بقاع الإسلام بقتل أساطينهم فى مصر والشام والعراق » وهم على ومعاوية وجمرو 
|بنالعاص ؛ ویذا تقع الفوضى وحدث الاضطراب فى صفوف المسامين . ولما م بم 
لم جيع ما آملوا من الفساد والإفساد » ركزوا جبودهم سرا فى الإيقاع بالحسين 
ابن على رضی الله عنما » یی كانت ( المؤامرة الرابعة ) التى اثنبت بقتله رضى الله 
عنه » وتشقيت آل بيت النى صلى الله عليه ولم فى كثير من بلدان الإسلام ! 

ولست الآن فى مقام مورخ وجل الحوادث الدامية الى وقعت فى تاريخ 
الاسلام » ولكنى بصدد بيان أن تلك اافو(جم الا ؛ والخطوب الجسامة 
لم يكن مصدرها العرب أتفسهم ج بدعی ذلك آعداء العرب مر مستشرق 
« أوروياء ؛ ولا كان .دير آهن‌هات مط شررها ومودد نارها بين العرب 
2 آولئك الفثام من مدعی الاسلام و لینسوا منه ولا من الءرو بة فى شىء » الذين 
نكب مهم الإسلام نكية لم برتفع منها رأسه الى وفتنا دا والذن ربصوا 
الدواثر خلفاء بى أمية» وأوقدوا نار العداوة بوهم وبين بى العياس »ثم طو" وا 
ببى العباس فى مباوى الردى والدماء» ثم خلفتهم ذريتهم لتعيث الفساد فى دويلات 
الاسلام صر والعراق والشام > يل و بلاد الاندلس العربية التى كانت إحدى 
جنات الدنیا ؛ وإحدى ماما التاركية . 

وان تعجب أبها القارى. فعجب أن أمس تلك الماءات لم يقف عند هذا الحد 
من الضرر البليغ » بل تمداه إلى ضرر أبلغ » و جرم فش » وطوية أسوأ 
من کل ما ذكر ؛ ألا وهی التشكيك فى الدين . 

وذلك أنهم لما رأوا أن تقلص ظل الساطان العرى ۸ يشر الثْرة المرجوة 
لم » وأن دعام الاسلام لا ترال ثابتة بالقرآن وبسنة الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ لا رأوا ذلك الذى غاظبم عمدوا إلى إثارة الشك ف الدين بين ضعفاء 
الا عان من المسلمين » ففسروا القرآن عسب هو انهم تفسيرا باطنيا باطلا 
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أسباب تأخر المسلمين 0۹۷ 


لا توخذ معانيه من ألفاظه العربية | واخترعوا مسائل الجدل فى أصول الدين › 

و گذو | على الي صلى ألله عليه وسل 4 فوضعوأ [ لاف الاحادیت المعطلة 
لبادی, الاسلام , أو الوقعة فى الضلال » أو المفسدة للاخلاق » ونسبوها 
الى الرسدول عليه السلام ژورا ومتانا 00 !! 

وزادوا الطين بلة بتأليف الکتب فى بيان مثالب العرب وتعداد مساوم 
وإسناد کل إفك ونقيصة و اطل الهم » من دون أن کون لذلك ظل من المهيقة 
وی عل العرب ظليا فى فصلين عقدهما فى مقدمته التارخية إذ يقول : 

( فصل ) فى أن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع الما الخراب | 

م مول لعب ذلك : 

) فصل ) فى آن العرب لفك الامم عن) سلاسة الملك ! 

وقد كتب فى هذ ن القصلین ما شاء له هواه » وأملته عليه غریزنه » ناسیا أو 
متناسیا حضارة العرب فالا ندلس ذآثا جتان الفيحاء » والقصورالشاء» والاداب 
والعلوم ! وغافلا أو متغافلا عن تلك الرزابا المجوسية والرومية الى انصبت على 
رؤوس حكام العرب » والبى لو جعلت على شم الال لد كتهبا دكا » وتركتبا 
قاعا صفصفا “ لا ترى فما عو جا ولا أمتا ! وكأنى بلسان حال العرب يقول : 

صبت على مصائب لو آنبا صبت عل الايام عدن لياليا 

فيا لله للعرب ء م بالله للسلین ! ! 

على أن ما حدث من بعض الشراذم الضالة الشريرة لاعنعنا أن نقر بالفضل » 

( وکا حمد اله إذ تسدیشبز هذه الوضوعات ريال من علاء الحديث الم 
أهل اأرواة والدراءة ٠‏ رهم الله ورفى مم 4 

(؟) الصغمف : الارض المستوية » والء‌وج : الاتخفاض » والامت : الارتفاع . 
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0۹۸ ملة الازهر 


ورف مجمیل الصنع لمن دلو | فى الاسلام من غير العرب » وهم الكارة 
الكار ة من المسلمين » فقد خدموا الاسلام أجل خدمة جلها التاريخ . 

فا کر مفسرى القرآن من هؤلاء الاعلام . وجل حفاظ الحديث النبوی 
ورجال الرواية من هؤلاء؛ و فطاحل اللغويين والحاة وعلياء ابلاغة والادب من 
هر لا. » بل أستطيع ان أقول : لو للا أو لك المناء الاعاظم » من علیاه الاسلام 
الآعاجم ؛ لاندرست هذه العلوم , وأضت فى خر كان ! 


إلى هنا پلاحظ القارىء أنى أطنبت فى بیان السبب الاول من أسياب تأخو 
السلین» إلا آی أعتقد أنه السبب الرئيسى لهذا التأخرء وكل ماعداه من !ساب 
الاخرى مده الى هذا السب . 

السبب الثانى ‏ إهمال المسلمين العمل:بروح الكتاب والسنة فما كدعوا اليه 
من الحث على الاتحاد والتعاون ونب المصيية عقوت » والاخذ بأهداب الب 
ادى والدنیوی » والجباد فى سبیل الله . وهذا الإهمال داء قدم ظبر فى عصر 
بى أمية » م أخذ ينتشر بعد ذلك بين المسلبين انتشار النار فى لمش ! 

وكان حمل جراایم هذا المرض رجال من موالى الفرس والروم » أمثال 
من عرضنا لذ كرهم فى السبب الأول . ظبر هؤلاء لاس عظبر التدين والطاعة 
والاخلاص لله وارسوله › وأخفو | بين ثنايا عباداتهم وطاعتهم سوم الامراض 
الاجتاعية » وشكوك العقائد الدينية » یشونها فى نفوس من شاموا »فى الوقت 
الذى ساءوا ! ش 

ومن يجيب أص المسلمين أنهم لم يتوا الى ما نهیم اليه الرسول صلى الله عليه 
وسل فى أحاديثه الصحيحة من صفات هؤلاء المارقين من الدين » الذن يلبسون 
لشاس جلود الضأن » وقاوبهم کقلوب الذئاب . روى البخارى فى صميحه 
عن أى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله صلى اله عليه وسل 
يفول : ٠‏ مخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتیم » وصیامع مع صيامبم » 

وعملم مع عملهم » ويقرءون القرآن لا يحاوز حناجرهم ”© عرقون من الدين 


(۱ الحناجر : چم حاجرة » وهی طرف اطلفوم : 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


أسباب تأ خر المسلمين ۹4 


6 عرق الهم من الرمبة ‏ » بنظر فى التصل ”“ فلا يرى شيشا » وينظر 
0 فلا يرى شیا » وينظر فى الريش © فلا بری شيا ؛ وبتاری 
فى الفوق» . ومعنى الحديث أن کل واحد من هؤلاء تظاه ربالصلاح والتقوى 
ولیس ق قله نیما شیم و أنه دخل فى الإسلام وخرج منه لا يعلق بقلیه منه 
شیء » کا خر ج السهم من الصيد الرعی بقوة الری لایتعلق ه ولابشیء من أجزائه 
دم ولا غيره : حتى إن الرای يمارى ويشك هل فى الفوق ئی ؟ مع أنه ليس 
وضع لاشك . وهذا الحديث ونحوه من صدق الدلائل على ححة نبوته صلل الله 
عليه وسم » وهو ينطبق نمام الانطباق على غلاة الخوارج والرافضة والباطنية ؛ 
الذين نكب بهم الاسلام فى عصر على كرم الله وجبه . وفما بعده من عصور 
الاسلام إلى بومنا هذا ! 

السبب الثالك ‏ موجة الإلحاد الى:ظعت على العقائد فى العصور الاخيرة » 
فأغرقتها فى حر لى من الشك و الما فار مزر ذلك أن ضعف اعتقاد الاس 
فى البعث والنشور والءعرض والساب ٠‏ وف الثواب والعقاب الاخروین » 
أى الجئة والنار. وترتب عل هیذا الاثر أن قلت الرغية فى الخير بين المسلين » 
وكثرت نوازع الشر فما پییم - وهتده نتيجة طبيعة لمن لا يرجو نابا » 
ولا مخشی عقاءا ! 

ونظرة فاحصة إلى حال المسدين الاو لین تريك صحة ما أقول : 

آمن السابقون الاولون !انا صادقا ما جاء به الرسول عليه السلام » 
فكان من آبره أن ن باعوا أنفسهم وأمواهم فى سبیل الله بأ نلم اج -ة » فقائلوا 
الاعداء » و ذلوا الاموال ؛ وجاهدوا حتى انتصروا » وكانت لم الصولة والغلبة 

والدولة مع فل عددم وغدد . وذلك أثر الا مان الصادق . 


أما المسلدون اللاحقون فم مع کبر و عددم ووفرة أءوالم أذلاء فى ديارم » 


)20320 افد 1 

۳۱( لے يك الم ۰ 

(۳) التدح پکسر القاف : السم, قبل أن يراش . 
(4) ما مجمله حوالى الفوق ما يبه ار یش . 
(0) الفوق بم آلفاء : موضم الوثر من السهم . 
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1° مجلة الازهر 


مستسليون لأعدائهم ؛ مخلاء بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله والوطن » وهذا أثر 
إمانهم . والبون شاسع بين الآثرين کا تری . 

السبب الرابع ‏ انصراف الكثير من علساء الإسلام عن النظر والتفكير 
فى العسلوم الکو نية > واشتغاهم بعلوم الدين واللفة والادب . والذى أعنيه ذا 
الکلام أنه كان جب أن یکون فى عصر اثجتپدین من علساء الدين کاانی حنيفة 
ومالك والشافعى وان حنیل #تهدون آخرون فى استنياط المعادن من يطون 
الاج » والبحث فى خواص الاجسام وقوانين الطبيعة للوصول إلى ا 
والاختراع ؛ وأن يقوم انب علساء اللغة والادب كالخليل وسيبويه ؛ والفراء 
والاخفش » والجاحظ وعبد القاهر » والسكا كى والسعد والسيد» والاصفباق 
صاحب الاغانی » وابن عبد ربه صاحب العقد الفريد ‏ علباء آخرون من طراز 
آخر » يبحثون فى تنظم الجيوش الاستلامية » ونزويدها بآخر ما وصلت إليه بد 
الاخراع من معدات الدفاع واطرب ۲ وآشرون يبحثون فى اختراع وسائل 
الراحة الختلفة » وشئون اياة العامة كالصحة والزراعة و الصناعة والتجارة وغير 
ذلك ما يشاهد فى غير بلاد المرب والاسلام . وهاهنا أقول : إن جهلنا بعلوم 
الدنيا كان سبياً جو هريا فى تأخرنا وانخطاظنا فى شئون الدنيا وفى من الدن !. 
وما ثير فى اافس أعظ العجب أن دستور العرب -- وهو الفرآن الكرحم ‏ 
تعرض فى كثير من المناسبات الى الحث على الاخذ بأسباب هذه العلوم » 
على ين أن الك السماوية السابقة لم تتعرض إلى شىء من ذلك ؛ بل لم تشر 
إل اشارة . 


السپب الخامس .- تطرق اليأس الى نفوس الءرب والسلمین من اصلاح 
الال . وقد زعأ عن هد ااسیب هذه اللات ؛ وه : 

)أ( این وارك 4 بأد لاعتقادم ضعف آنفسهم و فوة و 3 وأ 
لايد منتصر علمج . ودو داء فاك بالامم » لانه يضف فم م الروح ألمعنو یف 
وو بدامم أيهم الاعداء . وود ات هللأ 0 

(ب) البخل بالمال فى سپیل المشروعات الخيرية والوطنية ‏ لانم مخافون 
الفقر » ولا برجون صلاعا . وهذا عيب اجهاعی كبير 4 لانه ود ۱ 
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آسپاب تأخر السلمین ‏ 1.۱ 


البطالة وضعف الا تاج » وهما وسائل الفقر . وقد ما قيل : الناس من خوف 
الغعر فى فقر ! 

۱ج الاستسلام الخور وضعف العز عة » لاعتقادم أن الاجانب الغروين 
سہقوم ال کل شیء ؛ وفاقوم فى کل شىء . وهو داء يتمتل روح النبوض 
والنشاط » ويثط الهم عن کل نافع مفید . 

(د ) عدم الثقة بالفس ف الشثون الاقتسادية والعمرانية . وهذا مذشژه 
ضعف العز عة » لاعتقادم ان الا جنی ال وروف متقن عمله ؛ جد صاعته » 
و أن الشرق لا خطر له فى إتقان عمل ولا فى إجادة صنعة | 

وهذا الداء الفتاك كانتب يروج له و یدعو إليه أول رة آورو با : 
مستشرقون مأجورون وشرقيون مفتونون ۰ مدللين على صمة دعاواهم ال مهرجة 
ال الشرکات العربية ء التى كانت :و لقثم لا تلبث أن تحل وتصنى . 

و حقيقة الواقع أن هذه أوهام باطلة / وأن فشل تلك الشركات كان منشه 
دسائس الاجانب وحيلوم الما كرةالغادرة الى أطاحت بکثیر من مشر وعات 
العرب فى بلاد الشرق . 

وبدلك على صحة ما أقول شینان : 

الأول - أن الیابان دولة شرقية قصوى ؛ ولكن لما خاصت من دسالس 
هؤلاء ترقت فى زەن وجيز تى فاقت به‌ض دول , آورو با ء حضارة وعلوما ! 

الثانى ‏ أن الوعى الشرق الوطى لما تنبه أخيرا الى أساليب هؤلاء الدعاة 
وخداعبم آخذ ينتج اتاج المثمرة » ویقوم بالمشروعات الجليلة النافعة » فى نواحى 
الصتاعة والمال والاقتصاد . وأوضح مثال لذلك « بك مصر » وشركانه 
الناجحة الراعة . 

وما قريب #شِيّة الله تعالى نری كثيرا من الشرکات العربية والاسلامية 
تقب عن خيرات الارض وکنوزها الطبيعية فى سارى مصر » وطرابلس » 
وجزيرة العرب » والعراق » وااشام » والاناضول . ويومئذ يعرف الناعبون 


من غربان المستشرةينبأنالشرق تنيه » ولم يعد لقمة سائغة فى حلوق المستعمرين. 
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لفضيلة الاستاذ الجليل شيخ مد بو سف اأشيخ 


الدرس بكاية أصول الدين 


قرأت فى كتاب الفلسفة القرآنية للاستاذ العقاد فصلا فى الحاة الاخری 
عرض فيه لمذاهب الفلاسفة قدها وحديثا» ومذاهب الادان الكتابة فى المماة 
الثانية » وكيف تكون وکف کون حال أصعاب هذه ایام ة فى اعیمیم و عذا 
لذاتهم وآلامهم . 

فذكر أن الفلاسفة قبل الآديان وبعدها ومو ن بالحياة الثانية ؛ وآشهره من 
الاقدمین أفلاطون » ومن الحدثين :كانت » “وها وان اتفقا فى الامان بتلك 
الحياة الثانة إلا أو لكل مهما عار 44 ومتباجه ؟ "فأنلاطون يؤمن بالحياة الثانية 
من طبيعة النفس وخصائصها وما ما من التجرد والبساطة » وأا من أجل ذلك 
لا تقبل العدم والانحلال. و « كانت » يؤهن ما من طريق شعورها بسلطة وإرادة 
ية تفرض علیبا واجبات تقتضى لذلك المدالة الإلهية جزاء عن بين امحسن 
والممىء » وليس ذلك فى هذه الحياة الأ ولى كا هو الواقع المشاهد » فلا مناص 
من حيأة ثانية يتحقق فها هذا الجزاء . ومن هنا لفت الكاتب أنظار الباحثين 


م 


الى أن هذه المسألة مسالة ححث وفكر » ولیست مجرد اعتقاد وإيمان » فبى من 
القضاءا الى يكن للعقل أن يتناوها بقضائه ؛ وأنكر على التجربيين أن يتسكروا 
هذه القضية » وأن يغلقوا ال باب فيا » إذ ليس لم من الاسانید العلبية ما بیج م 
هذا الإغلاق . 

هذه الحقيقة كعقيدة من العقائد الى تدعو الشرالم السكتابية الى الاعان اء 
تختاف عما فى تصویرها وعثيلها كقضية يتناولها العقل بالبحث وااتفكير ؛ 
فالعقل إذ يتناول الحياة الثانية وشوونها بالبحث والنظر يفترض فى ذلك فروضا 
شى ؛ يفرض ثارة حياة على مثال هذه الجياة الاول ؛وثارة يفترض حاة تيان 
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فلسفة القرآن ۳ 


تلك الحياة وما فيها من الادة والجسمية والعرضية وسائر شثون المادة ؛ كل 
هذا يفترضه العقل أولا” » ثم یطمتن أخيرا الى ما هدى اليه البحث والنظر کیفما 
كان . آما الادبان وكتبها إذ تطالب الناس و تطالهم جميما بالإيمان بالحياة الثانية 
وما فها من نعم وعذاب » لا بد أن تنمثل ذلك فى صور لا يتعذر على كافة الناس 
فما : لا بد أن تصور ذلك فى أمثلة ما ألفه الناس وعرفوه» فتحدث عن النعم 
فى الآخرة فى صورة من الطبيات من ألوان الطعام وااشراب والفا كبة» والحور 
والولدان » والقصور وما فما من أناث وأرائك » وهکذا . 

يتمثل ذلك فى فوله تعالى فى سورة الواقعة , فى جنات النعم ۰ من الاو للن 
وقليل من الآخرين . على سرر موضونة متكئين علما متقابلين؛ يطوف عليهم ولدان 
مخلدو نبا كواب وأناريق وكأس من معين » لايصدعون عنها ولاينزفون» وفا کمة 
ما شخیرون > ولم طير ما يشتهون یحور عبن كأمثال اللولژ الکون » 
جزاء عا کانوا يعملون . لا يسمعؤان فيه لوا ولا تاثا إلا قیلا سلاما سلاما .. 

واتحدث عن العذاب فتصوره نبرانا وسعیرا » يسمع فما المكذيون تغیظا 
وزفیرا وهکذا . 

يتمثل هذا فى قوله تعالى فى سورة الفرفان ه بل كذبوا بالساعة وأعتدنا ان 
كذب بالساعة سعيرا ؛ إذا رأتهم من مكان بعيد سعموا ها تغيظا وزفيرا» وإذا 
لوا منبا مكانا ضيقا مقر نين دعوا هنالك شورا» . 

مکذا عثل القرآن النعم الروحى والهذاب النفى فى هذه الامثلة الحسية » 
فيعبد الطريق أمام الجاهير والعامة حى «تمكنوا من الاقتناع والإبمان ما 
ادعت ودعت اليه الشرانع . آما ماوراء ذلك من المعنو بات الجردة الى تخت راء 
تلك الامثلة المسية فينفذ الما ذوو البصائر مر الخاصة أهل الاظر البعيد 
والتفکیر العميق.. 

ولو أن الشرائع سلكت فى تفم الجماهسير والعامة غير هذا السبیل ‏ فلقنتهم 
نعما وعذاءا فى الاخرة ليس من جنس ماألفوا ولا يشبه ما اعتادوا وعرفوا؛ 
لا وجدت إدعوتها سميعا ؛ فلا بد من أسلوب عقت المقيدة عند جميع الناس 
خاصة وعامة . ولا بد فما من التعيير عن المعانى باحسوسات . 
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سبيل الادیان وکتبا جيما » بعد ذلك فق كن العرد اد .م و اد ید وق كنب 
النراتيل والدعوات . ونقل الامتاذ فى مقاله نصوصا كثيرة فى ذلك . 

پنتپی الاستاذ فى آخر مقاله الى أن التعذيب تطبير للفوس وتكفير عن 
سيئاتها وما له الغفران 4 وان الانفس معا تلاق قحظيرة الرضوان 5 و انا 97 
والآدد فيفيدان الزمان الطويل ولا يفيدان البقاء بغير انتهاء . 

هذا تلخيص وبيان لقال الاستاذ العقاد 

وننكر ف هذا المقال آمرن : الاول (صوير النعم والعذاب فى الحياة الثانية ک 
صوره عا الفلا سفة و مب الادبان . الثانى تسف العو بة ف الاخرة و أجلم 5 


أما النعم والعذاب ۴ الاخرة يداف ال ا تون فيه من فللا سمة وما مان ۰ 
۳۹ خض معنو بات جر ده منقطعة 4 ااصلة بالادة و غوا سم ۰ ام ۳ من اس 
ما آلف الناس من العذاب والنعم المادى » ون اختلفا فى ا لول والثانية كا وكيفا؟ 


هذا الاختلاف فى تصو بر انعم و المذاب رجم إلى اختلافی آخر أء عظم 
منه خطرا : هل الانسان الذى له الحياة الثانية ينعم ف ما ويعذب هو على مط ذلك 
الانسان العبود فى هذه الياة الاول »> تدخل المادة ق تقوعه » فمو إنسان 
ذو ورأس ود ورجل و أصبع وعين وأذن وأنف وم ولسان وهكذا ؟ 
أم الانسان الثابى هو ذلك الروح اجرد الذى كان در شوون الجسم ف هذه 
الحياة الآ ولى ؟. 

جزم الفلاسفة الإلهيون بان الانسان الذى عا الحياة الثانية ا هو ذلك 
الروح المجرد » ولا بمكن أن يكون للادة دخل فى تقوعه وقوامه » ولا سما تلك 
المادة الى كانت من مقوماته و در شؤونها فى الحياة الآولى » ومن ثم ذلك 
الانسان الروحى الحض لا عکن أن کون له من اللذائذ والالام إلا تلك 
العنو بات المر سة من المادة وغواشها .ولا فلا مناص لاو لك الفلاسفة إذا 
کانوا مؤمنين بالوحی وکتب الادیان أن بتأولوا نصوصها التى تتحدث عن 
الحياة الثانية وما فبا من إنسان مادى ونع وعذاب كذلك على نو ما أسلفنا . 
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وجزم السلبون جميعا بأن الانسان الثانى هو ذلك الاذسان المعرود فى الحياة 
الدنيا » فن ثم جاز أن يكون له ڏه وتات من عدن ما اة و دة من 
الماديات » فاذا ما جاءت الشرام وکنبا تتدعى وتدعو الى الاعان عياة أخرى 
فہا إنسان هو ذلك الانسان وله من ال نعم واا-ذاب ما الك الاس واعتادوا» 
اک اریز أم حب أن نحترم ظاهر اانص » ذلك الظاهر 
الممكن الذي تحدثت به الاصوص و الذی لم ذمثر على على دليل نمق باحالتثه» وان لم يكن 
هناك ماع من أن يكون جانب العذاب والنعم المادى آلوان أخرى من النعم 
والعذاب الروحى ؟ بل جزم الحققون من أهل الملة كالغزالى والراغب بأن العم 
والذاب الاخروى تنتظم اللوعین معا . 

نستطيع على ضوء هذا الاسكييف طذا البحث أن تحدد موضع النذاع بين 
الفلاسفة والمليين فى أنه : هل ممكن أن یکون الانسان الثانى هو الاذسان الأول 
تدخل المادة الآولى فى تمو به كا خلت فى تقوم الأول ؟ 

جزم الفلاسسفة بأنه لا سکن للايد من تأویل النصوص اللكتابية ؛ وأا 
شل للعقول با حسوس . 

وجزم المليون بأنه عکن» فلا بد من‌احترام ظاهر النصوص اللكتابية والاعان 
بذلك الظاهر کا ورد من غير تأويل وتمثيل . 

وإنا نسوق اليك فى هذا النزاع أقرى جدل تحاور فيه الفلاسفة والمايون 
وكيف انتبی الا بیهم : 

قال الفلاسفة : كيف یکون الاذسان هو الافسان الأول وقد اعدم الآول؟ 
وکیف و جد الثىء “م ينعدم عم بوجد هو هو ؟ هل هذا إلا بوط العسدم بين 
الثى. و نفسه ؟ فان الانسان ثانا هو الافسان آولا وقد توسط,ما العدم . وکیف 
یکون الثىء الواحد سابقا على العدم لاحقا له ؟ وکیف یکون ااشیء الواحد طرفا 
أول للعدم مقدما عليه . وطرفاً ثانيا له متأخرا عنه ؟ 

هذا أقوى ما تمك به الفلاسفة . ۱ 

وقد عارضهم المليون بأنه لاخلاف فى أن الانسان الأول قد ثبت له إمكان 
الوجود لذاته وماهيته » وإلا لما وجد . فيجب أن تیان 
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الاوقات کا هو الشأن فى الخواص الذاتية » فإذا أمكن الانسان الأول فلیمکن 
الانسان‌اانی » إذ هو عين الأول ولا أثر لاختلافالزمان فى ذلك أولا وثانيا . 

وأما حديث توسط العدم بين الثىء ونفسه الى آخرما طال به الفلاسفة فاا 
يتضح استحاله إذا كان ذلك فى وقت واحد » أما إذا كان فى أوقات مختلفة کا فى 
موضوعنا هذا فذلك بين الامكان . ألا ترى الى تخص يقف أمام شىء وقتا ما 
كم يقف خلفه وقتا آخر ؟ فمذا شخص واحد كان طرفين » وساقا ولاحقاء 
متقدماً ومتأخراً ؛ وقد أمكن ذلك لاختلاف الوقت . 

وبعد .فالانسان الأول الذى ندعى أنه عين الثانى ل ينعدم كلا و جزءا » بل 
ما غشیه من الفناء إا هو انحلاله وزوال تركيبه » أما عناصره الى كانت مو تلفة 
حم زال اثتلافها فا زالت باقية حى تولف مرة ثانية ويتسكون ما الانسان 
الثانى . وهذا هو تصوير الحققين من آهل ال 2 للانسان الثانى الذى قوم على أنقاض 
الانسان الأول . فالعناصر التى دخلت فى تقوم الانسان الأول لم يطمسها العدم 
بل ما زالت موجودة صالحة لان یتکون مها الانسان مرة ثانية » وإذاً فا تشيث 
به الفلاسفة وأطالرا به لا يض حجة ”على ما زعموا »بعد ص وبر هؤلاء الحققين ؛ 
فإن شبهتهم نما قامت على فسكرة أن الانسان الأول قد انعدم كلا وجزءا فلا يمكن 
أن بكو ن الافسان الثانى هو ذلك الانسان المعدوم . ولكن الحققين من أهل اللة 
لا يرون هذا الرأى ؛ پل الانسان الأول باق بأجزائه المتتائرة » والانسان ای 
لا حتاج الى أ كثر من جمع هذه الاجزاء وترتیها ترتبيا خاصا حتى تعود الى 
بنيتها الآولى فتصیح صالحة لتعلق الروح والحياة مرة ثانية . 

و لسل فى هذه اللبحة الخاطفة من الجدل ما يكشف مسكان الق فى تلك 
الخصومة » وأنه كن [مکانا بينا لارية فه أن يكون الإنسان الثانى على عط 
هذا الانسان الأول »دخلت عناصر الأول بعد تفرقما فى تقو مه ؛ وإذاً فلا ما نع 
أن کو ن له من الجزاء ما هو مادی» کا لامانع أن يكون يحانب ذلك جزاء روحى . 
وإذا فا جاء فى كتب الآديان من حياة ثانية فما إنسان تدخل المادة 
وق ماه ان له جزاء ماديا من جنس ما ألف الناس وعرفواء لا موز تأويله 
بأنه تمثيل لعقول باحسوس تجموذا وتنزلا فى خطاب العامة والماهير » بل هم 
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تأويل لا تسيغه اللفة وأصوطا ؛ فأنه می أمكن ظاهر النص حیت لم یکشف 
العقل سملا إلى إحالته بل قد اهتدى الى إمكانه وجب احترام ذلك الظاهر . 
على أن من الفلاسفة الذين يؤمنون ما آمن به الفلاسفة الإهيون ویتعسیون 
دادم عفن قرو اق.عارات: لاس فبا ولا امام احبرامه لظاهر التصوص 
الكتابية فى هذا الموضوع . 
وإفى أضع أمام الاستاذ العقاد جملة قيمة فى ذلك لابن سينا فى کتاب النجاة 
صفحة 4۷۷ : 
قال ابن سينا , يحب أن عل أن المعاد منه مقبول من الشرع ولا سييل إلى 
إثاته إلا من الشريعة وتصديق خر البوة» وهو الذى للبدن عند البععث . وخيرات 
البدن وشروره معاومة لاحتاج إلى أن تعل » وقد بسطت الشريعة الحقة الى أتانا مما 
نبينا المضطق مد صل الله تعالى عليه وسل حال السعادة والشقاوة الى سب 
البدن » ومنه ماهو مدرك با لعقل و العیامن ۱ ليرهانى وقد صدقته النبوة وهو السعادة 
والشقاوة الثابتتان بالقاییس اللتان لانشن وان كانت الآوهام منا تقصر عن 
تصورها الآن لما نوضح من العال. والحكاء الامیون رغبتهم فى إصابة هذه 
السعادة أعظم من رغبتهم فى إصاءة السعادة البدنية؛ بل كأنهم لا بلتفتون إلى تلك 
وان أعطو ها فلا بستع‌ظمو نا نی جنبه هذه دای ار الم ار 
هذه عبارات ان سينا ؛ وهى صرنحة فى إثبات العاد الد وما فيه من ذ 
و عذاب مادی » وأن سبيل ذلك وبانه وبسطه منوط بالشريمة الق کا هی 
صرحة فى [ثبات العاد الروحیوها له ۳ لذائد روحية وآ لام نفسية» وأن سبیل 
ذلك الرهان والقیاس » وأن ذلك ۸ : تنكره الشوات بل جاءت مصدقة له . وأن 
[عمال الحكاء للسعادة والشقاوة الدئية ليس مبعثه إنكارهما ؛ وإنما متشاً ذلك 
عقر رغبتهم فى إصابة أم أنواع النعم والسمادة» وأهمما مقارءة الق الأول . 
وهذا هو بعينه ما تهدف اليه السيدة رابعة العدوية بقوها ( نقل الاستاذ 
فى مقاله) : نحن إذن صغار حتى نفرح بالفا كبة والطير » حين سمعت قار نا يتو قوله 
تعالى : ٠‏ وفا کبة مما بتخیرون ؛ ولم طير نمأ يشتهون » 000 
وأما ما ذكره الاستاذ فى آخر مقاله من أن التعذيب فى الاخرة تطریر 
للفوس وما له الغفران » وأت الانفس جيعا تلاق فى حظيرة الرضوان . 
نموعدنا منه القال الاي 
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وموقف رجال الدىن 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أبو الوفا المراغى 
مدير مکتة الازهر 
5 1 كت 

ذكرت فى کمی السابقة تحت هذا العنوان ما يشكو منه شعوب العالم من 
القاق فى النواحى الاقتصادية واللقافية والخلقية . وما تعانيه من البلاء يسيب 
اختلال الموازين فى هذه النواحى » ومخاصة الناحية الخلقية ؛ فرقاية الآداء 
ابام رجعية » و نود الاناء وعنادم ریس واخرو ج على الاسائذة 
والعلین دعقراطية ؛ ونر ج اناف نة › وتدونهم وأحتشامبم رق 
وعبودية » وانفاق لباقة » والثبات عل المدأ جود وصلابة » وارحة جين » 
و الاخ جر » والسخاء خرق » و الذهم دوم » والفش فى الصناعة و التجار 0 
مپارة » والصدق والامانة خيبة وخسارة » والممل"باتقالید غفلة عن مقتضيات 
الرق والهدم ؛ والدسةور الق الشائع [نما هو الثورة على الماضى . واخضوع 
لسلطان اطوي والمصلحة . 

وقد قرأت يعد ذلك مقعالات لبعض كار الكتاب من العرب والافرج 
تجاوبت فها الکوی نا أشر ت اايه . ولاتفاق هذه المقالات فى الفسكرة الى 
تعد ت عنبا » واتجاهها فى العلاج إلى الجمة الى نوجبت الما » رأيت أن أقتس 
منها فى موضوعى للم ااناس » وتخاصة هؤلاء الذين يطربهم صوت الاجنی 
وتروقبم فکرنه » أنى لدت خال]ً فما ذهبت إأيه؛ ولكنى كات واقعيا أصور 
الواقع الذى حسه من شغلوا أتفسهم حال اجماءات و ما صارت اليه من سوم . 

قال کاب مصری كبير ق مقال له مح.فة أسبوعية : ۱ 

د قد استولت على افوس جیعاً روح الاستهانة بالمثل العلياء وملك القاوب 
والاجسام شيطان المئعة اليسيرة العاجلة » ما من أحد يريد أن ینقطم إلى عل 
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أو بتوفر على فن » إنما الكل يتطلع إلى المرة قبل الشجرة. ودب هذا الروح 
فى شیاب ۳ فلم يعد م جلد على درس أو صب ر على كدح »لا نظرون إلى الجبد 
الذى بحب أن يبدل » وكلهم يبصرون المراتب الى يحب أن پرفوا الهاء لايريدون 
أن يضيعوا وقتاً فى الفرس البطیء والإعداد الطویل ؛ وت نون رة 
غرس الاخرين تاين متلمفین ؛ لذلك قل الاطلاع العميق » وندرت القراءة 
اجدية » و کسدت الكتب القيمة ؛ فاختلت الموازين » و فسدت الق . , 

وکتب الاستاذ فريزر متشل أستاذ التربية مجامعة برهاجهام فى مقال ب‌نوان 

لم سبق أن شهدنا من قبل مدل هذا البون الشاسع الذى یفصسل بين أجيال 
اا ؛ وهذه ظاهرة نراها فى كل بلد » وهی ظاهرة قد تبلغ حالة ارب بين 
الا طفال والمراهةين منجانب ؛ وبين والدیهم و معلسهم من الجانب الأخرء وتمتاز 
هذه الظاهرة بوجود حالة بارزة من التفور التزاید فى نفوس الشباب والکمول 
نحو المجائز والشیو خ . والفوارق بين سن الشباب وسن الشيخوخة تمثل اختلافا 
لا ند منه فى النظر إلى الاشیاء» وهو اختلاف طییتی لاغبار عله » ولکن الفوارق 
الفاصلة الى نشبدها فى هذا العصر منااشپاب والشیوخ تذهب إلى آبسد من 
هذا الحد» إذ نمثل هوة عميقة فى نظام الجتمع تدعو إلى علاج حاسم سریم . 

« والام عزو هذا الانحلال الاجتاعى الذى نشمده بعيوة! . وهو ليس قاصراً 
على بلد بل نراه فى كل مكان ؟ وأول سيئة يعزى الها الفشل فى توطد العلاقات 
السليمة بين الا طفال والوالدين ناثئة من ذيوع آراء ونظريات فى عل الفس 
اد بت > وهی نظربات ذالعة شائعة لا توضع عادة فى صياغة لفظية دقيقة » 
ولا يغبمها الناس فما كاملا . ویقم بعض اللوم فى هذا على الصحافة وعل الخطباء 
المرتجلين وعلى العلین الضجورين » ون کانوا حسى النية ؛ فن الاقوال الشائعة 
بين الوالدن فى هذا العصر أن معلى الدارس قد أخيروم أن عتته‌وا عن ردع 
ال طفال رکبحجم آو صدم ؛ وببذه الطريقة غدا عل النفس » وهو بين أبدى 
الخبيدين أو الفبماء من الوالدین والمعلمين آداة لانقاذ الطفل الصغير من علم 
اخاوف والکبت والردع ومنحه حربة على أساس من الترويض السلیم - 
غدا وسيلة لمنع الوالدين من القیام بأولى واجباتهم نحو ذرياتهم . وهناك عوامل 

(۴) 
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أخرى تفصل بين ال جيلين » وكشيرا ماتكونالمدرسة الى تنزع إلى كثير من نواحى 
النشاط عاملا من هذه العوامل » فپی تفر ط فى [دخال هذه النواحى لصاخ التلاميذ 
فتنشىء الاندية والنعياتء ثم بعدئذ جمعيات المتخرجين والمتخرجات » وهذه کلپا 
تعمل لتنشيط النواحى الثقافية والخدمات الاخری » وبق على ولاء الطلاب 
والطاليات للمدرسة الى تخرجوا منبا ؛ وتتطلب نواحى النشاط ه-ذه تضحية من 
الوقت والجبد من معلىالمدرسة» وما نتيجة هذاكله إلا أن عا الاولاد ووالدوهم» 
وکثیرا ما تكون مولاء الاخبرون من طراز الناس اأذن. یستحون ۰ والذین ‏ 
يحظوا إلا بقسط ضئیل من التعلم فى عالمين منفصلين » وأن يقوم الأمبات 
المتعيات المبوكات القوی بالواجبات المرلة . بيا ترز بناتون کنجوم لامعة 
في لعبة التنسء أو يشغف نكل الشغف بالروابات والحفلات الموسيقية ». 

2 قال بعد أن أفاض فى حث علل:هذا و آسبانه : 

, وعلينا تحد رجال الدين أن“ جامد لك قق الم الحة والوفاق : لآن الفشل 
فى هذا المضمار جر أوخم الو افا هی هیده الصا ۱۱ فى طاق 
الدين » والناس لا يتلاصقون-معا إلا عمونة الله» وإن نعيش فى شركة وألفة مع 
الاخرن إلا إذا عشنا فى نطاق هذه العاونة » . 

هذا حدیث الكاتبين ف‌تصو بر القلق الذی‌بسود الا جیال الختلفة فىالشعوب» 
وهذه آراژم فى علاج هذه الحالة . فعلاج هذه الحالة أن يتخلى الساسة عن مکان 
القيادة فى الشعوب بعدأن أفلسوا فى إسعادها ومرقوها شيعا وأ<زاباً؛ وأذاقوها 
فى ظلال هذه القيادة ألوانا من البؤس والششقاء» إلى رجال الدن » ورجال الدن 
بالدين أقدر على هذه القيادة الى مواطن الامن ومقامات السعادة . 

وإنى أكرر ما قلته من أن بعض القارئين لهذا الحديث سترسم على شفاههم 
ابتسامة اأسخرية ) وسينغضون رؤوسهم استغراباً واستسکارا ؛ ولكن مالنا 
وللاغبياء الجهلاء! وحسبنا أن لصور ما نحس وحس غيرنا » ونقترح للعلاج مائرى 
و نذ کر ما بری غسيرنا من يصغون لصوت الواقع » ويتفبمون منطق الحوادث » 
وحسبنا أن نقول الساخرین : ۱ 

آم‌تهم آمری عنعرج اللوی 8 يستبينوا انصح الا حى الغد 
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1۱۱ 
وكتابه , الرد على النحاة 0 
FE‏ 
مدخل الكتاب للاستاذ الدکتور دوق ضف 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد على النجار 


المدرس بكلية الله العرية 


فدم الا تاذ الجليل الدکتور شوق ضيف بين دی كتاب ان مضاء 
ندا طويلا ممتعا . قارب دم م الكتاب تومه بالعنوان : ٠‏ مدخل إلى کتاب الرد 
على النحاة , . وقد تاول فى 5 المدخل ا : 
٩‏ حت عضر الكقات. 
۲ دا موف الکشاب , 
۳ ل وصف نسخه الکتاب ‏ وتحقق نستتها إلى المؤلف . 
آراه الكتاب : إلغاء نظرية العامل - إلغاء العلل الثوانى والثوالك ی 
لغاهااقیاس - إلا القازين غر العملية . 
ه س حاجه النحو إلى تصذف جديد : الانصراف عن نظرية العامل ‏ منع 
التأويل والتقدير فى الصيغ والعبارات . 
لقد تردی الاستاذ الدكتور شوق فالمبحثين الآولين رداء المؤرخ الضلیم» 
را ات وكان فى المحث الثالك ورافا خيرا » ونحاثة نحرير 3 وعاج 
ف اابحث الرایع آراء ان مضاء اوها « و بدا ها يؤيدها ویثبت من آرکانم أ 
u‏ إل هدا وه هل غر ما آلف الناس . وتاول ف الف 
الأخير ما يراه من بناء نحو جديد » بعد أن هدم هو وان مضاء هذا النحو 
وقواضا من نیا . وكأنه فى هذا کت ان كن من قمل فه : 
ویسعی إذا أبنى ليدم جاهدا 2 وليس الذى یی كن شأنه الهدم 
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وسأقصر حى على المبحثين الرابع والخهامس ؛ وسيكون مر همى إبداء 
ما شکل منهما » والتعقيب علبما . وق أقدم إجلالى لصاحب الدخل ‏ 
و أعرف له إخلاصه العلل و جده ۱ 

۱ - ولد كان الاستاذ الدکتور شوق فى عرضه لاراء ان مضاء اقا 
صت‌عا خيرا ما ۳7 الفسكرة وغل العی . وقد أستهان على غرضه بالامثال 
هضريها » والشعر ینشده » والآثر يأ”ثره » يشايعه اطلاع واسع » وقلب عقول» 
وعبارة مواتية ؛ وييان جزل بارع . ولكنه ساقه شغفه بأراء أن مضاء و تضحه 
عنها . وتشيعه له » وسوء رأنه فى النحاة » أن بذ کر أشياء لا بپدو وجبباء ویرسهم 
عا قد يكو نون برءاء منه . 

) أ( فی ص ۱۸ بذ کر أن الو ون ءبروا بعبارات ی اب 
عو العامل فى اصطلاحیم . والتعیین بالإيام يتقضى أن عباراتهم ليست صريحة ٠‏ 
ولا نصا فى هذا احظور المقوت مي ای , وبذكر أن ابن جتّى صرح بأن 
الإعراب فى الحقيقة ومحصول اسدیث من أثر السکلم لا العامل . وین جنی 
إذ يصرح ذا يبين عن ماد التحاة ؛ ویدفع عن عباراتهم ما أو همته من فساد. 
وما علينا من النحاة من أنكر على ابن جی هذا المان . والقاری, ع يخرج من هذا 
- محق إل أن مراد النحاة إذ يقولون : إن" ضر ب يعمل 4 أو اللعتدان 
ضرب يدعو المنذكم إلى أن براعى فما يتلق بضرب الرفع أو النصب عل حسب 

اون وق لما أثروه عن المرب . ولا مخامى القارىء بعد هذا ما برمیهم نه 
أن مضاء . ولشد ما دهش القارىء إذ ری فى آخر هذه الصفحة كلاما [أصاحب 
الدخل نقض عليه هذا الفهم الذی اطمأن له » وعول عليه . وذلك حين يقول 
الاستاذ : , وإن التحاة لبالفون فى ذلك » حی لارام بذمپون إلى أن علامات 
الاعراب آ مار حقيقية للموامل » وق الق أن هذا لا یتفق مع ما أسلفه صاحب 
المدخل عنهم من أن پارام موهمة لهذا لا نص فيه » ومن أن ان جنى قد دفع 
هذا الإهام بتصر نحه » وان جى ‏ عند صاحب الدخل - ,كير ١‏ من حذ اقم 
ومقدم فى الصناعة من مقد ميم ». ولست أدرى أن وقف صاحب المدخل على 


. ۲۳ ص‎ )١( 
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بن معناء القرطى ۲ 


هذا الذى يعزوه إلى النحاة : أن علامات الإعراب آثار حقيقية للعوامل ١!‏ فا 
وفع فى على إلا ما ين هذا ازع ويحتثه من جذوره . فبذا الرضى ”© بقول : 
۱ 3 اع أن محدث هذه المعانى ‏ بريد کون الاسم عمدة أو فضلة ‏ فى کل اسم 
هو اكم > و کذا محدث علا مانا - بريد علامات الاعراب ‏ لكنه سب 
إحداث هذه العلامات إلى اللفظ الذی پواسطته قامت هذه العانی بالاسم, 
فسمى عاملا لکو نه کالسب العامة » کا أنه كالسبب للمعنى الم » فقيل : العامل 
فى الفاعل هو الفعل » . ويقول الرضی" أيضا : , إن النحاة جعلو! العامل كالعلة 
ا مئ رة وان كان علامة لا علة ۰ . وإنى أسوق هنا فصا لنحوى متأخر هو 
الشخ يس ؛ فقد قال“ فى حواشیه على الآلفية : « فعنی الكلام أنهم الرافعون 
لها - يريد المتداً والخبر - بسبب وجود الابتداء والمتدأ . فن حيث جعلوا الرفع 
موجودا مع وجودهما ؛ ومعدوما مع غذمیما . جملوهما كالسبب فى الرفع » 
وليس السیب فى الحقيقة إلا 1 ما شم إنهم “ينسبون العمل للألفاظ اتحقيق 
هذا الاصطلاح : إذ كانت هى العلامات » واستهمله الناظم - بريد ان مالك - 
کثیرا ؛ کقو له : ترفع كان اللمبتدأ ال ».وهو اصطلاح عام فى كلام أهل هذه 
الصناعة ؛ لضبط القوانين » لا آنرم مد عون للك حقيقة ؛ لان الالفاظ لا ترفع 
ولا تصب ولا بجر . نبه على ذلك فى الخصائص . وبهذا سقط ما شام به ان 
مضاء على النحوبین آخذا بظاهر اللفظط من غير تحقيق مراد : ففسهم إلى اقول 
على العرب ؛ وإلى الكذب فى ثسبة العمل إلى الالماظ ؛ بل نسهم إلى الاعتزال 
والخروج عن السة » وظلیم - عفا لله عنه ‏ إذ لم يعرف ماقصدوه . وقد صنف 
أن خروف ف الرد عليه جرأ سماه : تنز به ألمة انحو » عما يفسب إلمم من الخلط 
والسبوء . ولقد كان خلیقا بصاحب المدخل ألا شايع ان مضاء على ظاهریته » 
ویستبعان الآءور . ولكن يبدو أن نحلة ان مضاء وافقت هوى فى نفسه » فأراد 
أن تكد منها سندا وعضدا ؛ والق أن ليس فى ام ان مضاء سند وسلطان 


هبون . و لیس من له هم به يأوى إل رن شد ید . 


(۱) شرح الكافية ج ۱ ص ۲۱ . ۲( امرجم السابق ج ۱ م ۱۸ . 


() تر ایغ نس ۰۰۰۰2۱۰۹۱ (4) ج اماو مب هي 


11٤‏ بجلة الازهر 


ت وق ص ۱٩‏ بذ کر أن أبن مضاء » رجع فكرة تزييف العامل الى 
من سيقوه الها من أمثال ان جنى » وقد علدت أن ان جنى ماكان زيف فكرة 
العامل , وهو الذاب عنها » والمبين لوجه الق فما » والرانع لما فما من !یمام 
أوقع ابن مضاء فا لا يرضى من القول والتجنى على النحاة. وما عبدنا من ابن جى 
اتقاضا على فكرة العامل وثورة بها . فان مضاء لا سلف له فى هذا اللز بیف . 


وهو ابو عذره . 

ج وقول الست اذ الیل فى ص ۲۰ : . آلیست فشكرة العامل هی الى 
تجعلنا نفکر فى محذوفات ومضمرات لم يقصد اليها العسرب حين ذطقوا بكلامهم 
موجزا . ولو أنهم فسكروا فا لنطقوا بها » وقد سلف لى من اقول على كلام 
ابن مضاء أنه ليس بصحيح أن الذى جعل النحاة بفکرون فى الحذوفات والمضمرات 
فكرة العامل » بل هو المعنى ومنطق السکلام» ویسترعی النظر فى هذا المقام قول 
الاستاذ : , ولو أنهم فکروا فا لنطقوا ا م فبل هذا الارتباط يح ! هل کل 
ما يفكر فيه المتكلم ينطق به ! فان [ذآ ما سمی فى عرف أهل البیان « امجاز 
الحذف ١!‏ » ونرى صاحب الدخل ق‌هذه الصفحة قي ان مضاء على حذف ما عليه 
الخاطب ؛ كةوله تعالى : « وقيل للذين اتقو ماذا آنزل ربكم قالوا خبرا » إى انك 
خيرا . فبذا احذوف هنا هل عزب عن عل المتكلم ! الهم غفرا!. 


د وفى ص ۲٢‏ يذكر أن ابن مضاء پتتبی الى أن ضائر التثنية واجع 
ف بعل قاعا واا لت كنار ۲ رم ان اللحاة » بل هى علامات تدل على 
التئنية والحم ؛ کا تدل التاء السا كنة على التأنيث . وكلام ابن مضاء فى هذه المسألة . 
أو ما وقف عليه الاستاذ عليه منه مضطرب » کا أبان ذلك الاستاذ (ص ۱۰4). 
على أن ما خلا من الاضطراب عند الاستاذ فى کلام ابن مضاء أن الالف والواو 
ضبیران ؛ ومن كلامه : , والدليل على ذلك قوطم فى التنية : قاما ویقومان » وفى 
المع : قاموا ويقومون ؛ فبذه ضمائر دل عليها اللفظ » فأما الرأى الذى پقسرر 
الاستاذ أن ان مضاء انتبی اليه فو موطن الاضعراب » على أنه ذ کره على أنه 
وجه ثان للوجه الأول » ولا يقال فى مثل هذا : إنه الرأى الذى انتبی اليه » إلا 
أن يكون المراد أنه انتهی اليه فى الذ كر » وهذا الفهم بعيد عن کلام الاستاذ . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


ابن مضاء القرطی و۱ 


ه ‏ وق ص ۲۷ يذكر أن ابن مضاء حين يمقد فصلا يدرس فيه باب 
التنازع بر بد ه أن يصور ما جره لفارية العامل من رفض إعض أساليب العرب . 
وأن يضم الحاة مکانها أساليب لا لعرفبا العربية ۰ . وابن مضاء حين يعسرض 
هذا الباب وباب الاشتفال يريد أن يبين أنه كن عرض مسائل النحو مع [نسکار 
العامل والعمول ( ص ۱۰۷) . وهو سول فى باب التنازع : «وألاق هذا 
الباب لا آخالف اانحویین إلا فى أن أقول : علقت » ولا أقول : أعملت » أفعد 
هذا یکون مراده أن يبين ما جره نظرية العامل . . . ؟ ويقول الاستاذ صاحب 
المدخل عن النحاة : إنهم ١‏ يرفضون فى باب التنازع صورة من التعبير دارت على 
ألسنة العرب » وذلك أنهم قد يعبرون بعاملين » ثم يأتون بعدهما ععمول واحد 
على و ما نری فى مثل ( قام وقعد |خونك ) وقول علقمة : 

تعفق بالارطى لها وأرادهل.:ررجال فبذات لبم وكايب 


... فيطايون ال صاحب الال الاول آن یم ل قام وقعدوا إخوتك»؛ أويقول : 
قاموا وقعد إخوتك . ویطلبون ال علقعة آن ,قول : ( تعفقوا . . . وآرادها 
رجال.. وكايب) أو يقو ل ( لفق و أوادوها تال ...ویب ) . والقارىء 
لهذا الكلام رى أن الاسلوب ( قام وقعد [خوتك ) أسلوب دائر على السنة 
العرب » بل هو الاسلوب الدائر عل ألسنة العرب النی لا يعرفون سواه . فأما 
ما بده النحاة ويرسمونه بدل هذا الاسلوب ‏ وهو أن يقال : قام وقعدوا 
إخوتك » أو قاءو! وقعد إخوتك ‏ فمو منکر لا يعرفه العرب . انظر قوله عقب 
الكلام السابق : , وعل هذه الصورة برفض النحاة أسالاب العرب » ويضعون 
مکانها اسالب آخری تسوا لهم فكرة العامل » وهکذا يدور الاستاذ مذهب 
ان مضاء فى التنازع ! فمل هذا التصوير طبق الحقيقة ! نا نرى فى كلام ابن مضاء 
(ص ٠٠۹‏ ) : « وان علقت زدا بالفعل الأول قلت فى التثنة : , قام وقعدا 
الزیدان » وف الحم , قام وقعدوا الزدون ء أفليس هذا الذى يقرره ان مضاء 
هو الذدى وك التعاة مكان اشال الذى أو رده الاستاذ وزعم أنه دائر على ألسنة 
المرب ! الق أن هذا المثال لم يقل أحد أن العرب تمکثر منه وتنتهجه ؛ فأما قول 
علقءة فواضم أنه ف الشعر وهو موطن الضرورات والخروج عن دائرة الاختیار . 
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11 جلة الازهر 


وعلينا أن ثق بالنحاة الاقدمين ‏ وقد کانوا رواة ثتمات » وكانوا من التحری 
والتدقيق بالمكان الذى لا :کره علهم الاستاذ ‏ فى روايتهم ؛ ولا علينا أن 
تخالفىم فى تخر بحاتهم وتمعيدامم . 

ويقول الاستاذ : , وقد استمر أبن مضاء یعرض هذه الصور ليدل على 
ما صنعوه بأساليب اللغة من تعقيد » ولا حس الناظر فى کلام ان مضاء هذا 
الغرض بتوخاه وینتحه . وإعا دو يخارى ااتحويين فى عرض مسائل الاب » 
وزد علا انظر قوله هن و د فان قيل : اللحويون م بذ كروا فى هذا 
الباب إلا الفاعل والمفعول والجرور » وهناك معمولات كثيرة على مذههم ؛ 
كالمصادر والفاروف والآا<وال والمفعولات مر أجلما » والمفمولات معما 
والعييزات . فبل تاس هذه على الفعولات ما ey‏ وال ال هذا 
فما براه ق هذه الفضلات الى فا نت الخو ین فى باب التنازع . وکا بريد من 
هذا أن ببين «ممدرته على وضع انحو على مذكيه / وقد آحس آنا مو ضام شك 


عند الاس » فبالغ فى ذلك و بل ؛ 


و س وق ص ۲۹ بذک "أن أن ماه ین عرض لاد نبا تال حل 
7 على دراسة الحا شهدا الياب و #سيممم له وره ان ما دب رفعه 4 وما ب 
وما يترجم فيه النصب وما وز فيه الآمران » . ويقول عن ان مضاء : 
0 و انه ضع فاعدة إسيطة نفسر صیغ الاشتفال كلها ؛ ومتى دصب › وهی ترفع ؛ 
وهی أن الاسم اللتقدم إذا عاد عليه ضير هاه واب 5 ضير متصل کم واب ا 
لانه فى مکان نصب » والا رفع ؛ لانه فى مکان رفع . وبذلك حل باب الاشتفال 
وأراحا من تسف النحاة فى حمل أمثلته تارة على النصب » وتارة على الرفسع 
والذی يقرأ القر طى لا بری فيه هذه السرولة وهذا البسر الذی تصوره الاستان 
ولا سده منجاة عن صفيع اند ة فى «سائلهم ولعةيداتهم . ولا ری ان مضاء 
يطلق دده القاعدة اأسحربة 5 0 إذا عاد على الاسم المتهدم عبر هسوب 
آو متصل منصوب لصب » و الا رفع » » فان هذه الماعدة لا يصح إرساها مكذا 


۳۹ آهرله . فقد یمود على الاسم المتقدم كير منصوب » وجب رقع الاسم ؛ لىى 
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حول مقال و ساب تأخر المسلمين» 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد على النجار 


المدرس بكلية الغة العربية 
كي زهيل الاستاذ الجليل الشيخ غك ا ع ر عا فا ق أسباب ار 
لت ». وقد جاء فى الال الذی نشر فى مجلة ارس ق عدد جادی الاخرة ما 
كان الا خلق نه وا لاشه بفضله أن بنأی عنه . فقد جعل من الذين کادو | للاسلام 


زد ما أحسنه. وقد ذكر هذا ابن مضاء نفسه ( ص ۱۳۰) . ویول ابن مضاء 
فی ص ۱۳۹ : « وإن جمّت لعد الام الذى يعو د عله من الفعل ضير ذصب بشرط 
وجزاء لم بحر فيه إلا الرفع : عو « زنط إن صكرمه يكرمك » . و کذلك إن جت 
بعده حرف أو | سم للاستفهام : حو زیدع م2 اقبته ؟  »‏ وكذلك , عبرو هل 
ره »وا زد من ضر 4 , سب اجه ؟». ركذلك إن کان الفمل 
فى موضع الصفة ؛ عو ٠‏ أزيد أت رصحل كرجه قال الشاعر : 

أكل عام لمم نحوونه ‏ ! يلقحصه فوم وتتتجونه 

وقد جوز الرفع والنصب کا فى بيت الفر بن تولب : 

لا #زعى إن منفس أهلكته فاذا فلكت فعاد ذلك فاجزعی 

یذ کر الا تاذ فى تعليقه ( ص ۱۳۱ ) روابة الرفع . وتری ابن مضاء يحذو 
حذو النحویین فى صور الاشتغال» فيذ كر موضع اختیار النصب ؛ وموضع اختبار 
الرفع » إلى غيرذلك : ولایسم ان مضاء غیرهذا » فبی صور منطقية عماية راعاها 
العرب ف كلامهم » وراه بدا کلامه بقوله : « إن کل فعل تقدمه اسم وعاد مه 
على الام ضير مفءول أو ضير متص_ل مفعول أو مخفوض أو عرف من 
الحروف التى مخفض ما بعدها » فان ذلك الفعل لا خلو أن يكون خبرا أو غير 
خر » وغير الخير یکون مسآ أو نبا آومستفیما عة أو حضوضا عله أو تجا 
منه . فإن كان آمرا أو ميا فالاختيار فيه اللصب » وجوز رفعه ... ويمضى 
ات اوق هدا الا دلوب من ذكر الضوو و ا ابا شل اا 
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كەب الاحبار» ووهب نن منبه » وزبادا ان ابه » وقد سلك هؤلاء مع عبد الله 
ان سأ . وقد سيقة الطین فى كعب ووهب فی عصرنا الاستاد أحد زک 
باشا عليه رحة الله ؛ فقد قدح فهما وقرنمها بعبد الله بن سبأ » وذكر أنهما 
بقيا على بهو ديتهما ولم بدخل الاعان فى قلوم») . وكان من الاستاذ الشيخ بوسف 
الدجوی عليه رحمة الله ورضوانه » أن أملى مقالا نشر فى محلة « نور الاسلام » فى 
الجلد الثالك سنة ۱۳۵۱ برد فيه على أحمد زک باشا . وجاء ق‌مقاله : , فأما کعب 
الاحبار ووهب‌ن منبه في من‌العدول الثقات .. . وكان ان‌عباس ينمل عن كعب 
الاخبار ؛ ويرجع إليه هو وغيره من الصحاة , . ولعل الاستاذ الجليل الشيخ 
عبد اميد عنثر يرجع إلى هذا المقال ؛ وهو واجد فيه ما يرده إلى حسن الظن 
هذبن الآمامين اللذين هما من أعلام الاسلام إن شاء الله . وأما زياد فا علت 
منه كيدا للاسلام » ولا بدا منه مايساتكهمم,الخوارجوالرافضة وميغضىالعرب. 
ولقد استخلفه أبو موسى الاشعری عل البصرة ين وفد عل عمر» وقال فى حقه 
لعمر : إنه جدير بكل خير ضابط الما استكق + وافد ول البصرة وضبط آمورها 
حی إذا جاء عبد على رضی الله عثه طالبه بالمال» فقدمه له لقص ثيدًا » فقال 
فيه على : مثلك فلو عن » وقال فه لصوا ره بذ کر عليه بالبصرة وكفاته : هو 
ابن مجدتبا : وقد مهد العراق ووطأ أمره :اوية : وكان عونا للخلفاء وذوى 
ااسلطان »حر پا على البغاة والخوارج ؛ فأنى يكون من النتقضین على سلطا 
المسلمين الذن يبثون الفتن والدسانس ! 


وأحب أن أنبه هنا على أن الاستاذ الجليل ذكر فى عداد الذن كانوا سيا 
فى تخر المسلبين عيد الله بن ی + والمفيوم من ٠‏ تأخر السلمین » انعط اطم 
واحدارم بعد كمال بجدهم وازدهار سلطانهم والساع فتو حهم » وقد مات عبد 
الله بن أنى فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام » ونزل فى شأنه قوله تعالى : 
دولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبرهء . وما نظن الاستاذ يرى أن 
ار المسليين كان فى عبد الرسول عليه الصلاة والسلام . واقه الحادى إلى سبيل 
الرشاد ,© 
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وأثره فا 
لفضلة الاستاذ الشیخ منصور رجب 
المدرس بکلية آصول الدن 


منذ أيام کتب الاستاذ عزیر خان مشکورا على صفحات جريدة الاهرام 
عفر الحم للاحتفال بالءيد الان الأزهر والقاهرة , خطر يبالى مذهب الروافض 
القوم الذن بنوا الازهر » ذلك الذهب الذی ابتدأ الازهر حياته العلبية به . 
ومذهب الروافض هذا ون كان السکلام عله يعد جزءا من تاريخ الفقه الاسلای 
هو فى الوفت نفسه حلقة من حاقات تارج الازفر بل هو الخلقة الا ولی فى تاريخ 
الازهر العلی : ذلك المكان نیع نوره.فى تاريخ العلم » واشتهر اسمه فى بلاد 
العام ؛ وسطعت سسه هذه القرون الطويلة على الاسلام والملبين فى الشرق 
" والغرب :الا الذى جعل أمير الشعراء المرحوم شوق بك عى هذا المعبد الذى 
يطل على هذا الوجود من اء ألف عام بصیدته الخالدة » وما جاء فا : 
بامعبدا أفى القرون ججداره 2 وطوى اللالى رکه والاعصرا 
ومثی عل یس الشارق نوره وأضاء أبيش با والاحرا 
وأق الزمان عليه بى سنه. وود عن نسك وعنم مشعرا 
فى الفاطميين انتمی بنوعه عذب الاصول كجدم متفجرا 


عين من الفرقان فاض غمیرها 2 وحيا من الفصحى جرى وتحدرا 

ما ضرق أن ليس أفقك مطلعى وعل کواکبه تعلست السرى 

لا والنى وكل البيان إلك لم أك دون غابات البيان مقصرا 

أتعجل القول بأن الازهر ابندأ حياته العلبية فى شهر صفر سنة خمس وستين 
ونثهائة ؛ فى ذلك الوقت جلس فيه على بن العبان ااي 


° يجلة الازهر 


عل مذهب الروافض, وكانوا يطلقون على هذا الفقه ذقه آ ل ألبيت »؛ ويءعرف هذا 
الختصر ٠‏ بالاقتصار » وعلى هذا يكون کاب الاقتصار هذا بعض المصادر 
تعرفه « بالاختصار » أو الانتصار ‏ أول كتاب افتتح الازهر حياته العلبية به. 
ومذه المناسية أقو ل : نی حشت عن هذا الكتاب فى مصر فلم أعثر عليه » فتقدمت 
برغبة الى المرحوم الإمام المراغى فالمر حوم الشيخ مصطق عبد الرازق للبحث عنه 
ليحفظ تحفة تارخية فى مكتبة الازهر » وتقدمت ما أيضا إلى فضيلة الاستاذ 
الشيخ عبد الر من حسن » واليوم أتقدم الى فضملة مولانا الاستاد الا کر [شیخ : 
الشناوی شيخ الازهر لعل عبده يكال بالعثور على هذا الکتاب » ولسکون 3 
مجيدا مناسية الاحتفال بالعيد الال للأزهر . 

و.ذهب الروافض هذا دخل مصر فاتحا على بد جوهر الصقل جوش مولاه 
المعز لدين الله » وعاش فما قرنين اثنين من الؤمان أو بزيد قليلا ‏ من سئة و۳ إلى 
۷ - يعمل ه فى القضاء والفتيا؟ إلى أن جا م الدولة الا وببة فصرفت فضاة 
الروافض کلم ؛ وفوضت القضاء لصدر الدن عبد _الملك بن دراس الشافعى » فل 
يستنب عنه الا من كان شافعی المذهب » فتظاهر الناس من حبذ عذهب مالك 
والشافعی , واختق مذهب الروافض ول يكن فى الدولة الآبوبية عصر كثير ذ کر 
لمذهب أى حنفة وأحد ن نیل إلا فی آخرها . 


وقبل أن ری هذا المذهب فى مصر » أو بعبارة أخرى قبل أن نقدم الحلقة 
الا ول من حلقات تاريخ الازدر العلى » نقدم لذلك بکامتین اثنتين استيفاء للبحث 
و تما للفائده . 

الا وی عن الركة العلبية الاسلاءية عصر قبل أن یکون الازهر ؛ وااثانية 
عن كيفية دخول هذا المذهب مضر » وهل كان معروفا فأ قبل‌آن شتحیا 53 
فيكو نالجو فا من شأنه أن عمد السبيل ولو قلبلا لدعو لهذا المذهب ‏ أو جاءها 
فق غين أن میا 4 الافشکار و دای 

ابتدأت الحركة العلبية عصر بعد الفتح بتحفيظ القرآن الکرع ؛ وأول 
أقرأ القرآن با رجل من الصحابة شود فتح مصر » هو عبيد بن 99 
1 أمية . وق سنة ۳۹ ه عرفت مصر الاسلامية نوعا من الدرس لم يكن مب 
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قبل ذلك ؛ هو التحدث فى الترغيب والترهيب والفتن . وأول من أوجد عصر هذا 
الدرس رجل من التابعين ولاه معاوية القضاء بمصرء فكت مها قاضيا عشرين سنة » 
وتوف بدمياط سنة هب ه ؛ ذلك هو سلم بن عنز التجیی » وهو أهضا أول من 
او عصرم جلا فى المواريث . 

أخذت هذه الحركة ”مو وتزداد شیا فشیثا حی جاء ,يزيد بن حييب فى عبد 
عمر بنعيد العزيز » فزاد فيها كذلك شيثا لم يكن ؛ ذلك أنه أول من فشر العم بعصر 
فى الحسلال والحرام . ويزيد بن حبيب هذا هو أستاذ الليث بن سعد . توق 
سنه ۱۲۸ ه. 

وحوالی منتصف القرن الثانی عرفت مصر فى درس القرآن الكريم شيا ۾ 
يكن : ذلك أن عبد اارحن ن ميسرةء ذلك الفقيه العفيف الشريف » كان ول 
اناس إقراء بمصر حرف نافع . ولقد:غرفت مصر هذه الناحية فى ذلك الوقت 
طائفة جليلة من أثمة القراءات »شمرم جل أتحبله مصری قبعلى انتبت اليه رياسة 
الإقراء بالديار المصرية : ذلك هو عّان ن سعيد اللقب ورش . وان سعيد 
هذا أخذ القراءة عن نافع ».ونافع هو آلذى لقبه پورش لشدة يياضه . . 

على هذا النحو سارت الحركة العلمية الاسلامية عصر . ولم يكد ينتهى القرن 
الثانى المجرة حتى كان مأ درس القراءات ؛ وتحفيظ القرآن الكرم ؛ وحوار 
ذلك درس القصص . ودرس أحكام الشريعة . وجد فى هذا الدرس الأخير 
يزيد بن حبیب فتلمیذه الليث بن سعد . وقد يكون من الخير هنا أن تقول : إن 
اللث بن سعد هذا كان من الفقباء الفضلاء والكرماء الاجواد » ويقال إن دخله 
كان فى كل سنة خمسة آ لاف ديار » وكان يفرقها فى الصلات وغيرها . روى أن 
الامام مالكا رضى الله عنه أهدى اليه صينية فها تمر » تأعادها علوءة ذهبا . ویقال 
إنه من أهل , قلقشندة » » قرية من قرى الوجه البحری » توف سنة ۱۷۵ . 

وفى أيام الليث بزسعد هذا دخل مصر بعلم مالك عبد الرحی بنخالد بن يزيد 
ابن حى مولى جمح ‏ توف بالاسكندرية سنة ۵۱6۳ -- فروی عنه الليث بن سعد 
وانوهب ورشيد نسحد »ملشره عصرعید الرحمن ن القاسم »فاشتر مها مذهب 
مالك وم بزل مشتهرا حتى قدم الى مصر عمد بن [دریس الشأفعی فى سنة ٠۹۸‏ » 
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فصحبه من أهل مصر جماعة من أعياتها كبنى عبد ایک ؛ والربيع بن سلمان ۰ 
وأى!, راهم اسماعيل بن حى المزنى ؛ وأى یعقوب بو سفن حى اأبويطى » و کتبوا 

عن الشافى ما ألفه » وعلوا عا ذهب اليه . 

وما زال مذهب مالك ومذهب الشافعی رحمبم الله تعالى يعمل هما أهل مصر 
وبول القضاء من كان يذهب إلا أو إلى مذهب أنى حنيفة رحه اله إلى أن قدم 
جوهر الصهلى من بلاد المغرب ذهب الروافض »ومن حینثذ فشا بديار مصر 
هذا الذهب » وعمل به فى القضاء والفتا » وأنكر ما خالفه . ۱ 

وم يكن أهل مصر یعرفون مذهب آن حيفة معرفهم +ذهب مالك 
والشافعى . ويعلل القربری ذلك بأن اسماعيل بن الیسع السکوق الذى تولی قضاء 
مصر بعد ابن لهيعة كان يذهب إلى قول أنى حنيفة فى إبطال ال حباس , قل 
عل العرون أن امهب وروی 

وه ذه المناسية تقول : إن ثقباء اة لم يسمع علهم :صر إلا فى القرن 
السابع امجری ؛ وذلك أنالإمام أحمد كان ف القرن الثالث ؛ وم پبرز «ذهبه خارج 
العراق إلا فى القرن الرابع » وی هذا القرن ملك الروافض مصر . 

ويقول السيوطى فى كدتابه حسن امحاضرة : « إن أول إمام علت حاوله عصر 
الحافظ ابن عبد الغنى المقدمى صاحب العمدة « توف بالقاهرة سنة ٩۱۱‏ . 

انسعت الحركة العلمية الاسلامية عصر بعد أن دخلما مذهب مالك والشافعى 
وبفضل من ظور فيا من جبال العام والدين» ومن ورد عليها زائرا أو مقیا من 
رجالات الفقه والحسديث والادب . وإذا آردت أن تتخيل هذه الحركة عصر 
پومثذ » فتخيل الشافعی يلق درس الفقه مسجد عرو » وجواره صاحبه وراوى 
كتبه الربيع بن سلمان المرادى » يرحل إليه طلاب العم من الافاق ليسمعوا منه 
أقوال الشافعى » فيؤديهم بأديه » ويرودم بلطائفه . ويفقههم برأيه فى الفقه 
والاخلاق والادب . 

روى الربيع بن سليان عن الشافعی أنه كان يقول : « أكره أن يقال : أعظم 
الله أجرك » يعنى فى المصائب ؛ لان معناه أ كثر الله مصائبك لیعظم أجرك . وقال: 
«دخلت على الشافعی و هو ص يض فقلت:فو ى أله ضعفك. فقال :«لوقوی‌ضق فتلی ,۱ 
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قلت : «والله ما آردت إلا الخيرء قال : «أعلم أنك لو شتمتی لم ترد إلا الخير. قل : 
قوی الله قوتك وضمف ضعفك . فیکان ہذا يغرس فى الناس ملك الذوق فى 
الحديث واللكتاءة حوار تزو يدم أحكام الفمه, وتلقيهم الأحاديث الصحيحة . 
وكان الشافعی يعمد اطناظرات اتقليب الرأى فى الفقه » ويعقد الاجتاعات لإنشاد 
شعر العرب : وأص ذلك مشبور معلوم فى كتب الطبقات والادب . 

وتخيل النسائی أففه مشايخ مصر فى عصره » وأعرفيم بالصحيح والسقيم من 
الاثار » وأعرفهم بالرجال ؛ خرج مر بيته بزقاق القنادیل يحوار مسجد عرو 
ابن العاص ؛ تخيله مخرج من بيته لياق درس الحديث ويؤدب الناس بأدب الإسلام. 
اوا فى هذه الحركة العلبية الإسلامية قبل أن يكون الازهر » وقبل أن عك 
مذهب الروافض مصر ءتخيل عبد الرحمن بزعمرين الى الفیم ؛ذلك الذى روىعنه 
الخارى أو سلمان بن داود بن اد ذلك الذى روى عنه أو داود و النسای : 
تخيلبما يحدان فى تفقيه الطلاب علد تامام مالك رضى اقه عنه . 

تخيل المزنى صاحب البسوط و اختضر ؛ ذلك الذى قال‌عنه الرافعی: إنه صاحب 
مذهب مستقل : و البویطی خلیفه الشافعى فى درسه ؛ تخيلبما يفقبان الاس على 
مذهب الشافعی رضی ألله عنه . 

تخيل القاضى بكار ن قتيية قاضى الدیار المصرية ۰ وصاحب التصانف فى 
الشروط والوثائق والرد على الشافعی فما تفقه على أنى حنيفة ؛ وتخيل ان ألى 
مران موسى بن عيمى البغدادى شيخ الطحاوى ؛ تخيلبما فى درس الفقه على مذهب 
الامام أنى حنيفة النعیان . 

وهذا ان هشام الذي هذب سيرة ان اححاق فنسبت إليه » وان ولاد 
مصنف کناب الا ضار لسییو به »و شيخ الديار المصرية فى العربية؛ خیلیما فى درس 
اللغة والنحو. وان الحم مصنف فتوح مصر و سعید بن رولس صاحب بارخ مصر. 
وأبو عمر الكندى مصنف فضائل مصر وکتاب قضاة مصر فى دروس التاریخ . 

هولاء وغيرهم كثيرمن أمة الفقه والحديث والقراءات والنحو واللغة والشعر 

والادب والاخلاق . ولو قدر هذه الحركة أن تستمر کا كانت وقتقذ فى إغلاص 
الشافعی لفقبه و النسانی لحديثه. وان هشام للغته ؛ وأى تمام لشمره ؛ لو قد ر لها 
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أن لستمر على هذا انحو عصر ق کل عصورها لتغير وجه الآار € نبأ ؛ لاس 
فى ذلك من شك . 

وكانت دذه الحركة تتقبل الخلاف فی الرأى بصدر رحب . قال الربيع بن سلمان : 
كان الشافعى لابری الإجازة فى الحديث » وأنا أعالف الشافعی فى هذا الرأى ؛ ومع 
ذلك كان الربيع مخدم الشافعى والشافعی محبه ويره إليه» حى قال له بوما : 
ما أحبك إلى ! . وقال له : ما جدمی أحد قط ما خسدهنى الربيع . وقال له : أنت 
رأوية کتی . 


وکنت تری أحيانا شيمًا من التنافس بين أفاضل العلياء والفقباء ق‌هذه الط رک , 
شان الناس فى كل زمان ومکان . فبذا ان‌عید الحم والبويطى تروي كتب الطبقات 
أن قد حصلت بینهما وحشة فى مرض الشافعی لسبب الخلاف عل الجلوس فى 
حلقة الشافعى يجحامع عرو . ولم ينس هولاء الملاء الفضلاء نصيبهم من الدنيا ول 
يعرضوا عنها » بل تاد وا فا بأذبط_الْقوَآن/ وامشوا بتوجهات المأثور : «اعحل 
ادناك كأنك تعيش أبداء واعمل لأحرتككأنك نموت غداء . 

فبذا أبو عبد اقهالصری الافظ التوىالذى روی عنه النسائی وقال عنه إنه 
ثقة »كان جوارعلله وفضله وآده جر الارض لازرع » ويشتغل بأعمالالفلاحة . 

وكانت هذه اس رکه العلبية القوية النتجة فى حلقات تعقد يجامع عمرو 
فى الفسطاط › 2 السعت بجامح أحمد ن طولون ق القطالع » واستمرت على هذا 
الحو حتى ملك الروافض مصر؛ فينوا القاهرة وبوا فما الأزهرء فتزعم الازهر 
هذه الحركة » ورفع لواءها حتى يومنا هذا . 

أما كيف دخل هذا المذهب مصر ‏ والاسباب اى جعلت الأزهر یقوی على 
حمل هذه الرسالة حتى الساعة » فوعدنا له العدد القادم » إن شاء الله > 
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تشابه النظم في القران الكرم 


لفضيلة الاستاذ الشييخ عبد الغنى عوض الراجحى 
مدرس علوم الدن بکلية الأقاصمى الاسلامية بلنان 


سا تست 8880 نت رس مت 


في مقالات سابئّة استطعنا أن نم بفسكرة إجمالية عن آشابه النظم فى کلام الله 
كيف ردد المعنى الاصلى الواحد ۳ اکر من عوضع بعيارات تختلف فى رصح 
عنها فى آخر تقدماوتاخیرا وذكرا وحذقا وفكا وإدغاما وضو ذلك » وكيف 
كانت هذه الافراقات اا دفقة وح بلا غه بالغة » ما يفترق فظم عن نظ » 
و ها لعنی واحد فى وجه من الوجوه إلا طلرر درره بل لمفتض شتضیه . 

وفى هذا القال أريد آن أن ملحد..ه الحث عن هذه الاسرار والکشف 
عن هذه الک وما تحققه الدراسة التفصيلية ذه الناحية فى کتاب انه » فأقول : 

عزف القوم بلاغة ااسکلام بأنه مطابقته لمقتضىالحالمع فصاحته .ثم قالوا : 
و مفتهی الال حتاف لان مقا مات السکلام تة ؛ ققام اكير بان مقام 
التعريف » ومقام الاطلاق غير مقام التقید » ومقام التقدم يغار مقام التأخير, 
وهكذا الحال فى مقامات الذ کر والح ذف والفصل والوصل والاطناب 
والاماز . ثم قالوا : وارتفاع شأن السکلام فى المسن والقبول عطابقته للاعتباو 
الناسب الذی هو مقتضی الحالء وانحطاط شأن الکلام بمدم هذه الطابقة . 
ولللاغة طرفان : أعلى وهو الإيجاز بأن يرئق الکلام فى الحسن إلى آن خرج 
عر. . طوق البشرء وأسفل وهو ما إذا غير عنه إلى ما دونه التحق بأصوات 
العجاوات وان كان حیح الاعراب . وبين الطرفين مانب متفاوتة بعضبا أعلى 
من بعض سب تفاوت القامات ورعاءة الاعشارات . 
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الفارقات التى جاء عاما هذا التشانه » والی سوف نس وراء‌ها وجد 
فى أثرها بالحث والتحليل حتى نين أنها كانت أثرأ من آ ثار اختلاف القامات» 
وا كانت فى كل موضع مطايقة “ام المطابقة لقتصی الحال ؛ على قدر ما نبين 
من‌آسرارها تتبين لنا رعاية القامات فى کلام الله وترقیه فماه وغناؤه باه ووفرتها 
فيه وا کتنازه ها الى درجه الاحاطة عا لا عکن لغير علام الغيوب الاحاطة به . 
وعل قدر ما نعقل من ذلك تتجل لا بلاغة القرآن وروعته وسر إتجازه ناس 
أجمعين . فان البلغاء من العرب الذين تحدام القرآن ۴۳ تأعرم - ونجز غيرهم أولى - 
ل يكن لهم وم بشر أن محيطوا علبا قامات الخلام ومقتضيات أ-واله عل نحو 
ما حيط به من ذلك عل الحكيم اين الذى ااا بكل شثیء عليا؛ وأحصى كلثىء 
عدداء وأن اعل عام بالبلاغة ذل عمره ‌التعرف على مقامات الکلام ومقتضیات 
أحواها لا يعرف بعله هذا أكثر من أن هذه الحال مقتعی هذا القام . 

ما الاطلاع على ية الا وال ورعاة الاعتبار فغير ممسكن » ولو سل إمكانه 
فان الغاية فة أو الاشراف علا غير مسلية ؛ لان قدر البشر متناهية ؛ ومن رعاءة 
ااقامات ومعرقتها ما وقف على الولوج فىخباءا الاشياء والاحاطة بطبائع البشر 
والتحرر من منطقه اله ور الالستان والوقوف مما على شرف لتصريف القول 
وإزجائه الها بمسا هو نوع من التخليق فما والثربية لها . 

قال ف‌شرح المطول للشیخ سعد الدين التفتازانى © « فان قيل ليست البلاغة 
سوى المطابقة لقتطی الحال مع الفصاحة . وعل البلاغة كافل لذلك » فن أتقنه 
وأحاط به لم لا جوز أن يراعيا حق الرعاية فيأتى بكلام بليغ بل فى الطرف 
الاعل من البلاغة ؟ قلنا : لايعرف بهذا العل إلا أنهذه الحال مقتضىهذا الاءتيار. 

آما الاطلاع على كنية الاحوال ورعابة الاعتبار عسب القامات فأمص آخر» 
ولو سل فامکان الاحاطة به لغير علام الغیوب ماو ع »و کذیر من مبرة هذا الفن 
لا يقدر على تألیف کلام بلیغ فضلا عما هو فى الطرف الاعل من البلاغة , © 


(۱) عند تمرينه پلافة اكلام (۲) هذا هو الوحه فى تصویر إجاز القرآن ومناط 
التحدی والمجز عن المعارضة » ومن أجله ألفت علوم البلاغة» آما ما وراء ذلك من المداية 
الةرآنية والتشریمات والآمور الغيدية فقد كان كثير .با كا نطق القرآن نفه فى زیر 
الأوليف ‏ راجم سورة الشمراء الآية ۱۹٩‏ . 
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هذه القامات والاحوال الى لا تمسكن الاحاطة با الا لله » والتى لا بزال 
يشک منها فى الکلام » ويار فيا ویتفان فى شأنبا حتى يصل الکلام الذى 
انطوی علما الی‌درجه الإتجاز ‏ كان لعلماه البلاغة ليها عودة فىعلم المانی ینوما 
نوع بیان . وبسطوها شيئًا مامن البسط » وسردوا ااشیء ااسكثير من مقامات التقد.م 
واتأخير والاطلاق والتقييد والذحكر والحذف والفصل والوصل . فالتقدم 
للاهتام والعناية ؛ والحذف للعل باحذوف, والفصل للتوكيد والبدل» ونية السؤال 
الى ما إلى ذلك مما قعدوهمن هذه القواعد » وو#وه مأثور الآمثلة وموروث 
العبارات . 

هده الدراسه التى تعن بصددها من حيث إنها دراسة مقارنة وتحلیل » لانقف 
عندما وققو اعنده ‏ بل لايد ان تبن دن أبن جاءت هذه العناية بالمقدم؛وكيف أنه 
جاء بنفسه مؤخرا فىموضع آخر . نبينالاعتيار المناسب الذی أو جب التقدحم تارة 
والتأخير أخرى فى لفظ وا-دء ننتمین ف‌الوصَوّل الىذلك ما وقعت فيه العبارة 
فى كل موضع من السياق . 

كذلك لا نقنم بوقسوع الفصل. فى عبارة القرآن لارادة البدل أو التوكيد 
أو نية السؤال »حتی نستبين لاذا أريد ذلك هذا الموضع خصوصه ؟ ولم وقعت 
العبارة الفصولة فى موضع آخر موصولة ؟ وکشل ذلك نصنع فى سائر المقامات 
الاخر ى من الذكر والحذف والآضار والأظبار والافراد واجمع والادغام 
والفك وال طناب والامجاز » حى نوشك أن نکون منجاة من حلة عبد القاهر 
الجرجانى التى يقول فها ۱۲ . 

٠‏ وقد وقم فى ظّون كثير من الناس أنه يكن أن يقال إنه قدم للعناية 
وأن ذكره أثم » منغير أن يذكروا من أين كانت العناية ولم كان آم ؟ ولتخیلیم 
ذلك قد صفر أ التقدم والتأخير في نفوسهم » وهونوا الخطب فيه على 
الناظر » حى نك تری كترم يرى تتبءه والنظر فيه ضربا من اانسکاف » ول 
تر ظا أزرى (صاحبه من هذا و شمه . 


«وكذلك صنعوا فى سائر الآبواب » خعاوا لا ینظرون فى الحذف والذکر , 


۹۲۸ 2 الآازهر 


والشکرار والاظبار ؛ والا نار والفصل والوصل » ولانوع من آنواع الفروق 
والوجوه » إلا نظرك فيا غيره آم لك » بل فما إن لم تعله لايضرك . لاجرم 
أن ذلك قد ذهب بهم عن معرفة معنى البلاغة ‏ ومنعپم‌آن يعرفوا مقاديرهاء وصد 
أوجبهم عن الجبة التى هی فها » والشق الذى عوما . والداخل" التى تدخل ما 
الأفة على الناس فى شأن العم » ویلغ الشيطان مهم مراده فى المد عن طلبه 
وحراز فضيلته » كثيرة» وهذه صن ہا إن وجدت متهء‌جا . 

« ولیت شعرى إذا كانت هذه أمورا هينة؛ وكان المدى فما قصيرا والجدى 
یسیراء من أبن كان نط أشرف من نظم » ويم عظم التفاوت واشتد التباين وترای 
الامس إلى الاتجاز » وإلى أن يقمر أعناق ابابرة ؟ أو هاهنا أمور أخر نحيل فى 
المزية علها ونحعل الايماز كان مهاء فتكون تلك الهوالة لا عذرا فى ترك النظر 
فى هذه الى معنا والإعراض عنما وقلة المبالاة ما ؟. 

« أو ليس هذا التهاون ‏ إن نظز العاقل -يانة منه لعقله ودينه ودخولا فا 
يزرى بذى الخطر ويغض من قدر ذوى القدر ؟ وهل يكون أضعف رأيا وأبعد 
من حسن التدبر منك إذا هنك .أن تعرفی الوجوه فى ٠‏ أأنذرتهم » والإمالة 
فى ه رأى القمر ..وتءرف الصراط واآلرّراط وأشباه ذلك عا لا يعدو فيه عليك 
اللفظ وجرس الصوت » ولا عنمك إن لم تعلمه بلاغة » ولا بدفعك عن بیان ولا 
بدخل عليك شعا ولا يغاق دونك باب معرفة » ولا یی بك الى تحسريف 
أو تبديل أو خطأ فى تأويل » ولا ينيك ولا جمك أن تعرف ما إذا جباشه 
عرضت نفسك لكل ذلك وحصلت فما هنا لك وکان كر كلامك ف التفسير 
وحيث تخوض ف التأوي ل کلام من لا يى الثىء على أصله ولا _أخذه من مأخذه» 
ومن رما وقع فى الما الفاحش الذى يبق عاره وتشمّع آثاره » اه. 

لعلى لا أكون مبالغا إذا قات إن دراسة هذه الناحية فى كتاب الله من أشق 
الدراسات وأعمقبا» لم تظفر بکثیر من عنابة الباحثين فى القد م والحديث» ولمتحظ 
عثل ما حظى به غيرها من النواحى النى رعا كانت أقل منها خطراء ول يترك 
الآوائل فها ما يتناسب مع جلال الموضوع وقیمته العلمية وم أجد من آفرد ها 
محوثا ممتعة أو أخرج فبا کتبا حافلة قيمة » إلا ما كان من مسائل صغيرة مشتقة 
فى كتب التفسير والبلاغة وعلوم القرآن » وما كان من بعض رسائل صغيرة لقلة 
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من العلاء ؛ على ما فى أ کنر ذلك من القصور والاكتفاء بنکتة التفنن مع تهیب 
الخوض فى آسرار هذه الفارقات والتزهيد فى دراستها , ۱ . 

2٠‏ ولعي كذلك لا أكون سالا إذا قلت إن هذه الناحية فى کتاب الله إما 
كانت من أول ماأم الله بتديره حيث يقول «أفلا بندبرون القرآن أم عل‌قلوب 
أقفالها » وحيث يقول , أفلا تد رون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيرا . وحيث يقول , کناب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته 
ولیتذ کر أولو الألباب » وحيث يقول , ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذ كروا 
وما يزيدهم إلا نفورا » وهلجاءت هذه المفارقات فالمتشابه حيث توجب النظرة 
العابرة الوفاق اعتباطا » أو غفلة عن شناعة الافتراق حيث بحب الاشفاق » أم أن 
ذلك كان إحكاما لأى كتاب عثل هذه الدقائق قد أخرس ألسنةالمعاند.ن؛ وأسال 
علہم الوادى يرا » وسد علهم منافذ القتول سدا ؟! 


عدل الولاة 
قال ان ألى الزناد عن هشام ن عروةقال : استعمل ان عاص عرو ن عروة 
أصيغ على الاهواز . فلا عزله قال له : ما جئت به ؟ قال له : ما معى إلا مائة درهم 
وأثواب . قال ابن عامس : كيف ذلك ؟ قال أصبغ : آرسلتی إلى بلد أهله رجلان : 
رجل له مالى وعليه ما على » ورجل له ذمة اله ورسوله . فوالله ما دريت أبن 
أضع دى . فأعطاه ابن عاص عشرين ألفا مكافأة له على آمانته . 
وقال معاوية : إلى لاستحى أن أظلل من لا مد على" ناصرا إلا الله 


]١[‏ راجم حاشية القونوى على البیضاوی ج؟ ص۷۷ حيث يستعرض المفارقة بهن‌الفصل 
فى فوله آمالى فى سورة البقرة «یسومو نم سوه المذاب يذبحون أبناءم ويستحيون ناك 
والوصل بلواو فى قو» آمالى فى سورة أبراهيم « يسوموتك سوء العذاب ویذبحون أبناءم 
ويتحيون ناء » فیبی الفصل على أن التاتی بيان للاول » والوصل هلى أن الثاني مناير 
للاول ثم يقول «فان قيل لم اعتبر الغايرة فى «وضم دون آخر ؟الخوابه أن التكقة بناء على 
الارادة موقم الارادة هکذا فلا محسن أن يرام له وجه » . 
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نظ رعلماءالازهر الى الشعر 


لفضيلة الاستاذ الشیخ د كامل الفق 
المدرس معد القادرة 


رسالة الأزهربين دبنية خلقية . ينشرون دين الله فى الأرض » وحضون 
على الفضائل جبدهم ؛ ويدعون إلى مسكارم الاخلاق بكل أساوب ؛ ومن ثم كان 
,طابعهم الجلال ؛ وسمتهم الزمائة والوقار » وحديثهم الق العفیف » حرصون كل 
الحرص على أن يكون شعره بعيدا من الفحش لإماءتهم فى اللاس ‏ ویجهدون 
أنفسهم فى محانبة ما لا يتفق مع هذه النرعة “أو مافى ذلك الاتجاه . 
وفى هذا الافق ينظر علاء الازهر ]إلى اشتر ؛ وبنه المثابة يرون رأهم 
فيه فل يكن من الجائر فى نظرهم » أن پس‌فو! ی قول الشعر مجاء وملاحاة 
أو ععنوا فى فرضه خوضا فى عرض » أو تأريثا لعداوة ؛ ولم يعمد فهم أن يقواوا 
الشعر لا يتحرزون فيه عن ذكر الغافلات المقصو رات فى خدورهن ؛ ورأوا 
من كرامة العلماء أن يعةوا عن المبالغة فى المدح والاطراء ؛ والتدلى إلى ااتكذب 
والتجنی على الناس ؛ وإذا حاموا حول ذلك فى شعرم فبقصد واعتدال دون 
[غراق ولامغالاة . وهذا الشعور من العلماء » وتلك النظرة منهم إلى الشعر ‏ كانت 
جناية فى كثير من الاحيان عل كثير من فنون الشعر وأغراضه ؛ فقد أنفرا أن 
تفيض شاعر يتهم فى آلوان مختلفة تبتز لها الاسماع وتخفق ما القلوب » فسكان ذلك 
مضعفا لشعرهم فوق ما ضعف به من ضيق خي الهم وأفقهم امحدود الذى يعيشون فيه. 


والشعر فى رأی الشاعر الذى لا پیز مت ولا یتعفف » خيال والصوير وافتنان» 
ی هذا المتدهمافاة لرسالتهم » وزراية عكاتهم » وذلك هو الذى سمل العلياء 
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نظر علباء الأزهر 1۳۱ 


على أن هطووا صفحة فا مجون وطرب ؛ وفبها خفة وغزل » وألا" بنشروا من 
ذلك إلا امن القتصد ؛ وذلك هو الذى حضهم على أن خفوا عن الناس شعرا 
أودعوه ناون صدورم م رل أخيلتهم » وخفقة أفئدتهم » وجعلهم پشعرون 
أذ عن اهر ما هو عورات جب ان لسر ء واسم‌تار لايليغى أن يظبر . 
وهذا هو و اأسيد عبد الله ندرم » الازهرى الخطيب الكاتب الشاعرء چٹ 
عن شعره الذی ند فقت به شاعرئه الفياضة فلا تنبدى إلا إلى غيض من فيض ۰ 
رل من كان . حلاث الاستاذ و ا ےد لل » المترجم له ف ص در تا رانه 
المعروفة بسلافة الندع ؛ أن له ديوانين منظو مين یشتملان على سبعة آ لاف بيت . 


يكافى به أن أطلب دوان شعره الصغیر من صدیقه اطرحوم « عبد العزیز 
بك اف 1 فلا فصد نه وجدنه مصا ا ف و اه العقلية يمأ سک لاطلب ۳ 3 
ثم كتب إلى انيا بان ديوانه الاوسط عند م .ك . ف . فطلبته منه فاعتذر بأنه 
ضاع » فليا أنبأت الترجم بذلك أرسل_إلى:.فى منکتوبه الثالث أنه نما طلبهما 
لبحرقبماءراءة منهما ومن أُمَثاشَا.؛ لآن فما مجو أ كثيرا . وختم المكتوب .هذه 
العبارة د قد خلعت تلك الشاب الدنسة ؛ ولبست توب , ایا يريك ألله ليذهب 
عن الرجس أهل البيت وبطپرک تطبيرا » . 

ذلك هو رأى انو شعر اء الازهر فى الشعر › ولك ی نظر ته له ۱ فالهجاء 
هذا الشعر » وأن جعل هذه الثروة القيمة حطا لنار كى يذهب الله عنه الرجس 
ویطیره لطبیرا . 

وهذا شاعر آخر من شعراه الازهر الفحول و هو الرحوم 5 اشیخ على 
اللو » بلعن من يطبم دنوانه امخطو ط » لا نه خشی حسابه عل ما أودعه من فول 
يزعم أن فه متافاة للورع و الَمية . 

ولعلى لم أسمع أن شاعرا آخر غير أزهرى طاوعته نفسه أن حرق شعره لآن 
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1۳۲ مجلة الازهر 


وبعدا من الرجس والدنس . ولعلى آیضا لم أسمع أن شاعرا آخر غير آزهری لعن 
من يطبم دبوانه اطوط لسبب من الاسباب . 

بل 56 کثیرا دن الشعراء غير الازهر بین يمون حول شعر ثم ضجة 
هائلة من الدعابه واأرویج» ويحتهدون فىطبع شعرم محتالين على أر ياب اليراعات 
أن يقدموا دواوينهم إعبارات التقريظ والإطراء المبالغين ؛ بل إن كثيرا من 
الشعراء غير الازهرین يسءون لدى الشفعاء أن يتوسطوا لطبع شعرهم » وعسام 
الا يقتصروا على طبع ال.عر؛ بل يقدموا لكل ةصيدة بصورة رمرية خليعة تمثل 
فتاة عارية » أو ما حار »أو منظرا مرف فى طشه وخلاعته . 

وبري الامتاذ « العقاد » آن القدوة لشعراء الازهر ق‌هذا الذمب ما روي 
عن الا.ام الشافعی » إذ يقول : ۱ 


ولولا الشعر بالعلياء یز :كينت اليوم آشعر من لبيد © 
وقد تکون القدوة عند فى ذلك ما حك الدين به على الشعر » فیم یعلیون 
آن دم ما جاء بالجد النی حض على الثواب فى الاخرة؛ وعرم على المسلمين 


فضلا عن عبانم الکذب ق القول م وَإمَاءَة الفاحشة وقذف احصنات » 
والحديك عن ار واحرما ت6 والولوغ فى الاعراض ونارمة العداو ات 5 


وم يعلمون أن الله نزه دا صلی الله عليه وسلر عن ااشعر فقال , وما عليناه 
الشعر و ما .پنیفی له ».و آن الله ذم الشعراء بقوله , و الشهراء يقبعهم الغاوون » 
واي الى صلى الله عليه ول قال , لان يعتىء جوف أحدك فيريه © خير له 
من‌آن عتلىء شعرأ ». 

وهم إعلمون أيضا أنالنى صلٍالله عليه وس قال , إن من البيان لسحراء ون 
من الشعر حکا » وأنه خلع على كعب بن زهير بردته الى اشتراها منه معاوية 


لابن ألف درم » وتوارثما الخلفاء من بعده يلبسونما فى الحم و الاعياد . 


(۱) شعراء مصر وبيثاتمم للاستاذ عباس العقاد ص ٠ه‏ 
(؟) ورى التبح جوفه كوعى افده ؛ ووری فلان فلانا أصاب رثته 
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نظر علباء الازهر 1۳۳ 


وأنه كان يكثر من استنشاد الخنساء فى رام أخبها صخر » ويقول « هيه 
یاخناس » وأنه دعا إلى الشعر واستعان به فى دعوته » وانضذ حسان شاعرا له 
یناف عنه » وكان بقول له « شن الغارة على بنى عبد مناف » فوالله لشعرك أشد عليهم 
من وقع الحسام فى غپش الظلام ٠‏ ۱ . 
وأنه استحسن شعر النابغة الجعدى ودعا له » وذلك حيث قول النابغة : 
ه أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسل قولى : 
بلغنا السهماه مدنا و+سدودنا وإنا لیغی فوق ذلك مظبرا 
فقال النى صلى الله عليه سل : أبن الظبر با أبا ليلى ؟ فقلت : الجنة بارسول 
الله . قال : أجل إن شاء اله . ثم قال أنعدق فأنشدته من قولى : 
ولا خير فى حل إذا لم تكن له وادر ٩‏ تحمى صفوه أن يكدرا 
ولاخير فى جبل إذالم يكن لے حلم إذا ما أورد الام أصدرا 
فقال ال: ی صلى الله عليه وس : لا شطض اله فاك ال اراوی : فنظرت 
إلله كان فاه البرد المثبل ما سقطت لسن ولا انفلت ۱ ترف آغروبه ‏ . 


کا يعلدون أن النى صلى الله عليه وس أثابه ودعا له » وأن الشعراء أنشدوا 
بين ده واهتز لما أنشدوه . فبذه هی قتيلة أخت الاضر ن الحارث الذى كان 
غالا فى عداوة السلین مک یکثر أذاهم وياقن فتيان قريش الشعر فى ائهم » 
آسره الى ق در وقتله . ذاءته آخته وأنشدته : 
ا راكبا إت الائیل مظة من صبح خامسة وأنت مونق ‏ 
أبلغ ه مينا بان تة مان ترال ها النجائب تخفق 0 


(۱) بوادر : جم بادرة وهی اطدة أو_ما يبدر من الانسان عند المدة من الخفة إلى 
الا عتام با لفول أو الفمل . 

(؟) انفلت : انثلمت - ترف : تبرق ولمم - غروب الاسنان ماژها وظلیپا . 

(۳) دلائل الاعحاز ص ۱۸ 

)4( الاثيل : وادقرب بدر بعر ری الذى دفن به آخوها . 

(۵) تخفق -كتضرب : قرع . 
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1۳ مجلة الا زهر 


مى [ليك وعيرة مسفوحة جادت بوا کفبا وأخرى تفنق ‏ 
هل يسمعى اضر إن اديت أم كيف یسمم ميت لا ينطق ؟ ) 
ظلت سيوف بى أيه توشه لله أرعام هناك شقن 0 
صيرا يماد الى المنية متعيا رسف المقيد وهو عان موثق © 
اد ولدتك خير نجيبة فى قومبا والفحل غل معرق © 
ما کان ضرك لو منفت ورعا مر الفتى وهو الفیظ الى 
فا اضر اقرب هن قتأت قرأبة وأحقهم أن كان عق یعتق 
لو كنت قابل فدية لفدیته . بأعز ما یل له من ینفق ‏ 
وهم قد عرفوا أيضا أن كثيرا من شعراء الإسلام أنشدوا بين مدى النى 
صلى أله عليه و سم غزلاء ومن ذلك ما آنشده كەب ان زهير بين بده أذ وقول : 
انت سعاد فقلی اليوم متبول هنم سثر هأ ۱ يغد مكول «) 
وما سماد غداة البين إذ رحلوا ١‏ إلا أغنغضيض الطرف مكبي ل) 
هغاه مقلة زاء مد بر ۵ لا شتی فصر مها ولا طول 
تجلو عوارض ذى ظل إذا ابنسمت ٠‏ كأنه نیل بالراح معلول ٩‏ 


(4) ولك الطر والدمع : سال . 

(۲) أم لاضر آب 6 أى بل اه لا يسع لانه لا ينطق . 

(۳) تدوشه : تلناو٩‏ , 

(4) ققله صيرا وصير الانان على ‌الةةل آن۶+س و ری تی وت . المانی : الاسر . 

الموثق القید بالوثاق . 

(۰) الفحل : كناية هن الاب » والممرق الاصیل . 

. امن : الفتاظ من أحنته إذا آفاظه‎ )٩( 

(۷) فلا بألعىء وذالى به : طلب فيه عنا خالبا أو اشتر اه كذلك . 

(۸) التبول : من تبله الحب إذا أضناة وأفده أو ذهب بلبه وعقله. والام للذلل المد 
وللغلول من وضم الفل فى هنته . وق رواية مكبول وهو الفید بالكل أى القيد . 

(و) الافی:ای يتكلم من قبل خياشيمه . غضيض الطرف من غضه إذا خفضه . 

(۱۰) الموارش جم عادضة وهی الن الق فى عرض الفم » ااظل : شدة صفاء متون 
الاسنان . امهل : النهل عركة أول الشرب.و النهل اأشرب وااشرب وللنزل يكون 
المفازة » معلول : الملل محركة : الشر بة الثانية أو العرب بعد العرب تباما . 
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أوائل المتكمين من السلمین 
واصل بن عطاء شيخ , المعيز لة 


لفضيلة الأستاذ الشيخ على مصطن الفرای 
المدرس بكاية أصول الدين 


لد تکامت فى مقالى السابق على رأى واصل فى ه تكب السكبيرة من 
المسلمين » وأنه جعله فى منزلة بين منزلتى الاعان والکفر وأنه ساه ه فاسقا 
لا كافرا ولا مؤمئا ولا ما فا . وق هنذا الممال دزت إن شام الله على 
مو فف واصل من الاراء الكلامية اي راجت ق عصره ) ومن بيبا ما ا3 
٠‏ م‌تسکب الكبيرة » عل أن أبين مدى اهتيامه واهتام غيره من المسلمين فى ذلك 
العصر يتلك المسألة . 

الشا کل الكلامية فى ذلك العصر : 

إن المشا کل الى كانت تشغل بال السلبین فى أيام واصل بن عطاء ‏ 
تدم انه اش من سوه عم الى سوه اهدض : 

أولا : مسألة العصاة من المؤمنين » أو مسألة . م نكب الكيرة » . 


تالا : هل الإنسان حور فى أفعاله أو مختار ؟ 


زازعا : القرآن مخلوق أو غير خی 


خامسا : صفات انه تعال . 


سادسا : من یستحق أن یکون خليفة السلمین ؟ 
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1۳٦‏ يجلة الازهر 


أما المسألة الاخيرة ‏ وهى من هصح أن يسكون خليفة -- فإن اليف 
لا العقل ولا الدن کان صاحب الرأى پا برغم آراء الفرق واختلافیم علپا ؛ لهذا 
كانت لا موبین ولا ؛ وللعباسيين "افيا » ثم توزع أمرها بين السلمین فى د سكل 
ولابات تصغر أو سكير حسب قوة المختصب . 

وأما المشكة الثانية ‏ وهی السك على من ذکرنا من التقاتلین من المسرين ‏ 

فانها ضعفت أ و انتبت بضعف الطوائف الی كانت تعتتقبا وتتعصب لصاحها . 
وسنری رأی واصل قبا إن شاء الله . 

و ریت مشكلة , م تكب الكبيرة من المؤمنين ,. ومشكلة الانسان « هل 
هو مور أو مختار ؟ , » ومشكلة « ه-ل الفرآن مضلوق أو غبر مخاوق ۰6 
ومشدكلة ر صفات الله » . 

أما مشكلة الانسان فقد كانت محل نزاع بين رأبين » أحدهما رأى , اعد 
أبن درم » وجهم بن صفوان » » واهو أن الإنبسان مجبور فى أفعاله » وأنه كالريشة 
المعلقة فى میب الرياح ؛ وثانهما رأى , غيلان الدمشق ؛ ومعيد بن خالد الجبنى » 
وهو عل الضد من اراك او ومو آن الانسان ۶ مختار فى أفماله لا بجبور . 

وأما مشكلة القرآن فقد ظبرت عند ال جعد وجبم بن صفوان » ولكتى لم 
أر لواصل رأا يا فها» ویظبر أنه لم م يتكلم فيا » وإتما ظبرت تلك المشكاة مرة 
ابيرق على بد , ه بشر المريسى » أيام اشد م على بد « تمامة بن أشرس 
النميرى » رئيس المعتزلة فى أيام المأمو ن والمعتصم والواثق من خلفاء الدولة 
العپاسية ؛ وهو الذى جرى على يديه وعلى بد , أى دواد » امتحان الفقباء 
فى خلق القرآن . 

وأما مشکلة الصفات » فقد بدأت عند الجعد وجبم شم غيلان الدهشق إل 
أن جاء وکان له رأی فپا » وسنذ کره إن شاء اله . 

وأما مشكلة م تكب الكبيرةفقد كان بد آم‌ها عند الخوارج بعد أن اختلفوا 
مع على بن أنى طالب رط ی الله عنه على التحكم بينه وبين معاوية فى القتال الذی كان 
ءا » ثم كان للءمرجئة فا رأى ,يا كان للحسن البصرى فمأ اره نهء ثم كان رأى 
واصل بن عطاء . ولا كانت هذه المشكلة أم الشا كل التى شغلت المسلدين فى ذلك 
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2 انل ال-كامين ۱ ۳ 


الوقت فان واصلا قد بذل رودا كبيرا فى سییلما أكثر من المشا کل الاخحری 
ای كا عنه كتب الفرق . واد ذكرت يعض هذه الدكتب مافشة واصل 
لاراء الفرق الأخرى حتى اننهی إلى إبطاها وتأيد ره بالحجة والدلیل . 

قال واصل خالفه فيمن بر تسکب الكبيرة من المؤمنين : قد أجعم آن 
صاحب الكبيرة , بالفسق والفجور » فهو اسم له حيح بإجماعكم » لان الخوارج 
تقول , إن تكب الكبيرة مع فسقه وجوره کافر » » وال مرجمة تقول « هو مع 
شمه وخوره مومن » » والشيعة تقول « هو کافر نعمة فاسق » . وقال الحسن 
البصرى ومن تابعه « هو مع فسقه و فوره منافق » . ثم إن القرآن قد نطق مبذه 
النسمية فى آبة القاذف قال تعالى , والذين يرمون احصنات لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوم انين جلدة ولا تلو | م شبادة أبدا وأولئك م الفاسقون» وكذلك 
فى كثير من آباته عى المؤمن العاصی: فاسقان . فوجب لسمیته مذین و فاسقا , . 
و ما تفرد به کل فریق منک من الاسماء فدعوئ لا تقبل منه إلا ببينة من کتاب 
الله أو من سنة نبيه صلى الله علية وسل م قال لهم : لد وجدت أحكام 
الكفار اجمع علها النصوصة فى القرآن كلما زائلة عن صاحب الكبيرة ؛ فوجب 
زوال اسم الكفر عنه بزوال مكمه » لان اک یتسم الاسم کا أن الاسم ينيع 
الفعل » وأ-كام الكفر المجمم علها التصوصة فى القرآن على ضربين : 

أحدهما : أن الله سبحانه وتعالى قال : , قاتلوا الذين لايؤمنون باه ولا بالیوم 
الاخر ولا حرمون ما حرم الله ورسوله ولا بدینون دين الحق من الذين أوتوا 
الکتاب حى يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون » فبذا حك الله فى أهل الكتاب 
وهو زائل عن صاحب الكبيرة ۱ 

ونانهما : أنه قال تعالى : , فإذا لقيتم الذين کفروا فرب الرقاب حتى إذا 
أنخنتموم فشندوا الوتثاق فإما مانا بعد وإما فداء .. وهذا حك الله فى مشرى 
العرب » وف كل كافر سوى أهل الكتاب » وهو زائل عن صاحب الكيرة. ثم 
قد جاءت السنة امجمع علا على أن أهل الكفر لا بوارئون ولا دفتون فى مقار 
أهل القبلة » ولیس یفمل ذلك بصاحب الكبيرة . ۱ 

وحكم الله فى المنافق أنه إن ستر نفاقه فلم نعل به وكان ظاهر الاسلام فبو 
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1۳۸ جلة الا زهر 


عندنا مس له ما للمسلمين وعلیه ما عليهم » وان آظبر کفره استتيب » فان 
تاب وإلا قتل . وهذا الحم زائل عر صاحب الکیرة . 

وحكم الله فى المؤمن الولابة والحبة والوعد بالجنة »> قال الله جل ذكره ه الله 
ولى الذن آمنواء وقال ‏ وبشر المؤمنين بات لم من الله فضلا كيرا » وقال 
د وعد الله المؤهنين والمؤمنات جنات تجرى من تا الانمار, 

۱ اله فى صاحب الكبيرة فى کتاه أن لعنه وری, منه وأعد له عذاءا 
بقل تعالى ١‏ ألا لعنة الله على الظالین » وقال , وان الفجار لن جح , 
8 أشبه ذلك من القرآن » فو جب أن صاحب الكييرة ليس موس لزوال أحكام 
المؤمن عنه فيكتاب الله » ووجب أنه ليس بكافر لزوال أحكام الکفار عنه ؛ و وجب 
أنه 1 س عنافق لزوال أحكام المنافقين عنه ق‌سنة رسول الله صل ألله عله وسل . 
ووجب أنه فاسق فاجر لإجماع الامة على ميته بذلك ؛ و بقسمية الله له فى كتايه . 

ولقد رأيت أن واصلا قد سلك فى استد لاله على لسمية ه م تكب الكبيرة 
باسم الفاسق » طریقا إلى تقرير دعواه کتسلت فيه : 

أولا بالقرات المكر م والستة 6 مسدلا عاورد فيه من تسمية القاذف 

الفاسق . 

نانا بالإجماع » لان الخالفين له كانوا جيعا متفقين على تسميته بالفاسق » 

والخلاف پینم فىكونه ‏ مع هذا کافرا أو منافقا أو مؤمنا » فمو قد أذ 

بالجمع عليه » وترك الختلف فيه . 

بعد هذا الاستدلال انى واصل إلى أن صاحب الكبيرة يحب أن يسمى 

«فاسقاء وأنه ليس بالمؤمن الکامل الا عان » کا أنه ایس بالکافر البالغ حد الكفر » 

وكذلك لیس منافقا »كا أنه ليس بمؤمن, لانه لا جم ع کل صفات المؤمنين» وإذن 

يكون فى ه منزلة بين منزلی الإمان والكفر ‏ . هذا ما يتعلق عرتکب الكبيرة 

عند واصل ف الحياة الدنیا . ولکن أبن يكون وضعه فى الآخرة ؟ أيكون كذلك 

فى منزلة بين الجنة والنار بأن یکون من أهل الأآاءراف ؟ أو يكون مع المؤمنين 

فى الجنة بعد استيفاء عقانه على ماقصر فيه من عمل ؟ أو , کون ال 
فى النار ؟ أو يكون مع النافتین فى الدرك الاسفل من النار خالدا فيهأ معیم 
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باسم 


۱۹ لق 


أوائل التکامین 1۳۹ 


لقد أجاب عل هذا السسوال صاحب کتاب و الفرق بين الفرق » و هو 
من الاشاعرة» بأن واصلا كان يقول : « إن الفاسق مخلد فى النار » ولکتی - 
م أعثر على هذا الرأى لواصل عند غير الاشاعرة هن كتاب الفرق . على أن هناك 
ما يدل على عدم صحة نسبة هذا الرأي لواصل وهو : 


آولا: ۷ واصل عل اسمية 2 صا حب کیره پاس الفاسق ۳ حسث جعل 
آساس استد لاله على | ختلاف التسمية هو اختلاف الا حکام»فاستدل با ختلاف لاحكام 
على اختلاف الا ماء » وهويءر ف أن حكام الكفار ف الآخرة ا لخاود ف النار» فکف 
يستدل على اختلا ف التسمية باختلاف لا -کام »تم حك على الفاسق بأحكامالكفار ؟ 
آظن هذا لاس معقولا 6 لحك آن ا دوه واصل ی أستد لاله على دعواه ۱ 


انا : أن المسلبين لما اختلفوا في بو اصحابه » وفى طلحة والزبير وعائشة 
جات حرب امل » وكفرم اله‌ض و فسقمم البقض , وخطأم بعض آخر , وقف 
واصل من هذه المسألة «وقف العلماء المتورعين :هو يعل أن الحق قطعا لا بتعدد » 
فلا بد أن يسكون الحق مع آحد. الفریقین » ولکن لا یمرفه بالضبط , لهذا ذهب 
إلى أن أحد الفريقين فاسق» لا بعينة . ولقد طبق واصل حم الةرآن 
السكرهم » وهو عدم قبول شبادة الفاسق ما لم ينب على على وأصحايه وعالشة 
وم معبا ؛ ولکن لیس من المقول آن حك واصل على على بن أى طالب 
وأصحابه أو عائشة وطلحة والزبير رضی الله عنهم بالخلود فى الار » ولم أر لواصل 
هذا الرأی بت کب الأشاع د نفا لم تنقله لا » ولو صح عنه هذا الرأى 
ا کیت الأشاعرة عن التشبير به على واصل . 


هذا أرى أرى ما بدعيه كتاب الفرق من الأشاعرة على واصل من ٠‏ أن 
م تكب الكبيرة أو صاحبها علد فى السار » ليس صحيح النسبة إليه . وقد يحوز 
أن يكون أساس هذا اما الذى وقع فيه هؤلاء الكتاب هو ما كتبه عن المعتراة 
ه ابن الراوندى » فى كتابه , فضا العتزلة » . ويكون الأشاعرة قد خدعوا ما 
قاله خصم المعترلة . ولا أظهم يتعمدون النجنى على رئيس المعتزلة وشيخبهم » 
وق مقال تال إن شاء الله نتمم الحديث على مایق من آراء واصل الكلامية . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


oldbookz@gmail.com 


بين الشعر والنظم 


لفضيلة الاستاد الجليل الشيخ حامد عونى 
المدرس ععمد القاهرة 


تضاربت الاراء » واختاف .ذاهب الع لماه فى ديد معنى الشمر ؛ وضط 
هذا النوع من طرق الاداء ضبطا ميزه عن ساتر آنواع الاساليب . 

وقد أتيح لى أن أطلع على بعض الاراء فى هذا المدد » راغیا أن أتف منها 
على ما يرضى الضمير ء ويسةسيةه الفبم » ولستشعره الهس . 

ولعد استقصاء البحث بتّدر ما حت بهسعة الاطلاع » وقوة الإدراك » 
حك فى ذلك الوجدان الحر » والعقل الطلیق من‌أغلال ااتقامد» وقضت فى آخرة 
الام على رأى قد ارتاح إليه الضمير > واستساغة العقل . 

قال علاء العروض فيه ٠‏ إنه الکلام الززون الق . وال هنا لم خط 
الفروضیون خطوة . وهو لعریف بظاهره -- 5 ترى ل لم یمد فيه مؤلاء 
حاق" اللفظ , وأصداء النغم ؛ فالوزن والتقفية كلاهما قوام الشعر عندهم » وكأن 
عمدتهم فيه أن یکون الكلام مفرغا فى القالب الموسيق » موقما على فغم الا مان» 
ولا يبالون ‏ بعد ذلك أ كان مركيا من قضايا أولية ساذجة » أم كان 
متضمنا معنى خیالیا مؤثرا » وسواء أ كان متسق المعاتى منسجمما ؛ أم كان متنافر 
المدلولات مضعارما . ما دامت أجراؤه متسقة على التوقيعات الموسيقية . 

وحن إذا تأملنا قلا علبنا أن ما قالوه تعريف للنظم لا لاشعر » وأنه 
الكلام الموزون الق ؛ أعم من أن يكون بين معانى كله التثام وتضافر » 
أو تعاند وتافر . 

وإذاً فبين الشعر والنظم من الفرق ما لا خنى على أولى النظرء إذ قد يكون 
المرء شاعرا يأنى بالآخيلة البديعة» والح الرائعسة » والتجوز الساحر ؛ أو 
با بالحقائق الناصعة المتضامة الاخذ بعضها برقاب بعض ؛ ولكنه - مع ذلك ٠‏ 
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لا بحيد إفراغ ما ياتى به فى القالب الموسيق الشائق . وقد يكون ناظ) بحسن وضع 
الكلم على وف توقیع الالحان » ولکنك لاترى فى نظمه خيالا شعر با طريفاء أو 
معی لیا جميلا ؛ بل تراه ينظم الكلام مکذا غفلا ساذجا لا تصرف فيه ؛ وقد 
نرى بين معانی كله تنافرا أو عداء يعاف بعضبا بعضاء ویر بعضها من بعض . 
فقد يشجيك ويطربك ما تسمعه من تلك النغم الموسيقية فى بيت الفرزدق : 
وما مثله فى الناس إلا ملكا أبوأءه حى آبوه يماربه 
مع ما تراه من سوء النفام » وسقم الأليف : فليس هذا من الشعر فى شىء » 
وإنما هی كامات منفاومة مراص بعضها [ثر بعض . 
فا عرف العروضيون الشعر حيذئذ » و إا نظروا من جمة بنيته ورا ۰ 
فعر فوا القالب الذى يفرغ فيه » وذلك هو النظ » وبق الشعر على حدة . ولو أن 
الشعر کا عرفوا لكانت الشاعرية بين اوران والقوافی, لاف المعانى والاسالیب» 
ولکان کل من وضع قافية , وأقام وزنا » شاعرا ؛ وإذاً لضاق رحب افضاء 
بعداد بجوم السماء من النظتامين سین بسحة الشعراء . 
ولعل لر یفوم هذا هو الذى لدت جاعة النظامين على التوفر عله» فا يكاد 
حدم يقف بهذا الياب» وی افیف والثتميل من‌الاسیاب » حتى يغامص فى النظم 
بحسبه شعر| » ثم ععن فيه ما | معن » وکا حاول أن يقترب من حقيقته اقترایا 
أو غل عنما اغترايا . ولقد تقرأ له مان 0 
تلك الاسطار عبقا من المعاتى الشعريةء ولا تليح فى ثناباها یا من جلا ل الشعر . 


يطلع عليك أبدع أو لك اا بأبيات فى کوی اموی؛ فينفضها عل سمعك 

فى آذآ أصغيت له “معت ألفاظا متافرة » مشدودة الوثاق الى آوناد من الوزن» 
ا ما الطلل البالى ؛ وخيالاا يعافه العقل . و بمجه الذوق ؛ لا بعی 
هذا الا_ظام دق استقام له الوزن » وا سلست له القاثية قيادها ب أن بر نفع بكلامه 
عن مستوی السوقة » ولا فى مقدوره أن پیدهك عدنى مخترع » أو بروعك ببیت 
على غرار البلاغة مطبوع ؛ ولو کان شاعرا کا يزعم - لا طلءمك منقلبه على موضع 
باه » وأسمعك منه رئين أوثاره . 
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14۲ بملة الازهر 


وبجحيئك آخر بكلام «وزون ٠ق‏ فى الماسة فاذا جلس اليك طفق عصيك منه 
ما شري بك الکر ى » ونقلك على جناح خياله إلى أحد القطبين » فافترقع| 
وكلا کا فى مکائه قائم ؛ ولو کان شاعراً مز من قلبك وترا جامدا » وبعث من عز مك 
ما كان امدا »ثم اقتادك بشاعربته إلى الغاية الى بريدها . 


ويلقاك ثالث اجماعة بثالثة الآثافى فى وصف انرب واهواطا» فاذا أعرته 
اذبا صاغية ؛ مدت براعةالاستهلال تشف عن‌عتاب صديق» أو شکوی هن عنت 
الدهر ؛ واذا جاوز المطلع » وانحدر الى ما یلیه ۰ برد على أن يريك صد بهین تازحان 
لاجيشين پقتتلان ؛ ولو كان شاعرا لدرج بنفس صاحبه بين صهيل الجياد » ومواقع 
الجلاد » وخاض بها فى بحر من الدماء ؛ ثم مثی ما على جسر من الاشلاء . 

رخا فبين الشعر والنظم من الفرق أن هذا وزن وتفعيل » وسبب خفیف 
من أمنية » ويسكن اليه العقل من حقيقة » و يعلق أده الخاطر من خيال » وينطيع 
فى المناظر من جمال » ويأخذ نان لعن من کل . 

ومن اراد أن هس ما ر ممع ی“ انظ هو أم شعر ؟ فلیاصت 
الى قائل ۱ فان شعر آن ف کل ست من معانه ما جسلا لسر فی من تافذيه » 
وحسنا پرقرق على قافيته ؛ فلم لك أن بهش له ویطرب » وتنقاد له نفسه بزمام» 
ذلك هو الشعر . 

ون مس به القول فلم يحدث فى نفسه من الاثر » إلا مثل ما تحدثه م الطائر 
فى المواء » ول يحد فيه من روعة الشاعرية مایصیو له القلب حنانا » أو يصيب 
فى القلب مکانا ؛ فذلك هو النظم » وخليق به أن يدخل فيه ما ليس من الشعر 
ولا قلامة ظفر . 

فليعلم الذين زعمو! الشعر وزنا وقافية » أنهم فى واد » وأن الشعر فى واد. 

خطا لعضهم خطوة فشرط أن يكون الفيس مین علاستعارة 0 معبرأ عن خيال ۰ 
دو ذلك المعنى الاح فى عام الخيال» الجائل فى مسارح الوم » فلا يكاد تتناوله 
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بين الشعر والنظم 14۳ 


الحواس الظاهرة ؛ لذلك أطلقه المناطقة على القياس المركب من قضايا خيالية 
و فی النفس ول وكاذية أو مستحیلة ‏ کقیاس قو هم فى اجتهاع الضدين:, أنا مضمر 
الشكوى باللسان ؛ مظررها بالدموع ۰ وكل مضمر صامت ۰ وكل مظبر متكم 
فأنا صامت متكام » . ومن هنا قال علباء الادب : « أشعر الحديث أكذيه » 
أى أن أشد المعانى تأثيرا فى النفس » وأءلتكما للعواطف » وأسلمها للشعور » آلصقه 
بالخيال» وأعلقه ؛ بالوهم . فكدذلك برد هذا القائل أن ول لنا : إن الشعر هو ذلك 
القول التضمن للخيال البديع المؤثر : فكأنه بری رأى الفلاسفة أن لا تأثير لغير 
الخال » وآن التجوز فى المعانى » والتخطی ہا من امه ال مسارح الالء 
هو مصدر الروعة » وموضع السحر لا غير . 

ونمن إزاء هذا الرأى لايسعنا : إلا أن نذعن أن للخيال تأثيرا حادا فى التفوس 
مالم تخرج ٠‏ به المغالاة عن دود ال کور هذا شى. نحسه فى أنفسنا » وندرکه 
بو جداناتنا حى فى لغة العامة ؛ فانك لا تکاد لسمع ثلا تاش أو لا سوقا 
من بعض أفناء الناس وعوامیم الا طربت له وهششت عند سماعه ؛ ولکن الذى 
تسکره هو أن يستأثر ا یال مدا التي ويستقل به دون القيقة . ذلك أن 
من المعانى التى لم تخلع أردية الحقيقة ما لا بقل روعة وتأثيرا عن تلك الثى خلعت 
علا المغالاة حال الخيال الرام ؛ وانجاز البديع . 

فباك الکتاب اللکر عم قد تحدى الامة العربية فى أبين صفاتهاء وأسمى ساتها. 
وأجل مفاخرها : تلك هی البلاغة نظا ونر ء » وما وسعبا بعد إلا أن تحی 
أمامه صاغرة » وهی أسبق الدول فى حلبة البيان » ومضرب الثل منبا فى هذا 
المدان , قل لن اجتمعت الانس والجن على أن يأنوا يمثل هذا القرآن لا يأثون 
مثله ولو کان بعضهم لبعض ظبيرا » . وإنك لو تصفحت هذا الکتاب الحكى, 
0 آية آية ء بل #مصيته كلية كة » لا أراك تجد فيه من معالى الكناية والجاز 

لا بقدر الملم فى الطعام ؛ ومع ذلك تری شمح الإتجاز مائلا مام عينيك فى كل 
۷ من نواحيهء فأنّى قرأت وحتا تلوت » رأيت فى كل کمة معجزة ؛ وبكل آية 
آبة» ولا تكاد ملع مشاعرك من أن ,ملكا حر هذا البيان . فبل تری أن 
ما مر ان المغيرة » وأفم صدره روعة وجلالا من قوله تعالى : . إن الله يأمى 
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بالعدل والإحسان » الاية ه حى دعاه ذلك أن يقول : , والله إن له لسلارة » 
وان عليه اطلاوة» وان أسفله لمندق » وان أعلاه لمثمر » ما ول هذا بشر , ؛ 
هل ترى ذلك لشىء راعه فى الاية من تجوز فى المءنى أو كناية فيه : كلا إن هی 
إلا حقائق ناطقة يتجاذب بعضها بعضا . وهل ترى الجاحظ حين قال : « ولو أن 
رجلا قرأ على رجل من خطبامهم و بلغا مم سورة واحدة » لتبين له من بدیع نظامبا 
ورقة نسقها » أنه عاجز عن مثلبا » ولو تحدى بها أبلغ العرب لعز عنها » نظر الى 
ما فها من استعارة وكناية ليس غير ؟ أو هل ترى ابن مسعود حين قال فى 
وصف القرآن : ٠‏ لا يتفه ولا يتشان »» وإذ قال : , إذا وقعت فى آل حم وقعت 
فى روضات دمثات أتأنق فين » قال ذلك من أجل ما فها من ندل و نان 
فسب ؟ أم ترى لذلك فقط قالوا فى صفة القرآن : لا تفنی محائيه » ولا خلق على 
كترة الرد ؟ أم هل ترى أن ما آیجز زعماء العرب وأساطينهم عن مباراته حتى وقفوا 
أمامه و امین مهوئين لا یدرون ها یمنعون»,هو ما فيه من تجوز أو خبال ؟. 
وهل علت أن لو كان ذلك السان الساحر الذى تتخلع له قلوبنا روعة وجلالا 
حا لسهم لکلاءه تعالى ولد ما فيه من مجازات وأخملة ٠‏ لادی ذلك الى رفع 
الإتجاز عن المبرة العظمى من آیات الله وأن ثبت ذلك فقط فى آى من القرآن 
معدودة » وق مواضع من السور محدودة. وفى هذا کفر صراس ؟. 
ما ذلك إذأ إلا لما تضمنه هذا الكلام من دقائق المانی» و لطاتف الاسرار 
اختلفة فى ذلك الاسلوب العجب › والنفم الرائع البديع » فى المعانى اختلفة 
والاغراض المياينة» لا فرق فى ذلك بين حقیقته ومجازه » وصرحه وكنايته . 
هب هذا التأثير العجيب وليد ما فى القرآن من سر اختص الله به » ومزية 
آودعبا إياه دون سائر كلام البشر کا قد قيل » فأى سر أودع فى منظوم كلام البشر 
أو منثورم مما هو خاو من القضايا الخيالة » سلم من خدائع المغالاة؛ و اوه 
الإغراق » مع بلوغه الغاية فى الجودة » والنها ية فى التأثير » كقول أى الطب : 
إذا قبل رفا قال للحلر موضع ‏ وحم الفتی فى غير موضعه جبل 
وقوله : 
مس يبن يسبل الحوان عليه ما جرح يميت ايلام 
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أجل : نا لا نتکر ما الک تا فا فى الا والروعة ۱ كان الوضع 
النی وضعتا به » والقالب الذى أفرغتا فيه » غير أن الذى نحسه فى أنفسنا أن لیس 
للحكة أو الال متطوفا ما على انفراد من جمال التأثير ما یکون هیا منتظمين 
فى سلك حدیت اسستدعاهها » كالعقد النفيس فإنه فى جيد الحسناء آپی وأنضر 
منه منعزلا جانا . ولا إغال عاقلا يستطوم أن يسوى ف التأئير بين قول الشاعر : 
0 وحم الفى ۳ غير مو ضعه جل 6 ماه عا مه من الكلام 4 ونس قرله 
سلك واحسد » واستدعاء صدر الكلام لعجزه » أعطيا للحكمة روعة ؛ وأ كسا 
تأثيرا لم يكو نا لها وهی «نقطعة الصلة ؛ منعزلة المكان . 
وإنك إن تسمع لقو طم : د فان السك بعض دم الغزال  »‏ أو قوم وما 
جرح میت إيلام » أو قوفي : « إن معدن اذهب الر نم ۾ معت وولا لا يبدو 
أن يكون مجرد خبر بأن المسك لجز من دم الغزال » وأن الجرح الميت لا حس 
ألم الوخزء وأن الذهب مکا نه لتراب ولا يكاد جوز ما سعمت صماخ أذنك » 
ثم لا تلبت أن لسمع أو تم[ رل ایلتنى : 
نان تفق الآنام وأنت مهم فان السك بعض دم الغزال 
۳ قوله 1 
وما آنا منهم والعيش فيم ولكن معدن الذهب الرغام 
۳ قو له 0 
من مون يسول اموان عليه مأ مرح کیت إيلام 
فلا تكاد تضبط حواسك دون أن تتماسکبا روعة هذا اسکلام . فافظر 
إلى ذلك الذى كان خبرا ساذجا كيف استدال سرا حلالا » وانقلب رحيقا 
الانسجام ؛ ورقة الا<ام » وأن صدر الكلام آخذ بناصية يجزه » وآخره 
عسك بعنق أوله ؟ ذلك هو السر فى أنكان للحم والامثال ذلك التأئين العحب . 
وإليك قصة الغلام الحجازى الذى وفد على عمر بن العزيز فاش رأب الغلام 
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للكلام فنعه الخليفة لحداثة سنه قائلا : ليتكلم من هو أسن منك » فقال الغلام : 
١ا‏ آمیر الومنین > االر با صغر به : قله و لسانه » فا اذا مح ألله عدا لساناً لافظ 
وقلباً حافظا » فقد أجاد له الاختيار ؛ ولو أن الام السن لكان دنا من هو 
أحق مجلسك هذا ! . فقال عير : « صدقت » فبذا هو السحر الحلال » 

فا كان عمر بن العزيز ذلك اجه الدامغة . والقول ادن ؛ لتفجمه مقالة 
غلام حدث لما فما من تخیل وتجوز » بل لما فما من تخامة المعنى » ورشاقة 
الاسلوب . ألا تری كيف جمعلما حرا حلالا فى حين أنها معان ل تمرح أصوها؛ 
ولم تعر عن یاما ؟ ولكنها دقت غلبت » وتناسقت فسحرت . 

فلا وجه إذاً لآن يستأثر الخيال بالتأثير » إذ ثبت أن 0 امعان القيقية 
من التأثير ما لا يستهان به . وإن الأساوب السااحر » والمعنى الدقيق اللذين أتى 
هما الکتاب ا سکیم لاقوم دلیل على حقية ما تقول من أن دقة 7 وتناسقبا 
من أقوى عوامل التأثير وان ل يعد ما التجون من الحقيقة الى الخيال 

وإذا أخذنا بنظرءة القائل.ان لا بد ق الشعر من أن یکون مسبحا لاخيال 
ومسرحا للوهم لمكانهما من التأثیز » فاذا یکون عذرنا آمام شعر زهير » وم تکون 
جتنا إزاء المبرة العظمی من شعر التنی و نحو هما ما هو خاو من القضابا ال.الة» 
ون يسا ال أن تشک میا ج دا وین تاترها شا ین الان 
من جال الالسجام » و وثق عرا الالتنام » مع ماه الرونق » وصفاء الدياجة » 
وق ذلك من التأثير فى النفس ما لا يقل شأنا من بارع الاستعارة ورائع الخيال. 

وها هم أولاء الشعراء الجاهليون ماكانوا ليعنوا بز خرف القول » أو ليتكافوا 
الآداء » بل كانوا يتوخون الحقيقة ما شاءت سذاجتهم وفطرتهم » ولا يقولون 
من الكلام إلا ما مخطر لم بلا تعمل أوتأنق ؛ لذلك قل اجازفى شعرم » وندرت 
المالغة » فى حين آم مضرب المئل فى مضمار البيان . فبل ستعیع أن رج 
جل أشعارم من غمار الشعر ولا نذ کر فى عداد الشعراء لان شعرهم عاطل 
الجيد من حلى الخيال ؟ . فليس لنا بعد هذا البيان الواضح أن نختص المای 
الجازية والتخييلية محسن الوقع وجمال التأثير » فندعى أا قوام الشعر » والدعامة 
ال اما يعتتمد » وما یکون» فان ذلك بلا ريب حط لحق كثير من فول الشعراء ,© 
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وأثرة فى ربط الاسر 


لفضيلة الآستاذ الیل الشيخ على رفاعي 
المفتش بإدارة الوعظ 


1 ما ın‏ لا 


من تعالم الإسلام دعوته إلى سن الجوار » وقد حث الممم ولعث العزائم 
التحلى هذا الخ قالعظمء مهدیمشر قکررجم.قال له تعالى: «واعبدوا الله ولاتشركوا 
به شيا » و بالوالدين إ-ساناء و بی القریی وّالیتای والمسا کین ؛ وال جار ذى القرى 
والجار الجنب » والصاحب بالل مولن الال ) وما ملكت أعانك . . فن الآية 
الكرعة ترى أن الله سبحانه. امس بالاحسان إلى الجار ذى القریی -- القريب 
ااسکن أو الذى له مع الا الها اس او دن - وال اجار الت 
البعيد السکن ؛ أو الذى لا تربطك به صلة القراءة . 

وقد روى المزار عن جار أنه صل الله عليه وسل قال : , الجيران ثلاثة : جار له 
جوع ره عوشار اسان وان لد تلؤلة وهی ات 
الثران. + فآما الذى له سق واد كار مقر ك له حق الموان ؛ وآما النی له 
حقان جار مسا له حق الاسلام وحق الجوار » وأما الذی له ثلائة حقوق 
جار مس ذو دم له حدق الإسلام وحق الجوار وحق الرحم . 

وان الإحسان إلى الجار دليل الإعان بالله واليوم الاخر » يوم بجازى 
المرء بالإحسان إحسانا؛ وبالسوء نوءا. 

روى مسل عن أنى شري الازاعى رضی الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل 
قال « من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلیحسن إلى جاره » . وقد اقم النى صل 
الله عليه و سل أن من أساء الى جاره تعرى من وب الاعان ؛ فى الصحيحين عن 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


14۸ بملة الازهر 


أنى هريرة أن التى ,صل الله عليه وسل قال , والله لا يمن » والله لا يمن › والله 
لا یمن | قيل من 5 رسول الله ؟ قال 8 الذی لا امن جاره بوائقه 1 والبوا'ق 5 
الشرور والائام والإيذاء . 

وروی ااطرانی عن أنس ن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
» ما آمن فی من بات شیعان وجاره جائع إلى جنه ؛ وهو يعم 6 . 

كذلك رغب صلوات أله وسلامه ale‏ ی حسن الجوار ۰ و نهر من الإساءة 
إلى الجارة بيان جواء من جسن ومن أساء إل جرا : 

روى الامام أحمد وغيره عن ألى هريرة قال : قال رجل : با رسول الله إن 
فلانة تذ كر منكثرة صلاتها وصدقتها وصيامبا غیرآنها تۇ ذیجیر انما پلسانما , قال 
2 ش ۴ الأر 0 وفال ارسول أنه : فان فلا به تذ کر من قلة صما ما وصلاتما وإنها 
تصدق بالأآنوار من الاقط ‏ أى القطغ ٠ن‏ الاقط » وهو شىء يتخذ من مخيض 
الان الغنمى 5 ولا تۇذى جیر اما . قال « ھی اة ۰ 

وروی مسل أله صل الله عة سل قال . لا يدخل الجنة من لا يأمن 
جاره بوائفه 06 

وقد أمى ای صل الله عليمه وس بالتشبير بالجار الذى يسىء إلى جاره ؛ فى 
الطبراق عن أنى جحيفة رضی الله عنه قال : , جاء رجل الى رسو ل الله صلى لله 
عليه وسل يشكو جاره ؛ قال : اطرح متاعك على الطريق » فطر<ه , مل الناس 
عرون عليه و يلعو نه » خاء الى النى صل الله عليه وسل » فقال : بارتول ألله مالقيت 
من الناس ! قال : وما لقيت منهم ؟ قال يلعنونى ! قال :قد لعنك الله قبل الناس . 
فقال إنى لا أعود . لخاء الذى شکاه إلى النى صلى الله عليه وسل ؛ فقال « ارفع 
متاعك فقد كفيت , . وأحسب أن هذا دن أشد أنواع التأديب عند ذوى الضمائر 
المية والفطر السلية . 

وان من يتأمل وصية جر یل لہا صلو ات | نله وسلامه عله درك مقدار حق 
الجار عله نی دبه کاملا ۳ مازال جر ول و صلی بالجار ہی ظننت أنه سور 4 € 

وقد ین صیلوات اه و سلامه علبه حق الار 0 جاره فا رواه الطبرای 
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عن معاوية ن حيدة قال « قلت با رسول الله ما حق الجار على ؟ فال : إن 
مض عدته »وان مات شيعته : وان استقرضك أقرضته » ون اعور" سترته . 
وان أصاءه خر هناته ۰ ون أصایته مصيبة عزيته » ولا ترفع بناءك فوق بائه 
فتسد عليه الرح إلا بإذنه » ولا تؤذه ریخ قدرك إلا أن تغرف له » . ورواه 
الخرائطى فى مکارم الاخلاق وزاد « وان اشتریت فاكبة فأهد له» فأن لم تفعل 
نأدخلرا سرا » ولا خر ج بها ولدك ليغيظ با ولدهء . 


إن من الاحسان إلى الجار أن تحب له ما تحب لنفسك» فتتمنی له سعة المال 
وصلاح الال وباوغ الامال » وتعينه ما استطعت على باوغ أمله » وتسر 
فالدين التصيحة . 

واذا کان إذاء غير ا لجار ذا[ مال فإيذاء ا لجار أ کثر إا وأعظم 
جرما . يعم ذلك من قوله صلى الله عليه وسل, ما تقولون فى الزنا ؟ قالوا حرام 
حرمه الله ورسوله فبو حرام إلى بوم القيامة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس ؛: لان يزلى الرجل بعشر لسوة لد علیه مر أن بزنی نامس أة جاره . قال : 
ما تقولون فى السرقة ؟ قالوا حرمبا الله ورسوله فبى حرام ؛ قال : لان یسرق 
الرجل دن ڪشر ۵ ابات أيسر عليه من پسری من جاره ۰ 

إنحسن الجوار يزيد التراحم والتعاطف » وسيل الا لف والتواد ؛ إذ به 
حصل تړادل المنافع وقضاء الماح واستقراد الان 3 واطمتان النفوس 1 


وسلامه الصدور 4 فتضحى الحياة ¢ ط.ءة و العدشة هه ۰ 


وقد فطن لذلك السعداء فضر بوا لاناس أروع الامثال فى حسن الجوار ؛ فن 
هو لاء أو <نيفة النعمان رضی الله ءاه : كان له جار سکاف يعمل نهاره 
وقضی لسله ق الشراب والغناء » وكير ما كان بزعج الامام صلبته , و يتغنى 
بقول الشاعر : 


اضاعوی وأی فى آضاعوا ايوم کربة وسداد ثغر 
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نفقد الإمام صوته ذات ليلة وعل أنه حوس . فصلى الصبح وذهب الى الامیر 
فقاپله بجلا مبجلا » وأجاءه إلى ما طلب من الافراج عن جاره . ولما خرجا 
قال له الامام : ه ل أضعناك با تی ؟ فقال لا » بل <فظت ورعيت » جرا ان 
عى شرا عن رم الجوار. وتاب ولم يمد إلى ما كان عليه . 

وما أحسن فول الله تعالى فى مثل هذا المقام . ولا تستوى الحسنة ولا 
السيئة » ادفع بالتى هی أحسن فإذا الذى ينك ونه عداوة كأنه ولى حمم » . 

وبددء فلو أحسن كل جار إلى جاره لوجدنا البلد على قد ابرم رز 
واحدة » يظللها علم السعادة » فتجتمع القلوب على الصفاء » وتطيب الفوس بار فعا 
عن العداوة والبخضاء . فتنصرف اطمم الى الاصلاح والعمران » وتنشد الرق 
ف کل الميادين ؛ فيريح الوطن + ويسعدكل من فيه. 

فللعتصى بحسن الجوار فى سبیل وحدثتا حتى يكون المستقبل الزاهر لنا . 


من مساوىء ا لجاب 


وقف أبو العتاهية إلى باب بعض الحائىيين فطلب الاذن . فقيل له : تکون 
لك عودة . تقال : 
لن عدت بسد الیوم إنى لظالم سأصرف وجبىحيشتبغىالمكارم 
مى يظفر الغادى إليك حاجة ونصفك عجوب ونصفك لاثم 
ومثله للعتانی : 
قفد أتيناك للسلام مارا غير من منا بذاك المزار 
فاذا أنت فى استتارك بل ل على شل حالنا اهار 
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الطلاق ف القانون المدنى الفرنسی 
لحضرة الاسستاذ صا بكير 
المدرس بكلية أصول الدن 


لا يفع الطلاق فى العانون المدتى الفرنسى إلا نا پناء على حك بدعوى يرفعبا أحد 
الزوجين ضد الاخر ؛ ويناء عل آساب مومت 2 حصرها هذا القانون ف أربعة 3 
و سمخ سکم عل هذه الاساب أو لا م تليع ذلك بیان [جر ۱ مات دعوی الطلاق , 


ساب الطلاق 


هى آربعة : 

السيب الأول : الزنا | الرای بالزبا هو المواقءة الى تحصل من 5 
الزوجين مع خص آخر خلاف الزوج اء قيام الزوجية . هذا هو الزنا الذى 
يعبر ه القانون الفراسی سيا موأ لاقادلاق 6 والی يعاقب عليه أيضا قانون 
العقوبات الفرشی ( وكذا القانون المصرى أخذا مر القانون الفرلسی 
المد كور ۱ ۱) . فطقا لنصوص الادئین ۰۲۷۰ ۲۳۰ م ف س جوز لا حد 
الز و جین طلب الطلاق من زوجه الزانی . و معنی هذا آن طلب الطلاق ( فى جميع 
الاحوال الاخری) قاصر على أحد الزوجين نقط دون أى شخص آخر . وماشاً هذا 
تار خی راجع إلى القانون امد م فى مادة الحيلولة (Sêparation de Corps)‏ . 
ولكن 2 أن المادة ۹ب من القانون المذ كور تشترط فى زنا الزوج ليكون 
سيا لطلب الزوجة الطلاق منه أن يكون زناه مصحوبا بظروف خاصة خطيرة , 
كاحتفاظ الزوج بشريكته فى جرعة الزنا مزل الزوجية » وهذه الحاباة مو جودة 
أيضا فى قانون العقوباتالفرنى ف المادتين ۰۳۳۷ ۳۳۹ ع CETTE‏ 
عقوبة الزوجة الزانية 2 تکون بالحبس » بيا أن ازوج لا يعاقب إلا إذا احتفظ 
بشريكته فى منزل الزوجية , کا أنه لا يعاقبه إلا بالغرامة لا الحبس . ولكن جاء 
قانون سنة ۱۸۸4 معدلا للقانون المدنى الفرنسى ومسويا بين الزوجين فى طلب 
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الطلاق جرد حصول الزنا من غير اشتراط اشرط السابق . وهذا هو النص 
الحالى ابادة ۲۳۰ م ف . وهذا التعدیل راجم إلى أن الزوجة تضار بزنا زوجبا. 
على أى حال كان هذا الزنا . 
وما وف له أن قانون العقوبات الفرنسی لا زال محتفظا بالفرق والحاباة 

السابقين فى المعاملة . 

السبب الثانى : العقوبة المقيدة للحرية الى مس السمعة والشرف ‏ قررت 
المادة مم م ف بأن أحد أسباب طلب الطلاق هو الك على أحد الروجين 
لعو به اعت | بكلمتين Afflictive et infamante‏ وأاراد ذلك هو العقو بة 
الى £ مما على ارتكاب الجرا” م المقيدة لل للدرية هة كعقوية الاعدام والاشتال 
الشافة وان والابعاد والاعتقال . فالعمقو بات الثلاث الأول هی عو بات عل 
الجرام العادية ۲ De droit‏ والا خر بان عقوبأت على اسر" 09 
الساسة - و بلاحظ أنه جب ا کون العقو ب مو صو فة بالوصفين مزاج 
( مقيدة للحرية ) و مدص هاما _( ماسة پالسمعة والشرف ) . وأما العقوبات 
غير المقيدة للحرية ويطلق علما ی ا وان كلق والتجريد من القوق 
المدنية والتى لا کون عقوبا ت مکلة فانما لا تکون نيا للطلاق . وعل هذا 
لا تكون العقوبات الى لا مس الشرف والسمعة سي | اد . وكذلك أيضا 
العقو بات على جرا انح كالحبس والذرامة وكذا العقوبا e‏ لاتكون 
سيبا للطلاق . ومع ذلك فإنه عکن اعتبار هذه العقو بات الأخيرة نوعا من الاضرار 
13 ان فى موضعه . 

ولكى تکون العقوية السابق بيائها موجبة الطلاق » ينبغى تحقيق شرطین : 

آولا : يجب أن يسكون الهم قد آصبح نهائيا غير قابل للطعن فيه بای" و جه 
من أوجه الطعن ,م أنه ل محصل رد اعتبار أو عفو شامل على ارتکاب ابر عة 
۱ نما موان 08 الجرعة ) أما سقوط العقوبة عى المدة أو حصول العفو 
الخاص ای غير الشامل فلا عحوان أثر الجرعة ؛ وإنما محوان العقوية فقط 
وعل هذا فیصح طلب الطلاق . 

ثانا : بحب صدور الحم أثناء قيام الزوجية . 
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السوب الثالثك ز sérices grave‏ 80065 ومعی دذأ هو إيذاء أحد الزوجين 
للآخر عل آی شكل كان . ولکن يشترط أن يكون الايذاء خطيرا . وهذا هو 
ما أشارت إلبه المادة ۳۱م ف . و ناج عن ديا نتمجتان : 

(۱) لک يكون الإيذاء -بيا للطلاق ينبغى أن يتجاوز حد اللوم والعتاب 
والمؤاخذة العادية . 

0( أت خطورة الا بذاء فو كول اس 5-ديرهأ لاشاضی ۳ 

السیب الرابع ۱ الاضرار أو المضارة Injures graves ) e‏ ( هذا 
هو السب الشائع فى التطبیق آمام انحا م » وهو پشمل قذف أحد الزوجین للاخر 
قولا أو فعلا أو كتاءة : إذ اک ھا ذف تخااف واجبات الزوجية وجعل 
حیانها منخصة لا تطاق . و یلاحظ أنه ليشن من اللازم أن وشم أعنه الزوجين 
فى قذفه للآخر كراهة أو سوه نة . ومن آنواع الشرر السكر الستمر العلی 
أو اعتياد لعب الميسر» إذ أن مثل هذا وجب سقوط الاعتبار والاحترام ومبينا 
لكرامة الزوج الاخر . وقد اعتبر هبذا الوع من القمل قذفا مستوجبا اطلاق . 

وکن التوسع كثيرا ف معی الابذاء ہی يشل أحوالا عدندة سرب 
علما ضرر من أحد الزوج-ين للآخر . كالإصرار اختيارا على عالفة واجبات 
الرو جبه » وكاطجر اختبارا » و کرفض الزوج بلا ھارر. بول زو جه ٤‏ مزل 
الز و جيه ۳ إصرار أحد الر و جین على عدم العودة إلى مزل الر و جبه ۳ حاو له 
ارتکاب جر مه الزنا أو حتی ارتمکاب ۳ تافه من سوء اساوك أو رفض إشهار 
الدينبعد إشباره مدینا آمام مأمور الاحوال الدنية . . . ا2. 


و بلاحظ أن القضاء قد توسع فى هذا الوضوع كثيرا » ولکن هذا التوسع 
لا خلو من النقد » إذ مثل هذا التوسع قد یفضی الى تحوير ماری اليه القانون من 
أغراض والى الخروج عليه . ألا ترى أن القانون قد نص على أن أحد آسپاب 
الطلاق ( وهو السیب الثانى ) هو العقوبة المشينة لشرف والسمعة » والمقيدة 
للحرية الى سبق بیانبا . وهذا يدل بطريق المفبوم على أن غيرها من العقويات 

قوبة الجنح لا تكون سيا للطلاق » فاذا اعتبرت هذه العقوبة نوعا من الضرر 


( + oldbookz@gmail.com 


9 أ>لة الازهر 


يلحق الزوج الاخر كانت حينئذ سيا الطلاق » وهذا لا تعطيسه دلالة الثص 
للمادة المذكورة بماریق التصري » وعلى هذا لا يعر هذا النوع من العقوبة سيا 
للطلاق . و لکن برد على هذا مما يأنى : 

أولا : أن السيبين الأول والثاتى ليس للقاضى فمما حرية تقدير و اختیار» 
بل إنه مجرد حصول أحدهما و طلب المحم بالطلاق عد !بات السبب يجب عليه 
وجا ا إصدار حك الطلاق ۰ بينا أنه فى السبيين الثالث والرابم للقاضی 
فما حرية اختيار وتقدير ؛ لآن الاذاء أو الضرر مختاف باختلاف الاس 
وأقداره » فنهم من بری الحبس مثلا لایشده . و !نما قد يتوسل به أحد الزوجين 
الى امه ول على الطلاق لاغراض خاصة آخری . 

انا : لما يكن من الستطاع حصر جميم الوقائع الى عکن اعتيارها سيا 
مفضيا لاطلاق» اضطر ااشرع لان يضح ضابطا معبرا عنه تعبيرا عاما م نا يصلم ٠‏ 
میم الاحسوال والاشخاص والرمان والکان» لان حياة الزوجية تختلف على 
دسب تارب الاس وأذواقبع و طبالعیم وَأخلاقهم ونظرم الها » م ذکرنا 
سابقا فى السبب الآول . فثلا : ألا تزی أن عص امن للرا كز العالية يفض النظر 
عن زوجته فلا يعيرها اهتاما » وترى الزوجة فى ذلك ازدراء وامتهانا لكرامتا 
نظرا لمركزها العالى » أفلا يصح لها فى مثل هذه الحال أن تطاب الطلاق ؟ 
ومع ذلك ( كا قلنا سابقا ) القاضى له فى مثل هذه الخال ساطة #-دير واسعة . 
ويلاحظ بصفة عامة أن الاسیاب الأربعة التّى حددها القانون لطلب الطلاق 
هی وقائع لا بد من حصوفا ووقوعبا » ؟ يشترط أن تكون هذه الحوادث 
والوقائع حصلت بطریق الاختیار . أما إذا وقعت عن غير اختیار ‏ إذا حصلت 
عن اضطراب عقلى فلا لعتر سيا موجبا للطلاق . اللهم إلا إذا تحقق وترتب 
علپا ضرر مؤكد فلا مالع عندى أن تكون سيا للطلاق . 

الطلاق بالتراضى : لما أعاد قانون سنة ۱۸٤‏ نظام الطلاق وأسبابه | ينص 
على ذ کر الطلاق الذى عصل برضا الزوجين . وهذا النوع ما زال باقيا فى 
القانون البلجیکی . وإنه وان سكت ااشرع الفرذمى عن هذا النوع ( والذی كان 
قصده من عدم النص عليه هو منع الطلاق لا تفه الاسراب فيتفق الزوجان عل 
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إبقاعه وق ذلك ضرر عظم فى نظره ) فإنه رغم ذلك قد خوافت إرادته فلجأ 
الى الحيل القانونية . فيستطيع الزوجان الاتفاق على الطلاق ویقوم أحد الزوجين 
رفع دعوى الطلاق «نتحلا وقائع وأسباءا غير محيحة ثم لا محضر الزوج الاخر 
أمام امحكة ليرد على هذه الوقائم » وإذ ذاك هدر الحكم غيايا ؛ وبذا يتحصل 
الزوجان على م اامللاق بطريق التحايل على القانون . وقد عضر محاى المدعى 
عليه ويسكت عن الرد على الوقائع المزعومة ( وهذا ما حصل كثيرا أمام انحا م 
خصوصا محسکة السين باريس ) وحيئذ يصدر الحكم حضوریا . کا يصح أن 
يترافع حای المدعى عليه ویثبت عدم صمة الوقائع المدماة ثم يطلب طلبا فرعا 
اا سير الدعوى بصدور حك الطلاق له ضد المدعى » إذ أن الوقائع الى ادعاها 
المدعى ثيتت عدم حا » :كان هذا قذفا فى حق المدعى عليه . وهذا القذف هو 
ما نص عليه القانون فى السبب الثالث..:ؤميذه الحيلة توصل الزوجان الى 
استصدار حم بالطلاق : 

ومذه اليل والطرق الملتوبة بعل کشیراصول على الطلاق رغم (رادة 
الشرخ ؛ ولدا قيل بانه من الا جذر ان يقر ر.نظام الطلاق بالتراضى ما دام الواقع 
شعی ذلك ومنعا لأساس من الحایل على القانون وعلى عدم ارام وامكن 
يحب إخضاعه لنوع من الرقابة خشية الفوضى . وبذلك لا تکشف الفضائم» 
وتلم التحايل و اطمان انقوس . 

ال حوال الى يعتير فما طلب الطلاق كأن لم يكن : أسباب ذلك ثلاثة : 


دعوى الطلاق . 

(۲) موت أحد الزوجين أثناء سير دعوى الطلاق . 

(۳) حصول الصلح بين الزوجين . ولكن هذا الصلح لا عنع أحد الزوجين 
من طلب جد د للطلاق إذا جدت وقالع جديدة أو كانت 1 وقائع بجبولة . 
وقد رأت محكة الاتقض والإبرام الفرنسية أن الوقائع الجديدة حى بي ثانيا الوقائع 
القد عة س ۱ 
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المصلح الاجماعى 
لحضرة الاستاذ سعيد زايد 


ابن خلدون شخصية عرية متازة » وعام نحربر أفنى ره فى الاطلاع على 
کتب التاريخ وأحسوال الام ؛ بل فيلسوف كبير لم تسكن قراءته الكتب نجرد 
الإلمام بالثیء » وها كانت قراءة من يعمل عقله فى الشا كل والفاروف الى 
مرت ہا الام > فیستخاص منبا قواعفعامة متشابهة » تسیر عاما الشموب 
والكرمافاف ما رها 

قرأ فيلسوفنا العرى » التاریخ »وال دقائقه وخوافیه » فداه عقله الراجح 
و ذهنه التوقد إلى امجتمعات الاتسانية سير فى أحواها وتطورها ورقما و فق 
قوانين ثابته مطردة لا #بل التخاف . 

والعلامة ابن خلدون با کتشانه هذه الحقيقة [عا يعد الواضع الاصيل امل 
الاجمماع ‏ ولا يقتصر عند هذا الحسد بل بتعداه الى التحدث عر فروع العلم 
والإفاضة فى جزئياته » فسبق بذلك علياء الفرب أ.ءثال مو نتسكيو وأوجيست 
كونت ET‏ م يطح امه بين جدران الجامعات الى درست هذا العم 
فإنه برجع إلى سوه حظه بل الى سوء حظ الامة العربية كلما . فل یار إعده تلا ميذ 
يسيرون على نهجه » إعكس علباء الذرب الذين ظبر بده من التلاميذ من يزيد 
علموم صقلا وتمذيبا . 

ولكن التاریخ المنصف ۸ پترك ابن خلدون فى زوايا النسيان ؛ فقد ظبر فى 
القرن‌العشرین من تناول [ باره بالدرس والتحيص ء وقارن بينها وبين آ نار الخربین 
فتبينت له الحةيقة الرائعة » وهی سيق الفياسوف العرى لعلباء الغرب فى ١‏ كتشاف 
5 عم الاجتماع عدة قرب من خمسة فرون 0 
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وأثم مافى آثار ان خلدون - بالنسبة لوضوعنا - مقدمته » الى كانت وستظل 
منیعا خصبا للدارسین فى جيع فروع عل الاجتاع » وهی وان كانت كذلك فان 
تاولا لما فى هذه الفصول لین من ناحية العلم بل مر ناحية الفن ؛ الفن 
الاصلاحی الذی بقوم على دراسة أ<وال اجتمم دراسة دقيقة ومعرفة ما یناسبه 
من وجوه الاصلاح ؛ وما یتمثی مع رغیاته » وما يتعارض معبا . 

ال اول ما يطالع التصحف لقدمة ان خلدون يراه يعقد فصلا تحت عنوان 
, القدمة فى فضل عل الناريخ » مارب فيه الخرافات الى كانت منتشرة فى زمانه 
ويضعما تحت مجحبر العقل المدقق الفاحص ويناقشها بالحجة الماطقية» فان كان « فى 
التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغابة إذ هو بوقفنا على أحوال 
الماضين من‌الامم فى أخلاقهم » والانبياء فى سيرهم » والملوك فى دوم وسياستهم 
حتى تم فائدة الاقتداء فى ذلك لمن برومه ق أحوال الدين والدنيا » فإن فنا كبذا 
م محتاج الى ماخذ متعددة ومعارف متنوعة و حسن/لظر و تنبت » يفضيان بصاحيها 
الى الحسق ويسكبان به عن الزلات والفالط » لان الاخيار إذا اعتمد فما على 
جرد اقل ولم تحك أصول المادة وقواعد السياسية وطبيعة العمران والاحوال 
فى الاجتاع الافسانی؛ ولا قيس الغائب منبا بالشاهد والحاضر بالذاهب » فر مما م 
یمن فما من العثور وم لة القدم » . 

بعد هذا يءرض لا العلامة ابن خلدون ماذج وأمثلة من الخرافات الى قال 
ما المؤرخون أمشال المسعودى وغيره ٠‏ ويتناولها باجح العقلية » فيتبين له منها 
مقدار المبالغة فى سردها وطريقة روایتها» ولو أنهم « قاسوها بأشباهها وسبروها 
معيار المكمة والوقوف على طبائع الكائنات وتحكم النظر والبصيرة فى الا خبار» 
لما , ضلوا عن الحق وتاهوا فى بيداء الوم والغلط ؛ سما فى (حصاء الاعداد 
مق افو ال و العشا كن ».. 

فقد ذ کر السعودی وكثير من المؤرخين أن جیوش بی اسرائیل بعد أن 
أحصام موسی عليه السلام » وأجاز من يطيق حمل السلاح خاصة من ان عشرين 
فا فوقهاء بلغوا سعائة ألف أو يزيدون» وهذا العدد مبالغ فيه فى رأى ابن خلدون 
ان رواءه ذهل عن تقدير مصر والشام » ومقدار الساعم‌ما لمثل هذا العذد من 
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الجبوش . زد على ذلك أن ملك الفرس ودولنہم كان أعظم من ملك بى اسرائيل 
وک بدليل غلب تدر لم » واللنبامه بلادم »> وريه لبت المقدس قاعدة 
سلطانهم » مع ما تمرف من عدم اتساع نطاق ملك بى اسرائيل الى غير الاردن 
وفلسطين من الشام » وبلاد پترب وخیبر من الحجاز. ويفيض ابن خلدون فى ذکر 
الحجج الى لا یتسم ها فطاق مقالناء بل نكتق عاذ کرنا . 

وقصة آخری يتناولما فیاسوفنا بالقحيص وهی الى ذ کرها الفسرون 
فى تفسير سورة الفجر فى قوله تعالى : « ألم نر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات 
الاد » فيةولون إن ارم اس مدنة ذات عماد » فلقد كان لماد بن عرص ن إرم 
ابئان هما شديد وشداد» ملكا من بعده فبلك شديد , تخلص الك لشداد ودانت له 
مل و کہم » وحدث أ مم شداد وصف النة , فقال لابين مثلبا؛ فبی مدينة إرم 
فى خارى عدن فى مدة لاله سنق و كان عبره سعانة سنة » جاءت مدينة عظيمة 
قصورها من الذهب , وأساطينها من الزير جد والياقوت » وفها أصناف الشجر 
والانهار العذية ؛ ولما تم بناؤها سار الما بأهل ملكته » حى إذا كان منها على 
مسيرة يوم وليلة بعث الله غلییم صيحة من الما فتلتكوا كليم . هذا ما ذ کره 
الطبرى والثعالى والزخشری وغيرم من المفسرين. ويذ کر ابن خلدون بعد ذلك 
ما تقلوه عن عبد الله بن قلانة من الصيحاية أنه خرج فى طلب بل له فوقع عليها 
وحل مها ما أستطاع » فليا بلغ خيره الى معاوية أحضره فقص عليه قصته » فبعث 
معاوية الى كعب الاحبار يستفسره » فقال كعب : هی إرم ذات‌العیاد » وسیدخلپا 
رجل من السلین فى زمانك آجر آشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال 
تخرج فى طلب إبل له » ثم التفت فأيصر این قلابة» فقال هذا واه ذلك . هذه القصة 
وحواشیا » وهی خرافة فى رأى ان خلدون . والذی حمل المفسرين على القول 
بذلك فى رأيه » هو ما اقتضته صناعة الاعراب فى لفظة ذات العاد با صفة 
إرم وحلوا العیاد على الاساطین » فتءین أن یکون بناء ؛ وساعدم على ذلك قراءة 
ابن الزبیر عاد إرم على الاضافة من غير تون . والحقيقة هى أن الماد هی عماد 
ال خبية بل الخيام » وان آرید بها الاساطين » فلا بدع فى وصفمم بأنهم أهل بناء 
وأساطين على العموم عا اشر من قوتهم » لا نه بناء خاص ف مدية معينة آوغیرها» 
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وان أضيفت کا فى قراءة ان الز بير فعلى إضانة الفصيلة الى القبيلة » کا تقول : قريش 
کنانة والياس مضر وربيعة نزار . ولا رى ان خلدون أبة ضرورة الى هذا 
احمل العيد الذى تقصده أمثال هذه الحكابات الواهية الى ينزه كتاب الله عن 
مثلبا لعدها عن الصحة . 

وقصة اة هى قضة العباسة أخت الرشيد وجعفر الرمى وما پنقلونه من 
أن سیب نكية الرشيد للراسکة هو اختلاط جعفر بالعباسة . ولابن خلدون 
فى هذه القصة دفاعان : دفاع عاطق ,قول فيه , فأين يطلب الصون والعفاف إذا 
ذهب عنما ؟ أو أن توجد الطبارة والذكاء إذا فقدا من بيا ؟ أو كيف تلحم تسا 
يحعفر بن حى ودنس شرفباالمر مولی من موالى العجم بملكة جده من الفرس 
أو بو لاء ا من عمومة الرسول وأشراف فریش » وغایته أن جذ بت دوم 
لضبعه وضیع أيه » واستخاصتهم ورقتوم ی منازل الأشراف ». ودفاع عقلى يبر ر 
فيه غضبة الرشيد على البر امكة لا كان من استبدادهم واحتجافهم أموالالجباية لدرجة 
أن كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه » فکانوا غالبين على أمسه 
ومشاركين فى سلطانه . وَل سکن له معهم تصرف فى أمور ملكه » ولا عظمت 
آ ارم و بعد صيهم عروا طط الدولة ومی‌انها بالرؤساء من ولدم وصنالعهم 
د واحتازوها تمن سوام من وزارة و کتابة وقيادة وحجابة وسیف وفل »زه عل 
ذلك أن الناس ضجوا من هذه الحال وتهامسوا ما فى مجالسهم الخاصة وفى مالس 
الرشد : فلقد أراد الشاعر أن رك حفيظته فدس على المغنين البيتين التالبين : 

لت هنداً آجزتا ما تعد وشفت أنفسنا ما مد 
واستبدت مق واحددة إنما العاجز مر لا پستبد 

فلبا سمعما الرشيد قال : , إى والله نی عاجز ۱ء هذه هی الاسیاب الحقيقية 
فى نسكبة البرامكة کا يقول العلامة ان خلدون : استبدادم إلى درجة أثارت 
الحفيظة فى قلوب الوم » وامتدادها إلى “مم الرشيد . 

هذه بعض الأامثلة التى تدل على محارية فيلسوف المغرب للخرافة » و نظره إلى 
حوادث التاريخ نظرة عقلية فاحصة ؛ وعدم مبالاته لأحد فى قول الق . ومحارية 
ان خلدون للخرافة تعد فصلا من الفدول الى سفتابع نشرها باذن الله » بعنوان 
المقال » فالی اللقاء فى العدد التالى ,© 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


1° 


ابن رواحة 
لفضيلة الاستاذ الشيخ كامل مد تجلان 


المدرس بالازهر الشريف 


صلى رسول الله الظبر ؛ وجلس فى أصماءه يتحدث الهم الى أن قال : 
زيد بن حارثة أمير الناس » فان قتل فر بن أنى طالب » فان أصيب فعد الله 
بن رواحة» فإن أصيب عبد انه » فليرتض السلیون ينيم رجلا فيجعاوه علهم . 

وکان ذلك عقب اعتداء ( شرحبیل تن عرو الفسایی ) على حامل کتاب 
رسول الله الى صاحب ( بصری ) 31 قتله ونکل له . 

ولا ندب النى المسلبين لبوا وعسکروا : وهناك عقد الرسول اللواء ودفعه 
الى قاند الجند فى غزوة (مؤتة) وهی قرية من أعمال (البلقاء) قرب دهشق‌الشام . 

وسار جيش المسلمين من ألمدية إعد ودعه الى حو تول ( معان ) من 
قرى الشام . وعل السلمون أن ( هرقل ) قد نزل ( مآت ) من البلقاء فى مائة آلف 
من جنود الروم احاربين . 

© ¢ 

فكر المسلدون وتبيبوا کرة جيش الاعداء. وأقاموا لياتين » وأرادوا أن 
يسكتبوا إلى رسول الله ليردهم أو يزيدمم رجالا ... 

فى ذلك الموقف الرهيب » التفت عبد الله بن رواحة » وذ کر وصاة الرسول» 
وحضرنه کمانه يوم ودعه وودع الآمراء على الجيش» وأدار فى نفسه حديثا سمعه 
من الرسول فى لحظات ( ثنية الوداع ) ولم یلبث أن رفسم صوته بشیء من حديث 
رسول الله. ... « اغزوا باسم الله » فى سبيل الله » فقائلوا من کفر بالله..., 
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ان رواحة 14۱ 


و عضی عبد الله بن رواحة يستعرض وصاة اللی جيعما » ويطير به خیاله 
الفاغرى ژل موقف ينكل الا مان » ورفت عله القداسة» و ت طیوب الجنة الى 
وعد الله مما ااشهداء من المكالخين فى سمل الله والداعين إلى نصرة ديه . 

وخيل إلى عبد الله أنه بين دی رسول الله فى المدينة . 

ونسى مكانه بین الد فى ربوع الشام » وكأنه يسمع جواب الرسول حين 
طلب أبن رواحة منه أن يأممه بشىء حفظه ويعيه ويعمل به فقال الرسول :يا 
عبد الله ! إنك قادم غدا على بلد السجود فيه قليل . فأ كثر السجود. ولما قال ابن 
رواحة : زدنى يا رسول الله ؛ قال النى : اذ كر الله فإنه عون لك على ما تطلب ... 

وسرعان ما هتفت ه دواعی القوة وألحمته ثورة الشجاع :إنها کلسات الى 
وإنه عون الله . اهتز القائد النالك » والوس على الجنود بعد ( زيد وجعفر ) 
وانتفض ف ابموع ونادی باعل صوكة:) وكأنه برسل قصيدة هن عاطفة مشسوبة 
ونفس مطمكنة : 

نادی باعل صوته : يا معشر اند رواشم كنا نقائل الاس كرة عدد 
ولا -كثرة سلاح » ولا بكثرة خیول. ...إلا بهذا الدين الذى أ كرمنا الله نه. . 
انطلقوا . . . . انطلقوا .... والله لقد رأيتتا بوم در ما معنا إلا فرسان . 
وبوم أحد فرس واحد . فاا مى إحدى الحسنيين : إما ظرور علبم فذلك ما 
وعدنا الله ووعد نيينا ؛ وليس لوعده خلف . وإما الشمادة فتلحق بالإخوانف. 
ترافقیم فى انان ... 


وده 

ولم يطل به القول إذ اندفسع المسلدون وساروا قدماً إلى ( مؤنة ) وواجبوا 
المشركين, ولم يبالوا جموعبم ولا عددهم ولا ذهههم , والتقالجيشان؛ وقاتل الامراه 
يومئذ على أرجلبم » فأخذ اللواء ( زيد بن حارثة ) حتى قتل » ثم أخذ اللواء جعفر ه 
فنزل عن فرسه وعرقیبا - أى قطع عرقوما وهو الور الذى خلف كعها من 
مفصل القدم والساق وتلك عادة امحاربين إذا حى الوطيس - ثم قاتل حى قتل . 
ثم أخذ اللواء ( عبد الله بن رواحة ) ودارت رحى الحرب الزيون . 

إنه ) عبد الله ) الانضارى ال رجي 4 اف الثقباء الذين مدموا بين دی 
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رسول لله فى ( بيعة العقبة ) واشترك مع المدنيين الذين عاهدوا اه ورسوله عل 
حرب الاجر والاسود فى رفع شان الاين »ولم يغادر خباله ظل الجنة من يوم 
أن وعدم الرسول وقت المبايعة على الجباد . 

ومن للجباد غير عبد الله » صاحب السيف البائر» واللسان الشاعر » ولقد باع 
نقسه لله ولرسوله وللدفاع عن المسلمين » وشبد ( بدرا ) و غا ی (أحد)» 
وحضر غزوات ) الخندق ) و ) اد ہے ( و ) یر (“ وکان مطافه الاخبر 
الاستشهاد فى ( مؤتة ). 

إنه الجددى الذى أخلص نفسه لدین الله » وتأدب على دی رسول الله » تی 
حظى عنزلة الاثبر بين الصحابة » وناله الرضا الراضى من النى 

أتى مرة إلى الرسول وهو مخطب » وقبل أن يصل إلى جوع الصحابة تستمم 
فى المسجد دوی فى آذنه قول التى : اجلمنوا . . . وكان عبد الله لما بزل خار ج 
السجد » خلس فى مكانه لاحر ك6 وعم من اعد حی فرغ النى من ته . 

ولما أخبر الرسول بذلك قال داعيا لعبد الله « زادك الله با عید الله حرصا 
على طواعية الله وطواعية رسوله» . 

إذا كان ابن رواحة ثالث ثلاثة م حلة الالوية يوم ( مؤتة ) فهو ثالك 
ثلائة من الشعراء : هم حسان ن ثابت » وكعب ن مالك » وان رواحة» وم ۱ 
من ثم بلاء فى الذود عن زسول الله ورد ألسنة الكفار ؛ وشعره أقسى ما لق 
المشركون » لانه المي الذى أذل جبين المعاندين الدعوة بعد أن هدأت لعرة 
الجاهلية » و طامنت للاسلام . 

إنه ااشاعر الذى صور شعره بأسامحارب , وسماحة الصديق » ودمائة الرفيق. 

ولقد عاش عد الله مثلا شروداً فى لين الجانب » وحسن المعاشرة ؛ وموضع 
حب الاصدقاء . 

قال أبو الدرداء ٠‏ أعوذ باه أن يأتى على بوم لا أذ کر فيه ان رواحة ؛ كان 
إذا لقينى مقبلا ضرب على صدرى ؛ وإذا لقيى مدرا ضرب بين كت ؛ ثم يقول 
ملاطفا : باعو عر اجلس فلاؤ من ساعة » فنجلس فنذكرالله ماشاء » م يقول : باعو عر 
« هذه بجالس الا مان , . 
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وكذلك كان الرسول عبه وبدعو له .. . أنشد بوما قوله : 
إنى تفرست فيك الخير آعرفه والله یس أن ماخاتتى البصر 
أنت الى وش عجرم شفاعته يوم السات فد آزری ,4 القدر 
فقال له الرسول « وأنت تثبتك الله بای رواحف ۱ . 
و لقد يته ألله ی ( غزوة موه ) واسان باطرب لایالپا » وورد الوت 
کانه ساق ال لاء حب 
وكان بتشوق وجه الاستشهاد . وفى ليلة ساجية قبل أن يصل إلى المعركة جعل 
مزج ومخاطب راحلته التى ستبلفه » ويتمنى أن ترجع إلى أهله دونه » فقال : 
إذا أدنيتى وات رحل مرق أربع لعد ) المسياء ( 
شأنك فاتعمى وخلاك چچ تا أرجع آل ات وران 
واد ره یب وغادرود بارع ااشام مشبور الثواء 
وردك 03 1۶ لت فر اب اف ی منقطع الا خاء 
دن‌الك لاأالى طلغ بعل ولا خدل أسافلبها رواء 
إنه لا عب إلا الاستشواد ؛ ولا يبغى الرجوع إلى تخيله فى الدینه حيث يلق 
أهله وعشيرته لانه بريد الجنة . 
حتی إذا أشفق عليه أحد رفاقه وهو ( زيد بن أدقم ) ؛ وكان فى رعايةعبد الله 
وتوقع مصيره فیک . فقال له : وما عليك إذا رزقی الله الشمادة ورجعت انت ؟ 
ولا غرابة فانه ان رواحة الذى بک نوم و دعه النى وودع أمراء ارب 
فقيل له : ما يکيك وأنت أنشطنا للحرب ؟ فقال : واه ما ی حب الدنيا ولا 
صبابة إلهاء ولكنى معت رسول این شرا :ون منک إلا واردها كان على 
ربك حما مقضيا > . و است أدرى كيف لى بالصدر لعد الورود : 
5 أنشد شعرا منه : 
لکنی أسأل ارجر منفرة وضرية ذات فرع تقذف الزدا 


آو طعاة دی ران لمحجرزة رة تنفد الاحشاء والكدا 
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حی يقولوا إذا موا على جدى 3 آرشد الله من غاز وقد رشدا 
ول يزل حمل على نفسه ويهزج ف العمعة بعد قتل جعفر وزيد : 
وما 3 سرد ليت 
ات قى فعلما هدرت 
وان تأخرت فقد شقيت 
ثم التفت إلى نفسه وسیفه أثناء الممركة وقال : 
با نفس إلى أى شىء تتوفین ؟ إلى فلانة ؟ ی زوجهء فبی طالق » وإلى 
فلان و فلان ؟يعنى غلامه » ہما جران 4 وال (معجب ) !عى حا دما له أى شتا 
فيه تخل غزير ؛ فهو لرسول الله . . کم قال : 
با نفس 
مالك نگرهین الل يي 
أقسم بألله لعز له 
طا عة 5 لنكرهنه 
فطا لا ود كنت مم 4 
ونزل إلى مدان الفتال وقاتل ہی طءن 3 فاستقيل ألدم درد و فدلك ره و ېه 
كم صرع بين الصفين » عل يقول : با معشر المسلمين ذيوا عن لم أخيكم . وراح 
المسلبون بحملون على الاعداء فلم يزالوا كذلك حى مات مكانه ‏ 
و دك أستشبد بك ألله 34 رواحة ااشاعر الفأارس ١‏ والذى عاش طول حبانه 


يعشق الجنة » فیکون أول خارج إلى الفزو وآخر قافل منه . . . . 


فسلام عليه فى جنات النعم » وسلام عليه فى الشهداء الى يوم الدين ,© 
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أسرار الفصل والوصل 
ف الفردات وال 


لفضيلة الاستاذ الشیخ أحمد مد سلمو 
إجازة التدريس من كلية اللشة العریية 


هذه دراسة جديدة لاحکام المفردات وال فى البلاغة العريية من حرث 
ععاف تعضبا عل بعض أو رك > وهى تقوم عل أسس دقيقة , وأحكام واضمة » 
ولا يضيرها أنها تخالف آراء القدماء :ما دام طایعها التفکیر السلم » والسلامة 
من الخطأ والتناقض ‏ والتجديد الشامل فى دراسة هذا الوضوع البلاغی الدقیق . 


اناس هذا الیحت 


أساس عى فى هذا الموضوع برجع إلى قاعدة منطقية سليمة متبعة فى جميع 
الفنون » وهی , إن الاشياء المشتركة فى مظبر من المظاهر » مندرجة تحت وصف 
عام هو السبب فى اتحاد ذلك المظبر » . 

وباتباعنا هذه القاعدة الواضحة أمكننا أن نبين أن الوصل سببه واحد» والفصل 
سبه واحد : كذلك أ مكننا أن نبين السبب الحميق لحذف الواو وذکرها » وأن 
ذلك ليس راجعاً إلى الانشائية والخرية كم ذكر القدماء » بل أصبح الموضوع 
كله ,تلخص ف كلية واضة دقيقة » وهى « کل متجاورن ف المفردات واجمل لايد 
وأن بكون بينهما صلة . فاذا كانت هذه الصلة واحدة غير متکررة حذفنا حرف 
المعطف » وسی ذلك : اتحادا + وإذا شسكررت عطف:ا وسمى ذلك : ثکرارا . 
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وده الطر بقة الجديدة آمکننا : 

آولا : تيسير هذا الموضوع تيسيراً تاما بإفراغه فى قاعدتين فقط » بدلا 
من هذه الكثرة المنشعة . 

ثانا : تجتب التناقض كا كان فى القواعد السابقة . 

الا : إرجاع الاحکام إلى أسبامها المقيقية بدلا من أسباب وهمية ظبر 
تناقضها وعدم شو طا ۱ ۱ 

وود عرضت بإبحاز حى هذا . وهو على إيجازه واضح ق عرض أفكاره» 
ليكون هذا أدعى إلى تقبل الناقدن لقده . 


تاج هذا :.البحث 

رأيت أن أذكر هذه النتاج المنطيرة ول بيت لبلاحظ الناقد أثناء قراءته 
نحققبا فيه . 

وها هی النتانج : 

أولا: اتحاد ای يدل على اتحاد الممنى : 

قد جمعت بين متفرقات انحدت ظواهرها . وبيات أن اتحاد اللفظ فبا نا 
شا من اتحاد الملاحظة ؛ فبینت أن حذف العاطف بين أى جزمن » سواء انا 
مفردين أو جماتين أو مفردا وجملة» نما ينأ من اتحاد الصلة » وأن ذكر الواو [نما 
ساعن نکر ارها ؛ فكل ماموه کال الاتصال وكال الانقطاع وشههما والتوسط 
بين الکالین مع عدم التشريك فى الإعراب أو الحم »كل ذلك ما هو إلا ثىء 
واحد وهو « الاعاد . وثلاثة أنواع الوصل ١ا‏ هی إلا شىء واحد وهو 
e‏ ۰ وبات آن وأو المفعول معه كواو المطف » تدل على تكرار الصلة » 
وان اجملة الحالية ‏ كا پسمونما - القترنة بالواو ليست حالية وإ نما هى معیف 
وأن الحال مفردا كان أو جملة لا يقترن بالواو » وأن المصاحب مفرداً كان 
أو جملة يقترن مها . 
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أسرار الفصل والو صل 1۷ 

ثان! : الساواة بين الفردات واجمل فى العلاقات : 

"بيت آنه لا فرق بين الفردات واسل فى العلاقات ؛ وأن امل الجتمعة 
اسکون جملة كبرى ما هى إلاكالمفردات الجتمعة لشکون جملة ؛ وآن الكلام 
يتكون من طوائف بعضها مركب من بعض لیصیح ايع وحدة مجتمعة 
قأئمة متسايدة . 

ثالنا : كل متجاورين لا بد وأن يكون بينهما علاقة» هذه العلاقة تور 
فى العطف : ۳ ۰ 0ك 


كانوا جعلون بين أجملتين فى آنة واحدة من آبات الکتاب العزيز : کال 
الانقطاع .ولا أحسوا شطط هذه التسمبة قالوا : ليس المراد کال الانقطاع 
الحقيق فلا بد من مناسية : ولک ما هی هذه المناسية . وهل تون فى الععلف » 
وهل تترك اللغة العربية الدلالة على العلاقة فى موعه وأحدة؟. 

م ينوا شيا من ذلك قبینت .هذه المماسبة . وبینت آنبا لابد وأن تؤثر 
فى العطف وعدمه فى كل أجزاء الموضوع صغرت أو كبرت » وبينت أن بعض 
ماسموه کال الانقطاع - هو فى الحقيقة کال اتصال. وأن کال الانقطاع لا يكون 
إلا بين موضوعین لاعلاقة بينهما , لا بين جماءين فى موضوع واحد . 


رابعا : العول عليه فى الر بط هو الصلة ‏ لا الا شائیه ولا ابر بة» ولا اتهاق 


اشجاورن مدلولا أو خالفیما : 


بينت أن العول عليه هو الصلة » فاذا كانت واحدة » سردت الاجزاء بعضبا 
وراء بعض بدون رابط تحت اسم : الاتحاد ؛ وإذا تکررت وأردت جرد امع 
ذكرت الواو تحت اسم : التكرار. ولا منا بعد ذلك اتحدت خا وانشاء 
أم اختلفت » ولا منا كذلك اتفقت المتجاورات مدلولا أم اختلفت »کا هو 
مبين فى البحث . 
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مدرسة النقد الادى 


لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد السلام أو الجا سرحان 
المدرس وكاية اللغة العرية 


2 العصر الاموی : 
ومع أن القرآن الكريم كان معينا فاض بالخير اللكثير عل اللغة الدربية 
و توكو را عذيا نهل منه المسلمون فظبر على أسلات ألسلتهم أسلويا رائقا ؛ 
وعبارات مونقة » وشعرا كاه ملاسة وفصاحة و تیان 5 ُ كن عدر الخلفاء 
اراقدين يا لظرور اثره الادنی فى الشجنو الم , ولیا وضح ذلك ف العصر 
الاموی » ورزت آ تاره فى خلاله: 


5 س س ر 


الاتحاد والتكرار ٠‏ 


الاتحاد : أن تكون الصلة الى فى التجاوزن وآحدة ؛ مثل أيمنى عمد عله . 
فبنا أتحاد بين مد وعليه ؛ و<ينلد یوق ءا دون حرف ععلف نظرا لاتعادهماء 
لان ای ا مد » والمعجب منه عليه » فليس معنا إلا إيجاب واحد صدر مرة 
واحدة : فالإيجاب القائم محمد هو لعينه الإيجاب القائم بالعلى ۰ ولذلك جى. 
کید ؛ و عله دون حرف عطف ينيمأ اظر | لا عاد الصلة وهی الا اب ۱ 

ر کون الصلة الى ف التجاورن شكررة » وان كانت 
من جنس واحد و شصد غير جرد اح بين التجاورین ڪت ذلك الجنس » مثل 
أتجبى مد وعلى : فبنا تکرار بين عمد وعلى » وحينئذ روق بالواو للدلالة عل ذلك . 

والصلة : هی ما فى الالفاظ التجاورة من معنى دو السبب فى اجتاع هذه 
المتجاورات » كالحدث فى الفعل وفاعله » وكالاخبار فى الالفاظ الواقعة خر : 

کا سیتضح فى کل ما يأتى من الامثلة : ۱ 
والان بعد أن ذ كرت التعريفين ووغحتیما عنالين جدر أن أنتقل إلى ذ كر 
جميع أنواع ال مثلة فى الفردات وال تضم اندراجپا نحت هذین النعريفين ٩‏ 
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مدر سه اند الادنى 114 


وقد السعت أرجاء الدولة فى هذا ااعصر , ودخل الاعاجم فى دن الله أفواجا » 
وبدأ الفازج والاختلاط یوق أ کله : فتزوج العرب بالايجميات » و حدث العكس 
لكن بقلة) وودع العجم مجدم السیاسی واستعاضوا عنه بالجد العللى» فظبر الموالى 
فى العلوم والمعارف » واستولوا على مقالید الحياة الثمافية . واستتبع ذلك كارة 
اللحن فىلغة التخاطب ؛ ويدت الحاجة أ كثر الى صنم على بن أنى طالب وأنى الاسود 
الدؤلى » بعد أن لذنت ال بعض الفصحاء المشبورين كخالد بن عبد الله الفسرى 
الخطيب اللحانة العظيم [ ص ۱۳۳ < ١‏ رغبة الامل ] بل لقد خشی عبد الملك 
ان مروان على نفسه من اللحن وقال کته المشمورة - حين شد آسنانه بالذهب - 
لولا انار والنساء ما باليت متى سقطت » [ ص ۱ < ١‏ البيان والتبيين ] . 

دعت هذه الحال الى اتساع مدى النقد » وال الجد فى صد سيل العجمة 
الجارف » والمحافظة على العر بية وآداما ؛ و(عطاا السلطان المطلق على الحياة العامة 
والخاصة؛ وقد وجدت لغة الضاد و1 كناف الامو ن ورعاة ملوكمم وام اہم 
أ كر عضد دفع عنها عادية الحوادث ؛ ولقيت فى رجاهم أعظم سند رد عنها غوائل 
الزمن » إة هوا لیکل ما .هو عری » وأشعلوا نار النافسة نين الشعراء. > 
و آطلقوا المنان العصیات القبلة فادها جفعة > وابفظرا الفتة بين القبائل » 
و فتحت قصور الخلفاء و من دونهم للیرزین من الشعراء والادیاء والعلياء » 
وأجيزوا جوانز لم حلدوا ما قبل ذلك . 

وهكذا اشتعل آوار الحركة الادیت واشتدت المافسة بين الشعراء» وفتح 
باب امجاء عل مصراعیه بعد أن أو صده عبر بن الخطاب 4 وأوقد الخلفاء 
أنفسهم جذوة الخصومات . وظمر التفاخر بالاحساب والانساب . 

وقد تبع ذلك ازدهار مدرسة النقد فى هذا العبد» وكارة تلاميذها کرة 
فائقة » وانتشار فص وها فى كل مكان ۰ وكانت مجالس الخلفاء والاماء أكثر 
هذه الفصول نشاطا وأعظمما اتساءا . وانتشر النقد حتى بين العوام » وحذقته 
الجوارى والصبيان» وكان عبد الملك بن مروان وأبناؤه أظبر عمداء هذه المدرسة» 

کا كان الولاة والاعيان من أ كر أسائذتها » وشهدت المساجد كثيرا من حلقات 
النقد واجتاعات الاداء » وكثرت المناقضات بين الشعراء؛ واگ برها مناقضات 
الفرزدق وجريرء وعاد ذلك على الادب بالخير الكثير . 
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۷۰ جلة الازهر 


فى العصر العباسى : 
و لقد كان العصر الاموی عثاية الدور التوسط لمدرسة القد الادی 6 كان 
صدر الاسلام بده التو ؛ والعصر الجاهلى بده التكوين . 


آما العصر العبامی فکان عصر التخصص والتوسع والتعمق والانتشار السريع ؛ 
نفیه أثمرت تجصرة الدراسة التقدية وآنت أكبا طبا ء وازدانت.الحياة الأدية 
بالمار اليائعة والقطو ف الدانية » وفيه ظبر رجال اللقد وصار لم سلطان ودولة؛ 
واستطاعوا أن يؤثروا فى اتجاه الادب وأن يقفوا سدا منيماً آمام الثورة الجاحة 
على أساليب العرب الشعرية » فهامهم الشعراء واطمأن لیم الخلفاء . ونزل ايع 
عند نقداتهم إلا بعض الحلقاء وامجان . 

وقد خطوا الخطوة الاخيرة فى سبيل غاءتهم » فدونوا قانون البيان الدربى » 
ووضعوا الرسوم والحدود أمام الشعراء ليققرا عندها ولا يتخطوها تحال . 

لهذا درع الناس نحو مدرسة الق الاد برشفون من رحيقما سلسبیل البيان 
العرنى»؛ وسلافة الروح الادی ویتذو تون آفاویق البلاغة؛ ويكرعون من حياض 
الفصاحة » ومن شمس به طبعه فل ينيل من موود العذب و مرها الصافی فلا ثقة 
بأدبه ولا اعتداد عذهه . 

ومن الواضح أن الحاجة الشديدة هى الى أ كرت من شأن هذه المدرسة » 
فقد اشتد الاشتباك بين العرب والعجم » وامتزجت اعا امتزاج لقافات لام 
امختلفة التى خفق علا لواء الاسلام أو ضعت لسلطان المسلين » ونشاً من کل 
هذا آثار سيئّة واتجاهات هدامة للإسلوب العربى» تأصبحت لغة التخاطب مز ما 
من العر بية واللغات الاخرى »وشاع الجهل باللغة فیا بين الخاصة » حى إن الخلفة 
المعتدم حاية كتاب من اخل عاله وقرأه عليه و أحد ن شاذى؛ و کان فيه 
لفظ , لکلا . فسأله المنتصم : ما الک“ ؟ فقال الوزير : لا أعل ؛ فقال 
اطعتهم متحسرا : « خليفة ای وودر عای ٩‏ انات وإنا إليه راجعون ۱ 
[ ص ۲۱۲ جم زهر الاداب ] وم يشف غلته إلا مد بن عبد الملك الزیات 
الکاتب » وکانت هذه الحادثة سيا فى عزل ابن عمار وتولية ابن الر بات الوزارة 
[ ص ۷۱ + ۲ وفیات الاعیان ] . 
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وتدل الدراسة الادية على أن حركة النقد كانت عنيفة جداً » وأن الجدل 
كان شديداً بين علماء اللغة من جهة » والشعسراء المأخوذين عظاهر الحضارة 
والثفافات الجديدة فق ید کر 

هذا تعددت حالس النقد , وكثرت مجامع الادب » وقام التنافس بين العلیاء 
والأداء والشع‌راء » وظهرت مذاهب متلفة فى النقد الادی » وأدى الا فى 
الا نة ۱ ل تدون قواعد النقد ؛ وأصبمم علماً ذا أصول وقواعد ؛ و عخضت هذه 
ا رکه عن مولود جدید تطور على الابام حتى استقر فى علوم البلاغة على يد ال مام 
عبد القاهر الجر جاتى ورجال عصره . 

وبق الف غ اباحث أن حصر عمداء المدرسة فى هذا العصر أو يعدد 
أسائذتها وفص وهاء فقد كانت الدولة كلها ميداناً للکفاح العلى والتقد الادنی » 
وکان عل رأس عبدائبا آوائل ابلقاء المپاسین » خصو صا المنصور والمهدى 
والرشيد والمأمون الذین غذوها بعلبهم/وعضدوها بال وخبرممم الواسعة 
و اطلاعهم عل آلوان الادب وآفانینه تا کات لم من دقة الاحساس 
وسلا الوت + 

وقد أنتجت مدرسة النقد الادنى ‏ فى هذا العصر ‏ إتتاجا ضخما ؛ وت ركت 
ترانا عظما » وخرجت كثيرا من أعلام العلم والادب عر با وأعاجم » وقامت على 
آیدییم عة فذة فى الشاریج الادن ساعد ازدهارها عفیدتهم الراحمة بأنهم إا 
مخدمون ذلك دستور ديم الخال : کتاب الله وسنة النى العری الذى لحسه الله 
في الامسن رسولا ٩‏ 


وقع فى العدد قبل هذا فى ص ۵۲۰ السطر ۽ فى مقال دان مضاء القرطی ‏ : 
« ولعضهم يرى أنها لا عمد لها لا ترى » وصواب العبارة : « ولعضهم بری أا 
لها عمد لا تری » ۱ 
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۷۲ 
تق ار بظ 
مو سی عليه السلام 


۲ هذا کتاب يقع فى نهو مائة وثمانين صفحة بالقطع المتوسط وضعه فضيلة 
الاستاذ الشيخ عبد الميد مطاوع المدرس بالازهر فى تاریخ موسی عليه 
السلام 1 ا إلى النى صلى الله عايه وسلم صنوه فى الجباد والبلاء والءزم 
والتضحة ؛ وقد حدا فضيلته إلى وضع هذا الكتاب حفول حیاۃ كلم الله بالحوادث 
فقال :« عن لى أن ارجع بالبصر كرة إلى فترة نأت عنا بيعيد ا 
مس كلم اله مومی عليه السلام » ذى العزم والبطش العتید » فيددت طغيان 
فرعون وملّه ؛ وحفلت بالحوادث الجسام بين موسی وقومه » وتوالت ات 
ره ظاهرة جلیة 5 وأزدهرت فا معجزات مو سی عله السلام ففحوة ٤ e‏ 
ف عېده عاد يه حادیه ۰ 

وقد وق فضيلته ما وعد » فنشکر له هديته 4 ونثى على عنايته بطبع کتاه 
ا ۳ 

احفو ظات الا زهرية 

وضع فضيلة الاستاذ الالمى الشیخ أحمد الشرياصى الدرس بالازهر كتا 
تحت هذا الاسم ذكر فيه أن درس احفوظات درس ضائع فى الازهر الشريف 
و المعاهد الدينية » وقد هاله هذا التضييع » فأراد أن يدرف سره فرأى من أ کر 
وسئة الحياة التجدد . ومن العجيب أن ال ناخ الدراسى ينص عل ذلك فيقول : 
براعی أن بجدد احفوظات ف كل عام بقدر الامكان ؛ لذلك أراد فضياته أن رد 
الآدب : وذیل کل واحدة منها بالتعريف بصاحها » وشرح مفرداتها وأياتما 
بامجاز ¢ ارما للبدرس م يناسب العام من اتفصیل و التحایل و النقد ۰ 
9 قد اطلعنا على ماأى به من القطع اتير بة والشهرية فوجدناها م نأحسن مامختار 
لنابتة من الازهریین وغيرم . فنثى على عنايته » وأرجو له زبادة من التوفيق ۱ 
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۷۳۳ 


سر إخلااص امس لدينه ‏ منافاة الشيو عية و الاشترا 1 


مادق الاسلام 


جع 5 
موجمة إلى حضرة صاحب اله يلة الاستاف الا كبر 
من الصحق الا مين ۱.۱ دوروينيان 


و الاجو نة علا 


اقد تأئرت تارا عسقا »الا عظه ءن مت الاصری العادی لدینه » 
وحرصه عل أداء صلاته کل بوم فى يبا ؛ الام الذى لا يمه إلا قليل من 
المسيحيين : و لك أود أن تسمحوا مشكورين بالإجابة على الأسثلة اة : 

من :8 س ها لدع بدفع المسل الى الاخ_لاص لدينه على هذه الصورة : 
هل هو دافع غریزی تخصى أو دافم الدين ؟ هل السر فى ذلك هو التعلم ال وی 
الذى يتلقاه اسل سواء كار دينيا أو غيره » أم تأثير الوالدن فى الش, ؟ 
وبالجلة ما هی العوامل فى هذا الشعور» وما مما فى رأيكم ؟ 

ج ١‏ الإسلام دين الفطرة» فرو دين طبيعى نهذ الى اانفوس تاره من 
غير مشقة ولا إجباد فكر : وذلك لانه دين بدو أسعاب العقول الى إعمال 
فكرتهم فى حقائقه » ويتسع الى النافشات العقلية والماطقية » لا يتوارى عنها» 
ولا پستتر دونها بستار شکلی . ومن أجل ذلك ترى المصرى العادى يتلقاه عن 
رضا واقتناع ‏ ويؤمن به !انا راسضا كأنه ضرورة من ضرورات حياته » ووسيلة 
متفردة فى إسعاده . وقد يساعد على ذلك عوامل كشيرة » منبا ما يرجم الى التربية 
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7 يله الازهر 


والتعلم تحت تأثير البيئة ولوف الحياة ای يحياها الصری العسادی ؛ ومنبا 
ما برجم الى الاستعدادات الموروثة والدوافع الشخصية الداخلية ! ومنها ما آشرت 
اليه فى اختصار من أن الالام دن یعتقد ؛ لا دين على إملاء . وسأفرد فيا بل 
لكل حالة من الحبالات الى ذكرتها كلة يسيرة تزيد فى إيضاح ذلك » 
وتكشف عن حقيقته . 

(۱) الدين الاسلای دين ذو قواعد سهلة واضحة لا تعقيد فما ولا التواء . 
فالعبادات الديفية فيه عبادات يقوم بها امس لربه فى أى مكان» يسر فى ذلك 
أو یمان . والله سیحانه وتعالى طالب الع فى عبادته أن يقف بين بديه مه إليه 
هن غير و اسطة ؛ وجعل مقام ذلك العبد إن كان قا فعبادته مخلصا لله فما كرم مقام 
وأعز موضع »فقال تعالى , إن أ کرهسک عد الله أتماك » لا فرق فى ذلك بين 

أعجمى أو عرى, شرق أو غری . فكرم اليه عند الله بعمله يقرب منه سبحانه به» 
وبعده عن الله بعمله إن کان شرا ؛ خر جه عر رضاه » ويستحق إشروره 
غضب الله فى الدنيا » وعقاه بالاّفى الآخرة. 

لكل ذلك ترى امسا حريصا أن مکو ن قر یا من ره كرحم الوضع عنده ۳ 
وما أخف الوسيلة إلى ذلك وآهونها على الفس ! فقد يسر اش على عباده هذه 
التكاليف» وما حلیم شيا فوق طافتیم ولا آرهقیم »بل راعى سبحاه وتعالى 
الرأفة بعباده » فكان رفيقا بهم فى تکالیفه » مترخصا شم فى حالاتمم الى تعرض 
من شدة أو عنام ؛ فقال تعالى , لا يكلف الله نفسا إلا وسعباء لها ما كسبت 
وعليها ما | کنقسبت » حتى لقد دعا سبحانه وتعالى كثيرا من آسرفوا على أنفسهم 
أن يعودوا إلى رضاه » وهو غافر هم الحوبة » قابل منهم التوبة » فقال عز من 
قائل « قل ياعبادى الذين أسر فوا على أنف-هم لا تقنطوا من رحة الله » إن الله يغفر 
الذنوب جيعا » إنه هو الغفور الرحم . وأنيبوا إلى ربك وأسلوا له من قبل أن 
یتیک العذاب ثم لا تتصرون » وقال تعالى ه يأيها الذين آمنوا ارکعوا واجعدوا 
واعبدوا ربک وافعلوا الخير لعلع تفلحون . وجاهدوا ف الله حق جباده ؛ 
هو اجتبام » وما جعل علیسک فى الدين من حرج , . 

- (م) إن المنتيم لطبائع المصربين والباحث فى دوافعهم النفسية واستعداداتهم 


( + oldbookz@gmail.com 


1Yo أسدملة‎ 


الموروثة من أجيال طويلة مضت » يقرر أن ها أ كبر الآثر فى الاقبال على 
العبادات ؛ والقرب من الله » والإخلاص فى دعاه‌سحانه وتعالي » و خعوصا -ينا 
محل بهمالشدائد. أو تزيم الكروب؛ فا آسر عرم حين يتوجبون إلى الله سبحانه 
وتعالى ضارعين اليه أن يف كأسرهم . و يفرج كربهم » خضعون فىذلك إلىقوله ت الى 
٠‏ وإذا ألكعبادىعىفإنى قريب » أجيب دعوة الداع إذا دعان» فليسجيبوا ل» 
وليؤمنوا فى لملم برشسدون » وقوله تال , هو الى لا إله إلا فو فادعوه 
مخاصین له الدين ؛ المد لله رب العالمين » 

(۳) أما التعلم والتربية فإنى أعتقد اعتقادا قويا فى أثرهما فى ذلك الاخلاص 
القوى» والتفانى فى الطاعدة لله سبحانه وتعالى ؛ وذلك لان التعلم الدیی فى مصر 
كان هو السائد فى القرى والمدن » فد انقضت حقبة طويلة والتعلم فى المكاتب 
والمدارس أساسه حفظ القرآن الكريم وترئيله » وماکان يتعلم يحانبه من اللكتابة 
والقراءة لم يسكن إلا وسيلة لقراءة کتاب الت واستظباره > وحين تدرج التعلم 
فى مصر حتى اشتمل التعلم المسدتى فى مراحله الابتدائية والثانوية والعالية » كان 
غذاء هذه المدارس الجديدة:المتخرجين فى المكاتب الى قلت إن التعلم فیا يقوم 
على أساس قراءة كناب الله وحفظ ما مک حفظه منه ؛ وما جردت برام 
الدراسة فى ااسدارس الابتدائية وااثانوية من دراسات فة للميادىء الديفية 
فی کل فرقها ؛ فانها تحرص داتما على تحفيظ بعض آى القسرآن زيادة على دراسة 
المبادى. الدينية الكثيرة . على أن التدرج فى إنشاء هذه المدارس المدنية لم عرم 
البلاد المصصربة خاصة والبلاد الاسلاهية عامة هن احافظة على | كبر معمسد دينى 
له الآثر الكبير المشكور فى شرح قواعد الدين وبيان عقائده ؛ ذلك هو الازمر 
الشريف» الذى له الفضل الا كير فى الاحتفاظ بالاثار الصالحة الوارئة عن 
اسلف من كار انان ورجال السل عابي ؛فقد ی كت من آلف عام وهو 
الينبوع الفیاض الذی تتفجر منه عيون الحكية الاسلامية » وتفیض من جوانه 
جداول المعرفة فى كل ناحية من نواحى العلم والدين والثقافة الاسلامية . ولا 
أكون مالعا إذا قلت : إنه هو المعبد الوحيد الذى حفظ لامسامين ترائهم » وأبان 
غم سییلیم» وأوضح أمامهم معالم الحق؛ وجنيهم مسالك الضلال ؛ وأنه الى عبد 
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1۷۹ مجلة الازهر 


ریب جدا كان المد الوحيد الذى أخرج لله ريين من فامت بأ شكارم نرضاتما 
ومن استحدات مم مەر اس حار تما ای جنون ۱۱ 

ومن كل ذلك يتبين لك من غير خفاء ان التعاء, الدينى كان ولا برال ساطانه 
غير حسدود على الوس الصرية » يدعوم ادر إلى الاحتفاظ ديهم » 
والإخلاص ارم من أول ناه زل وفته الحاضر » وم سكن بعد ذلك “وضع 
للعجب من تفانى الهم ین فى er”‏ رم و اخلاصمم لدم ٠‏ وسییق ذلك إن 
شاء الله ما بى الازهر » وما بقيت اأتفوس غالية من موی والغرض . 

س + ل 95 است مقتتها ما قيل من أن الشیوعية لا تستطيع أن تاسلل 
بن المسدين . وهنا اود أن انوم لمضياتكم بأن كنيسة الروم اا-كاثوليك (مترض 
بشدة عل «ذا اأشر ؛ ومع ذلك فان 0 من الر تماء الميحيين وخاصة فارطالا 
الکاو ل کي قد انقامو | شیوعیین وناصيوا یا العداء » او استم وا فى الردد 
عل الک نيسة فى آيام الاحاد ولكنهم لوغرو تہ 7 فى أبام الاين والثلاناء 
والارقناء والخيس وابمعة والسپت ؛ ولستا مقتما عا أعان من أن الل 
الطيب لا :كن أن بح تيوعيا» لان هذا هو عين ما قاله ابابا عن الشروعية , 
عم لم يلف «لسیحیون آضس أن لو ل اه ق حاله ما (دا كانت اجان م 
بالمئل » هل لاف ان فضیلنع عا اذا " دنت قد أذ فى الازهر تداییر خاصة 
ضد الشروعية » ءثل (صدار تحربرات معم4 ضدها » أو الا شارة إلى الوسائل الى 
کیک انتعرف مها على الشوعه وم كا خا ؟. 

+ ۲ - لقد داخلك الشك فى أن الشيوعية لا تغلغل بين صفوف السلرین 
ولاك عذرا فى هذا : لانك لو عرفت الدين الاسلای وكيفف كلل اسان 
اتساندالاجاعی توان واجبا محتوماعلى كل واحد منهم أن يأخذ بيد أخيه المسلم» 
وان ّف حاجزا بنه وبين الحاجة وما ستدعیه ضرورات الياة » لا توانيت 
فا ف الاذعان معنا فى أن الاسلام هو الصخرة الى تراطر ما آمواج الشيوعية 
م تحس عنما واهنة عذولة إن شاء الله . وحتى أوضح لك ما أجلته آقول : 

قلت لك : إن الاسلام كفل للمسلدين التساند الاجتماعى . وما يقمم شر الحاجة » 
و بدفع عنهم مطالب الا ام . وسبله فى ذلك : 

أولا ‏ أنه فرض على کل مسلم أن جمل لله حقا فى ماله » سواء أكان ذلك 
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اس مل ۷۷ 


المال زروعا أو حيوانا من ابل أو بقر أو غم ٠‏ أو عروض تمارة. أو ذهبا 
أو فضة» أو مالا مقوما من أى نوعء بشرط أن يفيض عن حاجة الل من النفقة 
عليه وعلى عياله ؛ ومن تجب عليه مق »الا کون بطالا به لد أى وة 
و فد بلغ ذلك الق عشر الال أ ۱۰ / 9 حدد أيضا وجوه الصرف هذه 
الا موال التى تجتمع لدی بيت المال » وجمل مصارفبا الفقراء والسا کین ؛ وان 
انقطعت بهم السبل » ومن آخرقیم دين لم يكن مسیا عن معصية الله » وغيرم ما 
هو ابت قالدن مرو ن م ا . ولقد طالب الله سبحانه وتعالى السلمین 
بدفع هذه الركاة فى مواضع كثيرة » ولم ترد فى القرآن آية ٠ن‏ الادات الى تدعو 
المسلمين إلى إقامة الصلاة إلا متترونة بدعوتهم إلى إيتاء الركاة . فالركاة والصلاة 
فى الاسلام رکنان من الارکان الى قام علما الاسلام » ودعامتان متینتان بى عللهما 
ديفا التوى . من ذلك قوله تال و اترا الصلاة وآنوا ال » و + ولکن 
الر من آمن بالله والیوم الاخر ءوآفام اللاة وآق الرکاة ‏ . و يأما الذن 
آمنسرا أنفتوا دن طیبات ما كبوا أن راهنا لك من الارض ولا تيه موا 
ابیت منه تنفقون » . و وقد افلج الو هتون الذن م ق صلانم خاشعون ‏ 
والذين هم عن اللغو م-رطون » والذتن مم لازكاة فاعلون » . 
ولولا أنى لا أجد فى مثل هذا المقام متسعا لسرد كثير من الابات الى 
تم على ااسلمین أداء الزكاة كلا استحقت » لافضت فى الحت معك و لاطابت » 
ولكنى سأجتزىء بعد ماذ کرت بما أقص عليك من حادث خليفة المسلدين 
الأول أنى بكر الصديق » وکیف أنه قام فى آشد أوقات السامین وأعصببا » بعد 
موت رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ بإعلان حرب شعواء على كل »ن امتنع عن 
تأدية هذا الفرض : وَل فى سبیل ذلك لعريض السلين مول فزع منه من 
كانت لا تفزعه الخطوب ولا زعزعه ارات خايفة المسليين عمر بن الطاب 
المعروف بشدته فى الدين وعدم الطوادة فيه » اء أنا بكر يطلب اليه التريث 
فى إعلان هذه الحرب حتى تمر الشدة التى مم نها : ولكن صرامة أنى بكر 
فى دينه وتفانيه فى الإخلاص لارکانه ودعابمه ٠‏ دفعاه إلى ألا" بای لی عکروه بقع فيه 
وفال له : والله لو منعوتى عقال بعير كانوا يؤدونه الى رسول الله صل الله عليه 
وسل لقاتلهم عليه أو أهلك دونه ! وقال : والله لأقاتان من فزق بين الصلاة 
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1۷۸ مجلة الازهر 


والزكاة !. وخاض غمار هذه الحرب » وخرج منها ظافراً؛ معزاً لدن الله » و متا 
لارکان الاسلام ۱ 

ومن ذلك تری أن الدین الاسلامی اتخذ طریقاً وسطاً <سدا فيه من طنیان 
الرأسمالية » فأخذ من مال الاغنياء نصيبا مفروضا يهسرف الاک منه على الفقراء 
وذوى الحاجات » کا ينفق منه على دور الاستشفاء ؛ وأما كن إبواء العجزة حيث 
لا بترك لامثال هؤلاء مالا للشسكوى » ولا مسلكا ينفذون منه إلى سلب أموال 
الاس و آخذ‌ها بالباطل» وغير ذلك من المسائل الى "تذک نارها فى نفوس الفقرا. 
وسائل الرأمالين ومکتتزی الذمب والفضة . 

ثانيا ‏ ومن المبادىء المقررة فى الإسلام أيضا حرية الك (الملكية الفردية) 
واحترامها » وأن لكل فرد أن يقتتى من المال ما #سکنه من اقتنائه السبل 
المشروعة ؛ وليس عليه وراء ذلك إلا أن يؤدى الفرض الذى آشر نا إليه من قبل » 
وله فىكل حالة أن يتصرف فى هذه الا وال يمايراه » وتبق بعده تركته لورثته » 
فى حدود القوانين الاسلامية الى جات فى فصوص القرآن فى مواضع كثيرة 
مه . وقد دعا الدين الاسلاي جميع المسلنيّن بعد ذلك إلى التطوع بالإنفاق » 
و تجعهم على التبر ع لاعمال الخير ومام فى كير هن المواقف عن الافراط 
و التفر بط » فنبى عن السرف کا هى عن التقتير » فقال تعالى فى الحث على الانفاق : 
« مثل الذين ینفقون أمو الحم فى سيبل الله كثل حبة آنبتت سیم سنابل فى کل 
سابلة مائة حبة ‏ واه يضاعف لن يشاء؛ والله واسع علم » وقال تعالى , يأ نبا 
الذين آمنوا أنفقوا من طييات ما کسیتم وا أخرجنا لم ما رفن 6و لا تفهرا 
اخبیث منه تفقون ولستم بآخذبه إلا أن تغمضوا فيه » وقال تعالى فى التوسط 
والاعتدال «١‏ ولا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك » ولا تبسطبا كل اابسط فتقعد ملوما 
محسورا » وقال تعالى « والذين يكنزون الذهب واافضة ولا فقو نا في سيل الله 
فبشرم بعذاب ألم؛ بوم تحمی علما فى نار جيم فشک وی پا جبا هیم و جنو هم 
وظبورثم » هذا ما کنز تم لانفسكم فذوقوا ما كنم كرون 

الا - وإنك لوتأملت فى حكة الاسلام فى احترام الملكية الفردنة ووضع 
القواعد العامة للدواريث » لمرفت أن هذا من أ كبر الدوافم التى تحفز المعو لين 
إلى قوة الاستئار والنشاط ف الإنتاج » و یدعو إلى السهر على الصا وبذل الجوود 
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أ ثل 11 
القوية فى كبر الاموال » وهو فى الوقت نفسه مى هذه الأموال من أن تعبث 
پا بد السرف والتبذير . فالرجل الذى یدرف أن الاموال الى بذل فى جعما 
عه وعقله ستصير بعد ذلك إلى الدولة ولا ينتفع ا بوه بطریی مباشر» ليس 
هناك ما حفزه إلى ادخارها ودفعه إلى احافظه علما . ولا يصح أن يقال إن 
قو اعد التكاذؤ الاجتاعی قد تغنى عن ذلك ؛ فان الطبيعة البشرية الى تدفع الاباء 
إلى الحافظة على بذهم وجمع الاموال فى سبیلیم > لاعکن ال أن یی عنما أو يوم 
مقامها ما عبه ذوو الاراء الهدامة من مبادىء ظاهرها فيه الرحة وباطنها من 
له المذاب 1 

| نك لو تأملت بعض ذلك لما ترددت لحظة فى أن سبیل الشيوعية الى الملمين 
مليدّة بالعو اثير والاشواكء وأنها إن شاء الله لن تجد المسلمين الطیبین لقمة سالغة 
ولا فريسة عة عق سپل عليا ان ود ال تفرسيي» ولل لا أكون 
متجنيا إذا قلت : إن لین ختلفون اختلافاءواسعا عن غيرم : فإنى اعتقد 
أن ااسلین حبون دينهم من قاو مم ا وقومون بشعائر الام لام حيا فى القيام 
ما » لا خاضعین لو رات خارجهة عنم 

رابعا - هذا الى ما تقرره انلادیم .العامة فى الدين الاسلای من احترام 
ا ریات والدعوة الى الشورى وتبادل الرأى فى الها كل العامة ؛ ما طبع المسلمين 
بالطابع الدستو ری من نحو ثلاثة عشر قرنا وبعض قرن . وهذا القرآن الکریم 
يطلب الله سیحانه وتعالى فيه من نبيه أن يشر ك المسلمين معه ‌الرآی» فقال تعالى: 
ه وشاورم فى الامم » ووصف السلبین جملة فى آية أخرى فقال , و آمم شورى 
بيهم ». ولعلك واجد فى القريب له لاء السلین جولات وافية فى دفع هذه 
النظاريات المدامة وعاربتهاء ها بو كوه للمسلءين من -قا'ق عن ديهم » بالنشى 
والاذاعة » والوعظ والاطاية. 

س م -- وصفا لى موظف فى جاهدة الدول الهر بية الإسلام بأنه حمل 
طابم الاشتراكية ؛ فا يك فى ذلك ؛ و الى أى مدى تبلغ الاشترا كية الإسلامية ؟ 
وها هی أوجه الشبه على وجه الاحقيق بين الاشتر| كية الإسلامية والاشيرا كية 
الحديثة ؟. و يلوح ل ما استخاصته من أحاديث فى هذا الشأن أن القرآن ۸ ينص 
صراحة على وجوب عدم المساس بالملكية ااشخصية» شا را یک فى ذلك ؟. وإذا 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


1/۸۰ عله الازهر 


كان الاسسلام عاثل من بءض الوجوه الاشترا كية الحديئة ألا ينتفار من وراء 
هذا التغاه أن يوم بين الاسلام وبين الاشترا كية الدولية السيامية ( مثسل 
الشبوعية الماركسية ) تایه يؤدى الى توزيم الثروة الشخصية بأ اليا © 
او ا لكام ؟ . إلى اوجه هذا السؤال بالذات ۳ بدض المصر بين ااشموديين قد 
قرروا لى أن آيات القرآن سکن أن آمشی فى سهولة مع اافلسفة الشروعية فما 
يتعلق بتوزیم الثر وة. فإذا كان الامى كذلك فان أمن العالم العرنى يصبح بذلك 
ميددا ( ومعه الم العالمى كله ) مجرد السماح للدعاية الشيوعية بالازدهار 
فى هذا اباب من العام . 
جم - إنه ليؤسفنى أشد الف أن :خاص ما جرى بيلك وبين الاس من 
أحاديث حول الإسلام والاشترا كية من ناحية» والإسلام والملكية الفردية .ن 
ناحا خر یه أنالقرانم ينص عل شىء من ددم الاس با لماكية الك خصية»وأخذت 
لنفسك حق الادعاء من أن الادللام جال من إمض الوجوه الاشتراكية » وأنه 
پنتظر من وراء هذا ااتشاءهاان توم صللات بين الإ لام وبين الاشتر ا كية الدولة 
ااستاشبه اوردق إلى توزيهء م ادو دجام الما؟ » وأنك توقعت فرب لحفيق 
ذلك عا ألغاه فى روعك تمر الصریین الشيوعين کا تقول من أن آبات القرآن 
الكريم تمشى فى سمولة مع الفلسفة الشروعية ؛ بلس ما سوالت ١‏ سكم انفک! 
و سای ها کون ! 2د نت إلى آيات القرآن ما القرآن .نه براء . فايس 
یاقرآن أبة تمثی مم الفلسهة الشروعية فى أى وضعمن الاوضاع ولكن هو لاء 
الشيوعيين الذن قرروا لك ما قرروه قد التوت يم ااسبل . وضلوا عن سيل الله ؛ 
وأرادوا أن یضلوا اناس کذلك . 
ولو أنك تفضلت ذذ کرت أمماء م لكان لا نیم ءوقف آخرأء اون 
وأمام الناس ؛ فانا دابا على استعداد أن تأخذ أمثال هلا : رب لا قبل لم ما 
ون ما هون غا أت هذهال ارات نے مدال انان قد تالا فون ران 
الحقيق فى الدين الاسلاى وفى كاب الل . ولعلا یا قدهنا اليك نسکون قد کشفنا 
لك عن شبات زلا المضللين . وأشا من يفة أمرم من سیم اشروع ان 
بين المسلبين . 
وإنا لقررلك أن القرآن ااسكرجم قد احترم الملكية الفردية وصائها بقواعد 
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آل 1۸۱ 


وحدود لا تجعلبا عرضة للتلف ولا للضياع » و نم انتقاما الى الآباء والمستحقين 
وفصل القول ف قواعد الواربث وتحديد الاندبة فما ترك الوالدان والاقربون 
قل منه أ و کر » فقال تعالى و و الوا الم تأمى ی إذا باغوا ال تکام فان آ سیم 
منیم رشدا فادفدوا الم م و الهم ولا تأ كاوها إسرافا و يدارا أن بكبرواء ثم قا 
لعالى بعد ذلك « لارجال تصیب عا برك الوالدان والاقرون» والنساه نصيب مما ترك 
الوالدان والاقربون» ما قل منه أو كش» نصيبا مفروضا » ثم قال الله تعالى بعد 
ذلك «بوصیع الله فى أو لادک للذ كرمثلحظ الا نشين الىآخر ماجاء فىهذه الابات 
من بیان الا تضيأء مفصلا ؛ ومن بیان الوصية اي لليالك فى ماله لمن شاء» ما دل 
الدلالة الواضة على حق الملكة لكل مالك وانتقال هذا الحق من بعده الى وره 
من أبنائه وأقربائه . “م ختر هذا البيان الرائع بقوله سبحانه , تلك حدود الله » 
ومن يطع الله ورسوله بدخله جنات ری من تحبا الانهبار خالدين ذا » وذلك 
الفوز المظیر . ومن لعص الله ورسوك وعد جدوده دخله لارا خالدا فا 
وله عذاب مبين » . 

س ۽ إذا كان القرآن موصی ,ترا فى ثروات الاغنیاء » و حرم 
المقامة والرشوة والخداع » فا هو 2 الاسلاغ ق لوراتك الدن برفضون أن 
يشركوا الفقراء فى ثرواتهم » ويدأبون على الفش والرشوة ؟ ال : هل كن أن 
يعتدر وا فى هذه الحالة مسلدين طيبين ؟ وإذا لم يكن الاس كذلك فبل كن عمل شىء 
لإلزامهم بتنفيذ تعالم القرآن ؟ وإذا كان أو لك الذين خالفون الم القرآن 
حتفغلون ppl:‏ الاجماعية ويواصلون بحام فى الحياة ؛ بل إن لعضوم لتغدق 
عليه ألقاب ااشرف » الا يكن أن تفرض عقوبات على الفة القرآن من جانب 
أوائك الذين بولون وجوهبم نحو ااشيوعية . 

+ ۽ - أما ماطلبته منبيان حک الالام فيمن يتأخرعن دفع الركاة أو يرف هأ 
فقد فصانا لك ق‌صدر هذا الحديث سا كان منخليفة رسو لاله صل الله عليه وسل 
أفى بكر الصديق » و ما شنه من حرب شعواء عل المافعين لازكاة .وحم الاسلام هو 
أخذم اة هذه الفريضة بالتبليغ والدعوة ايها » ولا صودرت أمواهم تقدار 
هذا الاصيب الفروض . ولا عکن حال اعتبار هؤلاء من المسلدءين الطسين 4 فيم 
عم اة پستتاون لیرجعوا عن غنهم ویومنوا رم . وا إن شا الله سیحانه 
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۸۲ بجلة الازهر 


وتعالى تأمل أن خطو خطوات واسعة فى الاحتکلم الى کتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ بفضل مايبذله الملك الصاح ( فاروق الأول ) الريص على 
الا سلام والمؤيد لدین الله . نسأل الله أن يز به الاسلام ؛ ۳ يۋىدە بندر من 
عنده » وأن بوفق المسلمين الى اتباع ما جاء فى القرآن السكرحم من الاواس 
واجتئاب ما ام عنه . 

٠‏ إن آرید إلا الإء_لاح مااستطعت » وما توفيق إلا بالله » عليه توكلت 
واليه انيب » . 


تەر 2 السدات حابن 


زارت حضرة السيدة اجه لعیات هام الطرزى » <ضضرة صاحب الفضيلة 
الاستاة ار کی شيخ الجبامع الازهر ؛ وأعر يت لفضيلته ععاتکنه من شعور 
نحو جيشنا الجاهد لتحرير الاراضی آل-دة من خطر الصبونة » وقدمت 
إلى فضيلته بحموعة من اللى الفينة الى علکبا هی وسیدات وآ فسات آسرتپا 
ورجت أن تخصص نبا لتر فيه عن الجنود المع مر بين الجاهدين و إعانة أبناء ااشهداء 
مهم » فشکر لما فضيلته هذه الارعية » ودعا لها خير . 

ثم تحدث فضيلته عن هذا العمل المشكور فقال : « إن هذا العمل الرور 
اجید ليعد فاتحة کر به وقدوة طيبة ترجو أن بنج لمجبا ويسير على سنتها کرام 
العقيلات المصريات ؛ فیسارعن الى أعمال النجدة الوطنية والارصحية العربية » 
لیکتن بذلك فى تار المرأة المصرية صفحات خالدة من الآرحية والوطية . 

« وف أعاق أن باب الاقتداء بهذا الء.ل ااسکرم مفتوح للسيدات المصريات 
والعربيات جميعا ‏ وان السارعة فيه خير وأبق. وإف أهيب ہن جیما أن یکن 
فى هذا المضمار السابقات الجليات ٠‏ إن تقرذوا الله فرضا حسنا يضاعفه ل 
ويغفر لك » واه شکور حلم ۰ 
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AY 


ا لجرب والاسلام 


#تت ag‏ ساس 


شرع الله الدين الاسلای ليتولى الناس" فى ناحيتيهم الروحية والمادية ؛ فى 
ناحیتهم الروحية أقاميم على الطريق السوى من تك العقل 1 وإكاناطى: 
و اقامة السدل ‏ و مراعاة الاداب » وإعلان تساوی العام أجمع فى القوق 
والواجبات » لا فضل لأابیضهم على آسودم ؛ ولا لعربیم على میم ؛ و العمل 
الجدى على جعل الحياة الارضية مثابة [خاء و واد وراحم بين أهلبا أجمعين » 
و طب المّثْل العليا ىكل مطلب من مطالب الروح » ومقام من مقاوم العم 
ومرى من مامي الهياة الفاضلة . 

وفی ناحيتهم المادية سن لهي انظام والوحدة والتكافل » وتنامى الذات فى 
سبیل حیاة اجماعة » والتضحية بلوغ المقامات الحمودة؛ حى إذا جرت الى الحرب . 

الحربء نم الحرب + أل تر أنها لاتزال وسيلة من وسائل حلول الشا کل 
الاجتاعة الى هذا العبد الذى لت الان اه یه أشتذهاء ونالت العقول رشدها؛ 
نال أى مآ ل كانت توول حالة امماعة الاسلامية الى دعیت لنشر الدين العالی 
العام » فی عرد کان الق لا مكن الاحتفاظ به إلا بالقوة > والحكة لا پسنطاع 
الإدلاء ہا إلا إذا حاطتها الةوة » بل والحياة لا يتأنى أن تبق الا إذا لخت 
عنها وة ؟ ۱ 

إذا كانت الامم الغر بية بعد أن نالت ما نالته هن ثقافة علية عالية » والمعية 
فلسفية سامية » ومدابة مادية راقية » لا ترال تعمد فى القرن العشرين لحل مشا كلما 
الختلفة إلى الحرب » فبل يعقل أن تحرم الحرب على أمة تألفت قبل ثلاثة عشر 
قرناء ونيط مها إحداث تطور عالی من الناحيتين الدينية والاجتاعية؛ وهما أدعى 
الى إثارة النفوس من جميع الخلافات اليشرية ؟ 

أباح الإسلام الحرب » ولكنه حاطبا من الملطفات مما لم تبلغ إليه مداية 
القرن العشرين » ولا الى ما يقرب مئه » وخلصبا یا كانت تنشره الک ۳ 
يعتر ها ار هون مقدسة . فقد جاء فى الكتاب الخامس من الزبور قوله : 
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1A٤‏ مجلة الازهر 


۳ 9 أد خلت ربك فى أرض #لکبا » وقد اد أعا كثيرة من لك 
م حى يعن اخره ؛ و لاتعطيم عدا اغد علوم شفقة 5 ۳ 

وقد عاض الاوربيون ياءم الدين حروبا كانت شر الحروب الي شبت بين 
البشر عام فى 2 تہا وتنا سی کل القو ق الا سانیة فيها. فالاسلام ۸ ينفرد 
بين الاديان السايقة والفلسفات المعاصرة بآنه دين يقر الحرب » ولکنه انفرد 
کعادته » بتلطيف هذء الجازر الا سانية الى آخر حد »كن الوصول إليه » بدون 
الإخلال بسلامة الوزة ؛ فوضع للحرب حدودا » وشرط عل الغزاة شروطا ۱ 
كلما ترى الى ا<ترام الدماء البشرية » والعمل بأرق ضروب العطف عل الاسانبت 
ول عمل مع هذا أن يشيد على ذويه بأنه إن جاء وقت ترى الانسانة فيه أن 
2 اصبحت اداة وحشية » وأن فى اتام والتمداف خيراً بدلا منها قان 
علهم أن يتابعوا الإفساية فى ترفما ؛ ویدخلوا نما بدخل فيه الناس من اءمار 
ارب أداة وحشیه » واطری عل ما جری و الاس من لول الحسلافات 
بالطرق السلمية کا سيأتى ها . 
۱ قلت : إن الاسلام أباح اخرب راتکه اف من دما : حتى جاوز ما 
أدخلته المدنية علما عراحل كثيرة: 

(أولا) أن تکون لغرض مشروع كالدفاع دن الحرزة . لا فوى .لك 
ولا ت إعة لاطیاع رئيس . 

ثانا ) أن سكو ن الرحسة شمار امین ٠‏ + يقتلون طفلا ولا شيشا 
ولا رجل دين ولا مستسلما ۰ ولا امرأة . ولا أحدا من خدم الحاربين » ولا أن 
يحرقوا دور اعدامم » أو ,2طعوا أتجارهم . 

(ثالنا) أن لايسرنوا فى استما راتصاره ۽ فلا جردو نا لعلو بين منحقوةبم ؛ 
ولا يصادرون آمو ام ولا يض طم دو نېم لديم » ولا تقاضون منهم إلا الجزية» 
دی 0 من 7 ؛ کا قال العلامة (دوزی) الو لاندى فى كتابه تاريخ الفرق 

سلامية » يقل كيرا لت اناضاء منهم حکومات تلك الامم المغلوية ٠ ٠.‏ 

۱ وم ممل الإسلام مع هذا كله أن يشير على ڏوه بأنه لو جاء وقت لعتر 
فيه ارب من الوسائن الو حشية ۾ عاد ما قصل الا اسائية ال درجة من ارق 
لسمح للمتخاصمين أن محلوا منازءاتهم بالتحكم » فعلهم أن بجروا فى نار هذا 
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الحرب والإسلام 1 


اتور اامظم ؛ ویدخوا فما دخل فيه الاس من اانظام الجديد » فقالى تعالى 
١‏ وان جاحوا للسسم فاجنع ها . ونوکل عل الله » . 

أنا فى هذا المقام مضعار لاجل إثبات أقوالى هنا أن استشرد مؤرخين لاون 
الى الالام بل ؛ وتا هم رجا اجتاع‌ون يعطون الحوادث حقما من 
الان و التفصیل . 

قال السیو ( هنری دوكاسترى ) اد حکام ال_زائر السابقین » فى كتابه 
( الاسلام - 3 رات ودراس سات ) L'Islam, impressions et études‏ : 

وك أن دان العرب للإسلام » و استتارت فار مم هذا الدن » برزواق‌حال 
جديدة آمام أهل الارض كافة : هو حال المسالة وحرية الأافکار فى المعاملات » 
اهارا مم عا ورد فى الفران من الإيصاء عحاسنة الناس » بعد تلك الآيات الى 
كانت تنذر القبائل الارقه . إلى أن قال : 

1 كانت تعاام النى لعف أن دخل العرب ف الاسلام » وقد اق أثره 
فا خلفاوه من لع قد ذلك يضاطارنا الى الول م.ا قال قيلنا ( روبنسون ) : 
إن شمعة مد م و الذان جمعوا بين عاسنة الاجانب ؛ومحة اننشار دنهم . 
هذه العاطفة هی الى دفعتهم ف عبديل الفتح ؛ وشو سيب لا حرج فيه . فنشر 
الترآن جناحيه حاف جیوشه الظافر ة) ۳ على الشام ؛ وائقضوا انقضاض 
الصواعق عل أثريقما الثمالية من البحر الاحر الى احیط الاطلانطيق . ول 
يرکو 11 را لاسف فى طریقیم رت مل ) 6 إلا ما كان لا بد مه ق کل حرب » 
فل نددوا قط أمة ات الدخول فى الاسلام » . 

م قارن المسيو ( هترى دوكاسترى ) بين هذه الرحمة والعطف من الإسلام» 
وس الشدة والروح الحربية فى الادیان ای تهدمته . فقل عن الکتاب الخامس 
من الز ور قوله : ه إذا اهر بت من مدينة لتحاصر‌ها فاعرض علمأ الاسان » فان 
قبلته فقد سل کل من فا ۰ وان أبت وبادأتك بالعدوان فشدد الحصار علا » 
ومتى و فقك الله للقافر مها تأحطم رأس کل ذكر فما حد الحسام » . 

“م قال المسيو ( هنری دوكاسترى ) : 

, کان من وراء محاسنة المسامين لام المقبورة أن انتشر الاسلام بسرعف 
وعلا قدر رجاله الفانحين »> لما سبقه من ظلم براطرة المملك الرومانية 
الشرقية ( وهی مسبحية ) التى أبغضها الناس » وكرهوا الحياة فى ظلبا . هذا وإذا 
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۸1 جلة الازهر 


اتقلنا من الفتح الاول للإسلام الى حين استقرار اه كر محاسنة » وأكرم 


معا ملة سیحی الشرق 5ه .فا عارض العر ب أند ا بر الدن المسيحى 4 إل 
بقرت ١‏ ز و مه فقس جر 5 ف هصي ' اة الاسا اوفه ف حتاف ااملاد الإسلاهية 5 
الى أن قال : 


ه وهذه الحاسنة العظيمة من جبة الختصر للمقبور هی الى أضعفت تأثير الدنانة 
النصرانية جدا » ثم زالت بالمرة من شمال أفريقيا . على أن الاسلام لم 1 
دعاة يقو ءون بنشره . فل یکره على الاخذ به أحدا بااسيف ولا اللسان» بل داخل 
القلوب عن حب واختيار . وكان هذا من آ ثار ما أودع فى القرآن من صفات 
التآئين. والاخذ بالالباب < 

« ولد زادت محاسنة المسليين للس.حبین فى بلاد ا صاروا 
فى حالة أهنأ من التى کانوا عامها أ یام خط و عبم سکم قسدماء ا الذن 
يقال لم ( الوزيحو ). 

ويقول دوزى العام الکییر : 

, إن هذا الفتح 0 يكن ضارا cl‏ 6 وما حدث من ارج واار ج بعده 
۱ لث أن زال باستقرار السكامة المطلقة الا اة ق تلك البلاد . وقد أبق 
المسليون سكانها على دهم وشرعبم وقضانهم » وقلدوهم بعض الوظاف حى 
كان منهم موظفون فی‌خدمة الخافاء. وكير منهم تولى قيادة الجروش مثل (سید) . 
وقد بولد من هذه السياسة الرحيمة اتحياز عقلا. الامة الاندلسية إلى المسليين» 
وحصل بينهم زاو ج كثير » انتبی کلام المسيو دو كاسترى . 

هذا أثر الفتوح الا-لامية » والحروب الى شما السلون عل الام بقصد 
نشر الدوة کا طلبه الحق الهم » وكلفيم بالقيام به . وهی سيرة لا بوجد ها مثيل 
فى التاريم الدينى أو الاجتاعی لامة من أم اوضق 

وهذا امیش الاسلای المری الذى يدافع الان عن فاسطين قد فاز بتقدير 
العالم أجمع فى استقامنه فى غزواته » وعدله یال أعدائه » وقيامه بأعياء كل 
الشکالف الادبة الى تفرضها عليه مبمته » حى استحق أناء جميع من وقف على 


اخباره » وقارن بينسيرته و سیر ة خصو مه . ۱ 
گر فر بر وهرى 
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مثل من E‏ 
فى رواية الحديث 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ طه مد السا کت 
المدرس بالازهر 


عن تس رضى الله عنه قال :إن ینمی أن أحد نتم حدیناً كثيراً أن انی 
صل الله عليه وسل قال ان مقعّده من النار, . 
رواه الشيخان . 

فليتوأ مقعدء : فليتخذ ماز لن لباق وهی المأزل » يقال : بوأه الله مازلا 
فتبوأد » أى أسكنه إناه فسکنه . 

8-0 

عل القرآن والحديث يعتمد اللإسلام دی الله العام الخال ؛ ق‌شرعته ومنباجه 
و هدبه و ارشاده : فبما لهذا الدین الحنيف أصلان مشتکان » وصنوان لایفرقان . 
ول هذا يشير قوله صلوات الله وسلامه عليه , تركت.فيكم آمرین لن تضاوا 
ما تمسكتم ہما : کناب امه تعالى » وسنه رسوله صلى ألله عليه وسل » وقوله : 
, آلا ای وت الكتاب ول معه °“ 

لاجرم أن العناية هما » والحفاظ علمما ؛ والشت فى روایتما » تعدل 
العناية بالاسلام » والحفاظ عليه , والا-تفال به ؛ إذكانا أساس بنیانه » ودعام 
آرکانه » و ملاك أمره . 


[۱] الحديت رواه أو داود هن المغدام ن معد يكرب» وانظر بفیته فى أول تيسير 
الوصول . وروی الأول مالك فى موطئه عن ألى هريرة . وانظرف هذا الوضو ع طاثفة مهمة 
من الاحادیت فى ج ۳ م ۱٩‏ وترجو أن يكون لنا أو لميرثا بحت منمف فى الحديث الث فى 
من هذه للطاثنة . 
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AA‏ له الازهر 


ومن فضل الله ورحته هذه الامة أن آتاها مالم يؤت أحداً سواها : ومن 
ذلك أن خصها حفظ كتاما 5 والعناية با ۵ تار نها 2 ام یرف التاريخ مثله ۳ 
بعضه لامة من الام ۱ 

وقد كان من آبات ات تبوته » وعظم حکته - صلوات الله وسلامه علسه 8 
صرف همم أصحايه أو ل الاس ء إلى کنتاب ريه ؛ بتلونه حق تلاو ته » و درسونه 
حق دراسته ؛ وم‌ندون مده ويسةضيئون بوره . وبلغ من اهعامه هذا الكتاب. 
العز بز أن ان لاه با ن دیا يحدثه دون أن یک تبوهء فقال : , لا تکتوا 
عى » ومن کتب عنى غير القرآن فلیسه , حتی إذا اطمأن إلى بليغ عنام 
بالتزيل » وشدة حر صهم عليه NE‏ ا عنه کا أذن لهم مز نا قیل 
ف روايته : فكان جل اعتاد الصحاية به رضى الله عم عا لى <فظیم من رسول الله 
صلى اله عءاسه وسل و تسم عله » ونکت منهم فانما كان دقن م.العة 
ق اطیطه والنثبت . 

وکان مہم مكثر ومقل ووسط بین ذللث > ومع تحر امم جميعا فى الروابة 
عن رسول الله صل الله عليه وس وبلیغ آمانتهم فى الدديث عنه ‏ من كتب 
منهم ومن لم یکتب كان كشير منهم “سك عن الحديث وهو تحفظه خشية أن 
تخطی" وهو لا يشر ؛ والثقة إذا حمداث بشىء عمل به اعتاداً على ما يميد فيه 

من هی : ٠‏ وليس الخطأ - وان م يأثم صاحبه - بالامی اليسير على أهل الورع 

راڌ ماوت اتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ وءن تم كان خوف 
أنس وأمثاله رضى الله عنهم » مع أن أفسا كان خادم رسول الله صل الله عله 

وسلم» ومن أدرى اناس شاو حط المعو در E‏ 
ولكنما قليلة ا إذا قيست مكانه من رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ و بعمره 
الطويل المارك > وحاجة الناس إلى مثل عليه و فیمه . 


وأحفظ الصحابة الحديث غمير .دافم أ بو هريرة رضی الله عنه » وقد ذ كر 
البخارى أن ماعاثة مه ن التابعين قد رووا عنه؛ وم شع هذا لمیر ه ؛ مع أن دا لته 
أبن رو رضى الله عنهما قد كتب عن رس ول الله صلى الله عليه وسل کد 
لشهادة أنى هريرة نفسه ٠‏ ولکن اشتغاله بالعادة » ونظره فى کتب أهل الکتات 
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مثل من الیطة 1۸۹ 


ورحاته إلى مصر أو الطانف - أقلّت من تحديئه والاخذ عنه . ومع أن 
آبا هريرة لم حدث بکل ما حفظ ووعی فقد آنکر عليه کشة تحديثه جمع من 
الصحاية حتی بان لم عذره فى ذلك فكفوا عنه 29 : روی البخاری عنه أنه قال : 
فى ا الكتاب أوائك يلعنهم الله 1 اللاعنون . إلا الذین تاوا وأصلحوا 
كارا اوك ارب علهم واا أب ارح حم » إن إخواتا من الهاجرن کان 
يشغلهم الصفق ف الأسواق »> وإن إخواتا من الانصار كان إشغلوم العمل 
فى أموالهم » وان آبا هريرة كان يلزم رسولالله صلى الله عله وسل لش يسع 
رطنه 7 وخر مالا #ضرون 1 و حفظ مالا حفظون . م سان م ابر 
فى عدم نسياته عا أصابه من بركة رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ ودعائه له 
فقول کا روى الشيخان عه : فلت 5 رول ألله ا امم منك نج نا كيرا 
أنساه ! قال : ابسط رداءك » فسطته, قال ) فغرف بیدیه ثم قال ضمه فضممته 
۴۳ سیت شا E‏ 2 ۲ 3 يعتذر عن عدم ید رده بکثیر ۳ م فقول 5 روی 
عنه البخاری : حفظت من زر لا بعال ةسل وعاءن ؛ فأما أحدهما 
فشنته 4 ۴ الاش فلو ناته قطع هذا ۱ بلعوم © 

شم سار التابعون على مج الصحاية فى الحفظ والضيط والتحری ف الرواية 
حی ا مر التدوين 3 فعسنى اأساف کد بث رسول ۷ صلل یه عله ول 
عناية لم یدرف ها من بعد کتاب الله عز وجل مثيل . آنفقوا نفوسیم وآعمارم 
وأموالم فى جمعه وتدوينه » والبحث عر رواله طقة طقة إلى رسول الله 


[1] وی هذه الآيام دی عليه 6 »> بل ينال منه قوم لاخلاق لم من عل ولا ممرفة » 
ورعا سأعدهم على طم م اروس ا إله » وليست من 
مروياله فى ثىء ! . 

.» ولفظ مل « فا أسيتث بمد ذلك شیثا حدثنى به‎ [r] 

(۳| كناية عن الفتل . ویمی بالوعاء الا خر أحاديث الفتن وأمراء + السوء وأحوالم 
وما إلى ذلك » وقد تدرع الباطنية هذا الحديث إلى نهر ضلالئهم من أن الشريمة ظاهرا 
وباطنا » لیتحالوا من عروة الشريمة وأعكامها » وليتبعوا وحى الشیطان والهوى . 

(0 
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1۰ بحلة الازهر 


صا الله عليه و سل وهل الثقة عن الثقة إلى منتى ا لحديث مما خص الله به المسلمين 
دون سار الملل - وبينوأ درجة كل حديث حسب قوة رجاله فى العدالة وااضیط 
والتحرى . و ذلك مازوا الغث من العين » والبيث من الطيب » و نفوا من رجال 
الحديث طوائف الدجاجلة والمارقين» والو ضاعين والكذابين. والجبلة المتعصيين» 
كا یلق الكير خبث الحديد . 

ذلك أن أعداء الله ورسوله من الزنادقة والملحدين و آشیاء.م قد كادوا لهذا 
ادن من قديم ؛ حاولوا جاهدن أن ينالوا من کتاب الله بالتحریف أو التبديل 
أو المارضة ‏ فاحبط الله سعيهم ورد كيد ؛ وجعلیم “هر أة الحازئين و عظرة 
الساخرين » وصدق الله إذ يقول « إلا نحن نو لا الذ کر وإنا له لحافظون , . 

جربوا محاولتهم بعد خيبتهم الاو » ف التقول على رسول الله صل الله 
عليه وسل > فوضعوأما شاء هم الطوى » وكذيوا ما أستحب ا 6 ووو 
ا منهم بأقاو يل فى الترغيب والترهيب فد كر اق ا نا هه مق معان 
الحديث الصحيح ؛ فانبرى لهم مؤلاء الآنمة الاعلام , فنقدوا أقو اهر » وکشفوا 
لانأاس زيفهم و فض‌حو | امس ثم ووففوا طلاب الحديث على الحم 57 و ااسقم (). 

والعجب كل العجب أن يغستر مولاء الضااين بعض الاعلام من المفسرين 
والمتدوفين» وا فى کتہم طا فة من 55 موضوعه » نه على وضعبها أهل 
ار قراف ا ۳ 

وشرذمة أخرى ابتلى الله با الإسلام والسلین » لاقل خطرا عن أولئك 
الافا كين والوضاعين ! تلك الى تنكر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسل 
مالا بوافق هواها ؛ ونجحد ما يصد شمو ة من شرواتها . أو يتف عقبة فى طر يقبا » 
ولو اتفق عل کته و صدق لسته أءة ادی . و حاة الشريعة ! على حين بصدقون 
ما صادف هوام وان قال الثقات الصادقون [نه کذب مفتری !! وقد یضالون 


[۱] فى على مصطلح الحديث بسط التول فى الوضم وأسبابه » والوسائل إلى معرفة 
درحة الحديث وغير ذاك ما مهم للستزید . 


[rj]‏ ولم فى ذاك مصنفات ممر وفة كت كرة للوضوعات 4 وف الفاه والالياس 
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مثل من الحيطة 1۹۱ 


آشياعهم وبموهون علييم و يل ضفة لاتختلف ضلالة عن جحد الحديث الصحيح 
وتسكذيبه أو انتهاك حرمات الله ورسوله ! وقد ذهبت الجرأة با ذناب منهم مذهب 
الشطط : فر وا أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسل الا أحاديث 
معدودة !1. 

ونجن لا تطمع فى أن نهدی , من اتخذ امه هواه وأضله الله على عم وخم 
عل سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة » ولكنا نذكر من تخشى عليه الاخترار 
رو ام و من حفط شیا من ممالغة لعص ااسلف ی رواية الحديث ¢ وغابت ع4 
أشياء : نذكرثم جيماً بأن رسول الله صلى الله عليه وسل قد انتقل الى الرفیق الا علی 
عدول 5 وان كانوا عند الله درجات . “م نتلو علیهم قول الله تعالى : ه واولا 
إليك الذ كر لتبين للناس ما نزل ایهم العام يتفكرونء وقوله جل -اطانه 
0 وما آ نا 6 الرسسول نڅذوه وما نها و سم وانتموا و انوا ألله إن الله شديد 
الات ٩:۰:‏ 


المدالاة بالعسدو 


خرج بعض آهل خراسان على قتيبة بن مسلم ) فأهمه ذلك . فقيل له : ماممك 
منم ! وجه إلہم وكيع بن أنى صرد » أنه يکفيکيم . فقال : لا » إن وکیعاً رجل 
به کر یتحاقر آعداءه؛ ومن کان هسکذا قلتت مبالانه باعدانه , فل ترس 
منهم ) فیجد عدو ه غرة منه . 

ومن نصاتح على بن أبى طالب فى لز الحرب : اننبزوا الفرصة تأنها تمر ص 
السحاب , ولا تطلوا مرا بعد عين . 
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۳ 


لفعدملة الاستاذ الجليل اله شبخ شيخ فكرى اسن 
هد بر البحوث والثقافة الم.اعد 
بالازهر الشر بف 


علوم القرآن الك ريم كثيرة منوعة ‏ ومباحثه جمة متمددة ؛ وإن آول مابجب 
أن یکون منبا عل الاشتغال الاو لة ؛ وموضع العناية والدراسة» العلوم اللفظة 
المتعاقة بتحقیق الألفاظ » وتحديد معانها و معرفة المراد منهاء وفیم دلالاتها » 
وطرق استعا فا » والوقوف على نتصائصها ومیثا! : لان الا دام بذلك كله 
على وجه کح » من القدمات الضرورية ابم القرآن ؛ وإدراك معانيه : ولان 
معرفة هذا الضرب من علوم القرآن ومباحثه شرط جوهری من الشروط 
الى و صفما العلساء بأنها لازمة لمیر القرآن اللكر م . 

وقد يكون من المستغرب أن بوصف القرآن الکرع بأن فيه ألفاظا غر 
لآنه بل بأفصح لغة العرب ؛ وعلى أساليمم فى كلامهم : وحتى نقف على 2 حقيقة 
الغراية الموصوفة ببا تلك الالفاط . يحمل بنا أن بذ كر شیا وجيزا عن معبى 
الغرابة » وعلاماتها » والغريب وأقسامه لْشَكق بعد ذلك بيان القصود 
موه غرم اران :وان ليس على عمومه کا يفبم بعض ااناس » تنشابه غرابته 
وغرابة ال-کلمات اللغوية الاخری . 

۱ - الغرابة وعلاماتها : 


الغراية : أن کون الكامة غير ظاهرة المعنى » ولا مأنوسة الاستعمال . 
وهی عتبر تارة بالنظر الى جیع الاعر اب الخلص من سسکان البوادی : وتارة 
بالنظر الى بعضهم ؛ وتارة بالنظر الى غرم من المولدن . فاذا وصفوا اللفظ 
بال رابة مثلا فى مقام القدح ؛ يراد الاعتبار الأول » وهذه هی الغر أنة الله 
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غريب القرآن ۹۳ 


بالفصاحة ۰ وإذا وصفوا اللفظ بالفراية فى مقام المدح ؛ يراد ذلك بالنظر 
الى المولدين . 

أما إذا و صف اللفظ بالخرابة عند بعض الاعراب الخلص . فلا يازم به 
قدح ولا مدح » کا يشبد .ذلك استقراء موارد الاستعال . 

وللغرابة علامتان : الاو ؛ الاحتیاج فى معرفة معنى الكامة الى بحث 
وتفتيش فى مطولات كتب اللغة » إذ لو كانت الكلمة مأنوسة للفصحا. » 
ما اختصت بها كتب اللغة المطولة » وذلك نحو , نکا" كم » فى قول عيسى 
ان عير التجوی ‏ وقد سقط عن خاره فاجتمع عليه اللاس -:, ما لمم 
تك كأتم على تکا" کوع على ذى جنة انفرقعوا عى , . والثانية : الاحتياج 
الى تخريج الكلمة على وجه بعيد » نحو , "مرج » فى قول العجاح . 

ومقلة وحاجيا مرججنا وفاحاً و ص سنا مسر جا 


؟ ل الغريب وأقسامه: 


يمال لكل متباعد »غریب » ولسكل شىء فما بين جنسه عدم النظير : غریب » 
وعللى هذا قوله عاہه السلام ٠:‏ بدأ الاسلام غریا؛ وسیعودکا بدا ء » وقيل : 
العلياء غرياء » للم بين الجبال » . والغريب : الغامض من الكلام 0 ومنه ية 
غرية » أى غامضة . 

وقد قسم العلياء الغريب الى قسمين : غريب حسن 0 وهو ما كان سلما من 
تافر الحروف » وغريب قبیح » وهو ما كان متنافر الحروفء وقالوا عن الغريب 
الناس فى استقباحه سواء » ولا ختلف فيه عرب بادء ولا قروى متحضر . 

إذا علنا هذا » أمكن أن نصل بعد ذلك الى تحديد معنى « غريب القرآن » 
على ضؤء هذه المعانى التى ذ کرناها عن الغرابة والغريب . 

تضمن القرآن السكريم كامات كثيرة يطلق علبها امنم , غريب القرآن » وهی 
وان عدت غرية ؛ فليس ذلك بالنظر لاستعمال العرب العرباء لهاء ان« غريب 
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3 مجلة الازهر 


القسرآن , ظاهر المعنى » مأنوس الاستعال عندم » ولآن ألفاظه هى لب" كلام 
العرب وزيدته » وواسطته وكرائمه » فلا تصور ‏ والحالة هذه أن تسكون 
هذه ال کات غريبة عنده ء وإعا اعترت هذه الغرابة بالظر الى استعال غير 
العرب العرياء . 

وعلى هذا يكون ٠‏ غريب القرآن » عبارة عن الكلات النى تضمنها القرآن 
الكرم ؛ وخ معناها » ول يؤلف استمالها عند غير العرب الخاص من ال مولدين . 

نعم قد وجد بين الصحابة أنفسهم - على جليل فضلبم » وعظی منزلتهم ؛ وعلى 
أنهم من العرب العرباء » أصحاب اللغة الفصحى » ومن نزل القرآن عليهم و بلفتیم - 
من توقف فى بعض ألفاظ خی عليه معناها » ول بقل فيا شيا + فانه بروی أن 
شيخ الصحابة آبا بكر الصدیق رضی الله عنه »سل عن قوله : « وفاكبة وأا » 
فقال : , آی ساء تظلی » وأى ارض تقلی/» ات أا قات فى كتاب الله 
مالا عل ! ۱ » ویروی أن عر قرأ فى خطبته يوما على ال » قوله تعالى : 
ه أو يأخذم على تخوف » ثم منأل. الناس عن التخوف » فقال : . ما تقولون فباء 
والتخوف منها ؟ » فقام شيخ من هذيل 6 فقال: هذه لغتناء التخوف : التتقص » 
فقال عر : , هل تعرف العرب ذلك فى أشعارها؟, فقال  :‏ مم » وأنشد البيت 
الانى يستشبد به على ذلك : 

ترف ما اھ قرا غود ااا 


دقال عر : « علي بدیوان لا تضلوا , قالوا ؛ « وماد واتا ؟ , قال : 
« شعر الجاهلية » فان فيه تفسیر کتابع ومعانی کلام , . 


ويكون معنى , أو يأخذم على تخوف . على هذا : أن باذم باطلاك 
بعد أن يبتليهم بالنقص والبلاء شيئاً فشيئاً » فى آنفبم وأءوالم حى یتملکيم 
ا جوف › ويتوقءوا الشر داعا . 


ای برد پا خشب القوس . بريد أن الرحل تنقص انانة کا يأكل الحديد خشب الفمى 
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غر بب القرآن 140 


وروی ایا أن ترجمان اران عبد الله بن عباس رضی الل عنبما › قال : 
كنت لا آدری ما فاطر السموات حتی أتانى أعرابيان ختصیان فى بر » فقال 
أحدهها : آنا فطرتها؛ بريد آبا ابتدأتها , 

وقد سدّل سعيد بن جبير عن قوله تعالى : « وحنانا من لد نا فقال :رساك 
ابا ابن عباس فل يحب فا شيئا » . 

وق اعنقادنا أن هذا لا برجع إلى غرابة هذه الالفاظ » وإما يرجع الى 
تفاوت الصحداية فا e‏ ق معر فتیم بالادب الجاهلى وفيمه » وال ملازمتهم 
3 صلى الله عليه وسل ؛ والإقامة با تبه »> و حضور مجالسه ‏ ومشاهدة ساب 

نى دعت الى نزول الابات » ومعرفة عادات العرب فى أقو الم و وأفعامء , وال 
قوة الاذهان : واحتلاف درجة الثقاذة » والاطلاع على أخبار الآوائل والتارخ 
القدم . وإن هذا التفاوت لا بعیر الصحاية ولا يؤخذ علمم ؛ لآنه موجود 
فى كل بيئة » وكل وسط » مبما علت منزلته 6 أو/كانت درجة حطارته ؛ إذ ليس 
من المعيود أن یکون جيم آفراد طيقةواءتندة فى مستوى واحد مس 
المعرفة و التف‌کیر . 

هذا وقد عى التقدمون بعر يب القرآن عناية فانقة ۰ ووضعوا فيه أمپات 
الکتب » وأفرده مهم بالاصنف خلائق لا حصون؛ منهم : أبو عبيدة» والزاهد 
وان درید ؛ وأیو حيان » وان قتيبة » والراغب الاصفبانی . قال ابن الصلاح : 
وحيث رأيت فى کب التفسير » قال أهل المعانى فااراد پم مسنفو الكتب 
فى معاتى القرآن كالزجاج والفراء والاخفش وان الانباری . وقد وردت بعض 
آثار مرفوعة وموقوفة فى الحث على معرفة ه غريب القرآن , والاس معانه . 

وتلك المصفات الى أشرنا الباء على نفاستباء وجسلال قدرها » لا يزال 
الباحث فا باق كثيرا من الءناء والمشقة فى الوصول إلى بغيته منها » وذلك لما 
اشتمل عليه من صعوبة نظام تأليفبا؛ وطر فة ترنيبا » وشدة إيجازها أحيانا ؛ 
وإسباما أحیانا أخرى : فعسى أن فف قربا ما رای إلينا من مشروع معجم 
القرآن الذى يقوم بوضعه . جمع فزاد الأول للغة العرية » فإننا نعل أن القائمين 
على إخراجه نخبة من الجبايذة الافاضل » والعلماء التحارير . وفقهم الله .© 
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ف الدشر بع القر ۴ 
لفضيلة الاستاذ الجليل الشیخ عمد مد المدنى 
الفتش ال زور 


بدأت - فى الجزء السادس - شرح الدعامة الاولی من , دعام الاستقرار 
فى التشريع القرآنى » وهی (قناع المكافين حاجتم إلى التقيد بتشریع معين 
فى اص معین » وامتی" بعض المظاهر الق تدل/ على هذه الدعامة فى الكثاب 
الکرم ؛ وکان منبا أن الله جل جلاله بقرن الاحکام الى يشرعما غالبا ما يدل 
على أنإناء تشريعه فها على مص_الح الناس أنفسهم ۰ وعلى أن أو الحم تتطلبها » 
ولا لستقم بدونها » ولهذا كر آعلیل الاحکام ببيان الباعث علبا » أو الصلحة 
الى تتضمنهاء أو الضار الى رتب على إهماها وعدم الاخذ ما . 

ومن أمثلة ذلك غير ما ذ کرناه - قوله جل ثناؤه : , يسألونك عن الشبر 
ارام فتال فيه » قل قتال" فيه کبیر" » وصدا عن سبيل الله وكفر” به والسجد 
الحرام ؛ وإخراج أهله منه أ كير عند الله » والفتة أ كر من القتل » ولاءزالون 
یقاتلونک حى پردوع عن دینک إن استطاعوا ‏ . 

فبذه آية من الأبات التى نزلت فى شأن القتال بين المؤمنين والمشركين , 
وقد كان الومنون يتحرجون من قتال المشركين فى الاشبر الحرم ؛ ولا حدث 
ما حدث فى سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة » و قتل من المشركين من قتل » 
وأسر منهم من أسر » نساءل الناس من مؤمنين ومشركين : أحل القتال فى الاشهر 
الحرم ؟ كان السلون يتساءلون عن ذلك تحرجا وتا من أن بفعلوه» ويظنون 
ہم بذلك يرتكبون وزرا عظما ؛ ومفرقون سياجا عجر ما مقدسا منذ عبد أبهم 
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دعام الاستقرار ۱۹۷ 


إراهم ؛ وكان المشر کون يتساءلون عن ذلك تساءل الناقد المعارض الذى يتخذ 
من أفغال یره فرصة للتشنيع عليه والإثارة من حوله ؛ فد ورد أن قريشا 
قالوا حين بلغ لیم آم السربة وقتلاهم وأسرام فا : لقد فك مد الدم 
الحرام » وأخذ المال؛ وأسر الرجال » واستحل الشهر الحرام ! فنزل قوله تعال 
« سالك عن الشهر الحرام » الاية : وفها اعتداف صريح بان فتالا ندور 
رحاه فى الشبر ارام كبير » وصد عن سبیل الله وکفر نه » وصد عن المسجد 
الحرام ؛ فأقرت بذلك حرمة الاشبر الحرم » واعترفت بقداستها ؛ ولکنها ببنت 
بعد ذلك أن إخراج الناس من أوطانهم نجرد اعتناقهم دين الحق » هو ۳ 
عند الله مر القتال فى الأشبر الحرم ؛ وفتتة" الناس عن دينهم هی أكير [ثما 
من القتل عامة ؛ لآن القتسل إزهاق للنفس » وتضييع للشخص ‏ أما الفتنة فبى 
إبطال لاعقيدة التى تفدی بالارواح ولا تفدی بها الأرواح ؛ کا ينت أن هؤلاء 
المشر کین لام إلا صد الناس عن دين الله "وزحرحتهم عما اعتنقوه عن عقيدة ۱ 
واطمئنان » لردوم عنه - إن استطاع‌وا - بكل وسيلة ؛ وإذن فالمنون فى موقف 
المتدی عليه » والمشركون فى «وقف المتدى» وليس فى شرعة الإنصاف والزم 
أن ينرك المعتدى يفعل ما يشاء » بيا یقت المعتدى عليه مكبلا مهوتا متحرجا 


5 آن برد الاعتداء عن نفسه 


وانظر ‏ أا القارىء - إلى ما ءيت به الآبة الكر عة من إبراز الاثر 

المرتب على تجاح المشركين ف فتنتهم إذا تجحواء فإنها تقول للژه‌نین : ه ومن 

بر ندد سم عن دينه مت وهو کافر فأ و لك حيطت اعامم ف الدنا والاخرة 

0 أصصاب نار م فبا خالدون » فتثیر بذاك كل ما فى نفوس المؤمنين من 

عبزاز بالدين وحرص عليه ومقت للتجول عنه . وأى مومن برضی بأن د 

عن دینه » وعوت وهو کافر وتحبط أعماله فى الدنیا والاخرة » ویکون من آحاب 

۱ النار اشالدن فيا ؟ لا شك أن هذه آخطار تنهدد الوّمنین فى أعر شىء لديم ۰ 

وا كل ثىء هون ف سبیل درم والتوقى ممپا» ويذلك تریأت نفوس القوم 

لتقبل هذا التشريع » وسلشت من قلومم وساوس التحرج والتأثم الى كانت 
را 
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1۹۸ جلة الازهر 


٠‏ وجاءت اعد ذلك الادات الاخری تقرر المادى. الصالحة فى هذا الشأن 
تقول :م وأخرجوم من <مث آخرجو؟ وة این دن اتل » ٠‏ وقاتلوم 
حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله » « الشبر ارام بالشبر الحرام . والحرمات 
قصاص » فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمال ما اعتدى علیک , 

هذا ولو ذهينا سقریء التعليلات الى ذ کرها القرآن الكرم لللا<كام 
لطال نا هذا الاستقراء : ويك أن نضم إلى ما ذكرناه من الامثلة .فصلا »> 
أمثلة أخرى دکتق فما بالإشارة : 

فن ذلك قوله تعالى فى سياق ما حسل وما حرم من الطعام وغيره : 
« قل لا يستوى الخبيث والطيب ولو أعيك كثرة ابیت » جلة على اختصارها 
بديعة الفوائد , نفیم منها أن الله جات حکته - لا عال ما حلل ؛ ولا حرم 
ما حرم » نجرد أن يتعبدنا بذلك » ولکن لعان فما أحل وفما حرم » هی طيب 
الطيب ؛ وخبث الوت ؛ واشيم ما لل یځ یت ولو كثر وأغرى وفين ؛ 
وان الطيب طرب ولو قل وزوحم وصرفت عه لبون . 

وفوله (عالى فى تعليل ما رع شار شاهدی الوضية ۾ ذلك أدى أن با 
بالشهادة على وجببها أو مخافوا أن “ترد أعان بعد اما .. 

وف لعلیل جعل شہادة امأ تين عشابة شم ده رجل و اجد 1 2 تضل إحداهها 
فتذكر إحداحما الاخری » . 

وق قصر تولى الكفار بعضهم على بعض ؛ وعدم إباحته المؤه:ين 
٠‏ إن لا تفعلوه تسكن فتنة فى الارض وفساد كير , . 

وق توص_ية الومنین برعاية الادب م ابوج" فى صلى الله عليه وس 
ه ذلك أطور لو بم وفلومن » وما کان 5 آن تؤذوا رسول الله » . 

وهكذا تحاط الاحكام میم مبر راتما ؛ و تکون ها هذه التعايلات وأمثاه 
عثابة , مذ كرات (یضاحية » تبين الغرض مما . والباعث علما » والضرر الذى 
بتوقع إذا ل لشرع . 


ko‏ و 
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دعام الاستقرار 1۹۹ 


(؛) وف تار الاطوار اى مرت بها اجر والمدس نی انتبى أمرهما الى 
التحرم » ما بدل على رعاية هذا الى فى اتشريم : فالقرآن الكرجم لم يحرم اخثر 
واليس انداه) ولسکن ترك الناس حى شعروا با ثارهما السیثه فق الجتمع دوعس 
لما من مفاسد » وما ينجم عنهما من شرور » وکان من آثار هذا الشمور آجم 
سألوا انى صلى الله عليه وس عن حكبما : فنزل عليه قوله تعالى , يسألونك هن 
وا لاش » قل فما ام كبير ومنافع ناس وإ ہما أ کر من تقعيما » 
وصف الاثم بأنه كبير؛ و عرعن المافع بمبارة تشه رم‌وانها وقلةجدواها » ولكنه 
على كل حال لم بصادم الكلفين بإنكار ماهم مقتندون به على نحو ما که يريد 
من أن درکوا بأ سیم أن هذه الماع لاتذكر يجانب الاثار السيثة والضار 
ااسکیری PI‏ لم الفرصة حى ینوا ذلك ويؤمنوا ده إمانا عقا ۾ فليا 
استقر ذلك فى نفوسیم ٠‏ و صبح او ییا لتشريعه تمام اليو » حمسي الا 
غرم الجر والميسر ترجا قاطعا مللا :ود يقو د إا الخروالميس والا تصاب 
والازلام رجس من عمل اشيطان فاجتنبوه للك تفلحون . إنما يريد الشیطان 
أن بوقع پیک العداوة والیفضا. فى ار والميسر» وبصدع عن ذ کر الله وعن 
الصلاة » فمل نم مانهونء . فد ”وتر شما تلو صف ار جس بمد أن كان يدير الى 
ما هو شالع عندم من منافعیما الضئيلة , ثم أ باجتداب ذلك الذی هو رجس 
من عمل الشيطان بمپارة حاسة هی قوله , فاجتنره » بعد أن كان يشير الى هذا 
دون نص عليه ؛ حيث آثبت الإثم اللكبير والمنافع الضئیلة ما عك العقل معه 
بالحرمة : وکا ٠مد‏ الحم او احکوم عليه باه ۾ رجس » و « من مل 
الشيطان » آنعه ببيانين : آحدهما إجالى ببين الغرض من التشریم وهو قوله : 
۰ للك تفلحون » ی إماشرعنا لگ اجتناب ذلك رجاء أن تفلحوا » والفلاح 
لفظ واسع الدلول لا يدع شيا من أس.اب السعادة و الط نينة والرضا والعافية 
إلا عله ؛ والاخر تفصیل يوضم به کون هذه الاشیاء , من سل الشیطان , 
مبرزاً آ ثارها السيثة فى اجتمع بأسلوب قوی مؤثرء وذلك قوله تعالى : « إما 
وك الشیطان » إلى آخر الآية » حيث ذكر العداوة والبغضاء وهما جاع أسباب 
القلق والاضطراب والشقاء وألوان البلاء» وذكر الصد عن ذكر الله دوع 
الصلاة فس بذلك عاطفة الاعان فى الژمنین وأثار اثمتزازها . ثم خاطهم هذه 
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Ve‏ محلة الازهر 


جملة الاستفبامية الرائعة فى معناها الى مر شأنها أن تا للمقتنعين : ه فمل 
انتم منتهون ؟ » . 

نعم إن سائر الاحكام والقوانين التى أتى بها القرآن الکرع ۸ تتطور كلما 
على هذا اللحو الذى تطور [ليه الام فى الخر والميسرء وم تأخذكلها فى الاحتباط 
والتدرج هذه الخطوات الوئيدة ؛ ولكن ینبغی أن يعم أن الام فى کل حال 
کان مبنياً على تقدير ظروف الجتمع » ومدى استعداده » ومقدار تأثره ؛ وریا 
ام فى إعض انواحى وسائل أخرى للإقناع غير ركهم وما بیعشه التدرج 
ف نوسيم من الافتناع الشخصی کا رأيناء فى المظاهر الاخری التى بينا با قيام 
التشرهع القرآنى على هذه الدعامة . 0 

وهكذا يتبين أن_ الدعامة الاول من الدعامات التى يقوم علا التقنین 
والتشريع ؛ ويستحق من أجابا البقاء زالاعترام ۰ قد برزت فى التشريع القرآنى 
بروزا واحا > حیث لم يأت م «ن أحكامة الأإوالام يتطليه ۰ والإحساس 
العام للكلةين برقبه ؛ ودو مقع ته بقطرنه > آو بعد البيان من العلم ا سکم ۱ 

ول ببق فى هذا القال جال لبان الدعامة تایه » وهی اقداع المكلفين 
بشرعية السلطة الى عنها تصدر التشر يعات » فار بص ممأ العدد القادم إن شاء اله . 


سس تت سم سا 
سس سس 


الرأى السديد 
أشار حکم على حكم برأى» فقال : لقد قلت عا يقول به الناصم الشفیق 
الذى تخلط جلو كلامه عره ؛ وسهلة بوعره. و محر الاشفاق منه ما هو سا كن 
من غيره ؛ وقد وعيت اصح وقباننه 4 إذ كان مصدره من عند من لا يشك 
في موديه , وصهاء غيبه » ولصح حبه » وما زلت مد الله الى الخير طر يقاو اضما 
ومنارا بوا . 
قال العتی : قيل أرجل من عبس : ما أ کش صوابع ! قال : نن ألف رجل 
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الاسلام فى نظر الحايدين 


محضرة الاستاذ الدكتور ممد غلاب 


الدرس ,کا أو ل ان 


تصداى كثير من الباحثين الآوروبيين للاسلام بالبسط والشرح والتحليل 
والتوجيه والاستنباط » ولكن عددا غير يسير من أو لك الاحثين قد أذعنوا 
لعاطفة التعصب » فاقتادتهم آهواء التحيز إلى طرق ملتوية ملثة بالاشواك؛ بريد 
بعد ها عن العدالة والنزاهة بقدر ها معن :اولك العلاء فى الخضوع لغاياتهم 
الخاصة ومنافعبم الفردية . 

وأقد أضلت المطامع الخائلة.هذا الغرمنالمثقفين لوا یتحاعلون على الاسلام 
دون ذنب اقرفه أو جنابة جناها : وأحدذوا دون الكيد له والحط من شأنه 
توافه الامور الى قد تدوعل ظواهرها للوهلة الآولى ألما هنات » و اکن التعوق 
فى جميع مناحيها لا بلبث أن محو من الفوس ذلك الوهم ااسطحی السريع . 

وا کر من ذلك أن أو لك القوم ينقمون أحيانا على هذا الدین ما شيت 
لعقل السام والماطق القو عم وااقياس الاجتماعى المحیم أنه میعث الانسانية 


۳ 


ومصدر سعادتها . أو أنه هو القذ الوحید لها من وهدتما . 


الاستهانة والاهمال من جميع الذین مترمون حك العقل وبوةنون بأن النزاهة 
هى أولى بالاجلال وأدنى إلى الخاود . 

وهناك فريق آخر من العلباء قد عرضوا للإسلام تحدق بم التراهة » 
امجبولة لدى بيئائهم : ولکنم انزلقوا الى <ضیض اففوات » وهووا 


ولا جرم أن هذه الشرذمة من الباحثين قد طبعت فى هذا العصر بطا 
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۷۰۲ مجلة الازهر 


فى حبق الكبوات رغم نقاء نياتهم » وعو" غاياتهم . وسر ذلك الإخفاق إما 
أن يكون هو الجبل برومم اللغة العربية والفه-رر عن إدراك ماما » 
وإما الاععاد على مصادر زائفة ئة بالاباطیل والاضاليل . 

وأياما كان » فان هذا الباحث النی ندا اليوم هنا بسط آراه 
عن الإسلام » وتاقشها على ضوء المطق حينا» ونتحا كر وإياه فیبا إلى التاريخ 
حيتأ آخر » والذی دعی «دیی سورا ۰ Denis Sarat‏ الاستاذ في جامعة 
ندن » هو عام من أفراد الفريق الآخير الذى ثبت لديا <سن نيته ية قاطعة » 
بعد أن درسنا ماتجاته » ولعقینا آراءه وأفكارهء تألفينا أنه غار إلى الاسلام 
بنفس العين الى ينظر ما إلى المسيحية والاسرائيلية » وأنه يستعمل فى حديثه 
عن القرآن نفس العبارات وعين الصيغ التى يتحدث بها عن الإنجيل والتوراة . 

وقصارى القول فى هذا الشأن أله5]2,حاد عن جة الصواب فما تعلق 
الان النیف » فان ذلك یکون من جاه ا لاخ ةا »وجلا لا ۳ 

والات اليك كيت نان الى الإسلام فكتابه , تار الادیان » 
Historie de celigions‏ الذی اشر فى سن ۱۹۳۴ › ولکن قبل آن (عر ض 
لبط آراء هذا العام شغی 7 نقرر دبا أنه جب على كل احث قبل 9 خو ض 
فى شرح مذهب من المذاهب أو فى تحليل آراء عالم من العلاء » أن یتبین قبل كل 
شىء المبادىء الى يؤسس علا ذلك العام دعام مذهيه ليسير فى توجبهاته وأحكامه 
على ضوء المدرفة الصحيحة لما دو بصدده من آراء وافكار . 


28 
علينا أن نسجل هنا أن هذا الباحث يصدر فى آرانه عن مبدأين أساب_.ين : 


أولما أن تاريخ الادبان هو تاريخ لفو تينك الرغیتین البشرینسین المتأصلتين 
فى نفوس أفراد الجنس جميعه » وهما الحاجة إلى وجود إله » والحاجة الى الحياة 
بعد الموت الدنيوى ؛ وثانى هذن المبدأبن : هو أنتا الان فى عصر على لا يستطيع 
الناس فيه أن يقبلوا من لدن الإله إلا ما تقدم الهم التجرية واالاحظة الأدلة 
عل ته . 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


وڪن إذا سارت ۳۳ .اموس العلى "۳ ولا بل 9 ەن مسار نه 5 فإنه r‏ 


الاسلام فى نظر الحا يدن ۷۰۳ 


وحن إذا قبانا المبدأ الأول على أده لازم رکزته الحكة الإلهية فى النفوس 
البشرية لتأعدها للتأليه إعدادا فطر باک يفوق فی‌متانته جيم الإعداداتالاجماءية » 
لان العارض لا رق فى الكال إلى درجة المتأصل » فان الذی لا ريب فيه هو 
آننا لا نتطي قبول المبدأ الثانى الذى صدر عنه هذا الباحث فى تفكيره » لاله 
فیا نری. خاطیء من أساسه » إذ آنه ری الى هدفی خطر ؛ وهو احلال ما بدعوه 
00 العلی التجريى عل العقل الانساق ف ذاته » أو العقل من حيث هو . ولا 
ريب أن هذا الرأي ‏ فضلا عن أنه فج سطحى ‏ هو إقرار لطغيان العم لتجر بی 
على كل ما عداه من جوانب الحياة الفكرية والروحية » وفى هذا من الخطأ مالا 
خن على ذى لب حصيف» إذ كيف مجح_د من لده مسك من العقل ذلك الدور 
اطائل الذى قام به الفكر البشرى الذاتی أثناء هذه الالاف من السنين الى انسلخت 

ن عمر الزمن قبل أن ری العلم التجربى نو رالو جود . 

أما الرأى المعتدل فى هذا الفأر لر أنه إذا كان العل التجریی قد استولى على 
بعض جوانب العقل الانساق» فان الذى لا مشاحة فيه تحال هو أنه لم یستوعب 
كل جوانيه » فضلا عن أنه مسحو کات الدَاقَ الاو وبستدله يكيان جديد یدعی 
بالعقل العلى الذى لا يتلق شيا آنا عن أى طريق آخر غير طريق الملاحظة 
والتجرية . وإ أ الق فى هذه النظارية قران الجائب العللى من جوانب العمل 
اابشری‌الذای هو ملك تنشاً فيه وتنمو كغيرها من الملكاتء لاله م أن الوجود 
المطلق أعظم كثيرا من الوجود المحدود الذى يدرك العلم النجربى , كذلك العقل 
المطلق من الک الخاصة بادراك تانح الالاحظة والتجربة . 

ومبما يكن من ثىء فان الذى ,بدو لنا جليا من روح هذا الباحث » أله واقعى 
النزعة » تجريى التفكير ؛ وتلك وجبة ذظر تختلف فى أسسها وص امما مع 0 
جميع الدبانات الى تقرر أن الإله لا يناله الحس عال من الأ<وال؛ وأنه مع 
بت ااك . وهذا يكن لآن نمتبره عالا آجنیا ادا لا روقه من ۷3 
إلا ما تشتمل عليه من مبادی, خلقية نامعة » أو قواعد اجماعية مفيدة للانسانة . 


وإذكان الاسلام أكثر اشتمالا على هذه البادی, القوية » وتلك الاسس البق 
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Y4‏ لا الا زهر 


فقد كان من الطبيعى أن يظفر لدى هذا النوع من الملاء بأعلى الدرجات» إلا فى حالة 
الخطأ الى تحيد بهم عن الصراط الستقي . 

وس آبات رجحان كفة الاسلام فى ذظر آولئك العلماء امحابدين الزن 
لا يلتفتون إلا إلى الجوائب الخاقية والعمرانية من الدين» أن هذا الماحث 0 
حديثه عن الاسلام بقوله : ه إن حمدا يكاد يكون دو الوحيد الذى نعرفه عن 
طرق الساريم ٠ن‏ بين عظاء موسسی الادان ؛ إذ أن السرافات م استطع أن 
عخضه . . . وإن دين مواطنيه بان ظبوره کان قد هوی إلى آدی الدركات » 
أو قل إنه کان لما عن قايا عقا ند بدائية قد تفكدكت عند ما ارتقت الحماة 
الاجتماعية فى الامم التى كانت تدین بها وم ببق فما را كد سوى الدين . ولا غرو 
فقد كان العرب يعبدون الجن والارواح التى تقطن الأحجار إلى جانب ع.دد 
من ۸1 القبائل اختافة . ولقد عا الاسلام هذا كله وم يبق مننه سوى الجر 
الاسود > فقد ظل فى »وطن المَداسة الجر هو به : أذ وضعه محمد نحت حجار 
الیل إبرأهيم من الممكن: أل تعکمن هتدهسیاتة قصد ما التوفيق » 5 
عکن أن یکون ذلك ناما من احترام تخصى » . 

ونحن ری أن هذا الباحث قد دا حديئه فى اعتدال واستقامة حا كان 
الطريق أماءه وأا معبدا » ولكنه عندما وصل الى الحجر الاسود كان الأفق 
قد تابد بقاع السحب ؛ فساد الغالام ؛ وسرعان ما ضل صاحينا الطر بى فم يستطم 
السير الى الامام » ولا الرجوع الى الخاف » فوقف حائر اللب » خاثر الفوی 
بقدم رجلا ويؤخر أخرى » ويسم نفسه للفروض والاوهام » ويرسل قلمه باحثا 
الممكن نازة ع وعن اليل تارة ری ولكن یمق ذلك واضح ۱ 
وهو أن الحجر الاسودكاد ‏ فى كير من المواف ‏ يكون سيا فى تبلل عقول 
بعض المسلمين » وتزلزل عقانده لولا أن فوضوا الام فى شأنه الى فاطر 
السموات والارض » معلنين أنه حجر لا ينفع ولا يضر » وأنه من السمعيات 
الى وجب علا #فيذها » وعزبت عن عقولا حكدتها . ولا شك أن فى هذا عذرا 
لاجنی کیاحثا . وللحديث بقية . 
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ثورة فى النطق 


لخضرة تاد الد وو أحمد و اد الاهواقی 
المدرس جامعه و اد الاو 


مضی على کشف المطق أ کر من عشرين قسرنا من الزمان » إذ ينسب الى 
آرسطو » وهذا سعی الم الاول . قال ابن قي الجوزية فى كتابه « إغاثة اللبفان 
من مصاند الشیطان » يطعن على آرسعاو ما یی : « ویسمونه العلل الاول لانه 
أول من وضع لم التعالم المنطقية » كا أن ال+ليل بن أحد آول من وضع عروض 
الشعر . وزعم أرسطو وأتباعه أن الط مزان العانی .يا أن العروض ميزان 

. الشعر . وقد بين ' نظار الاسلام افاد هذا الميزان وعوجه » ولعوجه للعقول . 

و تخیطه للاذهان . وصنفوا فى ر لهات كتيدا . . . . 

غير أن منطق ارمظو. ظل زاتفا کا لطود لم ترعزع قو امه جات رجال الدن 
ف العصر الوسيط ٠‏ إسلاميين كانوا أم مسيحيين . وعلى العکس من ذلك شاول 
الشراح كتبه بالفرتیب والتبويب والتهذيب حتى أصبح ا8د رر غا وافرئ اب 

والفضل الأول للرواقيين» إذ جعلوا المنطق آلة لا تفیم الفلسفة بغيرها . 
ومن تشبهاتهم المأثورة : إن الفاسفة كالبستان » المنطق سوره » والطبيعة تجره ؛ 
والاخلاق کره . 

و أغلب فلاسفة المسلين جعلون المنطق آلة العلوم » ولا یعدونه جزءاً منها . 
وف ذلك يقول الشیخ الرئیس ابن سينا فى ارجوزته النطقية : 

مالم ود محصول آله واقية الفحكر من الضلاله 
وهذه الالة عم المنطق منه ال جل العلوم نرتق 

وظل العرب أمناء على هذا الانجاه حتى العصوراتأخرة . وتعريف صاحب 
الشمسية مشهورء لا برال طلبة الازهر يتداولونه حنى اليوم › وهو: « المنطق آلة 
قأنونية تعصم می‌اعاتنها الذهن" من الزلل ۰ . 

(۳ 
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A E‏ ان بر ری 


۷۰٦‏ مجلة الازهر 


غير أن فلاسفة العصر الوسيط نحوا بالماطق وأ صوریاً شا فأصبح 
لفذايا تا ؛ وصار جديا لا بشید تاج جديدة؛ ولا زد فى ثروة الفكر »ولا 
يفترب من الواقع . 

وأول ثورة عنيفة ضربت منطق أرسطو فى الصمم .هی تلك التى حمل لواءها 
ديكارت ويكون فى القرن الابع دشر . أما ديكارت فو صاحب النطق ار ناضى 
الذى استیدل به منعق القياس الجا: فا اټ : واھ بكوق قرو اخ 
« الاورجانون الجديد ٠ Novum Organum‏ الذى بعارض فيه آورجانون 
آرسطو » آی الالة » یوضع أساس المج التجریی الذى يعد أساس کشف 
العلوم اد نة. 

ولکن دیکارت ویکون لم بتخلضا خاصا ناما من سلطان أرسطو . فرت 
فى القرن الاضی هیاحت ستوارت مي لب o‏ 
وغيرم + واتجروا بالنطق وجپات جديدة ناف فا بينها . ولکنم جیعا ظلو 
عدا لوأ جوهرى وقع فك اتوم وتمان سار فة . 

ذلك هو التوحيد بين الفكر واللعة . 

فاا داق «ن اطق . وم يعر فون الا لسا ن بأنه وان ناطق . وفص دون بذلك 
أله مفكر . قال صاحب البصائر النصيرية : « إن فسكر الافسان فى ترتيب المانی 
قلا ينفك عن تخيل آلفاظما معبا » حتى كأن الانسان يناجى نفه بألفاظ متخاة 
إذا أحذ فى التروى والتفكر » . 

ولا تسکر مع القدماء أن اللغة ضرورية » وأننا نستعين ما فى تفكير نا کا هو 
الواقع فى الغالب . ولكن اللغة تقوم على ال لفاظ » والالفاظ , رموزء 
واصطلاحات نکسو مها المعالى لتتعلق ما . ولذلك نه أرس_طو الى أن البحث 
فى الالفاظ لا بهم المشتغل بالمنطق إلا عرضاً ؛ وأن ما ممنا هو اختبار ال لفاظ 
احدودة امعای ى لا بقع المفكر فى اللبس والغموض . 

غير أن لغة الكلام الى نتداوها فيهاكثير من العیوب . فبى لاتق بالاغراض 
الدقيقة الى حتاج الها فى التعبير العلى الحسديث . ون کشت" فى رب من ذلك 
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ثورة فى الاطق ۷۷ 


فانظر إلى لغة الرباضيين فى الحساب والجر والرسوم البيانية » تعد أن التعبيرات 
الرياضة أدق وأوفى . فان قلت ولكن اللغة غنية بالالفاظ والاصطلاحات ٠‏ 
فنا : إن فاإدتما لا کر فى الآدب والبلاغة » ولکن جدواها فى العلم قليلة . 
والاصل ف اللغة أنها وسيلة التفاهم بين الناس فى صلاتهم الیومية ؛ ول يكن 
القصد منها التعبير عن العلوم . 
وقد فطق آرسطو الى مد اللغة عن الصاغة الخطقية الدقيقة » فأراد أن 
۳ دها الى أشكال مضيوطة ؛ فصاغ القضية التى تركب من موضوع و سول 
ورابطة . وضرب لذلك الثل المشہور د سقراط مات » 
est morte]‏ 200۲۵16 
سقراط : هوالوضوع .ومانت : هوا نحمول. أوالصفة الى نصف ہا سقراط 
والرابدة صرح ما ق‌اللغات الاجنبية» وی مها فعل الكيزونة» ولکنما آعطوی 
أو تضمر ف اللفة العربية» لان ظبيعة اللسان الأرى کذلك . وقد يصرح بها 
المناطفة تقلا عن الو نانية بمو ذم وسقواط هو مانت » . 
ویسمی شكل هذه القضية ‏ الميرة» موتا« ةطمهم4 من اللفظة اايسوناية 
فانس أى انور . والتصود أن الصفة التى حملما على الموضوع » توه وتات 
عليه الضوء ؛ لاتا إذا قلنا : سقراط ؛ وسكتناء لم نفیم شيا . 
والكن القضية الميرة ليست هی الشكل الوحيد الذى تعر به عن أفكارنا » 
تعیث بدخل الوضوع فى امول دخولا ناما : فاك فضا با لا تداخل حداها 
بل يضاف آ-دها إلى الاخر . وف اللفة العادية أمثلة كثيرة لذلك ؛ تقول : القاهرة 
| کر من الاسکندرية ویقع السودان جنوب مصر » ومد أذ ی من عل ... 
إلى غير دلك . 
ومن هنا ظورت اخاجه إلى وضع , جر » خاص المتطق هو الذی سی 
با طق الرمزی أو الجبرى أو العلى . 
Logique symbolique, ou logistique.‏ 
وهذا الاوع من المنطق » الذى يعد ثورة عنيفة فى منعاق أرسطو ء ارخ 
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۷۰۸4 مجلة الازهر 


طويل يرجع إلى العصر الوسيط » ولم رز إلا على بد ليبنتن فى أوائل القرن الثامن 
عفر 5 2 اراد أن يكشف أث_كال عامة تتلامم دع جميع مناهج التفسكير . غير 
أن ظبور الخطق الرمزی حیث تحتل مسکان اعطق القديم م إلا فى العصر 
الخاضر » ویرجم الفضل ف ذلك إلى عدد كير من العلياء ؛ مم فیلسوف ریاضی 
لايزال ع يد الحياة هو برتراند رسل » وهو يبلغ الثانين من العمر فى الوقت 
ا » إذ هيات تخصیته البارزة جمووراً يستمع إليه » ويأخذ بأرائه » ويستعمل 
الاساو ب الجديد العللى فى المنطق . ومما ساعد عل ذلك أن الاتجاه ادرت 
ف الءلوم اجاه رباضی : فلا غرو أن بصیح المنطق ادرت رياضبيا . و 
ايوم ذا المنطق كثير من العلماء امختصین فى الرياضة والطبيعة . وظل الفلاسفة 


دیدن عن هذه ارک الجديدة . 


ولم يكن العرب فى العصر الوسیط میدن عن هذا الاتحام 6 فقد أ 
منأطقتهم بضرورة رد المنطق إلى الرموز ارّية ) وطذا تجدفى كتب مهم 
شيا منذلك ؛ إذ يقولون : كل ١‏ سل وکل تجح إذن كل | -.كأنهم استيدلوا 
الرموز اج بة بالالفاظ اللغوية» ولکن شسكل الهضئة ظل منیا آبوفانتيك ) 
من جبه ؛ 5 أن الماطق الرمرى الحديث ننظر إلى الوضوع نظرة خااف النظرة 
الى جرى علما العرف من قدع » ما نحدنك عنه بعد قليل . 

ولو اسنهرت نهضة الحضارة الإسلامية » ول تعمل عوامل التوقف والتأخر 
غيبا» لكان خلیقا ان يصل فلاسفة العرب إلى ما وصل إليه علماء وربا الیرم 

iB 

ولد أصبح المنطق الرباضی فى أيدى العلماء أداة دقيقة غينة يمر استدال 
غيرها با . وفطن الفلاسفة كذلك إلى أهمية المنطق الرمزی » ولکنيم أحاوه 
فى المرتبة الثانية . وعدوه فرعا لاغنى عنه من الماطق العام . أما منطق أرسطو 
الذى درجنا عل درسه واستخدامه فبو ذو فائدة عملية فى الا اامو مية » وهو إلى 
جانب ذلك رياضة عقلية . ما الخطق الرمرى فإنه يوضم الفكر الغامض حين 
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تورة فى النطق ۷۰۹ 


يلغى التعبيرات اللتبسة » ویبعد عن الذهن آثار الفموض ‏ وهو کنر ضرراً 
من الخطاً . وهو إلى جانب ذلك لا يوقع المرهء فى مرالق الا خطاء الناشئة عن 
اطوی والعواطف ‏ والالفاظ ار نانة الخلاية التى تسس عن الئل العلیا 
فى امحتمعات الإنسانية . 

أى أن المطق الرمری هو الذی برد العقل حقاً إلى الصسواب »أو ك قال 
القدماء : إنه هو الذى بعصم الذهن من الرال . 

و لقد سعى النطق الرمزری كذلك » للانه ضرب صفحاً عن الالفاظ الجسارية 
فى اللغة . و شول الاستاذ موريس واه وهو من أنمة هذا الفن فى كتأءه 
« مدخل إلى المنطق » : إن استعال الرموز بدلا من ال لفاظ المألوفة يرجع إلى 
الحاجة العملية کم ما برجم ال ضرورة مَنطِمَيْةِ . ذلك أن جميع القضايا ممكن 
التعبير عنها فى أثواب من اللغة . غين.أننا لا نسغطيع أن نتقدم تقدما كافيا بالمعرفة 
الرياضية والنطقية دون الاستعانة بالرموز الناسة » مثلنا فى ذلك مثل صاحب 
التجارة الحديثة الذى لا يستغنى فى تجار ته عن استعال , الشيكات » بدلا من العملة» 
أو مثل من ببی الدور الحديئة ويستعين با لات خاصة . فالتفكير الرمرى ضروری 
إذا اتسع نطاق التفكير »كا حتاج إلى أدوات خاصة ف التجارة الواسعة . 

فإذا أردنا أن نصيد مقداراً كيرا من السمك » فعلينا أن نستعمل شباكا 
من نوع خاص . آما معارضة النطق الرمنری فإنها تشبه المعارضة التى ظبرت عند 
استممال الالات البخارية » تنشأ من الیل إلى المحافظة والعد عن التغير . 

والمنطق الرياضى ينظر فى الالفاظ » ثم فى العلاقة بين رمن وآخر » ثم فى 
العلاقة بين هذه اجموعات . ولذلك يسمى المنطق الحديث منطق العلاقات . 

والالفاظ » أو الرموز الى رید أن نضعبا . هی بطاقات نضعبا عل الاشیاء 
الخارجية » تدل علبا دلالة ذهنية ؛ مثل الباب » والشباك » واشاء» والشمس ظ 
وهذا اليت . 3 . فنحن نشامد فى الواقع أشياء محوسة لما طول وعر 
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ون ؛ و تتصف باون » وها شكل . وهذه الاشیاء تتغير . و تصل لعضها معطا 
الاخر » أو بيبا علاقات يضاف أحدها إلى صاحبه . تقول : الباب أمام الشياك 
والدمس فوقناق السیاء وهکذا . . .کل كي عن هذه اام لا جوا 
۲ شخصية ۱ 5 

وکان المنطق القدم بنظر إلى الاشخاص أو الافراد» ثم جمعبا فى النوع ؛ 
ویرفع انس فوق النوع . النوع « إنسان , یشمل سفراط وزد وعرو ... 
أن الجنين حوان یشمل آنواعاً هنبا الانسان وااطیور والزواحف + إلى آخر 
أنواع الحيوان . 

هذه النظرة غير دقيقة وغير صحميد<ة لا الإنسان ايس جمو ع سقراط 
وزد وفلان و فلان ؛ إذ الوافع أن « إنسان »لام کب من زد وعمروء و لیس 
هذا الشخص وذاك وذاك آجزاء من الو ع . 

إذا كان الام كذلك فاذا. نضم بدلا من اللو ع والجنس ؟ 

يمول المنطق الرياضى : نضع امجموعة ٥اا‏ ٥یع‏ : وهی تدل على الافراد 
لار و ب تلا یه من الدلاللات. 

الدلالة الاول بالتعيين «مناعموزوغه عدم » مثال ذلك : إدا دخلت مكتة 
وطلبت من البائع , هذا الكتاب , أو , هذه الکتب الثلاثة , أو , هذه الحموعة 
من الكتب 0 

الدلالة الثانية بالعدد par enumêration‏ ) مثال ذلك : الجراح حين جری 
عملية جراحية يعد المشارط والاسلحة »> ويضع بها بيانا حتى لا پنسی مہا 
سلاحا فى بطن الجرع . 

الدلالة الثالئة بالإضافة أو العلاقة منامام عدم . مثال ذلك : الدائرة هی 
عمو ع النقط المتساوية الابعاد من المركز . 
الدلالة الا خبرة أى اجموعة التى تضم الافراد لما بينهما من علاقات , كان | 
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لد م يقول : إن النوع اسان له صفات تكبا »وهی لعرف عندهم بالمفروم > 
ويشمل اراد نی الا سا ن . ویصدق علهم ویسمی الاصدق . وأن التوع حتوى 
على میم ااعفات أى المفيوم » و دخل كته یع الاصدق أى الافراد . 
غير أن ۷ بالمعنى القدعم لا يصح له مکان إلى جانب الجموعات والعلاقات 
فى النطق الرمزى الحديث . وق ذلك 0 وام ۾ جيمس العالم الفساق و الكلب 
کلف لا يعض » . 


والمنطق الرياضى يضم بدلا من الا لفاظ رموزاً . فان قلت : ولاكن الالفاظ 
رموز» قلا : إن الاصطلاح الرياغى أدق وأحم . وأول مظبر هذه الدقة أن 
اارموز مها نابته Constant‏ + وبا متغيرة واطوج/ا ؛ ولا يقال عن الالفاظ 
انوا بان ۳ , 

والرموز الثايتة وااغيرة متددة مار باضة . مثال ذلك : العدت ١ره‏ 
ثابت » إذ له معنى لا يتخير مع |الاستعال ف الفمليات الحساية . اما الرهوز 
۳ .ص ؛ وما إلى ذلك ہی تعر لاتها لا حمل مءنى مستقلا بذاتما . فلو قلنا : 
فل آلا جه عدد تبح ؟ كان اتوت بالق أو الاثبات » ولكنه على أى حال 
جواب بدل عل معی 300 أكان صادقاً أم كاذ . آما إن قلا : هل س عدد 
جيم ؟ فلن يكون لاجواب معنى مفیوم . | لاصة أن و س ع عدد هتخیر لا عکن 
أن يكون له معنى تی دده . 

ونعود بعد ذلك إلى الآافاظ واللغة الى درجنا على استعباطا . 

الواقع أن دراسة تطور الانسان من الطفولة إل الشباب ين لنا أن النطق 
أسبق من التفكير : لان الطفل يتعلم لفظ السکیات قبل أن بعل الك على 
مدلولاتها . وكثير | ما حفظ الشباب ألفاظاً لا يعرفون مغزاها . على أن وصول 
الذمن إلى مدلولات الالفاظ لا ب إلا بإضابة الاشیاء إلى غيرها وتحدید ما با 
من علاقات . وقد تكلم قدماء المناطقة فى الدلالات فقالوا : إنها على ثلاثة أنواع : 
دلالة الطابقة والتضمن والالتزام » وذلك بالنفار إلى الثىء الذى بدل عليه 
اللفظ . ولكن الطق الحديث بنظر إلى دلالة الا لفاظ على المعنى من جمات 
ثلاث : (۱) الثىء أو الموضوع . (۲) ما يشير اليه الثىء أو ما بوصف به . 
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(۳) الشخص الذى يشعر ذا الثیء و بدرک . و هناك علاقة وثقة بين هذه الجبات 
الثلاث . مثال ذلك , الورد أحخسر » یفیم منها العالم معنى » والشاعر معنى ثانيا » 
والرسام معنى تالا . ولا قصد من هذا أن تخلط بين النسبية والذاتية؛ فبذه المعاق 
الختلفة نشأت من النسبة بين المدرك طا وبين لون الوره . 

مهما يكن من شىء فان اتجاه المنطق الحديث هو أن جمل التعبير موضوعباء 
وذاك دنو من العلم المحيح . حن نقول ٠‏ الذهب أصفر , ونعد هذه القضية 
وی ذات دلالة تامة » وأنها قضية صادقة لانما تتطبق على الو اقع . ومع ذلك 
مال تحن هذه القضية البسيطة فى ظاهرها » وسوف جد أن الذهب ولونه 
الاصفر جز ءان من العالم الزاخر بالاشياء والصفات » وهو عالم شدید التعقید» 
ولس ا م بصدق هذه القضية أو كذما إلا إذا نظرنا فى جملة الظاروف 
الحيطة ما . فالذهب أصةر فى ضوء خاضفإذا تغير الضوء تغير اللون . 

وأظن أنه أصبح من الواضح آن أصحاب المنطق ااریاضی على صواب فىأظرم 
إلى اف ٠‏ واعتبار أن بعضها ثابت ولعضها متغير . فقد رأينا أن , أصفر, ليس 
حدا ثابتأ بل متغیر وذلك حسب الظروف الحرطة نه . 

لیس غرضنا أن نكتب بالتفصيل فى هذا المنطق الحديث » فقد ألفت فسه 
المطولات والتون » وإنما ضربنا الثل اشىء ما يقال فى بابلا لفاظط و مدا لام 
واستبدال الرموز مما . 

وجملة القول : إن المنطق الرعز ىأصبح أداة علماءالرياضة والطبيعة » ولاءرال 
المنطق الارسططاليسى أداة اللغة المستعملة بين الاس فى معاملاتهم © 7 


قال شأعر عر : 
أبت لى شیمی وأ تلادی وأخذى الخد اش بیج 
وقولى كسا جشأت وجاشت مكانك تحمدى أو تسترعی 
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۳ وت الاخرة 


آنکرنا فى مقاانا الا بى عل الاستاذ العقاد فى مقاله الحياة الاخری من كتاءه 
, الماسفة القرآنيسة » أمرين : أولما :أن النعبم والمذاب فى الحياة الانية روحی 
توت آن انم والعذابفیالاخرة پفتظم أنواعا مختلفة من اللذائذ والالام» 
ما هومادی منها کالطعام و الشراب رال حراق؛وما هو روحی لا صلة له بالجسم 
و اسمانیات ؛ و هذا أبعد الاسن ف .باب النعيم و العذاب » و لیس الام قاصرا 
على هذا الاخیر )ا جزم الاسناذ اعتاد 

وفى هذا المقال نناقش الشواهد الى ساقبا تأبيدا لما جزم به : 

قال الاستاذ أولا : , فالامام نفرالدن الرازی مثلا ,ول فى تف-بر الاتکاه 
على السررالموضونة : معناه أن كل أحد يقابل كل أحد فى زمان واحد ؛ ولایفیم 
هذا إلا فا لا يكون فيه احتلاف جبات » وعلى هذا فيكون معنى الكلام أنهم 
أرواح ليس هم أدبار وظبور» فيكون المراد من السابقين هم الذين أجسامبم آرواح 
نورانیة , جميع جباتهم وجه کالور الذى يقابل كل شىء . 

وأقول : هذا أحد رأبين دکرها الامام الرازی فىتفسير التقابل » قال الامام 

" فى تفسير قوله نعالى « على سرر موضوبة متكئين عاها متقابلين » : إن التقایل هنا 

فيه وجهان : الاول اناي هل السرر لايتدابرون بل كل منهم يستقبل الاخر 
فى وقت واحد لا استدبار بينهم أصلا . والثانى أنهم متساوون ف المكانة والرتبة 
ا ا مر ندرج 
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الثانى عدم "تفاوت فالمكانة والتقدير . وبعد ذلك رجح الإمام من الرأيين ثانهما . 
فار الأول 24 ی أن أولتك المقاران أر رواح تورافءه لا ظبور لهم ولا أدبار بل 
6 جما م وجه واحد کلور لا ظر له ولا دبر» و-تعیل كل شىء ولا يستديره ؛ 
حى يمكن أن يتقابل اجخيم فى وقت واحد. هذا التصوير م ترى لا يناسب الکانية 
الى قررها الله الى هم فى الاتكاء على السرر» پل الدى ونسجم ممما ولا ينافرها 
إا هو الوجه الآخر» فلمذا كان أقرب الوجبين . 


ری فى هذا الامّل وجبين ذكرهما الإمام فى تفسير التقابل , اقتصر الاستاذ 
العقاد على أحدهما وتناسى الاخر » وقد كان هو الراجح اختار عند الامام الرازى : 
وقد استند فى ترجيحه إلى ما يشبد شهاة سافرة بأن من النعيم الأخروى ما هو 
مادی ؛ فان الانكاء على السرر الموضونة حقيقة کا بشید بأنه لمكن آن کون 
لجسوم نورانية روحية حى ليستحيل الوجه الاول من التقابل ويتعين الثانى منه » 
شاا من النعيم الاخروی ماهو مادی وهو ظاهر » فان الانكاء عا 
ااسرر الوضونة لون من آلوان ال میم وق سيق فى الابة اسکر :2 بيانا شا 56 
الله تعالى للسابقين من عم و جرا 


ذیل الاستاد العقاد هذا الشاهد بقوله , وهذا نهم فیلسوف باحث فالجواهر 
والاعراض > وق مطالب الارواح والاجسام , . 

وأقول : ل يفم هذا الفیلسوف ما حتال الاستاذ العقاد وعاول أن یضطره 
إلى فبمه <تى تختاس من الإمام شاهدا عل ما زعمه ؛ بل الذى فیمه ذلك الفیاسوف 
واختاره هو ما يدحض ما زععه الاستاذ . ولعل هذا هو السر الذى من أجله تتاسی 
الاستاذ الوجه الثانى من الوجبين فى معنى التقابل . فأبرز انا شاهدا من كلام 
الامام تناوله الامام نفسه بالتجريح » وأغفل شاهدا تاوله بالتركية والترجيح . 
وإن كنت فى ريب من مذهب الامام وراه فى نعم الاخرة فاسمع قالته فى الابة 
السكرعة « وبشر الذن آماوا وعملوا الصا لیات أن فم جنات تجرى من تتا الانهار 
كلما رزقوا مها من 2 مرة رزفا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل » وأتوا به متشابهاء وهم 
فيا آزواج مطبرة وهم فبا خالدون "۳ 
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قال الامام بعد بیان طويل للبمت الجسمى وأن الانسان الثانى على مط هذا 
الانسان الاول قا : المألة النالثة (ص:۳) :داعم أن مجاهم م اللذات إما المسكن 
أو الطه م أو امكح ٠‏ فو صف الله تعالى المسكن وله ذدالى ۳9 تجرى من عتا 
| : مار » و ا(طتم َو له عایی ,كلمأ رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذی‌رزقنا 
من قیل » ل » وال مكم بقو له سبحانه « وطم فما زواج مطورة » ثم إن هذه الاشیاء 
إذا حصلت وقارنما خوف الروال ان ان منخصا » فين سبحانه آن‌هذا الخرف 
زائل عنهم فقال .وم فما خالدون » فصارت الاية دالة على كال التنعم وا و 

هذه قالة الامام الرازى 7ادی بلفة لا لبس فما ولا إمام بأن من العم 
الاخروی ما هو مادى فه مسكن و مم وزجه . 

الشاهد الثانى ق‌دعوی الا تاذ العقاد : ما فبمه الصو ثية فىذ.م الاخرة ؛ فقد 
فیموا نعما روحيا غابته الوصو ل ال له عال » وألى الاستاذ بنصين من کلام 
اف له رداك هذا الشاهد ١‏ 

الاول : سعت رابعة العدوية قارا تلو فوله تدای , وفاكبة نما یتخیرون 
وم طبر مها يشتهون » فقالت: عن إذن ضغارحی نفرح بالفا كبة والطير . 

الثانى : ممم الشبلى قوله تما , من من ردانب ومشکومن يريد الآخرة , 
فصاح صيحة عظيمة وقال: فأن الذن بر يدون الله تعالى . وكان يقول فقو له تعالى 
و کاوا واشروا ۽ إن كان ظاهره إنعاما فباطه انتقام وابتلاء واخ بار لینغار تعالى 
من هی عة وهن هو امن نظ تشه 

وأقول : أسلفنا فى مقالنا السابق أن الحققين من أهل الملل يرون أن النعمم 
والعذاب فى الحياة الثانية ينتظم اللذائذ والالام مادية وروحية » وأن الثانى أبعد 
أثرا فى باب النعم و العذاب . وقد تأيد ذلك بالكتاب والسنة . و ااصوفة إذتهدف 
إلى ال نعم الروح نی والوصول إلى جناب الق تعالى » لا كرون آن جانب ذلك 
نما 3 یختبط به الماهير والعامة من أمل الادیان . فالصوفة إذ ,:-كامون 
فى هذا الوضوع لا يتكامون عما هو كائن » إبما یشکامون عن أمانهم وآمام 
سب » وهو رجاء مهدف إلى وال أبعد الا من من النععم ۱ 

وفىكلام الدوفيه أنفسهم ما يشعر مسا نقول » قالت السيدة رابعة : 
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كليم يعبدوك من خوف ار ورون الجاة حظا جرلا 
أو بأن يدخلوا الجنان فیحظوا ‏ بقصور ويشربوا سلسیلد 
ليس لى فى الجنان والنار حظ أنا لا نی عی د 

خديث الصوفة عن النعم الروحى کا ترى فى كلام السيدة رابعة نما هو 
حديث عن الامال الى يبتغونما عند الله تعالى » کا هو شأن الفلاسفة فى ذلك , 
و ابن سينا فى النجاة » ونقلشاه فى مقالنا السابق ؛ أما أن مادم أن انعم 
الاخروى لا يكون إلا من هذا اللون الروحى فلا » وليس حديمم فى ذلك . 

وأما قول الشيل کا حكاه الاستاذ فى الابة التكرعة كوا واشر وا : إن كان 
ظاهره إنعاما فباطنه انتقام وابتلاء واختبار , فأقول : إنما كان المأكل والمقري 
ابتلاء واختبارا لما یکتفه فى هذه الحياة الاول هن تبعات وتكاليف » فالطعام 
وااشراب إا بباح تناوله إذا كان من فيل مپاح لاغصب فيه ولاسرقة» فمو 
ما يتعلق به أواص الله تعال ونواهیه ‏ فکان الا کل والشرب فى الحياة الاول 
ابتلاء واختبارا ‏ آما الطعام والشراب فی الساة الثانة ۰ فليس الام فما على 
هذا الموال» بل هو خض راق روف وروز التیغات والتكاليف جرا 
حالصا الصا لین . 

تناول الاستاذ العقاد مرا آخر هو أن عذاب الا ین نقطم وینتهی آم 
الى الغفران » وأن الانفس جمیعا اتلاق فى حظيرة الرضوان » وأما ما ورد من 
اللصوص الديئية من الخلود والاید فاما يفيدان الزمان الطویل » ولا بفیدان 
البقاء بغير انتهاء . وأقول :هذا الحم فى مومه وشموله لم بقل به ملى ولا فیلسوف 
بل م فى ذلك تفصيل . 

قالوا: الاثم إما کفر وإما معصية أخرى . أما الكفر فقد أجمعوا على خلود 
صاحيه فى العذاب لاينتهى عذابه مدا کیفا کان‌الءذاب روحيا کا ری الفیلسوف , 
أو ماديا 6 برى اللى ء نقل ذلك عن الفريقين کتب الكلام . 

فال الرازی فى احصل ووافقه الطومى فى تعليقاته ص و : , اتفقت 
الفلا.‌فة على شقاوة النفوس الجاهلة » واتفقوا على أن تلك الشقاوة مخلدة .. وقال 
العضد فى الراقف ص ۵۸۲ : قال الحسكاء : النفوس الناطقة لا تقبل الفناء » 
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ثم زنب بعد مفارقة البدن إمأ جاهلة جملا مس كباء وما عاله : اما الجاهلة فام لعد 
المفارقة أبدأ كالكنر عدناء وذلك اذ ورها بقساها نقصانا لامطمع فا 
ىرواه 

وحق صاحب العا صد عن الفلا فة ق ص ۲۲ جج قل : وتفصيل ما قال 
الحكاء : إن فوات کالات النفس يكون ما لام عدى كنة ان غريزة العقل» أو 
وجودى كوجود الأمور المضادة للكالات :وهی إما رأة أو غير راعفة » وكل 
واحد من الاقسام الثلانة ما أن يكون حسب القوة النظرية أو العملية؛ فالکان 
الذى يفوت :فس لقصان الغريزة فى القوتين لا عذاب عليه بعد الموت » والذى 
يفوتها لوجود مضاد راسخ فى الغوة النظرية كالجبل المركب الذى صار مله 
لافس لا يذارقبا » فعذابه بعد الموت داعم . والذى يفوتها لوجود مضاد فى القوة 
النظارية غير راسخ کاعتقادات العوام. اللذاطية » او فى القوة العملية راتخا أو غير 
راسخ کال خلاق الرديثة مستحكبة وغدير كاستكحكمة فعذامما بعد الموت على فوت 
هذا الكال ینعم إلا أنه ناف کا و کیفا حسب اختلاف تلك الا خلاق الرديئة 
قو وضعفا » وحسب اخدللاقِ و جودها طولا ووا , 

هذا رای الفلاسفة : آما رای امامین فقد حدت عه الرازی فى مخص_له » 
و العضد فى مواففه » والسعد فى مقاصده , 

قال الرازی فى صفحة ۱۷۳ : آجمعوا على أن وعيد الکافر المعاند دام » و آما 
الكائر الذى بالغ فى الاجتهاد ولم يصل الى المطلو ب فقد زعم الجاحظ والعنيرى أنه 
معذور لقوله , ما <عل علبكم فى الدين هن حرج » والياقون أبوه ( أى أبوا ماز ته 
الجاحظ والعنيرى ) پل حکه كحك الماند فوعيده دانم » وادعوا فيه الإجماع . 
وقد نافش الطوسى رای الشيخين تقال : البالغ فى الاجتیاد يستحيل أن يؤدى 
اجتهاده الى الكفر » بل إما أن يصل الى الق أو ببق ناظرا » وهو فى كلا الام بن 
ناج . وأما قوله تعالى ما جعل عليك الخ خطاب لمن دخل فى الدين . 

وفال صاحب الواقف فى صفحة ورن : اجم المسليون على أنالكفار مخلدون 
فى النار أبدا لا ينقطع عذابهم . سواء بالغوا فى الاجتهاد والنظر وم تدواء أو 
اهتدوا لكنهم عاندوا أو تكاسلوا . وأنكر ذلك طائفة خارجة من الملة الاسلامية. 
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۷۸ جلة الآزهر 


وأنكر اماعظ والعنبرى الخلود للبالغ فى الاجنباد ولم تد . ثم قال صاحب 
المواقف أخيرا : واعلم أن السكتاب والسة والاجماء الذى اد قبل ظبور هؤلاء 
الخالفين بطل ما زعه هؤلاء . بل قال شارح المواقف : :أن مازعمه وؤلاء عاف 
لما عل من الدين بالضرورة . وق القاصد صفحة ۷۲۲۸ مثل ما قال صاحب 
الواقف : واعل أنالخلود ظاهرة لازمة لابات الوعد و الوعید فىشأن الكافرن 
والژ منيرقليا بجد آنة منها خالية مألا ندیه والخلود . وهذا هو الد الذی اند 
إجماع السلمین من خآ على خلود او .نین فى اعم » والكاة فرن فى عذاهم 

أما ما وراء الكفر من المعاصى والاثام جوز غفرانها جمهور المسلدين عسکا 3 
قوله تعالى , [؛ ن الله لایغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء, . وشذ عنهم 
فى كبائر الائام أهل الاعزال )سكا عثل قوله تعالى « ومن بقل مومنا متعمدا 
فراژه جوم خالدا فا ».وقد حله ایور عا لىالمسكث ت الطو یل حی لايتعارض مع 
قوله تعالى ١‏ إن اش لا يغفر أن شرك ه و عفر ما دون ذلك أن شا . 


ولعلك بسد هذا البيان الذى تاول الائامق أحكامها وجزائها وأن منبا 
ما عقابه دی مخلد » ومنها ما له تباية وغاية ء لاتطميئن إلى ما زعمه الاستاذ العقاد 
فى مقاله هو من أن العذاب تطبير وتكفير » وأن الانفس جمما تلاق فى حظيرة 
الرضوان » . بل من النفوس الاثمة ما ببق دايجا فى پبرة الهوان بعيدا عن حظيرة 
الرضوان »وم الأنمون بالكفر » والجاهلون بالعقائد الحقة جملا مركا . 


زعا ك نه الاستاذ سندا موم ما زه , فق أن المفسرين كادوأ ا 
جمعوا على انتهاء عذاب الاخرة إلىالغفران » وأن الخلود والاد ا الرمان 
الطو یل ولا پفیدان البتماء بغير انتهاء » فبذا لابفده شيا فها زعمه » فان المفسرين 
إئما ذهبوا إلى ذلك فى الخلود الذى اقترن بالوعيد على إثم ليس من الكفر 
ق شئه: كأية د ومن يقتل مؤمنا متعمدا خزاژه جبنم خالدا فما » . أما الخاود 
القرن بوعید الكفر غُمپور الفسرن على أنه الا دة الى لا تتهبى ولا تقف 
عند غابة . وكذلك الاحاديث الواردة فى الغفران فا ما هى فى الاثام النى ليست من 
الكنر قن د وساسد ذلك كله الآية المحكة و إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر مادون ذلك لمن يشاء » . 
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۳ - حسن القاياق 
.له الا سعاد الجايل الشييخ عل الجواد رمضان 


ذاك جیذیاما احكتك » و عتذ ةما ا مر جب : حسن بن مد بن عبد الجواد 
ابن عبد الاطيف : زعم بيت القايانى » بيت مصر الوسطى : الجيزة » و بى سويف > 
والمنياء والفيوم . وعضو تم فؤاد.الآول للغة العربية ؛ وشيخ رواق الفشنية 

الى لسسيه من به بيه إلى صتاحت رسول الله صلى الله عايه وسل » آی هر ره 
رضی أله عنه ؛ ومن جه الام [ك ایس الط رطی ألله عنه . 

وبيت القاءاتى آشبه البيوت الدينية بالزوايا الى كان ها بالااوطان الاسلامية 
ف السود المتوسطة 2 أن مذ کور . ققد كان .وما بزال عط رعال الوافدین 
من ا اعات ومن يلاد انرب وف أقالم مصر الوسطى ؛ بلةون فى أوضاعه 
الكرية وق رحابه الفیح »وی ساحته الطبيعية » عودة الغریب إلى وطنه » 
والنازع" إلى عتطنه ؛ والطار إلى فته . 
علباثه : سید أحد عبد الجواد أحد علاء الازهر وشيخ الفشنية فى القرن التاسع 
عشر » والسید عبد المظم مد زعیمه السابق ؛ وکل رجاله أدباء ؛ ولم فى السياسة 
المصرية مام مشهود ؛ فالسیدان : عمد وأحد عمد الجواد فى الصف الأول من 
زعماء الثورة العرابية » وكان حظبم من آ ثارها الننى إلى سورب الشميقة لمدة أربع 
سنوات ؛ والشيخ مصطن النايانى »كان من أبرز أعضاء الوفد الصری» وخلفه 


٠ انازع ؛ لبيد المنعرب عن إلى وطنه‎ )١( 
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۷۳۰ ۳ الأزهر 


شقيقه السيد ابراه م شيخ الفشنية السابق : وعلى ال : ۸ تمد فى مصر حركد 
و طنة أو دينية عم بذل فم | تا القابای فى القاهرة وق ١‏ القابات dl‏ 
من الود الادية والادة 35 ل ارك ی امساح 


والسين حسن القایای » من إدّات المغفور له | - مصطق عبد الرازق 
شيخ الازهر السابق » وصاحب الفضيلة الشيخ مود آنی العیون ین ۱ 
عمل تقارب أوطا : 3 الخاصة س مع ذلك ہے إلى انماهم فى الازهر نا 
وفدوا عليه اطلب ام + فكانوا ق دروسهم وأسمارمم ۰ وارتیاضمم 5 
وف آفراحیم وا تراحهم ؛ وف امم واسفارم : لا یکادون یفر قون : ولقد 
مضی شيخ الازهر السابق إلى لقاء الله وقد وی على الغاية : وها هو ذا صديقه 
أبو العيون يسير فى طريقبا » مد الله فى أجله : : وبق شاعرنا شیخا لرواق الفشذة 
لا لان حرفة الادب آدرکته > ولا لان تفه من امحصول العلمی كان أقل من 
حول صديقيه العظيمين ؛ بل لان عزة اشاعرية أ نت عليه آن ذل للجنة ۳ 
فيخضع لکا أعطته او حرمته ؛ وقد کون من بين أعضائما من دو دونه 
فى موضوع الحسكومة ؛ ولولا:ذلك. لکان له اليوم أن آخر : ولك فتلا له 
فى الذروة والغارب لنثنيه عن هذا الرأئ ٠‏ ولکن كان قد فات الآوان » 
وما شاء اش کان ! 


لع ذف رف 


كان للمغفور له أمير الشعراء شوق بك فى حياته خصوم وأذصار » وكان 
من رر دود ات تأذان الصديقان العظمان : العقاد والمازنى » فقد کانا 
يدان شءره وينشران النقد فى الصحف » بل لقد آخر جا مجلة فى نقده مخاصة 
آسمیاما , الدوان » وکان الامیر ببغض النقد جدا . ومن دون هذين طائفة 
آخری» تنقده شفويا فى امحالس والاسار » وكان متها المرحوم الاستاذ الهراوى » 
وشاعرنا اليد حسن . أما آنا فك: نت من أخلص أنصاره عاطفیا ؛ واتتفق أن 
تشر الا هتر إحدى قصائده » وأذ أشدت فى برت اقابای . فأخذت” أسر ف فى لس 
القصيدة مخاصه » وفى مدح شعر الآمير بعامة ۰ إسرافا عاتميا غاليا ؛ فالتفت إل' 
السيد حسن » وقال لى فى حدة : على أى أساس يفيت هذا المدح ؟ ۱ فأطرقت 
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شعراء الازهر ۷۳۱ 


وم حر جوابا! وكان أبلغ درس تلقیته فى اللقد الاد » وأفدت منه ما | کل 
به خبزی فى هذه الا یام ! 

ولد مضی شاعرنا السیب حسن القابایی جزالة الاسلوب الشدری وتفامته » 
وشرف العنى ردق » يل دا دوا أحاقى هن سر از النيضة الحدثة من أحد 
لا من الاموات . ولا من الاحياء . بيد أن الناس - منذ جرير والفرزدق - 
مختلفون فى أى الشاعرين أفضل ؟ الشاعر ذو الاسلو ب الجزل الفخم , أم الشاعر 
ذو الاسلوب الرقيق العذب . قال بونس إن حبيب : ,ما ذكر جرير والفرزدق 
فى مجلس شبدته قط » فاتفق الجلس على أحدهما » وقال أبو الفرج - بعد أن 
أفاض فى اختلاف الناس فى جر والفرزدق - : « أما من كان ميل الى جزالة 
الشعر و ده ره ٠‏ فيقدم الفرزدق وا من کان ميل ال غار 
المطبوعين ۰ وإلى الکلام السمح السپل ال ل » فيقدم جریرا » . وهذا بشرح 
قول بونس بن حبیب ؛ وقد سل عن رأنه الخال فپ » فقال : , الفرزدق آشعر 
خاصة » وجرير آشعر عامة » فان نسبة الخاصة الى تروقها جزالة الشعر ونفامته ؛ 
الى العامة الى تطربا آشعار الطوعین» لا نكاد تین . 


ج لر ۵ مس 


ومن هنا ذهب بالشهرة و سد ال ثر » كرون من الشعراء الذان مون 
مم أنفسهم بالسید حسن عن مستوأهم ا(شعری وم فى ذلك غير ملومين : فتلك 
شنعد اخحاهیر » لا فى الشمر سب بل فى أكثر شوون الحياة: 

ولعل آوضح ما عثل المذهبين » شعر السید حسن القاباتی ۰ وشعر الشاعر 
لت و غنم » شاعر دار العلوم ؛ فبذا شاعر ينسق من شعره طافة 
من الزهر . وذاك شاعر شید من شدعره هیکلا من المخر ؛ ولد تلاق 
الشاعران فى رثاء المغفور له شيخ الازهر السابق الشیخ مصطنی عبد الرازق طيب 
الله ثراه ؛ وتواردا على بعض‌العانی » فلاها کل مثهما 'معلّة رو مه الخاص 
النی يستعصى على ٠‏ التملید » وانفرد کل منهما عمان آخر » وکلاهما ق مذمه 
ید کل الجید ؛ ومع كل أو لك » تغلب جانب انماهیر » فأنشدت قصيدة اشاعر 
غنم على وجببأ 4 وأحسن استقاما » على حين ا کتق من قصيدة السید با ییات 
لعلبا ليست أروعبا ولا أندرها . 

(€) 
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۷۲ بحلة الازهر 


يذكر غنم بيت عبد الرازق فیقول : 


صر 


مته أصول»ء لو نمی ادم 
وراه شت لخدم الناس شيخنه 
على ار والتقوی تأسس ركنه 
تما زهر الآداب حول سياجه 
وطابت كار الفکر ف ظل روضه 
تشاهد فيه الشافعی ومالكا 
فلع مته سا أی ساص 


امعم 


ب 


ويتتاوله الفابایی فقول : 
فطر الا نك ر با 
الشهس بيك 4 والعلا 
عرنوا أباك فسدتهم 


إن عل اسرة تبه 
للدت 5 ثقافة 


فى هدى طه يعت 


5 


ويعرض غنم للازهريين فقول : 


فی حرر الاسلام من رق معشر 
قدنى واجب الاو طان و الدن‌کاملا 
وم يقض فى ظل الصوامع عيشه 
رأى العم فيه فيلسوفا وما رأى 
فقل للتماة الجامدين : رودم 
وما کل من يغشى العاید مؤمنا 
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برد عطفيه من اه إن دا 
وان كان فيه العفل ولد سيدا 
ومن لبنات العم والدن شیدا 
وصاح به طير الارن مغردا 
والشد نه الشعر درا متضدا 
وتلق ان عاد به والميردا 
وللادب العالى هئالك ۳ 


٤‏ 1 و ا+طدمت” حدما ها 
ق مل خيمك 3 و احتذا 5 
هل عار و" وا ها 


واشمس ماعرفوا آیاما 
من وللداها ؟ 

ومأناها 
ناديك » ام فى عل طه ؟ ! 


يرون الجرىء الحر ليس مو دا 
وأصدر ف کل الامور وأوردا 
قعیدا > ولیس المسل الق قعددا 
به الدین الا قاتا مدا 
می کا نت القوی صلاة و مسجدا ؟! 
ولا کل من يستخدم العقل ملحدا 
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شعراء الازهر ۷۲۳ 


ويعرض لم القایاتی فیقول : 


با سیدا عصفت نه شم الجلالة وابتتاها 
فتعکت نفيك عرة کار لفیا لظا ها 
ڪرم أحل ره تلف لازاهر فى نداها 
يك النواة ‏ لله فک الفضلة وافتداها 
أن وان باخة الب‌در شرق فى. راما 
مه هاه 
وت ول غلم 3 عظاهر الاسلام »فى مضطرب الالحاد ؛ فيةول : 
وكفيف اش قاتا نی له الطیر. الشرق ها ودا 
وزانك وب زانه البل والتق _.فلحمته هذا » وذاك له صدى 
لقد غض من شأن العمامة معلا تا تيدر لما بن السا كين مقعدا 
و و و 


IS Ag 


شم اللانك حلیة فى مصطق > وله تقاها 
۳ 
عرف الاله جسلالة والزيغ يتف : لا إله ! 

A‏ لعل » فإلى م اعد باراد حرل ۵ المثل إلى موازنة ¢ ولا إلى نقك ١‏ وما 
نشدت زيادة الإيضاح ۰ الذى بوسم من آفاقه ويعين عليه المع بين الضدين » 
فالو جه مثل الصبح فييشض والشغر متسل الول مسو د 
ضدان ا اجا جا و الضد يظبر سه اليد 

ولد حسن الشاعران کلاهما , وتجی فوقتبما تجلا لا مخامره ریب » وکان 
ودی آن جل مذهاهما وان تفق قصيدناهما وزؤنا وقانية ؛ حی ستو فما 
مو از نة ونقدا ¢ ذاعه لمضاءما ¢ وتفصملاة لنواحى الخال الفی فى شور هیا ۰ 
ولكن :ها کل ما شم اد در و 
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3 مجلة الازهر 


وهن السحر الذى ينفث ااسید <سن القايافى ق عدد هه اسه شعرأ 5 
كول فى الغول من قيدة:: 


إن فى الغادن مى طفلة 
صو رت من جوهرالشمس فا 
اوقد ای على وجنا 
يعكف الطرف علا مغضياً 
لا رای الله إلا ذا کرا 
أقلت والإسل يرنو نجمه 
لا أذم البين ظلا » وف 
مسح الدمع غزرا سد 


۳ 1 ا 3 ار ت 
ار شفتی ر هه ود رادت 


وام دع الحسن ما و فعد 
ھی إلا رو التور مد 


تر فای 7 فتافى وقد 


95 ۳ وی J‏ 
فد رای فله حسن فسجد ! 


ليلة الو ديع ۰ و این ود 
نظرة الرنجی حقدا أو كد 
امم دان » وخد فوق خد ! 
م/ نى إلى الصدر بيد 
من اناما عبات ارد 


ومن وطياه قوله فى حرب طرايلس , من «قصورة , : 


أ كداً لنا ا بغاث العدا ؟ 
نصحنا لک : لا تهيجوا الاسود 
جام و غ 4 فاجتاو | صابا 
۳۹ سوى خی عرء 
بأرواعنا لاثنتين 
زعتم طراپلس ملكا لح 
ترون اسياء . فهل دای 
المواسى الرقاق 
وقد تحسئون أقاء الظياء 
الدن ۵ كطروا 
نم التبال 


جود 


أجدتم طن 


رودأ غيل بل 


٣‏ ارك وقع 
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دعوا الميض م‌کوزة والقنا 
وقد رسل النصح لاعن هو 
فان الكل أمرىء ما جى 
قاما العای » وإما الردى 
غدأة الوغی » وغداة الندى 
آلا ما آحب حدیت الی : 


ادیکر ؟ هى تلك الما ! 


فما طعان الموای فلا 
ولا تحسنون فشاء الفأ 


من اليل مكل عل بل الدی 


علبم بدارك و ae‏ ايا 


شعراه الازهر yo‏ 


ومنها : 
1 يضحك الناس من الم ری المبتدن سيل اطدی ؟ 
ومن متطيل کفور الفؤاد ‏ عاول مسعاة أهل التق ؟ 
ادل جثم ؟ معاذ الإاء مى عرف العدل فیک » متى ؟! 
أجوداً على العرب الطاعمين وق دارم كل بادى الطوى ؟! 
ور بقاصية الاين والر أولى به من دنا ؟ ! 
ونا أصدق ما قال السید » ق ام الغرب بسامة » لا فى الطليان مخاصة ! 
وااسید حسن ‏ الى أنه شاعر غل -كاتب بلیغ » بتوخی طريقة مراجا من 
مذهی الجاحظ وان العميد فى الكتاية : جزالة نغمة » مع اللرسل حينا ۰ ومع 
السجع المطيوع حینا » وییطیء بقله عن الرانة والسرعة الى تستدعها طبيعة 
العصر » إباؤه على التبذل » وسموة عن الانجار ف آسواق الحياة : ولولا ذلك لعد 
فى العشرة الاوائل من کتاب الشرق العرى--. 
7 
م أما بعد » فلعلى ‏ با أعربت عنه من تحديد موقف السيد حسن هن أدباء 
النبضة الحديثة فى غير جاملة ولا تحامل ‏ أكون قد خرجت من منطقة (العجم) 
الذن خاطهم فى بعض وراه بقوله : ۱ 
إنى لاضخم من فى مصر قافية لاتجحدوی هذا ء أا العجم 
فأنى أول المؤمنين مبذه الضخامة ؛ بيد أنها سلاح ذو حدين 
حاشية : روت بمجلة الازهر ( عدد جمادى الآولى» مجلد ۱4 ) بيت السموءل 
ان عاديا » هکذا : 


وما مات منا سيد حتف أنفه 2 ولا طل مشا حيث كان قتبل 


وعبارة : , حتف آنفه » لم يبق ما رسول الله على الله عله وسل . 
وصواب الرواية : ه وما مات متا سيد فى فراشه › 
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۷۳۹ 


فأسطين جر م هر ق اليلد ألعر بية »> وهذه اليلاد تؤلف مرذ أ کر من الاه 
عشر و با و حدة اجماعة لا تمل الاتقا 9 5 لا مه أنة و حدة عالمية قالارض 
الان . وقد جمعت بين أهلبا ز بط قوبة من اللغة و العادات والغاءات الاجتاعة 
حيث وخر وک بانها قيام دولة أجاوة ف بقعة مما لا عت ام ات هرما 57 
بأدلة نار ضخية كنت أن قدماء‌ها کانوا شون بلك اا بقعة قبل نحو (. ۰۰ ) س 
ولو كان يمح التشيث بأمثال هذه الآدلة اثارخية . لاصیحت أكثر امالك 
الأرضة فى 00 عدم استقرار مستمر لاه ليس منها وا<مدة ذات دود 
طبيعية مقررة : ولكن العالم أطبح مسر فا /بأنْ) للتحولات الاجتياعية أوضاءا 
لامد من أحثرامماء مادام قد مضت عل قیامها أجتدّال» واستقرت علما الآا<وال. 
وف ألم البشر أن هذه القاعدة يب أن تطبق, ستی على الشئون التعاملية . من أمثلة 
ذلك سقوط الق فى الطالة ۳۹ بعد مضی مدة معینه » فتصبح ملكا تله 
بوضع اليد . هذه قاعدة أملتها الحاجة الى الاسستقرار بين الافراد . فا بالك 
بالحاجة الى الاستقرار بين الامم ؟ 

كانت الامة الإسرائياءة إعد وفاة ابراهم عليه السلام تسكن مصيرء فلما 'بعث 
الهم موی عليه السلام هاجر چم من مصر الى شبه جزيرة طورسينا : 
وفاة مو بی دموا صوب فاسطین و احتلوها نحت قرادة بوشع . و من عبد بوشع 
الى( شاول )كان اليهود فى حروب داهءية بينهم وبين أهدل فلسطین . وخلف داود 

( شا ول ) فا حبذ آورشلم ( مدينة القسدس ) عاصة ای وت ول هده ابنه 

بى اكل » وتوف سنة )٩۳۰(‏ قبل الیلا د . ول یتفق الود على من 
ا » فانقسموا الى دولتین : اسرائيل وموذا . ولا استولى الكلدانيون عل 
أورشلم قل الہود أسرى الى شواطىء الفرات . فلبثوا هناك حتى تول الاك 
فيروش فسمح للود الات 0 فلطين . 
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إلى فلسطين ۷۳۷ 


و اعد هذه الادواركابا وقع الود تحت سيادة المقدونيين ؛ولعدم هت 
سلطان السلوسيديين بسورية » فأذاقوم ألوان الذاب يسبب ديهم » فثاروا 
علیم وأستردوا <ريتهم » وكان ذلك نة )١54(‏ قبل الميلاد . وی سنة (۱8۰) 
قى .م . طليوا إلى امبراطور الرومان أرب جعل ملوك أورشلم الود نحت 
اخابة الرومانية . 

وق سنة (۷۰) م . ثار الود على الرومانيين : فاستولى امبر اطورم تاوس 
على أورشام . وعاد 'ايهود إلى الثورة مرة أخرى سنة (۱۳) فأطفأها الامبراطور 
ادرنان . ومن هذا العبد فقد اللهود وجودم القوى حتى وعدتهم به انجليرة 
فی معاهدتها مع فر لسا سائة (۱۹۱۰) » وجلا فى معاهدة لوزان سنه (۰)۱۹۲۳ 

أعات انجاترة رسيا بأنها وعدت الود ون انوي رام فسروا 
دلك بإقامة دولة مهودية + ردت علهم میا بأنبا لم تكن تقصد بالوطن القوی 
إقامة دولة ‏ ولا قصدت هه لاء مارم بنسية ١‏ إلى ۲ من أهلبا المسلمين . 
ولا آنست أن الود أخذوا ليون سلشراء الاراضی » وخشيت أن أهل 
البلاد الأصلبين سيتبى آمره إلى إضاعة أراضهم ء أصدرت قانونا بترم بيع 
الاراضی مادامت فا الوصاءة على فلسطین » وأصرت على أنها لاتقبل من 

مارم الا الفا واوفاة ق کل شهر . فلم يقنع اليود ذا العدد وأخ.دوا 
بکرون من استيراد المباجرين : فكانت ابجلرة تقيض على سفنیم وتحول 
وجبتها إلى بعض عتاسکاتبا الافريقية» وإلى جزيرة قبرص ومالطة . 


السامل الذى حفر الاسرائيليين الى ضرورة إجاد وطن فسوی لم » وإقامة 
دولة مودية ؛ بد أن لاوا غو “انية عشر قرنا میعثرن فى الارض » هو ظبور 
تدرة جديدة بوجوب حفظ الدم الأوروفى ( الارى ) قيا من الدم ااسای 
( نسبة الى سام ) الذى يتمى إليه المرود . ١‏ تكن كر اهرة الاوروبین لبود مخافية 
على أحد منذ أن قى عام بالجاور : ولسكن هذه النكراهية اشتدت بعد ظبور 
هذه النعرة فى القرن التاسع عشر . فكانت تحدث مجازر تقشدر منها الامدان 
فى روسيا وبولونيا ورومانيا وغيرهاء کان اليهود بهاجرون الى تركيا وغيرها 
من بلاد المسلمين » ول الارجنتين بأمريكا الجنونية » ولكن نميب الولابات 
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۷۳۸ بجلة الازهر 


المتحدة مهم كان أعظ » فقد هاجر فما نحو أربعة ملابین نسمة » وقد بافوا ستة 
مان الان . هذا الاضطباد كان ر اجماءات منهم أن یتصروا ظاهرا 

هذه الکوارث الاجتماعية حفزت الاسرائبلیین أن یفکر وا جديا فى آمرم » 
فرآوا أنه لا منجاة هى من هذه اجازر الدورية إلا إيحاد دولة بمودية لهم + وکان 
3 من تصدى للدعوة هذا الاص ۰ کاب كير مهم من سکان فنا دی 
( تبودور هرز ل ) ؛ فكتب فى ذلك كتابات كثيرة | كتسب ۳ هو ی أهل ملته 
إلا قليلا هنم من کانو | رون ف ذلك لضب قا جام اشوی »کان ذلك سنة دوم . 


أطال زعازم الروية فى أى البلاد تصلم لذلك » فقرروا أن تسکون فلسطین؛ 
إن سمح سلطان تركيا أن ينيلهم ذلك فى مقابل مال طائل » فلم يقبل » فظلوا 
يفكرون فى أن هلوا تلك الدولة في الأزجنتين بأ رکا » فلم يتفق طم ذلك . 
ولا دافا ب العامة فى سنة (۱۹۱۵)» و اضطرت بريطانيا لمال وعدتهم بأن 
تسمح هى بامخاذ فلسطين وطنا قوميا هم » و أناحت هر امجرة إلها . ولا رموا 
إلى تكوين دولة مستقلة فما عازضتهم انجلترة » وأبانت 5 أن الوطن القسوى 
لايعى [قامة دولة مستقلة چا قدمناء و سکن الود لم ,قبلوا هذا اتفسیر » واستمروا 
فما ثم فيه » وشنوا علا حرب عصابات رة . 

وما بحب ان نلفت إليه الأنظار » أنه لما سمحت انجانرة للهود بالحجرة إلى 
فلسعلین لم يبد .ن أهلبا ما يشعر باستيامم من هذا الام » ا فى ذلك عن 
أرححية المسلمين العبودة فى قبول اللاجثين » وإبواء المضطبدن » وهی خلال 
ورئوها عن أبائهم الآولين . وما كان يدور خلدهم أن هذا الاس سيتأدى إلى 
اقتطاع جزء من بلادم » لتقام فيه دولة لاعت إلهم بسبب . فثارت ثائرة أهل 
فاسطين » وبا وال جا معتهم العربية » فتولت دو ها الدفاع عنهم . ثم حکنمت هيثة 
۱ م الماحدة للفصل بين الفريقين ؛ باعتبار أا المرجع الاعلى لما يشجر بين 
الامم دن خلاف . فلعبت ااسیاسات المتعاكسة دورها ؛ وأقرت الث مطل 
الصبيونبين بأ كثر الاصوات . فسکان هذا القرار مثيرا للجامءة العرية إلى 5 
سريأنه بالقوة » وسرعان ما زحفت جيوش دوفا إلى فلسطین يتة-دمما الجيش 
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الى فلسطین ۷۳۹ 


المصرى الباسل مابيا دعوة حضرة صاحب الجلالة قانده الاعل الملك فاروقالاول 
الذی يرجع إليه الفضل فى رةه إلى درجة أرق جیوش العالم نظاما ونسلحا » 
وکان لیوم زحفه احتفال ‏ يسبق له مثيل » وجد فيه من تشجيم الشعب له › 
وإ کباره باه : و حفاوته به ؛ ما رقع من قواه المعنوية إلى اعل ما لصل إليه . 
وزاد جلالة الملك فى العنابة بفلسطين الى درجة أن تفضل بٍرسال كتيبة من 
حرسه للاشتر اك فى قتال ا عتدين » کان الاحتفال بتوديعها من أبلغ ما عرف عن 
مصر فى تارخبا الحديث . كان میات الا لوف من الناس محتشدن على طول الطريق 
من أول کنات الحرس بعادن الى حطة القاهرة » وكانت افتافات الماسية 
تخترق أجواز الفضاء ية الجنود المرسلين » وداعية لجلالة قاندم الأعلى فاروق 
الأول بدوام العز والتأ بيد : وكان فى نوديعهم على الخطة كثير من العظراء والوزراء . 
وعند ترك القطار القّ حضرة صاحب الفطضلة الخ مود أو العيون 
سک و ن عام الازهر خطة بليغة كان ها وفع عظم فى قلوب الجد_ود واحتفلين . 
وإليك نصا البديع 
ه الى الامام با حرس الفاروق !آل الامام يا جند الله ! الى الامام يا أبناء 
الهاليل مر العرب الآبجاد ! قاتلوا الذين يلون من الكفار » وليجدوا 
نيكم غلظة ! 
+ انشا العاز عن نفک ٠‏ وعن دینک وعن شرفك ؛ وعن تأريخكم » 
وعن آما كنم المقدسة . وعن فلطين الجرعة » وثالوا بقول القائل : 
ادا نفوس انيل الجد عاققة ولو تسلت اسلناها عل الاسل 
لا ينزل اد إلا فى منازلنا ‏ . کالنوم ليس له مآآری سوى القل 
١‏ سيروا على بركة الله يا جند الفاروق » فسيفرق اله بم بين الق و الباطل ! 
سيروا فى حراسة الله » وفى رعابته وكلاءته . 
٠‏ يأمها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطواء واتقوا الله لعلك تفلدون , . 
سار القطار وغاب عن الاعین » والقلوب معپم » والدعوات نحف بهم 
و باخوانهم الذن فى ميدان القتال . نصرهم الله نصرا موزرا . وحفظ ايلاد 
المسلمين كالما وجلا لما ومباپتبا آبد الاید؟ الى 
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۷۳۰ 


إلى م الا كناف 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد المتعال الصعيدى 


الاستكفاف عدر ادي ف الناس إذا دد لهم كفه يستعطيهم ؛ وهو 
المءر وف الان 2 الشحاذة وأ سول . وألشحاذة : مصدرشذ فى السؤالإذا أ" 
فيه . واقسول «اخوذ من السژال » يقال سال سو الا عمی أل واگ 
والسو له : اسکثیر السوال . 

وقد سبق الاسلام الحسكو مات دنه الج الا -تکفاف و التسول . لاه 
و مة عار فى جبين کل شعب بر یه > ودلیل عز اطا آفراده وتا خر غم لان 
ندل عل فاد نفوس فقرا er‏ ۲ اغيام سول اهران هه ال و2 از ۱ 
و یژرونها على العمل الذى بقهم ذل السول ؛ ول: يضن الاغنیاء بأءواهم على 
اشا اوج ءا تزوی العجزة ؛ ولا تحوجمم إلى مد أند.,م إلهم . 

وق الاسلام نصوص من القرآن والحديث تنبی عن الاستکفاف والتسول» 
وهی النصوص الى يجب الاعاد علها فى أمره . لأخ_ذ السلیون بها فى حيانهم 
العامة وا اصة. ویعملوا على منم ظبو ر هذه اخر فة دنه بينهم » بالاحكام 
الزاجرة ؛ وبإاثاء الملاجىء الى تق تجزتهم عن ذل السؤال . ج عمل بهذا لقم 
الصا ؛ وهم فى ردول الله صل الله عليه وس أسوة حسنة » لانه سن" فى ذلك 
نظامين وق مما المءوزن من أصعاه ذل السؤال : أو نظام المؤاعاة » وقد 
سنه فى أول الالام للوال الذين اسلو | فطردم أو لباز وم فقوا عل مء 
و للشبان الذن آسلیو | فطردهم اولیاژم ومنموم آمواهم : ثم سنه بعد هذا 
فى أول المجرة إلى المدية للپاجرن الذين منعنهم قريش أموالهم فى مك » فآخی 
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سبق الاسلام ۷۳۹۱ 


ومنها قوله صلى انه عليه وسل : «ملعون من أل بوجه الله » وملعون من 
سل بوجه انه ثم منع م نأك مالم يسأل جرا . أى أمس| قبيحا لابایق؛ أوسؤالا 
قبيحا أى بكلام قبيح ٠‏ والژال موجه الله هو أن يسأل التاس شيا باه . فبذا 
الحسديث يلءن السائل » ولکنه يلءن السئول إذا لم يعطه . 

وأما النصوص الى يفيد ظاهرها جواز السؤال فنا قوله تعالىفى الابة - ۱۷۷ 
ا ةم لون اا توا وجوهک قبل المشرق والمذرب» 
و اکن البر من‌آمن باه والیوم‌الاخر واللانکه والكتاب والثبیین وأنى المال 
على حه ذوی مر والینای والسا كين وان اسيل والسائاین » 

ومنها قوله تمالی فى الأبة - ٠۹‏ - من سورة الذاريات « وف أمواهم 2 
لاسائل واحروم ». 

وهنا قوله آعالى فى الايتين ‏ ۲۵:۲۵ - من سسررة العارج ٠‏ والذين 
فى أموام حق معلوم » للسائل واحروم» 

ومنها قوله تعالى فى الاءةء و من |سورة ااضحی ‏ وأما السائل فلا 
هر 6. 

ومئها ما أخرجه انو داود عن عل ری الله عه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : ٠‏ للسانلحق ولوجاء على فرس .. وقد جاء فى الموطأ برواءة زيدين سل : 
« أعطوا السائل ولو جاء عل فرس .. 

ومنها ما أخرجه أبو داود والترمذى عن أم بجيد أنها قالت للى صلى الله 
عليه وسل : با رسول الله إن المسكين ليقوم على بالى فلم أجد شيا أعطيه إباه . 
فقال ها : , إن لم تجدى إلا ظلفا رقا فادفعيه إليه فى يده » . وفى رواية المواطأ : 
, ردوا المسكين ولو بظلف عرق » . وااظلف "نف الشاة » وفىكونه عرفا مبالغة 
فى قلة ما يعطى . 

ومنها ما آخر جه أو داو د والرمذى والنسای عن أبن مسعود أن رسول ألله 
صل الله عليه وسل قال : , من سأل النأس وله ما يغنيه» جاء يوم القيامة ومسأانه 
فى وجبه حوش أو خدوش أو كدوحء . وقيل با رسول الله : ما يغنيه ؟ قال : 
وغسون درا او قتا من الذاهب ... 
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۷۳۲ بجملة الازهر 


بين المباجرين والا نصار الى أن استغى الهاجرون ؛ وصارت شم آمو ال تغنهم 
عن مساعدة [خوانهم من الأنصار . 

والثانى نظام أهلالصفة » وكانوا ناسا من فقراء المباجرين لم يحدوا من العمل 
ما یکفیهم ذل الموال , فأماً انى صلى الله عليه وس هم “صدّفة بالمسجد ؛ وهی 
مکان مسقوف.مه» فکانت بهذا أول ملجأ فى الاسلام ؛ ولعلبا أول ملجاً ظبر 
علىوجه الارض » وحاز الاسلام به قصب السبق فى نظام الملاجىء ؛ وکان أهل 
الصمة عثلون فى المجد طلية العم » فكانوا الجيلالاول من طلاب العلل بالساجد 
فى الإسلام . وقد تبعتهم الاجیال بعدمم فى هذه الستة الى جيانا الحاضر . 

ولكن الاسلام فيه نصوص أخرى رما يفيد ظاهرها جوان الاستكفاف 
والتسول ‏ ولعل إساءة فیمبا هی التى تحعل المسلمين لا يستتكفون الان مر 
تار الشحاذين والمتسو لين ف لادم » ولا برون فی هذا عارا يلح بهم ؛ وغذا 
اردت أن آدرس التصو س الى وردت فى هاباب . لاحقق آم‌ها » وأین 
و الاسلام الصحيح فا . 

فأما اه وص الى وردت فی منم التسول فنها قوله تعالى فى الآية ‏ ۷۷۳ - 
من سورة القرة : ٠‏ للفقراء احصر وا فى سبیل الله لا يستطيعون ضرا فى 
الأرض جسيم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفيم يمام لا يسألون الناس 
إلحافا ‏ . فالمراد لا يسألون الاس أصلا » لانه قال : , حسم الجاهل أغنياء من 
اتعفف » وهو ترك المسألة > فعلم بذلك أنهم لا يسألون البتة » ولاه قال : 
, مر فیم سام e‏ كانت المسألة من شأنهم لما کانت الى معر فتهم بالعلامة 
حاجة » فمی‌الاية أنهم لا يكون منهم سؤال حتى يمع فيه إلحاف . فیم لايسألون 
الناس افا ولا غير إلحاف » وهذا على حد قول امرىء القيس : 

على لا حب ل اندي نار 8 

يديد نف النار والاهتداء به . وقد نولت هذه الآبة فى أهل الصفة مدعا لم ء 
والدح بشیء يقتذى ذم نقیضه ؛ فيكون سؤال الناس مذموما عقتضی هذه المقابلة . 

ومنها قوله صل الله عليه وسلم : دلان يأخذ أحدم حبله .نم يأنى الجبل نی 
محزمة من حطب عل‌ظبره فيبيعها » خی له من أن يسأل الناسآعملوه أم منعوه » . 
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وقد قال الا نق قو قوله فال فی سورة الضحی وو ما السائل لا 
تهر » : يعنى الساتل عل الیاب » يقول : لا ترجره إذا سألك » فقد كنت فقیرا » 
ناما أن تطعمه » وإما أن ترده ردا لينا برفق . وقال ابراهم بن أدم : القصوم 
اسوال عملون زادنا إلى الاخترة . وقال ابراهم النخعی : السانل بریدنا إلى 
الاخرة » بجیء إلى باب أ<د؟ فیقول : هل توجهون إلى أهليكم بشیء ؟ 

فالصوص الاو نذم الاستكفاف والتنسول . ومماما بالغ فى ذم السائل 
باه إلى حد اللءن » وهو الظرد من رحة الله تعالى » ومثل هذا يفيد <رمة 
ااسوال . ولكن اأنص الاأخير منها لعن المسئول الذى لا يعطى السائل بالله مال 
يأل شرآ و هذا يفيد وجوب (عطانه مع حرمة سواله . وبعضیم حمل اللعن 
و هذاعلى الیکر اهة ااشد بدة . 

والنصوص الاخيرة منها ماشذ جوّاز السوال مطلقا ء إذ أمرت باعطاه 
ااسائل ولو جاء على فرس . ومنبا ما يد جواژ السؤال عند الحاجة » ومنعه عند 
الغى » وقد “قدار الفی فما مخمسین درهنا أو قيمتها من الذهب : وما ما عدح 
القوم السژال لام عمل ر زادنا آل الاعرق 

والحقيقة أنه لا تعارض بين الاصوص الاولى والاخيرة » لان ذم السؤال 
لا يقتضى المنع من الا عصاء : إذ هما فعلان مختلفان » ويصدران من #صين تلفین » 
والفعل الواحد من شخص واحد قد يذم ويكون صحیحا فى أن واحد » كالصلاة 
فى الارض المقصوية : وكذلك جواز الإعطاء لا يمتضى جواز السؤال لان 
السائل قد يكون محتاجا » فيعطيه المسؤول دفعا لحاجته » ولا يصح أن يتركه إذا كان 
جائعا مثلا لبلك جوعا ؛ وقد يعطى السئول دفعا لذمة السائل أو غيره » وهذا 
أيضا مما يقتضى جواز الاعطاء » وإن كان السؤال فى ذاته مذموماء وان كان 
السائل غنيا عن السؤال » لان السئول لا يقصد فى ذلك دفع حاجة السائل» ول ما 
بقصد صون عرضه من افجاء والذم . 

والق أنه لا شىء فى ذلك على أفراد السائلين والمسئولين إذا كان السؤال 
عن حاجة » ولا الذنب فى ذلك ذنب اجماعة أو ذنب الحكومة » لان اماعة 
أو ال-كومة هی السئولة عن (عر يض الحتاجين لاسوال » وعن تعريض الافراد 
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vrs‏ بجلة الازهر 


لو الهم » نبى التى »كنها أن تنشىء الملاجى. اللحتاجين , وهى التى كا 
أن مہم فا عا تملك من قرة الحم » ومی‌الی نکن أن هام النسر ل عا تفرضه 
ی الزواجر ۰ 

فإذا قصرت الماعة أو السكومة فى ذلك فلا شىء على احتاجین إذا تولوا 
دفع حاجتهم بأنفسيمء فألا النأس ما حتاجونه لدفع جوع أو عرى أو نحو ذلك 
من آمورم » ولا شىء على المسئولين إذا آجایوم إلى ما يألون » بل 5- یکون 
ذلك واجيا علهم عند خوف هلاك الساال أو نموه ؛ لان تقصير السكرمة أو 
الجماعة فى ذلك لا يقوم عذرا للانراد ؛ ولا جم من عاب اله إذا قصروا 
فى دفع حاجة الحتساج . 

ولم يكن على الاسلام أن یفعل أ کر من ذلك فى علاج هذه اه 
الاجماعية ؛ فقد قام بعلاجها على مات جيع أ-والما » فذم التسول 
والاستکف‌اف شر ذم » ووضم نظام الإخاء ودام الللاجىء لعلاجه بالعمل بعد 
علاجه بالقرل ؛ وهذا عن شان الک وجات واباعات» و ان للیحتاجین 
إذا قصرت الكومة أو الجماعة فى مم فل تنشى مم اللا جیء أو حوها ما 
قم الحاجة وإننهم عن ااسوال » فأم الأافراد أن یوم إذا سألوم » وما 
كان له أن ينهام عن إعطاهم إذا قصرت الحسكومة أو اجماعة فى أمرم > 


ست ,س 


قررت طنة الآدب عجمع فؤاد الأول أ توه خير االكتب المؤافة 
سنة ۱۹4۷ = ۱۹4۸ فى الادب» من شعر » وفعص »و 2وث ٠‏ ودراسات أدبية 
ولغوية؛ عل ألا يكون من اپا كت مر جة ٠‏ للم لاذ كان الكتاب 211 
امن امات السکتب الى تعود على الادب العریی بفائدة وتضم إليه ثروة عقف ١‏ 

والمر جو من هينات ااعلمية ودور النشر والمكتيات موافاة اللجة مذه 
الکتب راتا اعا ون عنا. ۱ 
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كس الاحبار 


ووهب بن منبه وزياد بن أ بيه 


بيت حو والنعديل 


لفضملة | لا تاد الجليل الشيخ عد الميد عر 
الاستاذ بكلية 1 العر بية 


اطلعت فى عة الا زهر (عدد رحب الماطى على كأمة ند للرميل المفضال » 
الاستاذ الشیخ مد على الجار حول مقتال ( أ-باب تأخر المسلمين ) تتاخص 
فى آنه أخذ على" أمرين كان الال فى ألا بخ عل شىء منهما . 

الأول - یی جعلت من الدن کادوا للاسلام كعب الاحبار ووهب ن م به 
وزیاد بن آییه ؛ مع أنه م بت کید اد میم (لاسلام + وذ کر الاستاذ أنه سبقی 
بالطعن على کمب ووهب الاسناذ أحمد زک پاشا سنة ۱۳۵۱ ه وقد رد عليه 
الاستاذ الشيخ بوسف الدجوى ره الله | فيه مقدم حسن الظن بمذين الإمامين . 
أها راد فلم يطعن فيه أك . 

سای - آنی سلكت فى عداد الذن کانوا سيا فى تأخر الالام عبد الله 
ان أن ان سلول» مع آنه كان فى عجر اي صلى الله عليه وسل ٠‏ ولا وشل اخ تآخر : 
لين کان ف عبد الول عله الغلاة والسلام . 

وأحب قبل کل شىء أن أنبه الاستاذ الفضال على ألى لا أريد یکامتی هذه 
الرد عله و مجادلنه . لای اعم أن تقده إاى تمد خالص لوجه العلم فى وجمة 
نظره » لا تشو به شائية تحامل أو هوى : کا أود أن أعلن آنی لست من المولمين 
جرح العلياء کا يشهد بذلك «وفنی مع الاب استاس ماري الكر مل فى عددی 
جلة الرسالة ( ۵۰۷۰0۰۰ ) لسنة ٣ء‏ ه٠‏ » فقد هاجم الاو بين والحاة ؛ وو یم 
بعدم القة ار با رد هذا الحسهوم الباغى » وكان له وقع 
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۷۳۹ بجلة الازهر 


حسن فى البيئات العلية : وق لا أكتب ما أ كتبه لاد عث وحیص . 
و هذا پبان الحقيتمة مع الامجاز . 

كعب الاحبار : قلت إنه اشئرك فى المؤاممة على قتل عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه . وقد بت هذا الحم على الاستنتاج الذى يكاد يصل فى إلى درجة العل» 
من روايات ثقات المؤرخين فى الكتب الأية : 

١ ۱‏ س الطقات الکری لان جعت الوق سنه ۲۳۰ ه “طبع آوربا عدب 

صفحات ۰ ۷ ۷ . وجزه ۷ ص ۱۵1 بالقسم التانی مه . 

۲ - مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزى التونی سنة بوم ه ص ۲۱ 

۴ بت از الام والوك للطبر ی التوق مله ۳۱۰ هجو ص ۱۲ 
و ما لعدها . 

ء - الکامل لان الاثير اجزری ا لوف نة ۲ب م جم ص ۱ب وما 
بعدها . وهذه المراجع فى متناو ل میم . 

وهب بن منبه : لم أشركه فى المؤاصرة. على _قتل مر » ولکنی عدده فى 
المدامرين على الاسلام من طريق بث منون الروايات الإسرائيلية الى شوهت 
جمال معانق القرآن ااسکرم فى کتب التفسير : مثل تفسير الرعد والرق والجسد 
الذى الق على کرسی سلمان عليه السلام ۽ وما جاء فى عضا موی عليه السلام . 
وغير ذلك ما حشيت به هذه السكنتب من الإسرائيليات التى مصدرها فى الال 
کعب اللاحبار ووهب بن منبه ! . هذا جرح لا بالاجمال . : 

اما ا جرح هذين الرجلين أو تعديلمما بالتفصيل فقد كتيت فما ملد 
الخار ما يشفى العميل ویروی الغليل قبل أن یکتب فما الاستاذ الرحوم أحمد 
زک باشا وبرد عليه ا ااعفور له الشیخ بوسف الدجوى بحو لسع سنين , 
وذلك اجحلدات آرقام ۵ ۲۷ نوات ۱۳4۲ ؛ ۳ یی موم 
ویاغ جموع ما كتب فى نذا البحث ۷ صفحه ! فليتفضل الاستاد المفضال 
بالرجوع إلها . ودو واجد فها طلبته » إن شاء الله . 

ومن المتقق عليه بين عقي العلماء أن کعب الآحبار ليس من رجال التبا 
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ولا مسلم الذن رونا عم فى الجامعين الصحیحین » خلافا لما يؤخذ من کلام 
العلامة الاستاذ الدجوى فى نور الاسلام سنة ۱۳۵۱ ه تبعا لتذكرة الحفاظ الى 
خطأها فى هذا العلامة الحافظ ابن حجر المسقلانى فى كتانه تهذيب التبذيب جم 
ص 1۳۹۰۳۸ » وأن وهب بن منبه ليس من رجال البخارى فال جامع الصحيح ! 
زباد بن أيه : كان رأس ااشموية الذين يبغضون العرب ؛ ويرمونهم زورا 
بكل نقيصة » وكان مخ هذا الاس ويتظاهر بضده ليحسن السبك . وإنى آورد هنا 
نص عبارة العلامة الشيخ تود شکری الا لوسی البغدادى فى کتابه , بلوغ الارب 
فى معرفة أحوال العرب » » قال : قال أبو عبيدة الببكرى فى شرح أمالى القالى : 
, کتاب مثالب العرب أصله لزياد بن أيه » فانه لما ادعی أبا سفيان أباً عم أن 
العرب لا تقر له ذلك مع علمیم بنسبه ؛ فعمل كتاب المثالب » وألصق بالعرب کل 
عيب وعار وباطل وإفك و بت » ثم نی على ذلك الهم بن عدی وكان دعياء 
فأراد أن يعير أهل الشرف تآشفيا منم ثم جدد ذلك أو عبيدة معمر بن الى 
وزاد فيه لان أصله كان مودياً فأسل جده على بدی بعض آ ل آنی بكر ؛ فانتمى 
إلى ولاء تم »( جم ص ,و۱ ) . آقول: م ورثه فى هذا البغض ابنه عبيد الله 
ان زياد والى الكوفة فى عبد بزند ن معاوية > وان زياد هذا هو الذى أس 
بقتل سین بن على رضی الله عنبما » وأن تطاً الخيل بعد قتله صدره وظبره !. 
هذا زباد ن أبيه ؛ وهذا ابنه عبيد الله ۲۳ » وهذا موقفیما من أشراف العرب!. 
بقيت مسألة عبد الله بن أف وعنده امن أسباب تا المسلمين مع أنه كان 
فى عبد الرسول . والجواب عنما سبل » فان هذا المافق كان جرثومة قوية تولدت 
نها ا لجرا التى كانت سببا فى تأخر السلمین بعد | کتمال جدم . وهذا نظير قول 
تعالى , فليا آتاهما صالحا جعلا له شركاء فما آ تاهما » فتعالی الله عما يشركون » . 
فآدم عله اسلام وحواء ل جملا ق شرکاء , وسا کانا سین فیمن جعلوا :2 
شركاء من ذرتهما ؛ فلذا آسند إلهما اتخاذ الشركاء والراد ذريتهما . وهذا واضح 
وبالله التوفيق با 
0 () کانت خائته أن قتل يد ابراهم بن الثار اللخمی بااوصل منة ١‏ هء وحلت رأسه الى 
عبد الله بن الزيير م6 . وتك عاقبة الباغی الظلوم ! ( میوج الذهب للس‌ودی + ۳ ص ۱ - ٣ج‏ ) 
۰( 
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نفل ري العر فة 
بين الغزالى و الفلاسفة 


لفضيلة الامتاذ الجليل الشيخ سليان دنا 


درس الفلسفة بكلة أصول ۳ 


للاستاذ الدكتور « جمدل صليرا ..حوث حول الغزالى » تدل على ء 
خاصة بفلسفته . حقق له کتاب « القذ من الضلال » وطعه عدة مرات › 
وقدم له بحوث تحليلية وافية » تباولت حیانه | وفلسفته » وخاصة ما جاء ملا 
فی كتاب « المنقذ ». وفطلا عن كل ذلك فقد وضع رسا قا لکشه ‏ عی فيه 
اجا نبا وتصنيفما » وبسان الفقود منها والوجود » والطبوع والغطوط »> 
وماز صحيم النسبة من زائفبا » ودل على آما كا ومظان وجودها : وذلك عمل 
قم جليل . يقدره الباحثون قدره » ويدركون أثره وخطره 

والدکتور « جيل » من المعجبين بالنزالى المفضاين له على من سواه . 
ون قوله فيه: ه ونستطيع أن نلخص القول فى فلسفة الغرالى بأنها صورة حية 
عن حياته الشخصية . وأنها در ما أهملت البحث فى حوادث هذا العالى .كانت 
نزداد مقا وتعمقا ونفوذا فى ماهية الدين . ولا شك فى أن الغزال قد ارتفع 
عن مستوى الفلاسفة قبله » الذين سک | باافقل » واعتيروا الدن من منتو جات 
الخيال أو اختراعات الشترعین . عل العکس من ذلك شرح لا الغزالى العقيدة 
الدينة بأنها کشی باطی » و حقيقة رو حية . ولا كن التردد فى تفضيل عاو لات 
الغر زالى للو صول إلى الحقيمة العليا؛ على مباحت الفلاسفة فى عبده ؛ الذین اقتصر وا 
فى الغالب على تکرار ما قيل قبلیم » . 


oldbookz@gmail.com 


https://t.me/megallat 


نظرية المعرفة ۷۳۹ 


ويظبر أن الدكتور د جل » يتابع دراسانه عن الغزالى ؛ فقد وقع فى بدی 
عددان من يجلة اجمع العلى العرنى الى نصدرق د مشق » وفبهما له مقالان كبيران 
عن الفزای بعنوان « الغزالى وزعماء الفلاسفة » و عى برعمساء الفسلاسفة - 
کا جاء فى مقاله - الفارایی وان سينا : تاول فى أولما : أسباب حملة الغزالى 
على الفلاسفه وغايتها. و فى الرد على الفلاسفة ؛ وموضع الخلاف ينه 
وبين الفلاسفة . 

ومبد ماله الثاني بعبارة فى آخر مقاله الأول جاء فما , فلاقتصر على الاشارة 
الى بعض القضابا الى تدل على أن الغزالى قد وفق فى نقده . لوضع أصول 
جديدة لفلسفة عامة جديدة . وهذه القضایا الى نريد ذكرها على سبیل الخال 
هى : مسألة المعرفة » ومسألة العالم والزمان:تزتالميكان ؛ ومسألة السبية » . 

ورآه فى ءسألة المدرفة هو ما آایارق آعرض نه فى مقالى هذا » بالقد 
والتعليق » أو الاستفسار عن أفكار ج اصح ۰ آراها حاجة الى الإيضاح 
والسان » لعل الدکتور ١‏ جيل » يظالمنا ارف عنما اللبس ويزيل الفموض . 

برى الدكةور « جميل » أن للغزالى رأيا فى المعرفة » ولفلاسفة رأيا غيره : 
بل يرى أن « مسألة المعرفة هى الاساس الذى يرجع إليه الخلاف بين الذزالى 
والفلانفة .. 

اما وا الفلاسفة - فيا ۳ « جميل ۰ - فير جع ال أن ال ام 
الظاهرة تمع على ما إصادفها من عالم احسات فتلتقط له صورا » و تقلما الى الحواس 
الباطنة » التى تتقلبا بدورها الى العقل » بعد أن تكون قد عملت فما - بقدر 
طاقتها احدوده - عملا ياعد العقل على تخلیصما من شوائب المادة وعلاقبا . 
وتحويلبا من جزتى خاص الى كلى عام . 

إلا أن الحواس والعقل ما كان لما أن يصلا الى هذه القيجة لولا مساءدة 
٠‏ العمل الفعال » الذى إليه برجع الفضل فى تصيير هذا التحويل » حاصلا بالفعل » 
بعد أن كان مجرود العقل والحواس واقفا عند حد القوة . 
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۷:۰ جلة الازهر 


قال الدکتور , جميل » فى مقاله : , كان الفلاسفة يقولون : إن المعرفة لاثم 
بطريق التجربة» بل تتم بإشراق الصور من ۰ العقل الفعال » على العقل الإنانى . 
فالعقل يكون فى أول آمره عقلا بالقوةء ثم يصير عقلا بالفعل » وذلك عا 
يل إليه من الصور الى تؤديها إليه الحسواس الظاهرة والباطنة . ولسكن هذا 
الانتقال من القوة إلى الفعل لا يتم إلا بتأثير , العقل الفعال » . و تعایز العقول 
الإنسانية بعضبا من بعض عقدار استعدادها للاتضال العقل الفعال الذى تى 
عنه ال مدرفة . وفى ضوء هذا العقل يستطيع عقلنا أن يدرك الصور الكنية ؛ وه 
يصير الاحساس معرفة . فأنت ترى أن الفلاسفة قد ينوا العرفة على العقل ؛ لان 
العقل دو الذى يحرد الصور من اللواحق المشخصة ويتزع من‌الصور المتخيلة صورا 
8 ولكن الصور المتزعة من الاحساس والخيال لا تصبح صورا عقلية 
إلا تاثير ال من الفعال » . 

هذا هو تصوير الد کتون , جيسل » لاظربة المءرفة عند الفلاسفة » ولعله 
تلخرص لما جاء فى الإشارات ج ۲ صن ۳۳۸ إخراجناء طبع عیسی الحلى . 

وأما رای الغزالى - فما بری الدکتور ایضا - . فیختاف عن مذهب الفلاسفة 
فی مبادثه وغابانه لان قد بنی المرفة عل التجرية والکعف الا » . وساتی 
الدکتور . استشمادا عل رت للعر فة طریقین عد الفزال » قوله فى الاحیاء : 
« والقلب مثل الحموض» والعل مثل الماء» و تکون المواس اس مثل‌الانهار . 
وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بوام_طة أنهار الواس والاعتار 
والمشاعدات» حى عتللء علما ؛ و عکن أن تسد هذه الآمار بالخاوة والعزلة وغض 
الیصر ؛ ويعمد إلى عمق القلب بتطبيره » ورفع طبقات الحجب عنه » حتى تتفجر 
ينابيع العلم من داخله » . 

ثم علق على اانص قائلا « وهذا يدل على أن المعرفة ‏ يعنى عند الفزالى ‏ 
ت#صل فى النفس بطر يقين عتتلفين : 

والاول : هو طريق الحواس والاعتبار والشاهدة ؛ وهو طريق التجرية 
الخارجية » أو طريق المعرفة غير الماشرة . 
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نظرية المعرفة ۷:۱ 


« والثانى : هو طريق القلب وتطبير هم ورفع الحجب عنه . وهو طريق 
التجربة الداخلة الماشرة € + 


+ هه 


لعل المقايلة اى أوجدها الدکتور بين رأى الفلاسفة في العر فة » وبين ااتجر بة 
الخارجية الى هى أحد طريق العرفة عند الغرالى » تدل على أن الدکتور يذهب 
إلى أن التجرية الخارجية عند الغزالى لا يتدخل فما ما يسميه الفلاسفة .العمل 
الفعال » و نا يقوم بالدور کله , الحواس الظاهرة والباطنة وعقل الانسان . 

ولكنا إذا رجعنا إلى كتاب , معارج القدس » للغرالى الذى أغفله الدكتور 
فى هذا البحث إغفالا تاماء مع أنه من المكتب الى ألفبا الغزالى فى أخررات حياته » 
واختصها بالمعارف الدقيقة الهامة عنده . أوجب أن لا یاس بها إلا لذوى العقول 
الناضجة » وهو من الكتب الصحيخة النسبة الى المَرال حى فما برى الدكتور . 

أقول : إذا رجعنا إلى هذا الكتَابَ وجدنا الغزالى يقول فيه ص مه : 
دوانا مانب الإدراكات فى التجريد » فاعم آن الدرك الذى يفتقر إلى تجرید » 
لا خلو فى الوجود الخارجى عن لواحق غرية وأعراض غاشية : من قدر وكيف 
وان ووضع ... 

, فإذا قبمت هذا فاعل أن سر اتب المدركات تقتلفة فى التجريد عر هذه 
الغواشى واللواحق » وهی على أربع اتب : 

ه الاوی : إماهى اس »ء فانه جرد نوعا من التجر بد ؛ إذ لا نحل فى الحاس 
تلك الصورة بل مثال منها » إلا أن ذلك الخال لما یکون إذا كان الخارج على 
قدر مخصوص » وبعد مخصوص . وياله مع تلك الهيئة والوضع ؛ فلو غاب عنه 
أو وفع له حجاب لا د رکه 1 


« اطرنبة اشانية : إدراك الخيال وت ,أتم قليلا وأبلغ تحصيلا : فانه 
لايحتاج إلى المشاهدة » بل يدرك مع اله » إلا أنه يدرك مع تلك اللواحق 
والغواقى : ٠ن‏ الم والكيف › وغير ذ 
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05 مجلة الازهر 


من هذه النصوص الكثيرة نستطيع أن اقول قول الثبت : إن الغزالى م 
يعمل ۳ إس هبيه الفلا س.فة 0۱ العمل الفعال 4 سواه لد به العم الذى الهم دن داخل 
لقلب » والعم الذی بنصدر عن طریق قنوات الواس . ۱ 

ذلك : لان معر فه الا مام إلى تيع من داخل ااقلب على الغزالى ¢ تقوم 
عل اساس أن القلب إذا زال نه دا العاصی ¢ وصقلت صفح 4 و استقیل 
اللوح الحفوظ - الذى هو فى لسان الشرع , قلوب اللاك المقربين » 
أو الروح الاخيرى » وف لسان الفلاسفة ١‏ العقل الفغال, -- انطبع فيه من 
المعارف مأ هو مسةدد له ۰ 
هو الذى .قوم بالدور الاخير فها ؛ إنه هو الذى ینقل تحويل الجر إلى كلى » 
من القوة إلى الفعل ؛ على ما أفادته التعتوض السابقة. 

وإذا كان كل الفارق الذى آجتده آلدکئورا ٠‏ جيل » بين المعرفة عند 
القلاسفة ؛ وبين طريق النجر بة عند فا » هو الدور الذى بلعبه العقل الفعال 
۴ معر فه اقلا سفة ؛ دون اج تة ال دك العرالل 3 آمکن 9 0 لا نصل هذه 
التفرقة مأ دامت ددم الصو ص الكئيرة ۳ قل اها عن كتانب معار ج القدس 
قد أفادت بشكل قاطم أن ال يعرف فى کل صنوف المءرفة بالدور الخطير 
الذى يلعبه العقل الفعال . ۱ 

وإذن بحت لا أن نقول : إن ما سماهما الدکتور . جميل , ۰ المءرفة الفعلة 
مشاینتین ۰ هما شیء و احد 6 شكان ۲ 

Û جد‎ 

وإذا تم لا أن المعرفة العقلية عند الفلاسفة؛ هی نفس العرفة التجريية عند 
الغزالى » فانا نتساءل عن طريق اامکشف الباطنى المسمى بالإلهام عند الغزالى ؛ 
هل هو غريب عن الفلاسفة لایمرفونه ؟! أو فى عبارة أخرى : يكرونه 


ولا يعترفون به 15 . 
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تظربة المعرفة Yio‏ 


وجواب الدکتور , جميل » عن هذا السوال معروف کا الضح من لصوا صه 
الى سقداها سابقا » و هو الامجاب ؛ إذ أنه بری أن الفزالی بان الفلاسفة فى الطريقين 
معا : طريق التجرية » وطریق الكشف والا شام . 

وعندی أن الفلاسفة يعرفون أيضا طریق الکشف والاهام ویقرون نه » 
فما هو ان سينا ,#رر فى تصوف الإشارات قريبا ما يقرر الغزالى فى أصوفه. 
ولو خشية الاطالة لقت نصوصه الكثيرة حول هذا الموضوع » وحسى أن 
أحيل على النلص ص ۲۱۱ من طيعة ليدن . 

وبعد » فإن التأريخ الفيلسوف من بعض كتبه عمل ناقص وغسير دقيق ؛ 
خصو صا فیلسوفا كالغزالى الذى أبنت فى كتانى عنه , الحقيقة فى نظر الغزالى » 

۱ أنه له جملة مظاهر أو جملة مذاهب + اين كل مظبر من مظاهره + أو مذهب 

من مذاهبه . تقع طائفة من کنبه : فالاقتصار فى التأريخ له على لون دن هذه 
السكتب ء ليس إلا کشفا لظبر واحد من مظاهره ؛ والقناعة ذا المظبر معناها 
الرضا بأن تظل الجوانب الأتترى: محبولة.؛ وسیظل الغزالى - فى حقيقته ‏ 
بحبولاء حى تکشف کل هذه الجوانب . 

ولسل شبرة الغزالى بالتصوف ؛ ومناهضة الفلسفة والفلاسفة ؛ ألقيا فى 
روع الباحثين أن الغزالى فى ناحية والفلاسفة فى ناحية أخرى » ولكن صوفية 
الغزای ومنامضته للفلسفة والفلاسفة ليسا إلا جانبا أو جانبين من جوانب كثيرة 
للغزای » لعلیما آهون هذه الخواات شأنا ٩‏ 


كك ملتفة العوالى 2 يلتمم الطرف فى دراها 
إذا توطت حزون أرض طحطحت الثم من راما 
شودها منه لت غاب إذا رأى فرصة قضاها 
تمضى باراله ‏ سيوف سنق الموت فى ظبااه 
بيض تخل القلوب سودا إذا انتضى عزمه اتضاها 
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۷:۸ يجلة الازهر 


وما تقدم يعلم أن فتوی الازهر هى على قول ابن تيمية وأنباعه » ولیست 
على نص الامام » ولا على المذهب الفتی به ۱ 
3 الفقير تمد جل الشطی 
اطفتی الحنبلى بدمشق 
كك ع4 
هذا وما تقدم يعم السبب الحامل نا على نشر هذا التعقيب » والله بتولى 
هدایا جميعا . دمشق ممودبأسين 


uw ل‎ 


المد ب رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد ار .لين ؛ سدنا مد وعل 
جميل الشطى المفى الیل بدمشق لعقييا على فتوی هذه اللجزة فى موضوع نقل 
ان فتوى الازهر هى على قول ان تيمية واتباعه » و ليست على لص الامام أحمد 
ولا عل المذهب المفى له . 
وتفيد اللجنة بان شيخ الاسلام ابن تيمية نسب الى الامام أحمد جواز تقل 
المسجد الى مكان آخر للصلحة . وهذا نص عبارته بعد كلام لا حاجة اليه فى هذا 
الوضوع : «الاصوص عرد أحد واصو له و عموم کلامه وكلام أحاءه وإطلاقه 
بقتضى أن يفعل فى ذلك ما هو مصلحة أهل الوقف . فان أصله فى هذا الاب مراعاة 
مصلحه الوقف ؛ بل اأصله فى عامة العقود اعتبار مصلحة الناس ؛ فان الله أ 
بالصللاح و ی عن ااقساد م و لت رسله بتحصيل الصاح وتكيلبا 4 ولعطيل 
الفاسد و قلیلا ؛ وقال مومی لآخيه هارون : اخلفی فى قوی و أصلح ولا تدم 
سبيل الفسدین » وقال شعیب « إن أريد الا الاصلاح ما استطمت » وقال تعال 
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الفناوى ۷۹۹ 
. فن انق وأصام نلا خوف علمم ولا هم حزنون » وقان تعالى ۰ وإذا قبل لهم 
لاتفسدوا فى الارض قالوا إا تحن مصلحرن . الا ام ۸ المفسدون ». 
وقد جوز الامام أحد بن <تبل إندال مسجد مسجد آخر للاصاحة » کا جوز 
تغييره للنصلدة ؛ واحنج بأن عر بن الطاب رضی الله عنه أبدل مسجد الكوفة 
لد م مسجد آخر » وصار السجد الاول سوقا للبارن . . . ء الى آخر عبارته 
الذ كورة فى صفحة ورم من الجرء الثالث من فتاواه . 
والمأخوذ من هذه العبارة أمران : الأول : نسبة القول مجواز بدال «سجد 
کسجد آخر المصلحة الى الامام أحمد صراحة . ولا »سکن مثل ابن تيمية فى عليه 
وأمانته أن ينسب الى الامام أحمد مالم ينص عليه . ولو كان أن تيمية قد أخذ 
هذا استنتاجا من القواعد والاصول لین ذلك کا هو شانه فى غير هذه السالة ؛ 
لاسما أنه ساق هذه العبارة « وقد جوز أحمد بن حئيل إبدال مسجد مسجد آخر 
لاملحة ال فاق الاستذلال ا ع مكللوبه من أنه يوز شراء عين يبدل 
الوقف فى بلد آخر غير بلد الوقوف إذا كان فى ذلك مصلحة للبوقوف علهم . 
وسوق هذه العبارة یذا(اساق .دليل على أن ذلك هو مذهب الامام أحمد , 
وأنه مسل به ومفروغ «نه ۱ 
الام الثانى : أن ماذكره من اقتضاء أصول أد ونعوصه وعموم كلامه 
وكلام اعابه وإطلاقه أن يفعل فى الوقف ما هو مصاحة لأهله ‏ يقتفى أيضا 
أن مذهبه هو ما نسبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية . ويؤيد ذلك ما أورده فضيلة 
الشيخ الشطى وذكره صاحب الفروع من أن صالحا نقل عن الإمام أن تقل 
المسجد جائر انفعة الناس : فاعتير جرد المصلحة فى جواز نقل المسجد . وأيضا 
فالنقول عن الامام نصا أنه وز نقل المسجد إلى م-كان آخر لضيقه ‏ وقد قيده 
بعض المشاعخ كابن قدامة فى الفی تحالة ما إذا لم ممكن توسیعه » مم أن الدليل 
الذى استدل به على جواز النقل لا دل على ضرورة هذا التفیید وإنما بدل على 
جواز النقل لليصلحة . فاذا كان المسجد ضيقا و يمكن توسيعه وكانت المصلحة 
فى نقله مع ذلك متوافرة بأن كان المكان الذى ینقل إليه المسجد أدعى إلى نكثير 
الجاعة واه لين بأن یکون فى شارع عام يتيسر لكل تخص الوصول إليه وكان 
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فى جو أحسن من جو المكان الذى فيه المسجد الأول الضيق ؛ فالصلحة ما 


ممع اق اه م (مسکان التوسعة ۱ وهی م نمل عن ر رهی ألله عنه جو أز اقل 


حينئد » ولصه على ٠١‏ جاء فى المغنى : , ولنا ماروى أن مر رضى الله عنه كنب إلى 
سعد لما بلغه أنه قد نقب بيت المال الذى بالكوفة : , انقل المسجد الذى 
بالقارين واجعل بيت المسال فى قبلة المسجد فإنه أن يزال فى السجد مصل , . 
قال صاحب الفنی : وکان هذا شید من الصحابة » ول يظبر خلافه : فكان 
إجماعا . 

وه.ذا الدلیل الذى اعتمده صاحب الغی يدل عل أنه جوز تقل المسجد 
للمصاحة ولو كانت هذه المصاسة لا تعلق بالمسجد نفسه » فان عمر رضی الله عنه 
أعس بنقل السجد للمحافظة على مال بيت المسال».وكان ءن الممكن أن ببق السجد 
على حاله » وأن يعين حراسا ليت المال". 

وبعد » فا جاء فى الكتب الى ذكرهافضيلة ا مغ من مسوغات تقل المسجد 
يغامر أنه ليس المقصود به حصر السوغات يفا ذ كر بل لانه بوجوده-وغ من 
هذه المسوغات تتحقق المصلحة التى هى ماط الجواز » فلو وجدت هذه 
المصلحة مع عدم وجود مسوغ من السوغات المذكورة تعين جواز التقل 
هذه المصلحة 6۰ بدل على ذلك ما أشار إليه شيخ الاسلام ابن تيمية من 
اقتضاء نموص الإمام مد وأصوله وعموم کلامه وكلام آصحانه وإطلاقه 
أن فمل فى ذلك ما هو مصلحة أهل الوقف . وأهل الوقف ف المساجد 
مم المسلون . 

وماذ کرنا تين أن مذهب أحمد جسواز نقل المسجد إلى «سكان آخر إذا 
كان هذا النقل خیرا وأصام کا قالت (الجنة فى فتواها . والله اعم 

رئيس لنة الفتوى 


عرد اجید سلم 
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۷۱ 


الحلقة الاولى 
فى تارم الازهر العلى 
لفضيلة الآس تاذ الشیخ منصور رجب 


مدرس الاخلاق بكلية أصول الدين 


مذهب ااشمعة هذا الذی دخل مصر على يد جوهر ااصعل في سنة ۸و۳ ه 
وعاش فپا حی‌سنه بده »هو مذهب الاسماعيلية . ۱ 

وسموا [سماعيلية نسية إلى اسعاعیل تن جمفر الصادق من ولد على بن أنى طالب . 
ذلك أن الإمامية بعد جعفر هذا !نيل قفر تي : فرقة قالت بإمامة أبنه موسی 
الكاظ . والاخرى قالت بإمامة أبنه الا كير ا سماعيل نجعفر ؛ لهذا موا إسماعيلية . 
لكن لما كان اسماعيل قد مات فى عمال حياة أبيه ؛ حو لوا الامامة إلى أينه عد ؛ 
فهو صاحب الدعوة .وهو عندهم المسدى المتظر . وسمى عد بن اسماعيل بهذا 
الاسم حت اابدى المتظ ااا من أضطراد الخلفاء العباسيين » هذا الاضطباد 
الذى حول العلوبين من طلب الخلافة جبرا إلى الدعوة لانفسهم سرا . 

رلا نفیض ى ذکر الذاهب القالة الى شغلت الافکار ی تلك الازمان» 

لام تدخل مصر ول ندرس بالزهر ۰ و ادت من زمان بعید . 

وأول کتاب افتتح الازهر به حياته العلية فى صفی سنة و۳ ه هو کتاب 
« الاقتصار » للقاضى ألى نيفة اللعیان الغریی فى فقه هذا الذهب » أو فى فقه 
آل البيت کا كانوا یسموه » و لقد رجعت إلى دليل الخطوطات فى العالم «برکلمان » 
نو جدنه ل حدد مكان هذا الكتاب وإن كان قد دلنا على كتاب آخر للولف نفسه 
وق الموضوع ذانه » ذلك الكتاب هو « مختصر الأثثار فبا روی عن الابمة 
الا طبار » وهو «وجود فى مكتبة , الفاتيكان » تحت رقم ۱۹/۰ ولقد تقدمت 
رغبة لحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الا كار شيخ الجامع الازهر الشیخ جمد 
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۷۰۲ بجلة الازهر 


مأمون الشناوی » لا -ضار نسخة من هذا ااسکتاب ليحفظ تحفة تارئخیة فى مكاتية 
الازهر » ولیکون مصدر الحلقة الآولى فى تاريخ الازهر الملی . وف اعتمادی ان 
هذا عمل طيب تأیه العيد الالن للآز هر » يكلل عبد فضيلة الشیخ بالفخار 
والا کار وعل ما هدم یکون أى حنفة النعيان المغرنى هذا هو ول عم درست 
له كتب فى تاریخ الازهر العلى : وابنه على هو أول عالم جلس التدریس ف الازهر . 
وا او حن نیقه النعان هذا شدمه لا ۾ ان خلكان ۾ فى كتاءه وفیات الاعبان 
أنه کان مالک المذهب ثم 1 تقل الى مذهب الامامت وصف کتاب أتداء 
الدعوة للعبيديين » وكتاب الاخبار فى الفقه . وكتاب ٠‏ الاقتصار , فى الفقه 
أيضا .وول نقلا عن ابن « زولان» فى کتاب أخيارقضاة مصر , «كان النعمان 
ابن محمد القاضى فيغاءة الفضل من أهل القرآن والء عم ععانیه » وعالما و جوه اوه 
وعم اختلافی الفقباء ؛ واللغة » و الشعر الفحل » والعر فة با ام الاس وهل 
وإنصاف » وألف لاهل البيت من لحنت آنلاقی أوراق بأحسن الوا ملح 
بجع » وعمل فى المناقب والمالب كتايا م ردود على الخالفين له ردا على 
أفى <: دفه وعلى مالك » والشافعى > وعل اتن سرخ کات از الفقهاءه 
وياتصر فيه لأهل البيت رضی الله عم »وله القصيدة الققرية ها بالماتخية . وكان 
أو حنيفة المذ كور ملازما حة المعر ز آن تم معد التصور » ولا و صل‌من أذ 
الى الدبار المصر نة كان معه وم لطل مدنه » توق سنة ۴ صر » وصل عليه المعو , 
وكان لآنى حنيفة هذا أولاد نجباء سرأة . منهم أم و الحسن عل ؛ وأو الحسن 
على ن النعمان هذا لإعتير ابتداء سلسلة علياء الازهر الشريف ؛ ذلك العید العظيم 
الذى شع , بوره على العا الاسلاى » والذى كول عنه حق اطرحوم أحمد شوق بك : 
واذ کره بعد المسجدين 29 معظا لمساجد الله الثلانة ۱ مکرا 
راخشم مليا . واقض حق ألمة طلعوا به زهرا وماجوا أعرا 
كانوا أجل من اللوك جلالة واعز سلطانا وأ بقلي | 
زمن ا كان فيه جنابهم حرم الامان وكان ظلبم الذرا © 
من كل بحر فى الشريعة زاخر وریک الخلق العظبم غضئفرا 


(۱) الحرام والأفمى ٠‏ (؟) الحرام والاتسى والازهر . (۳) الما . 
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الحامة الاوی Vor‏ 


وكان على بن النعهان عل عطف وتقة العزيز بالله ثالى خلفاء دولة هذا المذهب 
عصر » الى أن قلده القضاء بالديار المصرية » والشام . والهرءين » والمغرب » 
وجميع ماسكته » والخطابة والامامة : ودار الضرب . وقرىء مسوم تولیته 
هذه الاشاه بالجامع الازهر و جامع عمروء وكان ام‌هما اليه . وكان من عادة 
الدولة وقتثذ أن من بقلد هذه الوظيفة مخلم عليه الخلع المذهبة » ویقلد السيف » 
ويتم له ذلك بلا طبل ولا بوق إلا إذا ولى أمى الدعوة مع الحكم . فلقد كان للدعوة 
فى خلعما الطبل » واللوق ‏ والبنود » ولا تزال الطبول وأابنود موجودة عصر حى 
الساعة عند أرياب الطرق الصو فية» وهی بقية أو أثر من آثار هذه الدولة عصر . 

وکانت رتبة قاضی القضاه وقتثذ أجل رتب آریاب الام عصر .و بكرن 
فى بعض الاوقات داعبا فقال له حبذ : قاضی القضاة وداعی الدعاة . وکانت 
العادة ألا حضر لإملاك ولا جنازة. لا بإذن . وکان داعی الدعاة يلى قاضی 
القضاة فى الرتبة » ویتز با بزبه فى اللباس وغيرة” 

ولا كان الازهر جوار القصر مکانا الس الدعوة أو مالس الحكة 
کا کانوا پسمونما أيضاء كان الايد ممن ذ کر شىء آو وصف لهذه الدعوة حى 
تمرف ما كان يقوم به الازهر فى هذا السبیل . وإذا كان مذهب الروافض يعتبر 
الكلام عليه ترا للحلقة الآولى فى تاريخ الازهر العلى » نان هذه الدعرة 
من هذا المذهب کالاساس الذى موم عليه البناء. 

إن هذه الدعوة دعوة الاسماعيلية أو هذا المذهب » وضع أصلا فى العراق 
ثم أخذ يعرف ف البلدان الإسلامية ؛ فعرف فى العن والشام و بلاد | لفرب» ومنها 
حضر الى مصر . و هدفه الدعوة منسوية الى خص كان بالعراق يعرف عیمون 
القداح » وكان من غلاة الشيعة » ثم رما عبد الله بن ميمون هذا مذهيا جعله 
فى لسسع دعوات . ودعا الناس الى مذهبه فاستجاب له خلق كثير » وكان بدعو 
الى الامام مد بن إسماعيل فصار له مال » واشتررت دعاته » وانتشروافی أقطار 
الارض وتفقبوا فى الدعوة حى وضعوا فما الكتب الكثيرة ؛ وصارت علا 
من العلوم الدونة . 

(3) 
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العصر العظم فى تار مخ العالس 


سب ل 


وكنتشوس دعو تامو بوذأ EES‏ حافيثا غو زاس » من وجه اظر تألفية 


تألف ف سان : لعر يب : ھر طلعت زهران 


د محاضرة غارج الترج الدراسی آلقیت فى جامءة هامبورج فى التاسع عشر من 
مبتمعز مسنة ۱۹۵5 ء وبحب أن بنظر الى ربط أصل نظربات هؤلاء ال بمة 
پاستخدام الحديد والاستقلال البرامی کفرض شتاج الى ص وحیص > . 


۳ ۳ بت 

وعليناء ل نفیم هذه التعالم آن ترجع ال مصادرها وهنا بعد صءوءات 
جمة . وقد يكو سبب هذه الصعویات ندرة هذه الصادر ¥ هو الحال مع 
فیثاغوراس » فل ببق من کتابانه سطر واحد . هذا إذا تكلمنا عن كناياه الى 
ختلف الباحثون فہاء فيا إذا كان قد كتب شىء على الاطلاق » وقد فقدت 
کتابات تلاميذه أيضا . وأول المصادر المكتوءة عنه كانت مراجع او لفين آخرين 
لا ينتتمون الى الفيثاغورية » پتدون بالمؤرخين مثل « هیرودوت وديودورس, 
وفلاسفة مثل ١‏ أفلاطون وأرسطو .٠‏ أما أدق الاخبار عنهم فيمكن أن توجد 
فقط فى مؤلفات الكتتاب الافلوطيئيين , بامبیخوس وورفیر وس » أو فى 
مؤلفات « ديوجين » » وعلينا أن نتذ کر أن هذه الك ابات قد وضعت إعد موت 
فیثاغوراس بنحو سبعة أو ثمانية قرون » وجب أن نکون عل أشد الحذر حين 
تاد من هذه المصا:ر المشككة غير المءتمد علا . 

أما الصعوبات الى تصرض مصادر البوذية فبى صحویات جد متلفة » 
إذ هي على عكس الصءوبات الاو ؛ فان على الباحث أن يناضل لا ضد ندرة 
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العصر العظم 5 


الصادر » بل ضد کترنها وتمددها . فانه يوجد على العموم ثلاثة أو أربعة أنواع 
من الكتابات البوذية : الكتاية البالية » والسنسكريتية » والصينية » والكتاية 
اللامية ,التبت . وأقصر هذه الکابات وآهمپا هى السكتاية الباليسة عن البوذية 
الجنوبة ؛ وهی مع قصرها تبلغ ثلاثة أضعاف <جم الكتاب المقدس بعهد.ه 
القدم والجديد . أما السفسكريتية فأ کتر طولا ؛ وتشمل الكتابات اللامية 
بالتبت ۱۰۸۳ كتابا تقع فى م١١‏ مجلدات, ولکنها ج ها تتضاءل أمام الكتابات 
الصينية الى تسکون من ++( کناب تقع فى ٩۷۰۰‏ جلد » فن ما لا يستطيع 
ألا يضل فى متاهات هذه الام وص » كل واحد منها عل حدة » بله پا مجتمعة ۱. 
أما صعو بات الاصوص الزردشتيه فانها ذات طبيعة مختلفة عن ذلك ؛ فان 
هذه التصوص نوجد فالزيد أفستا » وهوكتاب الرردشتین القدس . وقد بت 
آمال كبيرة على نشر هذا الكتاب »تكن ما إن نشرها العالم الفرفسی انكتيل 
دو بيرون” حى خابت الامال ؛ فبدلامن وءظ/موحى به » وصورة فذة للصراع 
بين الخدير والشر فى المالم » وجد آن الزند أفستا إا تحتوى على أناشيد وأدعية 
لامعی ها » خالية من اياة عل صورة السحر . . ووجدتالخة صداها ق‌کبات 
المستشرق الانجليزى السکیر سير وليام جونز « إما ان يكون زردشت لم يكتب 
. هذا الکتاب أبدا ؛ وإما أن يكون مجردا من العقل » وفىكلتا الهالتين لا يستحق 
هذا الكتاب أن ينشر » وكان سير وليام مغاليا فى نقده إذ تمكن الباءثون بعد 
جود كير من | كتاف بعض آ ثار العظمة الروحية السابتة » ولكن هذه الاثار 
كان يغطها طبه كثيفة من الزیادات والتحریفات » تمجمعت على ص العدور » 
ملت معرفة اأص الصحيح مستحيلا . 
وعلى الرغم من أى شىء » فان الاثر الذى تركه هؤلاء الحسكاء على عقول 
البشر » كان عمیقا حى إن أشباحبم لبدو منيرة خلال ظلام العصور الماضية » 
ومن خلال التحريف والتشويه الذى أصاب كتاباتهم . 
ويطلق على كنفشيوس دائما أنه مؤسس الدين الوطی للدولة الصينية › 
ولكن کلة « دين » هنا يحب أن تقابل یعض التحفظ » وعلى أية حال » فبى 


5 0 ۱ Magnet Duperron, Zend Avesta, Ouvrage de Zoroa- 
ihe Pi 771. 
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۷۹ بملة الازهر 


لا تعنى أى نوع من العبادة أو إقامة الشعائر لمعبود ما » فإن معنى « الاله » كان 
بعيدا عن الكنفشيوسية ؛ وکل ما نجده هو كلمة « السماء » تستعمل ععنی غامض . 
وی فى هذا الصدد يقف کنفشیوس ابتا ويقول « لا تنکام السیاء » وا 
تنمثل إرادتها فى أعمال الناس . وهذا کل شىء » . آما إذا سل عن كيفية عبادة 
الارواح الخالدة فإنه جيب « [نا لا نعرف كيف نخدم الناس » فكيف لستطیع 
أن عبد الارواح ؟» وبنفس هذا الاسلوب كان بحيب عن الاسملة الميتافيزيقية . 
أما عن السؤال : ما هو الموت ؟ »؛ فإنه جيب , إنا لا نعرف ماهی ابا 
فکف كا أن تعرف ماهو الموت ؟ » . 


وجانب هذه الواقعية الصرفة التى نراها فى آرائه » وحاجته إلى الاهتام بكل 
أنواع الميتافز قا » فإن منهجه فى البحث كان منهجا عقلیا : التفكير فالدراسة 
فالبحث . فلا وجل نه شیم هو حي ”نه ی أعلل 5 ول که شوق الط.عة 


أو يفوق العقل . 


وکان مدار البحث فى دراساته هو الافسان نفسهء وأحانا الفرد ٠‏ قول 
انیم : الأمبراطورية؛ امک » العَائلة 6 فاساس ال مبراطورية هو الملکه 
وأساس المملك هى العائلة » وأساس العائلة هو الفرد , ولکن هذه الارا. 
الفردية نادرة » فان کنفشیوس كان جماعيا وکان عله العا هو موضع علاقات 
الجاعات : فى العائلة والدولة وق البشرية . ولنا أن نسأل : فى ای اتجاه كان يبحث 
عن حل المشكة ؟ ونسةطيم أن نجيب دون تردد : فى العائلة . فان العائلة كانت 
بط الأخداء لک لسفته الاخ عة رالا + وروی شا ور ان 
أن العقامة والجلال اللذين ١‏ كتنفا حفل جناز أمه دهشا مواطنیه و جملاه ذالم 
الميت . وأمضی بعد الجناز ثلاثة أيام بجانب المدفن مخصصا كل الوقت للتأمل 
والاعحال الفلسفية » ومن هنا أبعت نظریته . وينبع من تمجيد العائلة ميله 
للدراسات التارخیة » بل وهنا نيحد منبع تمس « بالاقاليد » أيضا إن ۸ تقل 
و المحافظة » أو ٠‏ الرجعية » لوصف مثله الاعلى للتحكم الابوی فى العلاقات 
العائلية وعلاقات الدولة . ومن الطبيعى أن يكون هذا ااشمور نفسه هو متبع 
العناصر التقدمية -- إن لم نقل الثورية ‏ فى آرائه و لعالمه . و جب أن تشمل 
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عناصر العلاقات العائلية علاقات المجتمعات الكبرى كالدولة والاميراطوية ؛ بل 
والانانية جمعاء , وحين قال أحد آتباعه با كيا إنه لا إخوة له أجابه کفشیوس 
علينا أن نظر لناس فى العالل كله كأنهم (خوة ؛ وحينئذ لن يكى إذسان لا فعدام 

إخوته » . واجاب عن سوال : ما هى الااسانية ؟ بقوله , الب ».وهو جواب 
يدو كأنما هو أمن مسيحى . ولکن لنکن على ذر حى لاتضدءنا ظواهر 
الكليات » فان نشوة الحب العجيب فى خطبة الجيل ١‏ كانت بعيدة عن عقل 
یر ارون ءال نط امور ار افت الارتاط . ربكل هل 
يحازى الانسان الشر بالخير ؟ فأ جاب , وكيف نمجازی إذن عمل اير ؟» آما نظریته 
فى السلوك نحو الاخرین فقد بينها فى « القانون الذهی» : .ما لا تحب أن يماملك 
به الناس » لا تعامل به غيرك » > وهی القاعدة الذائعة الى سبق مها کنفشیوس 
« كانت » مخمسة وعشرين فرنا, 

وإذا أل أي إنسان . على'الرغم ف نأي گیء » فى أن بحت عما شیر العواطف 
فى مؤسس أى دن » فانه فى حال کنفشیوس بوجد الشعور بالوقار » والحذر. 
و الشعور بالتقاليد الدينية من الناحیتین العقلية والعملية ؛ ومیما كان الام ‏ فانه 
غور حقيق أكده كنفشيوس يانه - ققد وضع برنامجا للإصلاح الاجماعی 
والسياسى لتحقیق السعادة للعالم أجمم « لو قلدنی حا ؟ مقاليد الحكم اثنى عشر 
شبرا لحققت شیا عظیا . وق مدى ثلاث سنوات أحقق أغراضى بأجعبا » 
وقد اضطر الى تراك (قلیمه ‏ لو ».وساب الارض بقية حیانه من ولاءة الى أخرى 
يبحث عن الاك الذى يقلده مقاليد الحم . وكان يقابل فى أحسن الاحوال 
باحترام واستقبال غير حار دون وعود » وأحيانا جفاء » بل وبالسجن . ولكنه 
لم بحد الحا الذى ربحث عنه ‏ ولا شعر بدنو أجله قال «لم بوجد حا کم ذ کی یفلدنی 
مقالد الحم > لقد انتبى زمنى ۱ ء وهذه آخر کلبات تروی عنه . لقد كان أول 
وأعظم « عقيل » هو فى نفس آول ولعله أعظر « دون کیشوت .7" بأحسن معانی 
هذه الكلمة . (بنیم ) 

(5) ید المسيح . 

(۲) بطل القصة التى کہا بهذا الاسم الکانب الاسباتى ه مرفتتيد , فى القرن 91 الميلادى ٠‏ 
ويستعمل مجازا معنى إنسان خيالى أو عالم متحمس . ( المعرب ) . 
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۷۸ 
فى اللاغة العرية : 


علا البلاغة 


لفضيلة الاستاذ الشیخ على مد حسن العیاری 
مبعوث الا زهر بالمعبد العلی بأم درمان 


لا تکاد تطلع على مؤلف فى البلاغة العريية ‏ منذ أخسذت تتكون علا له 
قواعد ورسوم . وتسلك طريقبا إلى التحديةوالتقعيد ‏ حت تد العلماء 
جپرون بالشكوى المرة » من إهمال الناس هذه الءلوم > وألصرافهم عنها › 
وبعدم عن التعمق فى دراستها » وا كتفائهم بالقشوز دون اللباب» وتقاعسهم عن 
اکتناه أسرارها » واستجلاء غوامضها » و تفهم شواهدها: 

فتجد عبد القاهر الجرجانى الإمام الجليل» يطيل القول فى وصف الظلم الذى 
لحق بهذه العلوم ؛ وعذره واضح ؛ فهو يرى للنحو مدارس ودارسين » وكا 
تولف ومناظرات تقوم » وتنافسا قويا حادا ؛ وبری للفقه حالس تتدارسه» 
وتأخذ فى تحقيق أصوله » واستخراج فروعه , فتخرج حونا متجددة دائمة ؛ 
ويرى لعل الكلام حركة نشيطة » وحيوية غالبة » فیشغل هذا العلل كثيرا من 
الاذهان » ويسيطر على كثير من العقول ؛ ویلغ ذروته فى البحث والاستقصاء» 
والاخذ والرد؛ وهكذا بد فى التفسير والحديث والاصول والمنطق والادب... 
ثم بنظر فى علوم البلاغة فلا جد لما حياة بين الدارسين ؛ وبری التعمق فى دراستها 
أبعد ما يكون عن تفكير العلیاء » وإتما یکتفون ب ادا درسو ع ,بالط و 
العابرة » والجولة الحائرة » والحمة الخائرة , ' 

ثم بحىء السکا کی فى القرن السادس فيردد ما يقوله عبد القاهر » فیقول : 
«ثم مع مالمذا العم من الشرف الظاهر ‏ والفضل الباهرء لاترى علبا لق من 
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علساء البلاغة ۷۰۹ 


الضم مالق + ولا نی من دوم اسف ما منى ؛ أبن الذی مد له قواعد » 

ورتب له شواهد » وبين له حدودا يبل جم لا » وعين له رسوما تاعرج علها . 

ووضع له اصولا وقوانين : وحم له حججا ويراهين » وشمر لضیط متفرقاته 

ذيله » واستنیض فى استخلاصما خیله ورجله ! عل تراه آیدی سا . زء حو ته 
الدیور » وجزء حوته الصبا ۱ ۰ . 


وم يكن عصر السعد والسید بأحدب على هذه العلوم » ولم يسكن أهله أحفل 
ها : فنری السعد يقول فى مقدمه شر-ه للقسم الثالك من مفتاح العلوم : « وبعد 
انقراض علباء فن البيان » المطلع على نكت نظ القرآن » وانتقاض مره على م 
الازمان » واأنتقاص مدده يتعاقب الحدثان » کاد قيق رباعه من غير طلل ورسم» 
وتذهب ذهاب جديس وط » وتؤذن ہا ءا لطمس » ويق رأ عليها :كان بالامس ۱۰ 
ويةول فى مقدمة الختصر : « وان هذا:الهْن قد نضب اليوم ماؤه فصار جدالا 
بلا أثر » وذهب ر واه فعاد خلافا بلا ثم رمحي طارت بقية آثار السلف أدراج 
الرياح » وسالت بأعناق مطايا تلك الاحاديث اليطاح » ويردد هذه المعانى نو ضيح 
وإسباب فى مقدمة الطو ل 

ولحل آن اللا كذلك حرصون ف أوائل کتہم على توا أن 
هذه العلوم جليلة القدر » عظيمة المأزلة ؛ لما پر تب عليها من فهم إيحاز القرآن» 
وأنها أولى العلوم بالدراسة > وأحقبا بالعناية ؛ فن الرسوم القررة أن تمد 
فى آوائل کتب البلاغة إشادة بمقادير هذه العلوم » وشکوی من تقاصر الم 
عن حصیلا . 

وهذه کلسة لا حد الوّلفین من علماء القرن الثامن تعطینا صورة قوية واوة 
البح الذى سارت عليه جمورة کتهم 

قال أمير المؤمنين على ن حزة صاحب كتاب « الطراز المتضمن لاسرار 
البلاغة وعلوم حقائق الاتجاز , فى مقدمة كتابه : 

« أما بعد » فان العلوم الا ديية ؛ وان عظ فى الشرف شأنها » وعلا على أوج 
الشمس قدرها ومکانها » خلا أن عل البيان هو أمير جندها » وواسطة عقودها » 
فلكبا امحیط الداثر » وقرها السام الزاهر » وهو أبو عذرتبا » وإنسان مقلتها » 
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۷۹۰ مجله الازهر 


وشعلة مصباحما » وياقوتة وشاحبا » ولولاه ۸ تر لسانا حول الوشی من لل 
الكلام » وينفث السحر «فتر الا كام » وف لا وهو الطلع لى أسرار الاتحاز» 
والمستولى على حقائق الجاز » فهو دن‌العلوم عنزلة الانسان م نالسواد» والییمن 
علها عند السير والحك والانقاد > ولما ذه من الغموض ودقة الرموز › 
واحتوائه على الاسرار والکنوز » أستولت عله بد النسیان والذهول » وا لت 
بجوءه وشوسه الى الانکساف والافو ل» ولم ختص باحرازه من‌العلماء إلاواحد 
بعد واحد وطالما قيل : « إذا عظم المطلوب قل الساعد » وما ذاك إلا اقصور 
امعم عن باوخ غاباته » وتجزها عن إدرا كه والوصول الى نمایانه » . 

فإذا وصلا الى عصرنا الحاضر د الشسکوی لا تزال مرة قاسية » وحن 
دولا شك - اځ بالشكوي : واول بتصوير الظل » الذى “نيت به دذه العلوم ؛ 
فالمطايع العربية تلد کل بوم عشرات الولفات . ومع ذلك فلا بعد منها فى علوم 
البلاغة إلا النزر اليسير » أ كثره لتجارة لا للع »و بعضه المدم لا لليناء . 

غر آن ماعقدنا له هذا الفصل هو ظل آخر وقع على هذه العلوم » ولا يزال 
يمع : ذلك هو الا مال الا لیم فق الترحية لعلماء البلاغة : فاننا جد المؤرخين قد 
وضهعوا طءقات للاحاة» و آعری للفعباء » وثالنة للمحدثين » وهكذا عدم ترجموا 
للمفسرين والاطباء والادیاء وغيرهم » ولکنا لا نجد مولفا عى اون راح 
للبلاغيين فى كاب خاص » وإ نما نجد ترام «وزعة فى الكنب ؛ ون الصعب 
آن متدی الدارس الى ترجمة وأفة لحد هؤلاء الاعلام 

على أنا نلاحظ ما هو مر من هذا : فلاحظ أن الذين ترجمو! و لاء العلباء 
م ينظروا إلى هذا ا مانب من فبوعهم م وا نظروأ إلى جوانب أخرى : فامام 
البلاغة عبد القاهر نحوی» والسکا ی مت کلم ؛ والزمخشری وى مفسر ... وهکذا» 
وبحىء ذکر السلاغة بعد ذلك مكلا ؛ فاذا ترجمرا لعالم جایل کالسکا کی 
وذکروا خدمته ذه العلوم » لم بكتبوا کتايةتعيية مفصلة . وهل آدعی إلى 
العجب من أن المرجمين للشيخ عيد القاهر لم بذ كروا فى ترجمته کتابیه فى البلاغت 
وهما تاجان فى جين هذا الفن ۱. 

ودمی أقى آتکلم فى هذا عن الكثرة الكائرة من هؤلاء الكاتيين » لاعن 


( + oldbookz@gmail.com 


علساء البلاغة ۷۱ 


جميعهم » فر ما قرأنا فيعض الكتب ترجمة لیمض هؤلاء العلماء عنى فما صاحها 
بيان مناحيه واتجاهاته » يضاف إلى ذلك أنا ند بعض الكتب تغفل اله-ديث 
عن بعض هؤلاء الاعلام ؛ فصاحب مجم الاباء يؤرخ لکل من هب ودب 
5 ممولون - ولكنه لا يكتب عن عد القاهر » وهو فى معجم البلدان 
یذ كر جماعة من فضلاء جرجان -- وكان نوها ويرك عبد القاهر ؛ ولا يظفر 
السکا کی منه بغير سطور معدودات » ثم يأنى بعد ذلك الكاتيون فلا يزيدون 
شيا على هذه السطور . 

هذا شأن الامام والسکا ی ؛ آما من جاء بعدهم فانا نجد مشقات عظيمة فى 
الحصول على تراجمهم » يعرف ذلك من عاناه» وم تراجم ولکنها غير وافية. 
وغير متداولة وكثير منبا مخطوط . ولذلك جحد الدارسين ذه العلوم يرون أسماء 
كشيرة فى الشروح والمواثى وم لا یعرفون عنبا شيدًا » بل إن عددا غير قليل 
منهم لا يقرأ هذه الاساء قرزاءة حیحة »وم أن مرجع هذا کا ذكرت 
فى مقال سابق - إلى عدم العناية باللظر فى تراجم العلباء» ومعرفة اتجاهاتهم » 
فان كثيرا منه يمع على صعوبة اليصول على كتب التراجم . 

البلاغة عل غأمض» وتراجم علبائه غامضة » تفذا لو كشف هذا الغموض ؛ 
ولعل دراسة التراجم كبر معين على تفیم العلل نفسه ؛ وهذا ما عقدت العزم 
عله » والله المعين .© 


صفة ف 
ور تېز به المنايا ذ كور المند فى أبدى ذ کور 
وامع يصر الأعى ناما ويمى دوا طرف البصير 
بيوم راح فى سربال ليل فاعرف الاصیل من البكور 
وعين الشمس ترنو فى فشام رو البكر من بين الستور 
فع فصرت من عمر طويل2 به وأطلت نن عمر قصير 
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اجراءات الطلاق 
العلاقة بين الشكل ( الاجراءات ) 


وفواعد الوضوع 
لحضرة الاستاذ الفاضل صانم بكير 
المدرس بكاية أصول الدين 


كان هن الواجب ذ کر إجراءات الطلاق فى قانون المرافعات المدنةء الا 
أن الشرع لاحظ الارتباط الوثيق بين الطسلاق وإجراءاته من جهة » وأنه 
بريد من جهة أخرى أن يضع عقبات ماذية لخدول الطلاق حى لا يكر وقوعه. 
ع اخرادا كان الطلاق ذا أهمية کری [ذ یرب عليه هدم الاسرة .اضطر 
الشرع وضع فواعد خاصة به ؛ فکانت هناك مناسية نامة بين الطلاق وإجراءابه. 
ولذا ذكرها ق‌القایون المدني فى باب الطلاق . و هذه الاجراءات تسيرعل م احل: 
المرحلة الاول : 


تدأ هذه المرحلة آمام رئيس الحكة المدنية الابتدائية » وتشمل عدة 
خطوات هی : (۱) الاهلية الضرورية رفع دعوى الطلاق . (۷) الحكة 
اختصءة ۰ (۳) طلب المدعى المرفوع ارئیس المحكة ۰ (؛) محاولة الصلح بين 
الزوجين . (ه) قرار الرئیس بالسیر فى الدعوی . وهذا القرار قد بتضمن قراراً 
قاضيا بافضاذ مسکن متفصل عر مسکن الزوجية ( أثناء سیرپالدجوی ) . 
(د) الاجراءات التحفظية . و سنت‌کم عن كل هذه الخطوات 

الأهلية الضرورية ارفع دعوی الطلاق : 


الأصل أن كلا من الزوجين له الحق فى رفع دعوى الطلاق » سواء كان ذلك 
لب اسل أو يطلب فرعى أوعل سیل الدناع من جانب المدعى عليه . ولكن 
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إجراءات الطلاق عدن 


ما الحم فيا إذاكان أحد الزوجين ليست له أهلية النقاضی ؟ لجوابا عن 
هذا نشول : 
واضح أن المرأة المتزوجة ليست فى حاجة ( فى مثل هذه الحال ) إلى أخذ 
00 من زوجما لى , رفع دعوی الطلای ضدء ‏ إذ أنه لا لا يرضى بذلك 
مطلةاء فلا حينئذ أن تر فم دعواها دون هذا الاذن . آ ما القاصر المتزوج ليث 
كان أهلا م غير العفارية » يكون ينيد ن أهلا التقاضى فى دعوی 
الطلاق . وأما السفيه السذر والمضطرب العقل » وكذا الحجور عليه حجرا 
قانونیا , و احجور عليه حجرا قضائيا ؛ ومن به مرض عقلى وغير محجور عليه ؛ 
فبؤلاء بباشر لهم دعوى الطلاق القوام عام . 


المحكة الختصة : 
احسکة الختصة نظر دعوی الطلاق,هی المحكة الى فى داربا يهم 
الدعی عله . 


تقدم عريضة طلب الطلاق ارئیش الحكة المدنية الابتدائية الختصة من 
الدعی » وهذا هو آول خطوة فى إجراءات الطلاق والاساس الذى يتى عله ؛ 
فلذا بمب أن عرر الطلب ویصدر عن محام . ولکن يحب أن يقدم طالب 
الطلاق شخصه الطاب إلى الرئيس دون أى حص آخر . فاذا استحال على 
الطالب الذهاب پشخصه لرئیس المحكة انتقل هذا الاخير مع كاتب المحكة 
إلى مح إقامة الطالب . والسر فى ذلك هو رغبة المشرع فى التوفيق والاصلاح 
بين الزوجين . ومع الاسف أثرتت التجارب أن هذا التحوط الذى تمك 
به الشرع لم يكن ذا فابدة عماءة . 

محاولة الصلح والتوفيق بين الزوجين : 

الأصل أن التشريع الفرنسى بوجب فى كل قضية مدنية ترفع أن حصاول 
القاضى ابت-داء الصاح والتوفيق بين الطرفين» ولذا تمر الدعوى أولا أمام قاضى 
الصلح . فاذا ندل فى هذه الحاولة أحالا الى امكمة الابندائية إذا لم تكن 
الدعوى داخلة فى اختصاصه . 
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۷۹ عله الازهر 


والشرع الفرنسی لم ممل هذا الاجراء فى دعوی الطلاق . ولکه أوجب 
أن تكون محاولة الصلح بين الزوجين على يد رئيس المحكة الابتدائية المدنية 
لمأ يتمتع به من ساطة أعل ودرجة أرق من فاضی الصلح . ولذا يؤشر الرئيس 
على طلب الطلاق بتعيين يوم وساعة يحضر فيا الزوجان آمامه وبحب أن يعلن 
أس الحضور هذا إلى المدعى عليه على يد حضر وفى مدة لا تقل عن ثلاثة أيام 
للئول آمامه» وکا بلاحظ آیضاً میعاد المسافة . وعلى هذا تكون عريضة الدعوى 
مشتملة على طلب الطلاق من المدعى ؛ وعلى أم الحضور من الرئيس . 
وجب أن يكون إعلان عريضة الدعوى حين [علانها إلى المدعى عله 
مففلا » ون عدم مراعأة هذه الاجراءات بەر آب عله بطلان الإعلان : 
وحضور الزوجین فى الیرم والساعة احددتین یکون بشخصمما دون أن 
بنارا أحد ( من الحامين مثلا ) ...فإذا:,إستحال على أحد الروجين الحضور 
بشخصه جازلار ئيس أن یمین المكان التاست لابجل ماو ل الصلح بين الزوجين , 
۱ فاذا كان آخحد الزوجين لم يستطع الحدور بشتخصه وكان يقم فى دائرة محكة 
أخر ی جاز أن برل الرئیس إلى رئيس هذه امحسکة لاجل أن حاول هذا الاخیر 
التوفيق بين الزوجين .کا جوز للرئيس أن بل الزوجين مهلة لا تنجاوز عشرين 
يوما للتروى والتفكير فى الصلح . 
ولكن مع اسف الشديد لا يقع هذا ولا حصل عملا . 
اس التصريح بالسیری فى الدعوى : 
اذا لم يتم التوفيق والصلح بين الزوجين أصدر رایس الحكة قرارا يشت 
فيه عدم حم ول الص لح »ویهر ح للطالب باعلان المدعى عليه بالحضورأمام اجک 
وبحب إعلان هذا القرار فى عر عشرين بوهأ. ووصول الاعلان بعد هذه المدة 
لا يؤدى إلى بطلانه ؛ وإ نما يبطل مفعول الاجراءات التحفظية الى يأمى با 
رایس الحكة , ۱ 
الاجر اءات التحفظة 
وهی تشمل : 
(۱) السکن المنفصسل عن مسکن الزو جية : قبل حاولة الصلح بین‌الزوجین 
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إجراءات الطلاق وذ 


جوز اريس المحكة عند تدم طالب الطلاق اليه أن بأذن للطالب بالاقامة 
فى مسكن متفصل عر مسگزن ازو جي 5 بأذن له اغد ما يلزمه هن حاجاته » 
وغالا یکون ذلك للزوجة . والرئهس هو الذى یمین هذا المسكن کا يرى» سواه 
عا أقاربا أو عند من تلود مم أو ف أى مکان آخر . وجوز آن 3 الزوجة 
ف فبك ازو جیه اذا كانت هناك ضرورة ذلك 3 والزو ج رقم ۴ أى 
مكان شاه . 

ولا جوز لاز وجة أن ترك هذا السکن إلا لضرورة قصوىء أو بناء على 
اصرح من رامس المحكمة . و محخالفه ۳ استلزم جواز امتناع الزوج عن ان يؤدى 
النفقة المؤفتة زو جته : کا جوز للزوج أيضا طلب اعتبار الدعوى كأن لم تكن . 

وقرار الاقامة فى مسكن منفصل هو قرار مؤقت جوز أن يعدل . 

(ب) النفقة المؤقتة : جوز ارئین المتكة أن يقرر نفقة مؤقة لاحد 
الزوجین النی فى حاجة إلها عل الاخر / وعادة تکوت الفمة للزوجه 
عل زوجما . 

(ج( حضانة وحفظ الأظفال : لرنهس الممكية سلطة كبرى فى تقرر 
حضانة و حفظ اللاطفال » فله أن یبقیم فى بد أمبم أو أبهم » وهذا که بعد الفشل 
ق الصلح بين الزو جين . 

رد ) الإجراءات الخاصة بأموال الزوجين : يحوز ارئيس احكة [صدار 
قرارات خاصة بالحافظة على آموال الزوجین مدة سير الدعوی. 

الطعن فى فرارات ریس الحكة : 

لا بحو ز الطعن فى القرارات التى تصدر قبل محاولة الصلم» ولكن القرارات 
التى قصدر بعد الفشل فيه جوز الطعن فبا بكافة الطرق القانونية . 

وهذه هی المر<لة الأولى و دا المرحلة الثانية ,© 
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أ محلة الازهر 


المؤلفات الجديرة 
كتاب اللك:دى الى الممتصم بالل 
الكندى هو أو بوسف عقو ب بن [سحماق من أ كبر اللا فة الاسلاهيين . 
ولد حوالى سنة (0.م١‏ ه) وله فى أ كر العلوم تآ ليف مطولة مشپورة. ودعاه آهل 
عصره بفیاسوف العرب . تحدث عه الملامة الشيخ مصطق عيد الرازق رحمه الله 
وذ کر ما اشتبر عنه من علوم الفلك والطب و افندسة ثم قال : , آما شأنه ف الفلفة 
فهو أم شژونه » ومظبر عبقربته > ومناط الخاود لاسمه فى نابا الأرخ ۳ 
لفیلسوف الكندى الذى نحن بصدده كتاب عمله لبر المزمنين المعتصم بالله 
أبن هارون الرشید » وهو كتاب موجز یشتمل على حدودها ومطالها وأدلنباء 
وعلى الموجودات ومرائيها وقواها وهیولاها الح الح ما عنى به القدماء » وفكروا 
فيه تفكير اجدياء ووصلوا ٠ن‏ ذلك الى مدارك ب الا ام مما لمن يطلب الحقيفة, 
وقد قدم له حضرة الاستاذ الضليع الدکتور أحمد نؤاد الأهرانى مدرس 
الفلسفة مجحامعة فواد الاو ل مقد.ة جمءءت من السكلام عليه وعل ما يعاق بالکندی 
ما يفيد الاطلاع عليه , لانه اشتمل على استطرادات تارعخية تفت للقارى. 
ما كانت عليه أحوال ترجمة العلوم اليونانية فى الفلك والطبيعة والطب وغيرها » 
وفيا لقيته الفلسفة من عناية أو عات . وهو تلخيص يغى عن قراءة الطولات , 
وفيه آراء لكثير من الباحثين مخرج منه القاری, يفوائد لا بحدها مجتمعة فى صعد 
واحد . فنثى عل همة الاستاذ الد تور الا هوانی » ولعجب بحسن إيراده وإصداره 
لبحوث انحتلفة فى آسلوب رام منشط التلاوة فى أمثال هذه الموضوعات العالية , 


الفلسفة الاسلامية فى المغرب 

رة الاستاذ الجليل الدکنور مد غلاب مدرس الفلسفة بالجامعة الأزهرية 
وهو کتاب من أجمع الكتب لبيان حصة المسلمين من زبادة مادة الفلسفة ؛ دفعا 
لأقوال من زعموا أن الفلاسفة الاسلاميين لم پریدو! عل أن كانوا بجرد تلد 
اليونانية . فقد تصدى الدكتور غلاب هذا الزع, فنقضه بالآدلة القاطمة» 
وأتى على تلك الر یادات القيمة » التى أضافا الفلاسفة امسلون الى التراث الفلسق 
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المؤلفات الجديدة 1۷ 


فزاد ممأ ثروة. والسع مها مدی . وى هذا مفخرة للفلاسقة الاسلاءيين » لام 
مع عدم الننشيط الذى كانوا يصادفونه » قد استطاعوا أن يأنوا فا يجديد 
يشرفون به العرقرية الاسلامية . 

ولاجل الوصول الى هذه الثرة القينة » اضطر الدکتور غلاب لعرض 
مذاهب 22۱ الفاسفة الاسلامية كان باجة » وان طفيل » وان رشد الخ » وهو 
فى عرض هذه الذاهب یظپر ألمعة فائّة فى بيان الفروق الدقيقة بيبا » وق حصة 
الاسلاميين من الزيادة على ما سبق الوقوف عند حده منها. 

فبذا الكتاب ینشط الفاری, على الاطلاع مدفوعا مجلالة الموضوع و بلاغة 
التعبير » واتساق الوضوعات . ذثنى على همة الدکتور الفضال ما هو أهله . 

الذاهب اغاسفية العظمى 

هذا عفر ثان. رة او متفه النانه الدكتور #د غلاب تفا به ممع 
ما سبقه ؛ فكانا توأمين فى حلةالاجادة والألعية ؛ ذلك يطوف بنا على ما طواه 
التارخ من الفلسفات امد ته» و هذا يحول بذافي حديفة غناء من الاراء الجديدة ۱ 

بدأ الدکتور کتاه بالالام دمص الضة فرد لها » وبين لونها ؛ وذ کر 
آساما وتاجبا »والتمارات الک ]سو لديا من أو ل التيار الافلاطونی ثم 
الارسطی فبييرو بولتونازى فتكولا الكو زی يورد انويرونو فيشيل دومتی . 

م ألم بطائفة التيار العلى ٠ن‏ الفلاسفة الذين يزعمون أنهم يصدرون فى 
فلسفتهم عن العم لا عن الهلا فة القدای . وذكر ليوناردر فاذس وكويرنيك 
وجان كليبير وجاايليه هن كاشفى ااسکیان الجديد للعالم . 

ولم مل فى هذا المعترك الفکری الخطير بيان نظرية اسرد » ونظرية 
النسية » وکل ما هبد ايامو ر الفمسفة الحديئة » وقد بيبا ذا كرا مز تسا . وص 
على ذ کر بیسکون واضم الدستور العلی » و تابع ما ذ کره کون هذا عا ماه 
الاوئان وريد ما الاهواء البشرية انى حجب الما ق عن الانسان. 

ومضی الاستاذ الجليل غلاب متابدا طریقه هن الاستقراء والحیص مارا 
بدیسکارت وماارالش وسوتوزا ولييز وجساندی ذا كرا ما لسکل واحد 
منهم من قسط فى إدراك المقيقة » فاء کته عيليا عدا من الذاهب والاراء 
والنظريات التى تشغل بال الانسان ولا يمد لها مصرفا . فنشکر لللاستاذ هدینه . 
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۷۹۸ يجلة الازهر 


الحسأة الو جدا نبه والعفيدة الدينية 


لحضرة الدکتور الجليل مود حب الله أستاذ الفلسفة وعل النفس 
بكلية أصول ادن 


هذا الكتاب النفيس غابة على أعظم جانب من السمو » وهی سكين الانسان 
من استخدام جميع قواه الآدبية »فى استکال شخ وه الذاتية » وإيتائها بالوسائل 
الى تبلغما سعادتها القصوی » وطماأ نيما النفسية » وسكينتها القلبية . مطلب بنحرق 
للوصول اليه كل ذى عقل راجح ؛ ولكن ما هو ؟ هو أن يعرف الانسان عل 
صورة علمية واضحة كيفية استخدام ما ركب فى طبيعته من الوسائل لباوغبا . 
وااسکتاب الذى بين آبدینا قين بأن ین تلك الوسائل مستندا الى القررات 
العلمية » والفتوحات الفلسفية . 

فقد بين مولفه الیل بعبارات جلي بليعة » مبمة الوجدان من الا . 
الانسانبة وأنه هو القوة الى تغذى العواطف وتر باو تكو مأ » وأن العواطف 
ي وتوا . وهدف هذا الكنات بعد ه_ذا هو سین أن یح 
ما يتائر به المرء من إشباع رغباته الروحية » والدينيه » وما يشعر به من تطلب 
الطأننة القليبة » واتران الشخصية » والتخلص من ربقة الميول الميوانية» والمتاع 
بالسعادة الحقيصضة » وسائلما العملية مطبوعة فى نفسه الى بين جنه » ولیس فا 
ما هو غریب عنها ؛ ومجرد تحرك الارادةنخو الوصول لپا حققبا وماع 
إلا أن يعرف وسيلة تحريك الارادة لنیلبا . ومبمة هذا الکتاب بیان كل ذلك 
إعبارات واضحة يفهمها الكافة ؛ وان كانت مر صم الفلسفة . ولباب 
ا که العالة . 


هذا الكتاب الم الذى يبين مبلغ تابر الوجدان فى حياة الانسان الادية 
يحب أن یکون فى يد كل مشتغل ببلوغ السعادة ی وعد چا الفریون » فن 
الثناء كله على مؤلفه العلامة نفع الله به؛ وأمده برو ح من عنده . 
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۷۹۹ 


ور 


الدرس الدینی الذى ألقاه حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الا کر 
الشبيخ رد و الشناوی شيخ الجامع الازهر فى قهی عأدن اعاس 


بم الله الرحن الرحم 

المد لله رب العااین ‏ والت 2 و ااسلام عل أشرف الرسلین » سيدنا مد 

نى الكريم » وعلى 7 له و که آجمعین . 

آما بعد : فان‌رول‌انته صل نله عليه و سل قال : ه میسن سنة حيبة فله أخرها 
وأجر فاعلها الى بوم القيامة » . وقد تفطل حعرة صاحب الجلالة مولانا الملك 
امعطم الملك فاروق الأول - أبد الله به الدين » وأبقاه ذخرا للإسلام و السلین - 
تفضل حفظه ابه فشرع هذه السنة ردق ) عملا بو له صلى ايله عليه وسل :دهن دعا 
إلى هدى كان له من الاجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من جورم شيئا» . 
ولا شك فى أن مجلس العلم فيه الخير كله » « هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لا یعلیون » ۰« وقل زب زدنی علبا » 

قال صلی الله عليه وسم : « من برد الله به خيرأ یه فى الدين »و نما أنا قاسم 
واه يعطى » وان تزال هذه الامة فا على أمر الله لا يضرم من خالفيم حتى يأ 
أمر الله » . وقال صلى الله عليه وسل “عق لقن عن مومن کر عن کرب 
الدنيا نفس الله عنه كرية من كرب بوم القيامة » ومن يسر على معسر یمسر الله 
عليه فى الدنبا والاخرة» ومن ستر مسلا سثره الله فى الدنيا والاخرة » والله 
فى عون الديد ما دام العيد فى عون اه ؛ ومن سلك طريقا یلتمس فيه علا 
سبل الله له طريا الى الجنة » . 
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ین 


۰ ۷ ۳2 الازهر 


وعن أبن عاس رای الله عنه قال : , إذا م ركم بر باض اه فار بعو ا : 
قعل : وما رناض اه ؟ قال : محالس العلى » 
ولا من خلفه ازيل دن حكم مك 5 

عن على كرم أله وجه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل هون : 
و ستکون فتن کمط ام الليل المظلم » : قلت : با ردول الله وها ارج هنما ؟ قال : 
م کتاب الله اك وال هس قبل» و ما بعد » وح ما بام 
وهو القول الفصل ان با ل من يد جبار وه مه الله » و من آبتغی امدی 
من غيره أضله الله > فهو حیل ألله المين » و نوره المبين » والذ کر اتکی : وهر 
الصراط المستقى ؛ وهو الذى لا تريغ به الاهواء؛ ولا تاتس 500 عم 
لعن دري اه ویک و مر وميه 
إلله مد ی الى صراط هی 6 


چگ 


الاه تمال ودو معان ن وجا وا ی ماد مج 


وما جل علي فى انز 0 ره اک این من 


۳ 


وق ایکون ۳ بيدا ليم و 1 الس افیا 
الصلة» وآ توا 2 » وأعتصموا بل ولا لژ تنم لول ونم اش 

دذه الا الكرعة 2 ی ۰ لمتتر خلا صة قاد | الدن وشرا لع 
الاسلام » وهي : الجباد فى الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الركاة > والاعتصام بالله . 
ذلك أن الدين الاسللای عقيدة وعمل ؛ و العقيدة ترکزت ف الثقة لته » والاعتراف 
بأنه القوة العايا التى منها المبدأ وإلما المنتهى » ومنها النفع والضرء وها الخاق 
والأمر» وم اللجا واللاذ فى الف والرخاء ؛ وااسراء والضراء ؛ وإلى :لك 
الإشارة بقوله جل شأنه : ه واعتصموا الله هو مولا ک » 

وأما العمل فآله الى ثلاثة أنواع : عمل یمود نفعه على الفرد فى ذاته » وله 
الإشارة بقوله تعالى : « فأقيموا الصلاة » ؛ وعمل يتعدى نفعه الى فرد أو أفراد من 
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الدروس الديلية ۷۷۱ 


جموع الامة » وإليه الإشارة بقوله سبحانه : « وآتوا الزكاة, ؛ وعمل یمود نفعه على 
الامة كلبا من حيث هىأمة ذات كيان دولى » ها وطن حميه» ودن تفديه » وقومية 
ترعاها . وذلك موقوله تعالى : ٠‏ و جاهدوا فاته حق جباده » . خپاد العدو ضروری 
لحفظ كيان الامة ورفع رايتها وإعزاز كلتما . والجهاد مبدأ مؤسس على نظرية 
أجتهاعية طبيعية لازمث الانسان منذ تكو نت منه الماعة المتياينة الأأغراض ؛ والله 
جل شاه خان الانسان و رکب فه غريزة حب القاءة وجب القاء يدقعه دام 
الى أن حلب انفسه كل ما يستطيع من نفع » وكثيرا ما يكون ذلك سيا فى البغی 
والعدوان : فاقنضت حكة اله أن عنح کل إنسان قوة محدودة يستطيع ان بدفع 
عن نفسه . فالطفل ف النزل يقاوم السدوان بطیعه حى إذا بحرت فوته لجأ الى 
والدته » والولد الكبير يلجأ فى حال زه الى أببه أوأخيه الا كبر » وأنراد الامة 
إذا بغى بعضهم على بعض لجأ اغلوب الى الحا ك » وهكذا الآمة فى تموعباء شأنها 
فى ذلك شأن الأفراد : تلجأ فى دفع المدو ان ال جيش قوی مى ذمارها ويرهب 
أعداءها . وإذا كان اللأفراد أعمار طبيعية موتون بانتهائها فليس لللامة مثل هذه 
الاعار » (عا حاة الامة وشاژها ودوج وفناژها روطان بوتما وطعفها . 
فالجيش القو ى ا حماة الامه ماک كرامتها . 

وكل أمة تهاونت فى جيشها و خلت عليه ماما فآها الفناء ,وان بق آفرادها على 
قيد الحياة فم أحياء ولکنيم آذلاء مستعبدون » لا ا عم » ولا ببالی بعدیدم , 

قرو لاله ال ر الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما 
كيم ۾ .قال العلياء معناه : إذا دعاك للجباد ثفيه حياتم وعزم وبماوم . وقال 
جل شأنه : , وآٌنفتوا ی سدا ارلا تاقوا يديم آل ابلك معناه : أنفقوا 
فى سبیل الله ولا تبخلوا فتتقعوا موقم الل ويستأصلكم عدوک . 

وقد عرف الاسلام لاجباد عظم خطره وكبير أثره؛ خمل غدوة أو روحة 
فى سبيل الله خيرا من‌الدنا وما فا » و فضل الجاهدن على القاعدن أجراً عظما ؛ 
درجات منه ومغفرة' ورحمة » وکان الله غفورا رحما  ١‏ 

وف الحديث القدسى يقول الله تعالى : « أنا ضامن لمن خرج فى سبیل لا خر جه 
إلا جباد فى سبیل وإيمان بى وتصديق برسل أن أدخله الجفة أو أرجعه الى أهله 
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۷۷۲ مجلة الازهر 


نائلا ما نال من أجر أو غنيمة » . وقال تعالى : , إذ بوحی ربك إلى الملا 
نی معكم فثبتوا الذين آمنواء سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضريوا ذوق 
الاعناق واضربوا منهم کل بنان » . 
هذا والجهاد ثلاثة أنواع : جباد الأعداء » وجماد الشيطان » وجباد الفس 
ماد الشيطان يكون مخالفته فا وسوس به » وعدم اتيا عه فما يزين الانسان 
من القباتج روز وسكات الاأعمال « إن الشيطان > ۶ عدو 5 عدواء ]ةا 
دعو دز نه لیکو نوا من حاب السعیر » . وجم اد (١‏ نفس کون سمأ عن مألونبا؛ 
ومنعما من الانغهاس فى شہواتما » وضيطبا مزان الشرع دى لاتتعدى حدود الله 
ومن يتعد حدود الله فأو لتك مم الظالون . 
وقوله تعالى « وجاهدوا فى الله حق جباده . امس بالجباد بأنواعه الثلائة, ی 
لیکن جمادع كله لله؛ ومن أجل الله ؛ ولذا قال كعالى : , حق جماده » أى جبادا حقا 
خالصا لوجه الله . 
ولعد أن أص الله تعالى بالجباد اخالص لوجبه الكريم » أردف ذلك 
بأدور كابا تعث على الجباد وترغب فیه » فما قوله عالی : , هو اجتباکی . 
أى أن الله اختارم لخدمته واصطفا ك لنصرة ديه ؛ ومن أن العبد إذا اختاره 
سيده وقر به أن یتفانی فى خدمته و خلص فى طاعته . ومنپا قوله تمال :د وما جمل 
ال فى الدين من حرج » . ومعناه أن الدين الذى شرعه الله ورضيه لک دیاکا ديا كله 
يسر لا عسر فيه » وسهل لا صعوية فيه » حتى إن الجماد الذى يظنونه آمرا شاق 
وتكليفاً صعباً دو فى ذاته من أيسر الآمور عل‌الژمن الصادق الاتان؛ وما دو 
بصعب إلا على ال أردد السقم الوجدان . 
أما قوى الإيمان الصادق المزم الوائق باه وما عند ال ء فان قوة إعانه 
تدفعه الى الميدان دفعا كأنه مل لا شعورى » فيقدم لا ياوى على شی.» ولا بال 
ما وراءه من مال وواد » وزوج وقريب »ء لانه يعتقد أن ننيجة هذا العمل إما 


الجنة» وإما امجد والذ كر الحسن . 
روى أنه صلی الله عليه وسم رغتب فالجهاد وذ کر الجنة » ورجل من الأ نصار 
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یا کل مرات فى بده» فقال : إنى لحريص عل الدنیا إن جلست حتى آفر غ من هذه 
المرات ۱ فرماها من هده 6 وحمل اسه نقاتل حی فتل ۰ 

ه والقتولون فى سبيل الله أحياء عند ربمم يرزقون ؛ لانم کانوا سبياً فى حياة 
أمتهم . وهبوا حياتهم لتحيا آمتهم » فوهب الله لهم حياة خيرا من حياتهم « تکون 
آرواحیم ف حواصل طمور خضر ) اسر حون و عرحون ٤‏ رباض الجنة e‏ 

وقوله جل شان : , وما جعل عليكم فى الدين من حر ج» ملة أيكم [براهم ». 
يريك أف دن الإسلام ميسر سبل کا كانت مله راهم علسه السلام ميسرة سهلة . 
وهو ماک المسلدين من قبل وف هذا ء » يعنى أن الله عز وجل رفع ذ كرم 
ف الكتية امه ورن شان؟ فى الام قبلکم » فما كم فى كتمهم مسلمين 
57 اليوم | كلت لم دنم وأعمت غلك لعمتی و رضیت لم الاسلام 
دیا 1 فان و بر أمة أدر جك للا تأر وال المعروف و تبون عن النکر 
ونوه:ون بالله 6 ۰ 

وأماقوله تعالى : ہ ليكون الرسول شهیدا علیک وکو نوا شهداء علىااناس » 
فهو مثل قوله جل شأنه فى آية اخری : ٠‏ وكذلك جملنام أمة وسطا لتكونوا 
شهداء على ااناس ويكون الرسول علیک شهيدا » . 

ورد أنه یی بالامم وأنبيائهم يوم انيا فال لا نا : هل بلتم أك ؟ 
فيقولون : لعى بلغناهم . فینکرون . فيو بهذه الآمة فيشمدون أنهم قد بلغوا » فتقول 
الامم لم : من أبن عرفتم ؟ فيقولون : عرفنا ذلك من الصادق المصدوق صل الله 
عليه و سل ۱ 

٠‏ فأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » يريد : تقربوا الى الله عز وجل بأنواع 
الطاعات لما خصكم بهذا الفضل العظم . 

, واعتصه‌وا باه » : وا به فی‌جیع شمو نک » واضرعوا إليه فى کشف ماب 
واحتموا به حمک » وامألو ه النصر ينصرك ویثت أقدامكم » وتعرفوا إليه جل 
شأنه فى الرخاء يعرفك فى الشدة » واستقيموا إليه واستغفروه » واطلیوا منه 
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المداية والتوفیق والنصر والتأید ؛ فانه وحده هو مولا ک ولاصر؟ » ومتول 
۱ هذا وإن للعاملین لذ کری ؛ وإن لاصلحين لارا وان ول العاملين بالذ کر 
واحق المصلحين بالائر من موأ أُمنهم » وسار و م الى حيث تبلغ جد ھا 
ورفعتها ومكاتها بين الام . وهكذا كان المغفور له صاحب السمو الخديوى 
[سصاعيل العظم ؛ فانه ره الله قد بعث فى دصر روح الهوض ء وأفسح للامة 
فى مجال الرق . وجعل المملك المصرية تاج المالك الشرقية وكعية الام الغربية . 
وقد اختاره الله تعالى الى جواره» فانتقل الى الرفيق الاعل راضيا مرضا 


ف مثل هذا اليوم من شور رمضان 6 سنه اير عشر ۵ و تلاعانة وألفت دن 


الحجرة النبوية . 
نسأل الله تعالى أن يحزيه خیز الجراء » ويسكنه الفردوس الاعلى , 
إنه أرحم الر احین . 


۱ اليم إنا توجه إليك بقلوبنا وبصدق ياتا أن تثبت أقدام عبادك امجاهدن, 
ونظبرم على آعدانك الطفاة الباغين » و متحبم فضرك اذى وعدت به من امد 
فى سبلك با خير الثاصرن ؛ ونضرع [ليك بادا الجلال والا کرام » أن تشمل 
إعولك ورعاتك المجاهد ف سبلك :6 الداعی لانصرتك 4 المؤيد لكامتك ¢ امخاص 
حأة طبية ) مبارکا فپ 5 تم بنفعما العباد و السلاد › وا 03 و [خوانه أصماب 
الجلالة والفخامة موك العرب ورؤساءم نصرك المبين يارب العالمين ؛ وأن تو فق 
رجال حكومة جلالته الى ما فيه الخير العمم ‏ إنك على ما تشاء قدير . 

لك اللمم با واسع الفضل والإحسان »أن تغمد رتك ورضوانك 
ار احل الکر مء مولای الماك العظم » صاحب الجلالة المففور له املك فؤاداً 
والشهداء والصا لین . ۱ 
وصلى الله على سيدنا جمد وعلى آله وه وسل ۹ 
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الدرس الدبی 


الذى ما حهم ۵ صاحب الفضيلة الاستاذ الکیر الشیخ عبد الر من 0 
وكيل الازهر ات رل عل بالقلعة ۴ حمل عظم ذم كبار العلياء ورجال الدولة 


وکان توب عن حوره صا حب البلا له الملك العم فمه حضرة 
صاحب المعالى ابراهي عبد الهادى باشا رئيس الدیوان الملى . 


۱ 


قال الله تعالى د ان وال مت وا الصبر والسلاة 4 الله مع 


اسار ,لا تترلوا ا ۳ لن شتا ۷ انه 3-6 4 احا ولكن 


سے عر :+ 0 


0 " شە رون e‏ لش الو او وتتقض م ا 7 راان 


5-5 


ا رآت وبشر شرالصا.رن . الذين اما مم ةلو ار TT‏ 
یا ټ مر 2 ۶ ر و مار ۳ 1 


۱ ولتك علوم رات من یم ور وارقت مم المرتدون » ۰ 


بين الله فى الابات السابقة ما آم به على الؤمين من النعم العظیمة ‏ وبين 
ما يحب علهم من ذكرء وشكره على هذه انعم » وعدم (هماهما أو التحول بها 
الى غير ما وجدت له » وذلك بقوله , فاذ کروی أذ كرك ء واشكروا ی 
ولا تکفرون » . فكان من تمام إرشاده سبحانه إذ أص بالشکر على العم , 
أن يأس بالصر على الشداثد والنقم : فإن العيد !ما أن يكون فى نعمة فيشكر الله 
le‏ ماه اوق نهمة فيصير علم ۱ ود ال سول اق سل امه وس êr‏ 
للؤمخ : لا مضی الله له قضاء إلاكان خیرآله ؛ إن أصاءته سراء فشكر کان 


خیراً له » ون أصابته ضراء فصر کان خيراً له » : 
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۷۷۹ بجلة الازهر 


والصبر : هوقپرالنفس على احعال المكاره فى ذات الله » وتوطیتنم ما عل #مل 
المشاق وتجنب الجرع » لتترى فى النفس ملک ارضا ‏ واا اثبات على الحق » واحتال 
كل ما يشق على النفس . 

فبو فضيلة هى أم الفضائل الى برد فى النفس ملكات الخير » حى إن الإنسان 
لا يكون شجاءاً » ولا أميناء ولا عفيفا , ولا حلماء ولا غير ذلك من الفضائل 
إلا إذا كانت عنده فضيلة الصير . 


وقول الله تعالى : , يأمها الذين آمنوا استعرنوا بالصير والصلاة , آم عام » 


وارشاد شا دل لین أثر ادا مات ۳1 وللامة فى م وهنا . 

فبو طاب مو جه ال ل الافراد فما ينزل بهم من الم انب واشداند » بأن 
يستعينوأ بالصبر » ويثبتوا أمام مصائئهم » لينالوا من الله برد الرضا و حسنا جر اء . 

وموجه الى الماءات من الامد 0 جماعة فا تقوم به من عمل زا 

فاجاهدون فى سبیل الله جاعةمن الامة چاه لإعلاء كلة الح ؛ علمم أن 
يستعينوا فى جواد عدوم وقبره پالصر وا بات » ولو تراءى هم أنه أ کثر 
میم عدداً » وأقوى ی عدة »انم بمب وثباتهم . پزیدم أن فوة إلى قوتهم » 
وهو لع المعين ‏ « ۶ من فة وليل غلبت فة Cea‏ باذن اله . وال مع 
الصارن , . 1 

وکل جاعه تزدی عملا عاما من طواف !لو ظفين والمال وال من 
وغر م يتمضى علا واجب الوطن بأن تتحمل آعباء ثقيلة” من العمل : 
علبا أن تمض مذه الاععال » ولا مل للضجر قل افا سيلا ويل این 3 
إنجاز زها بالعير وقوة العز ية . 

وا لطاب موجه الى الآمة فى جموعبا » بأن تستعين بالصير والثبات فى 
مفالية الشدائد ؛ وما يصادنها من عتبات واحداث » فى سيل تقدمبا 
واستخلاص حقوفیا كى يكب ها البقاء والفو فى معنمار الحماة . . . فان 
الامة الى تفقد الصير والثبات فى اللات » وتزارها الاحداث فلا تقوی ۳ 
وت ۰ هی ا هه کت علما الفناء » ولا تلبت أن تمر عا الاق-دار 

وج 7 کان ۸ لغن و 
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آما الاستعانة بالصلاة فللأنها من أ كير العون على الثبات فى الأمور ؛ إذ 
بحب أن تؤدى بالخضوع والتذلل والاخلاص له سبحانه وتعالى » وأن بوفر 
المصلى قلبه علا بالشعور بعظمة الله تعالى » وساطاءه » وأنه الغالب على كل ثىء ؛ 
وأنه الذى بلجا إليه فى ملمات الآءور » وفع إليه عند الكوارث » وأنه 
لا أ كبر فى هذا الوجود سواه . 

ولا شك أن من أقام صلانه على هذه الصفة » فقد ذلل نفسيه لاحهال المشقة 
فا ع-اها من ۳ الدین ٠‏ 6 قال تعالى ر وأقم الصلاة إن الصلاة تنبی عن 
الفحشاء وا كن تون ور © الله أ کر». 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا تحزن به آم" فزع إلى الصلاة . 
وفو له تعالى 0 أن أبله م الصارن € بعی أن الذن الصفوا بالصير 3 وكان 
الصی خلما لى + هدام الله عموانه » وريدم من فضله توفیقا وتسدیدا وألطاف 


5 قال 1 و بز بل ألله الذين اه وا هدی f‏ 
با تا چا 


بعسد أن دعا الله امین الى الاستمانة بالصير على الشداند فى الامور کلبا 
وكان من أهمها الجباد فى ميل اله لاعلاء كلمة الله ء وف هذا السبيل يقتل بعض 
۳ سین + قال : + ولا تقواوا كن قل ف ميل اه آموات * بل 
ولکن لا تشعرون » . ليعلدنا مزا هو لاء الشبداء » وما أ كرم,م به من 


ا نعم هآ 


ولم بين الله حقيقة" هذه الحياة التى عیاها الشبداء ء وليست لها ايان 
ظاهرة لنا حتى يمك البحث فما » وإنما آخر الله بأنهم أحياء عنده ؛ وطذا 
عن او من مه ه الحياة 3 وا اة أختص أله م الشيدا ء 4 وماز آرواحهم مب 
على أرواح الأس : بها يرزقون » ویستعمون . کا جاء فى الاب الاخری : 
«ولا تحستن الذین قتلوا فى سبيل الله أمواتاً ٠‏ بل أحياء عند رمم يرزقون » 
قر دين ما تام 2 من فص لد ۰ 
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هذا جزاء الشبداء من المجاهدين وما أكرمبم الله نه . أا اماهدون 
الذين ۸ تسوا فبؤلاء مع ما يكون لم من جس لذ كر بين الناس على 
ما قاموا به فى سبیل الذود عن حم ی لاسام ؛ ودفع الطفيان عنه » فإن کل 
ما همم فی جرادم من تعب وآ لام وکل" ما يأسفقونه من النفّات » عنظمت 
أو قلّت » وما ينالونه من عم من تقتيل و تريح وكيد . وغير ذلك» سيكون 
هم به عنسد أله آجر عظم . قول الله تمالی : , ذلك ۳ لا يميبم أ ولا 
نمب ولا شمصة فى سبيل الله » ولا بطعون .وطنًا يغيظ الکفار » ولا يتالون 
من عدو نيلا إلا كتب هم به عمل صال » إن أل لا إضسيع 5 ر انحس.نين . 
ولا u o‏ یقطون واديا إلا كتب هم ليجزيهم 
الله أحين ما كانوا يعفاون > 


وفوله نعالى , ولنبلونكم إن إشىء ىه من الخوف رف والجوع و نص من الاموال 
والانفس والثمرات 4 يس أ 0 امن ين و بلاب عدرل الدفاع 


عن الحق لاعلاء كله الله . وقد آخبر الله مده امن قبل وقوعبا » لوطن 
امو منون افم م على الصبر عليها إذا حلت مم » ف ون ذلك أبعد هي عن الجزع » 
وال pple‏ لعد الورود. 

وك اضانب المؤمنن بلاء وشدة من أعدائهم كانوا يغالبو نما بالصير والثبات 
وفوة الا مان » مع قله عددم وعدتهم »و رة أعسدائهم وفوم . وقد كانت 
وأقعة الاحزاب أ متا ا اي امتحان لموة ere‏ 4 وثياتهم على الق . قد مودت 
الا حزاب من شى القبائل فى نحو عشرة آلاف مقاتل » بتحريض من المود . 
لیستاصلوا مدأ ومن معه من امسلمین » وحاصروا المسلدين بالمدينة نحو شب 
بظاهرم مود بى قريظة الذين خانوا ونقضوا ما كان بيهم وبين الرسول من عهد 
ومثاق . وقد أذاقو | المسلدين فى هذا الحصار آلوان الشدائد ‏ من الم والاصب 
وابلوع »وم مع ذلك ثابتون مع قلة عدده الذى لا يجاوز ثلاثة آ لاف ممائل ؛ 
سلاحهم الضبر وقوة الإيمان باه » حتي أرسل الله على أعدائهم رعا عائية » 
مرفت ”ممم » وفرقت جمعهم » فباءوا بالخيبة والفشل » ومكّن الله لمسلین من 
الود » جزاء خيانتهم و فضبم العرد ' 
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وق هذا يقول القرآن الکرم + إذ جاموع من فوقع ومن أسقل منک 
وإذ زاغت الا بصار و بلغت القلوب ا لجنا جر »و لظنون ,الله الظنو نا . هنالك ابتلى 
المؤفذون وأراولوا زرالا شدیداً .الى أن يقول: ١‏ ورد لله الذين کفر وا بفیظیم 
م ينالوا خيرا » وك الله المؤم ين التمتال؛ وكان الله قويا عزيزا . وأنزل الذين 
ظاهروم من أهل الکتاب من صياصهم » وقذف فى قلوبهم الرعب » فريقا 
او و سرون فريقا : وأودثكم آرضیم ودارم الى الهم ؛وأرضا لم تطتوهاء 
وکان الله على كل ثیء قديرا ٠‏ 

کذلك أصاب الم سين الجوع فى أوقات متفرقة » من قلة ا لمال » وما كان 
يصيبهم من الجدب والجواح واشتغاهم بجپاد آعدانهم » حى بلغ من أمر مم أن كان 
لعضمم يقتات ببعض ارات » وبعضهم يشد الا حجار على بطنه من آلام ا جوع : 
وكان من آثار اشتفاطم ابابد الحم وأنفسهم » أن أصايهم القتل ۰ وقلت 
الآدى العاملة فى الزراءة والتجارة ء ققصت .ذلك الاموال والانفس 
والثرات . 

ولا کانت هذه اللایا وغیرها غير قاصرة على عصر الى صل الله عايه 
وسل » پل المساون عرضة لآن تصيهم فها لايزال من الزمان فى السل وى 
الحرب » وردت البشارة عامة فى قوله تعالى « وتشر الصابرين » الذين إذا آصاپتهم 
مصيبة قالوا إنا له وإنا إليه راجمون , لتشمل جميع الصابرين الموجودين ومن 

يأتى عدم من وصفيم الله فى الآية . 

ولیس الراد مجرد النطق مبذه الكامة « إا لله وإنا إليه راجعون » وإنما 
اراد أن ينطقوا ما بدافع من الشعور النفسى بأن الله مالك آم » بيده ملکوت 
كل شىء لابفعل إلا واتقتضيه حکته » و هم فى جميع آمورهم راجعون اليه ؛ 
خفف عنیم آ لام مانزل مم ؛ ودفع عنم كيد العتدین» وينتصف لبم من 
الظالمين . فبؤلاء هم الصابرون حقاء لهم البشری فى الحياة الدنيا وفی الاخرة . 

وقد فاز هؤلاء الصارون من الله تعالى ثلاث خصال لم جمعبا لغيرهم من 
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ید ايد بشن و + 
1 
3 فز 
15 8 


المؤمنين م6 وهى الى ذكرت فى قوله : , آولنك علهم صلوات من رمم ؛ ورحة» 
. 
وأولثك ثم البندون ». 


فصلوات الله عليهم : أن ی علییم » وريدم تشريفا وکر ما وتمظما ؛ 
ورحمته علیم : هى ما يكون طم فى نفس المصيبة من اطف الله و(حسانه » فنكون 
لم منه حسمن العزاء اعارا بقضاء الله ؛ وهم اامتدون إلى الق والصواب 
فما بلیغی مله فى أوقات الشدايد والمصائب» فلا استحدوذ ذ الجرع غل 55-0 ۱ 
ولا بذهب البلاء بالام مل من قلوهم . 


اما مأ بجده الا اسان فى نفسه من 1 المصيية والمزن وح العين فاس مهيأ 
عنه : لابه مع کونه من الامور القپر بة الى لاقبل للإنسان بدفعها » فانه من الرحة 
ورقة الغلاب ؛ وهها دن صفات المؤمنين . 


وبعد أن انتهى نضيلته من هذا الحا رت وال 

حضرة صاب المءالى مندو ب حضرة صا حب الا لا لك - ما الشعب الکر م : 

إن الله تعالى آم‌نا الم وحييه لینا ؛ وأر_دنا إلى أن تحعله عدتنا 
فى علاج آمورنا » وقوتتا فى شدائدءا وجبادنا . 

واسد نز لت ۳ شدايد و بلا با 4 وهات 3 اعون أرق كان ۳۳ حر 5 صاحبت 
الجلالة مولانا الملك ‏ آعز «الله ‏ امجاهد الأول بنفسه وماله » والمثل الاعل لقیادة 
شوه الیل ال مواطن العرة و الکر امة و اجد 3 إصار وذوة عزم ۱ 

فالتارخ إسعدل له ماقام 4 فا أصاب الاو دن الامراض الفتا © من 
الجا مد | واللارا و ال وول جا هد 9 هذا الس جل الالاف الو ۳ من ماله 
الخاص»ء وشارك الامة ف 1 لا مرا و ذهب ال ال ات أ3 -ك وىة رفسمه لبواسی 
أهلبا و یععل على ۳3 ف 1 لامها ومصا پا ؛ وکان واصل الليل باللهار يعمل 
و شرف على م تقوم به حكو مته سير و جلد وقوة مان الى أن آزال ألنه 
هذه الغمة »> وطبر البلاد ما . 
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الدرس الديى ۷۸۱ 


واتشارخ يسجل له مواقف الحزم والثبات فيمعالجة قضية الوطن الكبرى , 
ما کان له اثر عظي فى موقف اابطولة الذى وقفه وفدنا الامين فى مجلس الامن . 
والامة فى هذا السبيل ترسم خطا جلالته و تشد آزره » حتى كان ما استرده لها 
من حقوق مضت علما عشرات السنين ؛ وهو لا زال فى مضار انجد مامد 
ويصابر حتى يصل الى نهاية الشوط » وبين بدى جلالته حقوق الامة كاملة غير 
منقو صة باذن ألله . 

وال‌روبة والاسلام بسجلان له بالفخر ما كان له من الصبر والثبات 
فى سبیل کون جامعة الدول العربية الى تدين لجلالته فى وجودها. وها هی ذی 
قد أصبحت قو ة خثی بأسها بين الدول. و جلالته أعزه اله فى الطليعة » بمدها بقوة 
نفسه وعزماته الوثاية لاسبرداد جد العروبة ودفع الطغيان عنها . وها هو ذأ 
قد تقدم الصفوف جیش مصر الفوى الباشل الجهاد فى سبیل الله » سبيل جد الوطن 
والعروبة والإسلام . وسیکتب السارخ ليش مصر البطولة والانتقال من نصر 
الى نمر ء فى صخائف الد والءعزة والفخر . 

هذه أمثلة ما كان طلالته من عش وثبات وفقو ةزم . زاده الله قوة و ثانا 


وعزما ¢ ۾ ٠‏ لله وف العارن ۲ 


'رجو الله العلى القدير أن يؤيده . وآن يؤيد حكومة جلالته ؛ ويقوى عزمبا 


فا فيه خير الامة ومجدها وعزتما . 


والسلام علي ورحمة ابته و رکاته 
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مهل فات ژ مان الای‌بان 

يخيل للذين يشبدون الخطو ات الواسعة الى مخطوها الم فى سبيل كشف 
اناع عن وجوه امجاهیل » وق متابعة الحث وراء عللها » ومبلغ اام 
حتى تادی الى فهم حقمة المادة » وبرامي له ما سيرتى على ذلك من حل مساتير 
أخرى ؛ قلنا يخيل الى الذين يشبدون ذلك أن عرسد الدين قد آذن بالزوال 
ن سيحل محله العلم فى هداية الإنسان الى أقوم سبل الحياة » ون إيتانه بل 
عليا من الادب السای يندفع الى الوصول إليه على أكل ما كون من ثقة 
وطمأننة وبعد عن الشيبات . وقد نطق بهذا الجكم طاءفة من العلساه وتلقفها 
عنهم رجال من التصلین بهم من زعساء المذهب الادی فاندفءوا بروجون: 
فى الجامعات واجلات العلمة ؛ واشتدت حلم على الدن حى زعموا أن بقاءه 
أصبح من أنحال؛ فاه إلا ملاوة من الددر مضى حی گوت من بق من أهل 
الجيل الحاضر المطبوعين #تأثيل بيثائهم وتماغاتهم» على الدین» فينقضى عبد الدين , 
ويشرق سلطان العم ؛ فلا ناظره فى قادة اانه ورس مازع > وتو حد ووجية 
البشرية تحت ضيائه الساطع . 

بنى هذا الحم من قادة المناديين على أن العم يكشف حقائق الموجودات » 
وبحت فى غللبا ؛ و ۳ بتفسير ما ستطيع تمسيره منوا ؛ وهو دالب عل عله 
هذا من بوم وحن ۱ ال »رات قيمة » لا ردد فى عظمتها أحد . 
وهذا لا يؤر فى ضرورة الدن أقل تأثير حى ولو وصل العل الى غاية مراده 
من تفسير الموجودات وتعليلما » الى أن یصیح الانسان لا عبل شيئاً منها . ذلك 
لان للدين مطل آخر أسمى من مطلب الم ؛ وأرفع منه موضوعاء وأعلق بالفس 
الانسانية من ثمرته مها جلت ألا وهو إيحاد صلة بين الانسان ومیدعه يتأهل 
ها الى ما توق [أيه نفسه من اقتباس فيوضاته . والاستعداد لإدراك حقيقة 
حياته » إدرا كا يطمئنه على خلود ذاته » وبکشف له قن مع حكة الوجود 
وآياته ٠‏ وصحل له ما يزعج العقول من متناقضاته . وهذا كله ليس من مرمة | 
أن يقوم به » ولا فى استطاعته أن حاوله . وهو الذى تألم النفوس من الجبل به 
وتقضل الإلمام به على كل عزيز علا . شاذا ید الانسان أن یعرف سر 
ر کت ارات ؛ وان يصل الى تفجيرها»؛ وأن إصنع مها :له تأق على 
مدينة با كلما ؛ أو أن يحيد استخدام اللکهرباء فى حاجاته » وأن یکتشف قوة 
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Fy E Te 


هل فات زمن ال دیان ۷۸۳ 


جديدة من قوی الوجودء تقوم له با هو أخص وأرفع ما تقوم لنا به القوی 
المعروفة» أو أن تر ع آلة توضم فى السفن والطائرات فتوصله الى أقمى 
الارض ف دقائق قليلة؛ أو غير ذلك ها يدخل فى عداد المعجزات ؛ قلنا ماذا 
ید اغوس من هذا كله إذا كانت غير مطمدّة على حياتما ؛ ولا لعرف حفقة 
ذاتهاء ولا مصير الأءزاء من أدواتها ؟ وبأى نفع یمود علا إذا مسها طائف 
من مض » وضعفت مقاومة بيا له » وأصابها من الجز ع ما يزيد علتها تفاقا 
حين يتراءى لا أن الفناء فاغر فاه ليبتلعما ويلاشى قواها العقلية » ولا تب مب 
إلا د کری لا دعر هی ما وإن طبقت الارض صيتا وشهرة ؟. 
لا جرم أن العلم فى الحدود الى حصروه فما لا يواتى النفس البشرية من 
هذه التاحية بأقل فائدة . 
اسنا سبل ان اين العم وا (صدد دحض ول هڼ يزعم أن فى العم 
غناء عن الدین » وقد رأيت الك فان العم فضلا عن أن عمله مقصور على العام 
المادى » فان كثيرا من رجاله تدنخلون فا لا عنم » ويقررون 0 ما عم به 
النفوس الضعيفة من وجود باریء للو جود» ونفس مستقلة عن الجهان یا لاحداء 
أحاديت خرافة يحب أن تتجرد منوا العقول السليمة:.وتغالى بعضهم فقال إن هذه 
العقائد تا الإنسانية القوبة الجديرة بالسيطرة على القوی الطبيعية ء وأن التمسکین 
مها ضعاف ااتفوس يغلب علهم التراخى والزهد فى الدنیا » والتغلب على الطبيعة 
وانتلذك زمامبا لقان لام منالذين ج لوا محط أمانيهم فما وراء هذا العالم . 
إن أمثال هذه امحاولات بروج فى العقول احدودة ؛ وتأتى بشمرات إلحادية 
تنافی المقام امحمود للإنسانية » وهی قائمة على سفسطة لا تقوی على الرد . 
هل يصح أن يفيب عن هؤلاء الصوم أن الامم الى تتقاسم الارض 
وتسيعار عليها اليوم ؛ قامت كاما على بواعث دينية ؟ وأن أمم الشرق الاقصى الى 
تتناحر جاعاتها كذلك للحصول على حقوقها الطبيعية » وشعوب الشرق الادنى 
الى تستعصى اليوم على الاستعار ‏ وتقاوم القوی المضادة ها باستبسال وعناد 
لا بتصف ما إلا ذوو النفوس الاببة » هسل منعتها أديانها عن الابدفاع وراء 
مطالما السادية » وهل حطت من كبر ياتا القومية ما تعتقده من الاصول الدينية ؟ 
وهذه الامة الإسلامية الى ظبرت فى جز برة العرب فى بئة لا لسمح 
طبيعتها بتيام آمة فا » ألم ترها قامت تحت تأثير عقيدتها تفتح العالم وتستغل 
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VAS‏ محلة الازهر 


الطبيعة <تى بلغت أقصى ما تبلغه أمة من العظمة الادية والمادية ؟ فلو كانت 
المطالب الروحية امد النغوس عن الاش دال اون الدنيوية ؛ والعارف 
الكوية » لح نت الامة الإسلاءية فى عبدها الأول - وقد نالت بسطة من الماك 
وسعه من ااسلطان - استنامت إلى مالدما من العفائد » وأهملت ما عداها من 
البحوث الفلسفية و العليبة ؛ بل كانت عدت لما صادفته من هذه البحوث واعتبرتا 
من المكائد الشيطانة ء لإلماء المؤمنين عن الواجبات الدينية فأحرقتا . ولسکن 
العام كله يشهد الان وفى مقدمته الورخون » بأن المسلدين فى بده نشوم ما احتکوا 
بأمة إلا أخذوا بأفضل ما عندها من المعلومات الكونية . والامرار الصناعة , 
وا کوا غل دراستا حى بلغوا درجة الامامة فيها فرونا كثيرة » ولا تزال 
مؤلفاتهم مائلة فى الجامعات الآوربية تشبد بصحة ما یقوله المؤرخون عنم » 
فأن تمع بعد هذا الدليل المحسوس دعوى زعماء الفلسفة المادءة من آن‌الاشتنال 
بالامور الدنيوية و العقائد الدینیه » يمت الةلوب ؛ و بصد اللفوس عن الاهمام 
بالامور المادية » وحول دون الوصول الى النهايات البعيدة الفتوحاتالطبيعية . 

أما و فد دحمنا هذه الشمة » فنعود الى الدول بل ادن هومة لا يستطيع أن 
قوم با العم بل هو کا ترى حاول أن یستین ما » ويعز وها الى السذاجة العقلية . 

لا ین ار الإنسان فى مضیره» ولا ابحث اي .علاقاته الروحية ما 
فوق الطبيعية » من السذاجة العقلية » ولكنه اسی مايحب أن ريحت فيه الانسان . 
وهو مدنوع اليه بعوامل طمعة فى ذاته , فان کان من الس وح به استخدام عبارة 
السذاجة العقلية فى هذا البحث . فان هذا الوصف أولى بالذن بدعون أن ليس فوق 
الطيعة المنظورة وجود أعلى منها يصح البحث عنه ؛ وخاصة فى الوقت الذى ظررت 
فيه مکتشفات تثبت أن فوق عقل الانسان العادی عقلا باطا آقوی منه (دراک 
وألعد منه نفاراً » وأشرف منه غابة » ولا أريد أن أتعدى هذا اد هنا . وکل 
ما أريد أن أقو له إن هذا الحنين من النفس لعرفة ذاتم!؛ وكشف الستار عن عالمما , 
وإحكام الصلة بینها وبين قيومباء من الامور التى تهمباء الى أبعد د »ولا عکن 
أن تنهسرف عنبا مہا شککها فيها ااشککو ن ؛ ومها بلغ اليه العلل من تسخير الطبيعة . 
ذلا خوف على الدين من تقدم العلم بل إفى أتوقع » وقد كثرت المكتشفات 
الو ؛ أن يصير العم من أشياع الدين » ويصبح من أخلص خدامه :> 


گ#ر ر وعری 
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الجنة تحت ظلال السيوف 
لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ طه السا کت 
المدرس بالازهر 


عن عبد الله بن أن أو فى رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى بعض أنامه النى لق فبا العدو" » انتظر حى مالت ااشمس .ثم قام فى الاس 
قال : , أما الناس ا لاتتمتَو | لقاء العدو » واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموم 
فاصر وا : و اعلیوا أن الجنة تحت ظلال السيوف . ثم قال : اللبم "منز ل الكتاب 
و جر ی السحاب » وهازم الاحزاب ؛ اهزميم وانتصرنا علهم! » رواه الشیخان . 

gg 

اجرب شر لاد منه ! قضية أمن ها الناسل جميعا » ويردادون !مایا با کا 
انسم الشمران"وتافس اللاس ف هاا . وأخرى آمن ما الناس كذلك : 
مسابهم وکافرم > إلا آعی او مکارآ» نامه الق » فول صاغراً؛ ويدبر 
مستکیرا؛ قد خم الله عل سمعه وقليه ؛ وجعل على بره غشاوة ! تلك هى : أن 
الاسلام لايتشبى ارب ولا يتمناها » ولا يقدم علا إلامضطرا ؛ فبو دينالبدى 
'والرحمة والسلام والطمأنينة ؛ والوقار والسكينة : فإذا اعتمدی معتد على کرامته 
أو بنى باغ على حرمته » رد العدوان عثله » لامحیف ولا يحورء ولا يغدر ولا 
خون ؛ فإذا كف الظام » ولاب الاثم » ورجع المعتدى _ صاغه الاسلام وعفا 
عنه » وأعاشه فى كنفه وادعا آمنا مطمءنا على نفسه وماله وعرضه ودينه ؛ دافع 
عنه ويقائل دونه » وبرعى له من الحرمة والکرامة ما لابرعاه له أهل ملته ؛ ولا 
پرال كذلك فى حبوحة الآمن والطمأنية » حى يفدر أو يفجر فيعلها على الإسلام 
حرا عوانا ۱ هنالك لاجد الإسلام بدا من الأخذ بالحرم والعزم فى 


(۱) العوان : التصف (بوزن سبب) فى سما هن كل شىء » والعوان من اطرب: الذى قوتل فا 
مرة بعد مرة » کأنهم جملوا الأولى بكرا . ۱ 
)۲۳( 
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كم له الا زهر 


معافي_ة الباغين » وتأديب الطاغين » وإلاكانت رحمته ضعفا» وعزه ذلا 
وتجاعته جبنا ! و لك بعض الرذائل الى جاء وها والقضاء علما. 


وهل يستطيع منصف أن يدول إن الاسلام يشتهى ارب أو دعو إلا 
فى غير الضرورة الى لا حبص عبا . وهذه إحدى غزوات رسول أله صل الله 
عليه وس التى نهی فبا عن ی لقاء العدو والاشتاك معه ؟ 

ل تعرف على وجه ااتحدید هذه الغزوة ” ولكن الذی عرف من سبرته 
صلوات انه عليه > حتى أضى الجدل فيه عنادا ومکابرة؛ أنه ما خرج للاقاة قوم 
قط إلا بعد أن سطعت الادلة على غدرم ومكرم » وعملهم سرا أو جبرا على 
هدم دعوته ؛ ووضع العقبات والعراقيل فى طريقها ! وك احتمل هو وأصحاءه 
صابرين مصابرين من إبذاء لا حتمل » و(عننات لا یطاق ! فى [ثار السل على 
ارب ؛ و العفو على العقو بة » واللين عل البطش والقوة. وق موادعة الهود» 
وصلح الحديبية » وفتح مک وكثير غار ذللك»شواهد صدق دا نقول . وإذاكان 
الاسلام يحنح السم إن جنح العدو ها - ولو كان فى جنوحه هذا مخادما ‏ فن العناد 
والمكابرة » بل.من السخف والمباترة » أن بری الإسلام أفاك أث » بأنه متعطش 
للدماه » و معتد عل الأبرباء 

وإذا أ الاسلام أهله بأن عدوا لعدوم ما استطاعوا من قوة » فا ذلك 
إلا لإرهاب العدوء والحيطة له » والحذر من كيده ومداهمته ؛ والاخذ بالحزم 
والحبطة فض-يلة من الفضائل الى اجتمع العقلاء عليها » ومظور من مظاهر القوة 
الى لاغيا امه إلا ما . وما يقطع القلوب حسرة» وّفرى الا كاد هماء أن 
بأخذ أعداء الإسلام بذه الحيطة ‏ ولا أقول بهذه الفضيلة - من بعد أن مخدعومم 
و رموم ا ویو ده الفرية إلى (ضعافیم وتجريدهم من کل حول 
وطول م لایتنبه المسلدون من بعد نومیم العمیق إلا على فنون من القوةه 
وضروب من الری » تذهب بالصواب » وتطير بالآلياب ! 


أوتيت ملكا فل تحسن سیاسته كذاك من لا ينوس اللك مخلعه 


س س 


(۱) غبر أنها كانت بعد غزوة الاحزاب قطما بدليل الساق . 
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الجنة تحت ظلال السوف VAY‏ 


هى النى صلى الله عليه وسل عن نی لقاء العدو » رغببة فى علاج الامور 
بالل .وکراهية لإراقة الدماء عد الخصومة . کا أشرنا إلى ذلك من قبل ؛ ثم 
حذرا من الا یاب والبغى ؛ فان المعجب مزهو پنفسه » قليل المالاة بعدوه » 
والباغى ظا » والظالم قلما ينتصر » ومن أبغى عليه فبو مظلوم » والله مع الظلوم 
وناصره»؛ وأخوف ما مخاف على الجيش إيماءه بنفسه » وبغيه على غيره » وقد 
قال قائل فى غزوة حنین : لن تغلب اليوم منقلة » حا أعبتهم كارتهم فل تفن عنهم 
من اله شیا ! وقال على لابنه رضى الله عنبما : با ى لا تدع أحدا إلى البارزة» 
ومن دعاك إلا فاخرج اليه لانه باغ » والله قد ضن النصر لمن نى عليه ! ثم 
أمرم أن يسألوا الله العافية لآ نأحدا لا يمل ما ثول اليه أمره مع عدوه » فلاان 
يعافى فيشكر . خير له من أن يتلل فيصير » کا يؤر عن الصديق رطی الله عنه . 

فإذا استفحل‌الدام » وعز الدواء» وم تعد إدى العدو حيلة ولا وسيلة » فلا 
مفر إذآ هن اللقاء » والجهاد فى سيثل الله م وییم النفس والنفيس لرضاة الله » 
والصبر تحت ظلال السيوف » حيث الفوز العظیم ينات النعيم . 


أما انتظاره صلوات الله عليه مى مالي الشمس عن كيد السماء فتلك عادة 
من عاداته فى الحرب ؛ روی التعمان بن مقر ن رضى الله عنه قال : غزوت مع 
رسول الله صل الله عليه وسال غروات » فكان إذا طلع الفجر أمسك عن القتال 
حتى تطلع الشمس » وإذا طلعت قاتل حتى إذا انتصف الهار اسك حتى بول 
٠‏ الشمس » فإذا زالت قاتل حتى العصر ثم أمسك حى يصلى العصر ثم قاتل . وكان 
ول : : عند هذه الاوقات ميج رياح النصر » و بدعو المؤمنون لجيوشهم ف 
صلواتهم . آخرجه أبو داود والترمذی . ۱ 
وأما الدعاء فى القتال وعند التحام الجيشين » فسکان من ده صسلوات الله 
وسلامه عليه » ومر أعظم الاداب الى أدب مها جنوده فى الحرب ؛ ذلك 
لان الدعاء ولا سا فى هذا الموطن » عنوان الفزع إلى الله والاانجاء ۳ وأدلة 
اعتاد فى الانتصار إلا عليه ؛ ثم هو آمارة على أن هذا القتال فى سبیله ومن أجل 
نصرة دینه » وهو يقول وفوله الق :۰ إن تتصروا الله ينصرم وت آقدامع ۰ 
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۷۸۸ بل الازهر 


۱ وأشازهاوات الله وسلامه عليه وهو بدعو هذا الدعاه ؛ إلى وجوه كرعة 
۰ النصر : فبإنزال اكات يشير إلى قو له لعالى , قاتاوثم یذ یم ألله ادگ 
و مخز ثم وینصر م عايهم و شف صدور قوم مؤمنين» وبإجراء السحاب يشير إلى 
قدرته جل سلطانه على اسخیر السحاب وإرسال الرياح واغانة عباده الط 
فهو لاشك قادر على إغاثة الجاهدن فى سیله و(مدادم بنصره ومعوته ؛ ورد 
الاحزاب يشير إلى تجرد التوکل عليه » واعتقاد أنه لانصر إلا من عنده مدا 6 
[ذ هزم الاحزاب ويدد تیم » وفرق جموعهم » وما كان للسامین مهم طاقة . ثم به 
على عظم هذه ان ثلاث كلما ؛ فبإززاله تعالى كتابه العزي كانت نعمة الدين ؛ وبإجراء 
السحاب كانت لعمة الدنيا . ومز عة الاحزاب كان حفظ التعمتين 5 ۱ 

هذه أثارة من آداب الحر ب فى الاسلام ‏ ونظره الما ومن نظر بعين 
الااصاف فإنه واجد فى هذا الدين الحنيفب » أعل مثل تفتفاره المدئية ؛ ويصيو 
له الانام ‏ فى المرة والرفاهية والطمأنينة والسلام . 


الحض عل الاضال 


روى عمبه عام قال : معت رسول الله صلى الله عليه و سل ول و هو 
قم على الب : , أعدوا لم ما استطعتم من قوة ٠‏ ألاإن اثقوة الری» ألا إن 
القوة الری » ألا إن القوة الرى ! وكان آری أععاب رسول اه صلی الله عليه وسل 
سعد بن أنى وقاص » لان رسول الله صل الله عليه وسل دعا له » فقال : اللهم 
سدد رميته » وأجب دعوته . فکان لا يرد له دعاء » ولا مخیب له سهم, . 
وذكر أسامة بن زيد آن‌شیوخا هناسل جدود أن رسو لاه صبىالله عليه وسل 
جام وم برمون يبطحان ؛ فقال رسو ل الله صل الله عليه وسل : ارموا باپی إسماعيل 
فقد کان اوک راما وآنا مع ابن الادرع . فقال الوم : بارسول الله من كنت معه 
وو : رسول الله صل الله عليه و سم وف و انا معم کل فاتتضلوا 
ذلك اليوم » ثم رجعوا بالسواء ليس لحد على أحد منهم فضل . 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


دعائم الاستقرار 
6 التشريع القرآ نى 


لفضيلة الاستاخ الیل الشیخ مد عمد المدبى 
المفتش بالازهر 


بيا فما سبق كثيرا من الامات والوضوعات الى تدل على أن القرآن 
الكرم قد عى تمام العناية بأن یک يكون نشزیمه قائما على إقناع المكلفين حاجتهم 
إلى التقيد بتشريع معين فى أمس معين؛ حبت لم ,أت ت حك من أحكامه إلا والاس 
يتطلبه » والإ<ساس العام للسكلفين يترقبه » وهو مقتنع به بفطرته » أو بعد 
البيان من العلم الحسكم .. ويذلك انتبی الكلام على الدعامة الأولى من دعام 
الاستقرار فى النشريع 000 3 


وأما || الدعامة الثانية : ونقصد بها اقتناع الکلفین بشرعية السلطة الى عم 
تصدر التشريعات ٠‏ فإنا جد القرآن الكريم يرزها أيضا » ويعمل عل أن 


کون واه ف قرس الناس ٠‏ متقسلة ما ينبغى همأ من فول حيينل عد 
المكلفين . 


إن التشريع إلزام و سکیف : يفرض فيه المشرع إرادته على طائقة من الناس 
ويأخذم با . ويجعلبا نظامهم الذى يسيرون عليه » ولا يحق فم التفلت 5 
التخفف منه ؛ والفطرة تقضى بأن يكون لمزم والشرع ذا سلطان مسل به » 
تخضم النفوس لإرادته » وتذعن لسکه ؛ وهذا السلطان قد یکون قائما عل القوة 
المادية » والقبر والغلبة ؛ فلولا ذلك ما بق» ولولا ذلك ما رضی به الراضون» 
وخضع له الخاضعون ؛ وقد يكون مستمدا من الميبة النوية والاحترام الروحى 
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وتقبل المكلفين له عن رضا نفسى » وإعان قلى » سواء أ كان هو جديرا بذلك 
فى نفس الام ‏ أو ليس جديرا به . 


ولذلك شبد العاللم ق‌آطواره اختلفة أنواءا من‌التشر بعات» اختلفت مصادرهاء 
واختلفت باختلاف هذه المصادر حظوظبا من الاحترام والتقدير والبقاء . شبد 
العام نشريعات القوة والضغط وال مروت » حين يكون احاب الأ مغتصسين 
لام . لا يعتمدون فى حكمبم على حق مشروع » وإنما يعتمدون على الةوة 
والبطش والتنكيل عن يقف فى سبيل رغباتهم » فتبق هذه التشريعات ما بقیت 
لو ة انى نستند إليهاء حى إذا انهارت انهارت معبا غير مأسوف عليها . و شید العالم 
نوعا آخر من التشريعات لا يعتمد القوة والإرهاب » ولا يتوم على البطش 
والتشکیل » ولسكنه يعتمد الخداع والتضليل واستغلال جبل امحسکومین أو غفلتهم. 
أو سذاجتهم ؛ وتلك هی تشریمات الاحار والرهبان والرؤساء التصدرن 
باسم الآديان ؛ كانوا تحلون ما يشاءون » ورمون ما يشاءون » وکان الاس 
لفرط عام وجمالتهم بتفباون عنهم ذلك + ويتخذ وم باب پنزلون على 
أحكامهم ) ورطوستب بتحلیلیم ور خیم :وقد بق هذه التشريعات سلطانها 
وفبوفا عند الناس ما بقیت الجهالة والضلالة » حتى إذا اتكشف الغطاء ‏ وانعلت 
الغشاوات » وأفاق العقل البشرى أو رشد وحصف » تزازلت هذه التشريعات 
ببزلرل مصادرها » وااطوت مع التارخ 5 انطوى هاا . 


ثم کان لا بد أن بتك الشاس آنهم متساوون فى الانسانية ء وأن ادا 
منم لا تاز عن غيره عيزة جعله مشرعا للاخرين » و تاز مپم سول تشر بعسه ۰ 
فهم جميعا مخلوفون الق واحد » وم جميعا علوکون لمالك واحد . هو الذى 
خلقيم وألعم علهم » فله وحده حق التصرف فم » والاس واللبی » وأن يول 
هذا حلال وهذا حرام . كان لابد أن يدرك الناس هذا » لانه هو الواقع 
او فى نفس الاس »و لانه هو الذى لستقيم عليه دُمُون البشر » ويستقر معه 
أمصس التشريع ؛: وهذا جاءت الدعوة الى التوحید والاعان باله عالق قادر 
منم » والى جانيها الدعوة الى يذ الآرباب من الرؤساء والاحبار والرمبارے 
الذين زعوا لانفسهم حق التحلسل والتحرع ؛ فاتخصرت الردوبية فى الله <_>ا 
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دعاثم الاستقرار ۳۹ 


واشريعا 3 3 اغخصرت فيه جل جلا له خلا وإنعاما ونصريفا 5 ذلك جباءت 
الرسل » وبذلك نولت الکتب » وقد أوضم القرآن الكرم هذا المعنى وجلاه 
ی ۱ بعد ف ۳ آدنی خفاء . 


١‏ - فالله سبحانه وتعالى هو « المشرع » لانه الخالق المالك الحم المتصرف» 
والناس جمیعا خاضعون لسلطانه يحم رو بيته وعبوديتهم « قل يأهل الکتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا ویک ألا" نعبد إلا الله ولا شرل به شيثا ولا يتخ بعضنا 
نمضا آریابا من دون الله : ولا تقولوا دا قف آلسنتع االکذب" هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب » ٠‏ قل أدأيم ما أندل لله لک من رزق 
عاتم منه حراما وحلالاء قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ؟ . , ناک إلا 
لله يقص الق وهو خير الفاصلين » , أليس الله بأحكم الحا كين » ء وأن احكم 
بيهم ما أنزل اه ولا تيع آهوادم وأخذرم أن فتتوك عن بعض ما أنول الله 
إليك» فإن تولوا فاعل أنما يريد الله أن يصييهم ببعض ذنومم » وان كثيرا من 
الناس لقاسقون . أك الجاهلية يبغونَ؟ ومن أحسنمن الله حكا لقوم بوقنون ». 
,والّه حك لا معقب € وهو تریغ الحساب “ولا يشرك فى حككه أحدا 1 


۲ - ومثل ذلك آلفاظ : شرع وشريعة وشرعة ونحوهاء فقد جاءت كلا 
مضافة إلى الله على أن الام فما له » ومنفية عن سواه أو منکترة عله « شرع 
دم من‌الدن ما و صی به بوحا والذى أوحينا إليك وماوصينا 5 إبراهم ومرسى 
وعيسى » فكل الشرائع هو الذى شرعبا , لكل جعلنا منک شرعة ومنهاجا » ثم 
جعلناك على شريعة من الاس فاتتبعبا ولا تنب أهواء الذين لا یعون » « ام لبم 
شركاء شر عوا لیم من الدين مالم يأذن به الله ». 


۳ . ومثل ذلك أيضا ألفاظ التحرحم والتحلیل « قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم » .وما لک ألا تأ كاوا مما ذ کر اسم الله عليه وقد فصل لک ماحرم 
علي 6 م قل آ لذ کرن درم أم الاشین »دقل هل شهداءع الذن یشردون آن 
الله حرم هذا » « لم تحرم ما أحل الله لك » « فيحلوا ما حرم الله » « قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا محرمون ما حرمالله ورسوله » « یا الذين 
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۷۹۲ جل الازهر 


آمنوا لا تحرمو! طبيات م اال لله لک ولا آتدوا» , وقالوا هذه | أنعام وحرث 
حجر لا يطعمها الا مر شاه » بزممهم ؛ وأذمام حرمت ظبورها » وأأسام 
ان كرون ام م الله علما افراء ه عليه : سيجزيهم عاکاوا يفرون . وقالوا ما فى 
بطرن هذه لامعا لذ كور'ا وحرم على آزوا جنا » ون کن ت فم 
فيه شرکاه ؛ سیجزیهم و صفهم , 

إلى غير ذلك من الابات الى يغرس مما القرآن فى نفوس المؤمنين مبدأ الحم 
الصحيح والنشريع الصحيح »من أن المع لله والتشر يم له » والتحليل والتحرم 
لله » وه ليس لاحد من الخ لوقين أن یج ۳ يشرع إلا ما > ألله 


6 - وقد بين القرآن فى هذا آن الرسل لا يأتون بشیء من التشریم ولا 
حرمون ولا يحلون إلا بإذن الله وآنیم الارن أحكام ال ؛ ولذلك يمد فى 
الكتاب الکر م مثل قوله تعالى « من يطع الرسول فقد أطاع اله » , فلاوريك 
لا يؤمنون حى عکو لك فما جر بينهم عم لا جدوا فى أنفسهم حرجا ما قطیت 
واوا سلما » « قل إن كنم تخبون الله فا موی ريك الله . . 


ويعتبر القرآن أص الانبباء فى ذلك مستمدا من آمی الله . حيث وهب كل 
فسطا من سک والتشريع باه تعالى وإذنه ؛ وق ذلك قول عن مو-ی « ولا 
بلغ أشدده واستوی أتيناه حم وعلبا » وعن وسف , ولا بلغ آشده آتيناه حکا 
وعلا » وعن لوط , ولوطا آتيناه حکا وعلما , وعن داود وسامان , وكلا آنينا 
حك وعلا » وقد دعا إبراهيم ره فقال , رب هب لى حك وألحقنى الصالين » ٠‏ 
الى غير من الابات . 


وقد أجل القرآن السكرم مصادر التشريح ق وو له لعألى و و أا زین آم ۳ 
أطرعوا| الله وأطيعوا الرسول وأولى الام اع ف شىء فردوه إلى 
الله والرسول إن کم تژمنون ,الله واليوم الاخر > ذلك خير وأحسن تأويلا ۰ 


فالمصدر الأول هو القرآن الکرع » وإطاعة الله هی العمل به : والصد. 
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الثانى هوالسنة » وإطاعة الرسول هى العمل بها ؛ والمصدر الثالث هوإجماع أولى 
الام وأهل ال والعقد الذين تثق بهم الامة» وطاعتهم هی النزول على ما اتفقوا 

عليه » والرضوخ لما حكموا به استتاطا من كتاب الله وسنة رسو : فاذالم ينفقوا 
على شىء » بل تنازعوا فيه واختلفوا » عرض ذلك على الكتاب والسنة» وعمل عا 
برشدان إليه وبدلان عليه . 

ومذا تبين أن المصادر ہا راجعة الى مصدر واحد هو الله جل علاه ؛ وأن 
التشریم القرآ نى جعل المؤمندين مطمئين الى أت مصادر تقييدهم وإلزامهم 
وتكليفهم هى مصادر ما هذا الحق ؛ وليس لاحد أن ينازعبا فيه ؛ أو يتفلت من 
سلطانه » فحقی من هذه النساحية الدعامة الثانية من دعام التشریع والدكيف» 
وتسكتسب القوانين والاحکام الى شرعت على هذا الاساس هيبتها وقداستها . 

هذا وقد شاع واستفاض عل الالسنة فى عصرنا الحاضر أن الامة مصدر 
السلطات » وأن من بين هذه الشاطات ملطة,التشريع » فبى نام الامة : فلا 
بنیغی أن يظن مذا منافاة لما قلناه من أن التشریم لله » قان سلطة الامة لا بد 
أن تتركزفى دستوريرسم للعاملین باعبا مبادیء اک ومناهج التشریم ؛ ودستور 
الآمة الإسلامية الذى بر جم إليه وَببتى الك والتشريع على أساسه هو الیکتاب 
والسنة. فى دائرتهما يكو نالنظر ؛ وعلى هداهما تسیر الآمة فى تنظيم شئونم! ور 
سياستما وتشريعها : فالامة حقا هی مصدر الساطات » ولکن فى حدود ذلك 
الدستور السماوى الذى يحب أن بخضع له كل نظام وکل حم توآن يرد اه 
ما يكون من نراع أو خلاف ٠‏ والله المستعان .؟ 


۴ وصف حصان 


دو ای تحت العجاج وإنما من صحة افراط ذك الاولق 
نغرى العيون به ويغلق شاعر فى لعته عفوا وليس عغلق 
صافى الادع کا سا آلبسته من سندس وبا ومن استرق 


الاولق : خفة اعقل . وهو غير مذموم الیل . واعجاح : العثير . والاوضا- راد ما الالوان . 
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ااا 


لفعديسلة الاستاذ الجليل الشيخ عد الميد عنس 
الاستاذ يكلية اللغة العربية 

وهذه أسياب التأخر من الدرجة الثانية . وأهمما ما يأتى : 

السبب الآول ‏ تفرق شمل السلمین فى أقطار الارض إلى دويلات صغيرة» 
وأنحلال رابطتهم بزعزعة أركان الخلافة الإسلامية ؛ ونزوعبم إلى الشهترة العصبية 
وحمية الجاملية » وانقسامهم شيعا وأحزاا » حتی لقد كانت هذه الدويلات 
الإسلامية فى وقت ما ترلى على اتن عشرةكولة ! منها ست فى الشرق تفرعت 
عن الدولة العياسية الى كانت إذ ذاك فى طور الاحتضار . وهى : دولة بى بو 
والدولة السلجوقية التركية» ودولة ال س كل كين ؛ والدولة الطولونية عصر 
والدولة الفاطمية » والدولة الاو یف . وکان تكم ف هذه الدول أغرب حكم 
عرف فى تارجم الاسلام ؛ إذ كان لكل حكومة منها سلطتان : سلطة شرعيسة 
ظاهرية فقط » وطا اسم الخلافة » وتستمدها من الخليفة العبامى برضاه : وساطة 
حا مه فعلية » وضا اہ الملك ؛ وهی مستمدة من هذا الخلفة قرأ عه © ! 
وأكثر من ست دول ف بلاد الاندلس العرية » التى آل أمرها إلى أن عکون 
كل قبلة منها دولة مستقلة , لما حا م مستقل ؛ وقد اشتهر هؤلاء ملوك العاوائف . 
وفهم يدول الشاعر : 

وتفرقوا شيعأ فكل قبي لة فيا أصير المؤمنين ومني ! 

وآخر هذه الدويلات دولة بى الاحمر الى كانت من أقوى الا ساب فى زوال 

ملك العرب السلبين من بلاد الاندلس . 


وقد كان من أير هذا التفرق أ شوم الذى منشؤه حب الرباسة والجاه والمال» 


(۱) الدروس التارخية للاستاذ ال#ضرى بك ) رحه الله 
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وعدم التنبه إلى دسائس الاعداء - أن تضعضع سلطان العرب » وانطفاً مصب‌اح 
الحضارة والعلوم الإسلامية فى الشرق : وأن استسلمت بلاد الاندلس لاعداء 
العرب فى الغرب » بعد أن سطع نور المعارف » وأَشْعيّت شمس العلوم الإسلامية 
فى تلك الدبار ثزهساء سبعة قرون من الزمان ؛ وأن تألفت على إثر سقوط دولة 
7 لامر اک التفتيش القسيسية الوحشية » وأخذت تتحك فى رقاب المسامين 
وفى أعراضهم وأموالهم وعفيدتهم .و تصدر أحكامها الجائرة الغاشة الى بقشعر 
موطا بدن المروءة ؛ ويندى فا جبين الإنسانية حياء وخجلا . ويذوب مها 
لفات ستاو دبا 


تعدث کل هذا و السلمون واجون سامدون » خاضعون غذا الذل وافوان 
والفضحة والمار؛ لا عرکون سا کنا ؛ ولا يثأرون لحرماتهم الى اتپسکت » 


وأعراضهم الى هکت › و سباجدم ۳ هدعت !! 
عار التارخ ۰ 


أا القارى, | لست أقصد نذکن هذه الوادت الالمة نيش الماضى السحيق » 
وتقليب ذکراته الى تمض النفس وتکدر المفو » وتجلب الحموم والاحزان ؛ 
وا القصد أن يعتر العرب وا سلون نما فى الاتحاد من عز وقوة بأس » و عا 
ف الافرق والتقاطع فق ضءف وخذلان ودمار . قال الله تعالى «واعتصموا حبل 
الله جیما ولا تفرقوا » وقال عر شأنه , ولا تنازعوا ففشلوا وذهب ركم » 


واصيروا إن ألله مع الصابرين ۰ 


المرب والمسليون اليوم : لن انطوی ماضى العرب و ااسلمین بما فيه من 
حن ورزابا وعبر وعظات» وش فرقم شاطين السياسة الاستعمارية الى اغروا 
زخرفها ورجا زمنا طويلا ‏ لقد تفطنوا اليوم لالاعيب هذه السياسة وحيلباء 
وأدركوا بالبرهان العمل الخطر الداهم الذى ثم صائرون إليه ؛ ذلك الخطر الذى 
پتستر بأسصاء مستعارة : تارة باس الحروب الصليبية » وأخرى بام تمدين الشرق 
وعو البمجية » وثالله باسم الصميو نبة أو الدولة البودية» ورابعة اسم الاشتراكية 
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أو توزهم العدالة الاجماعية . هذا ظاهر ال مال » وما هو فى القيقة إلا شبح الوت 
وغول الا ودر ۳ والفساد 34 وضیاع البلاد و استعاد الاولاد واللاحفاد - 
لاقدر الله شيئًا من ذلك . هز ل أ 

ر الله شيئا من ذلك -. هذا ما آدرک العرب والمسدون الآن »بعد أن عصرم 
العروبة» وقدس الاسلام ؛ وميد السیح عليه السلام. ۱ 


ومن الفأل الحسن لتجة أتحاد العرب ‏ ذلك القرار اسازم الذی آصدرته 
حكومات الدول العربيه فى هذه لیام »وهو #نى عد بد المعونة المربة الفعلة 
إلى عرب فلسطين امجاهدين » بعد أن تحرجت الخال » و سلیت مد نة حا وقبلبا 
طبريا إلى لقوات الإرهابية الصبيوية ؛ وشرعت هذه القوات فى مباجمة ان 
Key‏ و القدس ؛ وا قريب ساسترد قوأت العرب الجاهدين معونة الله ما د 
الصبيو ین 2 اکر عليهم وند حرم عرق ررکم شر عزق » و لستول ۳ 
e‏ وأمواهم » ولطبر اليلاد من خبتهم ورجسهم ٠‏ فتعيش فلسطين بعد ذلك 
عر ية حرة ر ارف علها عل العروبة ااص ۳ » ونم أهاما تحت ظلا ل السيادة 
العربية » سواء فى هذا العرب السلیون واسیحون» الوه الواطنون ااسالون 
الذن عاشوا مع اخوامم فى العروبة متمتعين بالمرية التامة والطمأنيئة العامة 
لاله عثر فرنا من السنين العربية ول ع ركهم للشر إلا أطماع ( الجويم 3 ). 
0 هذه آمال کل حب لیر الإفسانية ؛ مبغض لشره الطامعين المعتدين الظالين 
ا » و ستتحقق‌هذه الامال ‏ إنشاء الله بفضل ا تحاد العرب ؛ وتعاون الشرق . 
وکل أت قريب ۲ . 


)01 الجويم : ام رمزى للهود اصیرو زين > ان ردول الاستلا, عا الم كه ولعترون 6 هد 
ا 5 ۴ - د رنه سا 

ا ان ۱ 5 الكل ا يليه 1 7 03 ت 
و م هن عسل ۳ 2 ۲ 1 انظر معالات الا ستا دنو لا الجداء عن لبود ف أعداد الرسالة ٩‏ ارس 


وأريل وهاو متة مع , 
(؟) يعد كتا أتقدم تا ش النظام.ة 7 ۳ 
د ۱ به م ۴ 3 لي اليوش النظام.ة الجاممة الدول الغر ية اراضی فاس‌طین 1 لجر هامن 
۱ ۳ ۱ ۲ 8 0 ا ۳3 ۰ ۳ 01 5 چ - 
صرروزين 6 فتقدمت تقدما مظفرا فى جم جرات القتال » والمأمول أن یکت الاصر اتام هذه 


الجدوش المجاهدة فى سيل الله « وما ال من عند الله ١‏ 
- و مر إلا ن #داه الله لعزيز ۹ . عط طر وا و الذن كفروا 


نا 


أو يكبتهم فينقليوا خائین , ۱۱ 
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وإعد : قوضوع فلسطين درس وطى على للعرب : ن آضر" ہم فى ناحية لقد 
نفعیم اعم النفع فى نواح كثيرة . وقد عا قيل : المصائب بجمع القلوب المفرقة . 
وال الله لكريم نضرع أن يديم الانحاد والوفاق بين أعضاء جامعة الدول 
العر بيسة » ویاق أعضاء الجامعة الاسلامة . ليتوا العرب والسلون مكاتهم فى 
اجتمع الإنسانى العالمى » ويقيموا بوساطة تالم الاسلام الرشيدة الحكيمة أمة 
عظيمة بيدها مقاليد السعادة والرفاهية میم بى الإنسان على السواء . وما ذلك 
على الله بعزيز. 


السبب الثانى ‏ التهاون فى الاس بالعروف والنهى عن النکر . العروف 
که جامعة ؛ ومعناه ق عرف الشرع : الاحسان والرفق والخير . واشکر ضد 
ذلك . وقد كان الامس بالعروف والبى عن المنكر من أخص صفات الامة 
الاسلامية فى عصرها الأول : ومما ترقت إلى أو ج السعادة ومدارج السيادة . 
ويرجع الفضل ف توالى الفتوحات الإسلامئة ق/الشرق والغرب » وانتشار الدن 
بين طبقات الامم فى آسيا وأفريقا وبض جپات أوروياء إلى هاتین الصفتين 
الحدويتين » فلما خلت عنهما الامة الاسلامية ومال كثير من آفرادها إلى الداهنة 
وامجاملة والصانعة والتفاضی عن هفوات السیء» بل ريما يكال له الدح جزافا 
وبلا حساب ولا تقدر : لما حدث ذلك اعمات قم الصا لين الصلحین» وارتفعت 
اقدار المسيئين الفسدین » فتولوا ما ليس من شأنهم » وأشاعوا الفساد فى بلاد 
الاسلام » يعاونهم على ذلك أعداء الدین و العروبة » فنتج عن هذه الحال السيئة 
ضعف الملمين وتقبقرهم فى ميادين العمل والإصلاح ! وهذا الذى حدث 
نة الخالفة لقوله تعالى ٠‏ ولشكن منک أمة يدعون إلى الخير ؛ ويأعرون 
بالمعروف وينهون عن النكر ۰ وأولئك م المفلحون » ولقوله عليه الصلاة 
والسلام , من رأى منک منكرا فليغيره بيده؛ فان لم يستطع فبلسانه ۰ فان لم 
يستطع فقله » وذلك أضعف الإمان.. 

طب او بکر رضى الله عنه » فقال بعد أن حد الله وی عليه : , يأما الناس 
انم تقرءون هذه الاية وتطعونها على غير موضعها , يأما ان حرا علج 
أنفسَم لايضر؟ من ضل إذا اهتديتم , وإنا معنا رسول الله صل الله عليه وسل 
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يقول : إن الناس إذا روا الظام فلم بأخذوا على بده أوشك أن يعمبم الله بعقاب ؛ 
وإلى مت رول الله صلى ألله عليه وسلم يقول : « ما من قوم يعمل فم 
بالمعاصى ثم يقدرون على أن يغيروا فلم يغيروا إلا بوشك أن یعمیم الله بعقاب » . 


ومعنى هذا أن الام ف قوله تعالى , علي آنفسک , موجه إلى جميع أفراد 
الامة الاسلامية بدون استثناء . يطالهم فيه بإصلاح شئونمم وسلوكيم سبيل 
الهداية , فإذا صلح مس هم واهتدوا فلا يضره, ضلال من ضل من الامم الاخری 
غير الامة الإسلامية . هذا م‌اد الله تعالى من الامر . ولکن كثيرا من الناس 
يفم الآبة على غير وجهها الصحيح » فيزعم أن الامر متوجه إلى بعض أفراد 
الامة » وأن هذا البعض إذا اهتدى فلا يضره ضلال البعض الآخر من آفراد 
ه.ذه الامة . وقد بين الرسول عليه السلام خطأ هذا الزعم » وبينه كذلك خليفته 
أبو بكر من بعده . وبالرغم من هذا لابزالسواد المسلدين متمسكين بهذا الزعم 
الباطل حتی بومنا هذا ؛ لذلك وقعوا فها وقعو]/فية/«ن تأخر وتقاطع ‏ واحلال 
واسمحلال ! 

السبب اشالت - التوا كل . وهو دام حديث من أدواء الامة الاسلامية 
فشی فى جميع ربوع الإسلام . ومعناه أن .برب الشخص منالواجب عليه ویتکل 
فى قضائه على آخر » ومنشؤه الکسل والخول » وحب الدعة والراحة . 

وقد روج هذه الصفة الذميمة بين المسلمين دعاة الاستعیار الاوروی »> 
وساعدم على ذلك مناخ بلاد الاسلام » وما مى نه الم لبون من البعد عن دنهم » 
والاستاع لكل ناعق ولو بالباطل ! 


تسرب هذا الداء الى الحكام » فأحجموا عن آشجيع الصناع الوطبین » 
ورضوا بان يكون الشرق عالة على أوروبا فى يخ لوازم حضارته ومعدات 
بو شه ومقومات حماته ! 


ورت الى موظق الدواون ى بلاد الشرق » تعطات مصاح الاس 4 وکاد 
يقف دولاب العمل فما ! و لسرب الى المشتركين فى عمل مشاع کالصناع والمال 
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و خفراء الامن » فقل الإنتاج » وقات الثروة؛ رتراءى ناس شيم الفقر والمرض 


و سرب الى آفراد الاسر الذن بثترکون فى معيشة واحدة» فنشاً عنه أن 
تبرم الولد بأبيه » والاخ بأخيه , والوالد ینیه » فبجر التبم آسرته حاقدا حانقا ؛ 
وبذا اعلت روابط الالفة » و عت عوامل التفریق والضعف . 


وتسرب الى نفوس ااشحاذن أقوباء الادان ؛ والى بمض طوائف الصو فية 
الرترقة باسم التصوف . فأمات فهم روح العمل والنشاط » رأصبحو | کالمضو 
الاشل فى جسم الاءة الاسلامية ! ولو تنه بموع الامة ولا سما أولى الام منهم 
الى ما بری اليه قوله تعالى « وقل اععلوا فسیری الله عملم ورسوله والژمنون » ۱ 
شاحدث من هذا كله ڈیء ؛ ولکن لله فى خلقه شئون ! 

السبب الرابم - إهمال تربية الات تربية دینیه صحبحة . وهذا السبب یکاد 
يعد من الاسیاب الجوهرية فى تأ جرا 

ولا أريد أن أطيل فى التعایل ده الدعوی؛ فان المروف أن المرأة العربية 
الإسلامية کان لها حظ کسیر من علوم الاسلام و امافته الدينة ۴ عرد الرسول 
عليه السلام وخلفائه الراشدين » مكنا من أن تسام بقسط وافر فى نهضة الامة 
وبناء حضارتها وتوالى فتوحاتها وانساع رقعتها . ثم نغيرت الحال فى أواخر عبد 
الدولة العباسية با مصباح تعلم المرأة » وأخذت تتعثر فى حياتها الاجتاعية بين 
امود والتجديد : الجود الذى حرمپا حى من تعلم دينها تعلیا مثمرا » والتجديد 
الذى قد ئول ما إلى فقد شخصیتها النسائية کر بة بيت وعخرجة جيل . وإذا عر فنا 
أن تیان ف امه ارا 6 واتيق إذا صلحن صلح حال الامة کاپا » کا 
قال شاعر الثيل حافظ ابراهم طيب الله زر اه : 

١ ۰‏ 
الام مدرسة إذا أعددتها اعددت شعا طيب الاعراق 

وأنهن إذا جبلن أو فسدن » غرقت الآمة فى حر من الجبل والفساد ‏ 
ک قال أيضا: 
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م مجلة الازهر 


من لى برية النساء فلنبا ف الشرق علة ذلك الاخفاق ! 


رة الفساء ¢ وإدراك ما 1 تفت من فوة و شدم بالعناية بر بسبن برسة داه 


السبب الخامس ‏ جمود رجال الدين فى أقطار الإسلام . وأعنى ذا امود 


عدم مسابرة العصر فيا لايضير الدين. 


وما لاشك فه أنه قد حدلت فى العام تطورات فى نظم الحياة وأساليب 
المعيشة » وتطورات فى نظ القضاء وأساليب التعليم والتأليف » واطورات فى 
النظر الاقتصادية والاجماعية ؛ ولطورات فى نظ التبشير بالدین والدعوة إلله؛ 
و تطورات فى نظم الدفاع و أسالیب الیو حدئت کل هذه التغیرات وغيرها 
فی غير بلاد العرب ‏ آعی فى آوروبا» مق آم‌یکا » فکانت نقیجتها ما شبده 
العالم أجمع من القوة والری الماديين » و التسلط على جيع بلاد العرب بل على 
جنع بلاد الشرق الاسلای افاذا كان موف رجال. الدن السلمین هن ه_ذه 
التطورات ؟ الق أن كان موقفا غير مشرف» إذ من المءروف أن علماء الدین 
ورجاله كانوا قدوة الامة فى العصور الخالية . فكان عليهم أن يوجروها إلى كل 
صا مفيد » وأن يكونوافى طليعة الداعين إلى الاخذ ,کل تطور لا مس عقيدة من 
عقاد الدين » ولا بطل حکا من أحكامه الى عليت منه بالضرورة» ولا مها فى 
الوقت الذى رأوا فيسه تیار الغرب حرف الشرق » ويغزوه بعادانه الأروية ١‏ 
وقوانينه الوضعية » ومبادئه الاسته‌مارية » واخعراعاته الحديثة؛ ودسائسه المسوكة 
الى طوحت بأمثال السید جمال الدی الافغانى » والاستاد الإمام الشیخ مد عبده 
والوطی الغیور مصماق باشا كامل. ومما وجب الاسف الشديد آننا اضطررنا 
أخيرا إلى مسايرة العصر فى آشیاء كثيرة : ولكن بعد فوات الفرصة ؛ ولعد أن 
تكبنا فىعاداتنا وأخلاقنا وديتنا ووطنيتنا ء فاللمم تداركنا بعفوك ورحتك» وقیض 
لهذه الامة من يعيد لها مجدها الغابر وعزها القدم !. ۱ 


3 مكلام صلة 3 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


ليله الا 5" الجايل اأشيخ عرد الله المراغي 


ددر سم ا لس جد بوزارة الاوقاف 


نفسية ان حزم فى تأليفه : 
أسلفنا القول فى تاريخ ابن حزم أنه اغتنم فرصا من حياته فألف فى شتی العلوم 
ای نبغ 5 والباحث فى هذه المؤلفات يستشرف ننسية ان حزم تدفق نارها 

فى جداوها الی تنساب حاملة آراءه و تواطفه وشخصيه وشاعريته » وامتقلاله 
فى رآ وعانه ما یعتقده و امعبه طذهبه ‏ وعدم مبالانه ما يثيره خصومه من 
نقع يغير افق الهياة <وله . 

وعادى أن الوقوف على الخىء من نفسية ابن حزم مستطاع من قراءة و قبع 
مابثه فى کنبه » ولوس أصدق فى الاشتدلال على تفكير الرء وما يخال اساد 
ما ده قليه إذا عرف بالإعان وثيات الیمّین ؛ ولا شکر أحد على ان حزم أنه 
كانمؤمنا عا یعانه قوى اليقين ا يظررءء تابت المقدة ما يكتبه » ينىء مظبره على 
مايضدره : فقد کان شافعیا تاذ یماکان و متا به : فلب تحول الى مذهب 
الفلا هر مة کان شديد التعصب له ؛ قبل كان راتيا فى أولاه أو مغرضا فى أخراه؟ 

لد ری ان حزم ذلك مق فعض خصو هه الاك اء » مستدلين على ذلك أن 
لسانه كان سلیطا على الا ة .و منم الشافعى الذى كان بدن عذهيه به وبدافع عله 

وإذا كان بعض الناس بری أن الق يستطيع أن یکتب غير ما يمتقد الکاب 
لشبوة سانحة أو لغرض خاص . فإن هذا النوع من السکتاية لم يكن مألوفا فى عبد 
ابن حزم إلا قلبلا : ولا نستطيع أن نتصور هذا الاتهام فى مؤلف يكتب فى علوم 
الحديث » والكلام . والأصول» والتفسير » والفقه . 

ولقد كتب ابن بشکوال والذهى والشری وان ال بار وان خلدون 
وچا مين فر رو و ارت ران کو وان ا رات وعدا ا 
الرا کشی‌وان خاقان و غبر هم من ااسلمین وغير | مسلمین » من ناقدین ومعاضدن» 
ومؤ دان ومعارضين» فم يستطع 5 مم e‏ على أبن حزم أنه رجل عصدة 

(r) 
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۸.۲ مجلة الازهر 


ودایل » ورجل‌رآیو رمان: وسواء ‏ کان‌مصییا أو مخطمًا فإنه ليس خاطا إن خانه 
التو فق : وشتان بين مخطىء لا حالفه الصواب » وبين خاطىء تعمد الخطأ وک 
على غير هدى قاصدا » ویضلل الناس عامدا ؛ ولس أبن حزم من النوع الثالك . 
ولا عکن لمنصف أن يقول بذلك ممما غلا فى نقده . 

والحق أنه أحد رجلين : مجتهد مصيب مالفه الصواب فله أجران » أو مهد 
تخطىء حينا فيكون له أجر ويصيب حيئا فيكون له جران . هذا رأينا فما اطلعنا 
عليه من مؤلفات ابن حزم » و فما تضمنه من آراء؛ بوافقنا عليه المتصفون من‌نقاده» 
ولا تال ان عالقا قه المتالون من سادر : 

مو لهاته : 

يمول المؤرخون : إن من بوا كير مؤلفاته کتاب . طوق الخامة فى الالنة 
والالاف » الفه ابن حزم فى شاطية -والى سنه ۸٠ء‏ ه على ما يقوله ببض 
الياحثين أو ۷ ه على ما ,قو له ان الاثر . 

والمطلع على هذا الكتاب بری ان حزملا لم فاء العاطفة . ومرآة إدقة 


الاحاسیس ورقة المشاعر ؛ قص فیه من تاره وتعارب أهل عصره ؛ وأعرب 
عن نظرانه العميقة ووجدانه المتغاغل بين الوا »ما يضىء انا جوانب الحياة 
فى عبده » وهو أ لا يعرفه إلا القلیل »ولا يدرك من سره إلا النزر اليسير . 

ويدو أن المؤلف تكلم فى هذا اللكتاب على الآلفة والحبة والحب والعشق 
على نحو يقسق مع تفكيره » وصاغ كلامه فى أسلوب عنى فيه بإظبار شاعرية نفسه , 
أو هی قد ظبرت على الرغ منه »م روی لا فیه أشعارا من نظمه الذى عرضنا 
لونا منه فى الال السابق . وإن عنوان‌الکتاب دی القارىء الى موضوعه » و یا عذ 
بده ال اس لا تخاو نفس من الحديث فيه أو التطلع فى أفقه أو التفكير فى مآ له . 

ومن مژلفاته « رسالة فى فضل الاندلس » الى كتا وأهداها الى صدبته 
أفى بكر مد بن إسحاق » و فيها يتكلم على تصاریف مسلى الا ندلس المتقدمين ؛ ويظبر 
فى هذه الرسالة تحول ابن حزم من مذهب الشافعية الى مسذهب الظاهرية .. 
وإذا انا فى تارجم تأليف هذه الرسالة وجدنا أنها قد تکون معاصرة أو 5 
العبد من تاريخ تأليف کنانه « طوق الخامة , . 

و ول القری وان الا بار إن ان حزم ألف رسالة فى فضل الانداس 
إجابة لرغبة حا كر « قلعة اابو نت ۳ 
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ان حزم N۴۳‏ 


ومن مؤلفاته فى الناريخ كتابه المسمى , نفط العروس » فى تواريخ الخلفاء 
وکتاب «جمرة الانساب أو آنساب العربء الذى عنىباليفه حوالى سنة. مع ه. 
وهذا الکتاب وزن كبير فى نظر المؤرخين » بوه عنه ابن خلدون فى مقدمته 
فى مواطع كثيرة عند تعرضه لأنساب العرب والربر ف المذرب والاندلس » 
واتخذه بعض المؤرخين الاجائب سندا فى البحث عن تاريخ الموديين والتجييين 
و الامو ین »يما دل على أن لامحاث ابن حزم مه كييرة فى نظر الاجانب . 

ومن مؤلفانه فى عا الاصول کتاب , الاحکام فى أصول الاحکام ». 
وهو کتاب بين شخصية أبن حزم الى سد کیر و دی لعيد » وقد طبعته مکتة 
لخابجى فى ثمانية أجراء . 

وإذا كان الكتاب يعرف من عنوانه » فان متمدمة هذا الكتاب تدل عل 
الوجبة الى مهدف إليها ابن حزم من تأليفه ؛ فتراه يقول فى هذه المقدمة عن شرام 
الإسلام : , إن الله أودع تلك الشرائع.فق اكلام الذى آمس رسول انه صل الله 
عليه وسل بتبليغه إلينا وسماه قرآنا +وفی ااسکلام الى ألطقيه رسوله وسماه وا 
غير قرآن» وألزمنا فى كل ذلك طاعة نبینا عليه ااسلام » وألر ما تتبع تلك الشرام 
فى هذن الكلامين » لنخاص نلک من التذاب » وحصل على السلامة والحظوة 
فى دار الخاود . ووجدناه تعالى قد ألزمنا ذلك بكتابه المأزل « وما كان الومنون 
لینفروا كافة» فلو لا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقبوا فى الدين واینذروا 
فرمیم إذا رجعوا (لبم لملیم حذرون » وجب علینا أن نتفر لما استنفرنا له 
خالا عر وجل » فوجدناه قد قال فى القرآن الذى قد ثبت أنه من قبله عر وجل 
والذى أودعه عبوده اللازمة إلينا ٠‏ وأا الذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا 
ارو وأول الاس نک فان تازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول إن 
كنم تؤمنون ,الله والیوم الاخر » . ۱ 
۱ قال ابن حزم : فنظرنا فى هذه الاية فوجدناها جاممة لكل ماتكلم الناس فيه 
وهم عن آخره ما أجمعوا عليه واختلفوا فيه من الاحكام والعبادات التى شرعبا 
الله عز وجل ثم لا يشذ عنبا شیء من ذلك . اسکان كتاينا هذا كله فی بیان العمل 
مه الآية » وكيفية بان الطاعتين المأمور مما لله تعالى وارسوله عليه السلام . 
وهذا هو جماع الد با نه کہا 
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۸۰ جلة الازهر 


من هذه العجالة نستبین أن ان حزم بری أن الادلة الشرعية هی : 

. القرآن المزل من عند الله‎ - ١ 

۲ -- الکلام الذی أنطق الله به رسوله و “ماه وحیا غير فرآن . 

۳ - الاجاع الذی عبرت عنه الاية بأنه طاعة أولى الام . 

آما القیاس الذی رأى أ کش الفقهاء أنه دلیسل من الآدلة الشرعية » فان ابن 
حزم پنسکره ويسفه من ,قول به ويرميه بالجهل » ولا ,تحرج عن الإقذاع فى النقد؛ 
الام الذى أخذه عايه خصومه » ولغطه عند كثير من الناس , 

يقسول ابن حزم : ظن قوم حلم أن قولنا بالدلیل خروج منا عن اانص 
والاجاع. وظن آخرون أن القیاس والدلیل واحد : تأخطمُوا فى ظنهم آخش خطأ . 
“ميقول فى موضع آخر : وها هنا خلط [محاب القیاس فسموا الدليل علة والعلة 
دلیلا نفحش غاطهم > وسو | كلهم فى شیء لم “ص عايه حم قد لص عليه 
فى هی آخر دلیلا » وهذا خطاً ء پل:هذا هو القباس الذی نکره و ننطله . 

ویقول فی موضع آخر ‏ ف شأن الخال له فرو كاذب ذك مفتر», و هکذا 
تلازمه هذه الظاهرة فى ردوده على من لا یشار کہ الرأى » فیقول عن: رواية من 
روايات أهل الكوفة بك أن إجاع أهل المدية « هذه رواية ليس فى رواية آهل 
الكو فة أنتن منها » وهذه زراية كنا نتمی أن یتنزه عنها لان ان حزم وقله. 
فان السياب لا بدل على قوة اجه ؛ وقد علنا القرآن اکر 1 أدب الخطاب 
والجدال والمافشة » وطالينا أن تجادل أهل الكتاب الى أ 

وغريب من رجل فى عل ابن حزم وأدبه يلك من أدب اللغة أعحتلف ال سايب 
وشتى العوارات » ألا تخیر لمصطلحاته وحواره أعف الالفاظ والأقوال. ٠‏ 

ولقد وضع فى مقدمته أسماء المصطلحات التى تدور بين أهل النظر فى آعائه 
و کر منها ه الحد والرسم والعلم والاعتقاد والبرمان والدلیل والحجة. والدال 
والاستدلال والشغب والتقليد والاشام » . وقد راد بالشغب السفسطة» فهو 
حى فى مصطلحاته ينت لبعض العانى لفظا كان فى استطاع4 أن بستدل به لفقلا 
ليس من أقذاع ولا ينال من كرامة الجادل . 5 

ون لا وافق ابن حزم فى هذا الملك. وإن كنا تمل فيه كرامة العم 


وغزارة المادة . وللةول بقسة لستوق بها برجة ابن حزم» إن شاء الله 4 
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لابن مضاء القرطى 
افضيلة الاستاذ ا لجل الشيخ تمد عبد الخالق عضيمة 
الأفوض که له اس 


آحد" للاستاذ شوق ضيف جبده الشکور بنشره کتاب الرد على النحاة 
لان مضاء » فقسد هيأ المرتمين بالدراسات النحوية الاطلاع على لون من ألوان 
نقد لفنهم . 

کا آشکر له جهده فى تقدحم مثزوع لتنسيق الحو وتذلیل صماه . 

وأجل حديى فا يأنى : 

طاف نقد ان مضاء لانحو 1 تبكلية» فلم ينفذ إلى جوهر النعو ولاه 
يرز لا ما فى قواعده من قصور » وما وقع اللحویون فيه من تقصير . 

لم يصل اانحويون الى قوانينهم عفوا صفوا » وما وافتهم رهواسپوا ولا 
كان ذلك عرة جبود متتابعة متواصلة » وصير على عناء الاستقصاء والاستقسراء 
لكلام العرب شعره ونه : وسماع من الفصحاء » وإنعام النظر فى کتاب الله ؛ 
فک أن استقامت هم هذه القوانين شغلوا أنفسهم بالتعليل لها وبيان أسرارها . 

فيجمل من ,تصدى ارد على ااتحويين أن بين ولا" : عدم اطراد هذه 
القوانين واا لا تنتظر کلام العرب . ل يفعل هذا ان مضاء » وكان منه اغراف 
فى مقدمة كتابه بأن النحويين بلغوا الغابة فما أرادوا ؛ قال : , وقد وضع النحويون 
صناعة النحو لحفظ كلام العرب من اللحن وصياتته عن التغيير » فبلغوا من ذلك 
إلى الغاية التى أموا » وانتهوا إلى المطلوب الذى ابتغوا , . 

. دار حديث ان مضاء فى كتابه على أمور ثلاثة هى : العوامل » التعليلات » 

القارين الفرضية . وسأبين بإبحاز مدى اعتبار النحوبين هذه الامور : 


( + 


۸۰ بجلة الأزهر 


العوامل فى صناعة النحو بمثابة الآمارة والدلالة . تمدى الناظر فىالكلام العری 
إلى مأعاة ما تقتضيه من حرکات الاعراب . قال ابن ال نباری فى الانصاف ۲ 

« العو امل بالإجماع إا هی آمارات ودلالات .والامارة تکون بعدم شیء 
کا نکون بوجود شیء ؛ ألا ترى أنه لو كان معك ثوبان وأردت أن تيز أحدهما 
من الاخر فصسغفت أحدهما وتركت صبغ الاخر ۰ اسكان ترك صيغ أح_دهها 
فى المييز عنزلة صبغ الاخر » ؟ 

قتصوير أبن مضاء للموامل (صوير مبالخ فيه ؛ وقد أعتمد على بعض الامثلة 
الى هى مثار اختلاف بين النحويين . فليست للعوامل هذه اهيمنة على كلام العرب 
تقل لعضه وتنكر بعضه » [ »1 يحت النحو يون عن العامل بعد جاع أأنص العرنى. 
قال الرضى فى شرح الكافية + ۱ ص ۲۰۸ : ١‏ وقال بعضیم : الستتی منصوب 
باس ,کا أن المنادى منصوب بأناذى :ولا و حرف النداء دليلان عل الفعلين 
القدرن . وقد اعترض عليه بأنه پازم منه جواز الرفع بتقدير أمتتع .ولا يلزم 
ذلك ؛ لا تعال مائیت وورد من کلام القرب , ولوورد الرفم لکنا نقدر أمتنع 
ووه : الا ترى أنه يحب النصية فق نا والاسد بتقدير بعد وره ؟ 


ولو ورد الرفع تو انك والاسد كذا شور ابعد ابو الاسد وعوه . 


مهام 

وقد راعنى أن پنسب ابن مضاء إلى ألى الفتح بن جى مخالفتهاانحویین بإذكار 
العو امل » ویستند فى دعواه إلى نص مبتور » ثم يقره على هذا الاستاذ شوق دون 
أن يكلف نفسه الرجوع إلى الاصائص فيجد كلام ابن جى صرعاً فى أن العامل 
سیب للعمل » وهو الذى تحمل المدكام على أن يراعى مايتطلبه من حركات الإعراب . 
وتضمن تعللا لتقسم النحويين العوامل إلى لفظية و معنو بة (الخصائص ١/؛ (١‏ 
ولو تجاوزنا هذا الموضع من الخصائص وألقينا نظرة عابرة لوجدنا أحاديث عن 
العوامل فى غير هوضع . 

فى صفحة ۱۰۷ تعرض ابن جنى لأقوال النحاة فى ناصب الذعول له ورجح 
أن الناصب له هو الفعل وحده؛ وضعدف رأى من يول إن الناصب هو الفاعل 
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ان مضاء القرطى ۸۷ 


أو الفعل مع الفاعل : كا تحدث عن عمل لا الزائدة فى صفحة ع .م فى قول الشاعر : 
لولم تكن غطفان لا ذنوب لما إذن للام ذوو أحسابها عبرا 
وتک عن عوامل عتلفة فى هذه لو اضع ۰۱۳۱۰۱۱۲ ۰۳۱۹۰۱۹۳۰۱۷۲ 

٤مم‏ : وتذكر کتب النحوا تختلفة أن ابن جنى زاد عوامل لم یمترف با جمهورالاحاة : 
المنادى عنده متصوب عرف النداه لنيابته عن الفعل احذوف : 
وما الزائدة هى العاملة الرفع واانصب فى نحو قول الشاعر : 

أا خراشة أما أنت ذا نفر فإن قوی لم تأ كلبم الضبع 

لايا عن كان امحذو یه . 
وأجاز أن یتعلق الظارف والجار والجرور حروف الق . 
تمل ذلك عنه ان حشام فى المغنى , والیغدادی فى خزانة الأدب وغيرها . 
فبل شال بعد هذا إن ان جق سيق ان مضاء فى زيف نظرية العامل ؟ . 
دفع الاحويين إلى البحث عن متعلق الظرف وال جار واجرور نظام الاسلوب 

العرنى: وجدوا أله قد يسبّق الظار ف فعل أو تم فيه معنی الفعل ير تبط به الظرف 

ومعناه خاص » فةالوا : المتعلق الخاص جب ذكره ولا حذف إلا عاد وجود 
القريئة : تقول : هذا الكتاب مطبوع فى مصرء ولو حذفت التعلق اختاف المعنى 
ودليليم على تقدر المتعاق العام ورود ذكره فى قول ااشاعر : 
لك العز زن مولاك عز وزن‌ببن فان لدی غ امون كان 
ولماكانت الاساليب الفصيحة خالية من ذ کره » أوجب النحویون حذفه» 

فلا يصح أن تقول : منزلنا الكائن بشارع کذا »كا يحرى ذلك على ألمئة العامة . 

فالبحث عن التعلق حث يتل بسلامة الاسلوب و فصاحته . وقد حض ان مضاء 

فى كتابه على البحث ف السائل النى تفید نطقا » ون نادی بالانصراف ۳ 55 

فى متعاق الظرف . 

و همین المتعلق [ نما دده المعنى : فقد بوجد الفعل قبل الفرف ولا يصح 

تعلقه به » کقول أبن درد : 


إن مرا القن جری ال دى فاعتاقه مامه دون المدى 
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A°۸‏ له الازهر 


لو علق الجار واجرور بالفعل « جری » هم بقأئه على معناه » لناقض صدر 
ابیت يحزه » وهو متعاق محال محذوفة » أى جرى قاصدا الى مدى . 

الخطب ف التعليلات النجوية أهون وأيس . سأل سائل الخليل فقال له : أعن 
العرب آخذتها ام اخترعتها من نفسك ؟ فقال : إن العرب نطقت عل يتبا وطياعبا 
وعرفت مواقم كلامها وقامت فى عقوها علله ون لم يمل ذلك عنما ء وعللت أنا 
بم عندى أنه علة لما عللته به؛ فان أكن أضنت العلة فو الذى العسث» وان تكن 
هناك علة غير ماذ كرت فالذى ذ كرته محتمل أن يكون علة له » و سل فى ذلك مثل 
حكم دخل دارا حكة البناء ييبة النظم والاقام» وقد حصت عنده حكة بانها 
بالخبر الصادق والبراهين الواضحة . فكلا وقف هذا الرجل الداخل الدار على شىء 
منبا قال : !ما فعل هذا هكذا لعلة هی کذا » لعلة سنحت له وخطرت ؛ ایو أن بکون 
الحسكم البانی للدار فعل ذلك للعلة الى کر‌هاتهذا النی دخل الدار » وجائز أن 
بكون فعله لير تلك العلة ء إلا أن ماه مث ال جل عتمل أن يكون علة ... 
ثم يقول : فان حت لغيرى علة لما علاته من لحتو" هی أليى ما ذ کرته بالمعلول 
فليات ہا . 


۰ 


وقال أبوالفتح فا صا اص ۹۰/۱ اعم 5 مع ماشر ساه وع ينا ه فاو تناه 
من ترجيح علل النحو على عال الفقه وإلحاقا بعلل الكلام . لا مدعى أنها تبلغ 
قدر علل اللنكامين » ولا علما راهین المرندسين . 

ويسر النحويين اعتبار ان مضاء دراسة علل النحو منزلة دراسة اللفات 
والادب والتاریخ » حيث يفول فى كتابه : . من المعارف الى لاندعو الى جنة و لا 
نزجر عن نار : اللغات والاشعار » ودقااق علل الحو » ومليات الاخبار » . 

وعندی أن صنیم الحويين فى الموامل والتعلیل شيه عا تصنعه امسکومات 
وامیثات فى يها ؛ لصوغ مواد القانون ثم تردف ذلك تذكرة تفسيرية إيضاحية 
ت#تطوى على بیان وجوه الحمكة فى النشريع وملاءمته لما شرع له . 

وأنتقل الى الحديث عن «شروع التنسيق الذى وضعه الدكتور شوق ضيف . 

() مايراه الاستاذ من وضع باب للفعل العام ينتظم الافعال ال_اعة 
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ان مضاء القرطی ۱ 1 


وأحوال الضارع إعرابا وبناء » وأحوال الاضی والامی - موجود فى الکنب الى 
بين آدینا ؛ سار على هذا النظام جار الله فى الفصل» وان الحاجب فى الكافية» 
كلما عن الاسماء ثم الافعال ثم المروف . وشرح المفصل لابن يعيش وڈ مرح 
الكافة معروفة متداولة . 

69 هل یغنینا إدماج بعض الانواب فى بعض » كإدماج الاختصاص فى باب 
التمييز ؛والإضافةق التوابع » والنادی ولا النافية للجنس ف المنوع من الصررف » 
عن دراسة خصا اص اا 03 ما و تقبم معانپا اتعرف نظائر ها وأشباهبا 
فى کلام الہ رب ؟ 

(r)‏ أيكون حکنا على ابر بأنه یکون منصوبا فى نحو : ضري العبد مسیثا ؛ 
وق نحو : أناخر ا اما أنى | شع ن رورا غو + نوها راك 
بظلام لد ۳۹ ورب نأا ل النحو ويرقع غنا (صرها ؟ 

لو آقر نا الا اد شوق عن اه لامد من تحدید مواقع كل حالة لكان الخلاف 
بينه وبين النحویین لا یتجاوز جرد التسمية: . 

كيف نقول للميتدىء : إن الخير ينصب بعد أثما ونرسل الکلام إرسالا » فیقم 
عل 8 من وع 1 حر لعدم |المتدا والخير مس فو عان ؛ولعدها اجار والجرور: 


5 وا ادوه 4 ريك قدت 6 و لعد ه ها المفحول به : 00 57 اليدم فلا ر شور 4 4 ولعدهاأ 
ال الشرطية . . . 


و کف لدی قولنا : ان 00 محر و را ڪور وما ربك بظلام للعييد 1 دون 
أننفرق بين هذا الخير اجرور حرف جر زائد واجرور حرف جر أصلى م( وكيف 
ساغ الحطف على الأول بالنصب فى نحو قول الشاء 


۱ 


معأوى شا بشر فاجم فلنا بالجبال ولا الحديدا 
كذلك معر وه موقع ۳۹ دن الاعراب رتب علا ضط م بعدهأ 
فى بیت كير : 


ات أدرى قبل عزة ما الک ولا موجعات القلب حتى تولت 
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٠6م‏ بحل الازهر 


)٤(‏ بیان موقع كم من الإعراب أ لا بد منه » لما يتبع ذلك من اختلاف 
فى المعنى . فبيت الفر زدق : 
1 جمة لك با جرير وغالة ‏ فدعاء قد حابت عل عشاری 
روی برفع عة ولصها وجرها ؛ فرواية الرفع تفيد أن لجرير عمة و احدة و خالة 
واحدة قد حلتا لفرزدق عشاره مات كثيرة أو حلا كثيرا »وك ظرفية أو دالة 
على الحدث ؛ وروایتا الجر والنصب تفيدان أن لجرير عسات كثيرات وخالات 
کثیرات أجيرات قد حلین لفرزدق عشاره » وك دالة عل ذات . 
كذلك عرض النحويون لبيسان الفرق بين أانصب على الاختصاص والرفم 
على الخيرية فى نحو قول الشاعر : ١‏ 
إنا بى شل لاندعى لاب عنه ولا هو بالابناء يشريا 
ا پینوا أى المعنيين أبلغ من الاخر ۱ 


xy ما‎ 


فبل يطلب منا الدکتور الادیب انس عرض عن مش هذه الدراسات 
ولا نقبل على تعرف دقائقها و تحصیل أمثئالها ؟ 

وكيف يصح بعد هذا أن يقال :إن صناعة الحو صناعة لفظية تغفل شأن 
المعانى وتعنى بالالفاظ ؟ 

أنا لا أنكر تشعب قواعد اللحو ودقتا ؛ ولکی أقول کا قال الدكتور 
عبد الوهاب عزام بك فى بعض کنبه : , قيل إن كنأ صعبة ذه المفردات ومبذه 
اأبرا كيب واوا ۰ وسا تكاد تأى على دار سیا و لعجز طالما 6 و هذا دق 
لاندفعه » وان e‏ عا وا سکره » ولکله ان من تقصان فى خلقما أو اختلال 
فى آبنیتها أو تز فى موادها وأوزانبا» ولكه نتيجة التطور الکامل » و او التام: 
فاد الا شیاء فى هذا العالم أيسرها وأقلها ركبا » والكال يصحه الک 
والتفصيل والاشکال والإعضال... ال 


( + 
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حى بن يقظان 
رو رد شاد الد کور أحمد نژاد الاموای 


مدرس الفلسفة جامعة فواد الأول 


هذه قصة صفيرة » کتبا الفيلسوف الاندلبی أبو جعفر ن طفیل . وهی 
على صفر حجمها بالغة الاهمية من الناحية القلسفية ؛ حى لقد بلغ من قيمتها أن 
نقلت فى القرون الوسطی إلى اللغة اللاتيية . وترجمت إلى كثير من اللغات 
الأوربية الحديئة ؛ وم يأاف السلمون التعبير عن الاراء فى شکل قصصی ؛ لهذا 
كانت رسالة حى بن یقظان من الطرافة | مكان عظم » لندرة هذا الاسلوب 
فى التأليف . 


وهناك أسباب كثيرة تدفع الممكرين إلى صياغة أفكارهم فى ثوب قصمی ؛ 
هلبأ التشويق 3 وما لور امسائل 6 صورة الحدرقة والواقع. و ما اهرب من 
استیداد اشکام 5 والخوف من ذوى السلطان . 

وآ كبر الظن أن ابن طفیل ركب من القصة خشية على حياته من الاتبام 
بالكفر والزندقة والفلسفة » وكان الاشتفال بالفلسفة فى عصره جرعة لا تختفر » 
وجناية على شرع والدن ۰ دفع الفلا سةة عنيا فاليا 4 إذ مزق کتهم 5 ويزجون 
فی أعماق السجون ار تغط دون ق امو الم ۳ أملوم »> وكان التعذيب الشنیع » 
5 الوت جر فا مو عقاب المتفاسفين ف اور . 

وانحنة الى وقم فما أبو الوليد بن رشد من هذا القبيل . 
وبینوا ما فما من مخالفة للدين » وما ترى إليه من كفرء غير أن أقوى هؤلاء جدلا 
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A۱۲‏ جل الازهر 


وأبرزهم حجة هو أبو حامد الغزالى فى كتابه تهافت الفلاسفة» فانرى له الفلاسفة 
بردون عن اش هذه التهمة المكرة . لان بوتا هضی علمهم بالاعدام ‏ 
وهو حم الدین على المشركين . ورد بعضهم ردا صرعا م قرأ فى تهافت 
الهافت لابن رشد , وغمر بعضهم الاخر الغزالى ولم ياجأ إلى التفنید . 


قال ان طفيل في هذه الرسالة واا کب اع سل غزألى فپو حسب 
مخاطبته الجمپور يربط فى موضع » ول فى آخر ؛ ویکفر بأشياء “م يتحللها » ثم 
قال بعد أن عرض عذهبه يي فپا ما ۳1 ود کر رد 
الغزالى ) فى کتاب الجواهر : آن له کتبا مضنوا با على غير أهلبا » وأنه 
ضمنها صرح الحق ول ق اليه لس :قيتعلا ا ود ذل .وهات 
5 پزعم بعض الناس أنها هی تلك المضيوون رما » ولیس الاعی کذلك » . 
وإذا كان الغزالى لم يعجمه اتقلبه فى الرأی » وشکر قالاعتقاد الموروث واستعال 
الرمن والاشارة دون ١‏ صريح الحق ع فكلك لعجب أو تصر الفارانى لان 
ما وصل إلى الادلس من کته أ کیره التطق , وما ورد منها فى الفاسفة 
كثيرة الشكو ك ومن جملة ما د کره الفا للشرع أن السعادة الإنسانة (عا 
تكون فى هذه الحياة الدنیا , ما أيأس الخلق جیعا من رحمة الله تعالى » وصير 
الفاضل والشرير فى ربة واحدة إذ جعل مصير الكل إلى العدم » وهذه زلة 
لا تقال و ليس بعدها جر , هذا مع ماصرح له من سوء معتقده ق أأموة 
وانها برعمه للقوة ایالية خاصة » و تفضیله الفلسفة علا » إلى آشیاء ليس ننا حاجة 
إلى ایرادما , ۱ ۱ 

ول يسلم أبو بكر بن الصائغ من نقد ابن طفیل » وبعد أن قدره قدره وقال 
عنه إنه أحذق ا1 خرن ذظر | وأقر مم إلى الحقيقة وأنفهم ذهنا وأصدقبع رو 
غير أنه شغاته الدنیا حى اخترمته المنية قبل ظبور خزان علمه وبث خفابا حكته , 
وان 1 كي ها وجد د من الآلیف غير كاملة » وأن ترتيب عبارته فى بعض 
المواضع من كتابه رسالة الاتصال على غير الطريق الا كل . 


أما الفیلسوف الذى بدو أنه سلم من لسانه وماخذه > فهو الشيخ الرئيس 
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حى بن بظان لام 


ابن سيناء وهم ذلك فقد نيه الناس إلى أن كتاب الشفاء إذا أخذه التمارىء على ظاهره 
دون أن به سره وباطهءلم بوصل به إلى الال اوا من آراد الحق الذى 
لاجمجة فيه فعله بکتانه فى الفاسفة المشرقية . 


ارات اش طا خر الذا لتم زرا خن موا الیل + اراد 
أن كشب شیفا جيب به عن سوال ذلك الاخ الكريم الذی طلب منه أن يبث 
اله ما أمكنه به من أسرار الحسكمة المشرقية الى ذ کرها ابن سينا » وقال مخاطبا 
ذلك السائل . وأرجو أن أصل من السلوك بك على أقصد الطريق وآمنها من 
الغوائل والافات » . فكتب قصة حى بن يقظان وأبسال وسلامان . 

فا هو ذلك الطريق الستقم »وما هى تلك الغوائل والافات » الى خشاما 


أما الطريق + فیما فى الواقع عند ان طفیل طریقان : طریق الحكة . وطریق 
الشريعة » وكلاهما توصل إل الق وال هو معر فة ألله . 


ولم يكن ابن طفيل أول من تعرض للتوفیق بين الفلسفة والدين ؛ وم يكن آخر 
من كتب فى هذا الموضوع . قال أصحاب رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء ؛ 
الذين كتموا امام ۰ er!‏ لايعادون عدا من العلوم 4 ولا بتعصيولن لذهب 
من المذاهب . ولا مجرون کتانا من كتب الحكاء والفلاسفة » کا يعتمدون على 
كفن الانباء وما جاموا به من التنزیل . وجعل او الولید ن رشد فیلسرف 
قر طة عنوان کتاب من ۳ ليفه 3 وهو من 15 وأهمبا 1 فصل المقال ۳ 
بين اة والشريعة من الا تال 6 ۰ والصلة إذن بان القلسفة والدن 03 أو بان 
الحكة والشريعة » هى المسألة الى شغلت بال الفلاسفة فترة طويلة من الزمان . 
و ور السؤال دور عل هده الفقضة : هل یکتق بالشرع وما جاء فيه 4 و من 
اناس اله وآوامه وواهیه حسب ما نزلت به الکتب السماوية على لسان 
الانباء والمرسلين »أو ياجأ الئاس إلى عقوم برتدون بها إلى معرفة الخالق واقییز 
بين یر و الشر ؟ 
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15م بجلة الازهر 


هما طر يتان : طريق السمع أو الشرع 5 ال وط ريق الفكر أو العمل . 


وقد جمءت بعض المذاهب بين الطر ف »> وقدمت أحندهما على الآخر . 
فالمتكلمون مثلا بقده‌ون العقل عل النقل » والاشاعرة بعولون : معرفة الله بالعقل 
حصل > وبالسمع جب » فيقدمون الشرع على العقل . 


ورد القلاسفة أن یقولوا إن اتباع طریق العقل بوصل الى معرفة الله » 
3 بوصل طريق الشرع » فلا تنافى بنهءا . وهنا موضع الأفة » لانه إذا صح 
الاهتداء الى الله بالعقل فا وجه الحاجة الى الشرالم : 


وود الى ان طفيل ذنجده یصور فى قضته أن حى بن بقظان لقا فى خر 
اة نسب وعدا يرضع من إن غرالة ای أن اند ساعده وبلغ مبلغ المباب 
والرجولة » فنظر فى أحوال الكائنات الى تحوطه واهتدى الى أسرار الجاد 

النيات وال وان كل ذلك بغير معلل عم | نظف على نفسه فكشف سر الروح 
ا ای العقل أداة المعرفة » وكين أن جوهره مخالف للسادة الحسوسة» 
بل مفارى لها . فانصرف عن الجسم وااصل تاروح الاعل > « وفی عن ذاأته 
وعن جيع الذوات ولم بر ف الوجود لا الواحد ال ی الوم , فک ه وصل إلى 
أله بالمشاهدة والاتصال ؛ كا يذهب أهل التصوف . 


ولەلك تسأل : كيف شاهد حى بن يقظان انه » وما أوصافه ؟ غير أن ان طفيل 
هرب ون الجواب مرا 0 بأن يال العيارة هنا صق ؛ فا الا لفاظ عى 13 
EL‏ 


ثم تذهب القصة الى أن جز برة قريبة من جزيرة احم ان يقظان کان يكنا 
جماعة اعتقت شريعة إهية ؛ وكانعلى رأس اباع: رجلان من هل ابر والفضل» 
اعدا اسان والاخر سلامان . أما أسال فسکان آشد غوصاً على الباطن وأ کر 
عثوراً عل المعانى الروحية » وأطمع فى الأويل » وأما سلامان فکان أ كار احتفاظ 
بالظاهر وأشد بسدا عن الأويل وأوقف عن التصرف والتأمل » وكلاهما جر 
فى الاعمال الظاهرة وعاسبة النفس وبجاهدة هوى . وطلب أسال العزلة وااتفكر, 
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حی بن ,ظات ۸۰ 


ولزم سلامان اجماءة و تعلق باججمبور . ثم امتطی أسال متن البحر ورحل الى 
الجزيرة اجاورة ينشد العزلة والانفراد» فالتق هناك عى بن بقظان فتعارفاء و لعل 
حى لغة الانسان » وحي كل منهما لصاحيه ما يعرفه » فو جدا أنهما متفقان 
فى الغساية وهی الوصول الى الله : حى بن یقظان بطريق العقل والتأمل » وأسال 


ولا ينغى أن تصرقنا هذه النتيجة عن الافکار الاخری الى با ان طفيل 
فى ثنايا قصته » لاما حفاً جديرة بالنظر والاعتبار . وهى أفكار تتصل بعلم الحياة 
وعل النفس وعلٍ الاجتاع: أصل الحياة » ومنشأ المغة » وظبور الحضارة» وفضل 
الانسان على اليوان » وسيل العرفة» وغير ذلك من المسائل الاساسية الداخلة 
۳ م اأفاسفة + والنى وصسل العلم الحديث ال حل بعضبا ‏ ولا بزال الجدل 
دائرا حول بعضما الاخر . 


من هذه المسائل نشأة الانسان و تاتا نظریة التطور أن الک نات الحية 
ظلت تتسلسل فى الرق حى بلغت ال 38 » أن جميع الاحياء كانت مائية 
وأرقاها الأسماك » ثم عاشت بعضها عل الابسة فنشأت الزواحف » ثم ارئق 
بعضها الى ذوات الاربم . واختلفت [جنامها > وتعددت أنواعبا . وهذا كله 
کلام جميل بحاول به العلماء رد الكائنات الحية الى أصل واحد » غير أن الرق 
فى داخل انس الواحد ليس دليلا على تطور الجنس ما عمل من صفات ذاتية 
الى جنس آخر ختلف عنه فى الصفات . لهذا السیب ذهب القدماء الى رب 
الكائنات خلقت كذلك منذ نشأة الحياة وبده الخليقة » وتذهب الکتب الديفية 
هذا المذهب » فتحدانا أن لوحا عند الطوفان » حمل فى سفیته من كل صنف 
زوجين . وقد عرض این طفيل القضية على الوجبين دون أن يرجح آحدهما على 
الاخر : الوجه الاول أن حى بن يقظان نأ بغير أب ولا أم » بل تولد من 
الارض»ء وامتزج الحار بالبارد والرطب باليابس فى طيئة تخمرت وتهيأت اقبول 
« الروح الذى هو من آم الله » . فکاان ابن طفيل يز عن حل المشكلة الا بدية 
وهی خروج الى من الميت . فاضطر الى القسول بأن الروح دام الفيضان من 
عند الله . آما الو جه الثانى لنشأة حی بن قطان عند من پنسکرون تولده بغر آب 
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۸3 مجلة الازهر 


ولاأم » فإناينة أحد الملوك ؛ وکافت باهرة الحسن واجمال: منعبا أبوها من 
الزواج» فز و جت سرا قربا لما لحي مظان وأيحدت مبه دح » 4 و حشرت 
الفح » فو ضعته ف صندوقی القت ره به فى اليم ”ی اس ر على شاط لىء الجزيرة الي 
عاش فا ۰ و اروت فيه غزالة فقدت و لبدها . 

وم ينطق چ ن مظان 7۳۹ کپذه اللعات ۳ سدداثت م ااناس ¢ ول که 
أخذ ڪک نغمة الظبية » و کذلك كان حك جيم ما يسمعه من أصسوات الطبر 
وأنواع الحووان . وهذه هی إحدى النظريات المسلم با فى العلى الحديث عر 
نشأة اللغة 

م اهتدی الى 0 بدره بده على معالجة الاغصان واحاذ العصى واسوية 
أطرافبا واستعماطا للدفاع . واليد فى أعضاء الإنسان هى سر تفوقة على الیوان 
و لاصل ی حضر ه ۲ 

واتفذ لنفسه من ار پیش كارا EI‏ ¢ لان الحيوان مستور ادات 
والاوبار .وهی أظرية بعيدة الح الق 426 اسکساء : إذ المشاهد أن بعض 
القبائل الى تعيش فى خط الاستواء لا بزال عارية #اما : ولم يسستر الانسان 
عو رنه إلا ۷ اجماعة تتلق تالغريزة الجنسية وصلة الذ كور الا تباث 5 

ولا آرید أن أسدثك كف اهتدی حى ن يقظان ال النار وفائدتا » 
والى ااذ الاسلحة من الاحجار المشحوذة » والى الغار فى أجسام الکاتتات 
ارفا رار ترکیبا لی حي أن تقر شبات میشا ي 
فتطلم على آراء فلاسفة السلین » وتعرف أن اشرق بلغ فى وفته من العم 
والحضارة مبلغاً #ملك تعتز بالمساضى وتفخر بالتراث القدم ٩‏ 


آفات الملاعة 


قال تمد کاب إبراهم بن المہدی وکان راو با وعاا ٠ء‏ فى النحو : هع با داود 
ح وجرى شىء هن 3 كر الخطب وريز الکلام م- قول ان الان رف 
والاستعانة بالغريب جز » والنشادق فى غير هل البادية نقص + والنظر فى عبوب 
الناس عى ؛ ومس اللحية هلك » والخروج ما بنى عليه الكلام إسباب . 
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NIY 


فى الشريعة الاسلامة وف القانون المقارن 
لخضرة الاستاذ الد كتور أحد عمد ابرأهم 
القاضى بمحكمة المنيا الوطية 


الناس فى حاجة ماسة الى الاستعانة بالأطباء لعلاجبم نا يصببهم من أمراض 
وما حدث مم منإصابات . ويقوم الاطیاء - فى سییل‌عارسة مينتهم بأعمال تعد 
‌ظادر ها جرا م ل“ وجب العتاب » تقديصف الطبيب للمريضدواء ا 
الالام » وقد بار عضوا منأعضائه » أو جری له جراحة فیشق صدره أو بطنه » 
وقد يترتب على العلاج وفاة الریض:آو شفاؤه بعاهة تلازمه إلى الاد . 

ودغم أن أكثر ما قسوم به ا لاطبا وخصوصا الجراحين مهم س 
پستوجب العقاب » فإنعدم مدو لية الاطباء عنهذه الافعال ليست حل خلاف . 
ولكن ما هو أساس عدم المستولية “وما هی الشروط الواجب توائرها فى عملمم 
حتی يعقوا من هذه اا 

ونری - قبل نحث هاتين المسألتين ‏ أن نذ کر أن القو انین الوضعية فى کل 
الدول المتمدينة : تنظ كيفية مارسة مره E‏ » :22صرها على الا شخاص الحاصلين 
على شبادات دراسية تؤهلمم لاقيام با : بعد أن يكونوا قد أمضوا فترة طويلة 
فى دراسة عة وعملة, لاصول هذه المنة وقواعدها » حى لست تطيع الدولة 
أن تأتمنهم على علاج رعاناها ؛ وإذا قام بالعسلاج شخص من خیرم فإنه يسأل 
عن نتيجة فعله مسو لية الشخص العادى ؛ فلا يتمتع بی اة قانونية » فضلا عن 
عقابه على جر عة مارسة مبنة الطب يدون لصريح من الجبة الختصة . 

وهذه التفرقة بين من حصل على شبادة تخول له ممارسة الاعمال الطبية 

وبين من لم صل علما ؛لايجدها واضة فى کب الفقه الإسلاى . ومد ذلك 

- فيا تعتقد ‏ أن قصر ممارسة آععال الطب ۳ من درسوا قواعده لم عرق 
بطريقة رسمية فى الدول الإسلامية الختلفة » وليس معنى ذلك أن قواعد الشر 


(4) 
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الغراء تيح فأرمة امه لكل خص ٠‏ بل کل ما تصده هو تقر بر 1 التنظم 
الحديث ارجال هذه المبة لم يكن »دروف لديهم وقت أن وضعوا الا-كام 
الفقية الى ذكروها فى کتهم . فرذا لاور الزءن وصار من أم واجبات 
الدولة أن تحافظ على صمة رعيتها وأن تقهم شر المشعوذين والدجالين . فان 
نقرر - فى اطمئنان - أن مثل هذا التنظم ليس ما يتناف مع أحكام الشريعة . 
بل بالعکس اما توجبه ؛ فقد فص الفقهاه على أنه تحجر عل المتطبب الجاهل 
لانه بمسد أبدان اللاس . وليس المقصود بالحجر هنا حقيقة الحجر وهو الم 
الشرعى الذي نع نفوذ التصرف » فلو باع الطبيب الادوية بعد الحجر 
نفذ بیعه » ولكن المراد بالحجر هو المع الحسى » ای تنم عن عبله حسیا 
لان المع عن ذلك من باب الاس الءروف والنهى عن المتكر ٩‏ . کا نص 
فى مذهب الامام أحد على أله (ذا قام بأعسال التطبيب شخص غير حاذق ‏ 
فى فه » فان فعله يمير فعلا ردا. 29 . 

اساس عدم اطسثم لية : 

1 كرنا نیا تقدم أن عدم مسو ليه الاطیاء عن نام لیست عل شلا 
من أسد » ولکن ما هو الاساین القائرق لعدم ایو ية 

ذهب بعض الشراح وقضت بعض امحام بأن العدام المسثولية برجم إلى 
رضاء ای عليه ؛ فالعملية الجراحية لا بجوز للطبيب أن مال وداس 
على ٠وافهة‏ المررض ؛ وهذا الرضاء كاف للقول (عدم مس لية الطبيب » واعتبار 
مله مشروعا . وهذه النظرية هى المعمول ما فى القضاء الانجارى : لان القاعدة 
سدم بصفة عامة ‏ أن رضاء الجنى عليه يبرر الفعل . وقول ا بض 
علباء المانيا. وما فضت محكمة النقض المصرية فى حع قدم فا . 

ويقرتب على الاخذ ,ذه النظرية أن رضاء الشخص العاخ يعدم المسثولية 
مهمأ كانت صفة الما » فيستوى أن يكون طبیا ماهرا أو أن کون توما 
لا دراية له باطبنة ولم محصل على أى دراسة فى علوم الطب ؛ كا پتر تب عليه انعدام 


(۱) اللرر شرح الغرر ۲ ص ۲۸ . 
(۲) الفی < و ص ۱۲۰ . 
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سئولة الاطيام ٠‏ ۸1۹ 


السئولية ممما كان الباعت على العمل » فلا مسئولية عليه ولو لم يكن بقصد 
العلاج بل كان غرعنه بتر عضو حى يستطيع الشخص الذى بتر أحد أعضائه أن 
فر من التچند الاجباری . 

ويؤخذ على هذه النظرية - خصوصاق مصر وفرئسا ‏ أن انعدام رضاء 
انجنى عليه ليس ركنا من أركان جرائم الجرح أو (عطاء الواد الضارة » وعلى 
ذلك فرضاه وعدم رضاء پستو بان فى النقيجة » أى ا المسثولة توافر ولو کان 
الفعل برضام اجى عليه ؛ فن یضرب شخصا أو بجر حه يعاقب ولو كان ۸ فعل 
ذلك إلا بناء على لجاح من اجى عليه . 

وقد ذهب بعض العلیاء الفرنسيين إلى أن انعدام المسثولية يرجع إلى انعدام 
القصد الجنانى فالقصد الجناتى » ركن فى جميع الحراع المسدية » فإذا انعدم 
انعدمت معه الجر يمة وم يكن ثم فعل يستوجب العقاب . و الشخص العا لابقصد 
الاعتداء على المريض بل بريد له الشفاه» فنيته طبة وليست نية أ نمة. 

ویر تب على التسلم مذ الفنكرة نبج أن يعني من السئو لية كل شخص 
بباشر أعمال الطب ولولم بتک م‌خصا له ,ذلك ما دام أنه يقصد شفاء المريض 
بفعله ؛ فمذه اة الطيبة إستوى فما من حصل على شرادات فى الطب ومن ۸ تحصل 
عل شىء من ذلك . ١‏ 

ويعاب عل هذه النظرية آنبا تخلط بين الباعث و بين القصد الجناتى » فالباهف 
على الفعل ختلف من شخص إلى شخص ومن حالة الى حالة» فقد يعتدى شخص 
عل آخر انتقاما منه ٠‏ أو لبحصل على ماله » أو ليظور قوته : وللکن القصد ال جنا 
فى كل ارام ( الى من نوع واحد ممما اختلفت البواعث ) واحد لا يتغير » 
والقصد الجنائى هو أن يرتكب الشخص الفمل الحرم » وهو يعتقد أنه مرم ؛ 
شق البطن غير جار » وكل من ارتكب هذا الفعل وجب عقاه مما كان 
الباعث على فعله » لان البواعث لا دخل لها فى وجود ارام وانعدامپا. 

والرأی السائد الآن فى مصر وفرنسا ‏ هو أن عدم مسئولية الأأطباء راجع 
الى أن الشرع أراد ذلك » فإنه بتنظيمه مبنة الطب وقصره حق مارستها على من 
تلق فبا دراسة خاصة و حصل على شبادة تؤهله لذلك › قد آباح للخاصلين على هذه 
الشبادة عارسة الاعمال الى تقتضبا مبنتهم ولو كانت فى ذاتها جرعة يعاقب علما 
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۰۳۰ مسثولية الاطباء 


الشخص العادى . و العلة فى [باحة هذه الا فعال هى أن أعمال الاطپاء تعود بالفائدة 
على الفرد وعل اجتمع لآق صاخ الفرد أن لش سلما قوبا خالا من الامراض 
والعلل ۾ ومن صاخ اجتمع أن کون أفراده هممعین بالصحة أقوباء خالين من 
الا م‌اض لينتجوا و یمود الخير على اجميع . 

وإذا رجعنا الى کتب الفقه الاسلای لمعرفة آساس انعدام مسئولية الاطباء 
وجدنا أن اساس انعدام المسئولية هو رضاء المنى عليه : إذ رأی جپور الفقباء 
أنه لو قال تخص لاخر اقتانى أو اجرحنی ففعل فلا يقتص منه لرضاء المنى عله 
بالفمل © وحم ااطییب فى عدم المستولة هو > الشخص العادی فا ون 
الطبيب لا يقوم بعمله إلا بناء على رضاء من المریض »کا و فا e‏ 


ومن رأينا أنه يحب عدم الأخذ برأى جممور الفقماء فى هذه المسألة : فقد سيق 
أن ینت أم الاعتراضات ای توجه الاق اقا اديت .وهی اعتراضات ها قیمتا 
وما وجاهتها ؛ فالاخذ بهذا الرأى دم كل لذارا فى رنب على تنظى المشرع 
طرنة الطب تنفلما من مقتضاه تحر عارستا على غير الاطیاء : لان . الاعفاء ی 
امسو ليةعلى اا رضاء المريض یشمل ااطییب وغير الطبیب » وق ذلك الخطورة 
كل الخطورة عل الفر د وعل اجتمع کسیر اھا جما ريض مص لحته و ينساق خاف 
الدجالينو أدعناء الطب الذين قد انون أفعالاققة الضرر وش | لايعلمون»؛ ومعذلك 
يفرون من العقاب ج أن قیامہم بالعلاج کان ناء على رضاء ار يض ودعوته. 


ومن رأينا أنه يحب أن يكون سيب الإعفا. من العقاب فى ااشريمة الإسلامية 
هو نفس السبب السائد الآن . أى أن بكون أساس الاعفاء هو رغية المشرع 
فى | باحة بعض الافال للاطاء ما دام القيام بواجب المعالجة پستد تما ولو كانت 
فى ذاتها ج رام نرا للفانده الى تمود على الفرد وعل اجتمع ۳ و مر تب 
على الا خذ هذه الفكرة ضرورة القول بمعاقية غير | الا طیاء لو ارككوها ولو كان 
المريض هو الذى استدعام أملاجه » نیا دام عملم رما وجب الحجر علهم 
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متو لىة الاطباء ۸۲۱ 


فكيف لا تعاقهم ؟ . هذا فضلا عن أن قصر ممارسة البنة على أشخاص معينين 
تمن ۳ سوام من ذلك0») : 
شروط إباحة أع عمال الطب : 


ولا يكئ أن یکون الشخص طبيبا حى يستطيع أن یعا الاس ويقوم 
باجراء الجراحات وهو آمن المستولة الجنائية » بل لا بد من أن تتوافر فى عمله 
الشروط الاتية حتى يستطيع أن يتمسك بالاعفاء من المسثو لية . 

أولا : بحب أن یکون تدخل الطبيب لعلاج المريض . فن أجل هذه الغاية 
أباح المشرع أعمال الاطباء . فإذا اعرف الطبيب عن هذه الغاية وقصد غرضا 
آخر لعلاجه عد مسئولا عن أعماله مسو لة الشخص العادى » فاذا بر الطبيب بد 
شخص حى بفر من الخدمة العسكربة أو جبض حاملا لام لمت سفاحا » عوقب 
على هذه الافعال مواعتت مثو لته عنها مسو لية عمدية . وقد أجمع كبار الفتهاء 
فى فرنسا عل أن الطبيب النی| یستأصال ميض امأة بناء على طلما ول تكن الما 
الصحية تستدعى القيام هذه العملية>فإنه يسأل عن هذا الفعل » مسئولية عمدية . 

ويسأل الطبيب عن فعله ایض إذ1 كان الغزطن منه القيام بإجراء اكتشاف 
علمى دون أن کون بقصد علااج الأمريض . 

وقد مدنو أن هذا الشرط غير لازم و فقا لرأى جمبور فقماء الشريعة مادام 
أن أساس الإعفاء هو رضاء اجى عليه . ولكتنا إذا أمعنا النظر فى حث العلاقة 
بين الطبيب والحريض وجدنا أن هذ! الشرط لايد من توافره » لآن الصلة بين 
الطبيب والمريض صلة عقدية کہا العقد الذى م پیا ؛والمريض ف العادة يطلب 
من الطبيب أن يتولى علاجه و بترك له اختيار طريقة العلاج» فإذا تجاوز هذا 
الغرض فإنه يعد مسئولا عن أعماله التى ارتکها عارج حدود العقد » إلا أنه يحب 
أن نلاحظ أنه وفقا لرأى جمرور الفقباء لايسأل الطبيب ولو لم يكن يقصد العلاج 
ما دام المريض قابلا ذلك . والرأى الذى نقول به كفيل العقاب فى مثل هذه 
الحالات . 


ز6 رن نز ما يقول » جبور الفةاء من أن الرضاء بالقتل أو الجرح إسقط القصاص ٠‏ 
انظر الر جع اساب ص ۱۱۲ 
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AYY 
: من هدى الاسلام‎ 
2 من انلك هذا‎ 


لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد الم آ<د الثر 


الدرس عه القاهرة 


يشعر الناس كبيرم وصغيرم أن اجتمع.المصرى اسو ه ظاهرة من أخطر 
الظراهر على حياة الامم » وتنساط علیه علة من أركر العلل الهدامة لكان 
الشعوب ؛ تلك هى ظاهرة استغلال المراكز للانتفاع الشخصی والثراء . وقد 
طخت هذه الظاهرة وا-تشرت حى كادت تمرف فى ثيارها النفوس الشريفة » 
ولسم العقلية الجديدة . فيناك أنامن <دعوا” من حولم مظاهر الإخلاص 
والوطنية والغيرة على الصا العام » و لبسوا مسوح الزهد والقناعة حى وق 
الناس بهم » ووصلوا ذا الطريق الى المرا كز التى يستطيعون فا أن يضرا 
با لٹ ےءب و دموا له الدليل على صدق اخلاصهم : ؛ ولكنهم ندل ذلك راحوا 
سلون غفلته » ويسخرون ماکز م للثراء ؛ ويتوصلون على حساما الى المال 
الوفير » ويصبحون بين يوم وليلة من ذوى التروات الضخمة ؛ وحسب الاس 
ويتساءلون : ک أخذ هذا ؟ وك أنفق ؟ وماذا تبق له بعد ذلك ؟! فیجدون أن الذى 
تبق له أكثر ما أخذه !! فن أن إذن أنفق عن بذخ ؟ ومن أبن له کل هذا ؟ 
وسرت هذه الروح - دوح استغلال المرا كر للتراء - من الكبار للصفار » ومن 
اوغا لر وسين » ی اصبح من الغريب أن نود ا وظف اف وماس 
المي كز النزيه ؛ فصذار ل والعال الذين يتولون أعمالا تيح لهم هذه الفرصة 
لاعكن أن يتركوها مر دون أن ينتفعواء حى أصبح هذا عادة عنده , كأ نه لابتقاضی 
من الدولة أجرا على عله . وهؤلاء الذين بردم عقد الصفقات وإعطاء الشروعات 


( + 
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من ابن لك هذا AYY‏ 


لا مكن أن تفلت ٠‏ 0 فرصة الانتفاع 0 والمقاولون خير من 
يعرف هذا وي-اعد عليه وإن كان يشكو منه . وأنا وأنت آما القارىء تمرف 
هذا ونتحدث عله فى العارات الشاهقة ‏ والضياع الواسعة الى تم 
بنفسما الدليل القوى على اتبام احاجا . ومع هذا كله يقف الجتمع وتقف 
الدولة بتشریعبا وقوانيها و-لطانها عاجزة عن محاسبة هلاه وسژاطم : من أبن 
هم هذه ار وة المفاجئة » وکیف مبطت علهم ؟ فليس فى القانون للان مادة تييح 
عحاسبة امالك . من أبن ملك ؟ ولقد كان هذا المجز وهذا القصور سيا فى قرة 
شيوع هذه الظاهرة وسيطرتمها على العقول سيطرة تنذر بالخطر ؛ فان الدولة 
00 اهما وخدامها ؛ و ذهب هباء نداء الواجب والضمير نبا دولة 
عط نفس انضیا رقو ناما بد اپاماه وتدرف مقدما حك ایغ فها 
میما بلغت هذه الدولة من متانة البنیان » وعظمة اسلطان رتاه الشأن : فا 
النا بدو لتنا الناشه التى تريد أن سى 15214 ونشيد ها نبضة ! . 


و لقد دفعت الغيرة بعضل الئاس علآن ايفكروا فى قانون محاسية الوزراء 
وغيرم من المكبار ؛ ومع قصور هذا عن الغاية المرجوة والعلاج النشود فأنه 
يسير متعثرأ فى الظلام » لا يكاد بری اور حی ترده إلى الظلمات آباد لا تريد 
له الحماة . 

ولقد واجه ر-ول الله صلى الله عليه وس حالة فردية تشه حالتدا الى نشكو 
ما الان ؛ ولمس صورة من الصور الكثيرة الى مر بنا » وشعر عليه السلام 
بالخطر مدد كيان الدولة الإسلامية الوليدة؛ وينخر فى عظام اجتمع الإسلاى 
وهو فى بده تكو ينه ۾ فسارع عایه السلام » ی‌هو الما ند الخبيروالمر یا لیم والشرع 
الذى لا :علق عن الهوى : سارع إلى وضع علاج حازم حاسم كفيل بالقضاء 
على روح استغلال الرا كز للانتفاع الشخصى وسد الباب فى وجوه الطامعين : 
عليه السلام العلاج وسبتنا إليه بأربعة عشر قرناء ولا زا ن نان ونشكو 


من فأ سے ألداء 4 وق أبدينا خر الدواء 


وضع 
وروی البخارى فى صجحه عن ألى حميد الساعدى قال : , استعمل النى صلى 
لله عليه وسل رجلا من بی أسد على صدقات ہی سلیم ؛ فلا جاء الى رسول الله 
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۹۹۹ يحلة الازهر 


وحاسبه قال : هذا الذی لیک وهذه هدية أهديت لى ؛ نقال ردول اه صل الہ 
عليه وس : فبلا جلست فى بيت أبيك وبيت أمك حى تأتيك هديتك إن كات 
صادقا ؟ ! ثم قام رسول الله صل الله عليه وسلم ال امبر لفطب الناس وحد 
وی عليه مم قال : أما بعد فایی آستعمل رجالا ia‏ عل موق 2 ولالى الله 
فیاتی أحدم پتول : هذا لک وهذه هدية أهديت لى فبلا جلس ف بيت أبيه 
وبيت أمه فينظر : أهدى آم لا إن کان صادقا ! فو الله لا يأخذ أحدك منبا 
شا بغير حقه إلا جاء الله محمله على رقبته بوم القيامة » إن کان بعیرا له رغاء . 
أو رة ها خوار » أو شاة تبعر » ثم رفع عليه السلام بدیه حتى رأينا بباض 
إبطيه وقال : ألا هل بلغت » ألا هل يلغت » ألا هل بلذت ۱۰۰ 

ودا الک وهذا القرار يتقرر مصير هذا الكسب الذى وصل الى بد هذا 
الرجل ويصل الى 2 أمثاله من لعده ان بوم العيامة » ويتبين R>‏ الإسلام فيه . 

فبذا ر جل من الذى ولام عليه الصلاة والسلام جبابة الصدقات وتحصيل 
الضرائب من بی سلیم » ذهب الم نابا عن ر- ول الله ومثلا لبيت المال ليتق 
من موأشهم زتها المفروضة ؛ وقد رجح الى الرتتول بالزكاة التى حصابا ومعه 
شىء خاص به » هدية آهداها القوم له وخصوه ما » وجاء الى رسول الله وم 
يخفها عنه » بل صارحه مما ظانا أن ذلك عا لا يتنافى مم مبمته . ولا تعارض 
مع وظيفته » ولا إخضب رسول الله » ما دامت هدية صادرة عن رضا واختيار ؛ 
ولكن كيف يتغاضى الرسول وهو الذى يضم الاسس والمبادىء لسعادة 
الشعوب ورفما وصيانة نظمها » وسلامة أو ضاعما ! أليست هذه ادة عا و 
فى عمل الو ف ؟ أليست مالا أخذه بسلطان عله » وطمعاً فى رحاءة صدره 
وتنازله عن عض واجانه » و اسادله مم فى أب ناحية من التواحى ۳ علوم 
كسا وفائدة . وتمود على الدولة بالخسارة مما كانت صخيرة أو کيرة ؟! 
وقد قدر الرسول هذه النواحى ‏ وهو خير من ,قدر ل فکان غضيسه شديداً . 
انظر معى إلى قوله لعامله يؤنبه وببين له خطأه ‏ مع أنه کا یفیم كان عن 
حسن ليه , هلاجلست فى بيت أبيك وبيت أمك حت تأتيك هديتك » رت 
نیا مع توجيه » وتقريعاً مم نشریم , أشد من هذا وأو جم 5 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


من أن ليك هذا ۸۷.۳۵ 


ول بدح رسول الله ص الله عليه وسلم هذه الحادثة تمر دون أن یملق علا 
و يضع مها ميد أعانا سق من بعده تراسا وهدی للعالين » وشفاء ات 
اجتمم وس 1 لأطاع الطامعين » فقام رول الله إلى المنر ‏ كشأته فى کل مس 
خطير ذى بال ووجه إلى أصحابه الكلام ؛ ولم يرد أن مجبه صاحب الحادثة فل 
يصرح باه فى كلامه إبقاء على ما فى نفسه من‌خیر وتقدراً خسن ااذه فى احتفاظه 
ميته ؛ودذا من کال آدره وعالى إدرا که عليه الصلاة والسلام . 


لقد انتهز عليه السلام هذه الناسية لتوجيه أصمابه إلى الاوضاع السليمة الى 
يحب أن يكو نوا علهاء وإلى الاس الفاضلة الى تکون امجتمع الإسلاى السام » 

تسم فى غضب ظا هر ؛ والکن فى أدب کامل » وبين ام ؛ وم ور ك بیان سية 
و و جيه الا نظار إلى علته » فقال لصا ه : كيف لس سيخ الواحد منک وقد 7 
اا ماما أن بستغل ساطانه و و ظفته فیتقبل ادا 97 تقدم إلنه من الناس 
هل يتصور الرجل منک أنه كانت تأتبه ده ااا لو كان فصا عاديا لا رجى 
عطفه ولا تنتظر منه رعابة و عا ناء فى عمله ؟ لین كان فى شك من هذا فالس فى بيت 
آبه وأمه روا من سلطان الوظيفة الى تجمع وله آمال الطامعين فيه » جردا 
من أمل الانتفاع من ورائه ؛ و لینظر هل تقدم هؤلاء الناس له بالطدايا الى تقدموا 
بها إليه وهو فى عله ؟ إن هذه الحدايا ستتقطع ولا شك عنه؛ وسوف لا يظفر 
ما حال ؛ فهبى إذن مال آخذه بسيف الرغبة أو الرهية » و تحصل عليه بسلطان 
الدولة الى لست ملک له » فايس من الخلال. أن یأخذه أو ينتفع به مبما 
صاحب هذا من مظاهر الرضأ من الدافعين للبدا با » فان مایکن وراء هذه الظاهر 
من آغراض غير شريفة ۳۹ في ردها وق تحر عپا . 

ويرى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الام خطير . وأن الوضوع 
يستدعى التوكيد والتشديد لاتصاله بأسس 3 الإسلاى فيقسم ‏ وإنه لقسم 
لو تعلبون عظيم ب : والذى شى وده لا ال آحدع من هذا المال شيا هذا 
الا ساوب إلا مل وزره ف الاخرة - بعد وزره فى الدنا - وفضحه الله عسل 
رءوس الآشهاد بوم القيامة » وصور له مه فى هذا اليوم صورا اا 
تعلن عن إنمه و تر هن آنامه وأمام اناس على جوره وظلبه . ثم برقع الرس 
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AT‏ بجلة الازهر 


عليه السلام بدیه فى عناية وأهمام بالغين » حتی , ی الصحابة براض [بطیه » و بتجه 
الى الله يشبده على أنه قد أرأ ذمته ونصح لامته » وبين هذا الامس الخطير 
وأعطاه ما يستحقه من توجيه » و یمان أنه بذلك قد بلغ الرسالة وأدى ما فى عاقه . 
من أمانة » وعل الناس أن ختاروا » فن اهتدى فافه » ومن عمی فعلها » وما أن 

هذا هو ادى البوى اللكريم ء والتشريع الإسلاى الكير ۽ يريد الاک 
والعامل نظيفا فى عله رما فى قصده » عفا فى لهي فاته » بعيدا عن الشسهات» لا يستحل 
إلا أجره » ولا يستغل سلطانه لملا خزائنه وجيبه » ولا يقبل مالا جاءه طمعا فى 
جاهه وساطانه العاجل أو الاجل » وبذلك تصان المصالم العامة » وتسير الامور 
فى جراها الطبیعی» لا یور علها حيف أو جور » يصل کل إنسان الى حقه ؛ 
و بطمتن الى سلامة آصرفات حكامه ولا يظن مم الظنون» ولا تضیم على الدولة 
حقوق » ولا يستغل م‌افقما أجذاب الصا الهخصية , ولا تخضم التيارات 
والاهواء» فتفقد التوازن » و خنل دولاب الممل . 

آلست مس أما القاری» هم الشیمب بفداحة الطب الذى أصاب الدولة 
المصرية من سيطرة الشركات عل مرافقما زمنا طو بلا . واستغلاها استغلالا يتجه 
كله الى مصلحة الشركة دون مراعاة مصالم امور الذى ين ويشكو ولا يحد من 
محمیه من عسف هذه الشركات الاجنبية واستبتارها !. والذی مكن فؤلاء الدخلاء 
من اللعب عصاخ اجمبور ماه بعض أبناء اليلد الذين أنخمتهم الشركات بعطاباها 
وهداباها وعضوبات مجالسپا . 

إن الحسديث النبوی السكرجم الذى ذكرته ليضع الاساس محاسبة الوزراء 
والموظفين ومن يستغلون نفوذمم للثراء على حساب .هال الشعب ؛ ويضع -دا 
للفوضي والارتياك ؛ ویقضی على روح الرشوة الى سيطرت على النفوس . 

وهو اسان وطتعة الرسول ماد اند عفر فرب وقل أن نكون آور با 
الحديئة الى تأخذ منبا القوانين . 

وسنتابع البحث و الکشف عن هذا المبدأ فى أعمال الخلفاء الذین تولوا سياسة 
المسلبين بعد الرسول عليه الصلاة والسلام >١‏ 
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AYY 


ذکری مرور خمسين سنة 
الشیخ جمال الدين الافغالى 


لفضيلة الا ستاذ جود الشرقاوی 


حرج جمال الدین من ملس أي أخرج ما بأمر ان الدبو وفيق 5 آواخر 
سنة ۱۸۷۹ فقصد إلى المد مه أخرى وأفام في حيدر آیاد ٠‏ وفبا ألف كتابه 
٠‏ الرد على الدهريين » باللغة الفارسية > وقد نقله إلي العربية الشيخ عمد عبده 


فيا بعد . 


ويقول مؤرخو جمال الدن فى [خراجه من معی : إن بوفيقا كان يقرب اليه 
جال الدين ویمتز به قبل أن يلى عرش مصر ؛ وكان يعده إن هو ولىهذا العرش 
أن پژیده ف إصلاحانه وأن يعينه على تحفیقبا . فلبا ارئق توفيق عرش مصر 
اخذ جال الدين يستجزه وعده ويستحثه ويلح فيه حی ضاق توفيق ذرعاً به 
نفاد . ورقول الشيخ رشيد فى تاريخ الاستاذ الامام :إن نشاط جال الدن كان 
ينغص على بارا » وکان قنصل انجلترا فى مصر غير راض عنه » وإن الحسكومة 
ابريطانة سعت عند ثوفيق فى نفيه . 

وعندما كان جال الدين مقما فى حيدر آباد قامت الثورة العرابية » وكانت 
الحكومة اللريطانية تعتقد أن جميع الثورات. والانقلابات الى تقوم فى الشرق 
أو فى بلاد الاسلام [ ىا هی من صنع جال وتحريضه . عخشيت منه فى هذه الثورة 
العرابية ۰ وألز مته الانتقال من حيدر آباد الى كلكتاء وأقامت عليه الرقباء فها . 
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۸۳۸ مجلة الازهر 


فليا انتبت الفتنة العرابية باحتلال اجلترا مصر » أباحت له حكومة آطند مبارحة 
البلاد , فغادرها الى ادن » واستقر فما أياماء ثم تركها الى باريس . 


ویقول واحد من مؤرخى جال الدن : إنه قصد فى هذا الوقت الى أميركا . 
وإنه رغب فى أن بتجنس بالجنسية الاميركية » ولکن هذه الرحلة وهذه الرغبة 
مشكوك فما جدا . 

بق جال الدين فى باريس ثلاث سنين » وكان فى ذلك الوقت قد أحسن اللغة 
الفرنية . آما العام الاول من هذه السنين فقد بق فيه یکتب القالات 
والفصول فى الصحف الفرنسية » وكانت آراؤه الى بیدا فى السياسة وف الامور 
العامسة تاق عنابة كبيرة واههاماً من اسکومات الاورية الى ها روابط 
بالبلاد الإسلامية . 


وكان الشيخ مد عبده فى هذا الوقت لؤسم مبعدا من مه الى الشام بسبب 
الثورة العرابية » فيعث إليه جال الدن أن يوافيه فى باريس ذوافاه لب . وظم السيد 
جال الدين والشيخ عمد عبدة ی إصدار علة إسلامية لنشر دعوتهما الإصلاحية 
وحارية الاستعار الذى تكبت هه البلاد الإشلامية » فأصدرا هذا الغرض علة 
د العروة الوق » كان جال الدن دير سمأستها العامة والشيخ عبده ګرر 
فصولماء وأزيحت هذه الصحيفة الحرة القوية »الكو مة الإنجليزية ؛ بسبب 
عنفبا فى خصومءة الاستعار الریطای » ذا ريا حربأ عنيفة » ومنعت دخول 
أعدادها الى مصر وافند. ٠‏ 


وم تن الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية أيضانى حرب هذه الصحيفة 
وإعناتها ہی م یستطع الشيخان مو لاه (صدارها 4 و فقت لعل أن أصدرا ما 
عسانبة عشر عددا 0 

فصید جال ألدين تعد تووف 3 العروة الوق » عن الصدور إلى أندن 4 


() عدر المدد الأول فى ۱۳ مارس سنة و۱۸۸ والاحور فى ۱۱ کتور له ٧۸۸4‏ وقد 


اعد طبع مقالاعا فى اقاهرة مر تين فى سنة ۱۱۰ وسنة ۱۹۲۸ . 
oldbookz@gmail.com‏ + ( 


الشيخ جال الدين ال فغانی ۸۹ 


حيث کانت : تورة المموسدى ناشية وقتذاك 0 سئة ۵ ). 95 انتمل بعد ذلك إلى 
روميا القيصرية فأقام فا أ أربع سنين بين موسكو وإطرس برج . 
وق سنة ۱۸۸۵ کان شاه الفرس ناصر الدن يزود أودباء وكان جمال الدين 
أيضا اسو » فتقا بلا »> ورغب ااشاه إلى السید أن يصحيه إلى إيران» فلی السيد 
الدعوة؛ فليا ذمب إلا أ كرمه الك كارع وزيا للحرب وفره إليه؛ ولكن 
لشاه أ وجس بسد ذلك من جمال الدين » حيث رأی محبه الناس له » وشهد تأثيره 
ف فوم وقوة سلطانه علهم جیعا . وأحس جال الدن تغيّر الشاه عليه 
ولو جسه مله وخوفه » فاستأذنه ف اخروج ؛ ولکن الام فسد بين الشاه وبين 
جمال الدن قیل‌آن تخرج ۰ حى احتمی جمال‌الدین عقام الشاه عبد العم خوفا من 
ش ناصر الدين : م فى مقامه هذا سبعة أشبر حيث نال منه المرض » وم بجد 
۳ الدن ٠ندوحة”‏ من أن جریه على حرمه الشاه عيد العظم فباجم فى مقأهه 
جال الدين . وقيض على جمال الدين تم آخر, وهو مريض إلى حدود الدولة 
العا نية 5 لمكن جمال الدين كان قد استطاع ن بلب الناس على الشاه » وأن 
كد له» وأن بجاهر مخلعه ودعوة ة الئاس لاخروج عليه » فلم : مض على [خراجه من 
ابران خمس هن الستین أو ست حتی فامت الو رة عل, ناصر الدين واغتاله واحد 
مر اثائرين ء ثم قال فى اعترافه : إن القتل بتحريض جال ادن" فليا طلته 
حكومة إيران نحا كته رفض السلطان عبد الميد تسلیمه . ۱ ۱ 
وا اه ح من إبران قصد البصرة فاقام پا إلى أن زال عه مضه , 
ثم سائر إلى لندن مرة أخرى. ثم رك لندن إلى الاستانة فى سنة مور 
رفن الفرة الی‌قضاها اليد فى الاستانة رعاه السلطانعبد اليد وأ كمه 
تخصص له قصرأ منیفا »و أجرى عليه فى کل شو رخمسا وسيعين ليرة عيّانية . ولکن 
السيد كان فى مقابل ذلك جين السلطان وأسيره » وبق على هذا الحال حتى أصاءه 
السرطان فى فک آخر سنة -وم؛ م امد إلى عنفه » وبق امرض حتى مات 
ف بوم ٩‏ مارس من سنة ۱۸۹۷ وقال بعض أصدقاء السید : إن موته كان بتدبير 
عد المہد» ثم دفن احتفال مهيب فى مقرة ة المشايم لاا ۱ 


رس جا الد. ن هن ارات کر أواخر نة ۱۸۹۰ 1 وا ۳ تايه ء وفتل اشام تار 
الدن £ مده ۱۸۵ برد هرز ۲ رضا اکرمای . 
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۸۳۰ جلة الازهر 


ونحن جد من هذه الترجمة القصيرة الموجرة لحاة السد أن خصيته كانت 
فريدة بين خصيات هذا الشرق الاسلای » فهو رجل ٠ن‏ رجال الدن » و لکنه 
يدرس إلى جانب هذه السلوم الديفية علوم الطب والنشريح والرياضة » وهو 
يعرف إلى جانب لغته الوطنية الافغانية ولغته الثقافية , العربية» اللفة الفارسية 
والتركية وقليلامنالإنحليزية » و حسن اللغة الف نسية” وكذلك نرى أنهذه الحياة 
الى عاشها السيد كانت حياة فريدة بين حبوات الرجال فى هذا ااشرق الاسلای 
من هذا العبد » فبو رجل دئء ولكنه يشتخل بااسياسة العامة ؛ ويشتفل باطخرب 
حى نرى نأصر الدين شاه الفرس جعله وزير رءه » وإشتغل بالسياسة الشعبية » فمو 
شريك فى ابید للثورة العرابية فى مصر . وعاول أن يستفيد من الئورة المهدية 
فى السودان؛ ومتهم بالاشتراك فىحزب ,تركيا الفتاة, بالاستانة» وم سس و موجه 
مه العروة الوئق فى مصر وغيرها هن بلاد هذا الشرق الاسلای» وهو يشتغل 
ایضا هذه السياسة « الدبلوماسية » فیفاو ‏ الإ مجلیز ويفاوض الروس فى شؤون 
السلیین جميعا » وهو عم د عند توفیق أن تکول مصلحا إذا ولى عرش مصر 
ویماهده » وهو يتخف إلى جانب الدروس والشروح و احاضرات و سيلة لم يتخذها 
رجال الدن من قبل . 

فو مل من الصحف ؛ أداة لدعوته السياسية والا مللاحية والدينية ٠‏ 
ويصدر فى باريس مجلة « العروة الوئق . ويكتب فى صحف باريس مقالات 
تثير اهت‌ام امسکومات الاورية » و ثیر مع لكاتب الفرنى الكبير , رينان , 
حوارا يشغل به المفكرين » مدافءا به عن الإسلام . ومقررا صلاحیته وقابلیته 
للعم ولا يستجد وید من حياة الدنهة الحديئة : وهو رجل دن » ولکنه 
رحب الفكر واسع الافق غير متعصب لرأى ولا مذهب ؛ يعمل لوحدة الام 
الإسلامية الدينية م يعمل لوحدتها السياسية : فقد روى مورخوه أنه سعى 
رقم بين اویش ا مرا ور ل واف إل كدف سای ومدق 
دينى معاً : وهو فوق هذا كله عارم الطبع يسعى سعیه إلى أهدافه متخذا کل 
سبيل حى سبيل العنف ء فيكاد يكون من المؤكدد أنه شريك أو عرض عل قتل 


)۱( ص ۸ و ۱۱ من کتاب الاسلام واتجدید فى مصر . 
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الشیخ جال الدن الافنانی ۸۳۱ 


شاه الفرس ناصر الدین . وأنه سعى فى بلاد كشيرة من بلاد الاسلام إلى قاب 
السك الى بری فما تمطيلا للنيضة . ونسب اله أنه كان برى جواز خلع 
الامراء المسلمين الذين عالتون النفوذ الاوری ويؤيدونه فى بلادم . وروی 
راون صدرق جال الدين أنه قال له , لا أمل فى الاصلاح قبل قطع ستة 
ر‌وس أوسيبة » 0© وأنه ی من هذه الرموس شاه العجم وكبير وزرائه » 
وكلاهما قتل . ويقول مسر ٠‏ يانت » اه فكر فى خلع خدیو مصر أو التخلس 
منه (© لاه اعتقد أن وجوده عائق عن الإصلاح . 

1 تری من أخلاقجمال!إدينهذه الحدة الصارمة التى جعلنه يخاصم شيخ الإسلام 
فى الاستانة ويطلب إليه أن يساجله علدا فا يرى من رأی » بل يطلب أن يحااك 
شيخ الاسلام على أن ت,جم على جال الدن وسلط عليه الواعظين والصحف أن 
يسبوه وان يتهموه بالإلحاد والزندقة . وقد انتبت هذه الحدة الصارمة وهذا 
اللجاج فى خصومة شيخ الاسلام وخرب لآ تخرج جال الدن من الاستانة 
كا رأينا من قبل . وكذلك نری هذه الخلة نفسها في علاقات السيد بشاه الفرس» 
وبتوفیق؛ وكومة المند وانجلترا »وف کل ما يتصل برأنه وجباده . 

وقد ألف جال الدين كتابه , الرد على الدهر بين » بالفة الفارسية حا كان 
شيم فى اهند للرة الثانية » وقد كتب له صديق أن هذا المذهب الدهرى جد 
دعوة نشيطة إليه فى هذه‌البلاد . وليس هذا التكتاب قيمة كبيرة حى اد س 
من مزرخیجمال‌الدین وتلاميذه لايذكرون نسبته إليه » ولعله ألفه لغرض سياسى 
حيث اسب الى حكومة اند أنها مين هؤلاء الداعين الى المذهب الدهری ق‌آطند 
لتشغل الناس عن أمرم وأم‌ها : و اصرف المسلبين فى اند عن دنم . 

آما يحلة ۰لمروة الوئق » نقد رأیا أن ما کتب فپا كان للشبخ الامام مد 
عبده ؛ وان السید كانت له (دارة سياستها . وكذلك محاضر انه ای آلقاها فى الاستانة 
وهو عضو اق مجلس المعارف ليست ها قيمة كبيرة حتى تلك التى أثارت شيخ 


۰ 


الإسلام سن أفدى اہی 1 
(۱) ص و( من شتاب الاسلام والتجد یدق مصر . 
(۲) ص ۱۵ من کاب اتارغ "ری لاحنلال اجلترا مصر . 
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AYY‏ مجلة الازهر 


فليس لهذا الكتاب ولا فسذه الحاضرات من القيمة ما ررر هذه المسكانة 
الرفيعة التى وصل إلا جال ادن , ولا هذا الذ کر الباق له فى تاريخ هذه الإضة 
الديفية السياسية للشرق الاسلاى . 

فل ببق إذن إلا أن يكون جال الدين قد بلغ هذه المكانة حا ومیتا لذات 
نفسه وصقاته العظمة الممتازة . هذه الشجاعة الادبة والسطوة النفسية والساطان 
فيا يعتقده الحق . وهذا الإخلاص للیداً والرأى و العتيدة» والدؤوب فى السعى 
إلى تلك الغابات الدكر عة اليعيدة الى قصدها جمال الدن وسعى الا ؛ وكده وجهده 
ولق فى سیلبا العنت والتشريد والنق والتهمة واارض ؛ هذه الصفات وهذا 
الدژوب والكدح هما اللذان جعلا من السيد مصاحا دینیا وزعما سیاسیا کا 
واه اس مذن الفصلین ای نه وائدا بای للشیخ تمد عبده » ولذلك 
النفر القليل من ال أمصلمحين الذين هم الفضل كه فى نبضة هذا الشرق الاسلای 
العری »وفى هذه الثو رة الفنكرية الیل عب E‏ 

يقول مستر ه بلنت » فى كتا الماع , التارخخ السری لاحتلال اعارا 
مصر » : إن جمال الدین مو أو ل هن وه الاصلاح الدیی فى العصير الاخين نو جما 
شمراً وبری , أن من آغرب ما بروی أن الفضل فى نشر هذا الاصلاح الدیی 
الحر بين العلاء فى القاهرة لا یمود إلى عرنى آومصری آوعیانی» ولکن إلى رجل 
عقری غریب يدس السید جال الدین الاققاق » تلق ريت الدبنية فى مخاری + 
وين أن شل بای استاذ من الذن يعيشون فى مرا كز الا اسکار الاسلامية 
الراقية » استتبط من درسه وتفسكيره الاراء التى تعزى إليه اليوم 9" , , 

ثم قول مسر ه بلات » إن دعوة جال الدين عاثئل ٠‏ ما حدث من إحياء 


المسحية بأوربا ف القرنين الخامس عشر و ااسادس عسر )¢ . 


(۱) ص ۷۷ من التاررع السرى لاحتلال انجلترا مهر . 
(۲) ص ۷۸ من التار مخ السری لاحتلال اتجايرا مه . 
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ATT 


دراساتللشعر ف العصر المباوكى 
السرفات والعانی ا واد الشمراء 
لفضيلة الستاذ الشیخ بوسف البيوى 
المدرس بكلءة اللعة العر بية 


ظاهرة أدية من الوضوح بحي لاتخق على النارة العابرة » بله العين الناقدة» 
پلحظرا الدارس الشهر فى هذا الحصر : تل هى ااسرقة » أو التزاحم على العنی 
الواحد. 

ولا سب هذا التزاحى من سیب غير نقص الثقافة وقصر الخيال» وجدب 
فرع > وما یستنیعه ذلك من حث 6 ساب للتفوق والاجادة قد مجدها 
الشاعر فى الصنعة اللفظية والحلية البديعية حينا؛ وقد بحدها فى توليد المعانى الى 
س 5 غيره بالزيادة أو النتقص او اللقل أحيانا » وقد جدها فى غير هذا ما 
دق من ألوان السرقات حتى يكاد تر الا عز_الناقد البصير . 

وهكذا شاعت السرقة ‏ کا شاع التقليد ‏ ف المعانى والاخيلة ٠‏ حى 
تعدت الاموات إلى اللاحياء . 

فا يكاد الشاعر يخير على معنى قدحم فيجمّله حلية من حلى البدیم » أو مخفيه 
مه وكيوا ما سمكون ذلك کک ترس ون أثواب التورية ¢ د نی تتلقفه آبدی 
الشعراء بالصقل والذیب » والزيادة والقص » وكل صحاول أن ختص به مما 
پلبسه من تیاب الصنمة والرخرف البدیعی . 

ومن المجب أن الشعراء لم مجدوا فى نفوسهم من ذلك غضاطة . ولم يشعر وا 
بشیه کس كرامتهم شعراه محسون اال فیعیرون عنه » ويشعرون بالحياة 
شحسنون تصور هذا الشعور بل إن منهم من صرح بالسرقه فى شعره ؛ فمذا 
ان الوردی . وهو شاعر بجيد ؛ يعلن فى جرأة غر بة أنه پسرق ما آراد من 
المعانى » ويعلل ذلك أو يعتذر عنه ما بذ کر فى هذه الآبيات : 
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۸۳ يجسلة الازهر 


وامرق ما 0 من 7 فان ف۶ت اقدم حمدت سبری 


وان کات ال : مم ۳ معی مدا هبلخی ومطار طبر ی 
وإن الدرثم امروب بای أحب إلى من دنار غيرى 


وما ظنك بترم بلغ من فقرهم فى الهای ونضوب قراحمم وإجداب أخياہم 
أن مدحوا بالقضيدة الواءدة أ كر من واحد ۱5. 

حكوا أن ه عويس اء اة © ,كان يفعل ٠لك»‏ فلا عوةب على صنیعه قال : 
هنارای افكارف ازریم دنه 

ما ظنك بتوم هذه حالم ؟! وما تظنهم فاعلین آمام »ذا القصور نف 
والعجز اشاس ؟ ! ee}‏ له لا ون إلى معان این زمر قو ا سرف مسار 
بالتورية حيناء وسافرة فى أثوامبا انیقی فما نفسها فى كثير من الاحايين . 

وأخيرا ادت النافسة التى كانت موف و فى هذا العصر من شهراء مه 
والشام » إلى سرقة هولاء من ناوتان من هو لاء . 


ر 


عكوا أن جال الدين 7 تاتف كان ضوع ای ئ الذی لم لمق اووس 
اام من آبانه » فغیر 11 00 الدين الصفدى © حى اضطر أبن نبانة 
إلى أن بولف کتابه ( خبز الشمير ) یکشف به أ هذه السرقة . 
قال ان حجة وهو يتكلم على راعه الاس هلال : 
وأما , براعة الشيخ جمال 7 بن نباتة فى خطبة كتابه المسمى (خيز الشعير ) 
فأنها ۳ الخاص : ؛ 5 د من مقدمة کون هى نجه الموجية لتسمية هذا 


(۱) هو ( عويس بن حجاج بن سلار ) الادیب شرف الدن اسه‌دی العروی بمواس آصتدیر 
عيسى . العالية فى الط ر نج شاعر اشتهر فى الموالا ۳ نظ العشر وعرف طرفا من اللفة وشارك ق‌غیرها 
ولد سنه .عام ولول سنة ۸۰۷ ۵ . 

(؟) هو صلاح الدين ( خليل بن أرك ) الصفدى الأصل الدمشق الدار ؛ مر صدور املياء 
وفول شعراء زمانه ومتقدی‌کنابه ۾ ول كتابة الانشاء ء »مر واشام » وله عدة مؤلفات آثمرها 
وأعظمبا ( الوافى باوافیات ) کتاب تراجم يقع فى أ کنر من ستين يجادا بوجد منه سبمة عشر مجلدا 
مخطوطا بدار الكتب الملكية » وله ( أعيان المصر ) و (جناس المناس ) وعلق شرحا على لامية الس 
توق سنة ٠ ۹٤‏ 
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دراسات الشعر ۸۳۹۰ 


الكتاب مخز الشعمير فانه مأكول مذموم » وما ذاك إلا أنه كان مخترع المعنى 
الذى لم يسبق إليه ويسكنه بيتا من أبباته العامة بالمحاس. » فيا خذه الشيخ 
إلى كثرة الحشو » واستعیال مالا يلام ؛ فلم يسع الشیخ جال الدن إلا أن جمعه 
من ` و لظم الشیخ صلاح الدین ؛وأسجمهل خطبته ‏ وهذا مكان الاستشباد 
لبراعة الاستمللال هو له تعالى 2 زب اغف رلى و لوالدی ولن دحل بای مومنا ۰ 
ورتب كتابه الف كور على قوله : قلت أناء فأخذه الشیخ صلاح وقال . 
م ذكر ان حجة أمثلة كثيرة لذلك فى خزانة الادب + نذ کر منها بعضا مع 
من ذلك فول اأشيخ جال الدن : فلت : 
و مولح بفخاخ یه وشراك 
قالت لی العين : داذا " يصيد ؟ قلت :کر ی( 
فأخذه الشيخ صلاح الدن. وقال : 
أغار عی‌سرح‌الکریع‌دماری ال ٠‏ کراکی غزال لبدور عاک 
فدات ارجعی يأعين عن ورد حسنه 1 تنظر به كف صاد كرا كن 
قال ان حجة : وأحسن ما وقع فى هذا الباب الشیخ جال الدين أنه قال : 
روحى عاطر الانفای الى مل الحسن غالى الوجنتين 
له خالان ف وار لك تباع له القلوب سین 
5 الصلاح الصفدى وقال : 
بروحى خده الحمر آنجت عليه شامة قرط الحرة 
کان لاس يشته قدها فط بدینار وحه 
فلا وقف الشیخ جمال الدين على هذين البيتين قال : لا له إلا الله » الشیخ 
صلاح الدين سرق کا يقال من الحيتين حبة . 
(۱) فى لفظ ( كراكى ) تورية ؛ المعنى القريب جم ( کرک ) 
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۸۳۹ مجلة الازهر 


وعد أن ذکر ابن حجة عدة أمثلة قال : قال الشیخ جالالدین وأجاد الى الغاية : 
فديتك آما ارای بقسوس ولحظ باضنى قلی عليه 
لقوسك نصو حاجيك ااب وشبه ا ساب آله 

فأخذه الشیخ صلاح الدین وقال : 
تشرط من حب فذبت وجدا فقال وقد رأى جزعی عليه 
عق دی جري فأصاب خدى وشیه أشىء منجذب اله 

ثم قال ابن جحة وازن بين ال تطوعتين وهو لون من آلوان نقده : 

وما أظن الشيخ صلاح الدين غفر الله له لما سمع ما قال الشیخ جمال الدين 

وم بعده هذان البوتين » كان فى حيز الاعتدال ؛ وأبن انجذاب الةوس الى الحاجب 
من |جذاب الدم الى الخد ؟ ! وليته ‏ يعنى أبن نباتة ‏ فى براعة استملاله وله : 
رب اغفر لی ولوالدی ولن دخل ہیی موّما» قال بعدها : الليم ومن دخل بیی 
کافرا بفواندی النعمة » وبيت شهریاسارقا/مو) ألفاظه ومعانه الحكة » فاحجله 
فى سره وعلانیته » وعاقبه على فوله وئیته!" 
وانه ون كان الصفدی قد اغاز عل معان ات تبانة » قد سن ان نباتة هذه 
السنة وسلك تلك الطريق من قبل» فأغار على معانی (الوداعی) ۳ الذی یذ کرون 
أنه , سبك التورية فى قوالبم يسبقه أحد الما » ولاسقط فکره عاما . 0 فثل 
لا هذا سرقة المصربين من الشامیین» م مثل لنا ااصفدی إغارة الشامبین على معاتى 
المصريين . 

فن موائد الوداعی التى فطفل ان نباتة علبا قوله من قصیدة : 
أنخنت عینها اطراح ولا م علها ‏ لانبا نعساء 
زاد فى عشقها جنوق ذقالوا: ما ذا ؟ قلت: ی سوراء 

واا الشاعر (علاء الدين على بن المظفر بن إبراهيم بن عر) الکندی الوداعی ۽ 
تولی عدة ولابات وكتب بدیوان الاتشا» بدمشق ؛ ولد سنة ٠)١‏ ه وتو منة +وبداه ۰ 
(۱) ابن تفری بردی بالمهل الصاف فى ترجمة الوداعی . 
() هو التاضى الفاضل أبو على عبد الرحمم بن على بن الحسن اللخمی ایسانی ثم العسقلاق 
ثم المصرى عي الدين » وقيل جير الدين الوزير صاحب ويوان الانشا. وشیخ ابلاغة » ولد سنة ووه ه 
مم هقیلج ان مسودات رسائله لو جعت بلغت ماله جلد . توفى سنة جوه ه . حسن الحاضرة 
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دراسات الشعر AYY‏ 


أده ان نباتة فقال و هو مطلع قصيدة : 
فام رلو مقلة کحلاء عليتى الجنون. بالسوداء 
وقال الوداعی : 
إذا ریت عارضا ‏ ملسلا فى وجنة كجنة با عاذل 
اعل قينا آنی من أمة تماد للجة بالسلاسل 
آخذه الشیخ جمال الدین وزناً وقافية وقال : ۱ ۱ 
آفدی الى ساق الا مهجنی فرع طویل تحت حسن طائل 
قلى بصدغیا الى طلعا قاد للجة السلاسل 
وقال الوداعى من قصيد : 
يفن بالفار من طر فه و رد4 البارد باحار 
ازع أن تبانة وقال من وہل : 
لو ذقت برد رضاب من مقیتله . احار مالت أعضائى الى لت 
قال ابن حجة : مع أن الشيخ جمال الدین فتر عن الفاتر » يتقصد الفائر من 
طرف الحبوب فى بيت الوداعى . 
ليخيل الى من يقرأ كل هذه السرقات الى سرقما ان نسانة من الوداعى » والى 
عرضنا لبعضها؛ والتى سرقما من غيره مما ترخر به كتب الآادب. أن هذا الشاعر 
الذى سارت ملوك الآدب قاطبة بعد الفاضل خلف ركابه وتحت لوائه لم يأت 
فى شعره بجحديد . وإذا كانت هذه هی حال الملوك فا هی إذن حال الوزراء والاعراء 
ورجال الهاشية ؟ بل ما هی حال الرعاع والسوقة ؟ ! إنها حال مزرية حقا »؛ 
مزرية بقدر الشعر و بكرامة الشعراء » أن يغيروا هذه الإغارات الفاحشة على 
بضاعة الاحاء بعد تقليدم التقليد ۱) الفاضح الشائن لطرائق القدماء ,© 


(۱) رعا عرضنا لدراسة هذا تقد فى مبحث خاس ٠‏ 
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داشاو 


جاء الى لجنة الفتوی بال جامع الازهر الاستفتاء الای : 

٩‏ سب حاف غالب الزراع الطلاق خارج المعزل أثناء العمل بالحمل أنه لا 
یفعل كذا ثم یفعله ؛ هل یقم أم لا ؟ 

؟ ‏ التغنى والثرتم بالاذان والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسل عقبه 
التغنى جبرا کا يفعله غالب المؤذفين ؛ هل ذلك جائز أم لا ؟ 

۳ س ما حم ابر فى المسجد بتسايح و وا سورة 
الكيف وم ارعة ؟ 6 أن غالب لامر ین لا شرءوسا بل مرءون م حمء طه ) 
الضحى » هل هذا جائز أم لا ؟ 


الحواب: 

المد لله رب العالمين » و الصلاة والسلام على سید المرسلين . سيدنا مد وعل 
آله و ګبه ومن تبعیم بإحسان الى يوم الدين . 

أما بعد : فتفید اللجنة ما يأنى : 

عن السوال الأول : 
إن الصيغة الى تجری على ألسئة العامة ما هو مذكور بالسؤال» من قبيل 

الطلاق المعلق الذی لا بقع بوجود المعلق عليه إذا كان قصد الجالف محرد امل 

على فعل شیء أو ترک . وظاهر أن العسامة لا يقصدون بهذه ال مان إلا جرد 
امل على فعل شىء آوترکه » فلا يقع بها طلاق . وههذا على ما ذهب اله بعض 
العلماء ؛ وجرى عايه قانون الحا ج الشرعية » وهو ما تفتى به الاجنة . 

عن السؤال الان : 

إنه لا يجوز التغنى بالآذان تغنيا يغير کلاته بزيادة حركة أو زيادة حرف 
أو مدأو غيرها فى الآوائل أو الاواخر. أما التغنى بلا تغيير خسن , ان تحسين 
الصوت مطلوب . 


آو الفتوح السيد 
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ج ة الفتوی ۸۳۹ 


وأما الصلاة على النی صلى اله عله وسلم عقب الآذان فبى زيادة على 
الاذان المشروع : ولم تكن فى عد الرسول صلى الله عليه وس ولا فى عبد 
الصحابة والساف » روان الله علوم آهمن . ولا يفبغى للم أن شير ما كان 
عله الرسول وأصابه ومن تبعبم بإحسان فى العيادات القی منها الآذان» لا بزيادة 
ولا بنقص ولا بنیز هما : لقوله صلى الله عليه وسل : , من عمل عملا ليس عليه آهر‌نا 
فو رد » . 


۳۳ و ور امة سوره السکیف 3 شو مح مو د ا ی المسحد يوم اطرعه لصوت 
مس شح قبل صلاة عة ۰ ند عه ل 4 لم لعرف ف عوك الرسول عليه السلام 
ولا فى زمن الصحابة والسلف الصا . ويظن العامة أن قراءتها هذه الكيفية 
وفى ذلك الوقت من شعائر الاسلام فبى مكروهة > لا سما أن قراءتها على 
هذا الوجه تحدث آشویشا على المصلين . وقد خرح النى صلى الله عليه وسل 
على أصمانه وهم یصلون و ېرون بالقزاءة فقال : , أيها الناس !کلک يناجى ريه » 
ورد جر بیضگ عل حش 2 وأكذلك الحم ۴ قر امة غي سورة الكہف من 
القرآن ؛ وف الجر بالتسبيح أو الملل ما خدث تشويشا على الصلین . بل نص 
بعض علماء المالكية على أن ذَلِكَ إذا اعد آشویشا کان. راما . 

أما الجر بالذک عقب التباء الامام من الصلاة الفروضة » فقد صح عن 
ان عباس أن رفع الصوت به كان على عبد الرسول صلى الله عايه وس حى 
قال اين عباس , ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل 
إلا بالشکییر » . وهذا واضح فى مشروعية الجبر بالذكر فى هذا المقام . 

وحمل الإمام الشافعی رحه الله ما صح عن ابن عباس عل أنه كان قصد التعلی. 
والظاهر الإطلاق ؛ سواء قصد به التعلم أم لا . ولكن بشرط ألا حدث بذلك 
تشويش عل من یکون فى الصلاة. والله اعل > رئيس ِنة الفتوى 


عبر هیر سیم 
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لفضيلة الاستاذ الشيخ عمد عبد انعم خفاجى 
« عبقرية الفسكر الإسلاى »؛ ومفخرة الشرق 
السارة » وحديث الإنسانية الاول » وأول 
طبار ركب متن اهو اء ۴ 


و شه مق كتير من الاس بان الشرق موطن الال » ووادى الاحلام 
والسحر ؛ وأن الفكر الاسلای من ثبعة الفکر السای» فيه اضطراب الفكرة, 
والعجز عن إدراك اللمف.قة فى جوهزها ؛ والمتوع بالبحث فى -واشها ومظاهرها . 

ویقولون إن الحضارة الإسلامية حضارة عقيمة .لم “تسد للانسانية بدا 
ول ينو حمل هنا جيد . فاجمل هنو امل . مركب البداوة » ومطية الحضارة 
الإسلامية ؛ ؛ وا سباح هو الصباح > ريت وفتیل : استعاء به المسلون فى أزهى 
عصورم » 5 استعمله الالسان منذ هر عصور التار مخ . واالناء هو الا 
تجری نه الإ ل به الاودية ؛ و اسلون على ظرورم وثوق 
متون رواحلبم ا كان بصع القدماء . والفن هو الفن لم تنغ فيه فى الإسلام 
بد صناع ولا روح ملېم : ولا عدقر ة خالدة : وأن لنا فى الفن الاسلای" 
ما نفاخر به معابد أئينا ؛ وصروح روما ؛ وفن الا كاسرة : وأهرام الفراءين ؟ 
والعلر دو العلم » کا خلفته مدارس الاغریق » ومعاهد الرومان وجامعات 
الاسكندرية و جندساور وحران وصیین . 

ونقول لهؤلاء الشا كين : رويد »؛ رويد؟ !قد عافت الخضارة الاسلامية 
ركو باجمل » خاوات تذلیل امواء» و تفت من هذا ااذ راس الف شيل » فتخذت 
ار بات المشرقة فى القصور والمساجد 5 حفا ی الشوا رع و الیادن وا بت 
آن تعيش ف امب البداوة » فأدحك الخاء العذب ف آنابیب الرصاص ال 
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عباس بن فرناس ۸:۱ 


القصور والمامات والرياض » و فرته من تُغور القائيل الفنية الرائء-ة ااصنوعة 
من « الذهب الابريز ۰ و الفضتة الخالصة ؛ واللحاس المموه »» , وأجرته الى 
البحيرات اطائلة» والبرك البديعة » والصهارريج اجميلة »فى آحواض الرخام المرصصية 
المشرغة المج و والفن اسلا امام فانظروه : ف أثار بغداد وقرطة 
والقاهرة ودمشق وسواهاء وف فص ور الزهراء والخمراء؛ و مساجد الشرق العظيمة 
الشاعة الى تسخر بالزمن وتسم فى وجوه الآيام » وإذا لم يسعدك الوقت والحظ 
بالاطلاع على النراث العلبى اجید الذى خلفه رجال الفسكر الاسلاى » فاقرآوا 
ما یکتبه عنه الاصفون من الشرقيين والغر بين . والنبضة الاسلامية فى الاقتصاد 
والزراعة والصناعة والتجارة » وف الإدارة والسياسة » والطب والعلاج » وف 
جميع ميادين النشاط الانسانى ؛ لا تتعجلوا بالج علا قبل أن تتعر فوا مدى 
ما وصات اليه من ععقربة وقوة ومدثية . 

فليتئد دؤلاء فى الك على.<اضارة أظلت العالم أحقابا طوالا » و نقلت جميع 
الحضارات القديمة ‏ بعد أن هضهتها ومذیتبا ووجبتها توجبها جديدا ‏ الى العام 
فى أول عصر النهضة الحديئة > وکانت سیب المباشر فى قيام الحضارة الاورية 
الى يضىء نورها الدنما الام 

هذه نظرات عارة کتما مدا لبحى عنأنى القاسم « عباس بن فرناس » » 
مفخرة الشرق ؛ والمفسكر العظيم الذى رددت ذ کره الا جیال . 

۲ نكأ , عباس » فى بلاد الاندلس فى أوائل القرن اثالث آشجری : 
والدولة للاموس أحفاد الداخل البطل الاموی الکیم . 

وکان لاد له ككل شاب طاح ۔ أن يرد مناهل العلم » ویذفی فکره وعقله 
بالثقافة الإسلامية فى مساجد قرطبة ودور العلم فها ؛ فنتلمذ على رجال العم 
ثم أعلام الفلسفة الذين کانوا يفسكرون ويحثون ویستنبطون فى خفية بعیسدا 
عن عون ااناس وا مور عن لا پستسغون التفكير الحر ولا يشجءون عليه . 
ثم خرج , عباس ء الى الحياة العامة » شابا ثاتر الفكر » متأجج المز عة » مشتعل 
الذكاء ؛ لا يريد أن يفكر كا يفكر الذاس » ولا أن يعيش کا یمیشون » ولا أن يعنى 
بما يءنون به ؛ بل آراد أن يفكر کا حب أن يفكر » وأن يستنبط وخترع ويحدد 
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۸:۲ بحلة الازهر 


1 شاه له عمل وقواه ال کر بة ااسکام 4 وه وم نكن امال 0 ان ریاس 0 
وأفكاره من خبالات الشباب وأ كاذيب انفس » بل كانت مرآ اعقلية میدعة» 
م لد ولعد فلیل مین مذا الذهن الاد القوى من أسقنياط طريقة 
أصنع الزجاج من الحجارة » فكان أول بكر شذه الطريقة الجديدةء الى نسير 
على أثرها ف یه من التجد يد و الدفه والسرعة 8 

م أخيذت نقستاه لے : کف امیش دون الف كر ق اخراع "یه جد یل 
ورف له حساب الدقائق والساعات والايام ؟ إن" اخترع الشرق الساعات 
المائية» فليخبرع هو ما تفخر به الاندلس والآندلسيون : وفعلا تم له ما أرادء 
فاشترع آ لته البديعة « المنقالة » الى صنعما على غير مثال لعرفة الاوقات . 

أيظل هذا الافق الفسيح اجو الرَخب, » .يدانا للطیور ترفرف 
بأجنحتها فيه . ناعمة اله ؟ وم لا وشاركما فيه الانسان ؟ 

هذه الطيور » الیست تطير تناحین ؛ يساعدهما ریش كثيف . فلم لا يكون 
لابن فر باس جتاعان عمیدودان وریش منلشر على مله ۳ 3 لطر الفسوو 
فی الهواء ؟ 

وأخذ يكدو نفسه بالريش ومد له جناحين » ثم كان يوم المحساولة الخطيرة 
الفريدة » الى هی أو ل محاولة بشرية للطيران : فاجتمع الاس من كل حدب » 
ليروا هذا الرجل كيف يفتمم هذه الافاق الجديدة أمام الإنسان . 

و حر ك عباس جتاحبه 4 ولشر راشه 3 وا داعب ألحواء 5 فار نفع 
۴ الجو ؛وطار مسا فة إدمدة > والناس ف آما کنهم نظرون و لبون و اسحرون 1 

ثم كان لابد لهذا الطائر أن یط الى الارض 4 فرط رودا رویدا حى 
قرب منبا » فلم يستطع حفظ نوازنه » فسقط مصابا رضوض ف جسده . 

لقد نظر , ابن فرناس » الى جناحی الطائر وربشه ؛ فآمن يأمهما وسياته 


فى الطیران » ولم پنظر الى ذيله لیعرف مسدى مساعدته له فى طيرانه وحسفظ 
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عباس بن فرناس ۸1۳ 


توازنه وين هموطه الى الارض : فلم يصاع له ذبلا 6 صنع ريثا وجناحين . 
يبب الناس ۹ و رو | دن د عباس 0 ۰ وهز وا 4 4 ولظم 


فى السخرية والتندر عليه . وهکذا شأن العبقريين فى كل جيل » يسبقون زمنهم 


الشعراء: الشعر 


ولا يش هوم اللاس ولا یحو نهم ۰ بل و عادو هم عدأء شد بدا 5 


۱ ود e‏ دهد اناس و خر ينوم سیب لا حجامه عن إعادة التجربة ھن جد رك 4 
وقد کون الباعث على ذلك جبله ببب |خفاقه فى محاواه الاول وخوفه على 
تسه ا لاف صد مات جد دة م وقد بکون الصارف له ما آصیب نه من 

وعلى أى فرض » فا كان أقرب , ابن فرناس » إلى الظفر بأمنيته » وإلى 
غز و هذا الافق اعد وت خيرء لاش . ولو فعل ذلك لانقليت الحياة ؛ 
وتغير ری الحضارة » و لسداك لبا ماس ن فرناس هذا النصر الذى باه 
زحد ۳9 هن عشر 5 فرون 7 للا حون تأبت ه 5 

هم ا ل بسکن هذا الک ا ل والعه لا لجار 5 بل اد يعمل وکر 
حى نمكن من وضع صورة فى بيته » تمثل هيئة السماء » مخيل للناظر فبا النجوم 
والغيوم والرعود و ابروق ؛ فعجب منه لعض الناس » وخر به الاخوون 5 
وشول فيه مومن ن ميعن القاغر اتدل : 


اء .اس الادب أنى | لقاسم ناهيك سین رائقها 
و مکذا فضی 5 أبن فر ناس ۳ حبانه فى دید وابتكار 4 ف سیل دمه 
العدارق وارق بالحياة الاسلامة فى عصره . 
۳۲ سے وکان مع هید | موسقمأ بارعا ؛ لعل اول من فك کات (طلب‌وس 
ف الموسيق والالحان 5 واول من فك من الاندلسين كتاب العروض للخليل 


اي أحمد , 
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۸:4 بلة الازهر 


۷ - وهو مع هذا النبوغ شاعر أديب ؛ اتصل بالامير الامسوی عاك 
الانداس مد بن عبد الرمن » الذى اعتیل عرش البلاد من ۲۳۸ ه الى مام ه ؛ 
فكان له عنده مقام نبیل » ومدحه بتصائد أدية كثيرة : 

آشد الآمير مدا من أبيات : 

رأيت أمير المؤضين مدا وق وجیه ذر الحبة یثمر 

فده موّ من بن سعيد » و عاه آن جعل و <ه اد من أرضا عرس فهأ اليذور 

وخرج امل طل له حوال عام ۳۶ ه على الا مير مد واستعانوا بالافرج 
تحرج [لهم بمو شه و هزمپم و هدم فنطرة مدينجم ؛ وق ذلك بقول ان فرناس : 

ات طلیطلة معطلة مر أهلبا فى قبضة الصقر 

رقن" بلا أهل تۇھلما مجو رة الا كناف كالقير 

ماكارب يق الله قنطرة .یت ل كتائب الكفر 

وغى ابن زریاب بعض الرؤسباء ۾ وعباس ب فرناس حاضر معه » هذين 
الميتين : 

ولوم اش الظاعنون اشافی جام تداعيت ف الدبار وفوع 

نداعین فاستکین من كان ذاهوی نوا ما ری ط.ن دموع 

فذ یلیما , عباس "» عدم هذا الرئیس وکان اسمه موداً : 

شددت عحمود دی حین خانها زان" لاسياب اارجاء فطوع 

بى مساعى الجود وألجد له إلا حیسم الا جودن رکوع 

فأجزل له العطاء , وأسنى له المكافأة : 

ويعد ابن فرئاس من أوائل من اخترعوا فن الوشحات » وله القليل منهاء 
ما ۳ من أدبه عفوظا فى کاب الادب الانددى و معادره ۰ 

بم -- و اهلد فرذه صور ه محر ۵ بل | الرجل 3 الذى لغب حق كي الانداس) 
والذی شعل الفكر الاي جیا و متا م وکان اول من فکر والطير ان » والذى 
مضى على وفاته أحد عشر قرنا من الزمان أو يزيد . وک" ود أن آعاود الکتامة 
عنه هي 5 أخرى 6 
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Ato 


المادىء الاشترا کی الاسلام 


يتحدث الشرق اليوم عن الاشترا كية جپارا نهارا بعد أن كان يتحدث عا 
بين أروقة جدران كشيفة ‏ والفضل فى ذلك برجم إلى اهرب الآخيرة وما ححته 
عن موقف الاشترا كية حال نظام اجتمعات ؛ وعن الغاية الى ترعی الما 5 

والمذهب الاشترا ی كاأى مذهب اقتصادی يضع أسسا جديدة يسير عليها 
ا جتمع ۰ وکا ی مذهب على ازدغر فی روع الغرب» ثم انتقل إلى الشرق فوجد 
مؤيدين ومعارضين ۰ أقول إن الذهب الاشترا ی وجد عند الشرقیین کا هی 
العادة عندثم من بعقد القارنه بده و نين لنقلم الاسلامیه » وبين موقف الاسلام 
منه » ومدی اتفاق الا سس | كبة سر الدان و جو هره » بل إن مم من قال إن 
النظام الاشترا کی موجوددف الشريمة وی النظم الاسلامية حذافیره » ومنبم من 
قال بعکس ذلك ؛ وظلت هذه الاقوال تتأرجح تارة نحو الهين وتارة نمو الهسار » 
إلى أن آدلی صاحب القول الفصل فى مسائل الاسلام برأيه فى هذا ااوضوع 20 
وول س 4 رات ول الازهر قر تالا عون 2 الاسلام والاشثرا کة ۳ 
و دت ا يا ۳ ا لو ضوع اشر فت صعير على مامش وسالى 
الجامعية 4 وال ۱ 3 امه راد ود و طضدت ف ده العم لن . 


نبذة تار ضية 


ولدت الاشترا كية يوم أن ولدت الرأسمالية ؛ دون أن تسمی باسمباء ولم بحس 
ما الناس إلا بوم أن اصطدفت حاجات الإنسان مع المصلحة الرأسمالية » ولقد 
كانت هذه الاصطدامات منذ العصور الآولى للتاريخ » فأراد البعض أن حقق 
رغبة فى المساواة بين الافراد . وبكق أن نذ كر آيتين من کتاب أعسال الرسل 
(۱) إشارة إلى حبديث فضيلة الاستاذ الا کر لسعادة وزير الجر المفوض ف مصر 4 وتعقيب 


سعادة الاستاذ الجلدل مدير الجلة عليه فى الجلد التاسم عثر عنه ۱۳۹۷ العدد السابع . 
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1 جلة الاز هر 


لولس ارس لد ری أن الال قد حقق معنى الاشترا كية قبل ميلاد الس 
پترون . ففى الاصصاح الثانى يمول « وکانت عجائب وآيات تعری عل أيدى 
الرسل » وح الذن آمنوا كانوا ما¿ وكان عندم 3 مء مشر کا 4 والاملاك 
و التنیات کا وا وعو ما و 2 سمو نما یں ایم 5 5 لكل احد احتیاج ۰ 
وف الا جاح الرابع ول وکان #پور الذن آمنوا قاب وأحد و ناس وأحدة 2 
وم کن ۳۹ ول إن 2 من آمو اله ۳ بل كان ءندم کل ی هس کا »و موه 
عظيمة كان الرسل يزدون الشهادة بقیام أأرب يسوع ؛ ولعمة عظيمة كانت على 
کا وا پییعو ما ويأقرن بانمان المببعات ويضهوتما عند أرجل ارسا 


ل » فكان بوزع 


ولقد حاول إعض افلاسفة من قدحم الزمان أن يضعوا نظلا عامة للمجتمع » 
پفررضون فما العدالة المطلقة والساواة فى القوق والواجبات » ولکن هذه 
النظم كان فا الخیال تصوب كير . وذ رعنا ی آمرض صورا لبعض تفكي رمم 
فلا بد أن ترجع الى الدولة الى ازدهر فما الفسکر القديم » وحاول أن ينفذ الى 
حم المشكلات یلتمس ها حلولا » وفنى بها دولة الیو نان القدعة» فنجد آفلاطون 
فى كتابيه احبور والةوانين بیغی دولة يلغى فما نظام الملكية الفردية ؛ و تلفی 
فما أنظلمة الاسرة » و .ذلك تصبح الاسوال والناء والاطفال ملكا الجميع ؛ 
احق غرض أفلاطون الا کر » وهو أنتصبح المدينة أسرة واحدة وان ۸ ينصح 
اة المعلم الآول بإلغاء فظم الزواج إلا فى طبقة واحدة من طبقات الجتمم . 

هذا هو أساس فكرة أفلاطون » ومنها نری أن الواقم المحسوس لم يكن له 
حال عند الفیلسوف » بل أراد أن برسم بقلمه ما تناه فى صم قله , والحال التى 
بغ أن كرث علما اجتمم ؛ ولكن آفلاطرن بءد أن صدمه الواقع احسوس 
فى تجربته عاد فعدل عن فکرته وخفف من شيوعيته » فال سیم الا مب ال 
الموجودة بالتساوى على الا فراد لیستفلوها على أن آستمر ملكيتها للدولة » و عکن 
أن يرث أولاد المستخل حق الاستغلال ؛ م رجع عن قوله فى إلغاء اظم الما 
واحتفظ بنظام الاسرة. بشرط أن يم الزواج تحت رعاية الدولة . 
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الادیء الاشتراكة ۸:۷ 


وفالقرون الوسطی مد الفاسفة المسيحية تقول: إن الخطيئة الاو لا ترال 
لها آثارها امعالة فى حياة ااءاس؛ فطل والاستضاد قائ وحب ااشموات و الادیات 
لسو د عو ضا 0 الفضائل 4 ور عا کات الملكة الفردءة سای م اعدا يوار 
الخطيئة الأولى لهذا البلاء الام واقديا » والذى ينجم عنه عدم المساواة . حقا 
إن المسيحية لا تلفی الملكة الفردية» ونا تريد ملكية فى مصلحة الجموع حى 
رس الوس والشماء عن التأس 4 ی ريد معا (طعف فيه الآنانية 0 و امد 
من قل الاشتراكية الحديئة إلا أنها تقرب من اشترا كية الإسلام المعتدلة ؛ 
3 ستعرف ذلك لعل فاسل : 


وعل أثر انهيار النظام الإقطاعى فى أوربا فى العصور الوسطى , ابتدأ التصادم 
بين الر أسمالية والطبقة العاملة » وکانذلهری أواسط القرن الخامس عشر » وان 
ظهرت فكرة إلغاء الملدكية فى ذهن العالم الامجلیزی توماس مور وسجلبا فى كتابه 
١‏ الاتوییا دنمان » وکانت هذه الفسكرة نتبجة للشعور بالفارق العظم بين 
طبقة الملاك وم اللوردات ور جال الدن و وبين الملاحين » ولكن أتوبيا مور 
كانت كدينة أفلاطون حلا يصعب تحقیقه . ولقد ظل هذا الحم يتردد فى ذهن 
الجماءات » فأخذ العال :فضلون شیثا فشيئًا عن السادة وبزالون أعمالا يدوية؛ 
ثم أخذوا يتجمعون فى جاعات » کل آیاء حرفة معا .ثم أخذ حل توماس مور 
يتحقق شيءًا فشیثا على مدى أربمة فرون حى كان القرن التاسع عشر » فوقفت 
الاحلام على قدمما نظاما شیوعیا ونظاما اشترا كيا . 

والواقدم أن الفكرة الشيوعية والفكرة الاشترا كية م نسمع عنما اليوم 
نبتت فىالاتوبيا ای قال ها توماس مور » وبدأت تنضج على القرون» الى أن كان 
نضو جما الكامل نظريا وعمليا على يد لينين الذى يعر الصدى الحقيق لمور . 


وبعد الثورة الفرنسية وآطور الصناعة دخل التاس فى عبد جديد , وظبرت 
فى فردسا نظر بات ترى إلى نظ الملاقات فى اجماعة » فا دامت الثورة قد كفلت 
ل المساواة فلا بد من تحقیقما فعلیا . و لقد حاول سان سيمون أن ينظم الإنتاج 
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۸۸ مجلة الأزهر 


مكان الحكومة السياسية » لتحقق مبدأ العدالة الذی يقول : لكل تبعاً لكغفاءته» 
ولكل كفاءة أو مقدرة تبعاً لاعماها . ۰ 

وق الوقت الذى قامت فيه دعوة سان سيمون فى فرنا » قامث فى انجلترا 
ما یسمی اشترا کية اجمعيات » ول لواء‌ها ٠‏ روبرت أوين» فى انجاترا 
شار ل قور ٠‏ فق‌فرنسا » ولقد کان‌ارورت اون مصانم» نأزتاً فيا مسا کن 
و-ددائق العال » واسس لم صنادیق ادخار ؛ و خحفض ساعات الحمل ؛ وم حاول 
فو ربه إلغاء الملكة الفر دية ؛ ولا حاولتوحيد الإنتاج أيصبح للمالك وصاحب 
راس الال والعامل نصيب متناسب ف الاتجات مع لصم ۴ الانتاح ۱ 

ويطول بنا القام اذا نحن حاولنا أن نقف عند کل صاحب دعوة اشتراكة 
نلخص أساس مذهیه ‏ ويكق أن عفنام تلك النبذة التارضية برسول الاشترا كة 
فى العصر الحديث» ألا وهو « کارل مارکس» » وهو الذی تدأ الاشترا كية من 
يوم دعو ته عبدأ جدیدا ٩‏ إذ تتتقل مرل الخال ة ای العملية » و الوافع آن مقام 
كارل مارکس فى عالم الاقتصاد والاجماع كنقام أرسداو فى عام اذعق» فايس 
من شك أنه كافت هناك أفكار تداوشا الاس من قديم الزمن »وهی أفكار نمت 
بابيعتها الى الافظمة الاشترا كية ج وجدناها عند أفلاعاون وغيره منالفلاسفة» 
7 لكن العلياء لا يتر : ن مثل هذه الافکار مكونة نظام كامل ومح أن يسمى 
مذهپا اشترا کیا » الى أن جاء عام جمع شذور هذه الافکار التفرفة » وحاول أن 
بوفق بینها وأن يلام بين أجزائها . وأضى علا بعض النجارب ای دت خلال 
التاريخ ؛ وجمع کل ذلك تحت ضوء الفکر العلى المظم حیث بدت هذه الافکار 
مكو نة جسم مذهب على » وهذا الما هو : كارل ماركس . 

ولقد قام مذهب ما رکس نترجة لفشل آلذهب الجر ف الأجارة الذى نادى 
به آدم سعيث فى امجلتر ا وفولتر وروسو وجماعة الفيزوكراث فى فرنسا » والذى 
كان شماره « دعه يعمل دعه يمر » وکان من ره ظبور فة الاغنياءه الرأسماليين 
الذى ساءد على وسيع الشقة بينهم وبين الفقراء ظبور الثورة الصناعية واختراع 
الالات ‏ واقد أسس مار كس مذهبه الاقتصادى على أساس المادية التارخية . 
و تلخص فى اس الصا المادية هی الى تحرك الافراد» جميع النطو رات 
والتقلبات الى تصيب اجتمم ترجع الى کفاح الطیقات لتحسین -الهاء فلقد 
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الميادي”ء الاشترا كية : A۹‏ 


قامت النازعات فى القدحم بين الارقاء والسادة الى أن عرر الارقاء و أصبح م 
حق اخیاة» وحديا ری النورات تنوم لتوفر لاشيقة الدنيا حياة رغدة: وسيستمر 
هذا التزاع حى يأنى اليوم الذى بنلامم فيه نظام الملسكية مع نظام الانت'ج » و بذلك 
تصبزالملكة اخترااكة. 
الاشترا كية الحديثة . 


إذا کات معنى الشیء يتبين فى خلال العرض "تار ی له » فإنا نرى أن 
الاشترا كية معناها العام هی فكرة ومذهب لتنظم الدولة وامجامع » وهی تبغى 
تميق المساواة عمناها الحفيق ؛ ولكن كيف مكنها تحفیق ذلك ؟ إن التارخ 
قد سجل الحوادث الدامية فى سبيل اخصول على الال والءقار والاحتفاظ به ء 
وإن التأمل لصفحاته لبروعه ذلك الظل الذى أوقعه الاغنياء بالفقسراء وبالتحكم 

مم » فا العمل ؟ إن الذى یز الناس.بعضهم عن بعض هى الماسكية الفردية . 
إذن فى إلغائها تحقيق للمساواة .هذه ألرَْْعَالية الى هی فى صيمبا إثار ونحم 
من الاقلية فى اللأغابية » والی قال عنها لنين زنها أعلى 4 ب الاستعارءى اما 
المدل کل العدل . هذا هو المدأ العام الا شیر | كة تتقق فيه کل علباما . .. 
وإذا كانت المذاهب الاشمرا كة تختلفت فا ينها > قانبا تتفق أيضا فى الغايات الى 
ترم إلمناء فكلها تتفق على أن النظام الاقتصادى الحالى نظام غير عادل » ولا بد 
من مساواة اقتصادية بين جیم الافراد بلا تمي فى القومية أو الجنس أو السن» 
ونظام الملكية الخاصة فى نظرم أساس الاستءباد السياسى والاخلاق والفكري» 
فلا بد من إلغاته وجعل ثروات الانتاج موحدة جميعها فى أبدى الدولة تديرها 
لمصاحة اليم ء والافراد يو دون أعبالا للدولة نظير أجسو ر تعطى هم 8 
على أساس قيمة العمل الذی یذ جه كل منهم » والمستون والضعفاء والمرضى الذ 
لا يستطيعون أن يؤدوا عملا على المع أن بم رم ویو فر لم آسیاب ۱ 
كذلك بحب أن يكون التعلم مجانا الجميع » والمهم أن هذه الغابات يحب أن تقوم 
دولة اترا كية ل امالك الوحيدة جميع التروات ووسائل الانتاج» 
وهی اي تتولى استهارها ٠‏ تدر المصانع والمناجم ووسائل المواصلات والنقل› 
و قرف غلترية الفرد و‌نده بسار اجان 

(1) 
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۸۱:۰ 


عن ات 
من التارخ 
لفضيلة الاستاذ الشيخ عبد العزيز السيد موسى 
واعظ القاهرة 


نشرت فى مجلة الازهر کمات من اتاخ عن حياة القائدين یی عبيدة نالجراح 
وخالد بن الوليد » واستتيع الحديث عنهما طرفا من الحديث عن الخليةتين العظمین 
آن بكر ور » وجل التارخ بين هؤلاء الاربعة وثائق تارخية فى الفتوحات 
الشامية » فنرى أن نأق بها لما فیها من العظاتت البالغة والتعالیم الحازمة 

رسالة من أن بكر إلى أنى عبيدة : 

ه بسع الله الرحمن الرحيم . من عبد انه تن عتيق بن أبى قحافة إلى أبى عبيدة 
ابن الجراح . سلام الله عليك . آما وعد فقد وليت خالدا قتال العدو فى الشام ؛ فلا 
تخالفه » واسمع له وأطع » فإنى وليته عليك وأنا أل آنك خبر مئنه » ولک ظننت 
أن له فطنة فى الحرب ليست لك . أراد الله بنا وبك سبيل الرشاد» . 

وكتب خالد من الهيرة إلى ألى عبيدة : 

د بسم الله الرحمن الرحم . من خالد بن الوليد إلى انى عبيدة بن الجراح . سلام 
الله عليك . أما بعد فقد أنانى کتاب رسول الله بأمتی بالسير إلى الشام والقيام 
على جندها والتولى لامها . والله ما طابت ذلك قط ولا أردته إذ وليه ؛ فأنت 
على حالك الذی كنت عليه » لا ذمصيك ولاتخاافك » ولا تقطع دونك آرا» فأنت 
ee‏ عن رأيك ». 

ت أو بح ر قبل وا وشن و بحلاف من (عده 
عبر بن الخطاب ؛ وبا واقعة اليرموك قامة على قدم وساق وصل إلى أى عبيدة 
كتاب قال فيه : 
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عظات ۸5۱ 


ه يسم اله الرحمن الرحم . من عبد الله عمر بن الطاب إلى أنى عبيسدة بن 
الجراح . اوصيك بتقوی الله الذى يبق ولا يق سواه » الذى هدانا من الضلالة 
واخوينا عن الظلمات إلى الاورء وقد استعماتك على جند خالد ن الولبد ؛ شم 
امه حق الذى عليك . لا تقدم السلمین إلى هلكة رجاء غنيمة » وتنزلهم مازلا 
قل أن لستر يدهم : وتعلم كيف مأتاه . وإباك وإلقاء اللسلمين فى ادكه . وقد 
ابتلاك الله ی وابتلانی بك » فغض بصرك عن الدنيا وأله قلبك عنبا . إباك أن 
تبلكاك کا أهلكت من كان قبلك » فقد رأيت مصارعيم » . فل يبلغ أبو عبيدة 
إلى خالد خطاب العزل والمعركة قائمة . بل ترك الام على حالهحتى انتبت المعركة 
بقيادة خالد . 

هذه وثائق تارخية أعرضها للعظة والعيرة با فيها هن خلق عظم ونبل كريم . 
فإن الخليفة الأول يكنب إلى قاند الشام وفاتحبا يطلب منه التنحى عن القيادة إلى 
خالد فاح العراق مع الاشادة بفطله جيك یقول له : وأنا أعل أنك خير منه . 
فتقبل ذلك بصدر واسع ونفس هادئة | وقلب مطمئن » ورضى أن يكون مقودا 
بعد أن كان قائدا مع أسبقيته فى الا مان واقدميته فى الجباد فى سبيل الله . 

وهذا خالد ن الوليد يكب إلى أ قعميدة بأنه تول القيادة مكانه ؛ وهو كناب 
يقد يه آبا عبيدة کل التقدیر » وعله كل الاجلال . حیث ,قزل له : لا تيك 
ولا نخالفك ولا نقعطع دونك أصس! فأنت سيد السلی لا کر فضلك ولا نستخی 
عن رايك . وم يعاق بنفسه زهو القيادة ولا در باه الرياسة؛ پل قدم على ای عة 
ولا شىء فى نفسه غير الاخلاص والود . وتلقاه أو عبيدة ولا شىء فى نفسه غير 
الا خلاص والود » وكل واد تولى أميه وهو عنه راض ما هیء له . 

هذه نفسية القاندین العظیمین . والخايفة الأول لم يول غالداً القياد لشیء 
فى نفسه » إا كان ذلك لما بری فيه من الدربة العسكرية والبرة اطرية و یقصد 
من وراء ذلك الصالح العام . ثم دار الفلك دورته وجاءت الخلافة إلى الخليفة 
الثانى؛ ول يكد يضم بده على أمورها حتى أرسل رولا الى أنى عبيدة بره 
بعزل خالد وإسناد القيادة اليه . وصل ذلك الرسول وتسم منه أبر عبيدة 
ذلك سكاب . وواقعة اليرموك قد حى فيها وطيس الفتال » ورأى أبو عبيدة 
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و ل الأزهر 


عحکنته السامية ونظره البعيد أن بر جیه تسام ذلك السکتاب الى خالد حى 
تنتبی هذه المعركة » لآن هدفه المصلحة العامة » والمصلحة الخاصة أمام ابيع 
لا نساوى مثقال ذرة . فبذا خالد أخذ القيادة من ألى عبيدة » وهذا أو عبيدة 
آخذها من الد »والشداقة هی الم داقة » والود هو الود » و مما الصديقان الوفيان 
على أى ناحية من النواحی . واسمع حسدیث الوفاء وائود الذى جری بينهها عند 
ما وقف خالد على جلية الامی بعد عشرين بوما من و صول ذلك الکتاب : دخل 
خالد على أنى عبيدة فقال : يغفر الله لك جاءك کتاب امیر المؤمنين فم تعلنى وأنت 
تصلى خلنى والسلطان سلطانك . فقال أبوعبيدة : یتفر الله لك ما سلطان الدنبا أريد 
وما للد نيا أعمل » وان ما ترى سيصير الى زوال وانقطاع » وزیا نحن آخوا انءوما 
يضير الرجل ۳ بل عليه أخوه فى دينه ولا دناه » بل يعم الوالى أنه يكون أدناها 
إلى الفتنة وأو قعبما فى ا ية لما يعرض له من اهلك إلا من عصم الله عز وجل 
وقليل ما ھ »وان لخدن قال ودر ل خا لدا ةرا سا عزله يا قال فیک 
إلى الأمصار : نی ۸ أعزل خالدا عن عنظة آو خلانة » ولكن الناس وا 
تفت أن بوکلوا اليه ويوتلوا بهء فأحبيت أن يعوا أن الله مو الصانع وألا يكونوا 
برض فتاه . ذلك هو السیب . وان ست تار ودره بعد ذلك کل التقدير ‏ فا نه 
لما فتح خالد فنسرين تحت قيادة نی عبيدة وانتبی الثم ال عر قال : ی خالد 
نفسه ؛ رح الله أبا بكر هو كان أعلم بالرجال منى . 

كل هذا يربك رأى العدن كيف حق الإسلام أخلاق الجاهلية » وأحل علا 
اوقا تمثل الاخاء والتحاب وعدم التحاسد . فان مثل هذا التبديل فى القيادة 
كان فى عبد الجاداية يثير حر با ضروسا بين القائدين . فبذا التبدل فى الاخلاق 
من العجزات الى تبقی على الدهر أدلة فاطعة على أن الاسلام دن إلهى كان له 
أ كبر الا فى ترقية الإنسانية. 

تلك صفحة مجيدة من مجد الاسلام . آصسور لك النفوس الطببة والقاوب 
الخلصة لله وفى سبیل الله؛ ولعلما تکون عظة وعرة لقادتنا وعظائنا يتخذون منها 
نهجا قو ما و طریقا مستقیا يسلكونها فى حياتهم لنبضة بلادم وإحيا ٠‏ شعو هم . 
وبذلك تسعد الامم وترق إلى القعم . 
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۸۳ 


لو ضع فى الحديث 
أو الکذب على رسول الله 
لمعنیلة الاستاذ الشيخ عمد رشاد عبد الظاهر خليفة 


من العلا رجن فق صصص ادر یس 


ل دن جرما بعد الكذب على الله عز وجل من يتطاول على رسول 
الله صلی الله عليه وس الكذب و الاختلاق عليه 

وكفاه أن أعد الله له عذایا ألما فى نار جہنم »ا أخيرنا الصادق الامین بقوله 
د من كذب على متعمدا و فلتي معقده ی النار , . 

ولقد أساء الى السنة النبولة فى عطورها الاولی أقوام ["فاکون كحمد 
أن سعيد المصاوب بالشام وابراهم ٿن آی حى الاسلى بالمدينة . والواقدى بغداد؛ 
ومقاتل بن سلمان عر اسان و التتکلی بالكوفة » و تمد ن زياد الیشکری ؛ وعند 
الله ن سا اليودى و أضرانه ۳ اسر و | بالاسلام وأخفوا وراء التشیع 
أغراضهم الدنيية . 

قال حماد بن زيد : وضعت الزنادقة أربعة آلاف حديث ليفسدوا على 
اس دنم 


1 
أو لتعصب والانتصار للمذاهب كا فعل الشيعة والخوارج »والکر امية © , 
وامطابة والسالمة . 


(۱) الكرامية : بتشديد الراء مم فتح الکاف : قوم ينسبون محمد بن عبد الله بن كرام ۱ 
والخطابية : بفتح اء وآشدید الطاء : فرقة تنسب لأ لكان الأسدى ‏ كان يقول 
بأن 00 من أهل اببت على التعاقب . ثم ادعی ره تم قتل . وجاء أتباعه من بدده, 
قالوا أبو الخطاب نىوفرضوا طاعته بل زادوا على ذلك فقالوا الأمة 7 ء » والحسنوالحسين ابنا الله. 
وجعفر الصادق له » ولكن أبو الخطاب أنضل منه . 


١ (۳‏ فر فة تنسب لأحسن 3 3 امد ن سام اسالی ۰ 
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Ae‏ عل الازهر 


« إن هذه الأحاديث دن فانظاروا عمن تأخذون دینک فإنا كنا إذا هويا 
ما صير تاه حدشا € 

و هذا جار بن يزيد الجءفى الشیعی يزعم آن ۵ سين اا أوسيعين 
آلف حدیث يروبها عن محمد البافر بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب . 

أو للجبل الغالب ابتغاء العبادة والزهادة والتقرب هن المولى عر وجل 
والطمع فى الثواب والترغيب واار هب , 

ومن هذا القبيل أحاديث القصاص . فقد عا أكثر القصاص من الاحاديث 
الى ليس لها أصل » وكان ثقات المحدثين يتءرضون كذ بها فيتءرضون لسخط 
العامة وال یقاع پم . 

بذ کر أن الشعی فى بام عبد الملك بن وان رل (ندمم) فسمع شيخا عظم 
اللحية يقول : إنالله خلق صو رن فى كل صو ر نفختان : نفخة الصعق » و نفخة القيامة , 
هی نفختان . 


فقال لى با فاجر : [ ما نحدئی فلان عن فلان وترد على ؟ ثم رفع عله وضربی 
ها ء وتنابع القوم على ضربا فا أقلعوا حى قلت طم : إن الله خاق ثلاثين صورا . 

وروى الخطيب اليغدادى عن عمد ان بولس قال : كنت بالاهواز لسوعت 
شيخا يقص : لما زوج النى صل الله عليه وسلم علا فاطمة أم شجرة طوبى أن 
تم اللؤاز الرطب يتهاداه أهل الجنة بينهم فى أطباق ... ! فقلت له باشیخ هذا کذب 
على رسول الله . فقال لى : وعحك اسكت » حدئنیه الناس . قلت من حدثك ؟ فروی 
۳ إسنادا عن ان عباس 0 

وروی عن الليث بن سعد أنه قال : قدم علينا شيخ بالاسكندرية بروى لنافع 
ونافع يومثذ حى » فكنينا عنه صحيفتينعن نافع » فلا خرج الشيخ أرسلنا بالصحيفتين 
۱ نافع ¢ فا عرف مهم حل رثا واحد . 
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الوضع فى الحديث ۸5۵ 


ولعمرى إن هؤلاء مم آضر ثىء على الدن الاسلای من سوام » وأعظ 
خطرا عليه ؛ إذ حملون العامة والبسطاء على انباعرم والاقتداء جم والمسك 
بأقوالهم الى ما أنزل الله ها من سلطان . 
قال ان الجوزى فى كتابه الوضوعات ٠‏ معظم لبلاء فى وضع اد بث 
من القصاص » لام بریدون احادیث رقق و تفق » و الصحاح تقل فى هذاء 
ولان القصاص لا تحرون الصواب » ولا عترزون من الخطأ لقلة علمبع 
وتقواهم اه . 
و جزی الله علماء الحديث أحسن الجزاء تلقاء ماقاموا به من الجرح والتعديل 
ونقد الح-ديث وروانه وبيان الصحیح منه واطوضوع» والحسن منه والضعيف» 
حى ألفوا فى هذا الغرض الوسوعات الضخمة » والاسفار الى تنوء بالعصبة 


أولى القوة . 
وإفى أذكر لك أا القاری" التكر عم طاتفة نبا لتكون لك مرجعا ودلیلا 
متدی إليه : 


فن ذلكالجرح والتعليل لان أي عاتمء وکنب الذهی؛ وهی فريدة فى بابها 
وكتاب الک مل لاان عدی فى الضعفاء > وت الممزان للحافظ العسقلاى » 
و ات العال ارمام أجل س الخلال» والعلل المداهية زب اگوزی؛ واللآلىء 
ااصنوعة فى الاحاديث الوضوعة لجلال الدن السیوطی . وغيرها مما لا عکن 
انار ا 

وبعد : فان للحدیث الوضوع علامات و قرانن يعرف ما » كأن تظبر عله 
مسحة الاخلاق » وشم مئسه رائحة اللكذب ؛ وذلك بأن تا باه العقول السليمة 
و تفر ه:ه القلوب الصحيحة . قال ان ال+وزى , إن الحديث المكر هشعر له جلد 
الطالب للم دو کی منه قله فى الغالب » 

وقال ار بيع ن يم : إن لحد بث و ءا کضوه لار لدرفه 3 وظلبة كظلية 
االیل تسكره » وطبعى أنه لایمرف هذا الا من له ملكةقوية فى فن الحديث »؛ 
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كوم بحلة الازهر 


وان أسو ق إليك جلة من الا حادیث الباطلة الى لا كما ألسنة العوام » 
ورددما أفو اهم فى الصباح والمساء . فن ذلك : 

ارو عدم الآخلة ‏ لو اعتهد أحد؟ فی حجر لنفعه - ضاع العم بين أعفاذ 
النساء - قدس القدس على لسان سیعین نيا آخر ثم عيسى بن ص عم - لا بدخل ولد 
زناء ولا شىء من نسله الى سبعة آباء الجنة . وهذا معارض بقوله تعالى : ,ولا 
تزد وازرة وزر آخری» ومن ذلك أيضا : الارض على صخرة » والصخرة على 
قرن ور عذاب أمتى فى دنياها أو فى قبورها - عل بدن المجائز . 

هيدو أ صغيرة للاحادیث الوضوعة الى لم یقلبا الرسول عليه 
الصلاة والسلام . 

ومن القراان ما يؤخذ من حال الراوى كا وقع لغيساث بن ابراهم التخعى 
حيث دخل على المبدى ( والد مارون الزشيد ) فوجده يلعب باخام فساق 
۴ الحال [سنادا الى التى صلل الله عليه وت_ل/أنه قال , لا سبق إلا فى نصل أو 
خف أو حافر أو جناح » فزاد فى الحديث أو جناح » فعرف الهدی أنه كذب 
لأجله » فا بذع الام . ثم قال لفیا هذا : أشمد أن قفاك قفا کذاب . 

دما آن. كن ن لفظ الحديث ركيكا أو مصادما لافرآن الكرم أو السنة 
التواترة أوالإجاع القطعى أو صرح العقل » كالحديث الذى وضعه أحد اللاحرة 
و تفوه فيه بکلام ۳ يصدر عن عاقل فضلا عن نی مسل » فقال مسندا لارسول 
عليه السلام , رايت دف ى يوم افر على ْ جمل أورق عليه جبة صوف 
أمام الناس » . 

سبحانك هذا متان عظيم » وكذب عض یصادم قول الله الى ٠‏ ليس 
aS‏ 

ويعرف الوضم فى الحديث أيضا بأن مكون فيه وعيد دد على ذب 
صخير . مثل : من ترك العدشاء قال له ريه لست ربك قاطاب ريا سواى . 

أو فيه وعد عظم على فعل شىء حقير » مثل : من أطعم لقمة بى الله له 
فى الجنة ألف مدينة فى كل مدينة ألف بيت ف كل بيت ألف -ورتة وصيفة . 
وحو : لقمة فى بطن جاع أفضل من بناء ألف جامع . 
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الوضع فى اد بت ۸۷ 


ذواجب الجكومة ومشيخة الازهر مصادرة تلك الکتب حى لا تفسد 
عقيدة العوام وتتشيع عا فبها من آباطیل وأكاذيب . 

وواجب على |خواننا المسلمين أن يطلعوا على كةب السنه الصحيحة كالبخارى 
ومسل وسأن آی داود والذسائى وان ماجه والترمذى فإنما أحسن مرجع طم 
بعد کتاب لته العزیز » وفيها ما يغنييم وجدون فما ضالتهم المنشودة وطب 
قلومم ؛ وإصلاح نفو سم . 

ولا تخاو بعض كتب الافسيركالخازن والبیضاوی و الکشاف من الا حادت 
الواهية وااوضوعة كحديت "۱ الغرانیق » وأحاديث فضائل السور الى رو بت 
عن أنى عصمة وح بن مرحم المر وزى قاضی عم و » فقيل له من أبن لك عن عكرمة 
دن ان عباس فى فضائل القرآن سورة سورة » وليس عند أصعاب عكرمة هذا ؟ 
فقال : إلى رأيت الناس قد آعرضوا هن القرآن واشتغلوا بفقه الى <نيفة ومغازى 
مد بن اق فوضعت هذا حه ۱ أى ادارا لو جه ألله تعالى ) ۱ 

اعم أن السور التى صصت الاحادیت_فی فضابا , الفاتعة والز ه “روان 
( الیقرة وآل عمران ) والانعام والسيع الطوال يملا ( البقرة إلى آخر براءة 
بت" الانفال وراءة سورة و احدة ) الکرف ویسن والدخان واللك والرلزلة 
والكافرون ؛ واللصر , والاخلاص , والعوذتان » . وما عداها لم يصح 
فة شیم : 

رب قائل يقول , هل تحل رواية الحسديث الموضوع للعالم حاله ؟ فالجواب: 
لايمح مطلقا سواء أكان فى فضائل الاعحال أم فى القسرآن أم فى الترغيب 
واترهیب أم فى الواعظ والقصص أم فى صفات الله تعالى إلا إذا كان مقرونا 
بان الوضع » امو له صل أله عليه و سل دمن حدث عنى عديث بری أنه قذي 
فهو أحد الكاذبين » رواه سل فى ميحه . 


(۱) الغرانیی هع وق اسم اطائر مر طيور الال يثبه الكرى » استميرٍ لفظ الفرافزق 
للاصنام وحديث الثرانيق هو أنه يقال إن النى عليه السلام قرأ فى سورة انجم »جلس من قرش 
لعن أفراًيتم اللات والمزی ومناة اثالثة الاخری بإلقاء اشیطان على اسانه من غير عله صل الله عليه 
وسل » + تلك العرازی العلا وإن شداعاين ل جى ۰ قفرحوا ذلك . 
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AeA 


السنة النموية الشريفة 


ومنزلتها من الدين وضرورة العمل با 
والاننکار على من ردها 
لحضرة الاستاذ محمد فؤاد عبد الباق 


الفصل الثامن 


سنة رسول الله هى الحكة فى قول الله 


قال الإمام الشافى فى رساله ص ۹ب : 
قال الشافعى : ففرض الله عل الاس اتباع وح وستن رسو له ۾ ال 
فى کتابه ٠‏ ربا وابعث فبم رسولا مهم تلو عام آباتك و یعلبم السکتاب 
والحكة ويزكيهم إنك أنت العزیز الحتكيم » ۷/القرة | ۱۲۹. 
وقال جل ثناؤه , کا أرسلنا 5 رسولا متك یتلو علیک آياتنا ويركيك ويعليكم 
الکتاب وا که ويعليكم مالم تکونوا" تعلون »,جب الثقرة | ٠١١‏ . 
وفال , لقد من الله عل المؤمنين إذ بمث فم رسولا منم تلو عليم آیائه 
ويزكييم ولعلسم الكتاب والحسكة وان كوا من قبل لى ضلال مبین » 
۴ عران | :۱1 . 
وقال جسل ژاژه , هو الذی بعث ف الامبین رسولا مهم تلو علهم آباته 
ويزكهم ويعلمم السکتاب والحكة وان کانوا من قبل ان ضلال مبین , 
؟5/اجمعة/؟. 
وقال « واذكروا نعمة الله عليكم وما نز ل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم 
4 ۰ البقرة "9١‏ . 
وقال ١‏ وأنزل الله عليك الکتاب والجحكية وعليك مالم تكن تعلم وكان 
فضل الله عليك عطلما . ۽ / النساء / ۱۱۳ . 
وقال « واذ کرن ما یتل فى بيو نكن من آبات الله و الک إن الله كان لطفاً 
يرا ۰ الاحزاب | )۳ . ۱ 


https://t.me/megallat 


oldbookz@gmail.com 


oldbookz@gmail.com 


005 بالقرآن e‏ سول ان 


سل امه 


وهذا إشيه ما قال . والله أعم . 

لأ نالقرآن " ذ کر وأأنبعته | کت وذ کراله مه على خلقه بتعليمهمالسكتاب 
EE,‏ - والله أعلم - _ أن تال : الحكة هرنا إلا سئة رسول الله . 

وذلك أ: نها مقرونة مع كتاب الله » وأن الله افترض طاعة رسوله؛ وحم 
على الناس اتباع مره ؛ فلا جوز أن ال اقول فرض إلا لکتاب الله حم سنة 
رسوله : لاوصفنا من أن الله جعل الا عان رو مقرونا بالاعان به . 

و رول ا ف a:‏ “عن اه مدق ها اراد دللا عل خا صه وعامه 2 


قرن المسكة مها بكتابه فأتبعها إياه؛ ولم بحمل هذا لاد من خلقه غير رسوله اه ٠‏ 


انل “نايع 
اجه ق نیت خر الواحد 

5 ا مرگ T0‏ 

قال الشافعى : فان قال قائل : أذ كر الحجة فى شبيت خر الواحد بنص خر 
۳ دلالة فه ۳ 0 ۾ فقت له : : اخرلا قان عق عبد الملك ن ۳ 
عن عبد اخ بن عيد ألله ن مسعود عن أبه أن النى وال : 

٠ 5‏ نضرالله عدأ 3 قال خفظا ووعاها و اها 5 فرب حامل فق غير فقه » 
ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ثلاث لا يفل عليينقاب مس : إخلاص 
العمل لله » الف للسلمین » ولزوم جاعم ,فان دعومم تخبط من ؛ ورام ۳ 

فليا ندب رسول الله إلى اسعاع مقالته وحفظبا وأداا اميا بۇ دما › 
والاممو واحدء کل" عل أنه لا يأمى أن یودی عنه إلا من تقوم به الحجة على 
من دی له » لانه إمما و دی عنه حلال ‏ وحرام يحتنب » 7 بقام » ومال 
بو خذ و یعطی ؛ ونصيحة فى دين ودنيا. | ۵. 


وقال فى ص ۰ : 


آخر نا مالك عن عند أبله ن دنار عن اف عبر قال : ۳ الناس یام 


( + 


A1‏ جل الازهر 


ف صلات الصیح إذ تام أت تقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسل قد أنزل 
عليه فرآن » وفد أص أن وستقبل القبلة ( اكعبة ) فا -نقب‌لوها ؛ وكانت وجوه 
إل الشام فاستداروا إلى الكعية . 1 

واهل قباء أمل سابقة من الآنصار وفقه ٠‏ وقد كانوا عل قبلة “فرض” الله 
علیم استقباها . ١ ١‏ 

ول يكن فم أن بد عوا فر ض الله فى القيلة إلا عا تقوم علمم اجه ول 


يلوا رسول الله » ولم یسمعوا ما آنزل الله عليه فى حویل القبلة » ف ون 
عبر داح ۳۹۹ اذا کان عندم من أهل الصدق عن رض كان عام ؛ فر كوه 
إلى ما أخير م عن النی صلى الله عليه وسل أنه أحدث علهم من تحویل القيلة . 

ول یکو نوا ليفعاو ه- إن شاء اله خبر إلا عن عل بأن الحجة تثبت عثله؛ 
إذا كان من أهل الصدق . ۱ 1 

7, ١ 00 00 0 ۳ 

ولا e‏ مثل ولأ المظم ف ديهم 1 عن عَم بان م | سل | زه : 

ولا عون أن تبروا رسو لاله عا اء وا منك . 

واو کان ما قبلوا من خبر ال واحد عن رسول اه نی‌تعو يل القبلة » وهوفرض » 
ما يجوز لم -- لقال لهم إن شام الله 555 رسول الله : قد کنتم على وہل روم 
کن لم کا إلا لعد e‏ قوم le‏ به ۳۳۳ من سم $e‏ می 4 أو سای ۱ 
أو أكثر من خر واحد عی .۱ه. 


وفال أيضانى ص to‏ 


ولو جاز لاحد من الناس أن يقول فى علي الخاصة : أجمع المسلدون قدا 
وحدیثا على ابیت خبر الواحد والاتتهاء ٍلیبه . باه م يعم من فقماء السلمین 
أحد إلا وقد ته جاز ل. ۱ 

ولکی أقول :لم أحفظ عن فقهاء المسلدين أنهم اختلفوا فى تثیبت خير الواحد 
ما وصفت من أن ذلك موجود على كلم . ١‏ م 5 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاق فى فتح البارى الجزء الثالك عشر ص ۷۰۷ 

وقد نقل بعض العلباء لقبول خر الواحد أن كل صاحب وتابع سئل 
عن نازلة فى الدين فأخير السائل ما عنده قبا من الج أنه لم يشترط ل 
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أأسئة انمو به AT‏ 


مم 3 لا يعمل ا أخره به دن ذلك ہی با ل غيره فلا عن أن یال 
الكو أف 4 بل كان 03 متهم ګر ۵ مہا سید و فيعهل مقتضاه 4 ولا بكر عليه 
ذلك ۰ فدل على اتفافم عل و جوب العمل کر الواحد ۳ ۱ 4 


وقالالإمام اليخرى ف ده ارم التاسع ص ام : 


باب ما جاء فى إجازة خر الواحد الصدوق فى الآذان والصلاة والصوم 
والفرائض والاحکام » وقولالله تعالى , نلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة ليتفهروأ 
فى الدين ولیذروا قومبم إذا رجعوا إلهم لعليم يحذرون » ٩‏ /التوبة /۱۲۲ ۰ 
ويسم الرجل طائفة لقوله الى « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا » 
"٩‏ اطجرات / .٩‏ 0 
فلو اقتتل رجلان دخل فى معنى ای . 
وقوله تعالى : إن جام فاسق ۳ افتینوا» وهالحجرات /1 . 
و کف لعت ای صلى الله عليه وس امن او ادا بعد و احدء فان سها أحد 
مم رد إلى السنة اه. 
رغال افا نار 
حدثنى عى أن قزعة » حدانی مالك عن أسحقن عبد لله بن أنى طلحة عن أنس 
ان مالك رضى الله عنه قال: كنت أسق أا طلحة الا نصا ری وأا عسدة بن الجراح 
۳1 بن كعب شراب من فديخ ؛ وهو اءم آت فال : إن ار قد حرمت . 
فقال أبو طلحة : يا انس قر إلى هذه الجرار فا كسرها . 
قال آنس : فقمت إلى مپراس لا فضر پا پأسفله حى انکرت. اه. 
وقال الشارح الحافظ ابن حجر فى فتح الباری الجزء الثالث عشر ص ۲۰۲ : 
( الحديث الثامن ) حديث آنس :كنت أسق أباطلحة وأبا عبيدة بن الجراح 
الحديث » وفيه : جام آت فقال :إن الجر قد حرمت » وقد تدم شرحه مستوفى 
فى کتاب الأشربة » وان الای المذكور م »وان هن جملة ما ورد ق بعش 
طرقه , فوالله ما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خر الرجل » وهو حجة قوية 
فى قبول سير الواحد. لام أثبتوا به نسخ الشیء الذىكان مباجا حتى أقدموا 


هن خا عل جر ده ۰ والعءعل ۳9 لا . ۳۹ 5 


( + 


AY 


هافت الفلاسفة للامام الفز الى 


للإمام ویر الاسلام الغزالى و5 حه مهأ كناب ) اف الهلا ةة ( 
طني ردو دا على الفلاسفة الإسلاءيين الذن عمو | دن مس الفاسفة اليونانية 5 
ورموا ان التوفيق 55 و بسن الاسلام 4 و ابتعدوا ۴ ار جد الااسلام عن 
القصد ؛ فرأى بعد أن شا ركبم ی الاطلاع علها » ووهف عل جبات ضعفیا 
أن يبن تلك الجبات من الضعف فى كيتاب أسماه تهافت الفلاسفة كان له تأئير 
كبير فى صد تيار الفلسفة اليونانية عن امین . وقد طبع هذا الكتاب فى مصر 
وغيرها » ولكن طبعة من تلك ۸ تبلغ شأوا الى بين أيدينا الساعة فى جال الخط 
وصفاقة الورق وإتقان الطباعة ء وملاحظة الترقی , ولا غروء فان متولى طيعه 
فضيلة الاستاذ النابه اش سلمان دنیا سناد الفتشفة وعل الكلام فى كلية أصول 
آلدین 5 وما جياه له الاستاخ من العناية التعلیق على الکن من عباراته ما جعل 
المطالع لاقف حال معضلة الاو جد عم لاما عدن على حلما : و ده 8 لحضص تلك 
التعليقات و لبوق المقام ۳ من المیان ١‏ وهلا ماللا يو جل ف الذسيخ المطروعة 
الى تقدمته » بله أخطاء كثيرة وقعت فا . 

وما يزيد هذا الكتاب قيمة علمية أنه وضع له مقدمة ذكر تاريخ المؤاف 
وطربقته فى البحث عن الحقيقة » وتحريه عن الطدريق المأمو ن للايصال لپا 
وهو فصل أوجن فيه کل ما قاله d>‏ الاسلام ف هذا اياب 6 عل ڪو لا ناج 
تالبه و ال زیاده بان 1 وتكشف عن یاحبة ف الإمام الغزالى ل شارك فا 
إمام غيره من | أو لفين . ۱ 

فتلی على فضيلة الاستاذ ثناء يوفى حقه مر إبرازه هذا السکتاب الجليل 
فى هذا الشسكل البديع » ويعينه على اتحاف قراء العربية بأمثاله . 
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AY تقاربظ‎ 


الحقيقة ف نظر الخزالى 
لفدملة الاستاذ العلامة اأشيخ سلمان دسأ أيضا 


الإمام الغزالى من أ كبر رجالات الاسلام » ومن أ کرم سلطانا على 
العقول والقلوب » ناعيك أنه دعى صحجة الالام . وم بدع ذا الوصف غيره 
من العلياء العاملين . وقد عرض لأمبات الامور الاعتقادية ؛ الى حامت حوفا 
الأفبام » واعتركت فى سبیلباالاقلام » فأفاض فما متبعا طريقة جمعت بين حرية 
النظر وداد الاستدلال » آلفاها ا لون تجدیدا أخاذا بالا لباب » و ابا الى بعید 
الغايات » فاعتدو | بكل ما کتب , واعتبروا مذهبه موصلا الى لباب اللباب , 
نعم إن الامام الغزالى لم تتنزه كتاباته عن النقد » ولكن أنصاره تولوا هذا 
النقد بالدحض ؛ خلص له مذهب فى فهم الحقائق يد أق-وى مطامع العقول ٠.‏ 
وأبعد مطاع الارواح . فيكون“التصدئ لبان الحقيقة فى نظر الغزالى جملا 
لا بتعلاول اليه إلا رجل ذو فمم اقب » وذوق عال » وتقدير دقيق؛ و نظر لعيدء 
9 دل ما ن آیدینا من کتتاب ( امه فى نظر الغزالى ) أن مولفه الالعی 
: شيخ سلمان دنا رجل هذا جال 5ےد لوص مذ هده تاخیصا موفياء وش رحبا 
۳ »> وناقشها نقاشا مواتيا » خلص منه الى بیان دم م الحقيقة فى نظر 
الامام الغمزالى » وما وصل الما إلا بعد فهم وبسط لا يستطيعبما إلا الجدير 
با لفوض فى هذه المواطن . وإننا لنسر حين ری فى عبدنا هذا من يحلل مذهب 
حجة الاسلام الغزالى هذا التحليل الدقيق ويصل منه الى ما وصل اليه من التحقيق . 
إنه لتوفيق عظم » وإنا بعمله لمن الم 


كتاب الاشارات والتنبيبات 
لار ئيس ان سينا 


أهدانا فضيلة الاستاذ العسلامة الشیخ سلمان دنيا المتقدم ذكره مع كتابيه 
السابقين كتا 5 اا هو ما حداتاه عنو انا هذه السطور 1 
الشیخ الرئيس إن سينا هن آشیر فلاسفة الساین و أطيائهم »> وقد طقت 
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835 مجلة الازهر 


شهر نه السام كاه 4 وات کک الى کشر من الاغعات الأوربة ؛ ودر ست ف 
جامع‌اتما 4 ولا يزال لعا ور س فہا ۲ 

هذا الاستاذ الجليل کتاب فى المنطق أسماه الاشارات والتنیمات اشير 
فى الخافقين وطبع مرات » ولکن طبعاته لا تخلو من الخطأ وخال من الاطق . 
فرأى مؤلفنا الفاضل أن خرح « هذا اسکتاب إخراجا علبیا » يأخذ . عل قدر 
الطاقة 3 للإخراج العصر ی دن فس وسوولة 1 ودفة و تحص 25 

وقد ثم لفضيلة ااواف ما أراده + فظایر القسی الأول منه فى المنطق . وقد 

٠ ۱ 7 ات‎ 

صدره عقدمة أقى فيها على آراء حجة الاسلام الغزالى والشيخ الرئیس ان سينا 
و مرمنه ودره ۳ ۰ 

م چیء منطق ان سينأ لعل تلك امد وه ليد سر دا 8 0 دور الطباعة ولكن 
ی (عقبیات امه مطولة وهو جزه ال شم دير التالى لان من مو اطنه # تیم 
ود مضأ له حأ صل" عل 0 منطق لس وعب رم مهلا نه _ 


ما 


هذه الاعمال العلمية العظيمة ,5 

هذا أجمع هزات من السکتب او لفة فى «وطوع خاص . فد استوعب 
قبه مؤلفه الفاضل الاج عباس كرار ه کل ما يتصل بالج من فرائض وستن 
وادعية وکل ما يتعلق به مما حب أن يعر ذه الحاج . وزاد ق تكميله فوضع دورا 
للاما كن المقدسة وعين بال كيلو مترأت لعدها عن المدن الحجازية» ل سرك 
صغيرة ولا كبيرة مما يطرأ على فكر الحاج أو لايطرأ إلا أنى علها . ومن 
فوائده أنه بدأ بشر ح أركان الإسلام الخسة ثم تاول الج بالكلام فوفاه حقه 
من كل ناحية . ولو كنا تريد أن تعد ما أنى به من الفواند عدا لاستوعب ذلك 
مكانا كبيراً من هذه الجلة . سكت ذا الإيجاز. 

وعا لا يصح أن نففله أن مؤلفه الفاضل عد إلى ضروب من الشوقات 
للاطلاع كالصور الفوتوغرافية , والا کار من صور الخطوط اليدوية خص 
ما بعض الادعية والمواقف . اء کتابا فريدا فى باه يشسكر صاحبه عل وضعه 
ويرجى له الجزاء الاوق . 


فاشكر فض او لف على هديته'القيمة . رکرو له دوام التوفق الى أمثال 


( + 
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7 ۳۹ ۳ ۷ 
سے ضر سم سم سر 
هریت القرالہ غيم يوضم درس : 


الحديث الدبی 


الذى ألقاه صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشوخ مد عبد اللطيف دراز 


مدير الازهر والماهد الدينية 


ل هم تابدن ماع آيلة ۱۷ من رمضان سنة ۱۳۹۷ 
بم الله الرحمن الرحيم 
ه یسألو نك عن الا نفال » قل الا نفال شو ار سول » فاتقوا اله وأصلحوا ذات 
ينك . وأطيعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنين . نما المؤمنون الذين إذا “ذكر الله 
وجلت قلوبهم » وإذا تلیت عليهم آباته زادتهم إعاناء وعلى ربهم يتوكلون . الذين 
بقی‌ون الصلاة ؛ وما رزقنام ينفقون: وائك م المؤ.نون حقآء هم درجات عند 
دهم ومغفرة ورزق كريم. > أخرجك ربك من بيتك بالق وان فريقاً 
من المؤمنين لکارهون . جادلونك فى الق بعد ما تبين كأنما پساقون إلى الوت 
وم پنظرون . وذ یمدع الله إحدى الطائفتين أنها لم ¢ ور ون أن غير ذات 
الشوكة نکون لک » ويريد الله أن يحق الح بكلاته » ويقطع دابر المکافرن . 
لیحق الحق و يطل الباطل ولو کره اجرمون . . 
هذه الاات الكرعة هی صدر سورة الانفال المدنية » وتسمی سورة بدر . 
والا نفال : الخناثم » وکان قد وقع شىء من الخلاف على قسمتبا يوم بدر ؛ فقررت 
الاية الاو أن آمی الغناتم موکول إلى الله ورسوله » یقعی الله فا محكمه » 
وینفذ الر-ول قضاء ريه . وقد بين هذا الحم فى موضع آخر » من السورة نفسها ؛ 
قال تعالى : « واعلدوا آنا غنمتم من شىء فأن لله خمسه والرسول ولذى القرن 
والیتای والمساكين وان السبیل ». فبذا حك اخس » وأما الأخماس الاربعة فبى 
قسمة بين الجاهدن » وقد بينت السنة كيفية هذا التوزيع : 
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۸1۹ جلة الازهر 


ولما كان هذا الخلاف على قسمة الغناءم مالا ينبغى فم ؛ ولا يتناسب ومو 
الغاية التى يستهدفها ا مجاه ون فى سبيل الله » ويقفون انفسهم على تحنیقما » وهى 
إحقاق الق » وإزهاق الباطل » اتسكون كلة الله هى العليا » وتقرير الحرية الدينية 
بين الناس حى لا تسكون فتئة فى الارض ويكون الدين كاه لله ؛ نقول : لما كان 
الخلاف عل الغنائم وقسمتها مالا يتناسب وسمو هذا المثل الأعلى ‏ وکان الخلاف 
على إطلاقه في الغنائم أو فى غيرها مما خثى منه على وحدتهم ۰ وقوة الرابطة 
الإسلامية فى نفوسهم - لفتهم القرآن إلى ذلك . وأهاب بهم أن يتركوا 
الخلاف ومائر الاسیاب التى تؤدى إلى الفرقة » وإفساد ذات البين » وأن يكلوا 
الفصل فيا اختلفوا فيه إلى الله ورسوله » مذعنین للحم » راضين بالقضاء : 
, فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنين , . 

ثم بتين هذا الإبمان ما فتصل“من دلائله فى الاءتقاد وآ ثاره فى الاعمال ؛ 
فمو فى قلوب المؤمنين خشية من الله إذا ذ کر ؛ واستحضار لاله وعظمته فى کل 
حين ؛ وهو فى عقوم حكة ونور تزیده آیات الله بصراً بالحق» وسعة فى المعرفة ؛ 
ورسوخا ف اليقين ؛ وهو ف نفوسیم اظمئنان بالدین؛ و تسلم لاص الله ورضاً 
بقضائه ؛ وهو فا بيهم وبين الله » صلاة وعبادة ومناجاة ‏ وفى #تمعوم أخوة ؛ 
و تعاطف » و |یثار ومواساة؛ فبم , الذين إذا ذكر الله و جلت قلویهم» وإذا ليت 
علهم آياته زادتهم إمانا » وعلی رهم بتوکلون , الذين بقیمون الصلاة وما رزفنام 
ينفقون ۰ . 

ثم أخذ القرآن الكرم ‏ على سنته ‏ يقم البرهان على ما طالبهم به » 
من الرضا حك الله » وحسن التوكل عليه » ا يقرر هذه الأقيقة فى نفوسهم ؛ 
وهو أنه لما كان الإنسان بالفاً ما بلغ عليه » لا يعرف من وال الحق وسبل 
الصلاح ما يعلبه الله جل شأنه بواسع علمه » وعظم إحاطته » وهو هذا قد مخ 
عليه من الغابات البعيدة » والثل العليا » ما يريد الله جل شأنه أن يبلغه إياه » 
و حمله عليه - وجب أن يسل الام لله تسلما »> وأن لا يشك فى الا بعد 
أن جاءه اليقين من الله ولا يفبغى أن يصده عن امتثال المي والرضا به» ماعسی 
أن يكون فيه ما تکرهه النفس أو يثقل علا حله ؛ فرب آم عظم الخطب » 
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الحديث الدينى AV‏ 


شديد الوقع » ثقيل على النفس » يكون له من العاقبة المرضية ؛ والغاية الحسنى » 
مالم تكن النفس تؤمله وترجوهء بل مالم تكن ندرک ولا تحيط به . 

كان جمرور من الم منين يرفض الصلح فى الحديبية على الوجه الذى ثم عليه » 
وعدوا قبوله مبانة ومذلة لما فى ظاهره من نحم وعسف لا يليق بعزة المؤمنين ؛ 
وکانوا لهذأ يربدون أن يأخذوا طر گم إلى مكة بقوة السيف » حى إن عمر بن 
| لطاب قال با رسول الله » آلست رول الله ! قال بل » قال أولسنا بالمسلمين ! 
قال بل » قال أوليوا بالمشركين ؟ قال پل . قال : فعلام نعسطی الدنية فى دينا ؟! 
قال : آنا عيد الله ورسوله ان أخالف آمره وان يضيعنى !. 

ومع أن المسلمين لم يدركوا حقيقة الخير فا ثقل على نفو سهم من هذا الصلح ؛ 
فقد كان نصراً مو زرا وفتحاً مبينا للإسلام والمسامين ؛ فإذا كان بعض الاس 
يحبلون المسكة فى بعض ما یقضی اه نه من قضاء » وما يازمهم من أحكام » 
فليعلموا أن قانون الحق والباطل لا بجرىدائما على ما حبون وما يكرهون ؛ فقد 
تعب النفوس الشیء وهو وبال عليها ؛ وقد تكرهه وهو لها صلاح وخير م کا 
آخر جك ربك من بيتك باق وان فریقاً من المؤمنين لكارهون » بجحادلو نك 
فى الق بعد ما تبي نكأنما يساقون إل الوت وم ينظرون » . وهل لو استسلموا 
فه‌عد و | عن الجم اد وم در کا کانوا بردون > . ورجعوا إلى الدئنه خائفین» 
أكانوا قد حصلوا على الجد الذی حصلوا عليه بوم بدر» واستحوذواعلى ذلك العز 
والنصر الذى ساقه إلهم الجباد . والتضحية فى سبيل الله ؟ أما [نهم لو فعاوا لكان 
فشلیم خاتمتهم ؛ ونهاية أمرم ؛ واتكن الله الذى بتولى الصالحين» ويؤيد عباده 
او هنين » قد آراد هم غير ما کانوا پریدونه لانفسهم » فملیم بتوفقه وتأیده 
ومعونته على الخطة التى نالوا با أعلى المثل وأشرف الغاپات . 

بذکر القرآن ااسکر عم چذه الابات موقفهم بوم بدر » وكان ذلك فى رمضان 
فى السابع عشر منه من السنة الثانية للبجرة . وجمل القصة : أن النى صل الله عليه 
وسلء أراد أت زى قريشاً يبعض ما عاملوا به المسلمين فى مكة » حيث 
أخر جوم من دارم وأمواهم , وشردوم ف البلاد ظليا وعدوانا « وان انتصر 
بعد ظلمه فأو لئك ما علييم ءن سبيل . نما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون 
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A1۸‏ مجلة الازهر 


فى الارض بغير الق » فأمصس عليه السلام أصمابه أن خرجوا لعير قريش القادمة 
بتجارتهم من الشام لعل الله يعو ض اہم بہا بعض ما سلرته منهم قريش فى مکه هن دور 
وأموال ؛ وما أزيجوم عنه من وطن كان أخحب الآوطان إلهم » وأقرما جوار 
بيت الله وحرمه الامين » إلى نفوسهم وقلوم » حتى ليقول النی عليه السلام بوم 
مر ته مشيرا إلى مک : « واه إنك لاحب بلاد الله إل , ولولا أن أهلك أخرجوق 


منك مأ خر جت » ۲ 


ومع ذلك فأى مال وأى متاع كان ممكن أن يستعيض به النى عليه السلام 
والباجرون عن‌فر ارم ق وطن تحبونه مثل هذا الب و ناجونه مثلهذه المناجاة ؟ 
ولکنه الانتصار بعد الظل ؛ وتأدیب المعتدين يبعض ما فعلوا » وملاقاة البنی 
والطغيان نا يكبن شو که د وس زا ند ؛ إحقاقاً للحق وإزهاقاً اباطل ۰ 
۳ لكلمة الله » وإعرازاً لدینه ؛ وفى.ذلك يقل الله جل شأنه :«ذن لین 
يقاتلون بأنهم لبوا وإن الله على اضرم در الذين أ خر جوا من ديام بغير 
الا آن يقو لوا رب: اه ولولادفم أله , الئاس بعضوم بيعهن مد مت دوأ 0 
عه وصلوات و مساجد يذكر فيها ام م الله کنیر | ۰و لینصیرن الله من نصره » إن ألله 
لوی عزیز . الذين إن مکناهم فى یر آفامو! الضّلاة وآتوا الركاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن الشکر » وله عاقبة الامور , . 

وكان المسلمون نوم ندر قليلى العدد فلي العدة لم ڪر جوأ خرب ولا لقتال » 
وإ ما خف منم من خف للقاء العير ومصادرة ال الاعداء : ؛ ولم يكن مع هذه 
الاموال جيش ارب » بل كان علا أ بو سيان ن عدر فين ف نفر من تجار ريش 
وأتباعبم ؛ فلما عم بأم المسلمين وما اعتزموا من مصادرة التجارة 0 إلى مک 
يستنيضها لإنقاذ أموالها »فلم ببق فما رجل يستطيع القتال إلا خرج أو استأجر 
مے کا نه من خرج ؛ فتجمع ذلك جيش لقر یش ۳ عدده أضعاف عدد المسلين 
هو ده و جبل بن هشام . ويسير تحت 58 امل من عظاه فرش و 
وتصرف أبر سفیان اس خاد بالعير عن طریق المديئة إلى ساحل البحر »تم 
۳۹ طريقه على جدة فإلى مک ْم أرسل إلى آی جل يشير عليه بالرجوع حيث 
لم تبق حاجة إلى القتال بعد تجاة الاموال ؛ فقال 5 جمل : والله لا نرجم حتى نر د 
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اد رٹ الدیی بكم 


مأء بدر فننحر الجزور » ونشرب اور » ولعزف عل رءوسنا ايان ؛ ویسمم" 
المرب عسيرنا هذا , فلا يزال الناس مابوننا بعدها أبدا . 

وبذلك محضت غابة قريش مر القتال إلى أن صارت کا سماها الله بطرا 
وراه الناس ؛ وكان هذا عا صنمه الله للسلمین و إن کانوا لا يشعرون» حى تقایل 
ق اللدان الباطل اله بنفسه الختال بكثرته وقوته؛ مع الحق تفيض به قلوب 
المؤمنين إخلاصاً له وثياتاً عليه ٠‏ فيقع الفریقان تحت حك الله العدل وستته القاهرة 
فى الحق والباطل والإخلاص والرياء ؛ لكن المسابين لم يكونوا قسد جاءهم تأوبل 
ذلك بعد . وإنما كانوا ينظرون إلى الموقف بحسب ما ظبر لم من أسبابه » فهم 
قلل وأعداؤم کشر . وهم قد خر جوا بغير استعداد ليقابلوا العير لا النفير : فلا 
غرابة أن یتخوفوا ما دهمپم من آم لم یکونوا على اسشعداد له » وأن يذكروا 
ذلك للنى عليه السلام ويحاداوه فيه ٠٠:‏ بجادلو نك فى الق بعد ما تبين كأ نما يساقون 
إلى الوت وه ينظرون .. ولکن النى صل الله عليه وس لكان واثقاً من آمره عارفا 
بربه مؤمنا پتأییده ونصره : ومع ذلك فد وقف _ على سفته الشريفة فى الانصاف 
والحرية والشورى ‏ يستشير اند :و ا ىال مى قف يقؤلقائلوم : امض بارسو لالله 
ما اراك الله» والله لو استعرضت بنا هذا البحر تخوضه لخضئاه وراءك ما تخلف منا 
أحد ۱۱ فر رسول الله صلى الله عليه وس بقوطم » ثم قال : , سيروا على رکه الله 
وأبشروا فان الله قد وعدی إحدى الطائقتين » واقه لكأنى أنظر إلى مصارع 
القوم ‏ ۱. 

والطائفتان : طائفة النفير أى الجيش . وهی الطائفة ذات الشوكة برجاا 
وقوعا : وطانفة العير » أى قافلة التجارة والاموال» وه الى لا شوكة لما 
ولا محذور من اقاما ؛ بل فما ما عب من الاموال والمتاع ؛ وق هذا ول الله 
جسل شاه و وإذ مدع الله إحدى الطائفتين أنها ام » ونودون آأن فس ذات 
الو 5 تكون لجع ؛ نی با الله أن عق الحق بکلاته و بقطع قاو الكافرن . 
ليحق الق ويبطل الباطل ولو كره امجرمون » . ا 

وقد تکررت كامة الحق فى هذا السياق . وفا ف کل »وضع معنى . فهو فى قول 
الله تعالى ٠‏ 5 اخرجك ربك من بيتك بالحق , : الصواب والمسككة بطاعة الله 
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۸۷.۰ بحلة الازهر 


ورضوانه؛ وق فوله لعالى « جادلونك فى الق , : القتال » خلص له القصد بعد 
نجاة المي وأصبح حقيقة الوقف دون سواه ؛ وق قوله « ورد الله أن حق 
الحق بکلانه» : وعد الله الذى وعده رسوله » وهو ٤‏ كينه من إحدى الطائفتین ؛ 
وفى قوله « ليحق الق ويبطل الباطل » : الإسلام : يبين الله لرسوله الحكة فى 
تمكينه من الطائفة ذات الشوكة بعد أن وعدم [حدی الطائفتين ممة . وهذه 
الحكة هى إن إحقاق الق وإعزازه لا يكون الاستبلاء على الأموال 
والغنائم » لكن بتمكين الله رسوله والومنین من رموس الكفر وألمة الباطل ؛ 
وفطع دار الجر مين . 


طالفتاي, : 


آما إحداهما : فلا تذ کر فى القرآن الك ركم إلا مقرونة باق » وحسها حقاً 
فى خروجبا ومسيرها وغايتها . آن|و لها ال » ولأ ن/قائدها رسول الله . 

وأا الا خری : فقد خرجت من دارها بطراً وراه الباس » وقفت یانما 
على تأ بيد الباطل ومتاوأة الحق ومطاردة الرسول والمؤمتين ؛ وقد التق اللمعان 
شاتلون ف سيل الطاغوت : 

وهذا أول »شبد شهدة الخسيان جريا فى سيل العقيدة وقتالا بين الق 
والباطل ؛ فلا جرم أن كان له من الرجاء والخوف فى نفوس السلمین ما يناسب 
عواقبه الجليلة العظيمة » إذ عليه يتوقف سير الدعوة الإسلامية و تقرر مکانتبا: 
ولاعب أن حل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حینا رای كرة اعد 4 
و فلة | تایه فى العدد والعدد على آن ۱۳3 9 ره وإستعيثه وبسااجزه وعده 
قائلا : « اللهم أنجز لى ما وعدتی » اللبم إن تملك هذه العصانة من أهل الاسلام 
فلن تعمد فى الارض . 

صبر السلیون ق‌القتال وثبتوا لاعدانهم ثبات الجبال ؛ و آمنوا إعاناً تتزلت 
عليه اللائ منالسماء . وکانت ساعةاستجاب اللهفها رسوله صل الله عليه وس 
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الحديث الدیی الام 


ومع اسلمین‌ظپور آعداممم فاتیموهم» را بقتاون » و یأسرون فریقاه وفر من 
انم إلى مک مروا طر بدا : وكانت النتيجة أ كير من نصر متعارف وأم 
من فوز فريق تی فریق : كانت أنة بنة عنت ها وجوه العرب تأخذوا يتأمارن 
الم أ کم من ذى قبل . وينظرون إلى الدعوة نظرم إلى حفیقه عظيمة ملا 
السمع و البصر والفزاد : فلا يجب أن سمى الله يوم بدر فرقانا مأ فرق + بین 
الى والاطل » وأن كان لوم بدر و لابطاله الزمنین من المكانة فى الا سلام وف 
تاريخ المسلمين مالم یله مشرد سواه . وفى ذلك الموقف من الرسول قبیل الموقعة 
بقول الله جل ثأنه : ه إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لك أنى عدم آلف من‌اللانکه 
مر د فین . و ما جعله الله إلا بشرى و لتطمتن به قلويم » وما النصر إلا من عند الله › 


إن الله عزيز حكى د . 


حور أت السادة : 

إنه لمن عن الطالع وسمابة ا اة رأن نتذا کر مسوقعة يدر فى ميعادها 
من هذا الشهر الكر م ؛ فد کانت فى السابع عشر من رمضان » وأن نتذا کرها 
وجيوش العرب والمسلءينفى فاسطين مازالت فى «وقف الجبادفى سبيل الحق 
الذى جاهد فى سيله السامون بوم بدر وان ترى الباطل اليوم ‏ کا كان يدم 
در بل أشد وأطنى ‏ مألا جمعه وحوله وطوله على الحق الذى يستمد 
57 ونصرته من الله العزيز اسکی. فان تكن انا من الإسلام هداية فد يتنا 
الوم فته أن نو من 6 آمن آهل يدر : و دق اقا 6 و وا بأنفسهم 4 وأن 
نوقن قا لا الجه أدنى شك بأن الله الذی آقام ااسموات والارض بالحسق » 
وارسل رسله بافدی ودين الق » وأئزل الكتب من السماء قياماً باحق ودعوة 
إللهء لا يؤيد جل ثأنه الباطل میما طفی وبغى وكر أتباعه ؛ على الحق وان قل 
أعرانه وأنصاره. وإذا رأيتم الباطل مز هوا مختالا يريد أن خرق الارضآو يلغ 
الجبال طولا . فاصيرو! ل ساغة دن اسان وارهوا ما يؤول له اما 
فى اضیعلال وإلى زوال , ولا مناص له طال الزمن أم قصر ‏ من أن تدمغه 
سمه الله الى لا تحول ولا تزول؛ بصاعقة من الحق تزازل أركانه وتهدم بنيانه » 
ويومئذ بعل المطلون الذين حمو! هذا الباطل وأقاموه م اغمة لا بط مبادىء العدالة 
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أن مقاليد السموات والارض بيد الله لا بأيديهم : « وما خلقنا السیاء والارض 
وما بينهما لاعبين » لو أردنا أن نتخذ لهواً لا تخذناء من لدنا إن كنا فاعلين . بل 
قذف باق على الباطل فیدمفه فإذا هو زاهق , . ۱ 


ألا ون مثل القضية بين الحق و الباطل ف التسارعخ كثيرة لا تمد ؛ آشهبا 
بقضية البو ۴ موقف مصر وعلها صلاح الدین » و معا العرب والسلون » فى 1 جه 
الصليييين : ثم فى وجههم ووجه التتار جيعاً ٠٠‏ وقفت مصر إذ ذاك للدنيا کلب 
6 تمف اليوم للدنیا كذلك وعلها الفار وق العظم » ومعبا (خوانبا العرب 
والسلون؛ وکا نصرها الق بالامس سینصر ها الیوم إن شاء الله . ومن يدش ره» 
ولتعلءن اة لعد حين , ١‏ 


اما بعد . فإى أبتبل إلى الله جل شانه فى هذه الليلة العظیمة والذكرى المار»: 
التى نتذا کر ہا آيات الله وهدى الله فى شمر له رر مان ؛ أن یو بد الفاروق العفلم 
0 ۰ سے 5 3 ١‏ 0 
وعد في ره و دا ط ف ماس 1 وان a‏ س .كا نه و ۵ رعا دته و تو مهه مما 
وو به عله من العمل ادا واماد ال متولاصدا ف سیل البو ض بالا مة 
و تقدمما ف ساثر مناحی الحاة 
أ ۱ که و ۱ 

و أله محا نه 9 از ده وس الجزاء على ۵ 2 تنيب لمكن 0 ددر وق خارج 
مصر من هذه امالس الطسة الماركة» حيث تمه ون لستمفوا ای كااب لله يتلى 
علوم و بتدار-و نه بينم . 

کا أسأله جل شانه أن يؤهد ويرعى پالتوفیق والسداد سائر ماوت العرب 
والسلین ورژسامم و ارام 3 وان موم ۴ جرادم احق صر ف الباطل 
والمبطاين 6 وسددم ۴ سل و ارب ۰ و کب التهر والغافر داهن 3 


وان لعيل على ایدم دولة العروية وعد لا اہ . 
مه ۰ ۰ ۱ 


والسلام عليم ورحة الله . 
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AYY 


الاسلام ھی الانسانية من الاهيار 


لم تتجل حاجه العالم الى الاسلام مثل ما تجلت فى عبدنا هذا . 

لد کان قيامالإسلام فى أول وجوده حدا فاصلا بينالتدهور الاجتاع‌العام؛ 
وبين العام كله : وقد لخص الستشرق ( جول لاوم ) الفرنسی صاحب الفبرست 
لا بات الق رآن العظي ‏ حالة العالم كله قبيل بعثة النى صلى الله عليه وسل ء قأثبت با لد 
التارخية أن العالم برمته كان فىحالة تنازع وتناحرء لادا لآمة جأش » ولا ترك لها 
عبد استقر ار : كن أن تتطور فيه فىالوجمة الأدبية و العلمية » بلكانت7تطور فالتدلى 
فى هاتين الناحيتين » حى لو كانت بقيت عل ما كانت عليه لتجردت بعد بضعة قرون 
أخرى من كل ما صله أجدادها من أدب وعم وصناعه » وبایت بو[ ما بوه 4 
العارون من هذه الفتوحات العقلية المكبلة للإنانية » فقال العلامة جول لابوم : 

, <والى ميلاد عد فى القن السادسن الميلادى » كان جو العالم متلبدا بغيوم 
الاضطراءات والفتن » . 

ثم أخذ یسرد ما كانت عليه الام قاطبة فى جيم أنحاء الآرض من التفاحر 
الوحشی بين أجماءات البشر ی وال 

« الخلاصة أن جو العالم الارضی كان متلبدا بسحب القعلاقل الطمجية » 
وكان اعتاد الناس على وسائل الشر أكثر من اعتادهم على وسائل الخير » وكان 
أجمع الرؤساء للثقة والطاعة أشدهم صيحة فى إصلاء نيران | سروب والمعارك : 
ولم يكن يأخذ بعواطف القلوب ولا يؤثر علها تأثيرا حادا وان كان وقتيا (لاشیء 
ات 6 وهو الخ وساب الام والغعرب والمدان والاعان ورجال 
الحروب وفقراء الحرائين وسذج المتسولين » . 

م ختر الیو جول لابوم مقدمته التفصيلية هذه بقوله : 

د فى عبد هذه الأحوال الحالكة » وق وسط هذا الجيل الشدید الوطات 
ولد محمد ن عبد الله ق هم أغسطس سنة .لاه م 6. 

وقد ثبت تارخیا وبشهادة المؤرخين أنفسهم أن المسلمين الاولين انتشروا 
ف الارض بلغون الام دعوة الإسلام ؛ فاندفعوا ,تبون ما صادفوه من العلوم 
والصناءات لدی تلك ال مم »وأخذوا يتدارسونها ويتةنونهاء ودفعهم حب الشکیل 
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الى البحث عن نصوصبا ق‌مصادرها المكتوية ؛ فم حرقوا ما صادفوه فى البلاد 
الى افنتحوها من الكتب العلمية » کا كان يفعل غيره من الفاتحين » و کم 
کانوا پستولون با عل آمپات الصادر العلمية . ویستأجرون العار نين بلغانما 
لك پترجوها لم تر جمةحرفية » ويغدقون على أو لك التراجة من المال ما يعرم 
على الدؤوب والاجتهاد والتباری فى الانتاج : ثم أ كبوا على دراسبها وتطبيقها 
على العمل » وساعدم فى ذلك ما وکیم وأصاؤم وأسرياؤم حى انتقلت [ليهم 
الخلافة العلمية بعد الیو نانبین والرومانيين » وأصبحت جاءءاتهم حط رحال 
م يدى الاستفادة منجميع الام »> وزادوا فى مواد الءلوم عا | كتشفوه فى الطب 
والكيمياء والطبيعيات والرياضيات ال . وم مماوا الفلسفة على مجافاة جمرورم فا 
لا لاعتبارات وهمية » ولكن لما ظبر لهم من آنا ترتسكز فى مقدماتما على امحیالات 
والظايات » وهذه فى نظرمم لا توصل الى يقين » فالشغل ما يكون عرضة 
للاخطاء ؛ وقد ثبت بعد نظرم فى هذا الموضّوع » وصدقت فراستهم فيه» فقد 
اتضح بعد أن رقت العلوم أن كل الظنيات الفاشيفية كانت خيالات لا حقيقة لهاء 
فصرف المسلمون همتهم فى إتقان العلوم الرتکنة عل الآدلة الواقعية » والمنافع 
الحيوية » فارتقت معارفبم ٠‏ و تطورت مداز کهم» ووصلوا الىمدى بعيد من الرق 
استحقوا به خلافة الله فى الارض . والى القارى' رأى مؤرخى آوربا فى ذلك : 

قال العلامة ( سدبو ) امااز56۵ فى كتابه تار العرب : 

د كان المسليون فى القرون الوسطی متفردين ق العام والفلسفة والفنون › 
وقد نشروها أي حلت أقداميم ؛ ولسربت عنهم الى أوربا ٠‏ فكانوا هم سيا 
لبضتها وارتقامها » . 

هل دری القارىء ماذا كانت أوريا فى ذلك العبد ؛ وخاصة بعد أن مقت 
الحروب الداخلية أحشاءها » وتوقفت الحركة العلمية فما قرونا طويلة ؟ . 

الآولى ينا فى هذا المقام أن نستشرد ,الاجانب . قال العلامة ( دریر ) 
فى كتاءه ) النازعة بين العم والدين ) : 

٠ ۳‏ إن أوروبا فى ذلك العبد كانت غاصة بالغابات الكشفة من إهمال الناس 
الزراعة » وكانت المستنقعات قد كيرت حوالى المدائن . وکانت تنتشر منها رو 2 
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الاسلام حى الانسانية من الانميار ۸۷۰ 


قتالة اجتاحت الناس وأ نمم . وکانت الوت فى باریز ولوندرة نبى من ا نشب 
والطين المعجون بالقش والقصب . ولم يكن فما نوافذ ولا أرضيات خشية . 

أما الاسطة فكانت مرو له لدم ٠‏ وکن يدوم مق میا القش بنشر و نه 
على الارض نثرا . وم يكونوا يعر فون المداخن » فكان الدخان يطوف الدار 
م شرب من ثقب صنعوه له فى السقف . فكان الا کنون فها معرضين 
اضروب الاصابات الخطيرة . وكان الاس لا يعرفون لنظافة معنى » فيلقون 
احشاء الحيوانات ۰ وأقذار الطاخ أمام بيوتهم أكواما تصاعد منها رواخ 
قائلة » ولا رقيب عليهيم . وكانت الاسرة تنام فى حجرة واحدة رجالا ونساء 
وأطفالا ؛ وكثيرا ما كانوا يؤوون معبم الحيوانات المنزلية . 


إلى أن قال : , هذه الجبالة كان من أثرها على آوروا أن عتا الخرافات 
والاو هام : فاعصر التداوى فى زيازة:الا ما كن المقدسة ؛ ومات الطب وحبيت 
أحابيل الدجاجلة . الح ال , , 


تقول : احفظ هذا وقابله تتاكانت عليه الحالة عند السلمین فى تلك الايام 
رک النهضة العلية والاجتاعية ای 55 الإ لام ء تقله لك عن العلامه 
در بر نفسه فى كتاءه اذ كورء قال : 

5 لم تكن آورو با العصرية بأعلى ذوقا ؛ ولا أرق مدنة , ولا آلطف بدا 
من عر اه م الاندلس على عبد العرب ؛ فد كانت دوارعبم مضاءة بالانوار ۰ 
ومبلطة تبلاط » والدور مفروشْة بالا بسطة › وکانت تدفأ شتاء بالمواقد > 
وتو ى صيفا بالات المعطرة بواسطة إمرار الهواء تحت الارض من خلال 
أوعية علومة زهرا : وکانت فم حامات ومكشيات ومطاعم وينابيع میاه عذبة 4 : 

وقول و مواطن آخری: . إن جامعات السلین كانت مفتوحة للطلية 
الأوريين الذين نز حوا إلا هن بلادهم لطاب العم ووكان عارك اوروبا وا اوغا 
يدون على بلاد المسلدين ليعالجوا فبا » 


لا هنأ بصدد أن المسلمين لم فض علمهم قران حتى بلغوا الى هذه الدرجة 
السامية من الرق بنا كان الأوربيون فى حال فبقرى سر بعة ننيجة للحروب الى ` 
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۸۷٦‏ ۱ مجلة الازهر 


كانت 3 بين جماعاتهم . ولکنا إسبيل الندليل على أنه لولا اللمون لاستمرت 
آورو باق تدهورها ووصلت الام العائشة فما الى أسوأ ما وصفه العلامة (دريبر) 
ولتلائی منها كل ميل الى تدارك الخطر » وانتهى آمی العالم كله الى #مجية محضة . 
وکن اده الإهية الى شوهدت آثارها فى اجماءات البشرية على مدى 
الزمان » تدل أن التدهور مى بلغ الى درجة مؤذنة بسيادة الوحشية الباحتة ‏ دعت 
الخالق أمة من العدم » وححلاها بالميول التى تدفعما الى الرق » 5 د 
الذى رشدها الى الصراط السوی » فترتق فى سنين معدودة ال أرق ما تسمح به 
الوسائل المعاصر 3 » وتنجى ميراث العقلية البشر به من التلاشی » وتستولى عله 
وتزیده مادة ‏ و تشر فى الارض فتبث فى أمها من روحبا ما يقف من تدهورها 
وما بمدها من عوامل حماتمها » فتسترد البشرية نزوعما الطبيعى للبقاء » ولد 
ما ةدر لطا من الار ت2اء . 1 
وقد اختار مدر السكون جل شاه لاتعداث الهضة المالية الاخبرع ال 
یت > امامت ٤ا‏ ندیت له تحت تأئير الوحى الإغى > والقيادة الیو بة 
» فوقفت الخركة القمقرية ال كانت شالت الامم کافة » ورسمت لها طريق 
النجاة » عا حصات عليه من التراث الآذنى و العلی وآلدی البشر ی و ادت عله . 
ذم 9 يغار على عباده فلا دعبم تحت سلطان الهو اء حتى تدم 
الى الفناء ء فلو لم تكن الامة العربية لناط هذه المهمة بأمة أخرى » ولكته اختار 
العرب و منحیم هذه السكرامة » ولا حجر لفضل الله. وقد صرح الکتاب الشريف 
1 1 تعالى ۱ « وان تتولوا ( أى ترا عمسا أستدعيه هذه الممة العالمية ) 
يستبدل قوما غیرع ثم لا یکو نوا أمئالم , . 
فعلى الذين يكتبو ن فى الاسلام ويعلمونه لناس أن ينوهوا مبذه المبمة الاسلامة 
الخطيرة ویدلوا علا بشهادات الاجانب أنفسهم فا > نفعل ‏ فاا لضع الإسلام 
من الآذهان فى مکانته العليا ٠‏ وتکون أفسل فى نشره من جيم عوامل النشر . 


ر ومرن 
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۸۷۷ 


البعوث ف الاسلام 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ طه مد السا کت 
مو ت الاآزهر ال د المسكرمة 

ع ۳ مو می رضى ألله عه قال: كان رسول ألله صل الله عليه وسل إذا 
بعث أحدا من أصحابه فى بعض أمرء قال : « بدتروا ولا تغتروا » ويسّروا 
ولا نسسرواء.. 

و تن سعیل بن آن رده عن أبية عن له آن اش صلل أله عليه وسل لعمه 
ومعاذا الى المن فقال : ٠‏ يشّيرا ولا تسرا وبشرا ولا تفرا » و اطاوعا ولا 
ختلفا » رواهما الشخان . 

7 چ هه 

حق على الدعاة الى الله عامة » ومن ولاه الله منهم مقالید الامور خاصت 
أن پنبینوا تاريخ البعوث ف الإندلام ؛ ‏ وکیف. کان ,تخيرها النى عليه الص_لاة 
و ااسلام : فا عا شجح الدعوة وق أكلبا عقدار | حلاص صاحما و <سن اعتاره 5 

ونحاول هناء وحن فى بعث الى البلد ارام » أن نقبس من المد ى النبوى 
فى البعوث الاسلامية . ما نرجو أن یکون للدعاة مثارا » وللهادین ضیاء . 

ماجر النى صلوات الله وسلامه عليه » من مكة إلى المدينة » على رأس ثلاث" 
عشرة یه رای فا وهو صایر مصایر من‌ضروب‌الاهوال» ماینوه لشم الجبال, 
وما إن استقر أمى الإسلام أوكاد حتى أخذ عليه الصلاة والسلام يبعث العوث 
إل السلاد النائية 5 بجاهدون ف أله حدق جباده ؛ و دعون إلى ألله عل هدای 
وبصيرة . وحگون بين ااناس بالحق » و فةسمونوم فى دين الله عز وجل ۲ . 

وكان صلوات الله عله وصی بعوته بو صا باه الجامعة » وعظانه البلبغة > 
لسکو نوا عنوان اطدایة و موضع القدوةٌ . 


(۱) فااراد بالبعوث هنا : م بشمل الغزاة واجاهدن 4 والقضاة واارشدن . 


( + oldbookz@gmail.com 


۸۷۸ بجلة الازهر 


وهذا عوذج من وصيته لما بت صاحییه أنا مومی الاشعری ۰ ومعا: 
ابن جبل الى قوممها وبلدهما بالعن ؛ وكانا من اء الصحابة بالخلال والحرام » 
وأدرام بأحكام الإسلام ؛ أوصاهها خلال ثلاث » هن جاع الفقه والحكة , 
وماد العلل والمعرفة ؛ وعليين يبنى آم الدين كاه أصولا وفروعا » وآدانا 
ومكارم » وهن أو ما برد" إلہن كان بوصی أععابه فى عامة الا وخاصته . 

الاول : التيسير » وهو ضد التعسير » والراد به التسبيل على الناس 
والتخفيف عايهم فى الدعوة والمبادة » والعلم والعمل » وأختام بالتددرج 
فى الامور شيئًا فشعا» ولا سما حدثاء العبد بالإسلام . و من قارب حد التكليف 
من الصبيان » ليتمرنوا على الإسلام وخصاله » إلى أن يأنسوا به وشوا له » 
و ختلط بهم اختلاط اللحم بالدم ؛ ولا باس حينذاك أن يأخذم ببعض الحزم 
والشدة . ولو حمل الناس على الحق جملة لتكوه جملة . وك من دا ع عر 
ول بسر وش دد و خفف ٠‏ خاب سعیه رو اع أمله »> وذهست دعو ته 
أدراج الرياح . 

إنه لا ينبغى لا<د أن بتصتدی للدعوة. إلا من بعد أن يفقه سيرة النى صل 
الله عليه و سل وهنباجه فهاء کا لا بحل لامام أو أهير أن بولا أحدا إلا إذا كان 
ما کفتاً وها جديرا . لقد بی هذا الدين على التيسير . وأشاعه اللی صل الله 
عليه وسل فى جميع أقطاره » وقال : إن الدين يسر » وان شاد" الدين أحد إلا غلب 
فسددوا وقاريوا ؛ ونهى عن التعمق فى الدين » وشدد الشكير على المتعمقين › 
وقال : هلك التتطعون_ ثلاثا . ودخل المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين › 
فقال ما هذا الحبل ؟ قالوا : هذا حبل لزينب » فإذا "فتترت تعلقت به ؛ فقال النى 
صل الله عليه وسل : حلنوه » لیصل أحدم نشاطه» فإذا فر فليرقد . ودخل 
على عائشة رضی الله عنبا وعندها امرأة؛ فقال من هذه ؟ قالت هذه فلانة» تذ کر 
من صلاتها . قال : مه » عليكم ما تطيقون ؛ فوالله لا تمل الله حى تماوا. 

وقالت عائشة رضى الله عها : ما خير رسول الله صلى اق عليه وس بين 
آم‌ن قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن ماه فإن كان إثما كان أبعد الاس منه» 
وما انتقم رسول اله صل ات عليه وسل لنفسه فى شىء قط إلا أن تنهك حرمة الله 
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الیموث فى الاسلام ۸۷۹ 


فيلاقم الله ما . ودخل المسجد أء إلى فانتحى منه ناحية » وبال فيا , فثار اليه الاس 
وهمرا به » فزجرهم صلوات اله وسلامه عليه وقال دعوه وأهريقوا على بوله 
ذنویا من ماء أو تجلا من ماء ٩۲-فا‏ تما بعدتم ميسرين ول تيعثو| معسرين . وكان 
عد الله ن منعود رضی الله عنه بذ کر الاس کل خميس فقال له رجیل : يا أبا 
عبد الرحن لوددت أنك تذكرنا كل يوم ! فقال : لايمنمنى من ذلك إلا أن رسول الله 
صلى الله عليه و سل كان بتخولا بالوعظة خشية السامة علينا . وكانت ال حايفية 
الس فر انْض وسنا » وآدابا وفضائل » لبأخذ كل من بعد الفرائض بالقسط 
الذى بسر الله له . ورخص الله للثاس فى كل ما يشق عام أداوه » فأباح للسافر ٠‏ 
الفطر فى رمضان » وأوجه عل من خثی هلا کا أو قاره ؛ وأمس صلى الله عليه 
وسل العاملين على الصدقات أن بيسروا على الاغنیاء فى الجباية فيكتفو | بالوسط 
ولايرهقرم بأخذ السمين والتق ::وسن للا سافر قصر الصلاة » وا الإمام 
بالتخفيف فما ؛ فان فى الناس“المريضص والضعيف وذا الحاجة . وكان إذا جم 
کا الطفل ؛ يتجوز فى صلاته رقا بآمه ‏ وكان یأس بالاخذ بالرخصة ويقول : 
إن الله عب أن تؤق رخصه کا عب أن تویی عرائمه . . . الى غير ذلك من أمثلة 
لا 5 العد » ثابتة كلما فى صصح الآار» رمت الاخبار » بلغت - أو كادت - 
مبلغ التوائر . ۱ 

ومالنا نعد”د الامثلة ونبسط الادلة » وقد عل الناس جيعا أن دين الله هو 
دن الفطرة > , فطرة الله التى فطر الئاس علا » وأنه واضح اج فى عقائده . 
وأحکامه » سهل المأخذ فى کل آص من آموره » وحسّب الناظر فيه ومن ابتغاه 
دينا أن بسا أن الاعرایی | جلف كان اس بين بدى رسول الله صلى الله عليه 
وسل ساعة من نهار » فيتلق عنه الدن كله » فاذا هو خلق آخر ۰ قد ملىء ور 
وهدىء وكان منذ ساعة قطعة من الظلات تمشى على الارض . 

لا جرم أن الدن يسر ٠‏ ولكن لا سین الذين لا يفون ؛ أن سر أن 
التيسيي فيه ۰ ندعو إلى التهاون فى آمره » أو التأويل فى نسوصه » أو تنيع 
ارحص التى تروى عن علبائه والفقباء فيه ؛ فإن الدين حبل اله المنين » وصراطه 


(و) الذنوب راسجل : الدثر , وأو لش من الراوى فى أى اللفظين قاله صلى اله عليه وسلم . 
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»لم جل الازهر 


المستقيم » لم يكن فى شأن من شئونه غاليا ولا جافيا « وكان بين ذلك قواما , 
لا إفراط ولا تفريط . 

ا ها 8 ۳ 8 ۹ 

إه ليوشك من تأول فيه أشبوة أو هوی » أو تهاون فيه عن عمى وجہالة» 
أو س الرخص المروية هنا وهناك ¢ يتاقفها تلعف لتلا عن 6 أو لعدمك علها 
أعهاد الاح د نامو سين ۱ أنه لو شاك هو لاء معا أ خر جوا من الد نیا عر 0 5 
« فليحذر الذين خالفون عن آمره أن تصييهم فتنة أو يصيبهم عذاب أل ٠.‏ 

2 و »ب 

قال شراح الحديث ‏ وذلك من أحسن ما قالوا -: واا آردف صل الله عليه 
وسل آمره بالتيسير چیه عن التعسير » مم أن الاس بالشی" يستتبع ای عن ضدهء 
تقوبة وتوكيدا. ی لا بدع لمتنطع عذرا ؛ على أنه لو اقتصر على التيسير لتحقق 
ا الاس ص۵8 و ادیش وان ۳ ۳۳ فليا فر a:‏ تالهی عن ادهش 3 
فوم ان المراد المداومة على التيسير , 
۱ تلك اجملة الآولى من اخلال الثلاات دوإذلاضاق القام عن استفاء الخلتين 
الاخربین ٠‏ ولو عد عددنا الا » ان-شاء اه ,> 


تصید ال ام 
قال الا ی :كنك عند الر شيد إذدخل عليه إبراهم ا مو صل فأشده : 
وآمرة بالبخل قلت لما اقصری 0 فليس إلى ما تأمرين يل 
فعا فسال الک بن تجملا ومالى 5 قد تعليين ا 
فذکف اخاف الفةر أو أحرم الى ورأى أمير الموماين جيل 
۱ فقال الر شید :لله اپيات تأتينا ا ما أحسن أصوطا » وأ بين فصو فا ! با غلام 
5 2 ألفا . ل اطوصل : لا أخذت ۳۹ درا ...ال ال شید : و ۹ 
قال لان كلامك با امیر المزهين خير من شعرى ! . قال : أعطوه أربعين ألفا . 
قال الاضعى : فعلمت أنه أصرد درام الملوك مى . ۱ 
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AA! 


لفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ فكرى ياسين 
المدير المساعد لادارة البحوث والثقافة بالازهر 

كال الکلام بين الناس عند کل موسي من هوام الحج » حول مو ضوع 
۰ الحج عن الغير ۰ » ولد حدیهم عنه ۽ واهماميم به » الى حد التساؤل 
عن اصله وحکه » وعمسا بقع من إيفاد بعض الا فراد کل عام الحج عن غيرم » 
و ما یرصده بعض الاشخاص من الآءوال والاحباس للانفاق مها بعد 
موتهم فى هذا السبیل » وهل لذلك كله صل فى الاسلام» وجاءت به أحكامه ؟ 
أو هو آمس جرى به متعارف ااناس'ومألوفهم؟ 

وقد رآينا من أجل ذلك » أن نور هذا الموضوع المام » بالکتابة فيه» 
رعاية لمناسبة موسم الحج » وإ رواء لغللة المتحدثين فيه.. 

۰ 
سروق أن من بين التكاليف الشرعية العملية » العبادات ؛ ! ومعروف 

أيضا أن العبادات تتنوع الى أنو اع : فنها ما هو مال عض كالركاة . ومنها 
ما هو بدنى محض کالصسلاة » ومنها ما هو مركب منهما کالج ؛ فالآولى تقبل 
النياية مطلقا فى حالى الصحة والمرض ؛ لحصول القصود - وهو إيصال النغم 
الى الفقراء - بفعل النائب ؛ والثانية لا تقبل النيابة حال » لان القصود ‏ 
وهو نزكية النفس » والاتصال بالخالق ‏ لا حصل بفعل النائب . 

آما الثالثة » وهى المج > فالجمبور من الفقباء على آنا تقبل النيابة ؛ فن جر 
عن المج بنفسه + وجب عليه أن يستنيب غيره لیحج عنه » ولكلهم اختلفوا 
بعد ذلك ف الشروط والالتزامات » والاوصاف والاحوال ؛ الى مب أن 
. تتوفر فى الحاج واحجوج عنه ؛ وقد نحا کل فريق منهم فها المنحى الذى 
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۸*۲ مجلة الازهر 


| يوافق أصول مذهبه » ویتفق مع قواعده . وهی مبسوطة فى کتب الفرو ع » 

فليرجم لها من آراد . 

أما غير اہو ر فإنه ری أن الحج ولن كان عبادة ص کة من بدنية ومالة ؛ 
إلا" أنه قد غلب فيا جانب البدنية » فبى لا تقبل اليابة : فن كان عليه حجة 
الاسلام » فلا جوز له أن ينيب من حح عنه » سواء كان يدا آم مريضا تر جى 
ته : ومن يز عن المج بنفسه » ول يقدر عليه فى أى عام من حیاته » فقد سقط 
عنه اج ينانا : وإذا استأجر من عحج عنه » سواء کان ميا أم مريضاً » وسواء 
کان اج برضاً ام نفلا » فانه لا يكتب له أصلا » بل يع نفلا للاجیر ؛ 
ولبستاجر واب مساعدته على الج ۱ وير كه الدعاء الذی بدعو به . 

وقد اعتمد انور فى الاستدلال لمذهبه على ما صح عنده من أحاديث وار 
ومخاصة ذلك الحديث المشمور المءروف صحديث الثعمية » ”© وهو ما أخرجه 
البخارى عن ابن عباس » قال : كان الفضل ردیف أنى صل الله عليه وسل 4 
خامت امرأة من خثمم » ممل الفضل باغار الما وتنفار اليه » لجعل النی صلى الله 
عليه وسل يصرف وجه الفضل ال ااشق‌الاخر » فقالت : إن فريضة الله آدرکت 
ای شيخا كبيرا » لا بشت عل الراحلة :اناس عنه ؟ قال : م۰ 
الوداع ».قال ان العری : حديث الختعمية اصل «تفق عل گفته فى اج ۱ خارج 


وذلك فى حجة 


عن القاعدة المستقرة فى الشريعة من أن ليس الإنسان الا ما سعى » رفقا هن الله 
فى استدراك ما فرط فيه المرء بولده وماله . 

هذا هو وضع المألة فى ذاتها » و بحسب ظاهرها الفقبى » ولكن الواقم 
أن لللألة وراء هذا الوضم » سرا؟ينا» وأصلا دقیقا » هو مثار الخلاف نبا ء 
والنزاع علها ؛ وقد اصطخبت حوله الاراء » وتشعيت فيه الافكار » ووقف منه 

وهذا الاصل ‏ وقد أشار اليه ابن العر وف كلامه السابق ‏ هو : آن‌الانسان 
إذا جعل واب عرله لغيره - صلاة كان هذا العمل ٤‏ أوهوةا 4 اوغا 3 أو صدقة 
أو قراءة قرآن » أو ذ كراء أو غير ذلك » من جيم أنواع البر ‏ هل ینجعل بهذا 


(۱) اسبة الى حلمم وهی قيلة مشبورة . 
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الحج عن الغير ۸۳ 


الجمل ؛ ويصل الثواب الى ذلك الغير » ویفعه ؟ أو أنه لا ينجعل » بل يلغو» 
ولا یصل الثواب الى الغير » ولا ينفعه ؟ . 

وقد افرق الماء حيال هذا الاص_ل ؛ الى فريقین : فريق رى أنه ليس 
للانسان أن بفعل شيا من ذلك ‏ وأنه لا يصل اثواب » ولا محصل الانتفاع به » 
و استدل عل‌رأه هذا , بقوله تعالى : « وأن لیس للانسان إلاما سعی » و آن سعه 
جوف را > وبنحو قوله صل الله عليه وسل : , إذا مات این آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث » وقوله : , لا يصوم أحد عن أحد » ولا صبل أحد عن أحد , . 

والفريق الاخسر بری أن الانسان له ذلك » وأن الثواب يصل » وينفع ؛ 
وقد استدل بما جاء فى الصحيحين » من ٠‏ أنه صلى الله عليه وسل ضحى بكبشين 
أملحين  (‏ أجرهیا عن نفسه ) والاخر مه ؛ وما جاه في سنن ان ماجه » 
من أنه صلى الله عليه و سل کان أن وعخص يشسترى كبشين عظ.مين 
جن آقسرنن انان ۽ موجوأن » فد أ-_دهها عن أمته » من شېد لله 
بالوحدانية » وله بالبلاغ »وذع الاخر هن عمد وال مد » : وعدا رواه 
ابن ی شيبة من « أنه صل الله. عليه وس , أنى بکیشین أملحين عظيمين » أف-ر نين 
موجوأين ؛ فأضجم ادها وقال : يسم الله ؛ والله أ کر » الم عن جمد 
وآل مد : ثم أضجع الاخر » وقال : بسم الله ؛ واه أ كر » اللبم عن مد وأمته» 
من شید لك باانوحید » وشهد لی باأولاغ ء ؛ فان هذه الروايات كابا » تدل على 
أنه صل الله عليه و سل » جعل تضحية إحدى الشاتين عن أمته » وجعل ثواءبا للها ؛ 
وهذا تعلم منه عليه الصلاة والسلام » أن الإنسان یمه عمل غيره . 

وقد استدلوا أيضا مما روى عن أنس أنه سأله صلى الله عليه وسل » فقال : 
دعا رسو لالش إنا تعدق تن مانا » ونحج عنهم » وندعو هم ؛ فبل يصل ذلك 
إلهم ؟ » قال : ١‏ تم » إنه لحل الم » ونم ليفر<ون به » کا يفرح أ-_دم 
بالطبق إذا آهدی إليه , . 

فبذه الاثار طباه كاي اة غيرهاء يلغ القدر المشترك فهاء بینااسکل » 
ميانغ التوائر » وهو أن من جعل شيا من الصالحات لغيره » نفعه الله به . 

(۱) الملحة : ياض بشويه شعرات سود . 
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كحم مجلة الأزهر 


وليس هذا فقط » فقد جاه فى القرآن الكريم الاس بالدعاء للوالدن ؛ 
فى قوله تعالى : د وقل رب ارحہما کا ربيانى صغيرا » کا جاء فيه الاخبار 
باستغفار اللاشکه للومنین فى قوله تعالى : « الاک يسبحون عمد رمم ؛ 
ويستغفرون لمن فى الارض > وق فوله : ٠‏ الذين بحماون العرش ومن -وله 
يسبحون محمد رېم » ويؤمنون به ووستغفرون للذين أمنوا » وساق عبارتهم : 
« رينا وسعت كل شىء رحة وعلما » فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك » إلى قوله 
« وقبم السيئات  »‏ فبذا كله قطعى فى حصول الانتفاع يعمل الغير ؛ وهو 
کا ترى ‏ مخالف ظاهر آية : « وأن ليس للانسان إلا ما سعى » إذ ظاهرها أنه 
لا ينفع استففار أحد لاحد بوجه من الوجوه » لاله ليس من سعيه » فلا يكون 
له منه شىء » فيجب إذن القطع بانتفاء إرادة ظاهر الآية » وعتمل حينئذ أن 
تکون مقيدة بالثواب الذی لم بهبه العامل لغيه » آما الذى يه لغيره » فانه يصل 
وینفع » ویکون المراد من الاية على هذا » وأن لیس للإنسان إلا ما سعى : أى 
إلا إذا وهبه العامل له » فإنه يصل وینفم . 


أما e‏ مات ان آدم انقطع عمله إلا من ثلاث » فقد ردوا عل 
المستدلين به , بانه إن دل على اتقطاع عمل الميت » فانه لا يدل على انقطاع عمل 
غيره » والسكلام فى عمل الغير » لا فى عمل الميت ؛ على أنه ليس فيه شىء عا 
يستبعد عقلا » لانه ليس فيه إلا جعل ماله من الاجر لغيره » والله تعالى هو 
الموصل إليه ؛ وهو قادر عليه » ولا ختص ذلك بعمل دون عل . 


وأما حديث : ٠‏ لا سوم حد عن أحد » ولا يصل أحد عن أحد . فقد 
قالوا فى الرد على من استدل به : إن ذلك فى حق الخروج عن العبدة 5 و سقو ط 
الفريضة » لا فى حق الثواب , والانتفاع به . 


هذا هو الاصل الكامن وراء تلك المساًلة ٠‏ والمئير لخلاف فما ؛ 
وهذا هو تفصيل موقف العلماء منه ؛ وبيان <جچپم » وردودم ؛ والظاهر 
من جموعبا » رجحان الرأى القائل بوصول الشواب إلى الغير » والانتفاع به ؛ 
إذا شاء الله تعالى . > 
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فى النشر یم القرآی 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عمد عمد المدتى 
المفنئش بالازهر 


[۳۹۹ “o. 


الدعامة الثالة ٠‏ 


وان الساطة التى صدر عنما هذا التشریع كى باطة ذات حق مسلم به فى إصداره 
وتفیذه ؛ وهذا وذاك حل شذا التشریع عاملان من عوامل تقبله وارتياح 
النفوس إليه . والأزول عل حکنه : 


ولكن هناك عاملا ثانا لا مد منه في استقرار هذا التشريع » وبقائه ترما » 
وعدم تعرضه العواصف النفسية الى من شأنها إذا ثارت أن تقتلم القوانین» 
ولطبح بالنظم . هذا العادل دو ما نعنيه « بالدعامة الثالثة » من دعائم الاستقرار 
فى التشريع القرآنى ؛ وهو (قناع المكافين بأن القيود التى أتى بها هذا التشريع 
فد جاءت على قدر الحاجة دون شطط ولا إسراف ؛ وعل قدر الاستطاعة دون 
لعجبز ولا إعنات . 

وقد عنى القرآن الکرعم أشد العناية ببيان أمرين عل 


التتكاليف الإهية » وف دائرتهما كانت جميع الواجبات الإنسانية : 
أ حد هرا 2-1 الشريعة وسطا أو , صراطا مستشیا ‏ 5 


۱ والثابى : بجىء الت.كاايف فى حمدود الاستطاعة البشرية ؛ وهو ما يعي عنه 
أهل الشرع ١‏ بنفى الخرج ۳ 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


فأما کون الشريمة الإسلامية وسطا » فبو ظاهر فما كلفنا به ءن المقائد » 
وفما كلفنا به من العيادات » وفيا رهم زا من قواءسد الساوك الاجعاعی العبر 
عنه فى الفقه « بالعاملات » . 


١‏ - فن ذلك : أن العقيدة الاسلامية فى الله جل جلاله ‏ قائمة على وصفه 
تعالى بسکل جیل » وتنزيهه عن کل قببح » وقد اما بأن نفسكر فی آثار الله ؛ ول 
توص - بل تهينا ‏ أن نکر ف ذات الله ؛ لان آثار الله فى الخاق والإبجاد 
والتصريف واضمة كن أن ثراها بمقولنا ما نراها بمیوننا , وأن تسبح فيا 
السبح الطويل دون أن نخشى ضلالا أو نخاف تما ؛ آما ذات الله فبى فوق 
العقول الى ألفت التفدير والکییف؛ والتحديد والقياس و التشبه . 

هذه العقيدة فى جانب الآلوهية كافية للإيمان » ولو أن اسا لق ربه وهو 
بعل أنه إله واحد قادر متصف میم صفات السكال » منزه عن جميع صفات 
التفص » لكان إعانه عند الله مقبولا . 

وقد ركب من ااشطط قوم حاولوا أن خوضوا إمةولم فى هذا اجال » إذ 
حسبوا أنهم قادرون على [دراك ذات الله وكنه صفاته » وعقدوا ما شاءوا بين 
الذات والصفات من نسب » واختلفوا فى أن الثانية مى عين الأولى أو غيرهاء 
وفى أنها قائمة ها أو مستقلة عنها » وف آنبا قدعة بقدمپا أو لا کقدمها » إلى غير 
ذلك من الظنون والفروض الى شغلوا بها آنفسهم وشغلوا بها الناس ؛ وفتحوا 
بها على المقول أبواب الشكوك والفتن » وم فى ذلك إن لم یشتموا فقد قاربوا , 
وقالوا على الله بغير عل » ا زعم الذین قالوا : اتغذ الله ولداء أو الذين قالوا : 
الملائكة بنات اقه . فالكل ينسب إلى الله ما لم يأذن به الله » وحاول أن يتصور 
الألرهية تصورا ماديا . مع أن حقيقة النفس الإنسانية والروح البشرية لم ندرك 
ولم يعم على وجه يصح ما هی ولا كيف هی ؟ | 

کا ركب مان الشطط قوم تناسوا الله و خلقه وتصريفه وقدرته ‏ فزعوا أن 
هذه الدنيا وليدة المصادفات أو التفاعلات » كذلك وجدت » وكذلك ستظل 
حى يصادفبا الفساد » ويدركبا نوع من الخلل فى النسب والمقابيس . 
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دعام الاستقرار ۸۸۷ 


اشتط هؤلاء وهؤلاء »> ووقف كل نیما فى جانب الآلوهية على طرف 
مناقض : قوم یژه‌نون بالإله ولكنهم یقحمون عقوم فيا ليس لها طاقة به 
من معرفة کنبه وحقيقته » وقوم بسکفرون به ويذكروله ولعمی قلو ېم عن آباته 
وآثاره ؛ والقرآن الکر م بادی أولك وهؤلاء أن الهدى غير ما تزعمون «وأن 
هذا صراطى مسقا فاتتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفراق بكر عن سيله » . 

شول الله عز وجل فى حض العباد على التفكير فى خلقه وآثاره وماله 
من آصر یف وتدبير : « إن فى خاق السموات والارض واختلاف الليل والبار 
لآءات لاولى الالباب ‏ , قل انفارو! ماذا فى السموات والارض ‏ , فانظروا 
كيف بدأ الخلق » , انذاروا إلى مره إذا أكر وينعه » , فانظر إلى آثار رحمة الله 
كيف کی الأرض بعد موتا » « قل سیروا فى الارض 2 انظروا » 
دوق آنفس؟ أنلا تبصرون » . 

وقول الله عر وجل فى وصف ننه »ر كلام الخلوقين بأنه فوق ما يعقلون 
وما يدركون : .وهو القادر فوق عباده وهو الک الخبيرء , ليس کشله ثىء 
وهو السميع البصيرء , قل هو اته أحدء ألله الصمد » ۸ يلد وم بولد» وم يكن له 
كفواً أحد » , وجعلوا لله شركاء الجن وخلقرم وخر قوا له نین وبنات بغير عل 
سبحاه وتءالى ما يصفون . بدیم" السموات والارض أفى يكون له ولد ول تكن 
له صاحبة : وخلق كل شىء . وهو بكل شیء علم . ذلك الله ربكم لا له إلا هو 
خالق كل شیء فاعبدوه » وهو على كل شىء وکیل . لاندركه الابصار وهو يدرك 
الابصارء وهو اللطیف ابر ». 

فالقرآن الکرعم ۸ یات لا أبدا بشىء يفصم عن ذات الله تعالى من حيث 
الحقيقة والكنه ء وإنماهو بلقت داعا الى ثار اه فى الاق والتصريف . 

وقد قص الله علینا ما كان من نقاش بين نبيه موسی عليه السلام » وفرعون 
حين أعلنه بأنه مسل من رب العالمين » نراد فرعون أن عکر به و شحمه 
فى ورطة لاخلاص له منبا : « قال فرعون : وما رب العالمين » سأل عن حقيقة 
الرب » لآ نالؤال بماء لطلب الحقيقة » فلو حاول موسی أن يحيبه عما سأل لحاول 
ممالا » وأثار على نفسه نقاشا وجدالا. ولو سکت‌عن الجواب لبان تجزه ؛ ولكن 
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مومی رد على فرعون ردا حکا « قال : رب السموات والارض وما بنها إن 
كلتم موقنین » فكأنه قال له : ليس لك أن تسأل عن ذات الله وحقيقته » فذلك فوق 
عقلك و فوق قدرتك و فبمك » ولکن سل عن ۲ ناره تم أنه زب کل گیه ق 
الاه والارض وما بينها خلقا و تصریفا وکا وعلما . وهذا هو الجواب الق 
ان ذات واجب الوجود سبحانه و تعالى يستحيل أن تعرف بالماهية الى تستدعى 
الت رکب من‌الاجراء» فل يبق إلا أنيعرف بأثاره و فعاله ؛ وقد تناسی‌فرعون ذلك 
لآنه لابريد إلا الجادلة بالباطل : ه قال لمن حوله : ألا تستمعون ؟» يعنى فاتعجبوا 
له ؛ أنا أسأله عن الماهية والحقيقة » وهو مجیبی بنسبة الأثار إليه خلقا أو تصريفا. 
وعدد عدل موسى إلى جواب آخر : , قال : ربک ورب il‏ الآولين » وفیه 
آیضا معنى لفته إلى عدم [مكان السؤال عن الذات » مع انتقال إلى بيان أي آخر 
منآثار القدرة الإلهية هو أقر ب وضوحا من الاول» لآ نأمى السموات والارض 
ريما أشكل على بعض العقول . أما شفور العافل بأنه مخلوق متناسل من مخلوقين 
فبو أقرب قبولا» ولیس من السهال إنكاره .وبکل فرعون أصر عل أنالجواب 
غير السؤال ؛ واشتد فى هذه المرة مال دق ار السابقة : , قال : إن رسولم 
الذى أرسل إليكم ينون » أى فرق لايفهم السؤال فصلا عن أن بحيب . وهنا 
اجانه موسی بأثر آخر من آثار القدرة الإلبية هو أشد الآثار وضوحا وجلا : 
+ قال : رب المشرق والمغرب وما ما إن کنتم تعقلون » . فا شرق يشير إلى . 
الشمس وظمور البار » والمغرب يشير إلى غروبما ومجىء الیل ؛ وهذان 
أمران دا مان مستمران لاشك أنها عن ندبير وقدرة من هدر قادر . 

فى هذا كله بظبر لنا مبلغ إصرار فرعون ؛ وهو المتكلم بلسان أهسل الباطل 
والإضلال ؛ على افتحام مالا يمتح » و محاولة البحث عما لاسبيل الى معرفته » ليتخذ 
ذلك سبیلا الى الفتنة والشك » وإلقاء الرب فى النفوس الستعدة بطيعبا لا مان : 
ویظبر نا إصرار موسی » وهو المتكلم بلسان أهل ات والهدابة » على صرف 
الحديث عن ذلك المقتحم الصعب ‏ والا کتفاه عمرفة الله عن طريق آثاره وآاله : 
وهذه ولا شك سبیل المؤمنين » وهی سبيل وسط بين ااوغلین فى مور 
ار هة 5 تتصور المادة . والموغلين فى إنكارها مع وجود آ ثارها ؛ ووضوح 
أفعالما وتدبيرها. 
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دعام الاستقرار ۸۸۹ 


فبذا مثال من التوسط فى العقيدة ؛ ولنا غيره من الل لو أردنا استقصاءه 
1ا انسم لنا مجال هذه القالات » ولكننا نشير الى بعضه : 

؟ ‏ فن ذلك عقيدة الإسلام فى التوسط بين الزاعمین يأن الإفسان مجبور 
ظاهرا و باطنا » والزاعمين يأنه خااق لكل فعل من أفعال نفسه دون دخل لله . 

فى القرآن آبات يستدل بها هؤلاء » وآبات يستدل با هژلاء » والنقاش 
والجدال پینیما طویل ؛ ولكن المتأمل النصف الخالى من التعصب يستطيع أن يعل 
الحق » وأن يراه واضحا فى کتاب الله . کا هو واضم ف الواقع . 

بیان ذلك : أن كلا" منا يشعر فى نفسه بأمرين لا يستطيع أن حادله فما 
محادل : أحدهما : أنه فاعل متصرف یی الشىء بإرادته » ويمتنع عنه بإرادته » 
فن قال إنه مجبور على الا فعال كالريشة فى میب الرح فقد أنكر هذا الإحساس ؛ 
والثانی : أنه مع ذلك نحيط به ظروفی وأسباب فى الكون واجتمم » خارجة 
عن إرادته , ليس له فى تكيفها تأثير »و غذه الظروف قد تعطل إرادته فى بعض 
الاحبان فلا یم تفیذها » وقد تلام هذه الارادة فتم ؛ فإذا نظرنا إلى هذه 
الظروف وتلك التأیرات اشارجة عن إرادة الانسان » والی لما حظ 
فى الكام أو عدم القام »كان لا آن نعتير آن إرادة الانسان ليست هی کل شىء » 
وات لا يم بمجردها حصول شىء من الاشیاه أو عدم حصوله ؛ ولما كانت 
هذه الاسیاب » أو هذه الظروف ؛ ليست من صنع فرد أو آفراد» أو هی منتبية 
إلى أن تکون كذلك » وأن ترجع إلى الخسالق جل وعلا » علينا أن للعيد جانبا 
من الفعل والإرادة» وأنه مسوق فيا وراء هذا الجانب بقوى » وخاضم 
لساب من صنع ألله . 

على أن إرادة الانسان فعل شىء من الاشیاء لا تأنى ارتجالاء وإ نمسا تتكون 
کیت ااا بر ان امحیطة به أيضا » ور ما كان لإرادة الغير نمكم فيا من حيث 
لا يشعر الا لسان . 

فا حاصل : أن الانسان فاعل تار » ولکنه فى نفس الوقت مقید 
ما يشعر به ومالا یشعر به من القيود الى تفرضبا الظروف والاسباب 
والاحوال الحيطة به ؛ فالام فى شأنه وسط . وبمثل هذا نفهم معنی قول تعالى: ٠‏ 
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» واقه خلقصع وما تعملون » حيث أسند الفعل للعبد والخاق لله ؛ فالعبد مباشر‎ ١ 
راقه هو المرىء لأسباب تلك المباشرة » ولولا تميئته ل تتم . وكذلك نفهم مثل قوله‎ 
لعالى « وما رميت إذ رميت ولكن الله ری » وقوله « إن بتر الله فلا غالب‎ 
لم وان مخذلكم فن ذا الذى ينصرك من بعده »» ونفوم لماذا نفعل الفعل و تسأل‎ 
. الله فيه التوفيق‎ 

۳ س کا فدنا ذلك أيضا فى (دراك معنى التوكل البح الذی هو ميج 
من الثقة باقه والتوجه له . والتاس الاسياب والسعى لها ؛ فالتوكل الصحبح 
توسط بين الذين یمتفدون أن الا كله للأسباب والامور المادية » والذن 
بظنون أن التوجه الى الله یقتضی [بطال السعی والعمل . ۱ 

6 - ومن الامثلة الى تدل على أن ما جاء به الاحلام من العقائد وسط › 
منهج الحسذاق فى الإيمان بالغيب » حيث یتوسطون فلا يتكرون شيا ورد عن 
العصوم ؛ ولو خالف بظاهره العقل »ولا یتوسمون, فيؤمنون بتفاصيل لم ترد 
عن طريق حیح کا يفعل الجاهلون والسرغون ال تصديق كل ما بروی دون 
لص ولا نذبت . 


الى غير ذلك من اذل التى نرى فى الفسرآن توضيحا لها وتبياناء ولا يتسم 

الجال لبسطها والإفاضة فبا . 
۵ » و 

و5 يقال هذا فى المقاند الاسلامية » يقال فى العبادات التى کلفنا الله با 
والمعاملات الى رمم لنا طریق السلوك فا . 

فالصلاة : انقطاع عن المادة واتصال بالروح الاعل » ولکن فى أوقات 
مناسية حصوره » محیث لا ینخلع الا لسان من حانه وأعماله ونشاطه » ولا 
ينخرط فها اتخراطا كليا فتظلم نفسه » و يتبلد حسه . والصوم ليس حرمانا كاملا 
بالليل والهار » أو قصرا على بعض المباحات دون بعض ‏ وإتما هو حرمان وفی 
لمدة ساعات محدودة لك بعدها أن تتناول كل ما ترید من المباح » وأن تلابس 
ما أحل الله لك » فيججتمع لك من هذا وذاك تربية الروح ٠‏ وتلبية الجسم . 
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دعام الاستقرار ١6م‏ 


ات ٠‏ والتكاح » والطلاق » وحل البيع وحرمة 
ارا والاعتراف بالحرب مع | انبى عن الاعتداء ؛ والام با خذ الحذر مع النبى 
عن الاسراف ف النظان » ونشریم القصاص مع العدل والمساواة فيه » وإباحة 
الانتعار للافس مع الأرغيب فى جانب العفو » وغير ذلك عا كلفنا الله تعالى به 
وكانت سنة الاسلام فيه التوسط + دون ميل الى جانب التفريط » أو توح 
الى ناحية الافراط . 

و القرآن الکر م سر عن هذا المدأ الذى تظبر آثاره فى کل لشریع عشل 
قوله ه کذلك جعلنا کر أمة وسطا وا َغ فما آناك الله الدار الاخرة ولا تنس 
نصيك من الدنيا » « كاوا ٠ » A‏ وكان بين ذلك قواماء « إنه 
لا عب المسرفين » , ولا تطيموا أمى المسرفين »> ٠‏ إن الله لا دى من هو 
مرف » « وأحل الله البيع و حرم ار با , لاتظلبون ولا تظدون» « لا ضار 
والدة بولدها ولا مولود له بولده »۰ واما تخاان من قوم خيانة فانيذ لم على 
سواء » « وان جنحوا للسل فاجتح لما وتوكل علىالله » , ولك فى القصاص حیاف» 

ه اما الذن آمنوا خذوا -ذرم ولا ولوا من الق إليكم السلام لست مؤمنا » 
+ وان انتصر بعد ظله فو قطنم عوسيل (عا السبيل على الذين يظلمون 
الاس ویفون ق‌الارض بغير الق » , وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل 


الى غير ذلك من الابات .؟ « ليع » 


استعطاف 
كتب النابغة الذباتی للنمان بن النذر ملك ايرة باامراق فى الجا هلية یدصل 
له عا بلغه عنه من یات 
فان أك مظلوما فيد علته وان تك ذا عتب فلك يمتب 
حافت قم أترك نفك رية ولس وراء الله للرء مذهب 
ل نك تن لس اة عك اراش اش وا کنات 
أم تر أن الله أعطاك صورة2 ترى کل ملك دونها یشذیذب 
فإنك شس والملوك کواکب إذا طلعت لم ید مهن كوكب 
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عدة المؤمنين 
ق وقت الحرج 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الرحم السدوى 
شيخ | معد فؤاد الأول بأسيوط 


۱ تناو إنسان فى هذه الحياة الى مت بالكوارث والحروب والنوازل 
پر عليه المضاجع » أو تجن سكير الدامع 5 أو حسر ات تم 
الخال الزفرات 'غيد انهم متفاوتون فى انیم » متباينون فى أحزانهم ؛ 
. یک الطلول الى خلت من آقارھا« ود أحبابا کانوا كالزهور فی أ کامہاء 
وذاك اوح ۳ طواها الردى و ضبا المری » وآخر تهیج به ذ کربات 
حب ضع ولعب 0 ؛ وغيد هوّلاء وهتوژلاء من ليس على غرارثم أزيحه 
0 و معين الوفاء » و لضب سلسهيل ناه یذ کر الااصدقاء وخيانتهم » والابناء 
وعفوقبم » ويسكب الدمع السخين فى إثر أمل ضائع » وأماتى” صارت كالسراب . 
9 0 رج لآخر يقول : مابالهذا الزمانأضيق رزقا »و أنضب حياء » وآفسد 
3 ؛وأقل ان وااسا ترما بتمساوة الحياة ؛وثرارا مر جود الوافع . 
يعنت عن أحهال الشسدة ۰ ويضيق ذرعا عرارة العيش . وليس کل أولئك 
بذوی أشمان » عند اليا حمق الفيلسوف » الذى يستشف هواجس النفوس و بنظر 
0 حجاب إلى خلجات اسر ؛ وان كانوا خليقين مبسذا الاسم فى نظر 
لعواطف ؛ بل الحقيق بأن يكو ن دامن فى نظر الفياسوف » ذلك الشخص الذى 
بقلب الدهر له ظبر الجن › ف كل خطوة مخطوها 4 فا ببى صرحا لوطه ۾ هدمه 
الزمن ‏ وکما وضع لبنة فى سبيل هناءة اجماعة » ذهبت بها الأيأم » وأتت علبا . 
و كذلك الشخص الذى يكو ن مطمح النفوس + ومو ثل الرجاء» فیخیب أمل الناس 
ثيه » وتلاشی رجاژم عنده ؛ هو آیضا حری بأن پنکون من ذوی الاثمان , 


ف نظر الباحث الفیلسوف . 
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عددة المومنين ىم 


وإذا كان قد ةدر لكل قاب أن يأخذ ذصيبه من آلام الحياة وأتجائها » فقد 
قدر للام أيضا هذا النصیب وهىء لها مكانها بن الزعازع . وق تقلبات الابام , 
وحوادث الزمن صور شى لتلك المأسى بين الآمم» هی أدلة شيفية عل أنها لا متاز 
عن الفرد إلا فى الشكل » لا فى الموضوع . 

وقد أنشأ الله الحياة الدنيا أكون دار منة و بلاء لعباده جيعا حى الا نبیاء 
أخذوا من الحن والبلايا بنصيب » خاهدوا الباطل ؛ وجالدوا أهل العناد ؛ دعوم 
الق » والحق على أو لك قیل؛ وعدتهم الصبر » والصبر كليل . 

فلا غرو إذا عاشوا غرباء فى الأرض » لمم من السماء » وكانوا أمثلة لس 
العش .2 لانم مثل عايا للمواعظ رار : ومصداق ذلك قول الله ۶ وجل 
فى الكتاب المىك » مخاطيا المؤمنين دام حسيتم أن تدخلوا الجة ولا يان مثل 
الذن خلوا من‌قباسک : مستهم البأساء والضراء » وزازلوا حتى يقول الرسولوالذين 
آمنوا معه می نصر الله » ألا إن ذضر الله فر . على أن ضيق الرسل بالشدابد 
لايكون إلا عقدارمافهم من صطات اشر ه ماما |جبلوا عليه من غرایز الإنسان ؛ 
ولکن لاتلبث الام آن تتلاشى » ووقع الخطوب على نفوسهم أن ین » حين 
تشم على قلوبهم ما فيهم من فوة الروح؛ وما بين جوأنيهم من قوى القین . 

وقد رسیم الله لساده المؤمنين طريةا پساسکونه فى وقت الشدائد » ويلوذون 
بكنفه فى امجن » ویلجون له إذا عبس الدهر أو تسكر الزمن ؛ طريقا معدا 
غير دی عوج »وسیلا بدا لاحتاج لا کش من بقظة الضمير وانتباه النفس 
والاحساس الصادق السام ؛ فالمؤهن الق تحمل ون جنبيه عةيدة صادقة » تهدی 
اليصر ؛ وتنير البصيرة » وحول بینه وبين اخالفة والمصيان » و لفرس ف الغرائز 
النفسية القوة والصلابة » فلا يتبرم مختطب » ولا مون عند شدة . 

على آنا لو منحنا فصاحة بان » أو بلاغة الابادی » ما كان فى مکنتتا 
حصر الانار السکرعة لعقيدة الاعان ؛ ولا الإتيان على ما تلده من فضائل . 
فللکتف إذأ سرد بعض تلك‌الانار » وعرضها فى صور محدودة » وهی إذا مت 
لو من » لق الشدائد بقلب الطمان الامن » وتحمل الآزمات بصير أولى العزم ؛ 
نخدم أمته ووطنه » فى وقت الحرج . 
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وتطبير الهس من دخائل الحقيد و الضعنة 1 والا باه إلى أله , والرجوع 
الى سا واستدراك ما فات من النقصير » فإن الشدائد أغلب ما کون جزاء 


عن المعاصى » والغفلة عن عقاب الله : ١‏ إن الله لا يعر ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأتفسهم . وإذا أراد الله بقوم سوا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال , : 


ومن غدة المؤمن فى وفت الشدة » ومن ذخائره فى الازمات : الصدق » الذى 


يمول فيه الرسول السکر م  :‏ حروا الصدق » فإن الصدق بهدی إلى ال » والر 
مهدى إلى الجنة ؛ وان المرء ليتحرى الصدق . ی بكتب عند اش صدا ۳ 

وقال الا حنف بن قيس لابنه : يابى ! يكفيك من شرف الصدقی أن الصادق 
ليقبل قوله فى عدوه ؛ ومن دناءة الكذبي:أن الکاذب لا يقبل وله فى صديقه 
ولا عدوه . 

فيل : مس" عمر بن الطاب بمجوز تيع اللن-» فقال : يايجوز ! لا لغثى 
المسلمين ؛ ولا تشویی لبنك بالمام .. فقالت : ذم ياأمين المؤمئين . ثم م عليهبا 
بعد ذلك فقال : ياتجوز ! ألم أعبد إليك أن لا تشوى لبنك بالماء ؟ فقالت : 
والله ما فعلت ياأمير المؤمين . فتكامت بنت شا من داخل الاء » فقالت : 
ياأماه ! أغشا و نا ؟ | فسمعها عمر » فأعِيته » وقال لولده : أيكم يتزوجها » 
فلعل الله أن مخرج منها نسمة طيبة ؟ فتزوجما ابنه عاص » فىکان من ذریته 
سردا مر بن عبد العزيز 

فالصدق فى کل الاحوال حسن » طيب الأئر :وتو فى وقت احرج نسب 
بااژمن » وااعق بعقائد المؤمنين ؛ فالمؤهن یدق فى القول » فلا يكذب 


5 


ولا ,نشر الاشاعات اللكاذية ؛ الى ترهف الا عصات ۰ومیج النفوس الامنة 
و نی عل الامة والوطن البلایا . من الخوف والذعر » والفوضی والاصطراب . 

فالذى يسكون سیباً فى حصول هذه الزلزلة » پیکون عضواً فاسداً فى الم 
بحب بثره » اتتوفر للا مة طما نما ويحتمع لها الاستقرار والامان . 
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عدة الومبن وهم 


و تصدق ان 9 الهمل ولا عش ال مين 3 ولا خو مم : ولضدق 
فل الساوك » فیکون مظرره عبن ره » وعلنه ترجمان سره ۰ 

و من ذخاو الوم ین 9 وفت اخر ج : اعیاد الكلمة 3 و عم الصغوف 5 
عروة » ولا يفك العدو ما بين بنا من أواصر الدين » ووشاج الوطنية . 
عند ذلك تسیر أعبالها فى طريق الاصلاح العام » ويكثر إنتاجها خير 
البلادء وسعادة المباد . فعلى قاد الامة وذوى الرأى فباء أن يءملوا على ذلك 
الشر يفف الکر م ۰ والرعم العمظم » ببعض وفته » فى سبیل هذا المقصد التبيل » 
وان تصانی الفلوب , وتتاق النفوس كوس الب اشالص ۰ لیکون هم 
فى صفحات التارخخ الار الخالدء وال كرى الى بفوح عيبر ها على م الدهور » 
وكر السنين » وينقلبا الجيل بعد الجيل. 

و ءن عده الو مثين ق ووت احرج سن القدوة ۰ 

أجل ! فان حسن القدوة بایغ الاثر فى و قت الشدة » وها هو الزمان زمان شدة 
والعمر عصر قحط وبلاء » بلاق فيه العامل البسيط » والفلاح السکدود؛ شظف 
المیش وخشونته : غلّت الاقوات » وضنت المماء بالما. » وخلت الارض 
باماه 0 فار تفعت الأسعار؛ وطمع التجار » فقاسى الفقير من الشدة ما ال کاهله 
وأحتنى ظبره ؛ وهو پنظر إلى بمض مواطنیه وهم پسرفون ف الکالیات» ويبالذون 
فى التوافل والزيادات ؛ ولو أنهم عسوا الى أناء وطنهم » لشارکوه فى خشونة 
العيش , ولو بقدر ؛ أو حكوا الدين والاخ_لاق ؛ أوأسسومم ف بأسامهم » 
فى كل نارلة . فقد كان كبار السلمین فالمصصر الآول» قدوة حسة لارعية » ومظبراً 
صادها سن الاسوه . 

فقد لبس عبر رضی الله عنه المرقع من الثیاب » وأ كل خبز الشعیر من غير 
إدام ؛ ور إذ ذاك بجی | لبه خراج : العراق , والجاز . ومصر ‏ و الشام ¢ 
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۸۹۹ جملة الازهر 


وما إلى ذلك ينضم ؛ وتتدفق إله کنوز فارس والروم » على بد أبطال الو سلام 
الفاحين . فكان فعله مذا أغاذاً بقلوب الرعة » مستولياً على مشاعرم 1 
فكانوا ذلك لايضعفون عند خطب » ولا تلين قناتهم لشدة ؛ فکان عر لسيرته 
. سائس آمم » وم دول » ورای مالك . 

لوا : استعمل عير على حص ٠‏ عمير بن سعيد » ؛ فليا مضت السئة ؛ استدعاه 


فلم يشعر تمر إلا وقد قدم عليه عمير » ماشياً » حافاً ؛ عكازتنه بيده » وإداوته 7 


وم‌رده » وقصعته على ظبره ؛ فليا نظر إليه عمرء قال : باععیر ! أأجدبت اللادء 
آم البلاد پلاد سوء ؟ ۱ فقال : وله يا أمير المؤمنين » وقد جشت إليك انیا 
آجر‌ها بقراما ؟ فقال له مر : وما معك من الدنيا ؟ قال : عكازة أتوكأ علا » 
وأدفع بها عدوا إن لقيته ؛ ومرود أحل فيه طعاى » وإداوة أحل فيا ماء شراق 
وطبورى » فوالله يا أمير المزمنين ها الدئيا بعد:إلا تیم لما معى ۱. فقام عمر إلى 
قبن الرسول ؛ وقبر أنى بكر » فہک ساعة» ورجع ال عبر » فقال : ما صنعت 
فى عملك ,اعمير ؟ فقال : أخذت الإبل من أهل الابل » والجزية من أهل الجزية؛ 
عن يد وهم صاغرون » ثم قسمتها بين.الفقراء ,و السا كين ٠‏ وأبناء السبيل » ولو 
معى شیء لاحضرته إليك . فقال له عمر : غد ال عَمك با یز 4 فقال : يا أمير 
المؤمنين ! ناشدتك اقه 4 إلا رددتی الى أهل !. فأذن له عبر » وأرسل خلفه من 
يعرف جلية أمره ؛ وإذا بعيشه فى أله » خين الشعير » فرفع الرجل الى عم مائة 
دینار » كان قد بعث بها عم إليه » فصرفها فى الحال فى إخوانه الفقراء » فرجع 
ارقيب الى مر يقسول : جنك من عند أزهد الناس » وماعنده من الدنيا قليل 
ولا كثير!. فكان عمير هذا صورة صادقة ارهد الولاة » وحسن سياستهم فى 
الرعية . وكان فى مقالته لعمر أفصح واعظء وأبلغ مذكر . 

فبمثل هو لام سعد الام ويکر رجاؤها ؛ و تزمن الفان والزلازل . بزام الله 
عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء . 

ومن الفضائل الى يلجأ إلها المؤمن فى وقت الشدة : الصی . والصر 
ملاك الخير فى كل النواحى » وعنوان الرّجولة الكاملة » ومااخترعات إلا بالصير. 
فالصبر مطية لا تكبو وان عنف علما الرمان » فمو مطية التصر والظفر ؛ ود 
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تسده المؤمنين AAY‏ 


پقول القسرآن الکر : , یأها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فائبتوا » واذ کروا الله 
کر لمح تفلحون » وأطيعوا الله ورسوله » ولا تنازعوا فتفشتاوا» وتذب" 
رک 7 أصبروا إن الله مع الصا برين ۰ . فاه مع الصابرين فى الشدائد يعينهم » 
و ید آزرم م انظروا الاصر ماه وعو لوا عليه فى عقی آم . واء تمدوا 
عليه فى كل ونیم . 

وق قصة غزوة بدر فى القسرآن الكرم , ما يشير إلى تتا الصير ومكانة 
التقوى » من أنها بشير النصر ٠‏ إذ وقول جل وعز : , ولقد فصرک الله پدر وأ 
أذلة » فاتقوا الله لمع تشکرون » إذ تقول لامؤمنين أان يكفيك أن مدع ربک 
بثلائة آ لاف من الملا نكة منزلين » بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوك من فورم هذا 
مدد ربك تفمسة آلاف من اللاك مسومين » ويقول : ٠‏ إن سک حسنة 
سوم »ون اصبع سيئة يفرحوا با وان تصيروا وتنقوا لايضرك كيدم شياء 
إن الله عا يعملون محيط » . ولي س لمرد تالتقوی مجرد امتتال الأوامی واجتناب 
النواهى , بل هى ه:ا أوسع لالا وأرحب ننه » وأعم دائرة . إنها والحياة حماة 
جباد . تشمل اتقاء الوسائل النافية للسَناة الرآقبة » اتقاء وسائل الخرى.والعار » 
اتقاء وسائل التدهور فى الباعة: والفرد”, 

بقول ان عباس رضی الله عنه : عدوت النساء أن تأنى عثل عل من أنى طالب 
رضى الله عنه ۰ لعیدی به بوم صفين » وعلى رأسه عمامة بيضاء » وهو یقف على 
شرذمة من الناس بحضهم عل القتال حی انتهى إلى“ وأنا فى كاف من الناس . 
وفى أغيلدة من بی عبد المطلب » فقال : با معشر المسلمين ! تيحليبوا السكينة » وأ کلوا 
اللامةء وأفاقوا السيوف فى الاتماد » وكاخوا بالظبا. وصلوا السیوف بالط » 
فإنكم بعين الله . عاودوا البکر » واستحيوا من الفر"» فإنه عار فى الاعقاب » و نار 
ف الحساب : وطييوا عل الحباة أنفساء وسيروا الى ارس مها (أى 
ينا سهلا ) . واصيروا فان الشيطان را کب صعدته ؛ فصمدا صدأء حى يبلغ 
الكتاب أجلهء ثم قرأ :. قاتلوهم يعذبهم الله بأیدیک ومخزم وينصرك عليم 
ويشف صدور فوم مومنین ۰ . 
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ابن مضباء القرطى 


و 


لفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ تمد على اانجار 


المدرس بكلية اللغة العريية 


زح وف ص ۳۷ يذكر الاستاذ أن ابن مضاء ینمی القاس تأر ا بنزعته 
الظاهرية ؛ ولا يكاد الباحث يصدق أن نحوبا يلغى القياس . واللغة تعتمد على 
القیاس فى كثير من مظاهرها » ولو أغلق باب القياس لماتت اللغة » ودخل على 
ااناس من ذلك حرج وضيق . فالقياس جار ف اللغة العربية » فى لسان العرب» 


وق لسان من حذا حذوم من المستعر بين". 


ولا ری فى کلام ابن مضاء تصرعا بهذا ال لغاء الذى ينحله باه الاستاذ شوق 
الناشر لعل ابن مضاء ؛ ونما ینعی القرطى كَل النحاة أنهم قد خطئون فى العلل ؛ 
وقد ساون الشیء على الشىه » دون حا جه ال الفياسَ”: [3 يكون امقيس قد عل 
أمره » واستقر حكده » وقد يكون الشيئان فى درجة واحدة » فى استحقاق الک 
اللغوى » وقد لايكون فى المقيس العلة الى استحق ,ا المقيس عليه الحم . وعود 
حديثه الکلام على العلل الثوانى والثوالث . وقد استجره هذا إلى الكلام على إعراب 
الفعل الضارع » وقياس البصريين إباه على إعراب الأساء» وهو لابری هذاء بل 
7 ى أن الاعراب أصل فالمضارع »کا هو أصل ف الاسماء ؛ إذ الداعی إلى الإعراب 
- وهو العييز بين المعانى ال واردة على الكلمة ‏ مو جود ف الفعل »5 هو فى الاسم 
على السواء ؛ وليس من دهرى فى هذا البحث » أن أعث فى رأى ان مضا. هذا 
وإتماهمى أنه فى هذا القام لايقول بإلغاء القاس ۱ 


۱ هو يعيب النحويين فى قياسهم الفعل على الام فى الإعراب » وبذ کر آوجباً 
احطئُوا فها » حين عالجو | هذا القیاس . وحين سوه الى العرب ؛ والعرب اک 
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ان مضاء القرطي ۸۹۹ 


ويأنى الاستاذ فى هذا الموطن » ويضع على ابن مضاء العنوان  :‏ الدعوة الى 
إلغاء القياس, . ولا بضع أدينا عل الموضع الذی یلی" عن هذه الدعوة المدكرة . 

ويقول الاستاد فى تعليقه عل هذا الموطن : , يلاحظ ان مضاء هنا أن النحاة 
لم بدرسوا الفياس دراسة صميحة كا پدرفبا الفقباء » . وإنى أوافقه على هذا » ولا 
أوافقه على أنه يقول بإلغاء القياس . ولو أن الاستاذ جعل العنوان : « الدعسوة 
الى تهذيب القياس » لكان له وجه من الحق » وسند من الواقع . وكيف يدعو 
ان مضاء الى إلغاء القياس ؛ وهو قد قاس فى بعض المواطن دون أن عس 
فى ذلك أنه خالف ما ر سم فى كتابه ؟ فبو شول فى ص ه١١‏ : د فان قبل : 
النحويون لم بذ کروا فى هذا الاب - يريد باب التنازع ‏ إلا الفاعل والمفعول 
واليجرورء وهنا معمولات كثيرة؛ على مذهیهم : کالصادر والظروف والاحوال 
والفعولات من آجابا » والفعولات معا » والقييزات ؛ فبل تقاس هذه عل 
الفعولات ما » أو لا تقاس ؟ فیل : آما المصدر فالظاه‌ر من کلامپم أنه لا یکون 
فى هذا الباب : وذلك أن الصادز إتما يجاء بها لا كيد الفعل » والحذف مناقض 
لت كيد . .. وان قمصد بالصدر تبن للوع» كان أشبه بالمفعول.به » . و مطی ان 
مضاء فى قباس سار العمولاتل الففو نسم 

والحق أن ان مضاء بدعو إلى عدم الاسراف فى تلس العلل ؛ و عصر الذهن 
فى استخراجبا : ومن التحويين من سبقه الى وجوب الاقتصاد ف العلل : فبذا 
أو حيان » رأى النحويين یعللون کسر تاء المونث ؛ فى نحو أنت ضربت ؛ فلا 
يعجبه ذلك : ويقول ۲۳: , وهذه التعالیل لا عتاج إلا ؛ لما تعليل وضعيات 
والرضعات لا پل + 

وقد ركب ان مضاء من الاسراف فى هذا . فسوی بين حركات ان 


وكسر العين » فى عظل » وبين الحركات فى الا واخر الى يجتلها العامل . 


۷ اسب وق مبحث : و حاجة التحو الى تصذيف جديد, » رى الاستاذ 
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صاحب المدخل » یلق عب. النحو الذى بد الناس ؛ و لقله على العامل ؛ وح له 
من ذلك ما يقع تحته‌طلیحا موقسَّعا . ۱ 


وی الق أن صعو به الحو 4 من صعو بة موضوعه : الاعراب والناه ۰ 
وسيظل نحو العريية متشتعب الاطراف متعدد المناحى : مادام فها إعراب 
على الحركات والسكون , كالإعراب . وما أخلق العامسل أن يتمكثل - إذ شيب 
إليه ظلها العسر » وهو منه برىء ‏ بقول الشاعر : 

تى دس ام‌یه » وتركته كذى العر : يكو ىغيره ودوراتع 

وري صاحب المدخل تج إذ يداعى أن العامل مجلية لسر » بأنه يشغل 
النحوبين بشروطه ؛ ومواضع حذفه » و تقدعه وتأخيره » وغير ذلك من أحوال 
العامل »ای عنى با النحاة . وهذه الاحواللا مت الى النطق بصلة » عند 
صاحب المدخل ؛ ومن رأيه ألا عم التحاة الا افيد اطفاً . والتحو ون 
إذ سحثون ف شروط العامل » ومواطن حذنه و تقدعه وتأخيره ۰ يدون آم 
یحون فما يفيد نطقً ۰ ويحارلون جمدم أن یصو روا ما,جری عله العرب » 
ہی بلول المؤاسى et.‏ جاربا على سنوم 4 غير حرق عن من جهم ٤‏ ولصاحب 
المدخل أن ينمدم فى عال العمل مثلا » واختلا فم فا . 

وق الق أن هذا فضل فاسفة ولفار ٠‏ يكون مثله فى سار العلوم المدونة : 
[شباعا لهمة اللفوس اللطلّعة . 

والواقع أن علل العمل و تارخبا ۷ بزال الف وبأ ناقصا : وقد مهتدی 
الى الق فيها بعد (حسان درس اللغات الساميّة القدعة . 

ويرى صاحب المدخل أن إلغاء العامل ينشأ عنه رتيب الحو على غير 
الترتيب الراهن ؛ فان هسذا يتيج أن جتمع الإلف الى إلفه ؛ والثى. الى وفقه , 

1 | ۱ و ۹ ۰ هاه |“ 0 
7 0 ارم أفاض فى ذ کر ال مثلة للر تیب المقترح . والنحوبون 
عد وا أن سلكوا هذا المسلك » فضموا لشیه الى إلفه : وقد يكونون فى هذا 
أحم فظرا » واستد رأيا . ۱ 
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أبن مضاء القرطی ۹۱ 
زا على بعض كلام الاستاذ صاحب المدخل : 


)1( فى ص ٤۹‏ : یذ کر أن ابن مضاء دعا إلى تيسيرالنحو » وإلغاء العامل, 
فم إستجب له حاة المغرب » ولانحاة المشرق : وقدعلمتااساب فى هذا الانصراف 
عن رأی ان مضاء » و آنه لا يوم على أساس صيح » ولو كان فى مذهبه قوة 
وصلاح ؛ لصاح للبقاء : ومثله فى ذلك » مثل مذهب الظاهر بة فى الفروع ؛ فبو 
مذهب ليس له أتباع وأنصار ؛ ول يرزق من النضج والسداد ما پنافس الذاهب 
الأخرى . وقد كان الاستاذ صاحب المدخل حر لا أن يسعه ما وسع التحاة 
من قبله ؛ أو أن يستريب فى رأى ابن مضاء » فلا يقدم على تحبيذه واعتناقه » قبل 


لمحيصه وبين الحق فيه , 


(ب) وق ص ١ه‏ > وما بعدقنار: ینعی عل الحاة تقیمپم العوامل > 
إلى عو امل قو بة» وعوامل ضعيقة ووم العم لشروطاً وحدوداً . والنحوبون 
إذ يشثر طون العمل شروطاً > إا يستنبطون ذلك من‌الکلام العرنى'؛ على حسب 
۲ بلغهم عن الدرب » أو شنافهوم ؛ وقد كان هنهم من خالط العرب فى حاوراتهم 
وأحاديئهم . كأبى عرو بن العلاء » وَالخايل » والکسا » فلم يضعوا ما وضعوا 
من ذات أنفسهم :ولا | تباعا موی أو خيال , 


(ج) ۰ فا »و ,لا » المجازيتان ؛ هل يرى أن يرتفع المبتدأ بمدهما » 
ويخاصب ار دون شرط ؛ فيقال : ما مسيئًا من أعتب » وما عمد [لارسولا؟ 
وهل يرى إذا قيل هذا أن هذا القول موافق لغة الحجاز ؟ إن النحويين لم يفعلوا 
بشروطیم (لااز يكونوا أمناء فنصو برالصورة الى نطق ما الحجازيون » وماكانوا 
ف شروطهم مسر فين أو راغبين فى التعقيد . 


(د) وكذلك القول فى نواصب المضارع : يرى الاستاذ إهمال شروطباء 
ووضع شروطبا يحقق ما جرى عليه العرب ؛ والاخلال ما إخلال بنطقيم ؛ 
ولو درسنا من التواصب ( إذن ) وجر"" على .ذهب صاحب المدخل » فوضنا 
أا تصب مطلةا ‏ لكان الدارس هذا ينص بالضارع » فى نحو (ذيد ينجح إذن) , 
و ( هو إذن ینجح ) والنصب فى هذا لا بواف لغة العرب . 
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۲ جه الآزهر 


(ه) ويقول فى شأن حروف الجر : إن النحاة بشترطون فبا أن تتكرر 
عبن تعمل فى امین متعاطفین » ون تتصل ممع موطما اق ا ع۔ذف 
هذا من الأو الجديد . 

والحكم الاول الذى نسبه إلى حروف الجر أرسله حيث قيده النحاة » وكأنه 
جرى على طريقته فى الإرسال والاهمال » و .ما هكذا باسعد تورد الابل ». ذلك 
أن النحاة ما يضعون مذا الک عند العطف على الضمير الحفوض » حرف 
أو اسم : ا فى قوله تعالی : , فقال شساوللارض , : فأما فى غير ذلك 
نحو : صرت محمد وعلى » فلا يقول نحوی بوجوب التكرار : ومن ذلك قوله 
تعالى : , ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ٠»‏ عل أن المسألة 
الاوی ليست جمعا علها : فن النحویین من لابوجب التکرار ؛ و خر ج على ذلك 
قراءة حزة : م واتقوا الله الذى تسأءلون بها لارام » جر الارحام -) وعا جاء 
دون تكرار قول الشاعر : 

فاليوم قد بت تهجونا وتشتمنا فاذهت فا بك والاءا م من يجب 
وقد عرض لبذا ابن مالك فى قو له : ۲ 

وعود خافض إدى عطف عل یر خفض لازما قد جعلا 
ولیس عندى لازما ؛ إذ قد ی فى النظم والدثر الصحيح مشا 

فأما امک الثانى الذى نسبه إلى حروف الجر - وهو أن تتصل عمو ها - 
فتراه مبمله أيضا ولا پقول به » فیجوز على هذا أن تقول : لقیت فى عدا الطريق ؛ 
بريد لافيت مدا فى الطريق . وقد وافقی القارىء على أن هذا لا يطابق النطق 
العریی » بل لا أخطىء إذا قلت : إنه لابوافق اللسان المای الذى هو على إرث 
من اللسان العربى . 


(و) وتری صاحب المدخل فى القول فى ترتيب النحو . عل ار إلفاء لظرية 
العامل » بری أن يقرن الفعل المضارع المتصل بون اانوکید » مع الفعل المضارع 
الخصوب ؛ إذ لا فرق بين المبيلين ؛ فالضارع مفتوح فبما . فإما أن يحمل الفتح 
فما من قبيل الاعراب » أو من قبیل البناء . فأما التفريق بينهما » فبو من آثار 
العافل ؛ وإذ بطل المؤثر بطل الأثثر » کا قول المتكلمون . ولکن التصف بری 
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ان ترا القر طی ۳« ۹ 


آن الحو بين لوا على الفرق بي ما لوجود فوارق حرية بالاعتبار . فالفعلالضارع 
المنصوب يتغير حاله إذا دخسل عليه جازم » أو إذا خلا من الناصب والجازم . 
و لس الام كذلك فى الضارع التصل تون التو كف + فان آخره لا خی . 
من 2 جعل أحدهما مبفيا » والاخر معر بأ ؛ وأيضا فإن المنصوب طبع بالنصب » 
تقول : يعجبى أن تسر آباك وتواصل أخاك ؛ فأما الفعل المضارع المتصل بون 
التوكيد » فقد يكون عله جزما » فيتبع بالجزم ؛ تقول : (ما تجبدن فى دروسك 
و تما تنجح » جزم تغيمبا . فترى من هذا أن النحاة غير عابثين فم صنعوا . 
وهکذا يقال فما رآی من قرن الفعل المضارع التصل بون الاناث » مع الفعل 
المضارع ايجروم .ولا آرای فى حاجة إلى بیان هذا و وضیحه . 

( ز) وف اللحو الجديد برى أن بجعل المرفوع بعد كان فاعلا : والنصوب 
حالا .كا بری الكوفيون : وهذا رأى غير ناضج ؛ فإن العبد بالحال أن يكون 
نكرة : تمو ل : جاه مد ضاحکا» حين ترد الخال » ولاتقول : جاء مد الضاحك ؛ 
وكان ذلك لان الوصف فا مذها الة ,رادا.ه الحدوث والتجدد » وهو فى هذه 
الحالة فى موقع افعل . فلا ,لله النعریت . والمنصوب فى باب كان » كثيراً 
با بون معرفة . 

رح) وراه جعل الرفوع عد وماك او رای اکن مها ىا وی 
خيرا : وقد يكون هذا جالبا للعسر ف دراسه الحو ؛ فان هذا يزم الطالب 
أن يراعى تقس خرالميندأ إلى خبر م فوع » وإلى خبر منصوب : وال المنصوب 
يكون فى كذا وكذا : وخير من هذا » وأعون عل الضبط » صنيع النحاة . وراه 
فى هذا امو طن ورد المثال : (ضرى العيد مسيثاً) : وجعل مسا خيراً عن ضرف ) 
ویعزف عن رأى الحاة فى جعل مسيئاً حالا والخبر محذوفا ؛ ذلك أن من رأه 
العزوف عن الحذف والتقدر . ولكن المعى لا يستقم على تخريجه هذا ؛ فان هذا 
يقضى باحك على ضريه العيد باه مسیء ۰ والمتكلم لا يريد هذا » وإنما يريد 
أن الضرب وقع على العبد حال إساءة العبد؛ وأله حل بن يستحقه . 

وراه بعد هذا يعرض للبيت : 

آبا خراشة أما أنت ذا نفر فان قوبى م تا كلهم الضبع 
ولا يرضى مخرخ النحاة : إذ جعلون ذا نفر را لكان المحذوفة ؛ وری 
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٤‏ جل الاز هر 


ان ۳ نهر جر المبتدأ الذى ه-و ات 2 ولا مس عنده 0 بلتصب سر المتدأ 
على الشذوذ . وءن المقرر ألا يلجأ فى التخرخ إلى الشذوذ ما کان‌عنه مندوحة ؛ 


يرى فى قو هم : إن خيرا فخير » والّس ولو خاكاً من حديد ؟ 


وتراه بعد هذا فى ص وه : بذ کر أن خر البتدأ قد یکون رورا حرف 
الجرالزائد» فلا يدع أن یکون منصو بأ و النحو یون,قدرون اير ايجرور مرفوع 
انحل » حتى لليراعى الرفع فى النابع ؛ تقول : ما زيد يقائم ولا قاعد » بارفع : 
وذلك فى لغة العي..ين. 


(ط ) وق صوه ۽ وما بعدهاء > يعرض للمنصوب والمسر فوع بعد ون ) 
وأخواتها ؛ فیجعل الملصوب مدأ »> واطرفوع خرا لمتدأ : وهذا أيضاً فيه 
تعسير : لما علءت أن الطالب سيؤخن بتفصیلات عدددة » وتقسمات هو فى غنی 
عا » مما وضع النحاة من ييز کل نوع حالة لا تلتبس لخر 


(ى) وهو ری ألا پفسرد باب ب .لظن وأخواتها ‏ وأن يمل ذلك 
ف باب تعدىالمفعول به ؛ وإذا عل القارى آن رن س فن وأخوانما ‏ أشكانا 
خاصه , عمل علا العرب ؛ وراعوها فى كلامم ؛ كالإلغاء والتهايق ؛ لا يسعه الا 
أن يفرد ها بابا ءا صاع النحاة . وهذا لملا پننه آم هذه الافعال » نحو : 
أعطى وکسا . 


ومسا يسترعى النظر فى هذا المقسام » أن صاحب المدخل بأی عن فكرة 
التعدى واللزوم فى الافعال 8 دسا تال على العمل ؛ وترابط به : وهو وصی 
با تون هذه الاصطلاحات : وأقعة وغير واقعة . ##اوزة وغير مجاوزة » مره 
وغيد مؤثرة. وحل المجب رضاه بالاصطلاح الآخير : وفیه من اعصرشم بتأثیر 
الفعل وعمل العامل ما ليس فى المتعدى واللازم . 


) ك( وق ص ۵۷ : ل کر آن انحو بين ف باب لف عل 0 ولا و وفو | و اروا 
إلى صيفه الخاصة حسين خسرج من الرفع الى الجر ؛ ومن ال+روف أنه يجسر من 
الر اندة بعد الى والاستفهام » فى مثل : هسل جاء من أ<_د ؟ وأبضاً فإله حر 
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ان مضاء القرطى 6ء4 


فى عبار تين دام ۱ + و هیا : کی بالله شهيدا ؛ وصيغة التعجب ؛ فى مثل : و أسمع م 
وأبصر » والواقف على كتب النحو بری أنهم عرضوا فى باب الفاعل رو جه 

من الرفم الى الجر ؛ بری هذا فى التوضیح وشرحه » وراه فى الاثمونى» , إذ بعقد 
أحد تنهاته لهذا الحم . 

( ل ) وف ص ٥۸‏ : بذک ر من الشذوذف باب الفاعل مجیثه جملة » وي#ول : 
ونجب آن 2 + فنذ کر أنه ياتى جملة باطر أد بعد : أن وأن ولووماء؛ 
فتراه بجعل محیء الفاعل جملة شاذا » م جمل منه ما هو مطرد رالروت ان 
الشاذ لا يكون مطردا . فبل تراه لا يعبأ الاصطلاح الذی لا بد منه فى العلوم ؟ ! 

و لعله هس ال ان ی ره 

رهلا هر الى گر 2ا . وأبا ما كان الامس» فبو يتعمد اروج على ما فرره 

اا ار ای ای 3 مفرداً » هو المصدر المنسبك 
كا يقولون ؛ وذلك أن قولك : يسر المرء ٠١‏ ذهب الليالى » يساوى ماما : 

یہ اارء ذهاب الليالى : ولا حس الناطق الکلام الأول » أنه نطق مجملتين . 
فد کون نظر النحو بين أسلد . 

09 وفى ص وه : بذکر من أنواع التمييز » التمييز بعد الضمير » نحو : لله 
دره فارساء والضمير فى هذا اللأسلوب لین بشراط ؛ فلو قلت : لله در مد فارسا , 
لم يتغير الاسلوب . 

وأرانى بعد هذا قد أبديت ما عن لى حين قراءة المدخل » الكتاب ابن مضاء ؛ 

e,‏ 07 من الخطأ . ولا هو نحث أعرضه » وإنى لان على صاحب 
المدخل غير كافر له . والله هدیا جميعاً سواء السبيل » 


حسن التوسل 0 
اتى عبد الملك ن موان بأعراى نرق فاص بطع يده . فش يقول : 
شق با آمیر المؤمنين أعذها بعفوك أن تاق مکاا يشينها 
ولا خیر ف الدنبا وکانت خسيسة . إا ما شالی فارقتبا _ نيا 
فأنى أمير المؤمنين إلا قطعبا . فقالت آمه با أمير الژهنین : إنه وا حدی 
وکاسی . قال : بنّس الكاسب كان لك » وهذا حد من حدود الله . قالت : 
با أمير المؤمنين اجعله من بعض ذنويك الى تستغفر اله هنما . فعفا عنه . 
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لحضرة الاستاذ الدکتور أحد عمد ابراه 
القاضى عحكة الا الوطنية ` 


قلنا إنه يجب أن يكون تدخل الطبيب بقصد شفاء المريض وإلا فمو مسئول . 
و لکن ظبرت ف العهد اللأخبر رغبة قوية - خصوصا بعد الحرب العااية الاولى ‏ 
نحو معالجة إعض الحوب ال-لفية باجراء عملياتن جرأحية i‏ ؛ لما ر ق 
عل بقامما من جعل المشوهين سل سبخر به ی 0 فصلا ۳ شور ۴ نهو سوم 
من النم والکّد » لما عسون نه من نفص عن سوام من ۳ : احم هذه 
الجراحة الى ميت مجراحة التجميل ؟ 

الرأى الراجح فى فرنسا . هو أن العمليات الى لا بتظر أن رتخاف عن 
اجراما خطر . تعد من الاعمال الطبية المشروعة ؛ أما إذا كانت خطرة فلا يح د 
القيام پا ١‏ 

و رگ الفقباء الالمان آن جر اه التجمیل عمل ره الدو له ٤و‏ اسو جب 
المسئولية , 

و ری علماء بلجيكا إباحة جر اجه التجميل 0 مالم عنم من 8 واجب أجماعى 1 

و هن الواضم أن +جسراحة التجميل مما حة لدی ھور ققراء الشريعة ما دام 
اساس الاعفاء من المسولية هو رضا الشخص المعاج : وظاهر أنه فى ه.ذه . 
لسئُو اة . 

وقد سبق أن بينا آننا لا قر جمل الرضا اساسا للإعفاء من ااسئولة : 
ونرى فما ختص بحراحة النجميل أن المسألة تتوقف عل العيب المطلوب علاجه 
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فيسو له الا طاء ¥ 


ومدی نضررصاحبه منه ؛ وهل یلحقه منه عاروشین أم لا . والمسألة تقدبرية ری 
أ رك الفصل ہا اا وفقا لظرورف كل حالة فا يمد عا فى المرأة قد 
لا بعد عا في الرجل ج أن بمض الاشخاص كثيرا ما يقدمون على إجراء هذه 
العمليات لا ليزيلوا عيبا بل لزدادوا جالا . وجب أن يدخل ف الاعتبار أيضا 
27 و ا احة الى سيجرج الطبيب ؛ فإن كان الامل فى نلیجتا أوفى الشفاء 
منیا ضعيفأ TT‏ أمنع . مما كانت صفة العيب المطلوب إزالته . 


و لد س القول مجسواز إزالة العيب اللق مالفا لاحكام الشريعة » بل على 
الك : فانها إن | تكن توجیه فبى لا ګر مه ؛ فة_د ذهب بعض الفقباء إلى أن 
عض له تنم من انعقاد الإمامة » وهذا بوحی بأن من الواجب 
إزالة هذه العيوب می کان ۳93 . قال هؤلاء الفقبا : إنه عنع من انعقاد 
الامامة , ما شان وفیح وم بو یرل ولانبضة كجدع الانف ومهل إحدى 
المنين ... فالسلامة منه تسكن شرظا عتما فى عقدها ليسم ولاة الملة من شين 
پعاب ونقص ری فقا هاطع :2 وق هلما فور عن الطاعة » وما أدى إلى 


۱( 


هذا ذو نقص .فحتو امه( ۰3 


انیا : حب أن يكون العلاج طةا لقواعد مرنة الطب . فز ن المفروض على 
1 ۳ أصو ل اابنة عند معالة الم يض : فإذا ااا وجب أن يسأل 

عن ذلك » وهو لا يأل إلا عن الخطأ الجسم : آما الخطأ فى الآراء أو الوسائل 
الف امختلف غلبا س الا طیاء فلا رال عنه مهما كانت نفیجته و 
من امسو لية هذه الحالات هى الرغبة فى (عطاء الطبیب شيثا من الحرية حى 
يكن لعل الطب أن ,تقدم . 


01 5 ۰4 0 رن 5 5 
ام إذا كان ود اعا قا به رسال مسئو لبه غير دنه . 


و هذا الشر ط عم لدی فقهاء الشريعة الغراء . ونری قبل أن تتخلص القاعدة 


0 ۱ ( ار حکام اقا اه لله‌اوردی س را .۰ 
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۹۰۸ محلة الأزهر 


العامة فى هذا الوضوع عندم أن بذ کر شيا ما جاء فى کتب الفقه عن هذا 

الوضوع » ليتضح للقارىء الاساس الذى أقنا عله رأنا . 

۱ چا فى کتاب معين الکام د إذا حجم الحجام أو برغ البیطار أو خت 
م ین ا ذا لم يجاوز مو ضع الفعل ؛ فان جاوز موضع الفعل 
9 الحشفة : ذ كرف النوازل أنه إن مات فعليه نصف بدل الس » فان بری, 
فال نوی ؛ لانه مات بحر حین وهو ادون فى أحدهها وق ديات شرح 
الطحاوى : فمليه القصاص رد فطع بعض الحشفة لا قصاص عليه . ولم يذ كر 
مأذا يحب عليه . وفى الفتاوى الصغرى فى كتاب الديات : جب حكو مة العدل , 

ااسکال : إذا صب الدواء فى عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن كالختان 
إلا إذا غلط . حجام قال لآخر: فى عينك لحم إن لم بزله عميت عينك , فقال : إنى 
أز يله عنك » فقطم الحجام جا من عينه وهو لين حاذق فى هذه الصفة فعميت 
عنه » باز مه لصف ألدية , 

۱ سثل نم الاعة الحليمى عن صبية سقطت من السطم فانفتح رأسها فقال 
كثير من الجراحين ؛ إن شققم رأمباتوت + وقال واحدمنيم إن لم تشقوه الیوم 
آنا أشقه وا رما فشقه عم مانت بعد بوم أو يومين : هل يضمن ؟ فتأمل ما 
3 قال : لا ؛ إذا كان الشق بإذن وكان معتادا ول يكن فاحشا خارج الرس . 

فقيل له إنمسا أذنوا على أنه علاج مثلا . فقال : ذلك لا يرقف عله » ماع 

نفس الإذن . یل له : فلو قال هذا الجراح 0 فا ۵ ۱ ضامن : هل ين 

فال : لا ۲۲ , 

وجاء ق تپ تين الحقائق ١‏ لا یضمن -جام أو بزاع أو قصار لم يعد 
الموضع العتاد , لانه التزمه بالعقسد فصار وا جبا عليه . والفعل الواجب لايجامع 
الضمان . کا إذا <د القاضی أو عزر ومات المضروب ذلك » إلا إذا كان عکنه 

التحرز 0 الثوب وغوه ؛ لان فوة الثوب ورةته اعرف نه 55 

ا ؛فأمکن تقییده بالسايم مه »لاف الفصد وڪوه فإنه ينبى على قوة 
ات اد ولا يعرف ذلك بنفسه ولا ما تحتمله من الجرم :فلا مكن .يده 


(۱) معن الحمكام صن ۱۸ , 
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مسييولية الاطباء ۹.۹ 


بالسلم ؛ وهو غير السارى. فسقط اعتباره إلا إذا جاوز المعتاد فيضمن الزاد 
كله إذا 1 جلك ؛ وان ملك يضمن اصف دية الثفين ٩‏ . 
وظاهره أن الضمان عليه فى ماله . وهذا ظاهر سماع أشهب . ويضمن أيضا إذا 
قصر كأن أراد قام سن فقاع غيرها خطأ أو تجحاوز ‏ بغير اختياره ‏ الحدالمءلوم 
فى الطب عند أهل المءرفة » كأن زلت أو ترامت بد خاتن ؛ أو سق عليلا دواء 
غير مناسب للداء معتقدا أنه ناسه وقد أخطأ فى اعتقاد, 0 , 

وإذا خلع الطييب سنا غير التفق علها » فان كان ذلك عمدا فعليه القصاص › 
وان كان خطأ والمقل © . 

واص فى مذهب الامام اد على أنه لاضان على حجام ولا ختان ولا 
متطبب إذا عرف مهم حسذق الصنعة ول تجن ادم . فإذا لم كو نوا ذوى حذق 
فى صناعنهم ولا ليم مأ بصاره ومعرفه :لا حل هم مباشرة القطع . فإذا قطع 
أحدم مع هذا كان فعله حرما فیضمن سرایته كالقطع ابتداء . وکذا يضمن 
الطبيب إذا كان حاذقا ولکن وقم ماه إهمال لامجوز أن بقع مه کان جاوز 
قطع الختان إلى الحشفة أو إلى بعضما أو قطع غير محل القطع ؛ أو يقطع بآلة 
كالة كر الا أوق وقت لايصاح القطع فيه . وأشباه هذا . 

و الذی عكن استخلاصه من الا حکام التقدمة هو أن الطبيب الحاذق لا يضمن 
إذا قام بواجبه على الوجه الكامل بأن انبم قواعد الطب والجراحة فى معالجة م يضه 

وكذلك لا يأل الطبيب إذا أخطأ فى عمله خطأ يسيرا مسکن أن بقع فيه 
أى طيب » أما إذا كان الا مالا يحوز أن بقع فيه طبيب بأن كان ناتجا عن 
جبل أو خطأ فاحش » فإنه يأل عن فعله ؛ و مسئولیته تکون مسئولية غي رعمدية ٩‏ 

(۱) تين الحقائق + ه ص ۱۳۷ » وعلل ااؤلف كورب الواجب فى عال اللاك نصف الدية 
بان النفس تلفت عآذون وه وغير مأذون فيه » فیضمن بحسابه وهو اللصف . حى إن الختان لو قطع 
الحشفة وبرأ المقطوع ننجب عليه دية كاملة لآن الزائد هو المشقة وهو عضو . 


(۲) من الأمير وحاشية حجازی العدوى + ۲ ص ۰ ( ۳ ) المرجع السابق ص وهم . 
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۹۱۰ 
عود على بده 


الد القاياق 


هزیر ة الاستاد الس عناق 


"شکر الله مجلة ا لازهر صنعبا فى (فساح انجال لدراسة شاعر خل ؛ من شعراء 
الازهر » هو : السيد حسن القایانی ؛ وجزی ناسج بردها + الاستاذ الجليل 
عبد الجواد رمضان » خير الجزاء » أن فتح لءشاق الدراسات الا ديية الرفيعة» هذا 
الحضن الشاع » من حصون الآدب » الى تنيب الدنو ما كثير من الدارسين . 

وما أريد أن أعتقب على الاستاة ؛ فها رد للسید من ترجمة ؛ ولا فما قدم 
من عرض لاثاره : فإنه لحميق بأن أكون ان بحدة ذلك ؛ و[ما أحب أن اتير 
رأنى المتواضع » فيا انتبی إليه من حك » قد لا يتفق كثيراً . مع ما قدم من 
مقدمات » وما عقد من مقارنة بينه وبين شاعر دار العلوم : الاستاذ مو د غنما؛ 
وهو واحد من الشعراء , الذن إسءون مم انفسهم بالسید عن مستواهم الشعرى ۰ 
وما قرر فى دراسته من أن ء شاعرنا القاءای مضی حزالة الاسلوب الشسری 
ونفامته , وشرف المدى ودقته » بلا جدال . وما أشافى من شعراء اوه | حديلة 
من أحد لا من الآموات ولا من الاحياء . . . » فان هذا التقزير بدا » وهو 
حق فى جملته ؛ شتعی ألا اعد مقارنة بننه و بين جد فان کون الى دا ما 
حتی فما واردعلة مره من ان وان کر الث ال عند ما يم آمو ذجا 
من تماذج الفن الرفیع , رقف المشاهد عنده مأخوذا مشدوها لا ذلك السناء 
الريى الذى « يشيد من شعره هيكلا من الصخر » : فإن , هن مضى بر الة ال سلوب 
ونفامته بين الشعراء » أضن خراند الشعر أن تستحيل بين يديه إلى صخور . 
ومن ثم فإفى آمل ألا يؤاخذنى الآستاذ فى أن أخالفه فما انتهى إليه من حم » 
يدو أنه 3 فيه شش الماهير وحکیا الفطير : فلا رب فى أنه ەمن معى 
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السید القا بای ۱ 


أن الجماهير لا استطيم التغلغل فى دقاءق الفنون الرفيعة عامة » فى أى عصر 
من امصور: ولا ف أى أمة من الم - على تفاوت بینبا فى ذلك - . ولا ریب 
ق آن رمالة الفن فى أى ناجیه من نواحيه , هی إرشاد هذه الجاهير » وتمهذيب 
شمورها ؛ والسمو ءستواها الفى » حى تستطيع أن ترتفم إلى تصور المشل العلیا 
فى الحاة : ومن ثم فانها لن تفیم ذلك دیا ولا تقبل عليه إلا أن تنح لها الفرص 
او من مدا الا . وعل ذلك لامد أن یکون ما يقدمه الفنان فوق مستواها 
ان اول العاف الوقت نفسه أيسر سيلا وأقلكافة وعناء ؛ بيد أن هذا 
ا الحق الذى يؤمن رمالته » ویمرف أن مبمته هی رشاد هذه 
الجاهير إلى الل العاءا فى الحياة : ولا ما شهدت الدنيا روائع الفن الى قدمبا 
مبدعوها فى مختلف العصور قريانا خالصاً لبشرية» غير مبالين برضاء اناهير 
ولا غضما : هذه الجماهير الى أبدع القاباتی وصفبا ‏ من حيث تقديرها للشعر - 
إذ ول : 
طائر الصيت لدم كل من /ارسل الشعر سقها أو لحن 
وقد جل انا التارع أن کر ص امنا نن وا بيشهم وسمعتهم » بل عيام 
کابا » امانا منم رسال وجمل اجیاطم » الى أن أتت أجيال اعدت 8 
وبیبم الدنون » ذأرسلت آبات تقديرها وعرفانما الى آرواحمم » وعطرت 
۱ بتقديرهأ فم نارم ؛ و تلك قضية أعتقد أن الاستاذ عبد الجواد موافق علا . 
وعل ضوء هذا نعرض ادراسه بعض آ بار السید » من حیث الغرض الفی 
للشعر ؛ ولعکن مثالنا قصيدته فى رثاء المغفور له الشیخ مصطن عبد الرازق » 
مقارنة نما أو رده الاسناذ هن قصيدة الشاع ود غنيم فى نفس القال » وااشاعران 


سح مب e‏ 


تی د ع رمق و انح هارمه دري وا سل اد ان جا او اة > 
ولیس ك يذهب الاستاذ عبد الجواد من نیما عثلان مذهبین عختلفین ؛ ولا تفاوت 
5 إلا مقدار تفاو‌ما فى الموهبة الشمرية » ورسوخ القدم فى الفن . 
بذ کر غنم بيت عبد الرازق فيةول : 
ينه اول أو 2 ى النجر لعدما لحرك عطفيه من اليه إن بدا 
وراه بدت دم ۳ شيخه وإن كان فيه الطفل ولد سيدا 
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۹۱۲ مجلة الازهر 

على الم والتقوى تأسس ركاه ومن لات العلل والدين شيدا 
ویذ كره القاباتی فیقول : 

الشمس يش ك ؛ والعلا ہل عارفة ٠‏ وجاه ا 
عرفوا أباك فسدمهم والشمس ما عرفوا آاهتا 
للد ر ۰ لت ناه للجامعات 3 وما ناما 

فى هدى طه یل ناديك » ام فى عل طه . ! 
ويعرض غنيم موقفه من الزهریین فیقول : 

فى حرر الاسلام من رق معشر رون اطری" اخر لیس مو حدا 
قضی و اجب الا و طان و الدن‌کاملا وأصدر فى كل الامور ا 
ولم يقض فى ظل الصوامع عيشه +" وعيداً ؛ ليس السل الق قعددا 
و برض فم القإيانى فقول : 

با سيدأ عصفت نه شم الخلالة > واساها 


فتكت بفسك عرءة کالنار بتلفہا لظاها , ,۱ 
کرم احسل بر به تاف الازاهر ف نداها .۱ 
ضحسك الغواة لله فبك الفضيلة وافتداها 


أنف المسوان بساحة البدر يشرق فى ذراها 


ولن عضى ف إعادة ما أنه الاستاذ رمضان » وإتما نكت هذه الآبيات 
لكل من الشاعرن » فى غرض واحد تواردا على بعض معانه » وسيرى 
اج اث غنما مع تقدیرنا له وعلى سهولة شعره و جمال ترا کیه) متام | انا نأ 
ب خيلة القدائى ومعانهم » وأنه لم يسجل معنی جدیداً : ولا تشيها مبتكراً : بل 
عور لنافى بساطة محبية بيت عبد الرازق على ما كان عليه فعلا” » وم برد عل 
حكاية الحال ااشاهدة بالبصر ۱۱ 
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السيد القابانی ۱۳ 


آما القاياتي فانه پشرض لا فى کل بيت معی" جدیدا میتدعا » فى لفظ أنيق 
رشيق » فيه جدة الاستىال وقوة الاس : ؛ وتلك (حدي مات القا بای » الى 
جعلت له طابعا خاصا تفرد به »م : ماز بدقة التشببات وابتداعبا » فلا e‏ 
على 4 ۳ 0 وال كل بدت من أبياته على فكرة مستقلة 
تقر بها النفس » أو صورة ذهنية يسعد مما العقل والفكئر . وتا مل أبيات السيد 
المد كورة آنفاء ند لك بنفسها على ما فما من جمال فى » وابتداع فى التشبيه 
الیانی » وخاصة البيتين : الثانى والثالث . ۱ 

وستجد أن الطاقة الفتئية عند الاستاذ غنم حدودة بحكاية الحال ونقل 
الصورة ااشاهدة ؛ على رغم رنين الأالفاظ و جرمما ؛ ولاشك أن الممانى 
المستخرجة من غير شاهد الحال أصعب منالا من الصورة للواقع المشاهد ؛ وکا 
بقول ابن الاثير : « ولتلبجوم على عذارى المغانى امحمية حجب البواتر » أ يس 
من اهجوم على عذارى المعانى امحمية نبت الختواطر , . 

ولقد بى الاستاذ عبد الجواد كمه على الشاعرين على اعتبار أن الأول 
عثل الرقة والعذوبة الى تستهوى اج ماهير وأن الثاتى عثل الجزالة الى لا تستهوی 
إلا الخاصة الى لا تكاد تن كنك توق هذ المناشة نحب أن نسأل الإستاذ عن 
الفّر ق بين الجزالة والرقة ؟ اللبم إن كانت الجزالة هى المخانة فى اللفظ ‏ مع 
عذوبته فى الفم . وحسن وقعه على السمع » وكانت الرقة هى اللطافة فى التخبیر 
مع بعده عن الإإسفاف والصنعة » مع سلاسته وخلوه من التعقيد, فإنه ليس ة 
فرق يذ کر يبعا سوى ما يدرك السامع الخبير بذوقه من فرق بين لفظ وآخر. 
وأدائه المعى الذى له ؛ ولم يبق من فرق فعلى سوى السمو" فى العی » وشرف 
الفكرة الى يتناولما الشاعر ۰ ودقة الصورة الى يريد أن پرزها . 

و لد ظل ااشعر العری منذ احلال الدولة العباسية دور فى دائرة واحدة 
قریا» هی ده االفظ » وجعلها الشعراء حلبة تسا يقهم ؛ آما المعنى » أما التحليق 
فى دنتى من المعانى » وابتداع صور جديدة يزودون با عام الفكر » هذه م تكن 
لم على بال » حى صح لبعض النتماد أن يتهموا الشعر العری بأنه مشغاة 
الفارغين » وه فى ذلك جسد معذورين . 


(+) 
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414 له الازهر 


فاذا وافقی الاستاذ على هذه القدسة أرضاً ؛ وهی أنه لیس E‏ 9 

۳ ت ۰ ١‏ 1 7 
لمع الرقة والجزالة E‏ واد 6 وأن کل جزل رفق وبالعسكس نوی ما عله 
الاسیات الخاصة ون اختيار ألفاظط معسينة قد عد عن الرقة ۳ الجزالة فلسلا 
أو كثيرا انا نكر ن قد وصلنا الى أن السید قد جع بين الغايتين » و تفرد 
با نین بين شعر اه اة و حسبی ف ال تال نفس الآبيات الي أوردها 
الاستاذ وو مما بحق بأنها محر" من السحر » ون أطلق عليه الشعر . وهی الى منها : 

اس ف العادن هی طفلة قام دع ار ما وقعد 

صورت من جو در اسن و ی 5 56 ورن جر 1 

اوقد امسر" هل وچا جر قلی ۰ کا وات 

رکف الطرف علما كم ۳ 5 فل سس اد نت ۱ 
لبت شعرى هل زافق الشعر مرن ق أده عدو رد 3 01 ۴ 03 و ر 
ا ا هذا الشعر ر وه و عدو به و حم-الا ۹ وهل رات ابلاغ العر به 
آزهی من هذه الصور المتلاحفة » ق قلت e.‏ ودع حه ٩‏ [نه فن فيان 

ماهر » بكل مافى هذا اللفظ من قوة. 

وما لشبد لقباعر نا برسوخ القدم ف فنه › وسا سنه المرهفة > ق الوقوف 
على الفرق الدفيق بين الجزالة والرقة 5 مقصو رته حرب طرا بلس 7 ۱ .۰ 
وال أووة الاستاذ شيا منباء ولا امل" تسکراره : بل او 0 دن صر نه 
فى ورة دمشق فى سنة ٩۲۵‏ وما فعله مما الفراسيون : 

لغير الهدى أجلب العاسف ٠‏ ولال أن يغضب الانف 

إذا رسف الشعب ذاق الفاساء کات المواء مو الراسف 

قبول الظام يغرى الظلوم کا لم فنسانك الصادف 
إذا عطل الشعب ماه > تال ما رى حاتف 
يلاء الدخغيل وكيد العشير 3 أجتمع لتا والعاصفف 
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السيد القابانی ۹\0 


مو الغرب : لاقله اال رح :ول طسرنه ذارف 
حرى بتفكيره أن يسل نجيعاً م يطرق اراعف 
تیاب لعبديه . لا نومه أا »ولا أمسة السالف 
أنمى للحليفة إذ غدرماا الد وإذ حلفا طارف 


غرا الشرق ناما الشاغف 


اند عند وانوي يدن اوق 
ككأن الدنائير غرية“ فوارس جحخفايا زاحف 
والقصيدة فى نحو السبعين بيدأ لپا على هذا الفسق الفرد الطراز» قوة و جزالة» 
حى ات آلفاظا 5 يقول ان الاثير : كأشخاص علا مباية ووقار . 
ولا كان شاعرنا طليعة اجددن لدياجة الشعر وأخیلته ومعانه » فإننا 
تعمل #بزات شدره لین مدی‌اهدافه ومقاصده » وحدود رسالنه وأوضاعبا » 
وانستطيع تفيم أديه وفنه » فقول :ما : 
وعد اناك فى اختيار اف مع صفاه و عذو ته . 
۲ ل ابتداع صور من المعاىلم لك إلى | ذرها. 
جمال النصيبات العا هن اطرکات یه . 
۽ استقلال كل بيت من صيدة بفكرة مستقلة . 
و تخیر الاوزان و القواق الى پطرقپا كثير من الشعراء . 
ولیست هذه كلميزات شعر السید » ون کان بعضبا حسب شاعر من نار ؛ 
فاذا علت إلى ذلك أنه ظل رال حیانه » برسسل شعره فى شى الاغراض » 
لا صد به الا إرضاء رغياته فة البحت » علمت أن له هدفا يقصده» ورسالة 
معينة ؛ وذلك أن بحدد شباب الشعر » ويميد اليه ده الفی من حيث السمو 
فى المعى » والإشراق ف الت.بر » ونزويده بصور جديدة من الاخيلة » متخذا 
من منابع اللغة الاصیلة معينه » ومن هدى القرآن مثله . أو کا يقول هسو بنفسه 
راضفا بای 
بیان ماد غذته آی مرس اشای نرق آیا 
براعة صرفت جالا لا یشق البراع فاب 
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ولقد معنى شاعرنا فى تحقيق أهدافه وأداء رسالته » فى هدوء هو طیعه ) 
وسكون هو ميته " وسماحة هى ديدنه » وانصراف عن الضجة والدعاية الزائفة ؛ 
وظل على ذلك عمره ‏ مد الله فيه س مؤمناً حت » أنه إن لم يفهمه جيله فسيأتى 
من لعدثم من ينصفه و تار له ؛ وهذه الخلال ' وئلك السجايا هی الى جنت عليه 
وبأعدت بینه وبين اجماهير ' لا شعره ولا فنه ؛ وان كان إرضاؤها أيسر منالا 
وأقرب سبيلا . ولکن للرجل مثالية فنية عبر عنها إذ بقول : 
ليس طیب الذكر حما كه يذكر البدر من ما فتن 
ومثالية أخلاقية تتمثل فى قوله : 
عصى الجلالة لاأعتزى الى اون ولا جود الصلاة 
هذا وليس الرجل بالقليل الخيرة بوسائل العصر ' والوصول الى ما .ريد ؛ 
فبو فى ذلك ذو الناب والخلب ؛ ولىكىنه عتم مخاقه و جایاه ؛ وقد بسر إله 
فى أسباب الرزق والنعمة . و سوه لصف عصىه هدا الوصف الدقيق إذ ول 
فى قصيدة ضافية : 
با عضر ما فيك مر واد ءب,-مبارعصر_ مارفيك من خفايا 
ما للثنايأ ترف شرا على اوی بصسدع النایا ؟ 
علام زه لعصر عل تدم فى ده التحايا ؟ 
لدى البغايا لا خلال وما شا رقة البغابا ۱۱ 
نطالع الحفل باحازی يأ قبح لا تظر المرايا 
والان وقد وصلنا الى هذا المدى من البيان ؛ لا تفالی إذا قلا إن السید عق 
رائد جيله وطليعة مجدديه . وشاعر البيان الأصيل » وواصف الال الر اله ؛ 
وان من الجناية على الذوق الفی لابناه هذا الجيل أن يقال إنه شاعر الخاصة 
و حدم . وإليك طاقات من أزاهيره هی خير ختام لهذا الحديث : 
قال يصف شجرة صناعية زیلت بعقود من تربات اللكبرباء فى قصيدة 
طويلة منها : 
لقد أورق الغصن حى رما وشفا به الدور سى الب 
لمن فان" يحمل الاعات 5 عمل العود لو الطرب 
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: و , 
سر ی من الحسن فى مرف 
عن ااسلك ۲ مض اه 
حي تلق .اترات 
ضياء ۰ ق ) كغمز الجفون 
إلى ان شول : 

سسەت الماد 97 الحياة 
2 س 


.د ۳ 
ی ۰ و اہ الزائفات 


r 


من الغعّصن بزهی بنور جب 
فسل مس فلی حى و جب, 
ففجم آضاء وحم" "غرب 
ووجه تبلل 3 | کتأب 


كأتئفاس أبائها ستاب 


برايف امال وزيف الادب 


ومن غزل القأياى ف صا ر فصیده وطنية »وهو فى شرعه الادب مدع من 


البد ع لا شور من الشعر 4 و له ۳ 


سر 


هتفت باكية” بوم الظعن 
غضبة الله على يوم نوی 
آه من وقفة بين ۸ تذر 
مقلة ملای بسحر لم ثبت 
واد امه اع 
أقبات مطلقة من ترطبا 
آنخاط الال مضی 


۴ 
حزن 


لب هذا البين ۸ ملك حسن 
إنه دل عل القلب الشجن 
دمعة" فى مقلة الظی الاغن 
يل فى الدهر ملای من تون 
ود من طول خفوق لو سکن 
زهره ول سا ذاك ۳ 
کر قلى » من دلال فى حزن 


د 


وقول مطاليا زعماء مر بالاصلاح : 


عودونا من قباد نبضة” 
علولا 3 أ ص لحو 55 تخطمو ۱ 
الغى وا ؛ رهن الغى 
نت الغاوون 6 سمت جرخ 
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إنما الامة مدى واعتياد 
كل قد يستبينا أو صفاد 
جد دو ۶ اغى پستصاد 


أمة” لعا بعل واقتصاد 
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و ول واصفا طفلا" برضع ندی مه : 
شتا الدال من بعض الاماليد 'تدنى ی دما من ثذر مولود 
طفل ميل على نهد فیرضمه . آخذ المام بأطراف العناقيد !۱ 
وه‌کذا جل شعر السيد م بل كل شعره 1 متعة السمع والقاب 2 و نز 4۵ 
للخاطر ؛ څکته وحى حس” مر هف › وغزله ان اتد الغيد دلا ء وشكاته 
تلين أشد القلوب عتو"ا ؛ ولولا ضيق النطاق لاوردت للقراء كثيراً وكثيرا . و 
يصدق عليه قول القائل : 


أطاعته آنواع البلاغة فامندى إلى الشعر من نج إليه قوم 


حال 


قال أبو عبيدة : اخذ سراقة بن م‌داس أا يوم جسانة السبيع نقدم 

فى الاسری الى الختار صاحب الدعوة العلویة ‏ فألة ده سراقة : 
امتن على الیوم با خبر. معد وختبر من لى وصل وجد 

ی سبيله . فلم يف سراقة ا وعد من الانضيام إليه » ولق يحيش (ساق 
ابن الاشعث » فوقع أسيرا ثانية وأقى به اختار أسيرا » فقال له : ألم أعف.ءنك ؟ 
لاقتلنك ! قال سراقة : لن تفعل . قال الختار : ولم ؟ قال : لان ألى أخبرقى أنك تفتح 
الشام حى هدم دمشق حجرا حجرا وأنا معك . نقلى سبيله . فبرب ثانية ووقع 
أسيرا . فقال له امختار : لاقتلنك هذه الرة ! . 

فقال : ليس هؤلاء الذين أسرونى » فإنا لما التقینا رأينا قوما عليهم ثياب 
يض وتحتهم خيل بلق تطیر بين السماء والارض . 

فقال الختار : خلوا سبيله ليخير الناس بذلك » ثم هرب سراقة ودعا لقتال 


اختار ووال : 
الا من ملغ الختار عى بأن ابلق دهم مضیرات 
اری عينتى مالم ترأياه كلانا ال پالترهیات 
کفرت وح و جعلت نذرا د وتام حى الممات 
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المادىء الاشيرا َك ٤‏ الاسلام 
جرد الاستاخ سعیک زا ود 


الاشترا که ی الاسلام 


مما نب یم ل تلود أن الاش | کے ف میا بای أولا وبالذات ت الى المساواة 
اخ فی كل شی 6 . وا تسه ى ااواتی الاو تصاد به » ہی فى جوهر ها مساو اه 
وغدل ٤‏ يدر اب ا ا الل العم ؛ أو ما 3 ال :م تلور ف‌کارها 
على شكل ميادىء عاماء إلا على دی کارل ما رکس 

بق علينا أن ذعرف إذا کات انارو البادیء الى رغبت فى تحقیقبا قد 
فقت دعلا ی الإسلامقبل ذلك عوالى 15 عشر فر ام لا. 

ذخر القرآن الك رح زيل ار الي حض عل الساواة ی الحقوق والواجبات 
J‏ بأما انا س ا | خلت من E‏ سنا مرا وقبائل اسر 
إن اک ریک عند اقه , » الى غير ذلك من الأيات . وسيرة الرسول اليكر مم 
كما نطق با لعدل ودعت على اا وأة 3 وحعارب ۱ تشأخر والغرور» فا ل قال 

وليه الصا فاو و وی تاو وا 

واحد تسم لادم و آدم فق راتان أ کرمگ عند الله آتا م » ولیس لعرنی 
على جمی é‏ ولا لعجن عل عرش 2 ولا لاجر عل ان ¢ ۳ لاض عل [جر 1 
فضل :۷ باتوی : م عل باعت ؟ er‏ ود ) ألا ذاسلم انشا هد i‏ الغانب ». 
٠‏ كذلك مه ة الخافماء اراشدین علومة مما یسح أن يفخر به المسلم من تحقیق 
لمعد والمسارءة . وشن با المقام إذا تحن حاولنا أن تقف عند سيرة كل منهم 
مین ۳ من آ باره ۲ 

و لد منح.الز سلام حر به للسلمین لا ص علها اعظ دساتر العام . اخليفة 
المسلدين اختاره فو کول لم 4 وارية الفكرية كانت مكفولة ف الاسلام 6 
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۲۰ بملة الأزهر 


وما زال الثراث الذی‌خلفه المتكلمون؛ و خحاصة المحازلة وفلاسفة الاسلام» حفوظا 
الى اليوم + وحرية العقيدة كانت محققة أيضاً ؛ قال تعالى , لا [ کراه فى الدين 
قد تبين الرشد من الغى ‏ ؛ والحرية المدئية أيضاً . ويك أن نذ کر أن الإسلام 
کان پتلس وهی الاسیاب للقضاء على الرق حتى حقق میم الافراد الرشد 
ادن واتبع فى إلغائه طريقة حكيمة سارت تدرمجيا حى قضت عليه . 

وأية مساواة اعظم من وقوف السلمین بعضهم تجانب البعض» لا فرق بين 
غنيهم وفقيرم »فى الصلاة» وقیامبم حرکات واحدة من ركوع و جود ؟ هنأ تخضح 
نفس السكبير » و ر تفع نفس الصغير : وكذلك وقرفهم عرايا إلا مر ثياب 
الإحرام فى الحج » لا كاد المرء » أو بت ير أصح : تعدم التفرقة بينهم » أليس 
فى ذلك مثال الماواة ؟ 


۱ بق أن عرف كيف حقق الإسلام_المساواة المادية ؟ قال تعالى , واعلوا 
أنما غنمتم من شىء فأن لله سه والرسول ولذی الری والیتای والسا کین 
وابن, السبيل » . ولقسد كانت الغتيمة-أيام الرسول هی ما یستول عليه جوش 
المسلمين من منقول » فكان صل الله عليه وسلم بختص نخمسما لتوزيعبا 
على الاشخاص النصوص علهم ف الأية » و الاربمة الاخماس الاخرى كانت وزع 
على رجال الجيش بنسبة مجبود كل شخص فى ارب ؛ وطيق الرسول هذه القاعدة 
فى الارض أيضاً عند ما فتحت الجيوش خير . وعندما جاه محر رضی الله عنه 
- فرق ف الغنيمة بين المنقول وغير المةولء فكان يوزع الغنيمة على اليش كان 
بوزعها الرسول تطبيقا للابة ؛ أما بالنسبة للارض فكان یهتر ما فيئًا أو وقفا 
على الناس » تطییقاً لاية الىء الى يقول فما سحانه وتسال : .ما أفاء اله 
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى واليتاى والمسا كين 
وان السپیل ی لا يكون د وله بين الاغنیاء من . ولقد عمل ذه الاية ف جميع 
الاراضى الى فتحما المسل.ون فى عبد عمر» وهنها مصر التى ظلت طيلة > العرب 
وهی ملو لزت المال الذى كانت تدفع منه آرز اق اند رما تحتاجه الصال 
العامة فى البلد الذی حصل منه المال ؛ ويصرف الباق على الناس على أساس 
ميؤدونه للدولة من عمل ومجبود؛ أو عل أساسما قدمه السابقون منخير للإسلام . 
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المادىء الاشترا كية ۹۲۱ 


وحسن هنا ان نذ کر نصا للقاضى اق بوسف يعقوب بن إبراهم فى کتابه 

الخراج » إذ ذ كر أنه اا جاءت عير بن | لطاب رطی الله عنه الفتو ح وجاءدت 

ال موال قال « إن أيا بكر رضى الله تعالى عنه رأى فى هذا المال رأيا ول فيه 

رای الا أجل من قال برسول اله صلى الله عليه وسل كن قاتل معه . 

ففرض للپاجرن والاتصار من شبد درا خسة آلاف خسة آلاف » 

وفرض لن كان اسلامه كإسلام أهل بدر ول يشهد درا أربعة آ لاف أربعة 

00 آلاف » وفرض لازواج النى صل الله عليه وسل اثى عشر ألفا نی عشر ألفا 

إلا صفية وجويرية فإنه فرض لما ستة آ لاف ستة آ لاف » فأ بيا أن يقبلا » فقال 

فا : إنما فرضت طن للبجرة . فقالتا : لا ما فرضت لمن لمكانهن من رسول الله 

صلى الله عليه وسل وكان لنا مثله » فعرف ذلك عر » ففرض لما اى عشر 

ألفا » وفرض للعباس عم رول الله.صلى الله عليه وس انى عشر ألفاء وفرض 

لأسامة بن زد أربعة آ لاف»وفرض عبد الله بن عمر ‏ ابه ثلاثة آلاف . 

فقال : با أبت , لم زدته على ألفا ؟ ما كان لا به من الفضل مالم يكن لای 1 

وما كان له ما لم يكن لى.. فقال : إن آنا أسامة كان أحب إلى رسول الله صلى 

الله عليه وسل من أبيك . وكان آسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 

نك و تن ان و لین یه | لاقي المقيها نانيها نها رول 

الله صل الله عليه وسلم » وفرض لا بناء المباجرين والانصار ألفين ألفين » فر عمر 

أن أبى سلبة تال : زيدوه ألفا . يقال له عمد بن عبد الله بن جحش : ما کان لا بيه 

مالم يكن لآبائنا » وما كان له ما لم یکن لا . فقال : إنى فرضت له بأبيه أنى سلءة 

ألفين » وزدته بأمه أم سلءة ألفا » فإن كان لك آم مشل أم سلبة زدتك ألفا . 

۱ وفرض لامل مک والناس عماعانه مامائة, فر به النضر بن أنس فقال عمر : 

0 افرضوا له ألفين . فقال طلحة : جمتك عثله نفرضت له ماعائه وفرضت شذا 

ألفين ؟ فقال : إن أا هذا لقيى بوم أحد فقال : ما فعل رسول الله صلى الله عليه 

ولل ؟ فقلت : ما أراه إلا قد قتل » فسل سيفه وکسرشمده وقال : إن كان 

» رسول الله صل الله عليه ولم قد قتل فإن الله حى لا يموت » فقائل حتى قتل‎ 0١ 
. , وأبو هذا برعی الشاء فى كذا وكذا ... فعمل هذا فى خلافته‎ 
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۹۲۲ جلة الازهر 


وهناك 2 آخر یشہد على عدل عمر » إذ يعتير اللارض الیاستولی علمبا جيش 
المسلدين فیه! . قال أو يوسف ٠‏ فلا جاء فتح العراق . . . وشساورم فى قسمة 
0 التى أفاء الله على المسلبين من أرض الءراق والشام » سكام قوم فما 
وأرادوا آن يقسم م حقوقیم وما فتحوا . فقال عر رضىاله تعالى عنه : فكيف 
من باق من السلمین فيجدون الارض بعلو جما قد اقتسمت وورئت عن الا اء 
وحبزت ؟ ما هذا , رأی . تقال عبد الرحمن ن عوف رضیان. ال عنه : فا الرأى 
ما الارض والعلوج الا ما أناء له عليم » تقال عبر : ما هو الا 5 ول 
ولست آری ذلك » والله لا يفتح بعدى بلد فیکون فيه كبير نیل, بل عسی‌آن یکون 
كلا على المسلدين » فاذا اقتسمت أرض العراق بعلو جما وأرض الششام بعلو جا 
فا يسد به الثغور وما يكون للذرية والارامل ذا البلد وبغيره من أهل الشام 
وران © 


واقسد رأى عمان وعلى وطاحة وا عير کی ای الفا وق 

3 ۱ بر * . ۱ یب ۳ ۳ :5۹ 1 5 ١‏ 4 
العادل 2 كتف هذا 5 بل ارسل ۴ طلب تاشر 5 من 1 ۳۹ ار ا حر درس 
و ية م ۵ لا خزرج 1 وقال ل ھی دہ , خالفى هر ل خا امین و 1 در 1 E‏ وإست 
أريد أن ليعوا | هذا الذى میک من ا کت هدز ی اخق 5 ا 0 5205 


(طقت بام أر بده م أريد 4 إلا الق 0 وعرض عام ۳۳ 9 و2 دالوا جمیعا الرأى 
رايك فنعم بارامی؟ إن کج هناو ار هده اد باترجال و نجری عام 
ما تقون به »رم أمل الکفر الى مدمم » فقال عير ٠‏ قد بان لى الام فن 
رجل له جزألة وعقل يضع الارض مواضعبها وإص مع على العلوج 7 | حتملون ؟ . 
هذا ما كان يتبعه الاسلام فى تقسم الغناتم . ولقد كان من نقيجة ذلك أن 
جمعت بالطبع عاد الاغراد تروهة فرد به أو ماسکة فردبه حصلو [ علمها دن التجارة 
ومن أخذ آلمیم من بيت الال » ولکن الاسلام فرض آشیاء حالت دون 
على توزيع الثروة علا كبر عدد مکن. ووسم دالرة الانتفاع ما نكل أبناء الترفی 
هم حق الیراث ی س القانون الا مجامزی فلا الذی هى + تال ثرو ة الاب 
إلى الان الا كبر ؛وذلك نال الروة ا ف تردوا دمن آفراد الما له 
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المباد. الاشترا كية ۳ 


وقول !ارول , لاوصية وارث , الذى صار بعد ذلك مدا فيا له حکة وأية 


سك عقيو عق RE‏ اع لاش هيذا ا2اک 
معتد له تجعل | العدل وااساوأة لضت أعينها ۹ 


والركاة الى هی إحدى أركان الاسلام الخنسة » قد فرضت على كل ما تلك 
الشخص من أموال وتجارة وزراعة وما الى ذلك من أشياء. وأ كبر مثل للساواه 
فما فرضها على الشخص الذى +:-لك قوت و م وليلة عناسبة عيسد الفطر »لتحم 
الهجة وينتشر السرور : قال تعالى ۰ إبما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عامها والمؤلفة قاو مم وفی الرقاب والغارمين وفی سبيل الله وان السبيل » 
ولقد حيب الإسلام فى الصدقة ؛ قال مالى « لن تتالوا البر حى تنفةوا ما 
حون ؛ وما تفقوا من شىء فان الله به عام » وندد بالبخل وحب الشح خشية 
الفقر؛ قال تعالى: والذن بكنزون“الذهب والفضة ولاينفقوما فى سبيل الله فبشرهم 
تدان ألم ٠‏ نوم حمى علیما فى نار جم فتکوی ہا جباههم وجنو هم وظبورثم 
هذا ما کتزتم لانفسك فذوقوا ما کنتم تکنزون». و مدالایبار» قالتعالى «ويؤثرون 
کک أنفسمم ولو کان r‏ خصاصه .ومن بوق شح نفسه فأ لك المفلحون » . 
ولقد كفل بيت مال المسليين العيش للمءسئين والعاطلين من المرضى» ولامواليد 
بدا : وتایمرف قصة الام‌الی نعمت ولدهاقيل الاوان» فليا مى عبر بن الطاب 


لبلا ومح یکی 


الت عرفا آنأ فطمته لال را ده من يدنك الال 


و اوي 
ا 3 سم کی وت منادى کر نادی ۴ المسلمين : أن لاتقطموا أولادم 
قل ال ر 5 0 18 3 دن كو ولام 1 


كلية تقديرية : 

هذه إعض نظرات سريعه فى الإسلام کشفت لنا عن بوع من الاشترا كية 
كن لسميته بالاشترا كية المعتدلة » اشتراكية و حدت فى روح الشريعة السمحت 
وفى سيرة النىوالخلفاء الراشدين . وان الباحت المدقق ليلس ۲ بارها فى كلشىء ؛ 
د ر هروا فش نار افا را عم و راد اشاقن 
الا کر ألا ينعت الاسلام إلابأنه (سلام وکفی» فإنى آری أن فى قول فضیلته 
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۹۲4 مجلة الازهر 


لفتا لنظر هؤلاء الذن علئون الد نيا صياحا بأن فى الاشتراکة عدلا ومساواة» الى 
ان الإسلام قد حقق مساو اه و عدلا موق دهم و مساو اتهم 4 فان كان الاسلام 
لم يلغ الملكية الفردية » إلا أنه جعل فبا حقوفا للفقیر والبائس والحروم . 

الاسلام إذن هو الاسلام کا قال أستاذنا الا كرء فان وجد فيه الباحثون 
عدلا وحرية ومساواة تطابق روج الاشتراكية فواجب علبهم أن لا بسألوا 
عما حفق الاسلام من الاشترا كية ء بل عا حققت الاشترا كية منروم الاسلام . 
وإذن فیمکننا بدون تعسف أن نغير موضوع مقالنا- إذا ردنا أن تعطی الفضل 
لذويه » وأن :قاد السابق الأول فى حلبة الاراء قلادة انصر - الى : , الیادی* 
الاسلامية فى النظام الاشترا ی » . 

و لعد » فبذأ حث ا عل هامش رسالا الجامعية نے 5 دما د ووم 
الاشترا كية وأى نظام آخر فى تحقيق البادی الافانية النبيلة . 


أ EL E)‏ د 


بده موفقة 
آقبل آعرایٍی داو د ن الم لب فقال له : [ی‌مد حتك فاستمع . قال : عل‌رسلك 
ثم دخل پیته وتقلد سیفه وخرح فقال : قل » فإن أحسنت حكناك » وان أسأت 
قتلناك , فا نما قول : 


أمنت بداودٍ وجود له فقا لدت اخشی و الم س و اافقر 
فأصبحت ۱ أخثى بدأود وة من الج تان إذ شددت به از 
له حم لقان وصورة بوسف وحم سامان وعدل آي بكر 
فى “تارق الاموال من جودکفه ‏ فرق الشيطان من أ القدر 


تقال له داود : قد حكناك فإن شات على قدرك «ولن شنت على قدرى , 
قال الاء_ای : پل على قدرى . فأعطاه سين ألف درم . فقال له بعض الجلاء : 
هلا احتکت على قدر الأمير ؟ قال : لم يك فى ماله ما يق بقدره !. قال له داود : 
أنت فى هذه أشعر منك فى شع رك ٠‏ آعم له مثل ما أعطاه . 
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۲ 


النطق الیونایی والنظق الرمزی 


لفذيلة الا ستاذ الجليل الشيخ عبد امتعال الصعيدى 
المدرس بكاية اللغة العربية 

ایس نا محلة الازهر فى عدد شعیان سنة ۱۳۹۷ ه من احسلد التاسع عشر › 
مقالا تحت عنوان : ( ثورة فى النطق ) وهو للاستاذ الفاضل الدکتور أحمد ناد 
الاموانی الدرس عامعة فواد الأول » وقد آشار فيه الى ورة جديدة توجه 
الان نحو المخطق اليوناق » باسم المنطق الرعری» أو اطبری, أو العلی . وکر من 
ثورة قامت عل المنطق اليوناق هنف نقل الى اللغة العربية » فليا نقل الى اللغات 
الاوررة الحديثة » قامت عله مثل.هذه الثورات » ولكنه صد فا كلما » وم 
تورث هذه الثورات ق ”هة لیا یذ کر . 

لقد ثار على هذا النطق بعض علاء المسلمين باس الدین > لانه كان علطا 
بعض مسائل الفلسقة البونانية » رموا الاشتفال به من هذه الناحية » لا لانه 
ضار بالدن فى ذاته !و لکن اه قيض له علاء آخزین من السلدین قاموا بإنصافه» 
ردو ه من هذه المسائل الفلسفية التى لا تدخل فى صميمه » <تى صار علا لا بوذ 
على آنه وسيلة خاصة بتلك الفلسفة » بل يؤخذ على أنه عل قاعم بذاته » بخضع که 
شيره من العلوم ؛ ولا خضع لسع تلك الفلسفة ولا لغيرهاء وقد بلغ لعصب 
الامام الخزالى له أنه كان يقول : من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه . 

“م قامت عليه ثورة آخری من بعض علياء العرية » لانه يعتمد على أصول 
اللغفة الونانة » وهى تخالف العربية فى كثير من أصولاء فلا يمكن أن يقوم 
هذا المنطق فى العربية کا يقوم فى اليونانية . وقد غفل هؤلاء العلماء عن العلاقة 
الى تقوم بين المنطق واللغة اليونانية » فمو لا يتصل يأسلوبها فى الحادثة أو الخطابة 
أو الشعر » ولا يتصل بالاسلوب العلى الذى ترنب فيه التعاريف ترتیبا خاصا 
وصل الى حقانقما » وترتب فيه المقدمات ترتيبا خاصا يوصل الى نتانجها ؛ وهذا ٠‏ 
الاسلوب لا يفترق فى اللغة اليونانية واللفة العرية : ولا فى غيرهما من اللغات 
البشرية » لآنه أسلوب يتأثر بأساوب الل فى التعريف والتدليل والمناظرة 
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۹۳۹ ۳ الازهر 


والحجاج » و العل لا يقف عند لغة من اللغات » بل جری حکه على اللغات جميعا ؛ 
فشأن عل المنطق فى هذا كشأن اللوم الإطية والطبيعية والرياضية » تتفق مسائلها 
فى جميع اللغات » ولا تختاف فى لنة منها عن غيرها . 

تم قامت عليه نورة ثالثة » فى أوائل الوضة الحاضرة . يراد منها تقد المنطق 
الاستقرانى ۰ على المنطق القياسى . لان المنطق الاسنقرانی يعتمد على التجرية ؛ 
وقد فامت النهضة الحاضرة على أساس الاععاد علها فى العلل ۰ فليكن المنطق 
الاستفرانى الذى يعتمد علا أ<ق بالتقدیم على المنطق القياسى : ودءضهم يغالى 
فى هذا ويجعله هو الاحق باسم عل المنطق » والمعاق الیونانی يعرف القسمين » 
ومنطق القیاس فيه دو الذى يعتمد على استنباط الجر ثیات من الکلیات» ومنطق 
الاستقراء فيه هو الذى يعتمد على استنياط الدكليات من الجزئيات » و للكنه كان 
er‏ بالمنطق الاول أ کش من الثانی » لان السكايات الى يعتمد علها فى الاستنياط 
م جعبا إلى العقل » أما الجزئيات الى یمتمد الاَمرّاء علها فى الاستنباط فر جعبا 
إلى اس » والعقل هو الذى يحم على امس" » دون العكس » فيكون ما يرجع 
إليه أولى بالتقدح » ما یرجم إلى اس كسان 55 منبما له اله فى الحم , 
ولو كان الما واحدا » لكان مهناك "فعی التقدعم_أشدها على الاخر ‏ 
وإعا اهم المنطق الیونانی عنطق القياس لكارة أحكامه » وتنوع مسائله . 

وهذه ورة رابعة عل المنطق الیونانی » وهی ورة أحعاب النطق الرمری» 
يعون فها أن الاطق القدم ينظر إلى الاشخاص أو الافراد : ثم جمعبا 
فى النوع » ويرفع الجنس فوق النوع » فالنوع کانسان » يشمل : سقراط وزددا 
وعمرا وغيرم » ثم تقول : سقراط إنسان» ثم تقول : الانسان حیسوان : لان 
الحيوان يشمل أنواعاء منبا الإفسان والطيرء إلى آخر أنواعه . 

ثم بدعون أن هذه النظرة غير دقيقة » وغيرحيحة » لآ نالإفسان ليس جوع 
سقراط وزيد » وفلان وفلان ؛ إذ الواقم أنه لا يتركب دن زل و سرو ؛ 
وليس هذا الشخص وذاك الشخص ء أججزاء من النوع ؛ وإذا گار الام 
كذلك » فإنه يحب البحث عن آم آخر بدلا من النوع والجنس . 

ولا شك أنهم يخطئون فى فسبة ذلك إلى المنطق القدم : لان دلالة انوع فيه 
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الاطق البو ناق ۹۳۷ 


ليست من دلالة اسکل على أجزائه  »‏ بدعون » وإنما هى من دلالة الكلى 
على جزئيانه » والفرق كبير بين الدلالتين ؛ وإذا كانت هذه الدعوی غير يحة » 
فان ما بوه علا فى منطقبم الرمزی يكون غير صحيم أيضا . وهو إلى هذا 
من الغموض محيث لا لمر له #رة كثمرة انس واللوع. 0 

وهکذا ید عون فى ورتم على النطق الیونانی» اه يعمد على الالفاظ › 
آما الاق الرمری فإنه يعتمد عل‌الرموز » و موفی هذا أدق وأحك » لان الرموز 
منها الثابت کالمدد - ١‏ فإن له معنی لايتغير مع الاستعال فى العملیات الحسابية » 
وما ما تخیر مثل ‏ س. ص فإنه متغير لا حمل معنى مستقرا فى ذاته ؛ 
فإذا قلنا : هل الواحد عدد ميمح ؟ كان الجواب بالنتی » أو الإثبات » ولكنه 
على أى حال جسواب بدل على معنى » سواء أ كان صادقا آم كاذيا ؛ أما إذا قلنا : 
هل .س ‏ عدد تيح ؟ فلن يسكون للجواب معنى مفروم ؛ لآن ‏ س 
عدد متغیر » لا کن أن سکیا نی سی حدده» فپذا شأن ارو اما 
الالفاظ فانه لا يقال فپا نا ثابتة آوامتشيرة : وجذا يكون انجاه النطق 
الرمری إلى أن جحل انعر موضوعیا » ومذا بدنیه من العلل الصحیح ۰ لا 
تقول : الذهب أصفر > و نعد هنم القضية صحيغية ذات دلالة نامة » ولسكنا إذا 
امتحناها جد الذهب ‏ ولونه | لاصفر جزمن من‌العام الزاخر بالاشياء والصفات » 
ودو عام شنديد التعقيد + ولس لا آن 5 بصدق هذه القضية أو كذماء الا 
إذا نظرنا فى جملة ااظروف الحيطة ما ء فالذهب أصفر فى ضوء عاص » فإذا تغير 
الضوء تغير اللون . وعلى هذا ينكون أصحاب المنطق الرمزی على حق فى نظرم 
اادد واا ضما تابت ولعضها متغير » قد دا شا أن الصفرة 
لیست حدا ثابتا بل متفیرا » وذلك حسب الظروف احبطة به . 

ولا شك أن الماطق القدم ليس فى شىء من هذه الدعوى أيضا » لانه بنظر 
فى الفرومات لا فى الالفاظ » ونظره فى الالفاظ بالعرض لا بالذات » وهو مع 
هذا تعمل من الصفات ما هو ابت وما هو متغير » ويسمى الفا بت باللازم ؛ 
ويسمى المتغير بالمفارق ؛ کا عل من الصفات ما هو ذاتى » لا يمكن إلا أن يكون 
ثايتا . وما أجدر ما ذ کروه فى صفرة الذهب بأن يعد من السفسطة ؛ وما أجدر 
المنطق الذى يعتمد على مثل هذا بأن رکون سفسطة باطلة ! .© 
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۹۸ 


واحی الاعجاز 
فى أخلاق الرسول 


لفضيلة الاستاذ الشيخ أحمد شاهين 
من علساه الازهر 


باتت السيرة النبوية موضع عناية كثير من قادة الفكر اجر فى الشرق والغرب 
جیعا : فقد عنوا هنا لك وهنا ببِحثها ودراستها على الطريقة العلمية السائدة بين باحنی 
العصر فىتحقيق الا حداث‌الانسانيةه الكبرى . ووتحلیل الشخصيات التارضخية البارزة . 
وهذه العناية بالسيرة كانت بعض تاج البعث الثقاق و البضات القومة فى الشرق 
الاسلای الحسديث . أما فى الغرب فكانت من مظاهر تحرير الفکر الأورى 
من سلطان الكنيسة الى شت تقدمه آجیالا» تى حط أغلاله وأدرك استقلاله 
فابعت ينشد الحقائق الجردة من سائر آفاق المعرفة الي اة ٤‏ ومنها أفق الحضارة 
الإسلامية الزاهرة . 

وقد وفق لفيف من مفكرى الغرب الآحرار الى فبم جوانب عدة من مدنية 
القرآن » وحقائق الدين انیف ‏ وتاریخ خاتم النبيين » وصدعوا فى أعهم ما 
آدرکره نم منالحقائق والقم ؛ فعندل «كارليل » موقف كثير من مفكرى الانجليز 
من نى الاسلام العظم . و طلع د دار منغام » على الفرنسیین ما آدهشپم من مراي 
الإإسلام و عظمة رسوله مد .5 آنبری « تلستوی » بدافع حرارة و[ خلاص عن النى 
العرنى فى العالم السلافی المتمصب . وكذلك أتاحت النهضة الفكرية وحرية الرأی 
للآوديبين الوقوف عل كثير من حقائق الإسلام وحقيقة رسوله الاعظ 
من الظلام الكثيف والمغريات الخسيسة الشائعة الى حاولت ما الكنيسة تلييس 
هذا الدين على الاو ر بين » حتى لايقضى على سلطانها فىالغرب كا قضی عليه ف المشرق . 

ولكن الى أى حد فرم هؤلاء الفکرونالنصفون نی الإسلام ؟ 
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واحی الإجاز ۹۳۹ 


لقد حال بيهم وبين حقيقة الرسول العرنی أن الدنية الاسلامية كانت مدنية 
عربية عالصة ‏ فلا يتاح لباحث ما أن حسن فیمپا على وجیبا مالم حسن فب لغة 
القرآن وروحها وأسرار بلاغتها. كذلك زاد فى صعوبة فیمبا هذا الرسول تشويه 
ما قل من تاره الى اللخات الاوريية» بفعل نفر من صنائع الكنيسة من المبشرين 
أو أنصار الاستعار من المستشرقين . زد على ذلك تساط الهج العلى الطبیعی 
على أولئك الباحثين فى تمحيص التاريخ وتعليل حوادثه ؛ فهم دانما مقیدون بالظاهر 
من قوانين المادة وأحكامها فى الشرح والتعلیل » حتى لقد حاولوا تفسير الظواهر 
الميتاففزيقية فى حياة النبيين تفسیرا ماديا » ولو أدى ذلك الى الاعتساف » بل 
الى التخبط أحيانا» کا سترى بعد حين نعود الى مناقشة هؤلاء الباحثين فى مدي 
فهمهم لنى الاسلام » ونما ألمعنا هنا الى منبجهم القاصر ‏ لتأثيره الظاهر على من 
عاج السيرة من کتانا الحدثين . 

هذا وإن من مات الضعف.قی دراسات هو لاء الفکرن الحدثين » أن ا ل جانب 
الخلق من السيرة لم يظفر منهم | ما بستحقه من العناية والبحث » رغم أنه من أبرز 
العناصر فى شخصية الرسول ء وأغناها ا لمعانى والقم السامية » وأحفلها عظاهر 
العظمة والمطولة ودلائل الانوة ونواتی الاجاز . ولقد قصصنا عليك فى حثنا 
السالف صورة من أخلاقه صل الله عليه وسل فى شبابه وقبل مبعثه : فاذا تأملناها 
الآن فى ضوء العلل وتحت بور ( السيكولوجيا ) الحديث » سطعت لعينيك معجزة 
روحية باهرة » تخلفت مسا إعض وامیس الوجود الروحية » کا تخلفت بعض 
نواميسه المادية » ما ظیر على يديه عليه السلام من المعجزات الحسية الجيارة . 
وآية ذلك أنك لا رى فى تلك الاخلاق ما عده العم الحديث العوامل الأساسية 
فى تكييف الاخلاق والسلوك » وذلك هو تأثير البيئة وروح اجماعة > 
والوراثة» والغريزة. 

اشتهر الرسول ف هذه السن البا كرة بالتواضع والرفق والإخلاد الى الصمت 
والدزلة . وما كان هاته الخلال فى بيئّته شأن‌ما ؛ ذلك بأنه نبت فى بيثة صحراوية 
قاسية خلت على سكانها بكثير من حاجات العيش الضرورية» ونأت بهم عن المدنية ؛ 
ولم تعتمر دبا الشرائع السهاوية على وجببا طويلا » فأدى ذلك وغيره الى تفكيك 
الروابط الإنسانية بينهم » فتفافت بينهم سنة تنازع البقاء » حى أ صبحوا يعيشون 
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۰ ۳ له الازهر 


ف اقلیمیم عيشة الذوارى والسباع : صراع دام »ونار ستمر ؛ ومن ثم كان 
مقار النجاية ف الشبيبة بوم مذ بالشجاعة والممارة فى أساليب اسکر رالفر » أو 
بالشجاعة والابوغ فى فنو نالشعر و النثر . ذا كانوا يتقون غارات الالة فى امجامع 
وانحافل ؛ وبذلك يتقون غارات الاسنة فى معترك الجحافل : وكا ظبر فى قسلة 
شاعر ند أو فارس صندید » دقت البشاثر ومشی الما أحلانها بالتباى. تکیت 
نأى مد بن عبد الله عن هذ! الصراع » وترفع عن أقرانه من الشباب» وآثر السك 
والزهد ؟ لقد كان تحصيل الغنائم والتع بقوة السلاح وسیلة" .ألوفة من وسائل 
الکسب » بل من دواعى الفخر والإيجاب , فا له لايساير زمانه و عاك أقرانه ؟ 
إن هنا عواطف وغرائز بطل عملها فى سلوك هذا الفتى الفرشی اليتم . أبن غريزة 
التقليد ومحاكاة النظير والمباراة ؟ وأن عواطف العصبية وحب الظبور والأاثرة ؟ 
م يكن مر ضعيفا ولا رعد دا ؛ ولا بذی کی أو حصرء وكان من آشرف العر ب 
بیتا وأعلاهم صوتاء شا الذی صرفه عن ار اة ماه من الشبيية ؟ وما الذى عقّد 
لسانه عر قرض الشعر أو التغريد به ق المفاخرة والمكاثرة ؟ إن مدا عله 
السلام لم يتاق قبل بعثته من عوامل الترية الخاصة ما يعصمه من تحسم ای 
أو عل تأئیر ها عكسيا ء أو برق رار و عواطفه عل آسلوب ما من آسالیب 
الادال والإعلاء والتسای . 

وهاهنا ؛ هاهنا "جل المعجزة في موه الم اجرد . كان مد فى صاه كت 
عبادة قومه و عادامم ؛ على حين کان مس أرز الصفات الوارثة فى بى قومه 
التعصب الاعمی للتقاليد وتقديس العرف » وکان الرجل منم یتحامل على نفسه 
و خالف ضيره وعقله فى سبیل النزول على مقتطيات العرف والقاليد الموروثة؛ 
حتى وأدوا أفلاذ كبدم عملا بالعرف السائد . 

وهل أنا إلا من غزية ان غوت غويت وإ ترشد غزية أرشد 

7 ری هاته المناعة الخافية فى سلوك مد هی بعض إرهاص وه ونوای 
الإتجاز فى آخلافه العظيمة ٠‏ يدنا ی ذلك العلل الجرد ومنطق البحث الايد ؛ 
ولکن ذلك مالا يراه بعض الباحثين الماصرین فى السيرة النبوية : لقد عرض فا 
الظاهرة » ظاهرة المناعة والتنسك» فى أخلاق الرسول علمان من أعلامنا الحدئين, 
هما أستاذنا الجليل هیکل باشا والاستا: العقاد ؛ خاولا تفسير هذه الظاهرة على 
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نواحی الإيجاز ۳۱ 


المج السالف الذ کر » تقال الآول فى کتابه (حياة مد ) ما نصه : , أما أنه نأى 
عا ( یعی خلاعة الشاب ( فذلك ما يشهد به التاريخ » لكنه م ينأ عنها غا عن 
النيل منباء فقد كان الخلعاء المعيمون يأطراف مک والذن لا جدون أسباب الرزق 
إلا الضنك و الاملای» بجدون الوسيلة الا » بل کان بعضهم أشبر من أيحاد مك 
وأشراف قريش إمعانا فبا وإدمانا لما ؛ إنما كانت نفس مد صل الله عليه 
و سل مشغوفة بأن ترى وأن تسمع وأن تعرف» وكأن حرمانه من التعلم الذى 
يتعلءه بعض آنداده من أبناء الاشراف جعله آشد للمعرفة تشوقا وا تعلق هک أن 
النفس العظيمة التى تجلت من بعد آثارها وما بزال یغمر العالم ضياؤها .كانت 
فى توقبا إلى الكال ترغب عن هذا اللبو الذى یصبو إليه أهل مك » إلى نور ااة 
التجل فى مظاهر الحياة لمن هداه الحق إلا » ولا کتاه ما تدل هذه المظاهر عليه 
وما تحدث الموهو بين به . کل ذلك ظبر منذ الصبا الا ول مظبر الکال والرجولة 
وأمانة النفس حتی دعاه أهل ما جمبعاا لا مين . وقال الثانتى فى كتابه الق عقر بة 
تمد : « هيأ للعبادة ممرانه و نشاأه و تکونه» فود فى بيت السدانة والتقوی» وتقدمه 
آباء یومنون وبوفون اعام » ويعتقدون وخلصون فما اعتقدوه » و شا نا من 
طفو لته . فانطوى على نفسه » و تعود التأمل والجد والعزوف عن عبت الصفار 
والنظر إلى ما حوله بعين الناقد المترفع عن الدنايا » الجاتح الى الطور و استقامة 
الضمير » اج ۱ 

إذن فالدکتور هيكل بری تلك الظاهرة ابر حب العرفة والکال » 
والشعوز بالتقص والحسرمان عند [نسان حرمه فقره من العام والتعلي . ويراها 
الشادار يكة صاللة وورائة هیامن مر :ولك إذا علدا اذ اة 
كانت خصيصة غالبة على العرب فى جاهليتهم » وأنه لم تسكن لم علوم تذ کر ؛ اللمم 
إلا معلومات بدائية بسیطه کانوا یتداولونها ويتوارثها الخلف عن الساف ؛ 
فل تكن الامية إذأ ما يعاب على الآء.يين أو بحط من قدرم فى تلك البيئة حتى 
يستشعروا نقصاء أو تولد لم عقدا نفسية تدفعهم إلى حاولة التعويض يأساوب 
شاذ . كالقاس المعرفة بالانقطاع فى شعف الجبال لتأمل والتفكير . فبذا لم يكن 
طريقا للدعرفة عند القرثسيين فى ذلك العبد ؛ اللهم إلا نفر من مشيختهم من 
أصاءوا علبا أو نحلة عند أمل الكتاب .. 
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وإذاعلمنا أن نرعةالخير قاللفسوحبا للكال لاوصرف ساوكها عن الاهداف 
الى بواضعت علها البيئة واعتبرتها خيرا » إذ اقم داعا اة ؛ والبيئة هی اول 
الاعتبارات فى تقريرها وتحديدها ؛ وإذا علنا كذلك أن خصائص الوراة عند 
الانسان خاضعة داما لبيئته » فبى الى ترزها وتتمما وتكيفها بطابعها الخاص» 
وهذا القانون متخلف فى أخلاق عمد عليه السلام » إذ أن نسکه حرنذاك لم يكن 
من طراز النسك فى بیثته » بدليل مقته للآوثان ؛ على حين ل یکن قومه بجدون 
غضاضة فى تقديسهاء وقد نصبوها حول البيت لتك ون شقعاءجم عند الله تقر مم إليه 
... كذلك نعل أن الم لا حمل على الانوو ام ١‏ والانطواء من کان عل 
0 تمد من‌ا لا بطال العظیاء - إذا علينا ذلك كله صعب علنا قيول هذا التفسير 
من آستاذیا الجليلين : هيكل والعقاد ؛ إذن فلا مندو-ة للباحث الايد الذى ينصف 
الحقيقة اجرده مه من التسام هذا التفسیر الق الوارد فى حدیت القاضی عیاش 
المتقدم فى صدر عتتا السالف» وذلك هو العصمه » والا فعمدنا بکل مصلح تنك 
تالست الحياة فى بيئته أن کون فى وره لجف کار تا دیع أخرى »و لمكن 
عمد بن عبدالله لم یتح له علم ولامعرفة على .بد معل أو مشا . وههنا سر المعجزة . 
كثيرا ما ظبر العبافرة امثالیون والابطال الصلحوت. ف البيئات 
المنحطة »ما نظبر حجارة الماس وسبائك الذهب ف باطن الارض بين الثرى 
والنادل » ولکن م لسمع بأن ماسة کر مة أو سبيكد ذهب خالص عر علما 
فى منجمبا وهی مصفاة مصةولة فد صيغت حلية بديعة دقيقة ا وذلك 
أن جد لیا بد من قبل » كذلك لم نسح ولا سمع التاريخ أن عبقريا 
قد ظبرت عبقريته وخصائص نوغه دون أن تقناوله عوامل الربتة الختلفة › 
إلا عمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ إلا هذا الفی الى الذى نشأ فقيرا يتما 
بين سخافات الجساهلية وخرافات البدو الحمجية » ثم كان على هذا السمو النفسى 
والخلق المظم . إن الذين ذهبوا إلى أن الفطرة فى أصلها خير محض لا بنکرون 
أن إهمالها وتعرضها للمؤئرات الفاسدة يفسدها .كالارض الطية إذا أهمات 
سبخت وأنبتت الطفليات . وهاهنا تتجلى المعجرة ؛ معجزة العصمة الى رمن إلما 
شق الصدر » وأظبرها حديث القاضى » وشيد با العالم؛ ودل عليها الرسول صل 
ألله عليه وسل بو له « آدبی رف فحن تآدیی » : 
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۹۴ 


الح لمة الاد 


له الاستاذ منصور رجب 
المدرس بكلية أصول الدين 

مخائف الإنسان القانون فيسرق » أو يغصب بالقوةء أو یقتل . أو يشهد 
الزور ؛ فاذا عصل ؟ 

حصل أن أله الدولة عن هذه الخالفات الى ارتكما ضد المواطنين الذن 
تر عاهم ۲ 9 يعدم لام فیح القفاضى عليه بالعموبة الى ار ضبا الشانون 5 
وقدرها على من يعصى آمره ويضر غيره من الناس . وهذه المسئولية تسى 
المسئولية القانونية .أو الئولية الات ية ؛ لان انخالفات فما ارمکت ضد 
اقوانین الوضعية الى جاءت| للنظم مصال الافراد فى علاقائهم المتبادلة بعضهم 
مع بعض فى امعية الا نسانية . 

و صل أن ترى ناسا عن شاد القه شون نش تير الفقر ؛ والجبل » والمرض . 
ويرام عبد من عباد الله يكنز الذهب والفضة . يسره أن يراها كل بوم ترداد 
وتزداد؛ ولا إسره بل تخيفه أن ينزل عنثىء منها لتخفيف ويلا تهذه الإنسانية 
المعذية ؛ فل يسأله القانون من هذا الشح كا يأل السارق » والغاصبء والقاتل ء 
وشاهد الزورء ثم يفرض ءايه عتوبة لعدم إ<سانه على عباد الله » وامتناعه عن 
أداء خدمة احتاج وهو قادر على أدانما ؟ ! 

وتحسل أن تساعد إنسانا فى ٠-ألة‏ ما . فتضيع من وقتك » وراحتك ومالك 
أحيانا حى تقضها له ثم لايليث أن جححد هذا اميل » ويكفر ذه التعمة » و قاب 
لك ظبر الجن : بن يسأله الضاون » كا يأل ذلك السارق » والخاصبء والقاتل . 
واه ور | بشرض عليه ءهوية لجحده النعمة » وكفره بهذا اجميل ؟ لا . 

00 لك ال ديل ۰ وهذا الجاحد للجميل ۰ وإن ۸ يسألا آمام احا > 

رانين الوضعية » فإنهما مسئولان امام قانون آخر ليس 
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۳ مجلة الازهر 


کذلك القانون » وق عكة أخسرى ليست كتلك الحسکنة . . . ذلك هو قانون 
الا خلاق» و تلك هی محكة الضمير الانسانی ؛ وهذه المسدولية تسمى ااسئولة 
الادية ؛ أو المسدولية الاخلاقية . 
والازام فى المسمولية القانونيه أو المسئولية الاجتاعية آت من'سلطة خارجة 
عن ذات الشخص ؛ تلك هی سلطة القانون الذى حرم » والدولة الى تعاقب ؛ وفى 
المسئولية الادبية أو السئولية الاخلاقية ترى الالرام آتبا من سلطة داخلية 
ذاتية غير خارجة عن‌الشخص ؛ تلك هی سلطة الضمير الإنسانى الذى يام وینبی» 
ويعاقب ویب . 

وعل هذا فالإندان مسئول آدییا أو أخلاقيا عن أعماله جیعبا من ألفها إلى 
بانها آمام حكمة الضمير » وما هو إلا محکة استثناف كبرى ترجم (لما کل أعمال 
الا سان‌ساعة بعدساعة ‏ ويوما بعد بوم)» عامة أوخاصة كان تهذه الاعمال. و لیس 
الام کذلك فى دارة السئولية القانونية آو ااسئولة الاجتاعية . فيا تری 
القانون الاخلاق فى دارة المسئولية الآدبية يعدي على الانسان بفعل کل ما فيه 
متقعة الا مه و متفه الشخصية ؛ بنا تری هذا تری القانون الوضعى فى دارة 
المستولية القانونية لا يشمل إلا السائل العمومية .الى تنظ أعمال الإنسان من 
جبة علاقته بغيره من الناس ؛ آما سير الافراد الشخصی فلا يتدخل فيه القانون 
الوضعى ؛ فبو لا يتدخل إلا حيث يؤذى الناس بعضیم بعضا » فركز العلمین عل 
القانون وعل الاخلاق واحد» وهو تنظم أعبال الانسان للوصول به إلى الدرجة 
الممكنة فى السعادة الى هى الخاو من القلق » والألم » والاضطراب . لكن محيط 
أحدهها أ كر من عبط الاخر . 

والسبب ف هذا الاختلاف بين العلمین أمران کا يقول , بنتام » فى كتاءه 
أصول الشر انم : 

الأول : أن عل القوانين لا كن أن يؤثر مباشرة عن سير الافراد الشخصی 
إلا بالعقوبة » والعقوية ضرر لايحوز الحسكم به إلا إذا تج من إيقاءه خير أ كبر 
منه وإذا نظرنا إلى كثير من الأاحوال الشخصية ریا أن العقوية عليها تنتج 
ضررأ أ کر من ضرر الفعل الذى حم من أجله عل م تكده ؛ لان تقذ افو انين 
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الممثولة الادية o‏ 


فى مثل هذه الحال يستازم استعمال وسائل من شأنها إزعاج الضواطر » ولیقاع 
الرعب فى الافکار » وهو ضرر أشد مما جاء القائون لاجتنانه . 

الآض الاق . أن عل القوانين حفوف داتما بالخوف من [صابة بری. حال 
کون اراد محاقية الجانى » وهو فى الا وال الشخصية يصل إلى درجه الخطر ؛ 
ومنشأ هذا الخطر ما بوجد من الصعوية فى تعریف ارام النفسية » وتوضيحها 
والوفوف على كنهبا . مثلا : القسوة ؛ وكفران النعمة ۰ والخيانة » والموراية ؛ 
وما شاا من القبامح » م‌ذولة عند الناس » لکن لا تقع تحت سلطة الما نون 
لتعذر الوقوف علما تماما ء كالسرقة » والقتل » وشپادة الزور » وغير ذلك . 

ومن هنا جاءت ضرورة مسك الناس بالدین » واتباع الا خلای الفاضلة » 
إبقاء لحسن الروابط بين الاس » وحفظاً للنظام العام فى هذه الحياة . فالدین قد سد 
الفراغ الذى لم يستطع القانون أن يسده » والدين قد آس بأشياء لم يستطع القانون 
أن پام ما . فبو ضرورى للاجتاع الدیامی» وهو ضرورى للاجتماع الذى لم 
علاقات بومية وغير بومية .ارا أت ل/ذلك ضرورة الماء للحياة ‏ ما دام 
الإنسان أشد قابلية للاجتاع من التحل ون سار الحيوانات الى تعيش قطعانا . 

لذلك آم الدن الاسلای بالإتحسان-» قال تعالى : « إن الله يأمى بالعدل 
والاحسان » وقال : ٠‏ وأحسن 5 أ-سن الله إليك » وقال سبحانه : ه إن رحمة الله 
قريب من الحسنين 8 ۱ 

وما دامت السئولة الادية نتيجة لطبيعتنا الإاسانية » والطبيعة الإنسانية 
قد طخت علها المادية بشکل مزعج » ولا مکن الشك كا يقول آرسطوطالیس 
فى كتابه السياسة ترجمة استاذنا الجليل نى الجيلين احمد لعل السید باشا - 
فى أن الدولة هى بالطيع فوق العائلة » وفوق کل فرد » للأن الكل هو بالضرورة 
فوق الجزء » ما دام أنه متى فسد الكل فليس بعد من جزء » لا أرجل ولا آیدی» 
إلا أن يكون على سيل الجأز » کا يقال : مد من حجر » لان اليد مى فصلت عن 
الجسم لاتق بدأ على المقيقة ؛ وإن الاشياء لتعرف على الهءوم بآ نارها الى 
توقعما والى دن شأنها أن توقعما , فى انقطع استعدادها الاو لا كن أن 
شال هی اشا 0 
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۳۹ جل الازهر 


ما دام هذا وذاك » وأن الطبع يدفع الناس بغرانز م الى الاجهاع السیاسی . 
فن مصلحة هذا الاجماع [ذن التوسع فى القانون بفرض عةوبة على من تخالف 
بعض القوانين الاخلاقة المتعلقة بالإحسان » إذا امتنع القادر عن أداء خدمة 
احتاج وهو قادر على آداما » إذا تسبب عن هذا الامتناع ضرر . 

وهذه الفسكرة نادی بها « بنتام » من زمن » فلقد قال : ١‏ القانون قمر 
فما يجب عليه » لانه كان يفبغى أن يعد من ارام اماع شخص عن آداء خصدمة 
احتاج وهو قادر على أدائها إذا تسیب عن هذا الامتناع ضرر »۴ إذا مى رجل 
على طريق فرأى جريحا وم پساعده أو لم يستدع غيره لمساعدته : ومن رأى 
غيره قابضأ عل كأس فيه سم وم شعره ؛ ومن رأى شذما وفع فى وهدة 
لا يستطيع الخروج منها بنفسه ول یذ بيده . فق مثل هذه الاحوال يحب 
أن يتداخل القانون بأن يضع عقو بة شين من ارتسكيها أو يضمنه فى ماله بالضرر 
الذى مکن إزالته , . ۱ 

وحی يضع الشر ع هذا القانون . أدعو إلى لقو بة الروح الديذية فى نفوس 
الشعب ؛ فالقرية فى حاجة الى إصلاح واصلاح. ومذه الناسية تحضرق حكاية 
عن الخلفة الاو ل آمر المؤمنين الفاروق عر بن الطاب رضى ال عنه وأرضاه 
رواها الغزالى فى کتابه إحياء علوم الدین » قال : شيد شاهد عند عر رضی اله عنه» 
فقال للشاهد : انتی عن يعرفك » فأتاه برجل , فأئنى عليه خسیرا . فقال له عر : 
أنت جاره الا دی الذى يعرف مد خله ومخرجه ؟ قال : لا » فقال : كينت ر فءقه 
فى السفر الذى يستدل به على مكارم الاخلاق ؟ فقال : لا . قال : فا ماته بالدرثم 
والدتار الذى يسنين به ورع الرجل ؟ فال : لا . قال : أظنك رأته قاائما 
فى المسجد همهم بالقرآن خفض رأسه طورا ويرفعه أخرى ؟ قال : عم فقال : 
اذهب فلست تعرفه » وقال للرجل : اذهب فالتنى عن يعرفك . 

وبعد » فاذا كانت الاراء تتعدد بتعدد الر‌وس . وکا وجد اجماع 
وجد شرع » فأساس حفظ الربط الواقع فى الاجماع تلك المسكية الخالدة : 

« لا تعامل الناس يمالا تحب أن يماماوك به , والسلام ,© 
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۹۳۷ 


المرحلة الثانة 
أمام المحكة الابتدائية وأمام الاستدناف 


رة الاستاذ صا يكير 
المدرس بكلية أصول الدن 


مجرد عرض القضية أمام ا حكة الابتدائية يتبع فها ما بتع فى القضايا 
العادية . ولكن منذ سنة م١‏ حظر نشر المرافعات فى دعاوى الطلاق إلا نشر 
نص الحم فقط , و بلاحظ أن طرق الإثبات المعروفة الى نجری وتحصل يجميع 
الطرق فى الدعاوى العادية .للا بعضن الإصّائص فى دعوى الطلاق » فلا يؤخذ 
باعتراف منأسندت إليه وقالع دون لا الطلاق؛ فلا يعشر دليلا كافياً لاال 
أن يكون هناك نواطوؤ بين. الزوجين على الطلاق ٠‏ بل يحب تحقيق هذه الوقانع 
لتشت من حتها . کا أن شهادة الاقارب والخدم يصم الاخذ بها فى إجراءات 
التحقيق » ولكن شبادة الفروع لا تقبل . ویصح الاستشهاد بالخطابات المتبادلة 
بين أحد الزوجين وبين أجنى » ولکن يشترط أن يكون الحصول عايها بطريق 
مشروع » فلا جوز اختلاسها مثلا . 

جوز للقاضى رئيس الحكمة أن یتخد إجراءات جديدة للبحافظة على حقوق 
وأموالالزوجين »5 جوز له أن يعدل القرارات السابقة التى أصدرها مذا الشأن» 
وكل هذا إذا دعت ضرورة إليه . 

وطرق الطعن فى حبک الطلاق هی کالطرق فى القضاا العادية» وإتما لها 
بعض الخصائص . نله" لا جوز تنفيذ > الطلاق ذوراً ۰ لا جوز أن صدر 
ص ن اج ان يدوم بتفیده قبل صيرورته نهاتا؛ وذلك بأن بتظر انتهاء مواعيد 
الطعن المدررة قانونا . 
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۹۳۸ مجلة الازهر 
المر حلة الغالثة 


بعد صدور الک الهاتى يجب نشره وإعلانه بال حف ؛ ج بحب تسجله 
والتأشير به على هامش عقد الزواج . ويلاحظ أن اثر الك بالطلاق يكون 
من يوم صدوره والنطق به . 


آثر الطلاق 


ارتب على صدور الحم الطلاق ار کر 4 منوا ۳ عم 9 الزو جين » 
وهنها ما برجم إلى آولادهما » ومتها ما برجم إلى آمو اما + وساذكر بإيجاز آم 
تلك الأثار . ۱ 

والذى يرخع إلى الزوجين ¢ هو أن الزواج قى وجل ویسود كل دن 
الزوجين إلى الخالة الى كانا عليها قبل الزواخ © فتحمل كل نیما اسمه الخاص » 
و جوز لكل منہما التروج باخر ت ملا له نضا عدة المرأة 5 کوز ۳ أن 
مزوجا من لعضهما ثانيأ . و تقضی العزاعات الزوجة والاتفاقات الماليةالخاصة 
نظامیما المالى »ا تسقط الحقوق المالية وحقوق الانتفاع بأسوال الاخسر 
بالنسبة لمن صدر ضده الحم »الى آخر ذلك . 

وأما بالنسبة للآولادء فالطلاق لا يؤثرفحالتهم » فیم یعتر و نأولاد أشرعيين؛ 


ولا سقط حقوقهم المالية نحو والدهم » فنجب علبهما نفقتهم و کسوتهم وتر بيهم 
ولعليمهم »چا لا تسقط سلطة الوالدين ولا ولايتهم علهم . وتكون حضاتهم عادة 
من صدر لصالحه حك الطلاق . ومع ذلك إذا قضت مصاحة الاولاد أن تحعل 
حضاتهم للزوج الاخر أو لآجنى ؛ وللقاضى مثل ذلك بالنسبة لإدارة أموال 
الاو لاد . 


الاتفصال الجسمانى 


۱ 01 0 1 7 سر 
الاتفصال اسا فو آن !عش کل من ارو جین و الا خر و دسلا 


س 


5 ۰ 
و ۱ اما 4 AY‏ رت 3 : 5 
عه . وەل بدا فم ماران ان عذاما كا مت !أا 4 ا ع الك کر اامللاق , 
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المرحلة الثانية ۹۳۹ 


ولما أن شرعت الدولة (فى نرنسا ) الطلاق فى القانون المدنى» كان قد ألغى 
الانفصال الجسمانى ؛ ولكنه أعيد ثانية على اعتبار أنه نوع من تبدئة خواطر 
الزوجين » حى یتبصرا فى عاقبة أمى الطلاق قبل الإقدام عايه » فیسطلحا ويعوا إلى 
تش تا السايقة , 

ولكن التجارب أثبتت عدم صمة هذا الرأى نظرا لما شوهدأن حياة الانفصال 
الجسمانى هى حياة نفاق وشقاق أشد من حياة الزوجية؛ وريا تكون سيا( بل 
هو الواة-م ) لفساد الأحلاق » لما يشعر به كل من الزوجین من حرية 
e‏ 

وأسباب الانفعال هر عين أسباب الطلاق ولا بد من دعوى ترفع أمام 
القضاء اهدر نه جک . واف إجراءات دعوى طلب الانفصال الجسمأى عن 
دعوی الطلاق اختلافا فليلا . 

ولا رتب عل - ك الاتشماك اي انقضاء الزوجيسة » بل تبق جميسع 
لإزامات الروجة ما عدا (لساگ سا أولكل من الزوجين أخذ ماله 
يستمل به. 

وینتبی الانفصال الجسمانى موت أحد الزوجين ؛ وبالطلاق لأسباب جديدة 
غير أسباب الانفصال , و بالصاح» وبانقلاب الانفصال إلى طلاق إذا مضى على 
الانفصال ثلاث منوات بلا صاح ؛ ویصدر الطلاق بناء على طلب أحد الزوجين» 
ولا حتاج هذا الطاب إلى إجراءات كإجراءات دعوی الطلاق . 


الطلاق فى الفقه الاسلامى 
الطلاق فى الفقه الإس_لاى هو حل راط الزوجية الصحيحة فى الحال وف 
الاستقيال بعبارة تفيد ذلك » أو من القاضى بناء على طلب الزوجة . 


والطلاق نوعان : رجعى وهو الذى يحيز للزوج أن يعيد زوجته إلى عتسمته 
بدون مك و مر جد يدان » و بان والباان نوعان بان ولو نه صعر ی وهو الذی 


لا ييز ازوج أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعد عقد وهبر جدیدین ؛ وبائن 
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۳ 1 يد 51 ۱ 
بيشونةكبرى وهو اللى تاج فوق ذلك إلى أن تتزوج المرأة زوجا آخر وتطلق 
هنه ونی عدتها ثم لعقد على زوجبا الأول عدا جدیدا عبر جدید , 
والطلاق من حيث العبارة صرح وكناية . وأحكام الطلاق مذ کورة ف جميع 
كتب الفقه پاسهاب فلا داعی للوطالة بذكرها . والذى يمنا مو أن الطلاق فى الفقه 
الاسلای ختلف كثيرا عن النشر يعات الاخرى عیام الاختلاف . وحن بتعرضش 
هنأ فقط لذ كر بعض أحكام لقوائين صدرت آخیرا فى موضوع الطلاق حيث 
الجارى عليه العمل بالا ك الشرعية هو مذهب الإمام أنى حنيفة رضى الله عنه . 
ولاسباب کر ة دعت الحكومة لان تأخذ بعض أحكام الطلاق من المذاهب 
الاخری وتصدر بها قانونا ألزمت به الحا ؟ الشرعية فى اتباعه » وتلخص هذه 
الاحکام فيا نی : 
(۱) لا بقع الطلاق غير النجز إذا قصد به امل عل فعل شىء أو تر لاغير . 
(۲) للقاضى أن برق بين الزوجين بتاء على طاب الزوجة لغيبة الزوج 
ولكن بشروط خاصة . 
69 لا بقع طلاق السكران والمسكره . 
(4) الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشازة لا .شع إلا طلقة واحدة . 
© کنایات الطلاق وهی ما حتمل الطلاق وغيره لا مع ما الطلاق 
إلا النية, ۱ 
(5) موز للقاضى أن پفسرق بين الزوجين للضرر ناء على طلب الزوجة 
ولكن بشروط خاصة . وهذا التفريق یکون طلاقا بان . 
بشروط خاصة . 
وال هنا ینتهی محثنا الموجز فى أحكام الزواج والطلاق ف الفقه الاسلای 
و لعض لشرالم الاخری . وسنیدا ببحث جدید خاص موضنوع العاملات 
00 من الفقه الاسلامی والتشريعات الاجنبية #ناسبة مشر وح القانون 
المدنى المعروض الان بالبرلمان . وموعدنا بذلك قريا . 
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۹1 


الدين يسر لاع 
لفعنيلة الاستاذ الشيخ ابراهم على أبو الخشب 
المدرس يعمد القاهرة 


مخيل إلى أن يعض الداعين إلى الدین » والقائمين حمل رسالته » هم السبب 
الاول والاخیر » فى تنفير الراغيين فيه » عا يصورون لم من أنه تکلف که 
مشقة » وفراثض أغلما برجم ال الاعنات والحرج . . . مع أن المتتبع لافعال 
النى صلى اه علیه وس > وهذاءته مه » واعلمه لصحابته » ونهيه فى مناسبات 
مختلفة عن المبالغة الداعية إلى السأم والملل » يعتقد تمام الاعتقاد أنه « يسر 
لاعس ء . وإذا كان هنالك من الت حالف ما يشتمل على المشقة نوعا ما » فان 
ذلك منوط بالاستطاعة , لا تکلفت اله فا إلا وشعبا » . وهذا هو السر فى أن 
اناس يتفاوتون عند الله سبحانه وتعالى ‏ بوم القيامة -- فى الدرجات 
والنازل . ولعله معی قول الصادق المصدوق , فا کلفوا من العمل ما لطیقون» . 
وقد رات القرآن الكرم یی الاعی والمريض والاعرج و الشیخ الفانى و ذوی 
المامات ومن لا يستطيءون أن يقفوا فى ميادن القتال » من الجهاد . کا رأيناه 
لا جعل إنفاق الرجل على أهله ومن ثم فى عياله إلا مقدرا بحسب استطاعته , 
وم‌تبطا مما يتسع له ماله . وليس ذلك خاصا مبذين النوعين من الواجبات على 
المسل ء وللکنه تجمل الامور - دائما أبدا ‏ فى حدود الطاقة » وفى نطاق القدرة . 

وها أولاءصحابة النى رضوان الله علپم أرادوا أن حاكوه فى «صومالوصال, 
فلم قرم على ذلك ٠‏ ونم أعنف النبى وأشده» مبيناللم أنهم لايطيقون مايطيق » 
لان له من الخصوصيات الافسية والروحية مامجعله كأ نما بيت يطعمه ربه ويسقيه. 

وريماكان فى هذه الحادثة نفسها ما صح عن بعضهم من أن زوجته اشتکت 
منه ‏ إلى جانب هذا أنه لا ينام » ولا يباشر عملا من أعمال الدنا» ولا يقو 
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4۲ مجلة الازهن 


بثىء من خدمة تناط به » أو طلب منه ؛ ولهذا كانت دهشته صل الله عليه و 
وسواله : « ومن يعمل له ؟ » فقال له أحدم : کانا با رسول الله تكفيه مؤنة ذلك . 
فقال : و كالم خير مه ». وقد نصح رسول الله صلى الله عليه ولم لعبد الله 
ابن رو لا علم عنه أنه يقوم الليل ويصوم الهار يقوله ٠:‏ صم وأفطر» وتم 
وم وأت أهلك . ,1١‏ . وفى حادنة تطويل الامامة فى الصلاة قول للطیل : 
و افتان أنتء نان أنت ١‏ , . 

وقد يقول قاثل : إن ذلك حيث ابتدأت الدعوة والإسلام ‏ حبذ س 
غريب عن العرب , فم تكن میمته سوى تأليف القداوب» وتوحيد الصفوف » 
وجع الكلمة : ولذا كانت التشريعات - على سنة النشو. والتطور ‏ تدريجا ؛ 
کا فى حرم ار حيث لم ينه عن شرا طفرة و احدة» بل تذرع إلى ذلك بالوسائل 
والطرق الى لا تجعل الهی عنها عنالفاً للطبائم والفطر . 

والدعوة الى رما القران السکرم : الحكة والموعظة المسنة » يجب 
أت یکون المتصدى لها على شی. 0 اللاقة والسكياسة » و الذوق وا ۰ 
والفهم للتشريع ‏ على هذا الوجه حت لا يتف ر الناشس منه » ویکون ضرره 
فى افداية كر من نفعه . 

وقد لب عمر رضى الله عنه برجل وساقه إلى النى عليه السلام » لانه (ستمع 
إليه يقرأ آية على خلاف ما نلسق هو . 

وانظر كيف كانت رحابة صدر الرسول العف : وسروره و لكر ی ارس 
واغتباطه من المتخاصين : اقرأ بافلان. . اقرأ بافلان » ویعقب عل قراءة 
كايهما بقوله : همکذا نزلت . ثم يقول « بزل القرآن على سيعة أحرف » . 
وق هذا مثل رائع من السلوك الذى يحب أن يسك الداعی الى الله ؛ أما العف 
والشدة؛ والمق وضيق العطن » وما أشبه ذلك عا افر اس ويجعليم شيعا 
وأحزاياء فإنى أعتقد أنه ليس من الدن فى شىء . 

عل أن التتكاليف تهدف الى كبح الزوات » وقع الاطباع ؛وإطفاء نيران 
از ازات » وجعل الترابط بين الافراد واججماءات قا نما عل الب والآ لف , 
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الدين يسر لا عسر ۹4۳ 


والمعونة والتكاف ... وللدين معالم یذنپی إلا الضال » ويلق عصاه عندها 
المسرشد » واللال بن واطرام بين » وما بعد كتاب الله وستنة رسوله 
إلا أن تخضع الرقاب ۰ وتذعن الحكة وفصل الخطاب. .. . 

ولا تسکر أن القانون الماوى ۸ يرك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » 
إا تعکر التطبيق » فإنه لا بحمل بالاریب اللبيب أن يقوم فى حلقة من 
حلقات الموام لا تعرف أركان الاسلام الضرورى ليفسر لها معنى قوله سبحانه : 
٫‏ ثم استوى على الدرش » : أو يتحدث متحدث عن ممائرات السابقين 
فى حقيقة الجن واللانحة ٠‏ بين قوم لا یمرفون فرائض الوضوء الى لابد 
منیا لتصح الصلاة . أو يض انسان نؤاده فى أن صفات الله عين ذاته 
أو غيرها لمن دینون بتعدد الارناب: 

وإذا كان الشادی فى الكتاءة ييتدىء تحرواف المجاء » فان للدن أو لیات پندرج 
منها المتدينون ؛ ويعبرها المسلمون .و(ذا كان الطبيب لايعاج ااریض إلا بالدواء 
الذى تسيخه أمعاؤه » وتتحمله مده فان الواعظ الرشد جب أن يكون كذلك . 
ولا جد مجه صلل الله عليه وسل لعدى قوله « فقاریوا وسیددوا ‏ .و کابه 
فى الحديث : د عمل هذا العلل من کل خلف عدوله » پنفون عنه تحريف الغالين » 
وانتحال المءطلين » وتأويل الجاهلين » كان يتنبأ مما سيكون » لان الإسرائيليات 
الى احتشدت ما بعض الكتب » واحتفلت لما بعض العقول » وتاقلبا 
بعد ذلك حثالات الاجیال , كحاطب ليل مجمع الدق والجزلاء تجعانا 
نأسف الاسف كله إذا تصورنا كيف أثا نستعرض فى غخيلتنا دعاة ومصلحين 
فلا نكاد مد اثنين يتفقان على محجة واحدة» أو يتلاقيان على مشرع سواء . 
ومهذا تخلفنا عن قافلة الزمن » وتأخرنا عن ركب الحياة . . وصدق الله العظيم : 
د إن الله لا يفير ما بقوم حت يخيروا ما بأنفسهم » . 
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عاماء الممرغ : 


سعد الدين التفتازانی 


لفضيلة اللاستاذ الیل الشیخ عل مد حسن العيارى 
مبعوث الازهر إلى المعهد العلى بأم درمان 


نشأنه وتصرفه : هو العلامة مسعود بن عبر : ولد فى تفتازان إحدى فری 
. خراسان الكبرى ؛ وأخذ العم عن أ کاس العلياء ق عصره » کمضد الدين الاجی 
وفطب الدين الرازی » وطار ذ کره » ورحل إلبه الطلبة , وصف ( ارعانة ) 
وفرع ما فى سنة ۷۳۸ وعمره حینشذ سنه عشر عاما . ثم فارق بلده » ورحصل 
على عادة العلیاء فى تلك العصور > وتزل كيرا من الب‌لدان ؛ ونستطيع أن 
لستخلص من التواریخ التى ذکروها لمؤلفاته » والیلاد التى ألفت فباء طريقة 
رحلاته ؛ فبو قد نزل أولا ( هراة ) وألف فها کتاب ( الطول ) سنة ریب 
وأتم الختصر سنة ۷١‏ هء وانتقل من هراة إلى ( خوارزم ) وألف فى هذه 
الحقبة ( شرح التوضيح سنة ۷۵۸ ) و ( شرح العقاند سنة م7 ) ثم عاد إلى 
هراة » وألف ( فتاوى الحنفية سنة 0716 ) 3 عاد إلى خوارزم وألف ( حاشية 
العضد سنة ۱۷۷۰ ) ومنها رحل إلى سرخس وقبا ألف ( مفتاح الفقه سنة ۱۷۷۲) 
ثم عاد إلى خوارزم وألف ( رسالة الارشاد سنة ء۷۷ ) » وذهب بعد ذلك إلى 
مرقند حيث ألف ( القاصد وشرحه سنة ۱۷۸4)» ثم عاد مرغي واف 
( شرح تلخیص الفتاح سنة ۷۸٠‏ ) وعاد الى سمرقند » وألف ( حاشية الکشاف 
سنه ۷۸4 ) بظاهر سمرقند . ويختلف المؤرخون بعد ذلك ؛ فيرى جماعة منهم أنه 
۳ تقل الى سرخس بعد لاه ابر » ويذ کر ( خواندمير ) 
آن امقام استقر التفتازانى فى خوارزم ۲ 
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علساه البللاغة 1 ۱ 3146 


وللاحظ من هذا ااسرد لكتبه أنه شرح التلخيص للخطيب القزویی ثلاث 
مات فى سنة ۸و۷ و ۷٥٩‏ و م۷ والذى تصرفه أنه شرح تاخيص المفتاح 
نی کتابه الاطول والختصر + واما کتانه الثالث فى البلاغسة فهو ( شرح القسم 
الثالث من المفتاح ) فلعل ما ذ کر فى سنة حرب هو هذا الکتاب . کا ,يدو أن 
هذه الرحلات كان سبما ‏ مع شغفه با معرفة ‏ سوه حاله فى بلده : فإنه كان 
إشكو مر الشكوى فى مقدمات کنبه » ومن ذلك ماذ كره عن الختصر » فقد قال إنه 
ألف كل سطر منه : بإدء قال فى مقدمته : « فانتصبت لشرح السکتاب على وفق 
مقترحهم ثانيا » ولعنان العناية نحو اختصار الأول " ثانيا » مع جود القرحة 
لهس البامات » وخمود الفطنة برص التكبات . وترای البلدان فى والاقطار » 
ونبو الاوطان عنى والاوطار ؛حتی طفقت أجوب کل آغر فا الارجاء ء 
واحرر کل سطر دنه فى شطر من الغبراء . 

بوما محزوی و وما بالعقیق وال -عذیب بوما» وبوما بالليصاء 

ولعله قدم بذلك الى اتصاله حمود جانی بك » الذی اق فى ظله الامان » 
وقدم إليه هذا الكتاب » وقد ااصل مور لك . ویقول ( ان عرب شاه ) : 
كان اتفتازانی کقطب الدن الرازی من العلماء الدذين اجتذمم بلاط مغل الْمَجاق 
ا 

وقد كانت رحلته الى مرقند باستدعاء تیموراك له عندما استول علا » 
فإنه دعاه وأغدق عليه كثيرا من النعم » وقربه من جاده : وفى حضرة نیمورلنك 
جرت الخاظرة الشهورة ييه ون تلیذه الست الشرف ار جانی . 

e‏ عاش السعد فى القرن الثامن افجری » وهو عهمر رکدت فيه شع 
الم وة. اوقل الاتکار فی الثاليفك» واصعت الکتب تدور حول ما ألفه 
دای » شر حا وتحشية وتقريراء واختصارا . وليس معنى ه ذا أن هذا 
الععر م يكن فيه نابغة » بل كان فيه جماعة من الافذا: » وحسينا فیلسوف 
العرية ان خلدون : ولكن معناه أن الهمم كانت متقاصرة : ولقد كان العلماء 
الاعلام يشكون عن خمود جذوة العل : وسعد الدين نفسه صحدةنا عن ذلك فیقول : 

)۱( بريد بالاول "شرح الكبير وهو الماول . 


(۹) 
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.ثم راي الحم الب ما .وار الففير من الاذكياء» يالو تي 
صرف الحمة نحو اختصاره کے پرید المطول د والاقتصار عل بیان انه ؛ 
وكشف أسراره » لما شاهدوا من أن المحصلين قد تقاصرت ميم عن 
استطلاع طوالع أنواره » وتقاعدت عزامهم عن استکشاف خبيئات أسراره ,. 
م يقول : « وان هذا الفن قد نضب اليوم ماه فصار جدالا بلا أثر؛ وذهب 
رواژه فعاد خملافا بلا يمر ؛ حى طارت بقية آثار السلف أدراج الرياح ؛ وسالت 
أعناق مطاءا تلك الاحادیت البطا لبطاح ۳ 

ومع أن هذا ترديد لما قاله الشيخان الجليلان عبد القاهر والسکا ک ؛ ومع 
أننا نقوله الآنء إلا أنى أعتقد أن أقرب هذه الاقوال الى الواقم هو قو لااسعد ؛ 
فإن أقل ما بوصف به عصره هذا الوصف . 

أسلو به وطريقته : كانت طريقة السعد فى التأليف والجدل والمناظرة» طريقة 
المناقشة حول الالفاظ »> وتحقیق مدلولانا وراد الاعتراضات والاجوية 
حول المسائل العلمية . وهو من العلماء الذين غلبت علهم طريقة الفلسفة والمنطق : 
وتكاد تکون مؤلفاته على اختلافي آنواعبا صورة لهذه العقلية المنطقية + وقد 
كان هذه الطريقة أنصار کثیرون فى عضر السعد وبعد عصره ٠‏ کا كان ها عظم 
الإجلال و التقدیر » ولا پزال كثير من عامائنا براها العم كل العلم »> غير أن ان 
خلدون ۸ نعجبه هذه الطريقة » كالم لعجب كثيرين غيره ؛ فقد جاء على اسان 
بعض من ترجموا له › بعد أن ذ کر أنه كان يدرس فى اممامع الازهر : جاء على 
لسانه‌هذء‌الفقرة : «كان يسلكفى إقرائه الا صول مسلك الاقدمين كالغ زالى والفخر 
الرازى ؛ مع الإنكار على الطريقة المتأخرة الى أحدثها طلبة العجم ومن تبعهم 

من التوغل فى المشاحة اللفظية » والتسلل فى الحدية والرسمية اللتین أثارهما العضد 
وأتباعه فى الحواشى عليه . وينبى الناقل غضون إقرائه عن شىء من هذه الكتب 
مستندا إلى أن طريقة الاقسدمين من العرب والعجم وکتهم فى هذا الفن على 
خلاف ذلك » وأن اختصار الكتب فى کل فن . والتفيد بالالفاظ على طريقة 
العضد وغيره ؛ من محدئات المتأخرين » والعل وراء ذلك که , . 


والحق أتى لا أفهم معنى لان یأخ الجم الففير من العلاء فى تخر تمر 
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عاباء اللاغة $۷ 3 


لسکا ی أو الخطيب أو غيرهما ء حى ليوجبوا تقدعه وتأخيره وحذفه وذكره 
كأن ماجاء فى هذه المؤلفات من النصوص الآدبية التى يعنى بنقدها وتوجببا» 
“م يطول حول ذلك الجدل والمناقشة والناظرة » وقد نصل ف النباية الى أن 
المؤلف لم يقد الى ثیء ما ذهبوا اليه » وإنما مى الشبوة الجاععة فى مضع 
الكلام ؛ وصدق ان خلدون ,فان العام وراء ذلك كله . 

أما أسلوه فمو أسلوب أيحمى ألكن اللسان » عقدت الفلسفة تفكيره ؛ 
وشاب النطق تمبیره » وظبر ضءف عصره الادی فى کتابته » فتراه يكثر 
من انيم والتضمين والتورية والجناس ۰ والاستعارات المرذولة » والسجم 
البارد الممجوج : على أنه لا مخلو فى بعض الآحايين من محات أدبية طريفة » 
انظر إليه وقد ثقل فى التعبیر » وأسرف فى حشو أساويه الصطلحات » قال فى 
مقدمة الخاصر , نحمدك امن شرح صدورنا لتلخيص البيان فى إ يضاح العایی » 
ونور قاو با بلوامع التييان من مطالع المثاق؛ و نصلى على نبيك المؤيد دلائل إيجازه 
بأسرار البلاغة » وعل آله وأصخاه المحرؤزين/قصبات البق فى مضمار الفصاحة 
والراعة » . 

وسءون هسذا راعذ ةق ياسرف هه العبارات القصيرة جد ١‏ 
ذكر خمس كتب : التلخیص؛ والإيضاح » والتبيان ‏ ودلائل الإيجاز» وأسرا 
البلاغغة کا ند الشرح والبيان » والمعانى » والفصاحة والراعة . وانظر 0 
وهو يتحدث عن الذن أعدوة من کته ويسرقون من تأليغه » تحده رق ندش 
الثیم قال : « أما الاخسذ والانتباب فأمى برتاح له اللبيب » فللارض من کاس 
الكرام نصيب » وكيف ينهر عن الانبار ااسائلون » ولمثل هذا فليعمل العاملون » . 
وهو يشير الى قول الشاعر : 

شربنا وأهرةنا من الكأس جرعة وللارض من كأس الكرام نصيب 

ون الغریب أن آساوبه فى الطول أسبل وأوضح بكثير من أسلويه فى الختصر 
مع أنه آلف ااثاتى بعد الأول شای سنوات » ولذلك أرى ‏ إذالم يكن بد من 
دراسة السعد فى الازهر - أن يستعاض عنه بالطول فسيجد الطلاب فيه حاجتهم 
دون رجوع طویل الى الحواشى والتقارير . وعلى العموم فاسلوبه معقد » ولاسیا 
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فى علوم البلاغة.ووهى الى تحتاج الى الأساوب الادبى الحبب الى النفوس . 
ومن شعره : 
طو بت باحراز العسلوم ونلا رداء شاق ¢ والجنون فون 


وحين تما طیت العلوم وشرحبا تسين لى أن الفون جنول 


أراء العلياء فيه :كان للسعد ۴ عصر ۵ مز له عظ.مة 0 وکان من شرف ۱۳ 
أن ينتمى إليه » بل كان علماء الروم ‏ فما بعد - جعلون من جملة أوصاف کبار 
عليأهم أنه كان یل إلى برجیح جانب أأسعد 4 أو إلى سنح جانب ااسید 
الشريف 5 وقد فرأ ان خلدون 1 و هو ۴ مار مۇ لفات السعد و عليه ف 
مقدمته ؛ فقال : « ولقد وقفت على تأ ليف متعددة ار جل من عظاه هر اة من بلاد 
خراسان يشهر بسعد الدن التفتازانى » منها فى عل السكلام هوك الفقه والبيان 
تشهد بأن له ملك راعغة فى هذه العلوم 6 وقآئنائها ما بدل عل أن له اطلاع 
على العلوم الحكية 6 و قدما عالىة 3 جار الفنورن العقلية 1 و الله بو ند دهم د 
من شاه ۰ 

وترجم له ملازاده فقال : » أستاذ العلاء التأنزین » وسيد الفضلاء 
المتقدمين 4 مو لاا سول ۹ والدین 4 ومعدل مزال العفو ل وا انول 34 مفتح 


وف ترجمة الشوكانى : , متفرد بعلومه فى القرن الثاهن ۸۰ يكن له فى أهله فظير 
وا 6 وله .ن اظ والشيوة والأصيت ف أمل هم ه م يعدم ماللا بلحق نه 
کیره 4 وم ‌افانه ود طارت ف حاته أ تس ادان 4 وتار ۳۰ 
8 ص لبا 6 ۰ 

وق دابرة العارف الا تلا هبه لاشسرن العشرن ف پر ته 8 یی 4 مشمو ر 
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إلى الاستاذ ألا كدر 


ه عناسية سفر البعوث الثقافية» إلى الاقطار الإسلامية , 


نتت عأمون ‏ نأغنت ‏ فضانائه 
وما الشعر الثناء » وهذه 
س هن الور يفك أنه : 
وأصبح مأمونا على الل واهدى 
هو انجد والإسلام » فاعمل موفقا 
فلا الدهر عحوه ؛ ولا جح جا<د 
وفك تلا من .دبكت ارفص 
توخیست فما احسق والعق التق 
إذا الحق حيطت بالوفاء س_بيله 
وفك ضان ابت افعل" عة 

: 
فيا رجل الس لام فى سین التق 
زاهت راية الفاروق فاد عم ظلالها 
حسا الدن والدنيا شاا وثائلا 
وحولك اجناد إذا ما تبر تیم 
شباب وشيب نف الدین" منهم 
بیمنك يغزون الوج ود مطالسا 


مترضيك إخلاصا » فانك عاص 


كلية اللغة العربية 
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فا أنت محصبه ‏ وما أنت قائل ؟ 
جاه تدعو به > وعنادله ؟ 
جلت دياجيه e.‏ "كلاه 
وقد كاد يلويه عن الرشد باطله 
فلاخد والتارخ ما أنت فاعسله 
ولا حلى الاشعار پزدان عاطله 
هى الخیث وافت بالسعود تخاب 
فق روم اتوال ونائه 
فحرزه راضی الفژاد وآمله 


مغو ر ا أله و فواضه 


اراو ا واا 
برو ح من الاسلام تزهو خمائله 
وقام بأعباء المس‌روثة كام له 
نمت خیسا لا تباری ماو له 
إذا ترلوا ورد تطیب تام 
فیتشرق داجیسه» و خضر ماحله 
ومن يصل الاسلام » فاثه واصله 
عبد الجواد رمضان 
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السنة النيوية الشريفة 
ومنزلتها من الدين وضرورة العمل ہا 
والانکار على من ردها 


لحضرة الاستاذ مد فواد عد الباق 


الفصل العاشر 
أقسام الصحیح ودرجة آحادیث البخاری و سل 

جاء فى مقدمة أبن الصیلاح ص ؟١‏ ؛ 

أعلى أقسام الصحيح هو الذى بقول فيه أهل الحديث كثيراً : , یح متفق 
عليه » طلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخارى ومسل » لا اتفاق الامة عليه ؛ 
لكن اتفاق الامة عليه لازم من ذلك » وحاصل معه » لاتفاق الامة على تلقى 
ما اتفقأ عليه بالقبول . وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته : والعلم اليقينى النظرى 
واقع به..أه. 

وقال أيضا فى ص :١١‏ 

قال الحافظ أبو نصر الوایل السنجرى : أجمع أهل العلل » الفقباء وغيرم » 
على أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جیم ما فى كتاب البخاى ما رروی عن الى 
صل الله عليه وسل قد صح عنه » ورسول الله صب الله عليه و سل قاله لاشك فيه 
أنه لا ححنث » والمرأة حاطا فى حبالته . 

وجاء فى حجة أله البالغةالجزء الأول ص ١١۹‏ : 


أما. الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فیما من المتصل 


( + ۱ oldbookz@gmail.com 


الممنة البو بة. ۹0۱ 


المرفو ع حییح بالقطع » وأنهما متواتران إلى مصنضمما» وأنه كل من مون أمرهها 
فهو مبتدع » متيع غير سبيل المؤمنين . ۱ ه. 


وقال الاستاذ آحد عمد شا کر ناشر کتاب اختصار علوم الحديث للحافظ 

ان كثير ص ۲۲ : 

الق الذى لا مرءة فيه عند أهل العم بالحديث من الحققين » ومن اهتشدی 
بهديهم وتبعهم على بصيرة من الام » أن أحاديث الصحيحين صحيحة کاپا » ليس 
فى واحد مها مطعن أو ضعف » وإنما انتقد الدار قطنى وغيره من الحفاظ 
بعض الاحاديث » على معنى أن ما انتقدوهلم يبلغ فى الصحة الدوجة العليا 
لق میا كل واد تماق كاه واا عة الحديث فى نغمبه فل مخالف أحد 
فا » فلا بو انك إرجاف المرجفين :وزع الراعمين » أن فى الصححی آحادیت 
غير صميحة : وتتبع الاحاديث الى تکلهوا فپا وانقدها على القواعد الدقيقة 
التى سار علما اة العلى واحك عن بینه الله الحادى الى سواء السبیل . | ه. 

وقال الحافظ ابن كثير فى كتاءه اختصار علوم الحديث ص ۲۳ : 


( حاشية ( ثم وقفت بعد هذا عل کلام لشيخنا العلامة أن تبمية مضمونه : 
آنه نمل القطم بالحديث الذى تلقته اللامة بالقول عن جماعات من الأثمة ؛ 
منبم القاضی عبد الوماب المالى ؛ والشیخ أبو حامد الإسفرائينى » والقساضى 
ایو الطيب الطيرى » والشيخ ابو إححق الشبرازی »> من الشافعية » وان حامد » 
وأبو يعلى بن الفراء؛ وأبو الطاب » وان الزاغونی وأمثالم » من الحنابلة ؛ 
وس اعد الب ى » من المنفية : 

“أل وهر قول Fe‏ أهل الکلام من الاشعربة و غير مم ؛ كأنى سحي 
الاسفرائیی وان فورك. ۱ 

قال : وهو مذهب أهل الحديث قاطبة » و مذهب السلف عامة . » 
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و ۱ جملة الازهر 


الفصل الحادى عدر 
صحيم الإمام البخارى وما قيل فيه 
جاء ف مقدمة ابن الصلاح ص م: 
نقد روا عن اابخاری أنه قال : ما أدعات فى كتاب الجامم إلا ما صم 
وتركت من الصحاح لال الطول . اه . وقد قال البخارى : أحفظ مائة ألف 
حدیث فیح ومائتى ألف حديث غير فیح . وجملة مافى کته الم حیح سيعة 
آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حدياً بالاحاديث الکررة» وقد قيل ابا 
بإسقاط المكررة أربمة آلاف حديث , اه . 
وجاء فى طبقات الشافعية الجزء الثانى ص » : 
ل O‏ 
حديث یح ؛ وأحفظ مانى الت حد یش غير دح. 
ول ص۷ : 
قال كينا أو عبد ايله اا ف رو ھن و جهن :ين عن رن 
ال أرجت هذا انکتاب مق عر ا ألف رف رشق ق مث غ ان 
. وجعلت» حجة فما بى وبين الله تعالى .۱ ه 
9 أنا: قد عددت أحاديث اليخارىالاصاية (جامع مسانید کے البخارى) 
فوجدنها ۲۹۰۵ بغير ااکرر . 


یه 
م أقد من ۳۹ عا لي المؤهنين !د لعستب شوم زسو لا من | سم 4 . 
وردت هذه الأبة فى هذا البحث فى العدد اسابق ص ,روم خعاً : ونا 


ما كر هنا. 
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03 1 
۸ ه 
فضيلة الاستاذ الشيخ مود الواری 
المدرس عمد القاهرة 
حداق 3 52 ۳ الر خشری تسار الكشاف ٠:‏ ؟ فد بدأأت أقرأ فيه 
لدوم من ارو به 3 وکان عفز ی أله على 2 لصا حیه من خولة ف المبان ۰ و اماهه 
فى البصر بتصوی الفسرآن . ذف كنت أجد اليه حنینا فى النفس » وطرا فى القلب » 
حی ی أخلص لغار فدهن بض تلك الشواغل الى لا ادن » وذلك 
الفضول الذی لا يكاد يفارق :فادا الاسلوب الونق » والافظ الرائق » والعبةرية 
اخارفه ۱ وات أن اتقدم وير ود لقر اء محله الازهر الغراء ۳ ان 
اهیج فم مشاطرق هذا الاعات و الفوص عل در ذلك الکتاب : ولکنی 
آثرت أن ابد بالتصویر للمؤللف قبل تدم الولف ؛ اتصح الرغبة فما قصدت 
أليه. من صادق الإاةيال عله . 
وال مخشری ود ك ەر بن نل الخوارزى الز خشری الا مام الکر ۴ اتقسیر 
والحديث والنحو واللغة وعم البيان . وأحد رجلين قيل فمما : ولا الاعرجان ؛ 
اا عت رلا 3 السرا 2 وانانمهمأ و سف بن أنى بكر السكا ک . 
والزمخشرى من زمخشر : [حدى قرى 'خوارزم من بلاد المجم . وقد تعجب 
حين سل أن أولئك الاعاجم مم الذين تولوا اللغة العربية » وحاطوا الشريمة 
الاسلامة فرعو ها حق رعاها 
وقد 5 ف و لا الاج م جذوءة الزتاط شعو رم القص العتصری 
۴ ل لغار اسرب وق د رام عل أن یکو نوا وضع التقدير من الذافاء واالكبراء ؛ 
فوصلوا الليل بالنبار وجابوا ف العم E NEE‏ مفاخر ال سلام 
و امن ٠‏ من ن أمثال 00 أب 3 


o4‏ محل الازهر 


والصولى وال جاحظ وان العميد والصاحب والخوارزى » وأمثال ا 
وعبد القاهر والسکا ی . وكثير جدا من رفعوا شأن العم والإسلام . 

ونشأ الزخشری فى نهاية القرن الخامس وأوائل السادس ٠‏ فهو من أدباء 
العصر العياسى الرابع ؛ ذلك العصر الذى ظبرت فيه مار آداب اللغة » وكانت قد 
أزهرت فى العصر العبامى الثالث » وتسابق الناس فيه إلى العل والادب» وكثرت 
الم لفات , وانتشرت المدارس » وولدت علوم جديدة ؛ وظبرت مصافات عظيمة » 
آهمپا كنتب النحو والصرف والبيان الى كان علیبا معول العلماء فى نشر هذه الفنون 
ونقاما الى من لعدهم » وتفانى فى التحصرل رجال لا تلبهم تارة ولا شم ؛ فأخصبت 
اللغة العربية ببحوثهم » و ضرالله البيان وال مان بهم : کالامام عبد القاهرالجرجانى 
واضع البلاغة ومؤسس قواعدهاء بکتایه العظيمين؛ وإمام النحو. توق‌سنة 40 . 
والتويزى شارح الماسة والمعلقات وغبيرهماء توق سنة 0.۲ والراغب 
الا صفبانی مصنف غريب القرآن وم لفت احاضرات » توف سنة «.7؛ وكا اريرى 
والميداق وان الشجری والامام الزخشری والامام السكا ی والعكرى وان 
الاثير والصفانی وغيرم من أعلوا منار العل وال دب أا إعلاء ما دونوا »و عن 
علوا. أحسن الله جزاء اجميع . 

ذلك هو العصر الذى كان الر مخشری أحد رجاله و خر به + وشا الزعنشرى 
فيه وهو على غابة الذكاء و مام الامتعداد. ومنمى الاجتماد ٠‏ مع دين فوم » 
وعقسل سلم ٠‏ فكان إماماً يشار إليه؛ وعلما يعشى إلى ضوء هدايته . نف قمع 
من جواهر العم ودرره ؛ وهذب من أصول التقد والبيان » وفتح من أ كام 
الازمار مالا هدى إلى مثله إلامثله » وكتب فبذ الكاتبين ؛ وأعرق فى تصحبح 
البيان ما أعيا على المعاصرين . وقال شعرا إلا أنه لم يكن فيه من المرزين . م 
هو شأن العلياء الافذاذ . 

وقد عراف بشىء منتارخه المؤرخ ابن خ لكان فقال: .الإمام الكبير ف التفسير 
والحديث والنحو واللغة وعل البيان . كان إمام عصره غير مدافع » تشد إليه 
الرحال فى فنونه , أخين الادب عن أفىمنصور نصر » وصنف التصائيف الديعة 
منبا الكشاف فى تفسير القرآن العزیز لم يصنف قبله مثله ۰ والمحاجاة بااسائل 
النحوية » والمفرد والمركب فالعربية » والفائق فى تفسير الحديث » وأساس البلاغة 
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الر مخشرى ووة 


فى اللغة » ورییع الارار ؛ ونصوص الاخبار ؛ ومتشاه سای الرواة » والنصاتح 
الكبار , الصاح الصغار؛ وضالة الناشد والرائض فى عم الفرا نض » والمفصل 
فى النحو وقد اعتى بشرحه خلق كثيرء والاموذج فى النحو ء والمفرد والمؤاف » 
ورءوس المسائل فى الفقه » وشرح أبيات سیویه » والمستقصى فى أمثال العرب » 
وسوائر الامثال » ودوان المشيل » وغير ذلك . وكان قد سافر إلى مک حرسها الله 
وجاور ما زمانا فصار يقال له : جار الله لذلك » وکان هذا الاسم عليا عليه » . 
انتهى الراد من عبارة ان خلكان . 

وفى کلام الزخشری فى مقدمه الکشاف مایدل على أنه كان مرجعا فى حل 
الغامض . ومو تلا لدراسة آی اللكتاب على النهج الذى رسمه ؛ فو قول هنالك : 
واقد رأيت إخواتا فى الدن من أفاضل الفئة العدلية ۲۷ الجامعين بين ءلم العربية 
واللاصوث الديشة كلا رجعو ل رفسير آية فار زت لم بعض الحقائق من 
الحجب : أفاضوا فى الاستیحسان واككجى » واستطیروا شوفا الى مصنف يدم 
أطرافا من ذلك » حتى اجتمعوا الى مقترحین أن أملى علهم الكشف عن حقائق 
التنزيل وعبون الاقاریل ی جسوى التأويل »م فاستعفيت تأبوا إلا المراجعة 
والاستشفاع بعظباء الدن وعلداء العدل والتوحيد : والذى حدانى على الاستعفاء 
على على أنهم طلبوا ما الاجابة إليه على واجبة » لآن الخوض فيه کفرض 
العين ۰ ما آری عليه الزمان من رثاثة أحواله وركا كه رجاله وتقاصر ممم 
عن آدنی عسدد هذا العم , فضلا عن أن ترق الى الکلام المؤمسن عل على 
العانی والبيان . . . , ا . 

فبده عبارة تبين ما كان للرجل من إحاطة بغرائب السل . ولا سما فى على 
المعانى والبيان . وتقاصر همم الاقران عن مجارانه . 

والزخشری كان على جانب كبير من توق العلاقة بينه وبين ره ویتجلی لك 
ذلك نما كان من مجاورته سالببت العتیق؛ و یدو لك ذلك فى مساکه الو عظى الذى 
سلكافى مقاماته؛فلم يقبل أن تکون فكاهةأو هزلا كالذى عرف لغيره من القامات 

(۱) هم العتنلة وكانوا بسمون أنفسهم أتاب السدل لهم یفولرن إن الله لا يقدر القبیح 
ولا خلق الشر. (۲) ما : شير اسم الموصول السابق , 


https://t.me/megallat oldbookz@gmail.com 


9۹ جلة الاززهر 


فهی مقامات جعت من نبل المقصد وإيثار الجد وسن التوجيه ما دل على 
همة عااية ونفس كبيرة . 

والزخشری وإن كان يقول متو اضعا کروی ۶ه : اقم ايله ۳ ۳1 
ومشعر الحج وميقاته » إن الحريرى <ری بأن تكتب بالتير مقاماته ... فانتا من 
الناحية الادية ری آن مقامات الزنخشری فد فاقت مقامات الحريرى عراقة فى 
بیان وحسن السبك» وإيثار جانب المی على جانب اللفظ , لانه أرسخ قدما » 
و أبعد ف میمدان البلاغة مدى . على أن مقامات ا 8 ارت على غيرها 
لغرائب اللغة و نفائس الادب . 

وقد وجه الزخشری إلى ناحية الامتياز فى مقامانه وهر ما إلى الماری, 
فقال ه وتوصيتك ألا تمكن منها إلا من بوازيك فى صف ك٠‏ أو بدانيك من أولى 
الفضل والديانة؛ ون ترا ماعن أولئك الذن بحسبون أنهم سنون ولامحسنون» 
لنكون من العال بقول عيسى عليه السلام : لاظر وا الدر نحت رجل الخاز.: 
فان العلم بنقلته يكير يكيرم ويصغر بستره . ٠...‏ ترفك ألا مر على شى 
تلك الاجاع وغيرها من أبواب الصنمة [لامآملا وجه تمكنه ولبات قدمه 
اتید له قبل -ورده لعل آن ماه سن ندیم سین ال اناد 
ورییها بطلب الطباق فهاو التجنیس والنسجیم و اترصیع : لا علح ولا ا حى 
وازی مطبوعه مصنوعه » وإلا فا قلق فى اما که ونا عن مواقمه . فن د 
بالعراء ؛ می‌فوض عند الخطباء و الشعر اء . 

هذا اف جميل فى ذانه » ولك جليل فى وجه ۰ ندل على نفو د هر 
وة طبع ء وسمو عبقرءة 7 أفى على التقاليد . 

وذ كروا أن الزغشرى كان مقطو ع إحدى الرجلين؛ وهذا قد یکون 
من العو امل فى اصحیح دنه وانقطاعه العم وصفاء النفس » إن المصيية إذا رلت 
بالفس البشرية ولا سما إذا شوهت شيا من امال » فى جسدرة أن نر فما 
عن الد یا وان جذ پا ال القاس السعادة فى متم روحيء كرعة ‏ واجاهات 
هی أحرى أن ر (ءو ض النقص الجسدى . ولعل اللا أن من هذا الصنف الذى 
نی كثيرا من متع الحياة فى سبیل متعة االفس والعقل . وذ كر فى سیب قمع 
رجله مانحدث به عن نفسه قال : , دخلت بغداد فاجتمعت بالفقيه النى الدامغانى 
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از خشری ۹:۷ 


فسالی عن سبب فطع وجل » فقات + , دعاء الوالدة : وذلك أ کنت فی مياق 
گت ععفورا وردط ه فیط و ثم فلت و جذ بنه فازنطدت رجله مملنیط فغضيت 
ای ودعت على بطم 5 . لا وصلت الى من الطاب رلت الى خارى 
اب ١‏ لمم قسغعت عن الدابة انكرت رجلى ۰ . ودده الرواية بدل عل ما كان 
من که إعان الرجل وسلامة اعتماده . 

على أن الرعخشرى کالکا ق كان معتزلياء وكان متعديا لمذهب الاعتزال 
ودذا المعى صرف كث | دن الناس عن مطالعة تفسيره والاتفاع درره و جوادره . 

وق الاق ما 8ت ذلك داعا الى تلك مر سه .وها بزال الق فى مسائل 
الخلاف عند اش سیحانه يفصل فيه . على أنه لم یکن دئاك خلاف ذو بال 

لوا اا او امن وة ت الظفر والانتصار وما أساط عسائل اكلام من ظروف 
سای و شیر سیاسیه قد وسم اطرة وأبعد الشقة e‏ فق هنا ال 
هذا الدين السمح . و احمری لد اخدلفت, هولاء ومولاء ق مسائل ہی الا-لام 
عن اوض فيا » ذزل اجيم وتتکیوا عن الجادة . 

الزعنشرىمءتزلى > فالوا ولتك ذلك لا عنم أن نةرأ كلامه تفع عا فيه. 
على أن لهجة الرجل كرما تسكن لمجة حق و ميل صمح » لا تخلو دن توجيه 
صاخ . و اصلاح فوم . فاستم ۱ اليه وهو ناش فى تفسير « و دهم فى طنيانهم 
يعمبون » ویقول فى آخر المناقشة بعد أن خطأ رأی الخصم من احية اللغة : 

٠‏ المعتى الصحيح ما طابةه اللفظ وشهد بصحته ؛ والإ كان منرلة الاروی 
دن العام : ومن -ق مفسر كتاب الله الباهر وكلاءه الجر أن يتعاقد فى مذاهه 
رقاء لظي على حسنه . والبلاغة على ه1 ۰ وما وقع به التحدى سلما من القادح » 
فإذا م EN‏ وضاع اللغة فو دن معادد اننظ اأبلاغية على 557 

وقد ذهب ان خلدون مذهيا معتدلا لمن جمد على مذاهب 15 الكلاميين 
م و الأعاعرة والماتريدية. فقال وهو تحدث عن التاسیر 

و 0 ما اشتول عليه هذا الفن من التفاسير كتاب الكشاف لل خشرى 
من دل كواووم المراقع زلا ان مؤلفه كان من أهل الاعتزال فى العقائد » فيأتى ٠‏ 
باجا ج على مذاههم ألما دة حين تعرض له فى آى القرآن فصار بذلك لليحققين 
من أمر الستة احراف عنه » مع قادم برسوخ قدعه فيا يتلق باللسارن. 


poo gna اد ا‎ 
ر‎ OF REP EL 


۹9۸ ملة الازهر 


عنها فلا جرم أنه مأمون من غوائله » فلختم مطالعته لغرابته فى فاون للسان » . 


الزعخشرى کا رأيت مصنف عزیز المادة » مبدع فى العلوم اللسانية والشرعية ؛ 
ثم هو إلى ذلككاتب بذ الاقران » وسل من كثير ما تورط فيه المعاصرون من 
طغيان ا محسنات عل البلاغة کا ترجم عن ذلك فى مدمه اأقامات» وذلك لان 
الرجل ا قلت نفاذ الصيرة ة سلم الفطنة و اسم مع الذرع من اسان العرنى الصحيح 
متأثر بمو ه ة ماروی و عفظ ۰ و لستطیع آن تفر سیب اتری كيف كان 
خولة بیان وقوة بلاغة حفل أسلويه بغزارة المی وقوة التأثير » مع ما عمل من 
طابع البدهم وجال الصنعة » حى ابخیل الىالقارىء أنه دبس كنانة اللغة العرسة بين 
بده فيأخذ منها مايحقق الغرض فى وضوح وقوة » ويخصب الاسلوب به باجمال 
والروعة . 

ويعجبنى من نثره قوله فيخطبة الا سناس وهو يشر الباعث على وضع الكتاب: 
« ولا أنرل الله کتابه مختصا من بين الكتب السماوية بضفة البلاغة الى تقطعت 
عايها أعناق العتاق السبق » وونت عنها خطی الجياد القرح » كان الموفق من العلماء 
الأعلامأنصار ملة الاسلام الذابين عن بيضة الحنيفية البَيَضْاء المرهنينعلى ما كان 
للعرب العرياء حين دوا به من الاعراض عن المعارضة بأسلات ألستتهم 
والفزع إلى المقارعة پاستة اسلیم ۲۱ من كانت مطاغ نظره ومطارح فكره 
الجبات التى توصل إلى تبين ماسم البلغاء » والعثور على مناظ الفصحاء ؛ والخابرة 
بين مت-داولات ألفاظيم و م رات أقوالبم ؛ ؛ والغارة نها التشواعتا 
وانتخلوا » وما انوا عنه فلم تقبلوا »ام 


الر خشرى و کمتاباته ف مختاف که لتظفر مادة تسه و تم تادرة و معین فباض 


وبعد » سبك من القلادة ما أحاط بالعنق ؛ ولكن لا بد أن أشير قبل 
مغادرة البحث إلى أن للزيخشرى شعرا لا يقل رصانة عن نثره» إلا أنه كشعر 
(۱) خر كان فى قوله كان الوفق 
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أو القاسم الزمخشرى ۹۹ 


العلهاء المرزين لا يظفر مخيال الشعراء » بل يغلب عليه المغنى العللى والحكية 
الراشدة : ولعله إلىالنظم أقرب منه إلى معنى الشعر المرموق . ومن أجود شعره 
قو له يصف الق : 
إذا العيون اجتلته فى ذاذته تعلو نواظرها عنه وتقتحمه 
ما زال يستحقر الدنيبا متسه حى ترقت إلى الاخری به همه 
ذلك أعظم من ذی التاج کا على الشارق محتفا به حشمه 
كانت ولادة الز مخشری بوم الاربعاء السابع والعشرين من رجب سئة > 
زعخشر : وتوف ليلة عرفة سنه ۵۳۸ #رجانية خوارزم بعد رجوعه من مک . 


لخمده الله بواسم عفوه ورحمته . 


من سيرة مر ین عبد العزيز 
لما تولى الخلافة و فد إليه الشعراء لتبنئته على عادتهم » فأقاموا ببابه أياما 

لا يأذن 0 حتى قدم له عدی ات أرطاة » وكانت له عنده مكانة » فقابله 
جرر » و أنشده : 

با با الرجل الزجی مطته هذا زمانك ؛ إلى قد مضی زمی 

أبلغ خلیفتنا ان كنت لاقيه . ألى لدی الباب کالصفود فى فترّن 

فليا دخل عل عمر قال له : با أمير المؤمئين : الشعراء بابك وأقواهم باقيةع 
وسنانهم مسنو نة . فقال : يا عدی ؛ ومالى وللشعراء ! ثم سأله عبن بالباب » وکا 
ذ کر له واحدا ؛ آنشد له عر أبياتا نابية من شعره . وأى أن يأذن له » حى انى 
إلى جرير » قال له : أو ليس هو الفائل : 

طرقتك صائدة القلوب ولیس ذا حين الزيارة فارجعى لام ؟ 

نزن كان ولا بد فليدخل هذاء فدخل وأنشده قصيدة , فلما انتبی منها » قال له 
أهير الو هنين : با جریر » لقد وليت هذا الا وما أملك الا ثلا مابة در فانة 
آخذ‌ها عمد ألله » و مانة اا ام عبد الله » با غلام أعمله الا 4 الباقية 
فقال جرير : واه با أمير المؤمنين [م۱ لاحب مال كسيته ال . 
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۹1۰ مجلة الاز هر 


صحائف خالدۃ 

هذه رسالة تقع فى ثمانين صفحة حسنة الطبع والإخراج وضمما الاستاد 
الفاضل أءراهم الشورى بالمفوضية السعودية عصر » أتى فیماعلی تاريخ جلالة اللك 
عبد العزيز بن عبد الرحن الفيصل آل سعود عاهل العرب العظم فى عبدنا هذا ء 
بسط فہا تدبيره في استرداده الك آبائه من حوزة ابن آلرشید ؛ ا ام القائقة > 
۲ الاستبسال النادر الذى توصل مما هذا الاك المیتری إلى الفوز على خصمه . 

وقد اشتملت الرسالة بعد هذا على تارخخ حياة العاهل العظء » وما قام به 
من سياسة الملك » وتهدئة روع القبائل » وتأمين الطرق وتيسير التبادل » ملا 
الآدوار الى تقليت فما حياته السارکة من زعامة قبائل بجد الى ملك الحجاز 
و لم ينس اطق ده الادوار من الحرم والعزم وحسن السياسة ؛ ونبالة 
المقاصد ؛ وهی صفات رفعته الى مستوی كار القادة فى جيلنا امحاضر 

وم يغفل المؤلف الفاضل ما امتاز به هذا “املك الجليل من الصفات النديلة 
کار جو لة الكاملة » والسياسة ال مو لرن احمودة » وحبه للرعية . 

و يترك آخص النواحى الى تقدر ما کفابات اللوولك من |شرافه على القضاء 
والإدارة ؛ وتيسير المعيشة » وکرمه الذاتى ؛ و رده من ۳ ۳۳۳ 

و ينس المؤلف الفاضل أن ينوه بالناحية الی نهم كل سل حب أن بری 
الآمة المرية تتابع ارما العظم » فتصل حاضرها مساضیا فى نشر العم » وتبيثة 
البيئة للدنة الفاضلة » فذ کر أن أول ما اتجمت إايه رغبته تحضير البدو + فبى لهم 
القرى وساعدم على الاستقرار» وجد فى جلب اماه الى النواحى الى تفتفر [[,أ» 
و تنشط الصناعة والزراعة والتجارة . وقد أدخل وسائل الانتقال بتمپید 
الطرق وإدخال التلفونات الى مدن الحجاز ونجد » والاستکثار من ااسیارات . 

الخلاصة : أن مايقوم به جلالة الملك عبد العز ر هن الاعبال الممبدة لتحضير 
البوادى منأشق الأعمال » ولکنها إزاء همة عالية كرءته تتذلل صعاما مع الزمن . 
فترجو له عمرا مديدا » وتأبيدا وتسديداء نی على «ؤلف هذه الرسالة القيمة الى 
أشنا ذه المملومات الغينة . 
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فان ی 
مرك تقب ةط سا 


oldbookz@gmail.com‏ + و( 


oldbookz@gmail.com 


عيد الوس الل السعد 


أقمت الا فالات ره ۳ م بلاد لدو له اهر بة 


كان بوم الخيس النادس من شهر مابو من أسعد أيام مصر + حيث توا 
أرب دواتها حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول » فاحتفلت به الامة 
فى جميع مدا وقراها احتفالا لم ير له نظائر غير مثيلاتما فى كل عام . فكنت 
حا لوجت ألفيت الاعلام المصرية تخفق على الدور والمتاجر » وتری "مات 
البشرعى نسمة عل الوجوه » ردد أصعاءما أطيب الأنيات للذات الملكية » ويتذكرون 
الأعمال العظيمة الى تمت فى عبد الثلاد ما ضاعف نتروا ؛ورفع من قدرها » 
وزاد فى 'رقمنة أهلبا . 

وما زاد فى إظبار مو اكت جلالة,الفاروق»,الاجداث العظيمة الى حدئت 
فى أيامه » وأ کرها شأنا المرب العالميية » وموقع مصر من ساحات القتال ؛ 
وناهك ما يتدعه موقف الحياد الذی وقفته مصر من <سن المساسة » ولعد 
النظر » وشدة الاحقياط ۽ حتى مرت تلك ااسنوات الست الى أهلكت الحرث 
والنسل فى ورا » وم عسس بلادنا سوء يؤثر فى نظامما السیاسی والاجتاعی » 
ولا فی اتزانها الاقتصادى » بل لا الغ إذا قلنا إن مصر جلت من رواج 
محاصيلبا ثروة أضافتها إلى ثروتها » وانضح للعالم كله أن لما مركراً عتازاً بين 
الشرق و الغرب بقتضی أن تعيش مستقلة حرة . 

هذا غيض من فيض نذكره تبمتا مذا اليوم السعید » وقد أحه‌ی حضرة 
صاحب الفضيلة الاستاذ ال كر الشیخ مأمون الشناوی شيخ الجامع الازهر من 
مار حضرة صاحب الجلالة » فى كلته النیلة الى آذاعبا بالرادو في مناسبة هذا 
العيد السعید » ما أطلق کل اسان بالدعاء لجلالته بأن یقیه الله ذخرا لامته » وملاذا 


شرق بع رعایشه . : 
الشرق یم ١‏ كبر فرربر وصرى 
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